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قا ع ارون 11 524 4ف 7غ 
عرانته له ولوائديه وللمسشالم 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية :1479ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم  1١1455‏ ها/8١‏ مج . 
5 ص 74١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ا09١)‏ 
ردمك: -14-١6م-‏ :15 زلاة (مجموعة) 

-4ا م508 ملاو (ج: ) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟١-‏ الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ٠58,5‏ م/م 


رفم الإبداع: ١19 / 7١65‏ 
ردمك : 9178-5005-87٠١“‏ ( مجموعة ) 
الات ملاة ( ج:) 


آل رسخي سر وس د مس داه 
وَسَيكَة الشيخ مجم د برص الح العتميزا يريَةٍ 
هه 0-5 ل الضمه > ال م ع ««ا.س جه سي 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الأولى 
اه 
يطلب الكتاب من: 


00 20001 .سد وسسلا د م سه له 
المملكة العربية السعودية 

القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب : 1919 

هاتف ١5/5147١7:‏ - نأسوخ :9.. ١15/9547‏ 
جحوال -.005547٠١7:‏ جوال المبيعات :050/71755: 
1 . داع 10112111 أطا. بيايياينا 
11092071 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذّرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المتهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : 777٠١00١‏ - محمول ٠1١1٠١0017١41:‏ 


وو 4 أ 
دروش وفسَاو من 
ل 0 1 
ف" 


47 


لفَضيلة الشيّ الكلامة 


غمراّه له ولوالديّه وا و 
الحَلدُ الرَايمُ 


ووو 5 .11 ' 
احم ١‏ 1 22 
را 1 بداية من سورة ١‏ و 

مسوره لرُخرف 


مِن إصٌتارات 
موسها 0 ى_ سرع و 
لا حرس صا لالمسيرس' فزيرنة 


دروس التفسير ( سورة الزخرف) 0 


قل 0 س#ة 


تت سورة الزخرف تت 
-سق--_ ٠-2‏ 2 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 


قر 


وعَلَ آلِهِ وأَصْحابهِء ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 


4 


1 2 ف أ اس رورم مه .ام م ص شخ ج 
فإن الكلامَ في قولِهِ تَعالّ: #وَهُوٌ الَدِى في السَمَ1ِ اله وف الْأرض إله وَهْوَ 
تك الكية #بعل مسالتة: 


كاله الأول :لعل بغز هذه اكه دن اقل 21 بر له افو الت 
أحَدُُوا من هِذِو الآية المتشايّة أنَّ الله سبَحَلدوَعَلَ بِذَاتهِ في كلّ مَكانٍ -كَبَحَهُمُ الله- 
لم يَرّهُوا الله عَرَِسَلَ أن يكونّ في أيّ مكانٍ مِنَ الَرْضِء ولو كان مكانَ القَادُوَرَاتِء 
والأَوْسَاخْ» وَالأنَادِء والجيّفء والحيضء وغير ذلكَ؛ لأنهم قانُوا: إنَّ الله قالّ: 


00 


3وَهُوَ أَلَزِى فى اَلسَمَآءِ إِلَهُ وَفي الْأَرَضٍ إله# [الزخرف:84]. 


5 ع > 7 05-8 20 نزيو ايش و .ل دف اعد ايل بز د مه ع نحة ررم 
وقالوا أيضًا: إن الله تعالى قال: وَهْوَ أَلَّهُ في السَسْوتِ وَفِ الْارْضٍ يََلَمْ ركم 
اح اس - عم ل م ا 0 لص م«مخ م 
وَجَهْرَكُمْ © [الأنعام:"7]» وقالوا: إن الله تَعلل قال: #وهو مع أَيْنَ ما كم وله يما تَملُونَ 
7 2 
بصِيرٌ # [الحديد:4]» استَدَلُوا ذه الآيات. وهذزه الآيات مِنّ المْتَسَامَاتِ التى تَحْمَى 
سه اه *#هم يسو 6ي 2 اس 0 2 م2 اا. تر اس لظ مدي 
عَلَ مَنْ أعمى الله قَلبَهُ وأرَّاعْ قلبَه» وقال تعالى: #إفَأمَا ألَذِينَ في لوبهم رَيْعُّ سَتَبعُوَ مَا 


00 يو 
86 


و ردم وج . ذر روه سح رك 2 2 ره 
تشلبه منه ابتغاء الهْمَنةٍ وأبتِعَاءَ تَأُوِبِلِوء وما يَصَلم تأويلة: إلا الله 


2 
د دي 


2 ا 3 21 
لرسحون في الما يمولون 


0 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وحن يب على هذا ضيه ابو هنا لجَهْدية الضالَّةِ المُبتَدِحَةِ 
فتقولٌ -وبالله نستَعِينٌ-: إِنَّ الله تعال: «وَهُرَ الى فى المآ إلد وذ ايض إل 
[الزخحرف:85]. 

لمر نأ ألوهيّة الله لله ثابتة في السَّماءِ وثابتةٌ في الأرْض: #وَهُوٌ الى فى 
ألسَماءِ إِلله و وَفي الْأَرَض إلَه» [الزخرف: 5 8]» والمَعنى: أن ألْوهيّة اللّه عَرِجَلَ ثابتة يَف 
السَّماواتِ وفي وساي يي يا ا يود 
أهُل الأرضٍ دون أهل السَّماواتِ» بل هو إِلهُ مَنْ في السماواتٍ والأرضء وهذًا 
واضح. 

ونَظِيدةٌ أن تَقُولَ: فلانٌ أمِيد في مكَّدَه وأميدٌ في المديئ. والمَعْتى: أن إمارئة 
ثابَةٌ في المَدِيئَةِ وثابةٌ في مَكَهّه ومن المعلوم أن مَكائُ في إخدَاهماء إما في مَكَّة وإما 
في المَديئَة» فلا يُمْكِنٌ أن يكونّ فيهمًا جميعًا في آنِ واحده فالله عَرَيْجَلَّ لَه في السَّماءِ 
وإِلَهٌ في الأزض» أي: : إِلَّهُ مر من في السَّاءِ وإِلَهُ مَن في الأرضص» وأما هو تَمْسُّهُ فإنه في 
السَّماءِ؛ لقو الله تبركوَيََالَ: وات أن يخيسفَ يكم الْارْصَ ذا بل تَمورٌ 


و سرصم 01 ريع |[ 2 00 و مه - 


2 م نتم مّن في أَلسّمَآ ان برسل 31 تي حَاصِمًا َتَعَلون © نَذِير * [الملك:1١ .]١19/-‏ 


آ# ده ص 


بَطَ ل الآن اسْتِذْلانُهُم بهذه الآيق» وتيئنَ أنّهمم لرَيْع كلُويمْ اشتَبَهَتْ : شتبهت عليهم هله 
لل تملبذقهاي الأ كاله شك وعرنا خم هيوب 
ما قرَرْنَاهُ مِنَ المَعْنّى الحَنٌّ الموافق حَلالٍ الله وعَظَّمَيِهِ وهو قَولَمًا : فلانٌ أميئ في مَكَةَ 
وأميرٌ في المّديئَة» وإن كان في إِحدَاهما. فهنا أيضًا في الآية: الله إلهٌ في السماء» وإِلهٌ في 
الأْضء لكنّه في السماء فوقٌ كل شيء. 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) ١‏ 


وبهذا تين أن استِذْلَالهُمْ باطِلٌ» وأنَّ الآية لا تَدُلٌ على ما ذََّبُوَا إليهء ولكن مَن 
ا عد دس 


احواد يع را لل عراف اودر مور روا اردور مسرن 
ما يَقمَضِيه الرَيْ ؟ تَشَأل الله الكافة. 


ولهذا كان مِنَّ الدّعاء المأثور: الله رن انف حم وارزقنِي اتبَاعَهُ 
البَاطِلَ باطِلًا وازْرُفنِي اجينَبَه ولا تِعَلْهُ مُلََْسَا علِيئاء فتضِل. 


و 


وارفٍ 
م 57 8, 8 1 و 0 27 دوو م. م 
وهنا وقفة يسِيرَة فى إعراب هذه الاية: هر هر ألَزِى فى السَمَاءِ له في الارضف 


إِله»# [الزخرف:85]. 


الواق: بحَسَب ما قَبلَهَاء و#أوهو» ضور رَهٍْ قصل مني عل الفح في عل 
رفع د و« ألدِى ‏ : 0 10 82 َّ على السّكون 2 02 رَفع ل ر 
امد أو في 02 رفع دا ثانٍء أو حير المبتدأ وَهُوَ»؛ لأن الاسم الموصيول 
يحتاح إلى صِلَةٍ فَمَطْ. و«افى4: حَرْفَ جر و#التَمك 4: اسم جْرُورٌء وعلامة 
جَرٌهِ الكَسْرَةٌ الظاهرّة على آخرف والجارٌ وَالمَجْرُورٌ مُتَعَلّقٌ بمَحْذُوفٍ تَقَدِيره: 
(كان). وطإكهٌ4: حَبّدُ المبتدَأ وقد يكون قولهُ: فى الصَمَك 4 مُتَعَلَهَا بطإلة4. 
وظوَف الأَرضٍ»: (الواوٌ) حَرْفٌ عَطْفِء #وَفي الْأَرْضٍِ4: «فى4: حَرْفْ جر 
و«الأرضٍ* جْرورٌ وعَلامَةَ جَرٌهِ الكَسْرَة مُتَعلَقٌ بالّنِي بْلَهُ أي بإله» وله » : 
معغطوفٌ على إِلهِ الأولى؛ والمعنى: وهو المَعْبِودُ في السماء» وهو المَعبودُ في الْض. 
أي: الممَألَهُ في السَّماءِ والمُمَلَهُ في الأزض 

ولك هنال من يقول في قوله تعال: ادف الأ إل 4: إن ايد أن تكولَ 
«إلة» حَبرًا لمُبتدَ[ْ حذوفي. والتَقْديرٌ: وفي الأرْض 56 


3 
_ 
الول 

١ 

١ 
ع‎ 
- 
كع‎ 
الحى‎ 
ا‎ 1 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رض * جارًا وجرُورًا حَررًا مُقَدَّماء و#إلة» مُيْتَدَا مُوْ حرا لفسَدَ 00 فسادًا 
كبيرًاء ولكانّ المَعْنّى: وفي الأرض إِلَهُ آخرٌ. فِيَتَعيَنْ أن نَجَعلٌ ««إله» خبر 
محذوف. أي: وف الأرض هو إِلَه. 


واستَدَلٌ أيضًا هؤلاءٍ الْجَهُديَهٌ المُنكِرٌونَ لَعُلّوٌ الله القائلُونَ: إِنَّ الله بات 4 
كل مكانٍ بقوله تَعالّ: لوَهُوَ أََهُ في السَمْوتِ وَفِ الْْضٍ علْمُ سِرَّكُمْ وَجَهرةُ 
[الأنعام:*]. قالوا: وهُو الله في السّماواتِ وني الأزض. وهذا أيضًا مَنْ تَسْبِيهِهِمْ 


اذ الح بالباطل. 


عاق 


خذِقَتِ الهَمْرَةٌ للتّخْفِيفٍ لكَدْرَةَ الاستعال. وعلى هذا يكون قوله: «فى ألكما 
مُتَعَلّها بلَفْظٍ الجَلالة» « وَفٍ آلأَرَضٍِ4 مَعْطوفٌ عليه» فهُو أيضًا مُتَعَلَقّ به من 4 
المَعْنَىء فيكونٌ ومُو الله أي: وهو المَأَنُوهُ في السماواتٍ وفي الأزض. 

وبَعْضُ العُلماءِ قالّ: تَقِفُء فتقول: «اوَهُو أَنَهُ في أَلسَمْوَتِ 4. ثم تَسْتأَنِف 
فتقول: #وفى رض يَعَلم ركه وَجَهَرَكُمْ # [الأنعام: 9]. دكن قوله: 0 لأَرْضٍ * 
مُتَعلَهَا بقوله: يَمَلمُ 4 ويكونٌ مَعْنَى الآيِ: أنَّ كونَ الله في السماواتٍ لا يَمْنَمُ مِن 
عِلْمِهِ يِرَّكُم وجَهْرَكُم في الأزرض. 


اسل هؤلاء لمعه الطَاُونَبقولم: د انوو ارها روا 
تَعالّ: #وَهُوَ مَعَكْ أَيْنّ مَاكُّحّمَ * [الحديد::]» فَقَالُوا الصَمِيرُ في قوله: #وَهْوٌ» يَعُو 


مَعْنَى الآية: وهُوالله في السماواتٍ وني الأزضء أي هو الإلَهُ ه في السماوات 

الا وذلِكَ لأن لَفْظ الجلالَةِ على القَولِ الراجح الذي 5-6 00 

الأأروك ونش نكا جاوقاء رهن فتال يتلق اممر له را اده الإ لكِن 
ألما 


دروس التفسبر(سورة الزخرف) 1 


ل الله 00 0 ضحت 5 ٠‏ أبن مَاكتمَ 4 أي: في 
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باو م حيسي 

ولا شك أن هدًا قو مُْكَرٌ وضَلالُ» وبُعدٌ عن تَعظِيم الله عر وليَتٍ 
الآية دليكا ل) ذَمَيُوا إليه أَبَدَاهِ لأنَّ كونَ الله مَعَنَا لا يلْرَمُ أن يكونّ معنا في الأض. 
تمكو اخرااى لافار وهر ارلتوروتك يكرد التي الع الإتطال وشر بويد 
منه تُطْلّق عليه المَعِيَهُ لَعَةَ وإن لم يَكُنْ مقا لَه في مَكانه. 

فمَبَلّا: ترَى القَمَرَ بَازِغَا فتقولٌ: القَمَرُ معنا والعرَبُ في كَلامِهِمْ يقولونٌ: 
أ 0 كنت الم مكناء:وها زلدا تبره والتفخ مكناءيوما زلنا تي والفطت مكناء 
وهاائية تلكوواين مكان القعر :وج الساوو.وكدرق للك وكدلك الفطكه كلها 
في السّهاءِه ويُطْلَقُ عليها لَعَةَ عرَبيةَ قَصِِحَةَ أنها مَعَنَ فالله عَرَكِمَلّ مََنَاه وإن كان في 
لسَّماءِ فهُو في السّماءِ سْبَحَلهوَعَالَ فوقٌ كل شيءء وهو مَعَ عِبادِو يَعْلمُ بِرَّهُمْ 
وجَهْرَهُم ويَعْلَمُ أخوالهُم ولا يخفى عليه شيءٌ في الأض ولا في السماء» إذن 
00 


قال شيخ ا في (الِعَقِيدَةٍ الوَاسطِيّة): ابل قمر آنه مرا آنا 


4- سر جع هر 


م 


5+ 


الله» من شذخلتزشرعلناه رع السار .العا 
ن"". فإذا كان القَمَرُ وهو مِنْ أَصْعَرِ عخْلُوقاتٍ الله» يَصِحّ أن نقول: إِنَه معنا. وإ 


)١(‏ العقيدة الوايطيّة (ص:84). 


ها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كان في السَّاءِ فالرّبٌَ عَرَبجَلَّ مَعَنَا وهو في السَّماءِ» وهو عَالِمٌ بنَا في سِرْنًا وجَهرنًا. 
ولهذا كان من دُعاء الْسَمر: "الله أَنْتَ الصَّاحِبٌ في السَّمْر وَاكَلِيفَةٌ في الأهل»"". 


ص 


فلا يَلَرَمُ من كوه صَاحِبًا لا في أَسْفارتاء أن يكونَّ غائبًا عن أهلباء بل هو 
صاحِبٌ لنا في أَسْمَارِئَاء وحََلِيمَةٌ لنَا في أ لذن الله تعالّ: لين مله شَىولء2 


أهلمًا؛ لذ 
[الشورى:١١].‏ 

يناك ابالوم عر با ارا زرو الصا اا يكل مك 
بقوله تعال: «وَهُوٌ مَعَيْ أبن كم 4 [الحديد:4]. اسْيِذْ لال باطِلٌء فيقالٌ مثلا: فلا 


5 رَوْجِهًا قُلانِ. ورّوْجُها في مَكَد وهي في المَديئ ويَصِحّ هذا القَولُ» مع 
لَيسَتْ مَعَهُ في المكانء لكِنْ مَعَهُ في مُطْلّقٍ المُصاحبَةٍ 


ّ 7 


وكذلك يُقالٌ مثلًا: القائدٌ مع جُندِهِ. اه القيادة» والْجُتودٌ في مَيدانِ 

-ه 6 و ” عه م ل اه جر 18 صر 3 

القِتَالِه وهو تَعْبِيرٌ َعَوِي فَصِبحٌ» ولكن كما قلنا: إن مِنَ الناسٍ مَن يَسْمَبهُ عليه الحق» 

عع ف 2 أ 2 2 ص ب 20 اس هه 

فيَأَخَذ المُتشَّابهَ من النصوص؛ لِيَلبْس بهِ على الناس» فيَعتَقِدوا ما ذهَبٌ إليه من 
الباطل. 


والحاصل أن قولَهُ تَعال: ظوَهُوَ ألَرِى فى السَمَك إلَه وَفِ الْأََض إله» 
[الزخرف:84]» وأن قوله: '#وَهُوَ أله فى ألسَّمَوَتِ وف رض يَعَلم 3-7 - 
00 وأن قولّهُ تَعالَ: #وهو معك أن اكت ار 1 لايَدُلٌ أَبَدَا لا بو 
بعيك بعِيدٍ ولا قَرِيبٍ على ما ذَهَبَتْ إليه هذه الفرقة الضاكة الكو الدين قو لون : 0 


ذَاهِ في كُلّ مكانٍ. 


(1)أخرّجه مُسْلهٌ: كتاب الج باب ما يقول إذا رَكِبَ إلى سَفْر الحَجٌ وغَيْره رقم (1747). 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف ) 1١‏ 


ونحن الآن تين الأوِلَةَ السَّمْعِيهٌ والعقَلِيّةَ والفطريّة على عَلوٌ الله ع7 
كل شيء. 

ونَعْني بِالأَولَة السّمْعية: أل الكتاب وا لسن لأنها تُستََادُ مِنْ سّماع آياتٍ الله 
وسَاع أقوال رّسول الله َك تسل ها 

ما الَقَِيَُ فهي : ما كان مِنْ دَلالَةِ العَقلٍ الذي يُقِرٌ به المُوْمِنُ والكافر. 


1 
أ 


وأم ما اللفطرية فهي: : ما قطر الله عليه اخلقٌ بدُون وِرَاسَةٍ وتعلّم. 

أنَا الكَمِْيُ: فتَدلٌ على عُلُر الله عَيَلٌ من أَوْجُهِ كدرو مِنْها: 

-١‏ تصريحٌ الله سْبِحَاهُويعَالَ بِوَضف العْلْوٌ لنفْسهِ جَزَّوَكا في قوله تعال: «سَبّح 
أسْمْ رَبك ا [الأعلى: »]١‏ فآ الْقَمْلَ 4 اسمٌ تَمُضِيلٍ من لعلو ولم 1 الأغلّ على 
كذاء ولم يعم ميد إذن: له العُلُوٌ المُطلَقُ عَيَتمَنَ وهو فوقٌ كلّ شيءء لا يساويه شيءٌ 
ولا يَعْلُو عليه ني فهو الأَعْلَ فوقٌ كل شيء. 

-١‏ تَضْرِيحُ الله سْبِحَلةويدلَ بالعُلُوٌ بصِيعَةِ الصّفَةِ المُسَبَة ادال على الُوتٍ 
والاستقرار. مثل: 9و لق ادر لْعيِيم # على فَعِيلٍ مِنّ لعلو وفَعِيلٌ تأت للمْبَالعَة 
تأ صِمَة شه دل على 57 والاستِمْرارٍ» وهو كذلِك في قولِه تَعال: #وَهُو 
اليك اليك 4 [البقرة:700]. 

وجاء القرآن مُصَدّ حا بالمَوقيّة مثل قوله تعال: وهو الْمَاهر فَرْقّ عِبَادِو- * 
[الأنعام:1]» وقوله: # يَاهونَ ريم مّن وقَهِمَ 4 [النحل:00]» وجَاءَ أيضًا في القرآنٍ 
التَضْريحٌ بِْرُولٍ الأَشْياءِ مِنْ عِنْدِو والنزول يَسعَلْزِمُ العُلوّ في قوله يدك : <إنآ 


بها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. 1 ا لاي ه- 20 لم ال ٠.‏ 
أنرْلْته في لله الْمَدَرِ* [القدر:١]»‏ وقوله: #كتب أَرَلْنَهَ إِليّكَ مُبَرَك * [ص:5١]»‏ وقوله: 
10 يه 


يدر الأمر مرب السّمء إِلَ الْأَرّض * [السجدة:ه]. 


وجَاء أيضًا بِالنَضْرِيحٍ بصُعودٍ الْأَشْياءِ إليهه وعَرُوجِهَا إِلَيْه والصعودٌ 
والعرُوجٌ لا يكون إلا من أسفَل إلى عل في قوله تعال: #مْنُ المليحكة دك 


00 ص 


إِليّهِ # [المعارج:4]» وقولهة #واله: سعد الك الطرت 411 اكيز القدلة 2 فعة, * 
[فاطر: ٠‏ وجاءً أيضًا بِوَضْفِ الارتفاع» مثل قوله تَعالى: إن موه نيلك تراج 3 > 
[آل عمران:00]» وي قوله تعال: #رفِيع لذ كدف * [غافر:6١].‏ 

وهنا بَقِفُ لين أن بعضّ المُمَسّرِينَ يقول: رَفِيعٌ لدَمَحَدتٍِ 4. أي: رافِعٌ 
الدَّرَجاتِء وهذا تَحْرِيفٌ؛ لأنَ الله قال: لرَفِيعٌ أَلدَرَحَتِ ذو الْعَرّشٍ» لغافر:15]» 
تعنات أن الل لَفْسَهُ رَفِيعٌ الدَرَجاتٍء لذو الْعَرَش »* الذي هو سَقْفُ المَخْلُوقاتِ 
كُلِهَاه والآياثٌ في هَذَا كَثيرَة وكلّها لل الله عَرََجَلّ وهي أَكْئرٌ مِنْ أَنْ تحْصَرَ. 


سس سر 


وأمّا الدَّلَالَة مِنَ السَنة: 

فجاءَت الدَلالَةٌ منَ السِّنّهَ على كلّ وُجوو السّنَهِ: القَولِء والفغل» والإقرار أو 
س2 ل 5 : 28 0 00 25 
لير منَ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فَقَدُ قرَّرَ عَلرٌ الله تَعالَ بقوله وبفِغْله 


1 


وبإفراره» أي تقريره. 
مثال القول: قولّة يَِةِ: «آلا تأْمَئُون وَأَنَا أمِينُ مَنْ في السّمَاءِ!"» ومثل قوله 


في شجودو وكلة: 5-8 ري الأغل"". 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب الجعارية باب بَعْث على بن أبي طالب» وخالد بن الوليد إلى الِيَمَن 
رقم (4701)) ومُسَلم : كتاب الزّكاةء باب ذكْر التوارج وصفاتهم؛ رقم .)٠١ ٠55(‏ 
)١(‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب صلاة المُسافرين» باب استحباب تَطُويل القِرّاءة في صَلاةٍ الليل» رقم (1117). 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) نذا 


04 0 0 اك 


وأمّا الفِعل: قَِئْهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقد كَانَ إِذَا دَعَا يَرْ 

وني خطبة عَرَقَة في حَجة الداع لا قور ما َه مِنْ أُصُولٍ الدّين وقواعِدٍ 
الذي قال للصّحابة: بَة: ألا هَل ث4 الوا تعد : نَحَمْ. «ألَا هَل بَلَعْتُ؟). قالُوا: نَعمْ. 
الال بَلَفْثُ؟» . قالوا: ا : نَحم- - فَقَالَ: 
«اللّهُ م اشَهَدُ». يَرْفَعٌ إصْبَعَه إل الساء وَيَنكد هَا لئاس" 

فقولُُ: «اللّهُمَ اشْهَد. أي: عَلَ هؤلاء. فانْظُرْ كيف قَرّقَه ل) أراد الربّ عَرَيَِلَ 
صَرَفَ إِصبَعَهُ إلى السَّماءء ولا أرادَ الناس رَدَهَا إلى الأض. 

إذن: هذًا إثباتٌ لِعُلُوٌ الله تَعالٌ بالسّنّةَ الفغليّة. 

وأما ما السنّةُ الإشرارية: 


في حديث جَارَة مُعاوية بن التكم حينَ أراد أن يه فدعَا يا الي 6 
وقال لها: 2 الله؟». قَالَتْ: ف السَّمَاءِ . جارية َه لم نَل كَلُو علو كّ كد رَقِيِقَة قال لها: 
«أَبْنَ اللّه؟». قَالَتْ: في الاق قال «أَغْتَقْهَا؛ ما مَؤْمِية) "١‏ . 

اش اا مر عدي هه 8 ره .فى ع را ريعي 5 اس 
سبحانً الله! هِذِهٍ جَارِيَة لم تتَعَلَمْ» تخلوكة, تَعْرِفٌ أينَّ رَمَاء وأولئكَ القَومُ 
مرق ا مو ع و 2200 ٠‏ 3 56 
لا يَعْرفونَ أينَ الله إلا أنه في كل مَكانٍ -والعياذ بالله- هو في الأؤساخ والأقَدَارٍ 
والاتاق» ومواخ ضع الحيض» وغيرٍ ذلك. 
)١(‏ أخرّجّه البخاري: الراك الاحينات اجن اوكا رااان رت 9010 )٠١‏ ومسْلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب رفع الْيَدِين بالدعاء 5 الاستسقاء» رقم (696). 
)١(‏ أخرّجه الببخاري: كتاب المّغازي» باب حجّة الوَدَاع» رقم (2)547» ومُّسْلم: كتاب الح باب 


حَجّة النبي لق رقم .)١714(‏ 
(*) أخرجَه مُسلِم: كتاب المّساجد ومَواضِع الصَّلاة باب تحريم الكلام في الصَّلاة رقم (/01"9). 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد أدلة)ا السَمْع: إجماع الصحابة َادَدُعتهر عَنش فَقَبْلَ أن يَأقّ هؤ لاء المَوتورُونَ 
الضَالُونَ أ موا عل أن الله تَعال في السّماء» وليسّ عن واحلٍ مِنْهُمْ حَرْف واج 
يَقولُ: إن الله في كل مكان. ولا وَرَدَ عَنْهُّم حَرْفٌ واحِدٌ يقولُ: إنَّ الله تَعالّ ليس في 
اد العام حي الإسد ارو بي ادي ان ورقون ارقي يكزني واج 


»م سرجه 


08 


عن الصحابة أنّهم أَنكَرُوا علو الله تَعالَ في السماء. 

فشيخ الإسلام ابن تيويّة يِمَهُلَهُ وَاسمْ الاطّلاع» وحَرصٌ حِرْصًا عَظِيًا على 
هذه المَسأَلَةَ وطَالَمَ الكُتّبَ الكثيرَةٌ والأَيريّه ولم يِحِدْ عن أَحَدِ مِنَ الصحابة أئََّم 
أنْكَرُوا أن يكونّ الله في الساءء وهم يَدْلُونَ كِتابّ الله صَباحًا ومّساءً» ولم يَرِدْ عن 
واحدٍ منهم أنّهِ فسرَ آيةَ مِنْ آيات العَلْوٌ بعر مَعناَا الَّذِي أراد الله عرَتجَلٌ. 

5 0001 ٍِ وو ع لجس مه 0 0 -ه 

وفده ماله حجن أن عياط الول تعد عل ادف عن الفيذاء 
دُونَ أن تنْقَلَ أقوالهُم بتصّهَاء لكِنا بَعْلَمُ أن الصحابة يَقَرَؤُونَ القرآنَ» فإذا لم ير 
عَنْهّم ما يالف هذًا القرآنَ» فهو إِجْمَاعٌ؛ لأنهم يَعْرِفُونَ القرآنَ» ويَعْرِفُونَ المَعْتَى» فإدًا 
لمر عي هد للج هذا رلران نو زعا ديار عزويذا دل عع المران بولا 
حاجَة أن تَقولٌ: أَنْتْ بالسّيّدِ أن الصحابَة أَجمْعُوا على ذَلِكَ؛ لأن عنْدَنًا كتابٌ الله 
عرس قله سه يراه و 
عَرَبِجَل ولم ينقل عنهُم خلافه. 

وهذه القَاعِدَةٌ تَنَفَعٌ طَالِبَ اللو تقار ة والمُحاجّة إذا قَالَ: أينَ إِجْماعٌ 
الصحَابَة على أنَّ الله في السّماءِ؟ أقولٌ: ائتني ي بحَرْفيٍ واجدٍ عَنْهم أمتُمْ نكرو أن يكونٌ 
الله في السّماءِء فإذا أَنَتَ فإنّهِ جيذ لا إِجْمَاعَ» لكنكٌ لن تَسْتَطِيمَ هذا وأنا أُستَدِلٌ على 
إِجْماعِهمْ بكوبِيم يَفْرَؤُونَ القرآنَ» ولم يَرِد عَنْهُم حَرْفٌ واحدّ يحالف ما جاء به القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) 10 


أما الأَوِلةُ المقلِيهُ: التي يَيٌَّ عليها العُقلاءٌ حَتَّى غيدُ المُسلِحِينَ هي أنَ العو 
مِنْ صِفَاتٍ الكّالٍ بِالاتَّمَاقِء فالعَالي ليس كالتَازلِ» وليسّ كالسافِلٍ» فالعالي له مَنزلَة 
عالِيةٌ» ولهدًا تُوصَفُ المعاني العَظِيمَةٌ بالعلَوٌ فالعُلرٌ باتَّاقٍ العُقلاء صِفَةُ ىال» فإذا 
تَقَيْتَ العْلُوٌ عن الله مَعنَاءُ سَلَبتَ عنه صِفَةَ الكال» وإذا انتَقَّتْ صِفَةٌ الكمالٍ ثنَتْ 


سير بيه 


صِفة النقص . 

وعَلَ هذا فيكونٌ العَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَ عَلُوٌ الله عَرَوِجَنٌ وَوَجْهُ ذلِكَ أن العلوٌّ صِمَةُ 
كال وكل صِفَةَ كال فَللَّهِ ودود أَكْمَلُه والدَّلِيلُ على هذا قولُهُ تعلل: وه 
لْمَكَلُ الْخْعَلَ © [النحل:0]» أي : الوَضْفُ الأَكْمَلُء فهنا قد دل العقل على عَلُوٌ الله. 

ثم ِل الفطرة: التي قَطَرَ الله الس عليهًا بدُونٍ 5 وبدون بَحْتْ ومُناظرَة 
انها الأتنيان برذ قار بوه مسقنا قرا ناورك قد إن قليف بغ إلى اساي 
فدم رن فب أن يرع إلى قَوْقٌ» والهذا ترمع ولإيلت ِلْقَائًِا: يا رَبٌّ. حتّى 
هؤلاء ١‏ دين كرون :وسولون: الله بذَاتِهِ في كلّ مكان. لو رَأيْتَهُم وهم يَدُعونَ الله 
نهم يفون أبديكم إلى السّمء. فسبحان اله! كيف تَرْهُ يديك إلى السماء وتقول: 
إن 1ل بذاقفقق كل سكاف لا ند أن لطتو يديك توبا نو عاذ ابو ته ووز حر 
يَصْدُقٌ التَوَجْهُ إلى الله عَيَصجَلّ عدْدَلء ! 

إذن: الفِطرَةٌ تَقتَضى أن لله تَعالَ فوقٌ كل شيء» بدَليلٍ أنَّ الإننسانّ إذَّا دعا و 
علي لله قور يطلب القار 


من 


قل ذَكْرَ ابن القيّم 1 الله ف كتابه به (اجتاع جوش الإسلامية م على 2ب 
لمعطَلةٍوالجهويّة) أن أب المعالي اتوي كان ب - ردنك وعَفا عنه- فيقول: إِنَّ 


عي 00 


لكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


الله سْبحَاَهُوَيعَالَ حَلَقٌ السماواتٍ والأرضّ»ء وهو الآنَ على ما كانَ عليه - أي: قَبْلَ كل 
شيء- وهُو الآن على ما كَانَ عليه يُرِيدٌ أن يُنكِرَ اسْتوَاءَ الله علّ العَرشسٍِ- فإذا كان 
هو الآن على ما كان عليه فَمَعْنّاه: أنه لم يَسْتَو على العَرشٍ. فال له أَبُو العَلاءِ 
الهمْدَانّ يمَدلمَُ: يا أستافٌ دَعَْا مِنْ ذكْرٍ العَرْشِ» أي: الاسْتواءِ عَلَ العَرْشِ؛ لأنَّ 
الاستواء عَلَ العَرْش وَلِيلَهُ سَمْعِيٌ غَيدْ عَقّ» ولولًا أن الله أخيرتًا أنه استوى على 
العَرْش ما عَلِمْنَا ذلِكَء لكِنْ أخبرنًا عن هذه الشَّرُورَة وهي أنه ما قال عارفٌ فعا 
يا الله إلا وَجَدَ مِنْ قله ضَرُورَةَ بطَلب العلُوً! يُرِيدٌ أن يَقول: إِنَّ العابدَ أو الدَّاعِيَ 
يَف يديه ويقولٌ: يا الله! فيَجدٌ لقَلْيهِ صَوُورَةَ بطَلَب العُلُوٌّ وهذا الصحيح» فجَعَلٌ 
أبو المَعَاني يَضْرِبُ على رَأَسِسوه ويَقَولٌُ: «حَبَرِني الهَمْدَاِ حَبَرَنِ الهَمْذَانن!00". 

وذلكَ لأن الدَّليلَ الفِطريّ لا يُمِكِنٌ لأَحَدٍ إِنْكارُةُ ولهذا إذا جاع الإنسان 
طَلَّبَ الطّعامً. وهل هناك أَحَدٌ يُدَرّسُء ويقولٌ: يا فلانُ» إذا جَعْتَ فَاطْلْبٍ الطعام) 
وإذا عَطِشْتَ فاطْنُبٍ اللاء! بل هو مَوْجو د بالفِطْرَةِ فعلوٌ الله عَرصَلٌ مَوجودٌ بِالفِطْرَق 
فا عَا داع رَبَّهُ إلا وَجَدَ مِنْ قَلبهِ ضصَوُورَةَ بطلّبٍ العْلُوٌ ولهذا تحير أبو المَعالي 
لجُوَينيٌ» معن العا 

فتَبيّنَ مهذا أن عَلْوَّ الله جَزَّتَكَا دَلّ عليه السّمْعٌ والعَقّلُ والفطرّة والسمعٌ من 
نَلانَةِ أُصْنَافٍ: القرآنِء والسُّنَهه والإجماع. 


2000000 00 حر ذآ-ت-_- مج مه ل 
وقد يَسْألَ ساتل فيَقول: إن الله قال: 9إرك رَبك أنه ألَذِى حَلَقَ السَّمْود 


ى 
رض في سِدَّةٍ بام م امنتوف عّ لمش * [الأعراف:: 0]» متى كان الاستواء؟ 


.)770 الجتماع ايوش الإسشلاميّة (؟/‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) ذا 


3 و 1 2 0 5 57 .رموه ٠‏ 0 
فنقول: بعد خلق السسماواتٍ والأرض. فيقول: وَقبَل خلق الساواتٍ والارض هل 
هه -ه6 26 صاش 1" عد 0 سه ١‏ 
استوّى على العَرّْش؟ فإن قَلْنا: نحم صارٌ لله اسيِواءٌ. وإن قَلَمَا: لاء أنْكَرْنًا استواءً الله 
عل العَرّشء فانظرٌوا كيف يأتي الشيطانٌ للناس بهذه الأسكلة!! 
ثم نقولٌ أيضًا: هل أَنْتَ أصدَقٌ إِيوانًا مِنَ الصّحابَة؟ هل أَنْتَ أشدّ حُبا لله مِنَ 


سر 
ع سس سس سير 


الصّحابَةِ؟ هل أنتّ شد عبد العلم من الصّحابّة؟ هل الصَّحابَةُ سألُوا الرّسولٌ كله 
هذا السُّوَالَ؟ ولكِنّى ما أَرَاكَ إلا مَالِكَاه كما قل رسولٌ الله ككل: «مَلَكَ المُيَتَطْعُونَ 
هَلَكَ المُتَتَطّعُونَ هَلَكَ المُيَتَطَعُونَ!". ما سَأَنّكَ بكون الله استوّى على العَرْشٍ قَبْلَ 
حَلْقٍ السماواتٍ والأرضء أم 9 

والقوات عل .هذا أن تقول: إن الله تعاق خا يعن أن لق الفبراوات 
والأرضٌ استوى عَلَ العَرْشِء ولم مُحرَنَا عَنَا كانَ الأمرٌ عليه قَبْلَ حَلْقٍ السماواتٍ 
والأرض: هل هُو مُسْتَوِ أم غيرٌُ مُسْتَو. فلا يَسَعْنَا في هذه الحالٍ إلا السّكوتٌ 
بشيءٍ مِنَ المَخْلُوقاتِء ولايمْكِنٌ أن تتَكَلّمَ فيهًا بغير عِلّم. 

فهذا السّوالُ ليس في عَخَلَّهه فيا أخيء ما دامَ الله قَدْ سَكَتّ عَنْهُ فاسكُت عَنْهُ 
ومادَامَ الرسولٌ يك سَكَتَ عَنْهُ فاسْكٌتْ عَنْهه وما دَامَ الصحابةٌ سَكبُوا عَنْهُ فاسْكٌتٌ 
عل هذا عاك . 

إذن» خُلاصَةٌ الأمر: أن تُوْمِنَ وتَعْتَقِدَ ونَشْهَدَ بِلْسِيَيناه أنَّ الله تَعال فوقٌ 
كلّ شيء» وأنه على كلّ شيء قَدِيرٌ ولا يُمْكِنٌ أبدًا أنْ يكونّ بذاتِه في كل مكانء بل 


(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب هَلَكَ المُتََطّعُونء رقم (1710). 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


خاشاة ين ذلك عزككه وتسال: الله تفال البؤلاء الذي دَهَيُوا هذا المدهت: 
أو التبّسَ عليهمُ ال في هذه المَسأَلَة» أن يَئِديبُم إلى الحَقٌّ» وأن يَرُدَّهُم إليه» والله 


1 


5 


على كُلّ ١‏ شيءٍ قدير 
5002 ون أن يتغل النائى علو كم يقل بعد 
الاعتقاد خط 3 صَرَرٌ على الإنسان؛ لأنّكَ إذا اعتَقَدْتَ ثم اسِيَدْللتَ؛ غَلَبِتَ 
الاعتقَاد َلْوي أعناقٌ النصوص لواف اعتِقادَكَ لكن اجْعَلٍ اعتَقَادَكَ تابمّاء ابْحَثْ 
ف مسرم وا وَبَاْملهناة وتَتَديرها: ## أقلاً يَدَبَرُونَ أَلْقُرَءَاتَ * [النساء:47]» 
فتَدَبّرهَا أَوَلَاء ثم إذا تينَ لكَ الى منها فابن عَقِيدَتَكَ على ما بين لكَ» حتى تكونّ 
مهيا بإذنٍ الله عرو 
و2 ع5 


دروس التفسير ( سورة الدخان ) 184 


الدرس الأول: 


رم 0 5 ٠‏ و 
إن الحمد له نَحْمَدُهُ نتن تعفر وتعوذ بالله من شُرُورِ أنْنا ومن 
سَيَاتِ أعبالناء من بده الله فلا مضل له ومن يُضلل قلا حَادِيَ له وآشْهَدُ أن لا إله 


#َ 70 


إلا الهوَحدَهُ لا ريك لهء وأشهدٌ أن ححَمَدَا عبدة ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 


0 


قال تعالى: #حم 0 م اي مرك | 
كن منذِرِينَ 57 فِها يُْرَتُ ل أَمْرِ حكبرٍ )مرا َنْ ديكا نكن مرسِِنَ ((8) وَحَمَة 


تن 


بك 0 و م+س 


من ريك د نه هوَالتيي اليم ( رت السَّموْتِ لاض وَمَا 16 كر موقت 
ا 0 َابَآيَكُم الأوّليت © [الدخان:١-8].‏ 

في هذه الآياتٍ الكريَاتٍ يُقِسِمٌ الله يرِدَوَيَدلَ بالكتاب المُبِينِء وهو هذا القرآن 
العظيم» وهو كنات لأن الله تَعالَ كتَبَهُ في اللَوْح المَحْفْوظِء كا قال سُبَحَاَُوتِعَالَ : 

0م 60 في كنب تَكْنونِ 2 َب بم ِلَاالْمطَّهَرُوتَ * [الواقعة: اا لا 

أي: لا يمس هذا الكتاب المَكنونَ إلا المُطَهّرُونَ: يعني : : إلا المَلابَكَة وى) قال 
تعالى: #ابَلْ هو فَرَءانٌ يحي (50) في لوج حَحْفُوظٍ 4 [البروج:١11-1].‏ 

وهو أيضًا كتابٌ؛ لأنه مكتوبٌ في الصَّحُفٍ التي بأَيدِي المَلائِكَةَ ىا قال الله 
تعالل: #فن شاه كه () في صحف مكو (10) مَرفوعقر مُطهَرقٍ (/10)) وى سقرق (8ا) كلام بره 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[عبس:17١-15])‏ وهو مَكُتوتٌ؛ لأن هذه الأَحهَ ة تيه في المصاحفيء وتَتلوهُ منها كي 
تحْمَظلّهُ في صُدَُورِهَا أيضّاء فهُو كِتابٌ لهذِه الوّجوه الثلائّة التي تَعْلّمُها. 

وقولهُ تعال: «والححتّب الِْينِ 4: المُبِين: يَعْنِي المُظْهِرٌ للأمورٍ على 
حَقَائِقَهَاك فهو مُظهرٌ للحَقٌ من الباطل» ومُظهرٌ در من الخير, ومُظهرٌ للمُقِينَ من 
غير المُتقِينَه ومُظهرٌ لتميع الأشياء التي يُمَير بيتها ويَظْهَرُ فيها الح من الباطل. 

قْسَمَ الله بهذا الكتاب المُبينِ على إنزالٍ هذا الكتاب المُبينٍ في لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ 
فقَالّ: جنا اتقةى كر ركز 4 

ِأَنرَلْسَهُ 4: يَعْنِي من عِنِنَد وَل به جبريأ على قَلْبٍ التي يك فوّعاة النبي 
كلق بويخفظةبوابلنة هله الم نأمانة تاقةبوالكة الفيمحابة لمعنه إلى 
التابعينَ» ثم التابعُونَ إلى مَن بَعْدَهُمء وهكذا حتّى وَصَلّ إِلينَا اليومَ سَالَا من كل 
نص ومن كل زِيادَةٍء ولهذا قال أهل العِلم: مَن أَنكرٌ حَرْهًا منَ القَرآنِ من الُروفٍ 
التي أَجْمَعَ القرّاءُ على تُبُوتَاء فإنه يُعتَبُ كافرًا بالله يََدَوتَلَ. 

وقولة: «لِيَإَوَ مُبَرَكَةٍ 04 ليلة مباركة هنا مُبْهَمَة لم تييَنْ ولكِنّ القرآنَ يُمَسّمْ 
بِعْضُه بعضًاء وقد فسَّرَ الله هزه الليلّة بقوله: #إنَا أَنْرَلَتَهُ فى ليله لْقَدَرِ © [القدر:١]»‏ 
هذه هي الَيلهُ المُبارَكَةُ ليله القَدْرِِ أي: ليله الشَّرَفِ والتَقْدِي فهي سُميَتْ ليله 
القَدْرِ؛ِ لأن فيها يُقَدَرُ ما يكون في تلك السَّنَدَه كما قال هنا 9ذيا يْرَقُ كل أمْرِ 
حَكيِرٍ4: وسّمُيّتْ ليله القَْرِ لكَرَفِهَا عندَ الله وعِظَّم الأعمالٍ الصالحة فيهّاء ولهذا 
كت عن الننِيّ يكل أنه قال: «مَنْ قَامَها انا وَاحْتِسَايًاء فِرَ لَهُمَا تَقَدّمَ من نيو" 


)١(‏ أَخرّجه البخاري: كتاب الويان» باب قيام لَيْلةٍ ادر من الإيهان» رقم (50). ومُسَلم: كتاب صلاة 
المُسافِرِينء باب التَّذْغيب في قِيام رَمَضانٌ» رقم (770). 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ف 


فهو يَقولُ هنا: «لَوْ مُسرَكَةٍ 4 من بَرَكَتَِا أَنَا خَيدٌ منْ أل شَهْرِ» يَعْنِي : أن 
العباةَ فِيهَا وقيامَهًا خيد مِنْ ألْفِ شَهْرِء ليس فيها ليل القَدْرِه وذلك لأنه ك| سَيِعْنَا 
مَنْ قامّها يران واحْتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدَمَ من ذَنْبهِ. 

فإن قِيلَ: أين تَقَعٌ هذه الليلّة مِنَ السّبَدِ؟ 

ُلْنا: تَقَعُ في رَمَضانَ ودليل ذلِكٌ قولّهُ تعال: «مَمَرُ رَمَصَانَ ألذِئ أَنَزل 

فِدِ الْصُرَءَانَ * [البقرة:186]» وبهذا يَتيَنْ لنا ضَعْفَ من رَعَمَ أن ليلة الَدْرِ ليلة 
ب يي ا 
للا ا ا لل لت 


و و م 


يَسْمَعْنِي من أَمّةِ محمد يكل أقولُ: إِنَّ إِحياءَمَا لا أضْل لَه عن النِيّ يله ولا عَنِ 
الصَّحابَة وَدَيَدعَنف وعلى هذا لا يَْبَغي للمُسلِمِينَ أن مُحْيُوهَاءٍ لأنه لو كانَ هذا 
حَيْرًا لسَبَقنَا إليه مَنْ هُمْ أفضَلٌ هنا وأخرصٌ من على الي. 

والذي يَنْبَغي للإنسانٍ هو أن يكون حَريصًا على ما تب بَنَتْ به السُنَّة؟ فإن فيه 
حَيْرًا كثيرًاء ومن العيب الواض ضح اليم في البدّع أن أصحابها تِدُهُم حَرِيصِينَ عليها 
شيطِنَ فيهاء لكتّهم في الأعمال ل الصحيحة غاليًا ما يكونون فَارنَ وهذا يا 
يدل عل نّيب على الإنسان أن يَتَحَرّرٌ من كل بدْعدِه وأنه إذا رين الشيطانٌ في كه 
البدَعَ» فإنَّه كب عليه أن يُعْرِضَ عن ذَلِكَ» وأن يُعَبِلَ على ما تَبَتَ من سُنَِ الب يك 
ففيه الْحَرُ الكثيرٌ. 

إذن: : موقِع أ َيلَةِ القَدْر في رَمَضانَ وليسّ في الضف من شَعبانَ وتكونُ في 
العَمْرِ الأواخر مِنْ رمضادٌ؛ وذلكَ لأ الي يك اعْتكَفَ العذى الا رين قات : 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نّم اعْتكَف العَشْرَ الأَوْسَط في فيه ؛ كوا عل شد خصية ثال: َأَحَدَّ الحصِير بيده 
َنَحَاهَا في تَاحِيَ القبّة نّم أَطلَمَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النّاسَء قَدَنَوْا مِنُْ ا :الي اعْتَكَفْتٌ 
العَثْرَ الأول ألْتَمِسُ هَذِو اللَّْلكَ نّم امتَكَفْتُ العَْرَ الأَوْسَطَ َم أتِيتُ) قَقِيلَ لي : 
لثر .قل أ بخ اتيت يتين تاكن النَّسٌ 
مَعَهُ قَالَ: ١وَإِنُ‏ با لَه و وآ آَسْجْدُ صبحَتَّها في طون واءِ». دَأضْبَحَ من 
لَْلَةِ إخدى وَعِشْرِينَ» وَقَدْ قَامَ إِلَ اصي فَمَطَرّتٍِ السََاءُ فَوَكَفَ المَسْجِد 


رو و5 )1( 


فَأَبْضَءُ ث الطينَ وَالَاى فَخْرَّجَ حين 2 من صلذة ة الصّبْح وَجَبينه 0ت انفه 
فيه الطَينُ وَالَاء وَإِذَا هي 00 إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ العشْر اواج" 


م َبَتَ عن الي ول قوله: ين 


4012 ٠ 0 


الأَوَاخْرِ)! " وأَمرَ أن تتَحَرّاها في الأوتار مِنَّ العَشْر الأواخر لأمَها أؤكر" . 


ع« 


ا ل ا ل 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ و قَدْ تَوَاطَاتْ فَمَنْ كَانَ 37 متَحَريبَا َليتَحَدَمَا 5 السَبْع الأَوَاخر)0, 
وهذا أقَلْ رّمَنِ حُصِرَتْ فيه ليله القَدْرٍ 


)١(‏ أي طَرّف أنفه. النهاية روث. 

)١(‏ أخرّجّه البخاري: كتاب قَضَل ليلة القَذْره باب تحر ليلة القدْر في الوثّر من العَشر الأواخر رقم 
)٠ 1١80‏ ومسلم: : كتاب الصّيام؛ باب استحباب صَوْم ستة أيام من شَوّال» رقم .)1١1717(‏ 

5 أخرّجه البخاري: كتاب التهَجْدء باب فَضْل مَن تَعارٌ من الليل قصل رقم »)١1١5/(‏ ومُسْلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من قضائل عبدٍ الله بن عم روَتعنك رقم (//141). 

(5) أخرّجه البخاري: كتاب فَضْل لَيلةٍ القَدْرء باب التماس ليلة القدْر في السّبّع الأواخر» رقم 
(17,» ومُسْلم: كتاب الصّيام؛ باب استحباب صَوْم سن أيام من شَوّالِ رقم .)١1170(‏ 
(5) أخرجه البخاري : كتاب فضل ليلة القدرء باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم ١5(‏ 56 
مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١765(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) زف 


2 2 >ه . ره ع 5 يه ع ع و 
وعلى هذا فَتَقُولٌُ: ليلةٌ الَدْر في العَشْر الأواخر وفي السّبّْع الأواخر منه أوكدء 
6 5 


فالجواب: أنَّ راجح من أقوال أهل الم والذي به َم الَو أما تقل 
فتكونٌ ملا مه اسه في ليلةٍ حمس وعِشرين» وتكونٌ في سَبَةِ أُخْرَى في ليلةٍ ناث 
وعِشْرِينَ» وفي سَبَِ أُخْرَى في ليل سبع وعِشْرِينَه وفي سَبَِ أُخرَى في ليلةٍ يسع 
وعِشْرِينَه وهذا من حِكُْمَةٍ الله عَيَيَرَّحتَى لا يَلتَزِمَ الناس بِلَيلة مُعَيَنَةِ يجْتهدونَ 
فيهاء ويدَعُونَ بَاتِيَ ليالي العَشْرِء وإنا أَبْيَمَهَا الله سْبَحَلَةوَيداَ وجَعَلّها تَْتقِل في 
لتلجتمع أحافيف النبيّ طَكل لأجلٍ أن يَتبينَ الحريصٌ من الكَسَْلانء فالكسلان 
يقول 3ك انا التذر لل سين وعدرية أجتهدٌ فيها وأَدَحٌ الباتِيَّ» ولكِنّ الإنسان 
الحريص يقولٌ: لَه القَدْرِ في السبّع الأواخرء أو في العَشْرِ الأواخر مِنْكُ والبتُ لد 
قال: ل ل 0 َاسعَةٍ تَبْقَى» في سَابعَةٍ 

تبْقَى؛ في حَاوِسَةٍ تَبْقَّى)!"» ولم يُعَيّنْه فالخ ريصٌ يقولٌ: أنا أَجْتَهدُ في الأعمالٍ الصاح 
ل عزو تيدر تسل انار لق 1 ني لليلَة المَدْرٍ. 

الس و ا وقامَ الليلٌ إِيانا واحتِسَابًا فإنَّه 
سَيَوَفقٌ لليلّة القَذْرِ؛ أن النبىّ يك : ول ١مَنْ‏ قَامَ لَيْلَهَ القَدْرِ إيَأنَا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ 


)١(‏ أخرّجّه البُخاري: كتاب فَضل ليلةٍ القَدْر باب تَحَرّي ليلةٍ القَدْر في الوثّر من العَشْر الأواخرء 
رقم (١؟7١5).‏ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له ما تَقَدّمَ من دَنْبه)!'". وهي لا تَخْرَحٌ عَنْ هذه الأيام» فإذّا حَرَضْتٌ وَاجْتَهَدْتَ مِنْ 
أُوَلِ العَشْر إلى آخرهًا تقومٌ الليل إِيَنا واحتِسَابًاء إيانًا بالله» وَاحْتِسَابًا لثواب الله 
بد" و ات 

فإنك سوف تَنال ليلة القَدر بإِذنٍ الله يَارَكَوتَدَلَ. 


يَقولُ الله تَعال: ادها مُفرَتُ كل أمْر حَككِرٍ 4: 
فْرَكُ 4: يَعْنِي يُفَصَّلَ وبين وذلِكٌ بالكتابٍ الذي يُكتّبُ في تِلكَ الليلة على 

حَسَبٍ حِكْمَةٍ الله يَبردَويََلَ ومَشِيئتِه فيَكْتبٌ الله تَعالَ حياةً قوم ومَّوتَ آحَرِينَ» 
ونَضرٌ قُوم ودُلٌ آترِينَ وكذلك يَكْتَبٌ رِزْقٌ قوم وجرمان آحَرِينَ» إلى غير ذلك ما 
تَفعَضِيهِ حَكْميه روت وهو الحكيم الخَبِيرٌ. | 

قال الله تَعالّ: قل أَمْرِ حككِرٍ 4 أي شأَنٍ حكيم؛ أي: هو ذو حِكْمَةِ أو حَكِيمٌ 
بمعنى َحَكُوم به فيأتي شايلا لهذا وهذاء كل أمر تحكوم به» وهو أيضًا حَكِيم؛ لأن 
الذي حَكَمَ به هو الله وهو الحكيمٌ | لي 

قال الله تعالٌ: مرا ين عنيئاً إِنَاكُنا مُرْسِلِنَ 4» وهذا تَْظِيعٌ لهذا الأمر الذي 
يُكْتنَبُ في تلك الليلقء حيث جاء في صِيعَةٍ التَدْكِيرٍ ومضًافًا إلى الله عَيرَفي قوله: 
ين عِندئا #. 

وقوله تعالى: طإ كن مسن 4 مر ِينَ من جل مزل ما كك وهذا 
كالتّمليلٍ؛ لقولو: «إنّآ آنرَلَهُ في لو مكو 4» فأنزل الله القرآنَّ لَِبْتَ به رسالة 


ع 


)010( أخ رجه البخاري: كتاب الإياكت» باب قيام ليلةٍ القَدْرِ من الإييان» رقم (070 ومُسْلم: كتاب 
صَلاةٍ المُسافِرينء باب التَّدْغيبٍ في قِيام رَمَضانء رقم (0775). 
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وقوله تعالل: #رَحَمَةٌ من ريك إن هرآلسَمِيمٌ للم * يعني: أن الله تَعالَ أرسل 
الرّسْلَ رحمة بالعباد؛ لأنه للا إرسالُ الرّسُل ما عَرَفَ الناسٌ كيف يَعْبدونَ الله ولم 
يَعْرِفُوا كيف يَتَوَضَّؤُونَ ولا كيف يُرَكُونَ ولا كيف يَصُومُونَ ولا كيف يِحُجُونَ 
ولكنّ الرّسْلَ أَرْسَلَهُم الله تَعالَ وله الحَمْدُ والمنَه لأجلٍ أن يُبَينُوا للناس ما تُزّلَ 
إليهم. 3 كول الناسٌ عَابِدِينَ لرَيمُم على بَصِيرَةِ وعلى الوّجْه الذي يَرْضَاه الله 
َمَارَك ونه 


3 


وو2 وى - + 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 


اليد لله رَبّ العَالَمِينَ» والصَّلاةٌ والسلامُ عَلَ َبيّنا ُحَمّدِ خاتم التَبيينَ» وإمام 


8 _ 


ص 
و م8 


المَبَقِينَ و آله 4 وأصحايه. و بإحسان 1 ادير ين» أما بعد: 
من َعَم 1 و 2 
ره منا ٠‏ ور 
97 سورة 0 


531 


ابتَدَا الله تَعالٌ هَذْهِ السّورةَ بقوله تعال: «حج © والححتب الْمْينِ » 


[الدخان:7]» وإن) قلنا: 3 الله ابتدأ هَذْهِ السّورةَ بذلك؛ لذن البَسنَمْلةَ ليست آية متهاء 
بل ولا من الفَاتحَة أيضًا ا الراجِح- فالبَسْملة ا اللّه» لامَكَف 
هذاء يُوْتَى بها في ابتداء كل سورَةٍ لا سُورَةٌ واحدةٌ» وهي الوب فإئها لم يفْصَل بها 
وبينَ الأنفالٍ بالبتسملة. 

ومن ذلك -أي: يمن كون البّسملةٍ ليسث آية من سُورَةٍ الفَاتحةِ ىما قلتٌ- ما 
تَبَتَ في الصّحيح عن أب هْرَيْرَةَ َدَةعَنَ أنّ الى يل قال فِيم| يَزويه عن رَيّهِ في 
الحديث الفُديق: «قَسَمْتٌ الصَّلاةَ ة بيني وَبْنَ عَبْدِي نِصَفَيْنِء وَلِعَبِِي يكال فَإِذَا 
َال العبْدٌ: #الكنة َه بت الصتييت 4 قَالَ الله تعالّ: عدن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
تينم آيَمِرٍ »» قَالَ الله تَعالّ: أَنْنَى عَلْمَ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « ميت ير ليب ». 
قَالَ: يَجَدَنِ عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةَ: فَوَض إِلّ عَبْدِي- ا ذا قَالَ: مك بعد وَإيَكَ 


ا ِِ 
مْتَعيث 2# قَالَ: هَذَا بيني وَبَْنَ عَبِدِي) وَلِعَبِدِي 000 د 
الصَرّط 01 - عيوي ساد حب واي لكَاآلِنَ #. قَالَ: 
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م 


فهل أنتّ حِينَ تَقَرَأ هَذِهِ السّورةً تشْعْرٌ بأنكٌ تناجي الله كلما قلتَ آية أجا 
الله عا اف نعل ناما وتلق رايا اليك وتقال اال ا تيتا 
ل 

ول الله عَيِجَلّ حم 2 والحكتب الْمبِينِ © [الدخان:١-‏ ؟]ء #حم # 
حَرَفانٍ هجائيانٍ يَبتدِئ الله هذه المّروفٍ 7 ارون الهجَائيّة- عَدَدَا من 
السّورِهِ فهل لهذه اروف مَعْنَىء أم لَيْسَ لها مَعْنَى 

الدا جح أتها ليس لها مَعْتَى» وليس قَوْلُنا: الى لها معنى: أن و نوكه وعدمها 
سَوايٌ ولكن هِيّ بذاتها لا مَعْنى لهاء والدَّلِيلُ لذلك قولّه تعلل: وَل لتيل وب 
لكين (85 نَزْل به الروح الْدَمِينٌ 57 عل عَلِيك لكوت مِنّ الْسذوت 897 يِلِسَانٍ عَرَق 
بين # [الشعراء:؟15١-145]‏ ووَّجَهُ الدّلالةِ مِن الآية أن اللّسانَ العربي في مثل هَذْهِ 
الحروفٍ لا يِحِعَلُ لها مَعْنَىَه وحيئئذٍ نقول: الحاءٌ حَرْفَ هجائيٌ» والميمٌ حرفٌ 
هجائىٌ لَيْسَ لها مَعْنَى في حَدَّ ذاتهاء ولكنْ لها حِكْمةٌ عَظِيمةٌ بَالِغةّ وهي أَنَّ الله 
أ نويه وني لقرك رشي الروي عم جرال لاز الفاح إِنَّ هَذًَا 
الَرْآنَ الّذِي عَجَرْتم أن تَأنُوا بوثله» أو بِعَشْر سُوَّرِ من مثله» أو بِسُورَةٍ من مثله 
أو بحَديثِ من مثله لم يكن عَرِيبًا عَلَ يسايكمء فَإنّهِ من هَذِهِ اروف التي تُرَكُبُونَ 
منها كَلامَكم؛ ومع ذلك أَعجَركم. 

وقوله تعالى: [وَالححِتب آلْمبِينِ © [الدخان:1]» الواوٌ هنا للقَسَمء والمرادٌ 


(1) أخرّجَه مُسْلم: كتاب الصلاة» باب وُجوب قراءة القّاتحة في كلّ رَكْعقٍ رقم (95*). 


وكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ب(الكتاب المُبينِ) القَرْآنُ الكريجٌ» وسّمّيَ كتابا؛ لأنّه مَْتوبٌ في اللّوح المحفوظ» 
ولأنه مَحْتوبٌ في الصّحُنٍ الي بأيدي الملائكة» ولأنه مَحْتوبٌ في الصّح الَنِي 
بأيديناء وعلى هذا فلافعال) بمعنى (مَفُعول)» كتابٌ هنا بِمَعْتّى: مَكُتوب. مثل: 
غراس بمعنى مَعْروسٍ» وبناء بمعنى مَبْنِيٌ وما أَشْبَه ذَلِكَ. 

#والحكتب المبين # [الدخان:7]» هل المراد المُبينَ 5 نقسيه) أم المُبينُ 
لِعَيْرهء أم المرادُ هَذَّا وهذا؟ 

الجواب: المُرادُ هذا وهذاء بناءً َل قاعدة ذَكَرُناهاء وهي: 1 آي تحْتمِلُ 
مَخنيين عل السواز» ولآاثنافاة تبياء ليش بكي تر خخ :ته مولة عل المشليان 


هه 


مضعًا). 


+ سرهه 


إذن: الْيِينِ 4 الَّذِي هُوَ ين في نفسه ومين لخر والقرْآنُ هكذا ين في نفيمه 
بين لغيره» أمّا كوثه ينا في نفسه. فهذا ظاهرٌ: «وَلْقَدَ يسَرََا لمان للدم ههلْ من 
مُدَكرٍ > [القمر:7١]»‏ يسّرناه لفظاء ويَسَرْنَاه مَعْنَى لمن أراد أَنْ يَتذكرٌ فهل من مُدَّر ؟ 

وقوله تعالى: نآ أَنْرَلْسَهُ فى لَيَكدَ مُسَرَكَةٍ 4 [الدخان:*]» طأنرَلمَهُ © أي: ابْتدأنا 
إنزاله» «فيى ليلد مبَرَكَةٍ 4 وهي ليلةً القَدْرِء والدَّلِيلُ لذلك قولّه تعال: إن أَنرَلَهُ في 
يله الْمَدَرِ © [القدر:١].‏ 

وسََّاها الله مُباركة؛ لم| فيها من المديراتٍ الكثيرة» حتى قال الله عَرَصلٌّ: «لله 
العدواسر من أل شَمَرٍ# [القدر:7]. 


نا كا مَنذرِنٌ « [الدخان:17أ» إن 7 جمعء 4 كذلك» #منذرنَ * كذلك 
لطاع 
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وهنا يتساءَلٌ الإنْسَانٌ: اذا جيء بِصِيغةٍ الجتمع 0007 

نقول: جيء بصيغة الجَمُع وهو وَاحِدٌ مِنْ أَجْلٍ التعظيم؛ لأنَّ ضَمِيرَ الجتمع 
يَكونُ للمتَعَد ويكونٌ للواحدٍ العَظيم الي يُعَظَمُ نفسَهه وكلما جا ضميرُ الجتمع 
ا لأنّه لا يُمْكِنْ أَنْ يُرَادَ به التعددّ» ما قال 
لله تعال: لهك لَه ويد لد كه إلا هوَألتْمنُ ألتحِهر 4 [البقرة:175]. 

«مَدِرِنَ * أي: عوَّفِينَ فإنَّ هَذَا القَرْآنَ فيه التخويفء وفيه المَِسينُ فهو 
قرآن تَذيرٌ للكافرينَ مُبَشَّرٌ للمُؤْمِنينَ. 

« دبا » أي: في هَذِه للق «بُفْرَتُ *. أي: يُمَصَّلُء «كلُّ أمْر» أي: كأ 
#حكير © [الدخان:؛] أي: مُشْتَملٍ عل الحكمة ولهذا كانت نَيْلَهَ القَدْر قد فيها 
ما يكون في تلك السَّنةِ وأنواعٌ التقدير هي: 

أولًا: التقديرٌ العام السابقٌء وذلك في الوح اللشتو كه ان 1 1 5 
َل اقلم » قال له: «اكْتَبْء فَجَرَى في تَلْكَ السّاعَةٍ بها هُوّ كَاء نُ إل يَوْم القِيَامَة)!". 
إذن» كل مايق في الكون فإنَّه مَحُتوبٌ في اللَوْح المحفوظ. 

ثانيًا : كتابةٌ عُمُرية» وذلك ما يُكْتَبُ عَلَ انين في بَطّن َم فإ الله تيا سبحائة وتَعَال 
عند حت الجن يله أطوارَاء ىا قال تعاق: ا#إوقد حل في أَطوارًا © [نوح:4١]»‏ الطَّؤد 
الأوّلُ: طَوْرٌ النطّفة, وهو أربعون يَوْمَّاه ونُطفة» يعني قَطْرَة من مَنِيٌ هَذِِ النطفة 
تكو شيا فشيئاء حتّى إذا نَم لها أربعون يومّاء فإذا هي عَلقَهُ يعني قطعة من 5مِ: 
فتَبْقَى عَلَ هَذًَا الطَوْرِ أربعين يومّاء ثم تََحَوَلُ إِلَ مُضْعَةَ أي: قطعةٍ لَكْم بقَذْرِ 


.)7717١6 أخرّجَه أحمد (/ا"8/ /ال رقم‎ )١( 


كلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه م 


ما يَمْضَعْه الإِنْسَان في فَوهه وتَبْنَى في هَذَا الطَّوْرِ أربعين يومّاء فهذه مِنَهَ وعِشّرون 

يُومًا. 
فإذا ‏ م جين في بَطنٍ أ ٌرون وما بت اله إله لمك الموكل 
)١‏ 


بالأرحاء, فتقَحَ فيه الرُوحَ وأَمرَ كنب ِرْقِه وأجِله وعَمَلِه وسقي قَىّ أَمْ سَعيدٌ 4 
هَذَا التقدير يسَه حت اشع القترت يافكل إنكان كذ له ذلك. 

ثالثًا: | التقديرٌ الحَؤْلُ وهو الَّذِي يكونٌ في لَيْلَةِ القَدِْ ولهذا قال تَعالٌ: وبا 
ل مَرِ كير (ك) أمْرا ا ِنَا كنا مُرَسِلِينَ * [الدخان:0-4]. يعني: هذا 
الأمر الحكيم الَّذِي يُفْرَقُ هُوَ من عند الله عَرسلٌ. 

لإنًا كا مُرَسِلِينَ 04 يعني : : نحن الَّذِينَ تُرسِلٌ الآياتٍء وتُرسِلٌ الرّسْلَ» نسل 
الزياع؛ 000000 يرسَله اله عَيعمَلَ واللة تعال يزيل الدياخ: 
والدَلِيلَ: « وََرْسَلنَا الح لَوَقِمَ 4 [الحجر:١1]ء‏ وَهُوَ اليف يِل الرَيحَ جما 
برح يدَىَ رَحْمَيِدْء # [الأعراف:017]. 


سحو ل جح م 


كذلك يُرِْسِلٌ الدٌسْلَ وَالدَلِيلٌ: الَقَدْ أَرَسَلْمَا مُسُلَنَا أْبَيَنَتِ © [الحديد:ه؟]. 
وم وه 5 هه ٠‏ 3 تي |0 00 11 4 م2 عر 
كذلك يَرْسُل الأوامرَء فإن الله تَعالى: 9 يرير الامر مرح السَّمَكِ إلى ١‏ ض مم 
يعرم له فى توم كان مقداره ألَفَ سَنَةَ ما تعدون ذَلِكَ عَللِم الْعَيبٍ وَالتَّهدْدَةٍ 
عرز ألنَحيمٌ © [السجدة:ه-7]. 
وقوله تعالى: # رَحَمَة 1 حمة من ديك إن هو ألسّحِيعٌ لْعَليمٌ # [الدخان: ]» يعني . : أن 
)١(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب الحَيْضء باب قَوْل الله عَرَبَلّ: «محلْققَ وَغَيرٍ نحَلّفَةَ 4 [الحج: : 6]» رقم 
(14). ومسل كتاب القَدَر باب تيْفية تلق ادي في بَطن مه رقم (5143). 
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عَرَهجَلَ يُرْسُْلٌ الدّسِلَ وغيرها مما يُرْسِلُه رحمة بالعباد» وقال: ليّن رَيّكَ 4 والله 


سمه 


بوب عيويمة برَسول الله بك وأ الله تَعالَ رَيَاهُ تَزبيةَ خاصة. 


وقوله تعالى: إن هُرَ آلسَمِيمٌ اليم 4 هذانٍ اسمان من أساء الله. الأول 


العو وله معنيان؟؛ المعنى الأوّل: المُجِيبٌ) والمعنى الثاني: السَامِع أما ما الاو 
َدَلِيلّه قولٌ الله تعال: #إِنَّ رَيٌ لَسَهِيمُ دعل 4 [إبراهيم:09]» أي: لمُحِيبُ الدعاء 


تر 


ومن ذلك أيضًا قولٌ المُْصَل: هيع هلمن يدك أي: استجاب. 

وما الناو تعن السامع؛ فونه قولٌ الله تَعال: هَدَ سَِمَ أله مولَ الى يدك 
في رَفْجِهَا وَتَسْتَىَ إل الله وَآنّهُ يسَمَعْ حا اريك إن لَه سمي بصِيرٌ © [المجادلة:١]»‏ هَذْهِ 
المَرْآَةٌ جاءت تشتكي إِلّ الرَسُولٍ يل بن زوجها ظَامَرٌ منهاء أي: قالّ لها: أنتِ 
عَلّ كظهْر 9 وهذا القولٌ -كم| وصَفَهُ الله- مُنْكَرٌ وزُونٌ مُنكرٌ لأنّه حَرامٌ ورُورٌ 
أنه َذِبٌ» فالزَوْجِةُ ليست عَلَ الَو كظفر َم بل ظَهرُ مه يمن أَشَدٌ ما يكونُ 
ثريا والزَّوْجِةٌ من أَشَّدّ ما يكون كيلا فهو كَذِبٌ وزورٌ. 


و بمعنى سَامِع فهو جَزَُوَعََا يسْمَعْ قََُ صوت وإِنْ حَفِيَ» وانظز ِل 
هَذْه المَرْأة التي جاءت تشتكي والنبيئٌ عا صَكؤولتَك في حُجْرةٍ عائشة صفائهء2 
قالث عائشة: «الحَمْدُ لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأَصْوَاتَ» لَقَدْ جَاءَتٍ المُجَاوِلَة إل 
الي يلل يِه تُكَلَمُهُ وَأنَا في نَاجِيّةَ البَْتِء مَا أُسْمَعٌ مَا تقولء فَأَنْرَلَ الله عَبَِجَل: قد 
سَيِعَ أنّهُ َولَ أَلْتى جلك في وَفْجِهَا » المجادلة:1] إِلَ آخرٍ الآية"!'. وهي في الحُجْرقٍ 


3 
سم 


والرّبٌ عَيَجَلّ فوقٌ ساواته عَلَ عَرْسْه يَسْمَمٌ قالّ تَعال: «وَآنَه يَمَمْ حَاوْرصاً إن 


.)117949 أخرّجَه أحمد (47/5. رقم‎ )١( 


نه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 له ميم ب د 4 


ا ا 7 ين 0 
2 


كير أحنيء أن عل فر عت أ عل رخاتي كل هذا ها رخف 


م 


أنه إذائع قن كار رع عن ار تج زو سي لكترورالكنارة إلا انوا 
عَلَ الترتيب: الأَوّلُ: “تق رَقبَة. والثاني: إذا لم يد يَصوم شَهْرَيْنِ متَنَابعَيْنِ. والثالث: 
إذا لم يَسْتَطِع الصّوْمَ» يطعم سِيّينَ مسكينًاً. 

2 يقولُ الله عَرَقِجَلّ ##إنَّه, هْوَآلسَمِيمٌ الْعَلِيممٌ # [الدخان 56 «الْعليم * أي: ذو العِلّم 
الوا لقان لوق ليوات وطاق راض ووذ كر انا لال نجه وز الا 
ومرّةتفُصيلاء فون الإجمال مثل هَذِءِ الآية: إن مْوَآلسَمِيعٌ اليم 4» ومن التفصيل 
مثلّ قوله تعلل: «وعنده مَفَاتِحُ التي لا يَمَلمُهَآ إلا هو وَيَمََدٌ ما ف ار وَالخْرٌ 
وَمَا ََفْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظَلُمتٍ الْأْرْضٍ ولا رَظبٍ ولا ياس [ 
فى كنب مين # [الأنعام:04] 

#وَرَقَةٍ 4 يعني من الشَّجَرِء أَيّ ورقةٍ تسقط من شَجَرَةِ فالله يَعْلَمُهاء وإذا 
كان يَعْلَّمُ الأوراقٌ المُتساقطة, فإنّه يَعْلَمُ الأوراقٌ المُتلاحقة المَخَلوقة من باب 
أ #ولا حَبَّةِ فى ظَلمتِ لاض ولا رطب ول ياس إ!َ في كنب مين 4 فعِلْمُ الله 
عَنِجَلّ واسعٌ شامِلٌ لكل شيء. 

ثم قال تعالى: و بَ السَمنواتِ وَالْدرْضٍ ا ار و يك َه 
اله لخر حر رسيت 7 ب ءَابَآيَكْم الْأوّليرت 4 [الدخان:8-0]» قولّه: «رَيّ 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) نذن 


السَمئوات والارضن # أي : خاي مدا لكيياء ومدَيرهماء وما فيهم| أيضاء #وما 
0 


ينهُمآ إن كس موقي * يعني : إن كُننّم ذَوِي إيقانء فَأيِنُوا بأنَّ اللهَرَبّ السماواتٍ 


#ذلة كه ل هو » أي : اعد روس افر وس بق الكلامٌ على هَذِهٍ الكلمةٍ 


العظيمة» وبيانٍ أن خيرَّها دو أن و 


#يضي- وَيْمِيتُ # أ وهو النى فى لقان :هيت اقلق 


ف بتكا حم عو >1 +2 لا سس رص ع ساراس 
َي ورب ءَابآيكُم الْأَوّليت * حا إبراهيم عََاصَإوَلسَكمْ رجل مُتَمَرَ3ُ 


ص 
” 


فال له إبراهيمٌ: رق الى يحي وَيْمِيثُ 24 فقالَ المُحَاح: «آنا أى- وَأْمِيتٌ 2# 
فلم يَشَّ إبراهيم أَنْ يُنازِعَهُ في هَذِهِ الكلمة» ولكنه أَنّى بأمر لا يتَمكَنْ و من الخُروج منه» 
فقال له إبراهيمٌ: #دَإِت أله يأْقَ يالسَّمْس مِنّ الْمَمْرِقٍ أت يبا من الْمَمْربٍ 24 


فلا يُمْكِنّ أَنْ يَرْدَّ عَلَ هذاء ولهذا قال الله عَرَمَجَلَ: #فبْهِتَ الى كمْرٌ وَأَنَّهُ كلا يَبْدِى 
آلْقَوْمَ آلطَِلِمِينَ © [البقرة:08؟] 


4 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّالث: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلامٌ على م سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المَُقِينَ 
وَعَلَ آله وأضحايه» ومَنْ تِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أَما بَعْدٌ: 


0135 2 #آ ار ا ١‏ ل م له هه روح عم ل ل ل 01 
قال الله يََانِدَوَالَ: #وما حَلَمَنا السَمنوت والارض وما بِنْنْهمَا للعبيت 50 مَا 


هما 31 يالْحقّ ولكنّ أ أحكارهم لا يَعَلَمُونَ # [الدخان:89-8]. 
يَقولُ الله عَيَمجلّ: وبا علتنَا التعزت والأرش وبا ينما لتريت4: وهدًا 


كقوله تَعَالى: طوَلِكَ عَلنٌ ين كوا وي دن كبوأ ون أَرِ * [ص:7]» فالله بزَّوجَك 
لِكْمَيه لَمْ يلق هذه السَّماواتِ والأرضّ لَعِبا وَوًا وهُزوًا وباطلا إِنَّا حَلقَهما 
لحكم عظيمة بَاهرةه منها ما يَظْهَرٌ للعبادِ» ومِنْها مَا لَا يَظهَرٌ إلعباد. 

ف يَظْهَرٌ لنا ه لمكم فيّ لق مهفي هذ السماواتٍ والأرض فإا ُو ز زيادة 
قدرٍ منّ الله ََدوََلَه وزيادةٌ من منْ أجل أَنْ يَزْدادَ الإنسان طمأنينة إلى حِكْمةٍ 
اله عَرَجَنَّ» وما لَمْ يَظْهَرُ لَنَا من من الحكْمة فَإِنَّه يجبُ علَيّنا التَسليم. 

وكذلك لِنَعْلَمَ أن عبد الله توََويَْلَ رباد وأَنْ تَعْلَمَ أنه لَمْ يُقَدّرْ شَيئًا إل 
لحكمة؛ لأنَّ مِنْ أسماء الله الحكيى» والحكيمٌ هوّ المُحْكِمٌ لأشياء المُثْقِنُ لها ال 
يَضَعٌ كلّ شيءٍ مَوضعه اللّائقٍ بوه بحيث لا يقولٌ العقل: لَبتَهُلَمْ يَضَْء أو لبه يَضَعْ 
َال يَضَحْهُ؛ لأنَ كلّ شيء بُقََرهُ اله ربل فإِنّه كم عظيمة بَالغةٍ. 

وفي هذه الآية من صِفَاتٍ الله صِفَةٌ َفي» فَالمَِْيٌ في هذو الآية أَنْ تقول : الله 
لم يخلقٌ السّماواتِ والأرض لباه وصفاث الله يرد َال اميه لا يُقصَدُ يها مجر 


النفي؛ لذن مر اَي لايَدُلُ على الكمالل» وَصِفَاتٌ الله تعالى كلّها كَالُ؛ ل 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) مانا 


ذلك قول الله يَدوتَدكَ: موه الْمكلُ الال وهو الْمَريرٌ ألْحَكِمٌ 4 [النحل:560» والمثل 
5 لوقف الأغله أئ الأكمل من كل بوسة: 

وإِنْ قلنا: إن امكل بمَعْتَى الوَضْفي؛ لأنّهُ أي هَكَذًا في اللّةٍ التربية» ومنهُ قولة 
يكيدل : امَك َنْب الى وج الْمتَدون فآ أنَهرٌ من مَكهٍ عَيْرٍ ءاسن * [محمد:15]» بِمَعْنَى 
وَضْفِ الجنة التي وَعِدَ المتقونَ فيها أَارٌ كا أنَّ امكل أت بِمَعْتَى الَّبّه كَقَوله 
تَعَالَ: #مَكَلْهُحْ كَمَثَلٍ الَذِى اسْنَوقَدَ ما 4 [البقرة:1]» ولقائل أن يقول: إِنّ «مكنْهَُ م # 
في هذه الآية بِمَعْتَى وَضْفِهم» أي: وَضْفْهِم وص الّذي اسِتَْقَدَ نارًا. 

إِذّا كانَ الله تعالى لهُ المَكل الأَعْلى» فَهل يُمْكِنٌ أنْ يُوجَدَ في صِفاتِه تَفىٌ رد 
لا يتضَمَُ كالَّا؟ 

والجوابٌ: لاء وذلكَ لأنَ النفيّ المُجَرَّد ليس بشيءٍ أصلًا صلاء فكيف يكون ع 
كالّا؛ لأنَ النفيّ المُجَرَّدَ يعني الدع والعدمٌ ليس بكيال؛ لهذا كان كل صفق منفية 
َقَاها الله عن تفسه فإِنَّها تَتَضَمَّنْ صِفْة سُلوكية دَالةَ على كال الله عَرَِجَّ» بل ينبغي 
أن َعْلَمَ أنّ النفيّ قد يُنْقَى عن النَّىءِ لعدم فَابِييهِ له وقّد يُْمَى عن النَّيْءِ لِعَجْزْهٍ 
عن فإذَ بي عنة لِعَدَم قَابليهِ لك فهذًا ليس فيه نفيّ ولا كيال واذمٌ أيضّاء إذا في 
الَّىءُ لامر م له هذا ليسّ بمَدْح ولا قَدْح» وإذَا يفي اليم دُعَن 
مَؤْصوف يَعْجِرٌ عنةُ فإنَّ هذا صفةٌُ نقص» وتلكَ قاعدةٌيْبغي عَلينا تعَلّمُها. 


ِمَغَْى الوَضفٍء 


إذن» إذَا نَفِيَ الشيءٌ عَن مَوصوف لعدم قَابلِيتهِ له قَهّذا لَا مَدْحّ ولا ذم وإدًا 
ُفِيَ عنْ مَوصوف لَعَجْزِهِ عنة» فإنة صِمَهُ تق صٍ. 
مثال ذلكَ: إِذَا قال قائلٌ: إِنّ الجدارٌ لا يَعْتَدِي عَلى أَحَدِء والجدار بماد 


ألا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا يَعْتدِي عَلى أَحَدِ فتَقَى الاعتداءَ عن الجدار لعَدَّم قَابليتهِ لذلكَ» قهل در 
إن الجدارٌ لا يغتدي على أحد. مل نحن مَدَحْنَا الجدار؟ لاء لم تَمْدَحَهٌ ولم ع 
وإذَا قلنَا عن شخص مَا: فلانٌلَا يَظلِمُ أحداء وأنتَ يُرِيدُ بذلك أنه عَاجِرٌ عن الظّلم؛ 
نيك لق عن فنا أذ فل طن المترؤقى بكرن ميق نوعو لك كان نه 
العجز عنهُ فهو ذم ومنهُ قولٌ الشاعر: ْ 


و 


002 م 5 و ٠س‏ 5 5 ا 2 ا سدس ٌُ سي مس )1( 
ا د وَلا يَظلمون الناس حبة خردل 


صاةع 


1 عْنِي أَئَّهم إِذَا عَامَدوا وفواء فلا يَغْيِرونء وأنَّم لا يَعْتدون على أحد. 
نكا يعون اناس عبّة ترد هَل مو يتح مولا القوع الجواي: لاء بل 
يَدْمُهم في الواقع ؛ لأنّهِتنَى عَنْهم العَدْرَ والظّلمَ لِعَجْزْهم عَن ذلكٌ. 


موذكلك الات لف م ل 


0 0 ا 0 ع 8 ا مايه 0 دس 
َو كُنت مِنْ مَازِنِ لَمْ تَسْتبِحْ إبلي © ينو اللقيطَةٍ مِنْ دمل بْنِ سَيْبَانا 
َكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدَدٍ 6 لَيْسُوامِنَ المَّرّ في َىْءِ وَإِنْ مَانَا 
يجْرُونَ مِنْ ظلم أَهْلٍ الظلم مَغْفِرَةَ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أَمْلٍ السُوءِ إِحْسَانًا 


َلَِسَلِبِمُ مكَوْمَاإِذَارَكبُوا شنا الإِمَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانَا("ا 


يقولُ في قومه: لّيسوا منّ الشرٌ في شيء» وهذًا لا يُظَنّ فيه أنه مدم؛ لأنّه يريد 
القَدْحَ؛ لأنَّ إبلهُ استباحها -كّ) يقول- بُو اللّقبطة يَْني أَنجُم قومٌ لا أصلّ لهم. 


7 البيان والتبيين (4/ /707). 
(") انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص:١‏ 21-1). 


دروس التفسبر (سورة الدخان ) يفا 


0 


امهم ل من ذهْل بن ينات افشاخوا الإبل وَأَحَذوهاء وَيُقول: لو كنت سن 
7 : ممت ه ل 3 َه 1 3< 1 1 

مَازْنٍ لَمْ تَسْتَبحْ إبلي بَنُو اللقيطة» ثمّ يستطرد فيقولٌ -وكأن هدًا القولّ جوابٌ لقائل: 
لكات كن د 

ل 7 6 سس 85 سه و 0 2 


14 31 
٠‏ و 8 
٠.‏ 
- عق يسن 
- 


ليَشُوَاهَنَ افر ف كَنْء وَإِنْ هانا 
كْرُونَ مِنْ ظُلْم أَهْلٍ الظّلم مَغْفِرَةَ ١‏ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أَمْلٍ السُّوءِ إِحْسَانًا 


ال 2 
الأغنادة 2 قابة نون ال حت لا بغر ة علا اكور ويدل لهذا قولة 
َلَئِسَبِي يم تَوْمَاإِذَارَكيُوا . 5500007 


ان 


الخلاصةٌ: أنَّ َفْيَ الصفة عن الموصوف قد تكونٌ لَعْوًا لا فائدة مِنْهَاء 
ا 0 
وتكون ذَمًا إِذَا تَصَمَّنَتْ نَقصًا كَالعَجْرْ مَثلاء وتكون لَغْوًا إِذَا لم يَكُنْ فيها مَدْحٌ 
ا م 0 
وما يُنفى عن الله فهو من القِسْم الأوّلٍ الذي عار د ار الى اه لظام عن 
تفية فقال: #ولا يِظلم ريك أَحَدَا * [الكهيف:4:]» فالمراذ: كال العدل. وإذًا قال 


الله تبازك وتعال: وما كان أله ليحْجِرَمُ من شَيْءٍ في الْسَموتِ ولا فى الْأَرْضٍ 4 [فاطر:؛ 4]» 


50 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َالمرادُ ىال القدرة؛ لأنَّ ضدَّ العجز القدرةٌ وضدّ الضعف القوةٌ فَبَجِبُ أَنْ نَنْتبة 
لهذا والفرقٌ بين القدرة وَالقُوةِ معروف. 

إذن إِذّا قال الله تَعَالَ: #وما كانت الله ليعجره: من شَىْء في أَلسّمَوتِ ولا فى 
لَْرْضِ *: المقصودٌ به كال قدرته ودَليلٌ قدرته قَولُ: «إإتّهركات عَلِيمًا صَِرًا * 
[الأحزاب:44]» والآيةٌ الي معنا وهي قَولهُ: #ومَا َلَقنَا لسوت وَالْأَرضَ وما مما 
لتعبيت #* [الدخان:8/؟]» من كال الحَكمّة يكن أن 0 ا لَعبا؛ لكال حكمته. 


5 

0ه 4 

سس م0 

5 0 -ه 1 أدص عو صم 


أكدَ هذا بقوله: #وَمَا عَلْقَنَا ألسَمَوَتِ والأرض وما ينما لعيت» 
[الدخان:4 7]» أي : مَا لقنا السماوات والأرض إل بالحقٌء فَحَلْقَهُنُ بالحق» والح في 
الأصل هو الَّيْءٌ الثابثُ» وحَلّقَها أيضًا للحقٌ» فإنهما -أَي: السواواتٍ والأرض- 
تلوقتانٍ باحق وحْلُوقتانٍ للحٌّ» والّذي يم من هذه الآية هو آنا تعْلَمُ أنَّ ما يني 
لله تَعالى عنْ نَفْسهِ من الصفاتٍ قالمرادُ به كال ضِدَّو وكيس نيا َوّدَاِ لأنّ النفيّ 
القدره انج 33خ تل كو رقا انهو تاكتيط سيت تاتفكية لان 


5-2-6 


0-35 


0 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) خا 


الدرس الأول: 


إن الحمدَ لله تَحْمَدُه وتستعِيئه وتستغفرٌه ونعوذ بالله مِنْ شرورٍ أنفسنا ومنْ 
يعات أعالناء من دو الله فل قضل اله ومو تضلل قال عادى لهو أشْهَدٌُ أن 
لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له إله الأَوّلِينَ والآخِرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 
سا1 وخليله؛ وأفينه تل وحيه؛ بَلَم ام وأَدّى الأمانة» ونصح الم 
وجاهدَ في الله حنّ جهاده وتَرَكَ أنه على تَحَجّةِ بيضاءء 6 فصلوات 


ذه 


اللا ا ا 0 ين» أمَا بَعد: 
يقولُ الله عَيَجَلّ: «وَوَصَّيْنا لاضن يَلِديْهِ ِحَسَننًا حمَلَنَهُ أده 2 وفضعه 


لز ار سس لخر لسسع 


31 وسمَله: وفصنله, تَلدَُونَ سَهَرَا 4 [الأحقاف:5١].‏ 

والمرادٌ بالوَالدَيْنِ هنا الأمّ والأَبُ» والأبُ هو الذي حََرَجَ من صُلْبه الإنسانُ» 
والأم هي التي عاش في بَطْيِها الإنسان مُدَةَ | مد الحمل. 

قوله تعالل: بودي تسدنا أي أن يُخيِنَ إليهما بالقولٍ والفعلٍ والخذمة 
وكل شيء» فكل إحسانٍ فإِنَ الله أمرّكَ بل وضّاك به بالنسبةٍ للوالدين. ْ 

قوله: «حَلنَهُ أده ها وَوَصَحَتَهُكهًا 4 يعنى أنها حمََيْهُ كُرْهًا لمَسَقَِ الْحَمْلٍ 


5 


وابتداء ا 0 0 نولوط رصي 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المَساقٌ ما لا يَتَكَلّفُه الأبُ» فالولدٌ من حينٍ أن يَكُونَ في بَطْنها تجدُ الآلام وضِيقٌ 
الصَّدْرِه حتى إِنََا تَعْرْفٌ عَن رَوْجِها أحيانًا وتَكْرَهُه ولا ريدم وكذلك ربا تَعْرْفٌ 
حتى عن الجُلوس بينَ النساءء وهذا يُوجَدَ كثيرًا في بعض النساء. 

ومن العَجَب أن بعضّ الأزواج إذا رَأى منّ الزوجة ذلك يَرَى أن هذا سُوءٌ 
عِشْرَةٍ منهاء فيَلُومُها ويُوَبّحْها 007 وهذا من جَهْلِه بالواقع؛ لأن المرأةً حينَ 
الحملٍ قد يَعْترِيها ما يُسَمُونّهِ بالوحّمء بواو وحاءٍ وميم» وهيّ نالفي ا فيها 
الغا أقهاء كديزة عضن الؤوج»افل خحث أن تنام مع خل فراشل: 

والواجبُ على الرجلٍ الزوج العاقلٍ المُؤْمنٍ أن يَقدُرَ المرأة حقّ قدرهاء وأن 
يَعرفَ أحوالها وتَفسِيّتها حتى 00 با تقتضيه هذهو الحال» وما تقتضيه هذه 
نميه وانْظّرْ إلى حَكِيم الخلتٍ محمد صلَّ الله عليه وعلّ آله ول حيثٌ قالّ: 

لا يَفْرَلكُ -يعني لا يَكْرَه ولا يُبْخِض - مُؤْمِنٌ مُؤْمنةَ إذا رأى منها ما يَكْرَهُه بل 
يُوازْنُ بِينَ الحَسَناتِ والسيئاتء فإن كَرِهَ منها حُلْقًا رَضِيَ مها خلْقًا آحَرَ وَلْيَضْيرْ 
وَلْيَحْتِبْه وليل المرأةً مَِْلَتَها في أحوالٍ تُوجِبُ أن تُقصّرَ في حقٌّ زوجهاء 
أو تِيء عِسْرنَهُ. 

قوله تعالى: وَل وَفِصَلْهُ تََموْنَ سَهَرَ» واعْلَمْ أن الأَشْهُرَ إذا جاءث في 
القرآنٍ أو في السنةٍ فالمرادُ بها الأشهرٌ الهلالية» وليستٍ الأَشْهُرَ الإفرنجية» إنما 
هيّ الأشهرٌ الهلاليةٌ فهذهٍ الأشهرٌ الهلالية هيّ التي جعلها الله مَواقيتَ للناس 


.)١579( أخرّجَه مُسْلم: كتاب الرّضاعء باب الوَصِيّة بالنساء. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) 5:١‏ 


/ 4 0 5000 ب د ره لو عا - 
كلهم فالأصل أن ميقات بني آدمَ مبنىٌ على الأهِلَة» قال الله عَرَصجَلٌ: «يحَلُونكَ عَنٍ 
0 ل لِلنّاس جا سي ع ل 
ا 0 
بها دُخولٌ الشهر روح الشهرء وإنما هيّ اصطلاحاتٌ اصطلحُوا عليهًاء ولهذا جد 
أدّى إلى هذا الفرق! وأينَ العلامة الحسّيةٌ التي تُوجِبُ الفرقٌ بِينَ هذا وهدًا! 

لكنْ على كلّ حالٍ ليس هذا مام تفنيد هذا التوقيتٍ الإفرنجيّ أو عدم 

در ع 7 

تفنيده» لكنى أقول: حمله وفصاله ثلاثون شهرًا بالأشهر الهلالية. 

العا لخر واي ا 57 عر ع ع أ 2 

وثلاثون شهرًا بالسنوات: سَنتانٍ وستة أشهر؛ لان السنة اثنا عشَّرَ شهرًاء 
ع فى 0 جر وك رد “مز ره بير ستعدء 
وأربعة وعِشْرونَ شَهْرًا سَنََانِ وتكميل الثلائينَ سِنَهُ أشهر. 

ع م 1 م 5 5 1 و 

من هنا أخدّ العُلماءٌ الذين فقهوا في دين الله وني معاني الكتاب والسّندَء قالُوا: 
5 ع روه ع عيت ًَ عإ رام ع 
هنو الآي ندل على أن أقل مُّة حمل يُمكنُ أن يعي ست أشهر» والدليلٌ قوله تعالى: 
0 وَوَصَينًا ألِإفسن يوالِدَيهِ حملتَه 48 وهنا صٍّ وَهنٍ وفصلله, قٍِ عَامَيْنِ # [لقمان »]١‏ 
فإذا كان فِصالّه في عامين. 000 ع2 0 شهراء فتكون 1 الحمل سَنَة 
شهور» فأقلُ مُدَّةٍ مل يَعِيشُ بها اجنين ستة شهور. ولهذا لو خَرّج قبل سِنَةِ أشهر 
لا يعيشٌء فلا يُمْكِنٌ أن يَعِيس لأَقَلٌ من ستةٍ أشهر. 

امل يريت 0 

الأول: تمتها ما نر نت عل غر و ووو الخم]» وزن كان اللون ف:طون النطفةء 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وام براك ا ورخرو ار كرد يذ مسيم 
الْحَمْل؛ طالّ أو قر فإذا مات الإنسانٌ عن امرأةٍ حلت قبل أربعة أيام مثا يقن 
حلها فعِدَّتها إلى وضع الحمل. 

كذلكَ أيضًا بِمْجَرّدِ نُشُوء الحمل يور للإنسانٍ أن يُطَلَقَ الزوجَة يعني أن 
الحملٌ زمنٌ تَطليق للزوجة حتى وإن كان لم يَبِنْ إلا قليلاء حتى لو كان جامَعها فإنة 
يجورٌ أن يُطَلَّمّها بمَجِرَّدِ وجود الحمل. 

وبه تَعرفٌ خطاً العوامٌ الذينَ يقولونَ: إن طلاقٌّ الحامل لا يَقَعُ وهذا تُسْأَلُ 
عنةُ كثيرًاء فيأق إنسانٌ ويقولٌ: إنه طَلَنّ زوجت وه حاملٌ» يعني هل يَمَعُّ الطلاقٌ 
ارات نواجراك اخ بزعا التسزية وار نا كا اله و ارلا 10 

0 ا 


إدَا طلَدَممٌ اليس > [الطلاق:1]» إلى قوله: وت الْحَمَالِ أجَلْهُنَّ أن يَصَعَنَّ حمَلَهُْنَ 4 


[الطلاق: 5 ]. 


فهذان المكان يَتعلّقانِ بالجنين من ين أن توحة الما + حتى .ولو كان فى 
الأريعن انل وال كرن ازع يوقا تمدو ارون يوقا طلقا واريع يرقا 
مُضْعْةَ ثم بعدَ مئةٍ وعِشْرِينَ يومًا تُتفخ فيه الرّوح. 

الثاني : ومِنْ أخكام الحم ما يَتعلقٌ بكونه عَلََة من ذلك أن من الققهاء 0 
قال: إذا كان اجنين في طَوْرِ النطفةٍ فإنهُ يجوز إلقاؤه» وإذا انتقل من طَُوْر النطفة ةَ إلى 
طَوِْ لعَلَقةِ وم إلقاوه» يعني أنه يجوز للمرأة أن تأكل بو اسقط الحمل ما دام 
في طَزْر الف أما إذا انتقل إلى طَوْر العَقةه أي بعد أربعين يوماء فإنة لا تجو 
إِلقاؤه؛ وذلكَ لأن العلقة ةَ دُودةٌ مثل الدمء بل هِيّ دم فقد تين الآنَ أنه ابتداء لق 


دروس التفسير (سورة الأحقاف ) ف 


الإنسانء فلا يجورٌإلْقاؤهاء وسدَكَلّمُ على جوز الإلقاء فيها بعدٌ. 

الثالث: ما يَتَعلّقُ بتخليقه. أي ب تين لق الإنسانٍ فيه. 

فَمِنْ ذلك -أي مِنَ الأحكام التي تتَعلّقُ بالتخليق- العِدَُّ يعني تام العِدَّق 
فإذا وَضَعَتٍِ المُعْتدةٌ جَنِيئًا قل تَيئّنَ فيه خلقٌ الإنسانِ؛ بأن ميرت يَداهُ ورجلاة» فإنه 
تنتهي العِدَّة وإن وضَعَتْ غير لق فإنها لا تقض ني العدة لاله يُشترَطٌ لتمام العِدّةِ أن 
00 
لا تنتهي به العِدَةٌ. 

وَعِن ذلك أيضا ا -أي ما يَعأقُ بكونه حَُا- الََّاسُء وهرّ الدمٌ الذي جرح 

م الولادق» أو قبلّها بيومينٍ أو ثلاث مع الطَلقِء فهذا دم نفاس» وهذا الدمٌُ لا يُعترُ 
نِفاسًا إلا إذا سَقَط اجنين وقد تله فإن أَسْقَطَتْ جنا لم يَتَخَلّقْ فإن الدمّ الذي 
يخْرُجٌ منهًا لا يكون دم نفاس» بل هو دم قَسادِء فتصومٌ وتّصَنٌ ويأتيها رَوْجّها 
ولا حَرّجَ في ذلكٌ؛ لأنةيُشترطٌ لكونٍ الدم دمَ نفاس أن يَتَحْلّقَ الجنين. 

فهذو تلان أخوالٍ: 

الحال الأولى: النطفةٌ» والثانيةٌ: العَلقةٌ والثالثٌ: التخلينٌ. 


الرابغ: إذا تفخت فيه الرّوح» وتُْمَح فيه الوح إذا تم لهُ أربعة أَشْهِرء يعنى مه 
وعشرينَ يوم فإذا تم له أربعة أشهر -يعني مئة وعشرينَ يومًا- تفخت فيه الوح 


و 


والدليلٌ حديث عبد الله بن مسعود كع تَدُعَنْهُ قالّ: أحدنا وجول الله له صل الله عليه 
وغل الؤسلء وهو الضتادى المضدوق»» ( 
ب د 
فائدة: ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-5 4 و 5 ٠.‏ اه 2 00 عو 
نقول: الصادق الذي أَخْبَرٌَ بالصَّدْقِ؛ٍ رجلّ حَدَّنَكَ وقال: قَدمَ فلان اليوم. 
7 2 - 7 ع وءعه 2 
وصارٌ فلان قَادِماء فتقول: هذا صادقٌ؛ 2 فزق والسعود ون وج الخد 
لحان وقالٌ: إن فلانا قم اليوم» فسأل قَانُوا: نَحَمْ صحيمٌ. فهذا الذي أَخبَرٌ تُسمّيه 
فا 


- 


معو فأ ن كان الذي أَخبَرُ بقدوم زيدٍ كاذبًا فإنهُ ليس بِمَضْدوقٍ؛ لأنهُ أخير بغير 


الصٌّدق. 


- 


وإنها قال ابن مسعود وَإيَهَءَتَهُ هذه الُمْلةَ لأن الحال تَقَتضى ذلكَ؛ لأن 


0 


الجنين في بَطنٍ أمَه مر ره غَيْىٌّ فلهدًا قالّ: وَهْوَ الصادقٌ فيا أَخْبَرَ به المَضْدُوقٌ في 
أَخيرَ بو؛ لأنّ كونَ الرسول كَل َعْلَمُ أطوارٌ الحمل فهو إنا عَلِم ذلك عن طَريقٍ 


الوّخي. 
ع 5 
قالّ: هن َحَدَكُمْ يجْمَعْ حَلْفَهُ في بَطْن أُمّهِ أَرْبعِينَ يَوْمَا تيعو 


4 
6س اس بو رةه 0 


نم يَكُونٌ مذ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَ يَبْعَتْ الله مَلَكَا قَيُْ ام 
يدوي و او 0 
امهم بعدَ أربعة أشهر يتعلق بإسقاطه: 
وَلَا: أنه آدَمِى فيُعَسَّلْ ويُكَفَنُ ويُصَلّ عليه ويُدْهَنُ في المقابر. وما قبل ذلك 
-يعني ما سَقَطَ من الأَجِنَةَ قبل أن تنْمَحَ فيه الرُوحُ- فإنة لا يُمَسّلُء ولا يُكمّبُ 
العاس اح وو ا ادا ان 
الرّوحٌ ثبت لهُ كم الإنسان. 


)١(‏ أخرّجه البخاريى: كتاب بَذْء اللّق» باب ؤكر الملائكة, رقم ٠8(‏ 37)» ومُسْلم: كتاب القدَّره باب 
كيْفية تلق الآدمي في بَطْن أمّه وكتابة رِزْقه وأجَله وعَمَله وشّقاوته وسَعادته. رقم (7147). 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) 50 


انيًّا: مما يترئِّبُ على ذلك أنه يُسمّىء فنُسَمّيه إن كان دَكَرَا باسم الذّكَرِ وإن 
كان أتّى باسم الأتى» ونُسمّيه لأن هذا الذي سق بعد أن فخت فيه الوُوحُ سوف 
يُبْعتُ يومَ القيامة» وسوف ينادّى يوم القيامة» ولهذا جاءً في الحديث: «لِكُلٌ غَادِرِ 
لوَاء يَوْمَ القِيَامَةِ يُقَال: َذِه عَذْرَةُ فََانٍ»!". فهر يُنادَى باسجه يوم القيامة. 

القًا: يَُقّ عند يعني يُذْبَحُ لهُ يوم السابع؛ لكن إذا كان سَقَطَ مَينًا هل يُعَق 


و 
عنه؟ 


الجوات: من العلاء يمَهُمكمَُ مَن قالّ: لا ب يع عنة؛ أن العقيقة إنا تكون يوم 
سابع المَوْلود وهذا قد مات قبل أن يَبْلْمَ السابم» ومنهمْ من قالّ: يُعَقَ لأن هذا 
المولود سوف يبْعَتْ يومَ القيامة ويكونٌ شَّفِيًا لوالدّيه. 

الخامس: ما يَتعلّقٌ بكونه حَيّ يعني أن يَخْرّجَ وهرّ حي وذلكَ أحوالٌ» فمن 
حيثٌ الإرث مثلًّا لو سقط اجنين مَينَا بعد ثانية أشهر أو تسعة أشهر سَقَطَ مين 
فإنهُ لا يَرث» فلا بدَّ أن يُستهل صارححا. 

إسقاط الجنين: 

هذا يَتعلّقُ بخُروجه حيّاء وذلكَ ما يَتَعلّقُ بالأموالٍ كالوّصِيّة له وكالإز+ 

وو 

وما أشبَة ذلك بَقِىَ أن يُقال: لو قَرَّرَ الأَطِبّاءُ أن بقاءَ هذا الجنينٍ حتى تَلِدَه مُه ضر" 
م ا 

اناو اموق ا بور شق ون ينا قبن لوا اوسن ف ف ع ين 

نقول: أما إذا نَفِحَتْ فيه الرّوحٌ فلا يجوز إسقاطه؛ لأنه آدَمِيّ حي فلا جور 


)١(‏ أخرّجَه الببخاري: : كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم (07185, ومسلم: كتاب 
الجهاد والسّيرء باب تخريم العَذْر رقم (17/75). 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قتلّهء وأما قبل تَفخ الرّوح فبه فإنُ لا بأسّ من إسقاطه إذا رَضِيّتِ الم والآبُ؛ لأن 
قبل أن تنح فيه الروح قطعة لحم لكن بعد أن تح فيه الرو لو قر الأَطِباءٌ أن 
ليع ره قلنا: وَلْيكُنْء فمَن الذي أنْمَا الحمل؟ ومن الذي قَدَرَ 
أكون عل ا ضر ؟ نقول: الله» إذن يجب عليًا أن ول سَمِعنًا وأطعنًا 


ولو قررٌ الأطباء وقالُوا: لو بَقِيَ في بطن أمّهِ لََاتتٍ الأ لم يقولُوا: يَلْحَقَها 
ضررٌ فَقَطء بل: قالوا: لَانَتْء وهو قد نُفِحْتْ فيه الرُوحٌُ» فهَلُ يجورٌ إسقاطه؟ فلو أَنَهُ 
بَقِيّ في بطن أمّ فَلَكتْ وهلكٌ هوّ أيضًا فَهِلِكُ نفسانِء لكنْ لو نزَّلناهُ حلكَ, وأَمّه قد 

الجواب: العَقَلِيُونَ السّذَّحُ يقولونَ: يَسْقَطُء وَلْيَهْلِفْ ولا مَيْلِكَ الأ وأهل 
الببصيرة في دين الله الذينَ يقولون: إِنَ الله حرّمَ قتلّ النفس بغيرٍ حقٌّ يقولونٌ: 
تفط ولا عل إسقاطه سح لوزقا ةا كاه فر [ذاامانت فول مانت معلكا أ 
بفعل الله؟ نقولٌ: بفعل الله» فالذِي أنشاً الحمل في بطنها هوّ الله» والذي جَعَلَ الحملّ 
سببًا في هلاكها هوّ الله» لكنْ لو أَنْرَلنَا الحمل وماتّ فقدْ مات بفعلنا نحن فنحن 
للد ف سرتتعرولا غرز غقله ترقا أن تن انقاتلياة يبرل لك لون 
رَجْلُا في فَلاةٍ منَّ الب جاع جُوعًا شديدًا ومَعَهُ شاب له ع عدر سَنواف تلك تلن 
والرجل الكبيك سيَهلكُ. فقالّ: لَعَلّ أذبح هذا الصبّ وآكل لّمَهء فإن هذا لا يجورُ 


وى م و 
أبدّا ولا أَحَدَ يقول بجَوازه. 


.> لوط#ا ابره ا عش رك اس : م اداع 00 
وإنما اختلف العُلماءٌ فيها لو اضطرٌ حي لأكل ميته فهل يجورٌ أو لاء وفي هذا 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) ف 


5 1 ع م 02 2 7 مه 
قولانٍء والصحيحٌ الجوانٌ لكن المسألةٌ فيها خلاف, أما وهو حي يَدلّه لِيَحْيَا هوى 
ا 0 

ار د ماي 

بو مو و ا 
مَوْتها ليس بسبب مثاء ولكنة بفعل الله عََيَجَّ على أنه لا يُمْكِنّ بأيّ حال منّ 
الأحوالٍ أن يَُتَلَ إنسان لِإسْتِحياءِ إنسانٍ آحَرٌ. 

ل لت ا ل اي 2 
واضطررت إلى قتله لأكله فإنهُ يجورٌ قتلّهء فالحريٌ يجورٌ قتله. حتى لو كان بطنّكَ 
لئاه فالحربي مُباحُ الدم. 

هذا ما يَتعلقٌ بالحمل» وأرجُو الله سْبِحَلوتَلَ ل أن يكون فيه منفعة» وأهم 
1 ا ا ل 7 
شي فيا أقول هر أن بعص العوم يظنونٌ أن من طق زوجته وهي حامل فإن 
ماودو 


0 


الجنابةمنهال فنا بمو الاستيا خلا غير الحامل فإنة ل يجو أن يله في 
م٠‏ 2 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الشّاني : 

عمد قورت العالودوبوالعيلاه والعلوم عل ضير سَيّدِ المرْسَلِينَ وإمام المُتقِينَ 
رلل رامخ يبرن وسار ادير الدِينِء عا عله 

تان لو مرف كك اس و الوه تكرت القنان فلم دده 

د 1 لما فى وَلَوَاْ إل مومهم مُذرِيِنَ4 [الأحقاف:19]. 

َولَهُ: لود صَرَفنَآ إلَكَ تَقَهْ يِنّ ألِْنَ يَسْتَمعُوت الْسْرْءَانَ4: الخِطَابُ في 
َوْلِه: #إلِكَ 4 يَعود إل الي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم. 

والصَّارفُ لهَؤُلاءِ الجن هُوَّ الله عَرَوجَلّ؛ لان الله تَعَالَ بيده مَلكوتٌ السماوّاتٍ 
وَالأرضء يُصَرَفُ في مُلكد مَا يَساءُ قَصرّفَ الله َال إِلَ الي صل الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسلَم تمر من لْجِنَ #: والتَمّر: ما بينَ الثلاثة َه إل التسعقى أو إِلَ العَكَرَق هَؤلاء 
التََّدْ منَ الح جَاؤُوا مِنْ بلادٍ بَعيدة؛ لِأَمَجُمْ سَمِعوا بابي صل الله عليه وعل آله 
وغاء وهو رَسولٌ إِلْ التقلينِ جميعًا الونس والجن» فجاؤُوا إِلَ رَسولٍ الله طَلِهِ 
يَسْتَمعونَ القرْآنَ. 

قَوْلُ: لما حَصَرُوهُ 4 أَيْ: حَصَرٌ وا إِلَ الي صَرََعلووسَة. 

َولَهُ: الوا نما #» أي: استمِعُوا إلى القَرْآنِ بإنصاتٍ وأدبء وَهَذَا دَلِيلٌ 
0-0 الدَمْر منَ الجن. 

َل «كلمًا مني ولا ِل بهم مَذِرِسِنَ4 أَيْ: أَُمْ بَادرُوا بالدّعوة إِلَ الله 


ا القُْآنَ الي سَمِعوة. 


دروس التفسبر( سورة الأحقاف) أ 


ول مومهم سُّذرِيتَ4 يُنَذْرُوحَمْ وَيَدْعومْ إِلَ الله عَرَلٌ. 
وله تعالى» كارا عَرَمتا إنا مرنتا كك أر1 ينا تكو انرق جيف إل 
00 0 مُسْمَقيم 4 [الأحقاف:٠7].‏ 
له قي ينمَوْمَآ 4 من الجن وف قَوْلِهمْ: ليَمَوْمَآ 4 تَودُدٌ وتَحْطِيفٌ؛ مِنْ أَجْلٍ 
1 م مَا جَاؤُوا به 


4 أ سا وس رص # > 00 هه َه 0 7 م 
0 ا ا 0 5 


556 


ال نب التَالئة ف تفضيلٍ الأنبيّاء لها الصَّلَاة وَ نر د 7 2 
ولي عه ا 12ج و 03 6م , ع م 9 
مد يلراه ثم ُوسىء ثم نو وعيتى» و مَؤلَاء ء الخمسة هُمْ أُولُو العَزْم 
ْلَه «يبيى إل لحي وَإِلَ لين مُسسَقِم4. «يبدى » 
كال : 3 9 دا لْفرءانّ وى للّتى © أَقومْ 4 [الإسراء :1 0 الحق 
قَإنّهُ طريقٌ مُعْوَحٌ» لَا يودي صَاحِبَهُ إلا إِلَ الهلاك. 
قله تقال نومآ ْصِبُوأ دا الله وءَامِنوأ به يَفْفْرَ لحكم من دوي ورم 
مْنْ عَذَابِ لبر # [الأحقاف:1]. 


كله # يلقومتا ينعَوْمََ* كَرَرَ الجر النداء في قَْلِهِمْ: # يلقومت] #؟ للتأكيد. 


وله «ليعبئوا دا لم » وهو الي كل. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 


و 


َوْلُّ: «وءَامئوأ به > أي: أَقِروا برسالته وَبأنّه سول الله حَقا. 
َوْلَه: «بَمْفِر لحكم هّن دنويكز ورم ين عَذَابٍ ير 4 قَالَ الجن: #يَنَفِر 
لحكم ين دُنوَيكْرَ 4 فَأَتَوْا ب(من) الدَّالةِ عَلَ التبعييض»؛ 1 لا يَستطيعون الحزءَ 
بأنَّ الله يَغفِرٌ دْنُوسِمْء لكين دلت الآياثُ الكَرِيَاثٌ عَلَ أنَّ الكافرَ إذَا آمَنَ غَمَرَ الله 
لَهُ مَا تَقَدّمَّ منْ ذَنِبهِه كّ) قَالَ تَعَالَ: « قل لِيَرِيِنَ حكهرواأ إن ينتهوأ يعْمْرَ 0 
كَل سَلَفَ » [الأنفال:08], وَقَالَ تَعالٌ: # كأيا لذبن >امنوا عل الك عل مرو 
عَذَابٍِ ألم 2 ميم لله وول مهدو في سبل الله يولك وأشسِكي 5 50 95 
0 0 يعفر لك ويك * [الصف: ٠‏ 1 وَهَذَا منَ الله عرَجَلُ: يعفر لك دلوي 4 
لكنَ نَم يَطيعوا نيزمو أن جع نوب ف الوا يز طم د 
وب ور يَنّ عَذَابٍ أَلِيِو 4 أَيْ: يَمْنَْ ينه 
َوْلَهُ تَعَالَ: # وَمَن لَا يحب دإ الله دَلَنْسَ بِمْعَجِرٍ في الْأَرضٍ وَلِيَسَ لَه من دونوء 
ري لِك في صَللٍ مِينٍ » [الأحقاف:51]. 
َولَهُ: “9 ومن لا يجب داع اله فَلَنْسَ بِمَعْجِرٍ في الْأَرْضٍ وَلْيّْس لَه مِن دونو 
أي 4. أَيْ: مَنْ لا نحْبْ داعي الله فَإِنَ الله تَعَالَ يلك وَكَنْ يَسْتطِيمَ أَنْ يَفرّ 
في هذه الآيات الكريمات مُسائل: 
المَسْأَلَةٌ الأول: إثبات وجود الجن» وَانُ عَالَمٌ غَيبِي خَلَمَهم الله يَبركَوَيَالَ 
مِنْ ئارِ؛ لِأَنَّ أباهم إِبْليسٌء وَإِبْلِيسٌ عَخْلُوفقُ مِنَ الَارِهِ كا قَالَ إِْلِيسٌ عَن نَفْسِه مُقرًا 


سج سر 0 ن 


بذَلِكٌ: #حَلْقَنَنى من نار وخلفنه, د من طينٍ # [(ص:"7]» يَعنِي : آدَمَ #من طِبنٍ © فَأَصلّْهِمُ 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) زاك 


الحا فال الكَافرٍ مِنْهم إلى النَّارِ؛ وَلذّلك كَانَّ الفسٌّ والكفرٌ في الجن أَكثرَ مِنُْ في 
الإنس؛ لِأَتهُمْ يْجعون إِلَ طَبِيعتهمء وَطَبِيعتُهِم نَارِيةٌ وَمَلْ الكافرٍ مِنْهِمْ النانٌ 
فهم عَالْمْ عَيِي. 

والأصل أَتَّهم لا يُرَوْنَ قَالَ الله تَعَالَ: إن يرسك هو وله من حَيثُ لا 
يك [الأعراف ج19 لكنن قد 2م الله عَرَجَلَّ وَيَرَاهمٌ الإنسٌء وقَدْ يَتشّكلونَ 
بأَشْكالٍ يُشامَدونَ فِيهَاء فَقَدْ يَتمَكل الجني بصٌورة تُعبانِء كا جَاءَ ذَّلِك في الحديثِ 
الصّحِبح» عَنْ أب سعد الخدْريّ» وان لَهُ بن عَم حديث عَهْدِ بعُرسٍ ف كَانَيَْم 
الأَْرَابٍ اسْتَأَدنَ إِلَ أَِْهه وَكَانَ حَدِيتٌ عَهْدِ بعْرْسِ فَأَؤنَ لَه رَسُولُ الله يك وَأَمَرَهُ 
أن يذه بسلاجه ل ره قَايَمَة عَلَ بَابِ البَيْتِء فَأَشَارَ َيه 


و ودش نه 


بالرمح قَمَالَتْ: ا تَعْجَلْ حَنَّى تَنْظْرَ مَا أَخْرَجَنِيء فَدَحَلَ البَيْتَ تَ فَإذًا 000 

َطَعَنَهَا بالرّمْحء ثُمَّ حَرَجَ با في الرمْح تَرْتكِضُء قَالَ: قلا أ دري أَممّ 

2 
اد 


آله 


ن الحيّةَ جنيّة وأن الشابٌ أقدمَ عَلَ قَثْلِها دُونَ أَنْ يُنِْرَهَا 


ٍ 


إذن توعان عي لأ يز هذا غ و الأصل هوي نرق إمَا عل صو وه 
وإِمَّا عل صَورَةٍ حَيَوَانٍ آخرٌ. 

مسأل : هَلٍ الجن م مُسْلِمُونَ أ كُمَا 

التواة أن الله تا د 9 9 أن منهم مُؤْمِنًا وَمِنْهم كَافِرَه 


.)51551( أخرّجه مسلم: كتاب السَلامء باب قثْل الحيّات وغيرهاء رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَالإِنْسٍ عََاماء فَالمُوْمِنُ نهم صَالِحٌ وَمِنْهِم دُونَ ذَلكَء قَالَ الله تَعَالَ عَنْهُمْ: «(وأ 
مما ألم ا نا المتسطوة نَ # [الجن:4١]»‏ وَقَالُ عَنْهُمْ: 0 ىز ما الصَلحون 0 2 


لِك * [الجن:١1]‏ إِدَنْ قَفِي الجن رجَالٌ صَالحون. 

مسَألة: هَل في الجن رجال؟ 

الجَوَابٌ: 2 نعم قَالَ الله تَعال: #أوأنَهُ كنَ ريال من لضن عُودُونّ رِجَالٍ مَنَ َلِْنَ * 
[الجن:1]» فَمِنْهِم رجالٌ صَالحون» نهم رجَالٌ دُونَ ذَّلكِء وَالصَّاحُونَ مِنْهم قد 
ينفعون بَنِي آدمَ وقد اعد ونةاى مروف رن له لاله ماهد وه كل كن 
ما فيه مَضْلّحتُّ؛ لأَنهَمْ مُؤْمنونَ» 'وَالمُؤِْنٌ أَحُو المُؤْمِنِ"""؛ وَلدَّلك كَانوا يُسَاعِدونَ 
سكين عل اضَكمْوَليَكة ك) قَالَ جَلُوكَل: « وَالتّينَ هل بل وعواضٍ 50 وَاحَرنَ مَرَنينَ 


م 4م 


ف الْأصَعَادٍ د # [ص:/ا-78]. 


لقِسْمُ التَاني: غَرّاصٌ في البِحَارء يخْرِجُونَ الدّرّ والياقُوتَ» وغَيرَ ذَلِك. 

الثَالث: د قَومٌ مُقَرّنونَ | ف الأَصْفادِ؛ لمعصيتهم. 

2 وَرْيَّ) يُسَاعِدونَ الإنسّ في أشياء لا يَسنَطِيعٌ الإنس أَنْ يتقوموا ببَاء كا في قِصَّةٍ 
ا 0 فال ميليزان َلَنَهااضَكاةوَلسَكمْ : «أيك يي يها يل أن يأف ف سويت * 


ته 


[النمل:8"8» مَاذَا قَالَ الحن؟ #قَالَ عِفرِيتٌ من بن أن نيك بوء مَبَلَ أن تَعُومَ من مَقَامِكَ 


.)١515( أخرّجه مُسْلم: كتاب التكاح, باب تَْريم الخطبة على خطبة أخيه. حتى يَأدنَ أويَرْك رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) 6 


ل 


وَإِقْ عَليَهِ لقو أَمِينُ * [النمل:4*]» وكَانَ مدان َلْتِاضَكةوَالسَكمْ قد وَقَتَ وَقنَه ودَبَرَهُ 
تامّاء وكَانّت له سَاعة مُعينةٌ يَقَومُ فيه فقالَ الجنيٌ: نأ يك بد هَبَلَ أن تَعُوم ين 
د وَِنْ عله َموي أبن 4 قَوِيّ: لا يُعْجِرِْء آتي به من اليمنٍ إِلَّ الشام, «أمِين» 
لَنْ أنعَدّى عَلَيْهِ بأيّ شيء. 

ولكنّ هْنَاك قوةً أَقوَى منّ الحن: لدَالَ الى عِندَه لمن الكتب أنأ ءإنيك به 
بْلَ أن ريد إِلَكَ طَرْقُكَ > [النمل:140]» قلا شك أن الأسرع منْهها مَنْ عِندَهُ عِلحّ من 
الكتاب. فَقَالَ: أنَا آتيكَ بالعرش فل أن َم الإنْسَانَ طرفة يرد ! إلى نّفسه. 

#قلمًا َدَاهُ مُسَمَقرَا عِنْدَهْء قَالَ هنذا من فَضْلٍ رق # [النمل: ٠‏ 5]» ءام ©: أَيْ مان 
يلمك والضَّمِيدُ (الاء) يَعودُ عَلَ العرشرء قَلَا رأى سُلَيْان العرش نَابًا كن له 
أيامًا وهو في مََذَا المكانٍ قَالَء مهدا من فَصْلٍ ري © [النمل:٠4].‏ 

فَإِنْ قيل: كَبِف أَتّى الذي عِنْدَّهِ عِلْعٌّ من الكتاب بالعرش؟ 

الْحَوَابٌُ: قَالَ العْلََاء: إِنّه يَعْرِفٌ اسم الله الأعظّم, وأنّه دعا الله بو فَحَمَلَتْهُ 
المَلائكَةٌ والملائكة عَليْهِرلتَهِ أقوى مِنَّ الجن وأطهرٌ من الجنٌ» ليس فيهم عاص 
له يَدََدلَ؛ لِأنهُمْ خلقوا منْ نُورء وقَرْقٌ بِينَ المَخْلوقٍ منْ نَارٍ وَالمخلوقٍ مِنْ 
تور وَلِذَّلكَ تَقَولُ: الجن خلقوا منْ نار وَالملائكَة من تُورء وَالْبَسَرَ من طِينٍ. 

ببَذَا عَرَفنا أن الجن عندَهُمْ قُوَّة وعِنْدَهم أَمَانة؛ لِأَنّ هَذَا العفريتَ قَال: 
ون عليه وى مين #* [النمل:9]. 

مَسْأَلةٌ: هل الجن تأكلون وَيَشْربونَ؟ ومَا طَعَامُهم؟ 

الجوّاتٌ :َعَم الن يأكلون ويل نون «ودليل ذلك 


قا 


نَ الوفد الَذِين جَاؤٌوا 


إِلَ الرَّسُولٍ عَتصَكَْوَمَكم من الجن أَعْطَاهمْ النِْى يك وفادةً دائمة ثابتة» وعَادةً 
نك إِذَا أَكْرَمتَ الوفد الَّذِين يَأنون إلَيكء فالكَرامةٌ مُوَقَةٌ في جبيها نّم هي لكنّ 
مَؤٌلاءٍ الوفدٌ صَارُوا بَركةَ عَلَ نْْسِهِمْ وعل قَوْمِهِمْ. 

ا الرَّسُولُ عَلاصَكَولمَكة وفادة وَقَالَ: «كُل عَظْم ذكِرَ اسْمُ 
في أَنِدِِكمْ أَوْكَرَ مَا كَانَ عَلَْهِ لّا0!"؛ وَلِذَِكَ مِينَا عن الاسْتنجَاء سق 


بو له أو لوط َه ذا »قد ا عل لد طتاته 


١ كد‎ 0 


١ 


ع 
1 
6٠0:5‏ 
م 
جح 
3-3 
٠١٠١©‏ 
ا 


وَقَالَ الَصُولُ عتواضكهرلمكه: «وَكُلٌ بَعْرَة أَوْ رَوْنَةٍ عَلَفف لِدَوَابُكو70". 
اليد رَْتْ الإبلء يجده الجن عَلَمَا لدَوَامم؛ ولك , ِيَ عَنِ الاستجار بالرَّوْثْ؛ٍ 
لِأَنَهُ طَعَامٌ د دَوَابٌ الجن فَفِي هذا الحديث دَليلٌ عَلَ أ الح يَأعُلونَ: وَفِيهِ دَلِيلُ عَلَ 
َم يَرْكَبُونَ وأ لّهم رَكَائْبَ» وَهَذَا هُوَ الواقع 

وَالتَبِنُ يل أخيرَ أ 
في طَعَامِهِ وَشَّرابه. 


"خط 


2 له 4س م3 9 0 ُ و 
ن مَنْ لم يسم على طَعَامِهِ وَشَرابِهه فإن الشيطان يشاركه 


سوم 4 ص 2 له 2 غي و 20 4< 7 0 بك 

وَلذللك عب الستفية عل الأكل والشرب» ويائُم الإنْسَان إذا لم يسم الله 
2 م - ًَ وك و وم 04 اعره و 8 
وكون عاضا ا رسول سر ا ل ل 
- .0 3 2 هك 7 2 0 


2< ر ريعي 


وكزنك من أذ شاركاق توك" 


.)400( أخرّجه مُسْلم: : كتاب الصلاة» باب الْمَهْر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم‎ )١( 
تتمة الحديث الذي تقدم تخريجه آنقًا.‎ )0( 
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كَثيرٌ منَ الناس اليَوْمَ لا يُسَمُونَ د 


-- 


م بير 0-0 


وإمًا نسيائاء لكن الإِنْسَانَ إِذا كان يَعْلم أنه إذَا سه يسم شَارَكة الشيطان. فإنه لن 


| 
٠ 1‏ قالله تَعَالَ : ول 0 206 عن 0 0 من أَصَّرٍ رق وما أوتسّم 
من العاى: إلا كيلك © 7الإدزاء :م كُلّنا يهلم أن في جَسَدِه رُوحَاء ثم قَالَ عاتبًا عَلَيْهِم: 
7 اموق امار ل لمن كاله يَُولُ: ما فَاتَكمْ منَ العلم إلا أن رفوا 
الرّوحَ» فأَكرٌ العُلُوم لا تَعْررفونها! َلِذّاك تَقُولٌ: إن الجن يأكلونَ ويركبون» ولَّهُم 
تواتكوية ذلك 1 تالف 
وهنا يَرِدُ سُوَّالٌ: هل مولا اجن عل َه الأرض أم في بَاطنٍ الأرض؟ 
0 عَلَ ظَهرٍ الأرض؛ ِأنَ لرَسُولَ يكل قال: كل عَظْم ذُكِر اسم اله 
يَقَعُ في أَيدِيكُمْ زف ا كان فلل خا كل بذلةا أو َوَِْ علَفٌ لِدََايكُمْ». 
5 فَهُم عَلَ ظهر الأرضء وما اشْتَهَرَ عِندَ العَامَة أنه نم في يَاططنٍ الأرضء فَلْيِسَ 
بصّوابء بَلٍ الجن عَلَ ظهر الأْضٍ 
مَسْأَلةٌ: هل الجن مُكَلّفُونَ بالشرائع» منْ صَلاق وزكاقِء وصيام, وحَجٌ؟ 
لجَوَابُ: نَعَمْ شريعة التي يل التي بحت إِلَيْهم يها فيها صلاتٌ وزكابٌ 
وصيامء وححٌ. 
وهل يَْرَمُ أن تكونّ صَلَائُمْ كَصَلابئَا؟ 
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فيها احدّالان: 

الأوّلْ: يتل أنّهم مُكَلَفُونَ بصَلاةٍ كَصَلَاتِنا؛ لأنَّ الشّريعة وَاحدةٌ وَلَمْ 
يَأتِ عن الي يل تَْريقٌ بن الإنس والحنّ فالأصل النّساويء الأصلٌ أن عَلَيْهُم 
حمْسَ صَلواتٍ: - 0 58 وعِشاءً وفَجْراء وعليُهم رَكَواتٌ في 
أَمْوَالهم وعلَيّْهم صِيامٌ كَصِيَامنا 

الثَاني: قَالَ , ا إِنَّ مُقَتَقَى حكمة الله أن تَكُونَ شَرَائِعُهم تَلِيق 
ِحَالِهمء كا أنَّ كَرَائِمَ الإنس تَلِيقٌ بحالهم» قَصَلاءٌ المريض لَيْسَتْ كَصَلاةٍ 
الصّحبح إِذْ إن المريض يصق قاتاء :إن لم بتع افقاعتا فان ىنتملع نمل 
جَنبء ولَيْسَتْ رٌكَاٌ الغَار كزكاة الذَمَبٍ والفضَّةِء تخُتلفء قالله تَعَا َعَالَ شَّرَعَ لهم ذَلِكَ 
في الأصلء لكِنّ شر إبِحَهُمْ في كَِْييها ماسب لخَالهم. 

نْ قِبلَ: لو أنّ ان تحاكموا ْنا فهل نَحْكُم يشَريعةٍ الإنس أَمْ بتَريعةٍ 
الجحنت؟ 

أكاء قك بكري لانن 

مَسَأَلة: هَل الجن يُسَلَطون عَلَ بَنِي آم وَيَدْلون فيه؟ 

الجوَابٌ: نَحَمْ يُسَلُطون عل بَنِي آدمّ وَيَدْحلون فيه وآ لكنّ دُخولّهم في , بَنِي 
آدَمَ أنوَاعٌ: 

الأولٌ: يُفُسدَوَن عليّه ديئه) وَيُلُقون في لبه الوَسَاوس وَالشكُوك. وَيَتَدَرجون 
مَعَهه فيُكَكُكونه ولا في مَيْءِ من العبّادات» ثُمَّ في أَشْياءَ منّ العباداتء تم في العَقيدة 
بالله عَرقجَلٌ أوفي الدذين» أو في الرّسْولٍ وَكِةِ. 
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العني: تلسون فيه تردولة دا وتفسلون لله حَبَانه؛ ل الشَّيْطَانَ 
يجْرِي من ابن آدمَ يجَرَى الدم 

اثالث وغوه و نتيا ريا لتم هلله 

مَسْألَةُ: هل للإنس تَرَحٌ منْ تسلط الجن عليه ودُخُولهم فِيه؟ 

لجَوَابُ: نَحَمْ له عَخْرَجٌ وذَلِكَ بِالأَؤْرادٍ التّرْعِيّ التي غَمَلَ عَنْهَا كيد من 


2 0 و 5 جو 1 سعد و اث مويك )> جر ع جر د 3ه 
دلا آية الكرسي» ل علد (إذا أوَيْت إ فِرَاشِكء فاقرَأ أيه الكربِيٌ لن 
5 0 1 00 الي 06 ما لي موه ١,‏ م 2 


مدل اه 8 َِ لح لو غلا 


- وس صء ل لا 
إلا هو الك القيوم لا تاحذله,. سنه مد سنة 


ع سك يو 


دَا أَلْزِى يِشْفَعٌ عِنْدَه | 31 بإِذَنهء يَعْلَمْ ما بِيْنَ 


وَرَدت في سُورَةٍ البقرةء 

0 الاماق التقوت وان لض تن 
سسا ب درو جه 2 2 > 1 200 31 هه م رلور عه 2 

أَيْدِيهِمٌَ وَمَا ولا يُحِطُونَ دِنَىَءٍ من عِلَمهء إِلَا يمَا ب ًً سِمَ كرسِيّه السَّموت 


وَالرضَ وَلَا يود - ا وَهُو ألْعَلُ لْعَظِيم * [البقرة:700]» َاقرَ 
لَيْلِقِ فلا َلَا يَرَالُ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافظٌء ولا , فريك شَيْظان خ2 


0 


نومره اه 
يه الكرسي في كل 


: 


نَانِيًا: قِرَاءةَ سُورَةٍ الإخلاصء و#قل أعودُ بِرَتِ الككق > 4 [الفلق:١]»‏ و#كلٌ 


و يرب شان * [الناس:١]»‏ فإن ذلك تحْمِيكٌ من الشياطين. وما تَعودٌ متَعو د 
بوثل المُعوٌدَتِينِ: #قلّ أعودُ يرت الْمَلَقِ 4. وطقل أعود يرت لاس *. 
وأنْكَرَ بعض اناس أن يكونّ الجن يَتَلبَسونَ بِالإِنْسَانِء وَقَالَ: هَذِهِ أَوْهامٌ 


)١(‏ أخرّجه البُخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وَكّلَ رَجُلَا فترَكَ الوَكِيلُ شيثًا فأجازه الموكل فهو جائنٌ 
وإن أقرضه إلى أَجَلِ مُسَمَّى جار رقم .)38١ ١(‏ 
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وهَذِهِ عَوَارض عَصَبِيَةٌ وَلَا يُمْكِنُ للجرٌ أن يَدّْحْلٌ في الإِنْسَانِء وَيمّن ذَمَبَ إلى هَذَا 
المُحتَزِلةُ قَالوا: إنَّ الجن لا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخلَ في الإنْسَانِ هذا تفريطٌ وأَفْرَط قومٌ 
ِنَ اهلق حتى صَارَ كل شَيْءِ يُصيْهمْ يقولون: : هُو مِنَ الجن حَبّى لو أَصَابَ 

الإنْسَانَ رُكامٌ قَانُوا: هذا منَ الحنٌ. 

وَلِذَِّكَ كَثرَتِ الأوهامٌ في عَضْرئًا هَذَاه وصارٌ الس كلَّا أَصَابَنْهم مُصِيبةٌ من 
الأمرّاضيء قَالُوا: هَذَا منَ الجن وكثْرتٍ الأوهاكٌ وكَثْرٌ القَرّاُ الّذِينَ يُدَجُنُون عل 
النّاس» رون أَنُوالَهم وهم 1ل رار أناتنا انْخَقّضت تُفُوسُهم وَلَمْ تَكَنْ 
عِنْدَهم عَزِيمةٌ وصَاروا يَخْضَعونَ يكل هَاجسِ وكل وَسْواسسِ 

وغاليًا يكونٌُ الحقّ بين طرق لقيضر» تحن لا كز أن لس لحن بالإنء 
لَكِننا كر الأوهاءَ الي تُصِيبٌ كَثيرًا من الئاس اليومَ) وكُلَّا أصَابَهُ قي قال: هَذَا 
ع نوهد خها. 

الإِنْسَانَ إذا كَانَ عنْدهُ ضَعْف شَخْصيّة فك لجان ل نان 


وير وم 


ا م عَبَهجَلَّ واعتاد عليه 
وإكثارٌ من الأَوْرَادٍ الشَّر عِيّه فإِن الله تاركو 0 


موسي زالآناك الأؤراة التدعة 
ونَحُتّهِم علَيْها؛ حَنَّى يَكونَ ذّلكَ حِضْنًا لَهُمْ مِنْ كُلَ شَيْطانٍ. 
قَإِنْ قِيلَ: ا ل نَفي الصَّنْدوقٍَ؟ 
ْنا : نَع يُمْكِن وَالدَِّيلُ عَلَ هَذَا أن الي يكل استحفَظ 
عَل الصَّدَقِة وفي لَيْلٍ من الل رأى شَيْطانًا بصُورةٍ رَجْلِ يُأخل مون 
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وَقَال “ريا لْأرْفَعَنّكَ إل رَسول الله ص يوسا ومَعْلومٌ أن السَّيِطَانَ ير من الرّسُول 


سس فير 


عَناصَكاوَتَكَخ ويَخَافُ من 1 لهُ: لا. وادّعى هذا السَّبْطَادْ 


41 


ىا 

م 

ىا 

0 

9 

5 

ماه ئ) 
نلك 
م 


50 ع و 


حن؟)؛ أذ لنت يك َأ الوحية» قا قال :يا موسي 0 


71 لو هن - 22 و يه هلاه اس ا 0 
عار فأطلفئة) تقال المي يكلله: «أَمَا إن نه قد كَذَبَكَء وَسَيَعود). وَلمْ يقل: إذا عاد 
قلا تُطلقه. قال أبو هُرَيْرَ 5 كلمت اله سيفو عَلِمْ أبو هر رَيرَةَ 


هه 


م يَعْلَمْ أنه سَيْطان. 


8 اه آى - وأءوسمه ع 7 هه َ 20 َََ عو ور 0 7 
فعاد فى الليلة الثاني واخذ من التمرء فأمسكه أبو هريرة وَقال: (لازفعنكء 


3 
أنه 


سَيَعوة) وَلُكنه 


و سول الله يكنا. فَاذَّعى دَعْوَاهُ السَابِقَة أنه ذو حَاجةٍ وعَِّالِ فَرَقٌ له وَأَطْلَقَُ؛ 


ع ىه > اي 
ِأَنَ التي صل الله عليه وعلّ آلِه سل ل شر ذا أَمْسَكْتَهُ قلا تُطْلِقَهُ. 
2 6 1 “مهورمد ررك ويس )م 2 0 لهاي اس >> 5 5 
ثُمّ غدا إِلّ رسول َِإِْلْتَهَيَوسَةَ فقال: (يَا أبا هرَيْرَةَ مَا فعَل أَسِيرُك 
- م 0 20 > سلس 0 3 2 لت م 6 
التارحة؟). قال: قلت دي رَسْو الله شكا حّاحة سديدة» وَعمالاء فر حمته. 
7 00007 عو 


يَرَلْ علَيْكَ مِنَّ الله حَافِظُء ولا يَفْرَبُكَ شَيْطان حَنَّى تُضْبح؟ قال: ١بَل»‏ ما هِيَ؟2. 
ع - ع 0 ٠‏ ى 6 هه 
قالّ: آية الكزسيٌ» فالشّيْطَانَ يَدرِي أَنْ آيةَ الكُرمي نَم من الشَّياطِينٍ. 


1 © ص ه. 0 د عات 15 00 0 1 
فلا أصبح أبو برةَ غدًا إلى رسول الله يَكِهِ وأخيره با قال السَيّطانء فقال 
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الي يك «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوتٌ»١‏ فقبلَ كر ود مِنَ الباطل» قال: 
«صَدَقَكَ). ولكنةُ عد ااصَكاةوَالسَكَمْ بين الوََصف الحقيقيّ للشيْطان: وهو الكَذْبٌ. 


أ 
م 


يذلاك قل توويك وتو أله قات أ بَانَا آدمء فأ 


5 ا( 


بو 
لله تعالى لَهُ: #ولا كرا هو السّحره # [البقرة:0] لِشجَرَةٍ في الجن فَالسَّيْطَانْ 
وسوس لهاء وَكَال” 36 7 هله و لكر ص وَقَاسَمَهُمَ] *# [الأعراف:١‏ 7]» لة إن 
كنا لين آلتصحِيرت* (الأعراف:11]» فَأَقَرَّ الرّسُولُ عَلْواضَكةالة قَولَه: لَمْ يَرَلْ 


عَلَيْكَ من الله حَافظٌ» ولا يَقَرَيُْكَ شَيْطانَ حَبّى 5 تُصبح. 


نا ادم 0 قال 


52 5 يو 2 ارخ كه 00 
وفي هذا الحديثٍ َليلٌ عَلَ قَائدةٍ مهمد وهيّ قَبُولُ لمحن مين جاء به وَلَوْ كَانَ 


ا خط 


ئَ 
تعفن الاي ا خطأعَالِمِنَ العُلاء في مَسألةٍ اجيهَاديةه رد جم م يَقولُ 5 


مِنْ حقٌّ وبّاطل؛ وهَدًا خط الح يحب أن بل يمن جاء به ولو لم يَكْنْ من أهلٍ 
الحقّ» فها هو الي عَلضَكَموالتَكم أقرّ الح الّذِي جاء به السََيِطَانُ. 


هه ا ل ل 


وها هُوَ الله عَرَجَلَّ قَالَ في كَِابهِ عن المُشْ ركِينَ: « وَإدَا مَصَلْوا حِسَهٌ دَالُوأ وَجَدَنا 


م © سايرة 


مّهُ أَمرّا بيبا # [الأعراف:118] قَادَعَوا دَعْوَيَْن : 


ب 
الى 
0١‏ 
1 

١ 

3 ل 

١١ 


بطل اله َْلهُ: واه مركا يجا4» فقال الف تَعَالَ: قل إرى )هه ]د يذه 


)١(‏ تدمة حديث أبي هريرة الذي تقدم تخريجه حة آنقا: 
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بالْفَحَسَلِ * [الأعراف:18]» وَأَقَدَّ ة قولهم: نّم وَجَدوا آباتهم عَلَيْهاء فقبل قولُ المُْرك؛ 


2 جو 


لأدكرلة وعداس سس فول 
الي يل أناهُ حبر من أَخبارٍ اليهُود والحير يء عي العلدم الوا 00 


وَقَالَ: يا محمد إنا تعد أن لله يخعَلُ السّماواتِ عَلَ إصبّع؛ والأَرَضِينَ عَلَ إِصْبَع 
والجبال عَلَ إِضييِ وذَّكَرَ أشياة» قَصَحِكٌ النبي يل تَصديمًا لقول احبر تم قر 


وم فدرواأ أَلنَدَ 0 كدر وَألارْشُ + حفيع] 0 وم لْعَمِلْمَدِ والشموايك 


سلا<ة سام 2 3 10 020 2 و 0 
وَدتُُ سيد متكنة :وفال عا رح * [الزمر:7+]! ''» فَالجَسُولٌ علي 
دق غاتات: علا الود أنه فادها 


ب م 5 7 حم سو م - > 59 و 027 2 أ 
وَإِذًا قَالَ المُؤْمِنُ بَاطلًا مضق كاقل بطق افع فك انبره 
م ع ووم ماع انهف و ل كو اه 
مَرْدودًا مِنْ أي شخصء وَالحق يجب أن يكون مَقبولا مِنْ أيّ شخصٍ. 
في مو الآياتِ ليل عل حُسنٍ أدب الح يُوْحَذُ من قوهم: 1 
َالْرَا نَأ 4 َع أن بعص الإنس بَحضْرٌ تالس الذَْرء ولكن لا يُنْصِتُ إن تك 
له أن يُكَلِم صَاحبَُ كلّمَهُ وإنْ لم يَتَسَنَّ له ذَّلِكَ صارَ يدت نفسَة فيَسْرَح ويُفَكرُ في 
أشياءً كَثِِرةٍ وهوّ في الدّرسِ» وَهَذَا مِنْ سُوءِ الأدبء فَإِذَا كنت جالِسًا في درس إن 
لم تحَضْرْ بِقَلِبكَ ضَيّعْتَ وف وول ل مِنَّ المال» وأَغْلَ ء مِنَ المال؛ لأن 
الوقتٌ إِذَا فاتَ لم يرْجْ» وال إدآَاتَ فقذ يرْجٌ؛ من إِنْسَانٍ احترق ماله 
عاد فأغناه الله لكنّ الوقتّ لا يُمْكِنُ أن يَرجِمَّ» فأيّ دَقيقةٍ تتزولٌُ فقدٍ انتهث. 
ولا يَمْكِنْ أن تَرجِعْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله : #وما قدرواً أ أنَهَ حَقَّ درو » [الأنعام: :41]ءرقم 
(507)» ومُسْلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم (775). 
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06م مي ىاه م عو ا أ ا ل ل و سه 22 اش 
فإذا حَصَرْتَ إلى الدرس وَقَلبِك في وَادٍ تفكر» فأنتَ ما حَصَرْتَ حقيقة» بل 


أَضَعْتَ الوقت عَلَ نفْسِكَ» ولو دَمَبْتَ لِتَنامَ لكان أحسسَ لك من حُضُورِك با 
قلبء وَمَؤّلاءِ الجن يَقولونَ: 50 تا 4. 


وَفِيه أَيْضًا من تحاسن الجر الَّذِينَ وَقَدوا إِلّ الدَسُولٍ عَواصَكةُوةَكة 


سرح رر يم 


م نَم من 
حين أنْ عَلِموا باحق ذَهَبوا يَدُعون إِلَيْ؛ لِمَولهِ تَعَالَ: لقلا منِىَ وَلََأ إل مومهم 
مُِذِرِينَ 4. 

و أَيِضًا مِنْ آدَابمْ أَنهم لم يقوموا - حِينَ استماع القزآنء بل ل قوفو 
جين فضي ؛ ؛ وَلدَّاك يَيْبَضِي لِطَالبٍ العلم ذا حَصَرٌ حَلْمَةَ علم ألا يَقومَ حَنَّى ينْتهِيَ 
الدرسٌ إِلّا لحاجَةٍء وإذًا كَانَ لحَاجِةٍ فهل يَنِْغي أَنْ يَستأذنَ ليقوم؟ 

الأمدٌ فيه تَفْصيلٌ: الله يِرَدَوَدَكَ يَقَولُ: «وَإِدًا كَاناْ ممَدد عل أ جَايع لَر 
تدر لسر فهل يَدْحْلُ في ذلك الحضورٌ لِطّلب العلم؟ يحتمل» 
لَكِنْ يُقالُ: إِذَا كَانَ الإنْسَانُ َخْسَى إِذَا قامَ لِيَستَؤْنَ أن يَسْعَلَ الحاضِرِينَ» فلا يَمعَل؛ 
أن بعض الحَاضِرِينَ لِلدَّرْسِ إِذَا تحرّكَ أذتى شَِيْءِ التفتوا َيه ريا لو بَكَى صبي 
اشرأبّت رقايُم :ما الذي حَصَّلّ؟ لم يركوا تركيرً | تامًّا. 


ج د٠5‏ 


الدرس الثالث: 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمِينَه والصلاةٌ والسلامُ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُبَقِينَ 


وعَلَ آلِهِ وأَصْحابهء ومَنْ بهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء ما يَعدُ: 
قال الله عَرَبَجَلَّ: #وَإد صرف إِللّكَ نقرا مَنَ الْحِنَ عونت 0 قل 
نو الوا :الي قلنا طن ونا إل قفوو كدري 8 الا يمرا إذا سيننا 


4 2 


حكتبًا أْزِلَ من بَعَدِ موي مُصَدْدًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يجْدِئ إل الْحَقّ وَإِلَ رض مُسَيَّقيم # 
[الأحقاف:19١-١7].‏ 

وله اك واد صَرَفْنا اك إِلَكَ * قال المعربون: (©6 ظرفٌ عامله تحذوف» 
والتقديرٌ: اذْكَرْ إذ صَرَفنا إليك؟ لأن الظرفَ والجارٌ والمجرورٌ لا بُدَّ لهها من شيء 
عاق ايه اننا تور كانق ]نا وداه وهذا يأ في القرآنٍ كثيرًاء أ لي 
بكلمة (إذ)» فإعراءها ىا ذكرثٌ؛ أن تكونّ (إذ) ظَرْفًا عاملّه تحذوفٌ» والتقديث: اذكر. 

قال: ظوَادٌ صَرَعنآ إِيَّكَ 4» أي: واذكر إذ صَرَفنا إليك تمر من أَلْحِنَ #. والنفرٌ 
هم الختاعة من الثلاثةٍ إلى التسعةٍ أو إلى العشرة» #يسَتمِعُوت الْفُرَءَانَ #» أي: 
صَرَفَهُمُ الله تَحَالٌَ حى دوعو 0 من النبي فل الله عليه وعل آله وسلَمَء 


1 


وهذا كقوله تَعَالَ: قل أوِىّ ِلك أنه أ سَْمِعٌ تقر من ألْنَ ‏ [الجن:١]»‏ إلى آخره. 
قال: #فلمًا حَصَرُوه 2# باب نص 4 وهذا من 
دهم حيث أُمَرَ بعضهم بعضًا أن يُنصِتَء يعني لا يقرؤه النبيَّ صََتَعَوسََ 


قال: مما قضِىَ #» وهم على إنصاتهم #وَلَوأ إل مومهم مُِذِرِينَ4 إلى قومهم 
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من الح مُنَذِرِينَ» أي مُنْذِرِينَ إِيّاهم لّ) سوعوه من كتاب الله عَرَِجلَ. 
قال تعالى: الوأ وما نا ْنَا حكتَا أَزلَ ما بَمْدِ موبق» وهو القرآنْ 
مُصَيًِا لِمَا بين يدَيِْ 4 [الأحقاف:0» أي أَنَّه يُصَدَّقُ ما بينَ يديه من الكتبء فإنَ 
القرآنَ قد شّهِدَ للتوراةٍ والإنجيلٍ بالصَّدقٍء ولغيرهما من الكتبٍ كصّحُفٍ إبراهيمَ 
قوسي ار كاار بور الي 3 داود. 
والتصديقٌ ل بِينَ يديه له معنيان: 
أخيها: أله تلد بصيدق )ما جاءت به لكشت الننايقة: 


والثاني: أنَّهِ يُصَدّقَهاء فإنَّ الُتب السابقةً قد أَعْلَمَتُ بالقرآنِ» وأُخيرّث به كا 
تال الله تَعَنَال - «الزع. عدومة: كو عتده > الورك و 
[الأعراف:1017]» يعني النبيّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسَلّم. 
2 5 ل صخ ساس ع روه لي 4 73 لي سك 0-8 
قوله: #يَبَدِى إِلَ ألْحَيّ 4 أي يَذَلْ عليه #وَإِكَ طرِي مُسَتّقم » إلى آخره. 
الجن: 


الجن عالمٌ عي وهم ذَرَيةُ إبليس» وخلقوا من نار؛ إن إبليس حَلَقّهِ الله 
سوه 1 000 ع 4 و 2 ١8‏ ه 
تَعَالَ من النارء ذَكَرَ الله تَركوََالَ عنه أنه قال لما أُمِرَ بالسَّجُودٍ لآدَمَ ولم يَفْعَل: 


َال أنَأْ حير مِنْهُ حلقئنئى من نار وخلقته: من طِينِ # [الأعراف:7١].‏ 


» 


لانيل # 


كه سمه لد 


اها 2 ره 


وقال الله عَيَِجنّ: «حَكقَ الْإنسنَّ ين صََصَلٍ كَلْكَكَارٍ (8© وَعَلقَ 
لجان من مارج من نَّارٍ 4 [الرعن:4١15-1].‏ 


و 
يبا 


وهم عَالَمُ المَبْبء والأضْل أئهم لا يُشامَدونَ» ولكن قد تُسمَعُ أصوائبم 
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وقد يَتَيّلونَ للإنسان بأنواع من الحيوانه وهم مُكلّفُونَ؛ أي أي يؤْمّر ون وينهّون» كا 
قال الله عَيَََّ: «وَمَا حَلَتَتٌ لْلْنّ والإنى إِلَّا ليعبذون 1 مِنْهُم من رَنفٍ وما 
َريدُ أن يُطعمُون # [الذاريات:5”7ه-/07]. 

وغل عنوع ومر؟ 

نقول: لاء ليس منهم 0 لقول الله: # وما أَرَسَلْنَا عن بلك إل لا رجالا 
28 م من هل لفرت 4 [يوسف:9١٠6»‏ وهذا الوصفٌ لا ينطبق عليهم؛ لكن 
عنقم لذو يعن يعون إلى الرّسلٍ من البَسّرِ ويُنذِرونَ قومّهم؛ ىا في هذه الآبة 
وغيرها. 

وهل تَكُلِيمُهِم كتكليف الإنس» بمعتّى نهم يُْمَرون با يُؤمَر به الانس بدُونٍ 
زِيادةٍ ولا نص أو أََم مُكَلّفُونَ بالعباداتٍ الي تُناسِبهِم ؟ 

في هذا قولانٍ للعلماء: 

أحَدهما: هم مُكَلُّون با للة فصّلاتهم كصلاتناء وصيامُهم 
كصيايناء وصَدَّقائهم كصداقتناء وحَجُهم كحَجّناء يعني أَنَّم كالإنس سَواءٌ. 

والقولُ الثاني: 6 و بعباداتٍ تناسِبٌ حَالَهم؛ لأنّ حِكْمة الله عمجل 
نض أن يَُاطِب كل أحدٍ با يُناييبُ حاله» ولهذا تقول للمريض من الإنس: صَلَّ 
قاثّاء فإن لم تَستطِعْ فقاعدًاء فأنتٌ تَرَى الآن المَرْقٌ بينَ إنسانٍ صحيح فَرْضُه القيامُ 
في الصّلاةِ» وإنسانٍ مَرِيضٍ فرض لقعو د في الصَّلاةٍ فاختلفتِ العبادءٌ بالقية 
للإنس باختلافٍ أحوالهم. فإذا كان كذلك فإنَّ مِن الحكمة أن تَخَْلِفف العباداتٌ 
بالنسبة للجنٌ؛ لأخهم من جنس آخرٌ فشَّرَعَ الله لهم من العباداتٍ ما يُناسبٌ حَالّهم. 
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والقول الأول أقربٌُ إلى ظاهر اللفظء فظاهرٌ ألفاظٍ النصوص أئَّهم هم 
والأفان ساف وتاي انررق إل المني واخوو يوسيو د ١‏ لله تَعَالَ قد كلّفهم 
وأَلرّمَهم بعباداتٍ تُنَايِبُ حالّهم. 

هل الجن يأكلون ويشربون؟ 

اكنواكة تمتك بأكلوة ويشتيواه كلل ذلك أن الوقدوزة لحر الذين 
كوا خا ريه باريد قال لهم: 
الكُمْ كل عَظْم كر اسم الل َه عَلَيْهِيَقَعُ في 0 

وهدةاضيافة تتْنَى إل الأبلنة 5 أذيقاء لهاست أن لجن يأكلونَ 
ويحدونَ اللحمّ قد يت به العظامٌ التي أكل مها الإنث» ولهذا لا يِل نا أن 
عون ينظ يف أن تلعجو يعظر: لألهب إن كان تنوكا وإندالا تيد الككل إلا 
ا 000 

ولهذا رُبها يُصابٌ الإنسانٌ بأذّى من الجن إذا بال على عظمء أو اسْتَنْجَى 
ا 
بُولَ عليهاء ولا أن تُستجورٌ بها؛ لأتها عَلَفٌ لبهاقم الجبنٌ. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن مَرْتبَة الإنسٍ فوقٌ ا الاك 
لا يَطعَمُون إِلّا ما كان قَضْلَةَ منَ الإنس» ولأنَّ دوائهم لا تأكل عَلَّفتَ دوابٌ الإنس» 
وإنما تَأَكُلُ البَعرةً والرَّوْة وما أَشْبَهَ هذا. 

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: إننا تُشاهِدٌُ العظام تَلُوحُ وليس عليها لحجٌء والبَغْرةٌ تَبنَى 


.)400( أخرَّجه مسلم: كتاب الصلاة, باب الجَهر بالقراءة في الصّبح والقراءة على الجن رقم‎ )١( 


5 
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وهي تُسامَدٌ ولا تَدْلَف بأكلٍ بهائم الجرة؟ 

فالجواب: علينا أن تُصَدٌ نُصَدّقٌ النبيّ صلّ الله عليه وعل آله وسلّم ولا شك في 
تبره ْم أن ما قاله في هذا فهو حٌَ ولكه م كان انعا َي صار كل 
ما يتعلقٌ بهم من أُمور الغيبٍ فهو غائبٌ عن ولا ددري كيف يِدُونَ هذا العظم؛ 
ولا نَذْرِي كيف تَجِد دَوامم هذا الرَّوْتَ أو البَعرَ :ألبيا تؤية ين كل اسان عليه 
مَلَكانء أَحَدُّهما عن اليّمِينِء والنّان عن السَّمالِ ولا ترَاهما؟ فهذا عالمٌ غيبي 
لا يُمْكِنُ أن نُحِسّ به. اللّهُمَ إلا على وجهٍ الكرامات أو على وجهٍ الآياتٍ للرسلٍ 
-عليهم الصَّلاةٌ والسلامٌ-. 

ار لله تَعَالَ قُوّةَ وقُدرةً فوقٌ ما للإنسء ولهذا لا قال سُليهانُ 

لخ للمّلاً: «أَيْكم يتن بعَرَيْبَا» يعني بذلك مَلِكة سَبَأْ قبْلَ أن يون 

دوو با بويد عِفْرِيتُ 
مَنّ كفن أنأ نيك بد مل أن فقوم ين مَقَاِكَ 4 [النمل:4*]» وكان سليهان لَه قد 
ا 
يك يد مل أ َم ين قا وَل يه لون 4 فلا يَخْسََّى أن يَسْقَطَ هذا العرشُ 
ويَتَكَيّرَ ويفسدَ #أء اي ا 0 


فوّصَفَ هذا الجن نفسّه بأنه قَويّ ين 
خافلة إباة عسوو و 

قال تعالى: وَل ِو عدَه, ِلْرونَ الكت أنأ “ايك يه مبلَ أن بريد لِك طَرْمُكَ » 
[الدمل:٠4]»‏ يعني آتيك به في لحظة. 
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قال: لما ره مُسيّر عِندَهُء قَالَ هَدَامِن فَضْلٍ رت © [النمل:40] ذا رأى سُليهان 
العرسٌ مُستقِرًا عنده يعني تنه وكأنّ له سنن لأنّه لم يَقَلْ: ل رآه عنده» بل قال: 
#فلما ربَاهُ مُسْمَعرا عند قال هنذا من فَضْلٍ رق *. 

وفي هذه القِصَّةٍ دليلٌ على أنّ المّلاتكة أَقْوَى من الحرٌ؛ لنَّ الملاتكة أَنَتْ به 
من اليمن إلى الشام بلحظو» فهم أفْوَى بلا َك من امن ولكن مع هذا نقول: إن 
الجن أقوَى من الإنسء وقد ذَكَرَ الله تَعَالَ في سلما موسي أن الله سَحْرَ له 
الشياطين: «« تين عل با ءِ وعَوَاضٍ (50) و لحرن مقر مقرنين في الْصَعَادٍ © [ص:8-7]. 

فذَّكَرَ الله أن الله قَسَّمَ لشياطينَ لسّليهان ثلاثة أقسا 

قم ين افصو وقِسم غرّاصٌ في البحار ين اندرو وَالمَرَجِانٍ 
وغيرهاء والثالثُ: ْم مُعانِدٌ قد قرّنه بالأصفادٍ وحَبَسَه. 

أحوال الجن: 

تر إل انعرال نار فول له أهذ فق ركز عنامي الاندى لنب 
يرْجِعونَ إلى أَضْلِهِم وهي النا والنارٌ لا يخْمَى علينا جميعًا تا نا حرقة» ون لبها 
-ىئ) قال عَرَهِجَلّ: # وحَلقَ ك9 من مَارِجَ مّن من نَّارٍ » [الرحمن:6١]-‏ فيه الحَفَة 
والسّرعةٌ والطَّْسٌ» فهم أشدٌ عُدُوانًا من الإنسء وأكُدَبُ قولًا. 

تاكن ونا لط رفحل الأند طخل اندد أ بق الإتتما فدوب نا هه 
ويُؤؤِيه تَرَةَ بالصّرْع» فيضْرَعُه وبق وتارة بتغيير الفِكْرء وتارة بالجنونء المُهِم 
أن أنواعَ إيذائهم كثير 3 

والحنٌ ربا يَتَشَكلُون بغير شكل الجن الحقيقيٌ؛ فقد يكونٌ الجنيٌّ في صورة 


5 
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حي وبصورة قِطَ) وبِصُوَرٍ أخرى مُتنوّعةٍ؛ فإنّ رجلا من الأنصارٍ شابًا حديتٌ عَهٍْ 
بعُرسٍ» استأذنَ النبيّ يِِ أن يَقَدَمَ المدينة قبلّ الرَّكْبٍء فَأذِنَ له فلا وَصَلَ إلى 
بيته وجَد رَوجته على الباب» فانتقدهاء وألكة علبها رجه من المتزل» 0007 إن 
الفراش» فوّجَدَ على الفراش حَّة مُنطَوِيَة فأحَدَ الرَّمْحَ فَوَكَرّها فقضى عليهاء فْقَضِىّ 
عليه ومّلّكَ في الحالء فا يُذْرَى مها أسرعٌ مونًا؛ الشابٌ أم الحيّة. 

َلَعَ ذلك النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّم فتَهّى عن قتلٍ الحيّاتٍ التي 
تكرن :فق البيرتة"لأعا قد تكون بىا "أ لا مشين» غنا الآبنة يعني قصية 
لدف وذو فين" والطفيتان عبارة عن خيطين أَسْودِينِ فوقٌ ظهر الحَيّقَ 
فهذان الصّتْمَانٍ يُعَتَلانِ ولو في البيوتء أما ما عداهما فإنه ترح عليه ثلاثة أيام» فإذا 
رَجَعَ بعد ذلك فيل . | 

وكثْرٌ في الآونةٍ الأخيرة مَسّ الجن للونس» وصار َثٌِ من النَاس يَْكُونَ من 
هذا الأمر. وسببُ ذلك إعراض النّاسٍ عدا جَعَلّه الله تَعَالَ حصنا لهم» وهي الأورادٌ 
الشرعية؛ فإنّ كثيرًا من اناس د يصبح ويميي يقرا آيةَ الكرسيٌ» ويصبح ويَمْيِي 

ا المَعَوَدْتَيْنِ ويصبح ويميِي لا ا الآذكارٌ الواردة 2 الصباخ والمساى. 

فأَعْرَضُوا عن ذلك, مع أن هذه الأشياءً تَحْمِيهم من الجر الَّذِينَ لا يُستطيعون أن 
يخْمُوا أنفسَهم عنهم بالسلاح» لكنّ هذه الأذكارٌ وهذه الآياتٍ تَحُمِيهِم من الجن 

فالنّاسُ في الآونةٍ الأخيرة عَمَلُوا عن الأذكار ولو أنَّهِم استعملوا الأورادَ التي 
)١(‏ أخرّجَه مُسْلم: كتاب الآداب. باب قَيْل الحيّات وغيرهاء رقم (77175). 


)١(‏ أخرّجَه البُخاري: كتاب بَدْء الخلق» باب حَْدُ مَالٍ المُسْلم عَنَم يَبَع بها شّعَف الجبال» رقم 
(737). ومسلم: كتاب السلام. باب قَثّل الحيّات وغيرهاء رقم (7711). 
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عناوت يا الشة لملعواين أذى لكر 

نم إن هنا شيئًا آخرّء وهو أن الإنسانّ إذا كان عندّه خوفٌ من الجر تَسَلَطوا 
عليه وإذا كانَ عندّه اتكالٌ على الله وعَزيمةٌ عَمجَروا عنه» ولم يُستطيعوا؛ ولهذا كان 
الشيطان يَيْرْبُ من عُمرٌ بن الخطاب تيمك فإذا سَلَّكَ عُمَرُ طَريقًا سَلّكَ الشيطان 
طَرِيقًا آحَرَا'؛ وذلك لقوة قلبه وقوة تكله عل ل عَرَبَجَلٌ 


فل عم أو أ 


ابو عو باو و 
لِعْمَرَ بن الخطاب. لكنّ غيره ممّن له فضلٌ أفضل منه. 
عه فيه 


المْهمّ -يا إخواني- أوصيكم ألا يكونَ لديكم خوف وأنْ تَحكِمُوا التوكل 
على الله ويل وَأنْ تستعيلوا الأوراة الى جاءت بها الستدة مكل آبة الكرني ْ؟ فإن 
مَن قَرَأَها في ليلة لم يَرَلْ عليه مِنّ الله حافِظ» ولا يَقرَبُه شيطان حبّى يُصبح!". 


- 


اير ساد 


وكذلك المُعَوّدْتَانِ #قلٌ أعوة فرت الْمْلق 7 [الفلق:١]‏ و قل أ برب 
أَلناسن # [الناس:١]»‏ (مَا تماد تسق بوذا 0 

ّ 4 5 رد صا سما و رسكيو ٠‏ 3 1 

كذلك هناك أحاديث عن النبىٌ عَلَهاصَلاءْوَلتتَكة فيها أورادٌء فاستعملوا هذه 
الأورادء فهي من أقوى ما يَحْرَسُكم ويَمْتعكم من تسلطٍ الجن عليكم. 
)١(‏ أخرّجه لبُخاريٌ: كتاب بَدْء الخلّق» باب صِمّة | إبليس وجنوده. رقم (2373745)) ومُسْلم: كتاب 

فضَائل الصحابة وعَاتَاة: ره باب من فَضَائْلٍ عمّر ين ينف رقم (1111). 

(؟) أَرّجه البُخاريٌ: كتاب الوّكالة» باب إذا وَكَّلَ رَجْلَاء فترك الوَكِيلُ شينًا فأجازه الموكل فهو 


جائز» ون أفْرَّصَه | لى أجل مُسَمّى جازء رقم (1111). 
(8) أخرّجه النّسائي :كنات الأستعاذة. رقم (01478). 
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247 هل بصن ع ناس سد ا -ه ه 2 
سال الله تبَاركوَتََالَ أن يُعِيذني وإياكم من شر ما خلقٌء ومن شرٌ غاسق إذا 
وقَبةةوفين قم النفاثات فق الشمنه:ويرى :ف خاسن إذاحسد: 


هر 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيهِ َي الصا حاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّم على َبيّنا محمد وعلى 


جه - + 


لها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


-_ه 1 


3 ره > يبل 2ي” ه سس 02-4 و 
إن اللفئد لله تمده وتشتكينة وتستحف 46 وتعوذ باللدييق شر ون الميننا ومن 
سَيَّاتٍِ أعمالناء مَنْ يَْدِهِ الله فلا مُضِل لهُ ومن يُضَلل قلا مَادِيَ له» وأَشْهّدٌ أنْ لا إله 


. 
4 


إلاا الل وَحَدة لآ شريك لدع واشهد أن دهده وسو لةاه] الله عليه وفك آله 


رويعر 


وأصحابه» ومن تَِعَهُْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء آَم بَعْدٌ: 
وله تنال” #آلَذِينَ كتروأ وَصَدَُوأ عن مَل أله أَصَسَلَّ عْمْلَهُمَ * [محمد 1]. 

أسماء السورة: 

هذه النيور تنا شور القتال» و نشت ينا كنورة عنمن بوذلك أنه دك 
فليا عي دور افيه القفال: 

ين الله تَعالَ في هذه السنووة أن #آلْذِينَ كتروأ وَصَدُوأْ عن مَبِلٍ أله أخصلّ 
أعْمْلَهُمْ 4. «الذِينَ كفَروأ * بها يجب الإيهان به فكَمَرُوا بالله ورُسّلِه وكُنبه ومَلائَكتِه 
وباليوم الآخرء وبِالقَدَرِ ومن كَفَرَ بِأيّ من أركانٍ الإيانٍ الستة فهو كافرٌ حتى 
و1 ا 3 3: #أَفْنْؤْصيُونَ ببَعْض 
ألككنب وَتَكْفْرُوت بِبَعْضٍ © [البقرة:85]» وقال تعالى: # إنَّ لذبت يَحَْمُرُونَ بالل 


اس ب سه 


وَرَسَلهء وَيْرِيِدُوتَ د أن را بين لله وَرسَلو راك و سعط وَرص 2 و 


دروس التمسير ( سورة محمد ) زف 


عع مع سم ور م ا 56 


يض وَرْسُِونَ أن تدوأ بن لِكَ سيبلا (9) أزلهة مم أ لفرون 

كمْرِنَ عَذَايا ا هيما * [النساء:60١-181].‏ 

فالإيهانُ كل لا يَتجَرَّأ مَنْ كَثَر بشيءٍ منة فَقَدْ كَفَر به جميعاء فيكوثٌ قولّه تَعال: 
«الِينَ كَترُو4» أي كَمَرُوا بها يِجِبُ الإيهان به من أركان الإيانٍ السّتةِ التي بيّتها النبيّ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ججبريل عه مك . 

هؤلاء الذينَ كَقَرُوا وصدُوا عن سَبِيلٍ الله صَدُوا بمعنى: أَعْرَضُواء أو صَرَّفُوا 
ذا قت ررناها ست أعز متو قناز الفدل لا ز اجر |13 24 لها و عر ذواء كنار الفعل 
مُتعدّيّا فعلى الأول يكونُ المعنى: أنهم أعرضُوا عن سبيل الله» وعلى الثاني يكون 
البعتن: خر فواغياة اللاعن سيل الله 

ويُمكِنٌ حمل الآية على المَْئَينِ جميعَا لأن من قواعدٍ التفسير: أن الآية إذا 
تَصَمِّنتْ مَعْنِِينِ لا يُنافي أحدّهما الآحَرَ وَجَبَ أن ححْمَلَ على المعنيين جميعًا؛ لأن 
ذلكَ أعج وأشمل وأبرا للدم وأحوط» وعلى هذا فيكونُ هؤلاءٍ الكُفارٌ قد صَدُوا 
بأنفهم عن سَبِيلٍ الله» وقد صَرَ فوا عباد الله عن سيل الله. 

قوله: تسل ملع 4 فهؤلاء أضلّ الله أعمالّهم: مهما ظنوا أنهم على صّواب» 
فإنهم على خطأء وهم أخسرٌ الناس أعمالاء ىا قال تعالٌ: «قُل هَل نيكم لحرن عل 
7م الي سَلّ سَنيُم في ايز لديا وه يحْسَبُونَ أ حيئوْنَ عا (13]) أوْليِك ادن كفروأ 
بَايتِ رَبْهِمْ م وَلمَّايِهء ف : غيِطَت أَعملهم فلا نيم َه هم بوم الْقِيْمَةَ ورا (و؟ ذَلِكَ جوم بهم حَهَمُ يما 
كفروأ وذو +ايق ورسل هْرُوًا # [الكهف:"١١-5١1].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الويهان» باب سؤال جبريل النبي يك رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الإيهان ما هوء رقم (9). 
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قوله تعالل: لولس اما وِلوا ألضَِحَتٍ وَمَامَئُوا يما مزل عَلَ حسَّو وَهْوَ لين 
ين َعم كَبَرٌ َنم ميته وَأصَلمَ الم 4 [حمد:؟]. 

ولما كان القرآن الكريمٌ مَثانء تَُنَى فيه المعاني» فإذا ذَكَرَ الشى> ذكرٌ ما يقابله 
فإذا ذكرٌ الحنّ ذكرٌ الباطل» وإذا ذكرٌ الكافرٌ ذْكَرٌ المؤمنَ» وإذا ذكَرَ الثوات ذكرٌَ 
العقابَ» حتى يَبْقَى الإنسان سائرًا في مِنْهاجه وتَصَدٌ فاته بِينَ الخوفٍ والرجاءء فلم 
ذكو لذن كن وا وضدوا عن سيل لله أنه أضلَّ أعمالَهُم قال: « ولي عَامثوا ياوا 
لصحت وَءَامنُوأ يما مُرَلَ عل محمد وهو لَلَىّ من رَيَِ مْكَفَرَعَنهُمْ سياتهمَ وأصَلَمَّ َال # 

قولّه: طوَائَيَ ءَامَئُو4» بيّنا أن الذينَ كَمَرُوا هُم من كفرُوا بها يجب الإيمان به 
فيُعَابلّهمُْ الذينَ آمنُواء وهمٌ الذينَ آمئُوا بها يجب الإيهان به فآمنوا بالله وملائكته. 
وكُتبه ورُسلِهء واليوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وشرّه وعمنُوا الأعمال الصالحاتٍ. 
والعمل الصالحٌ هو المبنيٌ على شيئين: 

الأول: الإخلاص لله . 

الثاني: المُتابعةٌ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

هذا العمل الصالحُ» وضِدَّهُ العمل الفاستٌء فا لم محْلَصُ فيه لله فهو عمل 
فاسدٌء وما لم بُتَبَعْ فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو عمل فاسدء 
ودليل ذلك قول النبيّ بك فيها رواة عن ربّه: «قَالَ الله يَاركويعالَ: أَنَا أَعْنَى الشركَاءِ 
عَنِ الشَّركِ مَنْ عَمِلَ عمَلَا أذْرَكَ فيه معي غَيِْي ترَكنهُ وَشِرْكهُ!'"» فاختل في 
هذًا الإخلاص. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7116). 
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دقال النبي صمل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيْهِ أمْر مدنا 
قْهُوَّ رَد)(''. وفي لفظ: ١م‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا مَا لَيْسَ ِنْهُ فَهُوَ ود" '» والذي 
اختلّ هنا المتابعةٌ. 

ولا تتحققٌ المتابعةٌ إلا إذا وافقتٍ العبادةٌ الشريعةً في أمور ستة: 

الأول: السَّببُ. 


الثاق: اسن 


الثالث: القَدْد. 
الرابع: الكيفية. 
خافن 11 نان 
السادس: المكان. 
الأول: السبب: 


21 


فإذا تعبد الإنسان عبادة لسيت غير مشروعء فالعبادة مَردودة وَمكلعة نكر 

على فاعلها أن يَفْعَلّهاء مثالٌ ذلكَ لو أن الإنسان كلما حَرَجِتْ منهُ ريح حَدَ الله 

أو كلما تَجَّْاً مد الله» فنقولٌ: هذو العبادة غير مُوافْقَةٍ يي ل 

سبب لم يجِعلَهُ النبي يك سبيًا للحمدء لكن لو قُرِض أن الإنسانّ أُصِيبَ بانحباس 

الريح, ثم قتَحَ الله له ذلكَ» فحِيئئذٍ يكون ذلك نعمةً مُتجَدٌ مُتَجَدَّدة إذا حَمَدَ الله عليها فإن 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن 
وعلى الذكرء رقم .)7507٠١(‏ 


إفة أخرجه البخاري. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(75910)» ومسلمء كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (1714). 
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ذلك صحيح. 

الثاني : الجنس: 

لو أن الإنسانَ ضح بِقَرَسِء فإن هذه الأضحية لا تْزِىئُ؛ لأنها ليسثْ من 
جنس ما يُضحَّى بو فخالف هذا العمل الشريعة في الجنس» أما الذي يُضحَّى به فهو 
يمه الأنعام» منّ الإإبلٍ والبقر والغنم. 

الثالث: القدر: 

لو أن رجلا صَنّ الفجرٌ ثلاتَ ركعاتء أو أريمَ ركعاتء فلا يَصِح؛ لأنها 
حَالِفةٌ للشريعة في المَدْر. 

الرابع : الكيفية: 

لو أن أحدًا تَوَضَّاً فَسَلَ رِجْليهه ثم مَسَحَ رأسَه ثم غَسَلَ يديه» ثم غَسَلَ 
وجهّه فلايْصِحٌ الوضويٌ لاختلاف الكيفية. 

الخامس: الرّمان: 

لو أن رجلا صامَ رمضانً في رَجَبِء وقالٌ هذا منّ المُسابقةٍ بقةِ إلى الخيرات» 
فلا يُْرٌَ؛ لأنة حالف للزمانٍ. 

ولو ضحّى يومَ عرفة فالأضحية لا تجزِئٌ؛ لأنها تالف في الزمانِء ولو ضَحَّى 
يوم عيدٍ الأضحى قبل الصلاقء لم تُجْزِئْ؛ لأنها مخالفة في الزمان. 

السادس: المكان: 

ولو اعتكفت الإنسانٌ في بيتِه بدلا عنٍ المسجدٍ لم ,َ نصِمَّ؛ لأنها مخالفة في 
المكان. 
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قولّه تعالى: #وَعَيِنُوأ ألصَلِحَتٍ 4: المرادُ بالصالحات: الأعمال الصالحة. 
ولا تكونٌ صا حةٌ حتى تكونٌ مَبنيةَ على شيئين وهما: الإخلاصٌء والمتابعة. 

والشركٌ: ضِدَّه الإخلاصٌ. والابتداغٌ أو المخالفةٌ ضدّه المتابعةٌ» ومن الشركُ 
لياق وهرّ أن يعمل الإنسان العمل لل لكن يِيدٌ أن يَمْدَحَهُ الناسٌ عليه» فهو 
لا يُصلٌ للناس» ولكن يُصلي لله ويريدٌ أن يَمْدَحَه الناسء فيقالٌ: هناو نضا . 
يُْفِقٌ لله» ولا يُنْفْقٌ للفقير» لكن يُرِيدٌ أن يَمْدَ يَمْدَحَه الناس بالإنفاق» فهذا مراءٍ. 

والرياءٌ إذا خالط العبادةً يُمْسِدُهاء ولا تُقبَلُ منه. بل يَأنُ بها؛ لأنهُ أشركٌ بالله» 
والشرك لا يُغْمَرٌ ولو كان شِرْكا أصغرٌء لعموم قولٍ الله تعالى: 5 لَه لا يَعْفْرٌ أن 
دِشّرَكَ يو ويَعفر ما دون ذَلِكَ لِمَن اه © [النساء:8؛]. 

قل شيخ الإسلام ابنُ تيميةً وعدم «الشرك لا يَعْه تعفر ه الله ولو كان امك 
اللاي ذلك الالقرد الكميات كلذ واس ان انار يالك من قار 
ما عَمِلَ من الشرك ثم يكون ماله إلى 21" . 

وى شياع رارح ارك الأكدد اول تمان" انه من يُشرِكَ باه 


اي -- وه دوع دمن 


فقد حرم الله :عاط لجنو ا وما للطنلييرت من أتصحار * [المائدة:3/7]. 
ون الكرك أن :يعمل الأسينان العمل للداء بوذن لناخد الراكت» ويكون 

إمامًا لاحل الراتبّ» فليسَ قَصده أن يقر ب إلى الله بالآذانٍ» ولا أن يَتقرّبٌ إلى الله 

بالإمامة» ولكن من أجل أن يِحْصّلٌ على الراتب» هذا شرك لأنهُ أرادَ بعمله الّنيا. 
وقد قال شيخ الإسلام محمدٌ بن عبد الوهاب رِمَدلنَك في كتابه التوحيدٍ قالّ: 


.)”85 /6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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«بابٌ من السّركِ إرادةٌ الإنسانٍ بعمله الدَّنيا وقد قال الله تعالل: « مَنكن يُرِيدُ الْحَيَوةَ 
لديا وَزِيكئهًا هق التي أمَمَلَهُمْ فيا وَهْرَ فيا لا مْحَمُونَ (0© أَوَْيِكَ الدبنَ لد لُمْ في 
ا ل لي ل ا 00 ا 

فإن قيل: إن كثيرًا من الأئمةٍ والمُؤذنِينَ يتقومونَ بذلكٌ العمل من أجل 
الراتب» فهل يعني ذلك أن يتل عن الأذانٍ والإمامة؟ 

ُلْمَا: نَحَمْ إذا كانث هذو ننه فَلْتَحَل؛ لأن كوئّه يُصْبح فقيرًا منّ المال» خية 
من كونه يُضْبحٌ فقيرًا من الإخلاصيء ومع ذلك يِجِبُ أن نُصَحُحَ النية» فإذا تَعَرَبْتَ 
إلى الله بالأذانٍ وبالإمامة» وتَأَحَدٌَ ما تن على ذلكٌ للتَقَرّي عليهماء وعلى القيام بهماء 
لزان فيه ل نون العنا وال رول بونة غي دو عت ال 
فليسٌ له في الآخرة مِنْ خلاق»'!". 

وهذا تَحتاحُ إليه فيا يذه بعضُ الناس أيامَ الحجّ منَ الدراهم لِيَحُْجّ به 
مؤر شارف افإقانق ل لهل انك عدت نشت تدرف كل يا ارعفية كذ 
الدّراهِم؟ 

إن كان الأول فلا حَرَحَ؛ٍ لأنهُ من باب الاستعانة برزقٍ على طاعةٍ الله وإن كانَ 
الثاني ففيه الحرحٌ؛ لأنة اتخدَّ الدّينَ وسيلةَ للدنياء والعكسٌ هوّ الصحيح» وهو أن 
الدّنيا هي التي تُتَّخَذُ وَسِيلةَ للدين. 

قوله تَعاى: وَءَامنوا يما يل عَكَ مد وهو لت من رب مْكئر نهم ميتتاتهم وَآصَلَمَ 
َال . 
)١(‏ كتاب التوحيد .)٠٠١ /١(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ 6). 
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ليما 4 ما: اسم موصول. تَسْمَلُ ما يُزّلَ على محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مِنّ القرآنٍ والسَّنَةَ قال تعالى: مر أ انر #اوهاء اتقملة يذل فل 
أن ما جاء به الرسولٌ عو تواتك حل سواءٌ كان طَلَبًا أم حبرا ومَوْقِفْنا من 
الطلب الطاعةٌ» أن تقول: سَمِعنًا وأطعتًا. وتُتَمُذُه إن كان أمرًا َعَلْنَاه وإن كان عَبيا 
3 

وموقفنا منّ الخير التصديقٌ أن نقول: آمنا وقَبلنَا وصَدَّقنًا. 


هذا هر الإينٌ با تزّلَ على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثوابُ هؤلاء 
الذينَ آمئوا با تُزّلَ على محمد قولّه: كثرٌ عَهُمْ سَتَام وَسَعَ بَال4» أي كَفْرَ عنهُم 
سَيئاتٍ أعمالهم؛ وأصلحَ حالّهم وشأءُم» وجمع الله لهم بينَ أمرين بين إزالة السوء 
بتكفير السيئاتِ» وحصولٍ الخير بإصلاح الحال. 

وقوله عتلٌ: كع تخ 4: كبا قال الني صل الله عليه وعل آله 
وسلم: «الصَّلَّوَاتٌ الحَمْسٌ وَالَمُعَة إِلَ المع وَرَمَضَا َانٌ إِلَ رَمَضَانَ» مُكَمْرَاتٌ 
مَا يَبْنَهُنَّ إذا اجتَنَبَ الكبَايْرَ َك( أ وكقوله عَككَِِ: «العُمْرَةٌإِلَ العُمْرَق كَمَارَةٌ ل بَبَْهُهاء 
وَالْحَحّ المَبْدُورٌ لَيْسَ ل سروس 

قولّه تعالى: لوَلِكَ أن ا كََرُوأ يعوا يلل أن ادن أمنوا يوا حي ين ير 
كَدَلِكَ يضرب أللَهُ وسعو 


)١‏ أخرّجه مُسْلم: كتاب الطّهارة» باب الصلوات الدَمْس والجُمّعة إلى الجُمُعة ... مُكَمّرات لم يَيُنهن 
رقم (7780). 


ف أخاجة الببخاري: كتاب العَمْرَة باب وجوب العمْرَة وفضلهاء رقم (*/ا/1), ومسلم: كتاب 
احج باب فضل الحجٌ وَالعُمْرَة رقم (149). 
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هذو الآية تعليلٌ ل) قبلّهاء فمَن اتبمَّ الباطل» حَدَتَ لهُ من الضلالٍ بقدرٍ 
ما يتعْه منَ الباطل» فمّن عصى الله فق انبح الباطل فَينقّصٌُ من إبانه بقَدْرٍ مَخْصيتِه 
ويَنْقصٌ من هداهٌ بقدر معصيته؛ فكم) أن اتباعَ الحنّ سببٌ للخير» فاتباعٌ الباطال سببٌ 

ٍ/ و 0 عع شر “عات مو ع 

قوله تعالى: مكَدَِكَ يَصْرِبٌ أَمّهُ إن ّرس أَمتَلَهُمَ #. أي مثل هذا التبيينٍ والتوذ ميح 
يَضرِبُ الله للناس أمثالّهم. 


قولّه تَعالى: مدا لَِيرُ ادن كقنوأ صَصَرْبّ ارقا حية 15 امسوم مَسُدوا لوا مَإنَا 


1-0 


ا ته رسيم آلآ“ له م - 


أ[ - 7 عو و و ل جوم سمس رعو ئدة سه 
مما بعد نم 2 ع له اانه ذَلِك وَلْوَ يما أله لَأَنصَرَ مهم ولكن لَِبْلوَا بقصَحكم 


عض وَاَلَدِنَ ملوأ في سيل أله فلن يضِلّ أَعمَلَهَُ 4 [عمد:؛]. 

قولّه: : هذا ليسم الدِبنَ كَفرُوأ © بِمَيِّدانٍ القتالٍ. 

قولّه: : صرب أرقا 4 صَرْبَ هنا مَصَدَّرٌ بمعنى الأمرء أي فَاضربوا رقابهم. 

قوله: «عيه 15 شومر 24 أنختتموهُم في القتل» وأبليتمُوهم» وأضعفتمُوهم 
بالقتل. 

قولّه : شل مُأ آلواقَ 4 فحينئذٍ شّدٌوا الوّثاقٌ منهم بالأسرء فلا تَأيِروهُم قبل 
أن يُمْخِنُوهم بالقتلء حتى لا تقوم لهم قائمة. 

قولّه: ليما ما بعد وَإِمَا هده حَقٌ نَم لكر أوْرََمَا4» وإذا أُسَرْعُوهُم فَإمًا من 
بعدُ وإما فداءً» حتى تَضَمَّ الحربُ أوزارهاء ومنّ المُمكن أن تكونَ (حتى) هنا 
للتعليل؛ أي لأجل أن تَضَمَّ الحربٌ أوزارّها. 
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وجملةٌ: «إما مَنَا وإما فداء» بيد التخييت» فإما أن تَتُوا عليهم فتطلقوهم. 
وإما أن تفادُوهم بال أو مَنْفْعةٍ أو رجالٍ. 

مثالٌ الفداءِ بالمال: بأن يُطْلَبَ مِنَ الكافر الميسور أن يَدْقَعَ فِداءً» فيقالٌ: لن 
تُطلِقَكَ إلا بمئةٍ مليون. 

ومثال الفداء بالمنفعة: أن نقول: لا نفك حتى تُضلِحَ لنا الطريق» فيكون 
ال سيد عاملا مم العمال» كما فَعَلّ المسلمون في أَسْرَى بَدْرِِ حيثُ فَادُوهم بتعليم 
أبناء الأنصار الكتابة. 


ْمل ا أ» 


ومثالٌ الفداء بالرجال: كأنْ يكونّ عندَهُم أَسْرَّى مِنَا فنقواً : أعطونًا أسرانَاء 
وتُغطيكم أَسرَاكُم. 

وهذا التخييث تخي مَصَلحة فلا تل لمن بلي أمرّ المسلمينَ في هذا الشأن 
أن يتخرَ إلا ما تقتضيه حب اح اك لوي د در إذا كان 
المقصودٌ بالتخيير التيسيرٌ فهو د نسَّدّ وإذا كان التخييرٌ بالتصرفي للغير فهوّ مصلحة 


8 وبر 


وول أمر المسلمينَ حي فيجبُ أن يختارٌ ما هوّ أَصْلَّح مِنَ المنّ أو الفداء. 

ولبيانٍ الفرقٍ بين تخيير المصلحة والتشّهّيء تضربٌ مثالين: 

المثالٌ الأول: إذا حَّْنَا ولي يتيم بين نوعينٍ منَّ التصرفيه بِينَ أن يَفْتَح مَنْجَرًا 
بال اليتيم» وبينَ أن يُعْطِيّه سخا يْقَة مضاربة» فهذا تخييرٌ مصلحة. 

ولو أن الإنسانّ إذا َرِمَنْه كفارةٌ يَمينء وخيرٌ بينَ إطعام عَشَرَةِ مساكينٌ» 
7ب 10100 
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24 


قوله: لِك و1 15 هه نهر متهم وَلككن بَبوا بتَحكم بض 4. 

ميك 4 : لعزي 

«وَلَوَ 5 أمَه لَأنهَرٌ مِنَهُحَ ولكن لبوا بَعصَحكم بِبَعَضِ 4: فلو شاء الله عَرَتِجَلٌ 
لانت اوسا رسيا بو موا و0 
المسلمينَ والكفاره ليَبْلوَ بعضّهم ببعض. 

وإذا تَظرنًا إلى هذو السّنَّةِ وجدنًا أنها سَنّةٌ مُطردة» يبلُو الله تَعالَ الناس بعضّهم 
ببعض. فَيَنْضرٌ هؤلاء أحياناء ويَنْضُرٌ هؤلاءِ أحياناء ولو شاءً الله عَرَتِبَلّ لانْتَصَرَ من 
الكفار فأهلكّهُم وأبادهم جميعًا بكلمةٍ واحدةء لكن هذا تفوت به مَصَالِحٌ كثيرة 
منها: 

الأو جك لله عل لأنّ منْ حكمة الله أن تبقّى الأرض بينَ مؤمن 
وكافر» ولو كان الناسٌ كلّهم مؤمنينَ لم يكُنْ للإبيانٍ تلك القيمةٌ؛ لأن الإنسادً 
لا يمكنٌ أن يخرج عن بني جنسه؛ لكن إذا كانَ هناك طريقانٍ: طريقٌ كفرء» وطريق 
إيهانِء فهنا ينين ويَتميّرٌ فضلٌ الإيهان. 

الثانية: أنهُ لو كان الناسٌ كلّهم مُوْمنِينَ لسّدٌ بابُ الجهاٍء ولو كان كل الناس 
مُطيعينَ سد بابُ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر؛ لأنة حيتئذٍ لا مُنْكَرَ يُنَْى 
عنة ولا إخلالٌ بمعروفيء ولكن من حِكْمة الله عَرَيِبَلّ أن جَعَلَ العبادَ منهم مُؤْمِنٌ 
ناته سي 

قولّه: وَألدِينَ مُنوا في سل اله فلن يْضِلٌ عملم 20 سَيَبيي وَيضَلعْ بللَم 0 
يدهم الَنَدَ عرّقَهَا لم # [عمد:؛-1]. 
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أعداء المسلمين: 

إن أعداءً المُسلمِينَ لا نحص ون في نوع مُعَيّنِ من الكفر» بل كل من خالفهم 
. راو ره ١‏ ع و - 1 - 4 أ 
ف دينهم عدو لهم ويشمل أعداء المسلمين: المنافقين» واليهود. والنصارّى. 

أولا: المنافقون: المنافقونٌ الذينَ بينَ المسلمينَ» والذينَ يتظاهرون بالا سلام 


هم أعداءٌ للمسلمينَ» ومع ار مَعَهِمْ ويصومون مَعَهِمْ وإذا خَرَجَ 
المسلمونّ للجهادٍ خرجوا معهّمء 9 وَإِدَا لَفُواألَذِنَ ءَامَنُوأ مَالُوَا امنا وَإِدَا حَلَوَأْ إل 
َمْطِينِه كَالوَا إن مَعَكُم إِنَّمَا عجن مُسَكَهَزِمُونَ 4 [البقرة:4١].‏ 

وه أَشَدٌَّ منَ الكُفَارٍ عداو إذ إِنَّ الله بويعل قال في كتايه: هد العذة 
3 درم ؟ [اساهريا 1 وجملة: #هْرٌ الْعَدرٌ4 جملة اسمية مُعَدَ ف الطَرَفِينِ َدُلعل 
الاستقرار والبوت» وأنَ هو حالهم مر التو ممم 4: وأنزل اللهفي شأههم سورة 
كاملة وفي سورة البقرة ذَكْرَ الله في أَوَّلِها المؤمنِينٌ الل والكافرينَ 52 
والمنافقينَ» ذكَرٌ الله في الموْمنِينَ لخُلَصِ» والكافرينَ الخُلَصِ آياتٍ قليلة: وفي المنافقين 
دَكرَ لله آياتٍ كثيرةً أكثرٌ مِنَ الصَّنفِينِء وذلكٌ لعظّم حَطرهم وشِدَةٍ عَداوتهم. 


انيًا: اليهودُ والنصارّى هحْ أعداءٌ للمسلمينَ أيضًّاء والدليل - تعال: 


مآ تيدان لد ناض عار لاد امتوا الروك والكه قرفا ولس يم 
أؤ مهي مَودَة لَلْذِينَ ءَامَنُوأ ألدّرت كارا إِنَّا مصكدرئ * [المائدة: 45]» فاليهود 


أعداء والمُشركون أعدافٌ 2 شد الناس عداوة والعيائض قَالّ الله فيهم: 
سج عر و 


#والتجمدتكت لت ود ارصن ل ألدّرت حت قَالوا إِنَا ‏ نصسدرَئ 4 فهم 


أقرتٌ الكُمَارٍ مَودَةَ لنا. 


لح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هم يي - 
1-7 7 َس 


ورا المسلدون هذه الاية ويا دون بأوَلها دون آخرهاء كا قر القارئ: 
« يتأيها ادن ءَامَنَُأْ لا تَمَّرَيوأْ الصككزة» [النساء::]» ويَسْكتُء وإذا قراً: لا 
تَمَريْوأ الصَكزة #* وسكت يفهم منها أن الله يَنْهَى عن قربانٍ الصلاة. كذلكٌ من 
0 #هَويْلٌ ِلْمُصَزَيَ # [الماعون:: ] وسكت فيكون الأول قرأ الآية التي مها 
النهيٌ عن قربانٍ الصلاقء والثاني قراً الآيةَ التي فيها الوعيدٌ لمن صَلِىء ولكن كلامٌ 
لله مُّصِلٌ بعضّه ببعضر. قالّ الله تعالل: « يَتأيها ان امنأ لا تَمَْبُوا السك 4 
في جملةٍ حالية ميد بتر شكرئ حي تلوأ ما لوت 4. 


دادو فير سل« 


والآية الثانية: طمَوبَقٌ يَنمٌصَيرت * فمَن هُم؟ «الدِينَ هُمَ عن صَلَاتِمَ 
هُونَ (5) الَدِبنَ هم يُراجُورت 2 وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ * [اللاعون:ه-0]» فالذي 
ا أقربٌ الناس نودة للدي امت النين قالنا نا لسساوف ول قر اه الآية 
ُخْطٌِ في الاستدلالء فكالُ الاستدلالٍ أن تَستقرىّ الدليل كلّه ولهذا قال تعالى: 


3 +2 اجبرح دسم ووس قا اقعا وفع يه عاو ل ل 7 4 عر 
#ذللك بأنّ مِنهُم قسّسيرت ورهبانا وَأنْهُمْ لا ستكيرون 69 وإذا سمعوا 


> > ميو -_- عوميرء 2 بير م هد 2 سس ع ه د ور رست سه 
ِل إلى الرسول ترك أعيتهم تفيض مر الدمع هِمَا عرفوا مِنَ الحق يفولون ريّنا ءَامَنَا 
4 و بي صر 


سد ملم سما من مه أ جه اص لاس اك له ره دس 21 < ساس لاسن سا 
كمسا مَمَ ألشَهِدِينَ (5) وما لنَا لا تومن بأل وما جَآءَنَا م الْحَيّ وَنَظمَعْ أن يُدَعِلَنَا 


١ 


0١ 


و .<9 صر 
2 سل جر له -- 


رينا مع أَلْقَوم ألصَلِحِينَ © [المائدة: 44-457]. 


1 . : 0 1 2 2 
هذا الوصفٌ الذي هو عِلَّةَ الحكم غيرٌ مُنطَبقٍ على تصارّى زماننا والزمانٍ 
السابق مُتْلُ زمن بعيدء فلم نر منهم «قسسيرت وَرُعَْاك وَأَنَهْرَ 7 
مَْتَكَررُونَ *» بل رَأَيْنَا منهمْ قِسَّيسينَ يَدْعونَ الناسّ إلى النصرانية بكلّ ما 


يستطيعونَ» ببثٌ النداءاتٍ» وإرسالٍ المَنشوراتٍء وإرسالٍ الأشرطة إلى صناديق 


دروس التفسبر( سورة محمد ) 6م 


الوق باد مادم لأنهم يتتبَعونَ الناس» ويأتونٌ مَعَهم بعمالٍ يَعْرِفُونَ المواقع 
مكنا ريون موتو 

فهُم على العكس مما ذَكرَ الله سْبِحَالَ وََكَالَ في النصارى حينّ نزول القرآنٍ. 
ولذلكٌ تَسْمَعٌ هذه الأيامَ أن عندهم هجمة شّرسة على المسلمينَ وعلى الوسلام» 
ومن قَدَرُوا أن مجمُوا عليه هُجومًا عسكريًا قامُوا به ومّن لا يقدرون عليه فإنهم 
يكُونَ سُمومَهم خلال إعلايهم الذي لم كَنَعْ منةُ الحصوثٌ ولا المراقبةٌ؛ لأن وَسائلٌ 
الإعلام الآنَ انتشرت انتشارًا عَظِيَا حَنِيًا وظاهرًا. 

وما حَدَتٌ لأهل البُوسنة والهرْسكِ منا ببعيد» ولقدْ سَمِعًا الأفاعيل المنكرّة 
التي لا يَفْعَلُها ذو ضميرء ولو كان أكفرٌ عبادٍ الله يأتي الرجلٌ إلى الفتاق ويَرْني بها 
ِينَ يدي أَبِيهًا وأمّهاء يتَمَجّرٌ القَلبُ دمّاء وتَتََنّت الكَبِدٌ حينا يُشاهِدٌ عَدُوَّه تجامِعٌ 
ابنته» أو أخته أو ُجامِعٌ زوجته أو أَمَّهى أو غيرَ ذلك من المُنكرات العظيمة التي تند 
لها الجَبِين. 

ولهذا أحْتكم ونفيي عل المرّع إلى اله كز وذعالة اديس الكرت عن 
هؤلاء الإخوة الذينَ أصيبوا هذه المُصيبةء وأن يِل كلّعَدٌُ للإسلام من النصارى 
واليهودٍ والمُشركينَ والمُلحَدِينَ والمُنافقينَ ادعوا الله يا إخوانيء اذعوا الله عَرَيجَلّ 
بذُلُوا ما استطعتّم من 0 أَتُرِيدونَ أن يُفعل بإخوانكم هذا الفِعل وأنتم 
غافلونَ بالنعم مُطْمَئِنَ على فرّشِكم؟ أينَ الأو الإيرانية؟ أين النخوةٌ الرجوليةٌ؟ 
أن يفعلّ النصارى بإخواننا هذو الأفاعيل وكثء منا لا يدري ماذا فَعَلُوا أو لا يَترٌ 
قلبُه ل) فعلُواء فهذا من التَحَادُلٍ. 


اذه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فعليا أن تَرْجِمَ إلى الله عَرتمَلٌ بالدّعاء في سُجودناء وفي آخر اليل وبينَ الأذان 
والإقامة» وني كل الأحوالٍ والأزمانٍ والأمكنةٍ التي تَرْجَى فيها الإجابتٌ ادعوا الله 
عَرَِجَلّ أن يَنُضْرَهم ويُفَرّجَ كَرْبتَهمء وأنْ يَمْنَحَهُم رقاب أعدائهم ويُوَرّتَهُم أرضَهم 
وديارهم وأموالهم ونساءهم ودُرّياتهم وادعوا الله أيضًا على مَن سَاعِدَهُم 
أو عاوئهم سِرَّا أو علانية أن يَكْبته ويَذَلَهُ ويل به بأسَه الذي لا يُردٌّ عن القوم 
المُجرمِينَ» ويشتتٌ شَّمْلَ حكوماتهم حتى يَقَعُوا في البلاء والشرّ والفتنةٍ. 1 

وهم أعداءٌ مهما كان كل كافر من يَمُوديٌ أو نصرائٌ أو مُتْركٍ فهوَ عَدُةٌ 
لكم. لا يَوَدُونَ لكمٌ الخيرَ أبدَاء ولا يَنْمَعُوتكم بشيءٍ إلا وقد أخذوا مِنكم أكثرٌ ما 
أَعْطَوْكُمء فنسألٌ الله سْبَحَاةوَتَاقَ في هذا المَقام أن يَنْضُرَ إخواننا في البوسنةٍ 
والمهزسك. وأن يُمَرّجَ كرباتهم. ون لذن أعذائغيء وأن يَمْنَحَهُم رقاب أعدائهم 
أْرًّا وقتلا وتَشْريدَاء وأن يُوَرّنَهُم ديارهم ونساءهم وأموالهم نه ولي ذلكَ والقادرٌ 

ونسأل الله تَعالٌ أن يُمَرّجَ عن جميع المسلمينَ في كلّ مكانٍ تمن اضطَهِدَهُم 
أعداءٌ الإسلام وأن مَِدِيَ دُعاءً الإسلام إلى الحكمة والتأني وإتيانٍ الأمور من 
او اجامحي عط المقصوة رزولك المكوز؟ ب قرول لقو القافة عليه واي 
لله رب العالمينَ وصل الله وسَلَّمَ على ْنَا حمد. وعل آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

بحو و عن 


دروس التفسير ( سورة محمد ) /ام 


الدرس الثَّاني: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأَصل وأُسلّم عَلَ نبينا محمد حاتم اليّنَّه وإمام 
ا 7 

قالّ الله تَعَالَ ليه محمد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَ1 م : # مغر أنه 
لَّا أَسَّهُ # [مّد: .]١‏ 

هذا الكنة القيجة إن شول الله صَلَّ الله عليه وَعلى آله وَسَلَمَ مُوجَة له 
وللأكة أيضًا؛ ل اب اثوية رسو اول الأ عل كل َأ 
ولأكيكزنا عق طرين لقي كذ الأتة تب الجر إمامن طريق اناس 

فالأوّل إذا قلنا: عن طَريقٍ التَّبعية فالخِطَابُ في المَعْتَى له وللأَمّق لكن 
خوطب به إمامُها؛ لأَتّهم تَبَعٌ له. 


وأما عل اورجه الثاني ا الخطاث لرَسُورٍ 0 1 وأخحراء 


1 


2001 


وإذا أردتَ أن تَعرفَ هَذِهِ القاعدةً فافرَأً قوكه تَعَالَ: 53 أت 1 له 
لِيْسَآءَ مَطَلْمُوهُنَ * [الطّلاق:١].‏ 

فخَاطَبَ بالنداءٍ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ قَقَط: هايا لين 4 ثب 
جَعَل الحُكمَ للعغموم, فقال: #إإدَا طَلَدسُمُ ألِْسَآهَ مَطَلمُوهنَ 4 

إلا إذااقاء الدليل عل أن النظات خاي ترسو ل آله ضل الل عله وغل آله 
وَسَلَّمَه فإن الخطاب يكونُ حَاصًا به مثالّه قوله تَعَالَ: «ألّ مني لَكَ صَذْرَةٌ 0 


2 _ 00 


وَوَصَعْنَا عندلك ورْرِك لق نض ظهرَكَ (2؟ وَرَمَعنا لك درك * [الشرح:١-5])‏ َهَذَا 
الا ا الي 0 

وعلى كل حالٍ أمَرَ الله نبّه أن يُعْلَمَ بأنه لاا إلا الله 

فيا مَعْنَى (لا إِلَهَ إلا الله)؟ هل المعنى: لا إِلَّهَ مَوْجو اي 
عن إلااللة.روها القرق ين العقن؟ 


الجواب: المعنى الثاني أي: أنه لا ا الله وعلى هَذَا فتكون جع 
المعبودات من دون الله * مَعبودةً بالباطل» 0 هي أيضًا بالل قال تعالى: 
« َلك يأك الله هْوَ الْحَقُ ولك ما يَنْعُوركت من دوني- هو انل وأرك أله هو 
لْعَ ل الكبير > [الحج:؟7 ]. 


جود إلا ان لأن الوَاقِعَ يُكذَّبُ هَذَا؛ 


ل طلة؛ قالّ الله يَرَدَويَعَالَ : # ومن يدع 
مع أله إِلَنَهًا َك ل برهن 7 - َم ال د ريه 4 [المؤمنون:/ا١١]»‏ قالّ: 
ِإِلَنهًا َاحَرَ»: فأئْبَتَ ألوهيّته. وقال تَحَالَ: «هَمآ أَغَْتْ عَنَيمَ َالهَْيُمُ الت يعون 
للد بون عو 4213 اكز ريك 3ك ولاو نر تين > رفو الي عد 
000 


0 


عع 


فإذا كان هَذًَّا هُوَ المعنى: لا إِلَّهَ حق إلا الله أي: لا مَعْبِودَ حَقَ إِلّا الله» فلاذا 
كان له قشو كن إلاالن؟ 

الجحواب: لأنَّ كلّ معبودٍ دون فإنّهِ يَاطِل يع سبو 
عابديه؛ قال الله تَعَال: ري يعي يح من فطمير # 


0-4 و 


7 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 44م 


22 3 ّ مس وو ا ب ا وو كك 
[فاطر:17]ء والقِطْوِيرُ هُوّ: القشرةٌ الَتَى تكونٌ عَلَ نَواةٍ التَمْرِء وفيها ثلاثة أشياء ذَكَرَها 


الله في كتابه: قتِيل» وتقيرت وقطميك قال تعالى: #ولا يظلَمُونَ نَقِيرا # [النساء:؛؟١]»‏ 
وقال: #ولا يِظلمُونٌ متيلا *# [النساء:ة 5 ]» وقال: ##ما ل قطمير #. 


فالقطميئ هو القِغْرةٌ المُلْمفَةُ عَلَ النواق» والفتيلٌ هُوَ العِرْقٌ الذي يكون في بطن 
النواق والتِّيكُ هو الَقْرةٌ الي تكونُ في ظَهْرِ النواق ويُضرَبُ ذلك مثلا في القِلّة. 
فالذين يَدُعون من دون الله ما يمُلكون عَلَ سَبيل الاستقلال من قَِطْمِيرء فالمُلْكُ 
لله قال تعالى: 9# وَلِنَهِ ملك أَلسَّمَوتٍ وَالَْرَضٍ * [آل عمران:189]. 

وهل يَمْلِكُون أن يَدْفَعوا عن عَابِدِهم ضَررًا؟ 

الجواب: لا. قال تعالى: # إن تدعوهم لا معو دعا 0 وَلوْ سمِعُوأ 4 على فَرْضٍ 
الماع لاما أستكابوا لكل وَبوْم لتم يقرو بسكم ولا بيئك مذل حر » 
0 والخبيٌُ هو الله عَرَيَجلّه يعني لا ينك أَحَدٌ عن هَذِهِ الأصنام التي تُعبَل 
ولا عن حَالِها ولا عن مآلٍ عَابدِيها مثل الله ربل قال: ووم الْقِيمةِ يَكفروي 
سرك 4. هَذِه الأصنامٌ الي تُعبَدُ تَكمْرٌ بالذين عَبّدوها؛ كا ييه قوله تَعَالَ: 

وَمَنْ َل سن يَدْعُوأْ ين دون أَلَهِ م لَّاسَبيْحِبُ له إِكَ يوم العم وَهُمْ عن ديهم 

نوت( وَإدَا شر ادس كاتأ لح أحَدَآه وكانوأ احم كمينَ 4 [الأحقاف:ه-5]» والَّذِينَ 
يكونون أعداءً هم المُعبودون. 9#كانوا # أئ: المّعبودون سل أي للعابيدين #أعداء 
وكانُوأ ادجم كَفرِينَ * . 

إذن» لا مَعْبِودَ حقّ إِلَّا الل؛ لأنّهِ هُوَ الي يَستحِقٌ العبادة؛ لكونه هُوَ الذي 
يَمِْكُ النفعَ والضررء ويَمْلِكُ إنزال الغيثِ وإنبات الأرض وكلّ شيءٍ لوَعَلَقَ حكُلّ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
شْىّءٍ مدرو نقَِد 4 [الفرقان: ؟ ]. 


و 


3 ' عو 
وبهذا تَعْفٌ أن الَذِينَ رده حرو ارا العر ومين فزن لد ايلات 
أذركني» يا فلان أَنْقِذَنيِء يا فُلَانْ أَعِثِنيء تَعْرِفُ أن هَؤّْلاءِ مُش ركونّ بالله عَرَمِجَل 


6 مو وو 


سكيم داري التي برولارلا تي صا اولا تسو حو لضي 


00 - 


عَمْرَة؛ عر ل الله ا © وما عو متعهور أن 0 مهم ل ل أي كت و 


3 سا ار < 


الله وبرسْولو- و ينون المكاره 2 وهم حك ال ولاب فقون إل وهم كترهون * 
لاست مي نفع معد للخير لاتب عل أنها اد ]00 
ج اسم هس هر 1 4 مَنْعُورًا # 


ورسولهء وقال عرق َل 9 وقدما الها عورا ا مِن عمل فجعانده هبا 
[الفرقان:77]» بياب 

لت 5 2-7 اس سم ملت 5 ش 

ثم إن هذا الولي قد يكون وَلِياء وقد يُكون عدواء فقد يكون من أولياء الله» وقد 
بكرن من أعذاء انلك فقن تدعا النات إل عاد نقية قزر هدر كولس لاون 
يكون هذا المبتُ يدعو النَّاسَ إِلَ عِبادة نفيه. ثمّ يموثء فَيَعْكُفٌ النَاسٌ عَلَ قَيْره 
ويدعونة ويسألونه ويقولون: هَذَا ول الله هَذَا وَل الله فإذا دعاه وقال: سَيّدِيي 
مَولاى» ولت رب أذركنى. أَغثنى. أغطنى ل ارقي ولذاء كان بذلك مُشْركًا 

2 " 2 همس ؟ 00 2 0 3 

شِركًا أكبرَ مخْرِجًا عن المِلَة وليسّ شِرْكًَا أصغرء فهو مُشْرك في دينه» ضال في عَقِلِه 
سَفِيةٌ قال تعالى: #وَمَن يَرْصَرْك عَن مِلَةِ بهم إلا مَن سَفِهَ تَفْسَهُه4 [البقرة:170]. 

ةا إن 112 الرع] غذة الآقدوره تكون الآرفن قد أكلنة وهو 
لا يَملك لِنَفْسِهِ نفعًا ولا ضرّاء ولكنّ الشيطان -أعاذني الله وإياكم منه- يَلعَبٌ 
و2 - رن اتا 1 رامعا ا 2 3 1 7 1 
بعقولٍ بني آدم. حتى يجعّل الحليم سَفيهاء والعاقل مجنونا؛ وإلا كيف يكون الرجل 


دروس التفسبر( سورة محمد ) لك 


-وقد مُيلَ عل الأكتافٍ ودُفِنَ في حُفرةٍ من الأرض- قَادرًا عَلَ أن يَنمَعَكَ 
أو يَضُرَّك؟! ففَكَر عَقَليا هل يُمكنٌ هذا؟ 

الجواب: لا يُمكِنٌ» إذن لاذا تَدُعوهء فبدلًا من أنْ تقول: يا فلّان أَغِئني» 
أَدْرِكني» أنقذي» ازْرُقني ولدّاء ارزقني مالاء رُدَّ عن ضالّتيء وما أَشْبَه ذَيِكَء قل: 
يا ربّء حبّى تكونّ داعيًا لله عَرَرّ وإذا دعوت الله فلن تَِيبَء وسيحصّلٌ لك 
أمرانٍ 0 

الأمرٌ الأَوّل: العبادةٌ؛ لأنَّ الدّعاءً عبادةٌ» قال يَارَدَوتَالَ: #وَمَالَ ريحم 


6 ل[ مره 


أدَعُوف أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ ألديت مسْحَكْرُونَ عَنَّ عِبَآدَقِ 4. ما قال: عن دُعائي؛ لذن 
الذّعاءَ عبادةٌ سيد حُلُونَ جَهَمّ يريت © لغافر:٠٠]»‏ فجعَلّ الدّعاءً عِبادة وصَرْفٌ 
شيءٍ من أنواع العبادة لغير الله شرك وإذا كان الدعاءٌ عبادةٌ فهو حسنةٌ» ومّن جاء 
بالحسنة فل عَْرُ أمثالها"". 

الأمر الثَاني: إذا دعا الله شيئّاء أو إذا سألَ الله شيئّاء فإما أن يِحْصّلَ له ذلك 
الكو وهذا كثي. وفي القَرْآنٍ: مَن دَعَا اله بشيء أَجَابَه؛ قال تعالى: 8 ود ألبُونِ إذ 


ات 


دهن مهنا نظن أن أن قد لاف ا ا انت 


سه له ب لز ص لله امس كه ل صءساء 
سبَحيلك إقْ كنت ين الظبلميرت 10 فى له وَجيسَهَ من الغ 
)١(‏ أخرّجه البخاري: 0 سَيكَةِ رقم »)23591١(‏ ومُسْلم: كتاب 


الإيهان» باب إذا هما لعبدٌ بحسَنةٍ ميته وإذا هم بسك لم تُكتب» رقم (181)» أن النبي يك 
قال: إن ل كب الخسئَاتٍ وَالسَيَاتِ كم نوكه قن هم بحس كلم يَْمَها تبه هله 
عِنْدَهُحَسََة كَاوِلةه فَنْ هُوَهَمَ ا فَمَمِلَهَا كنبا الله لَهُ عِندهُ عر حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْعِ م ضِغْفٍ إل 
أضْعَافٍ كبرق ومَنْ هم يس َم يَمْمَلهَا بها اله لله لَهُ عِنْدَهُ حَسََةَ كَامِلَة» فَإِنْ هُوَ هَمَّ با فَعَوِلَها 
كَتسَهَا الله لَهُ سَ سَينَة وَاحِدَةً). 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آ 7 . ىء ا 1 1 
وكذللكت شجى المؤمييرت # [الأنبياء:/88-41]» فأي إِنسَانٍ َعَم ويقول: لا إله إلا 


ص 8 
0-31 


أنتّء سُبحائّكء إن كنت من الظالمينَ. فإنَ الله يُنْجِيهِ من الغدٌء قال تعالى: لوَبْوينا 


عه 8 


وحُحَمّدٌ عَلصَكوَتََمْ دعا الله في بدر فاستجاب الله له» وقيَل من صَناديدٍ 
فرَيٍْ الشَّيْءٌ الكثيرُ؛ سَبعون قتيلًا من ريه وسحِبَ منهم أربعةٌ وعِشرونٌ رَجُلًا 
من كُبَرَائهم جتنا أَلِقِيتْ في قيب من قُنُْب بَدرِء حنَّى وقف الرَّسُولُ عدوا صكهولتكم 
عَلَ القَليب وقال: يا فُلانُ بنَ فَُانِء يَدْعُو كلّ واحدٍ باسوه واسم أبيه: «ألَيْسَ قَدْ 
وَجَذْكُمْ مَا وَعَدَ رَيُكُمْ حَقَا؟ إن قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِ رَيْ حَقَا». فَسَوِعَ عمَر قو 
الي يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كيف يَسْمَعُوا وَأَنَى نيوا وَقَدَ جَيفو|؟ قَالَ: ١وَالَد‏ 
تَفَيِي بِيَدِو مَأ نت بأَسْمَعَ ليا أَقُولٌ مِنْهُمْ) وَلَكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أَنْ نجيبو|70" . يعني 

فتَادَاهُم الرَّسُولُ عَلتآصَكَهوتَمْ بذلك تَوْبيخًا لهم؛ وما أعظم حَسْرَتََم في 
تلك الساعة والعيَّاذ بالله ! 


وفي يوم من الأيّام كان النبِيُّ صل الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ يخْطْبُ النَّاسَ 
6 ا ا سم 1 اش ص ”سس 2 ل 26 ووعر 
يومَ الْجَمعَةِ» فدخل رجل فقال: يا رَسَول الله هَلكْتٍ الْأمْوَال وانقطعتٍ السبل» 


أ 
ع اس - - عه م 2 


وو رعىىا حسم .رةس ممه سه كع ا 
َاذْعٌ الله يُغِيثنًا. فْرَهَمَ يَدَيْهِ وقال: «اللَهُمَّ أَغِنَْا». ثلاتٌ مَرَّاتٍ. فأنْسَاً الله السَّحابَ 
000 5 ا ا 42 

فَأْمْطَرٌ ولم يَنْزِلٍ الرّسُولَ عَلْتاصَكَةوَآلسََمْ من المِنْيرٍ إلا والمطرٌ يَتَحَادَرٌ من 


1 


ىن 


)١(‏ أرّجَه مُسِلِدٌ: كتاب صِفَة القيامة والجنة والنار؛ باب عَرْض مَقَعَد المَيِّت من الجنة أو النار 
عليه. وإثبات عَذَّاب القَبْر والتعوذ منه. رقم (1/175). 


دروس التفسير ( سورة محمد ) به 


لجيته7". إذن دَعَا فاستتجاب الله له. 
فهذه واحدة: إذا دعا الإنْسَانَ ره فإما أن ستجيت الله - وإما أن يَضْرِفٌ 
عنه من السّوءِ ما هُوٌ أعظعٌ مما سألء وما أن يَدَّخْرَ ذلك له يومَ القيامة» وهَذِه نَعْمةُ. 


فلا تَدْعٌ هَذَا المَيِّتَّه أو هَذَا الويّ» أو هَذَا الي ولا جبريلٌ» ولا ميكائيل» 
ولا إسرافيل» ولا مداه ولا إبراهيمَ ولاغيرهم. بلٍ ادع رَيَّهَم رتل ادعٌ الله فإن 
دعوت غير الله لِدَفْع الشَّدَّق أو لجَلْبٍ النعمةء فإنك مُشْرِكُ كافرٌ لا يَنمَعْك صومٌ 
زلملا ولا اولاق بولا قرف ولا ذلك: 

ولو دعا الرَّسُولٌ عَلَتواآصِةْوالت]ة فقال: يَا رَسُوَلَ الله تان أنا افق يا رسو 
الله» هَيَئَ لي زَوْجةَ أنا أَعْرّبُ 0 
اللهء يشر لل شتاوة أنا لسن غدد سبارة. فنقولٌ: هو مشر 

كان الله! النبِيّ عَبْنهِآصَكا ةلتك أشرفٌ الحَلقء 7 ل أشر ف الخلق» كيف 


3 


إذا دعاه يُشرك! أليس الت عَنهصَكَهوالتََمْ أكرمٌ الَلْقِء وما سيْلَ شيعا إلا أعطاه؟ 
نقولٌ: هذا في حَياته» أمّا بعد موته فلا يَستطِيع. 
فلو قال: يَا رَسُولّ الله. ادعٌ الله لي بكذاء فا دعا الرَسُولَء بل قال: ادع الله أن 
يَرْزُقَنِي مالاء وما قالّ: يَا رَسُولَ الله اززقني. . فتقول: هذا خط وضَلالٌ؛ لأنَّ اله 
قالّ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطعٌ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلهُ إل مِنْ ثَلاثة: إلا مِنْ صَدَفَةِ جَارِيَةِ 
أذعد نكن ب انارت عانم اموه سورك امون لور 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)٠١١ 50‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/691). 
(؟) أخرّجه مُسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١711(‏ 


1 
امأ 
6 
لهس 
1 
14 
01 
6 
ْو 
3 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أن يَذْعوَ لك أبدّاء فقد انقطّعَ عَمَلّهِ وانتهى. 
5 0-0 0 ع سَ عو 
فإن سَألَنا سائلٌ وقال: هل الشهيدٌُ أفضل أم البيُ؟ 
الراك ان قال تعالى: ومن يلع أله وَاليسُولَ مَأْوْكيكَ مَمَ لَِنَ نهم 
َه عَليهِم مَنْ > ليبن وَالصَدَيقِيَ وَالصُبَدَكِ وَالصَّلِحِينَ *# [النساء:9]» ل في 
التزتة التَالثقَه والمرتبةٌ الأولى: النييُون» والمرتبةٌ الكَانيةٌ الصَّدَيِقُونَء والمرتبةٌ المَالعهُ: 


و 8 .- - 10 0 ري مض ل تير ©" . وس د ده جمس" 

بصعاب وديا 00 لذبت كيَلُوا في َيِل اله أمواا بل أحية 
0 فى تر تي ا 1 سا 
عِندَ رَيّهمَ برَرَهُونَ (255 وَرَحِينَ يمآ كلهم الله مِن فَضَلِه- ومستَبِشرونَ يالذين لم يلْحقوا 


ا سه 6 ده غخ لم وء لاح شتير 


بم من خلفهم ألا خوفٌ عَلتهم وَلَا هم يَحَرَّنوْرج *# [آل عمران:159١- ١7١‏ ]. 

وأنت تقولٌ: إِنَّ الى أفضلٌ من الشهيدء فإذا كان الشهيدٌ حيًا فالنبن حي من 
باب أولى؛ لأنّه أفضل» والصَّدَّيقٌ حيٌ؛ لأنّهِ أفضل من الشهيدٍ. 

ونحن في المَسّْحِدٍ النبوي بجانب القبُور اللاثة التي تزورهاء وفيها: ب 
وصِدَيقٌ وشّهيد. 

فإذا كان الشهيدٌ حَيّاء فالنبيّ حي من باب أولى. 

فياذا نقولٌ لهذا الرَّجُلِ؟ 

نشول اللياة: عفياة الدناة وحقياة البَرَخْ وخناة الاخترق وشا | الإنْسَانٍ في 


فى 
1 


َطْن أُمّه فهذه أ ا أنواجء وحبائه في بن َه حيلً َيف لا يعم ولا صر 


34 


ولا لا يأكُلٌ ولا د َثْرَبُ» ولا يَلْبَسُء ولا يَتَلَذْفُ إنّا يبه الطعامٌ من جهة الشءق ل 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 66 


ل عه 7 51 00> 2 7 7 
السّرَّةٍ مُسْتبكٌ بالرّ جمء ويَتَعَذّى الإنسانٌ من دَم أَمّهِ ولهذا تَجِد الأمّ الحامل تكون 
ضيف حل إِلّه تجوز أن طرفي وقد لاخ انظ هل لزنه فةم ايا نافقية 


رمدمّاو 


فيا الدننا ] أكمل حيثٌ يأكُلُ الإنْسَانٍ فيها ويَثْرَبُء ويَلبَسُ ويَنكِح ويتَلَذْد 
ويُسمَع ويِبِصِرٌ ويعلم. 

وحياةٌ البرْرّخ أكمل من حياة الدّنيا لمن كان مُؤْمِئَا -أَسْألٌ الله أن يحْعَلَي 
وإياكم منهم- لأنَّ الإنْسَانَ في قبره إذا سّيِلَ مَن رَبُْك؟ وما دينك؟ ومّن ك1 
فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبيي سل نادى منادٍ من الجكاء أن صَدَقٌ عبدي» 
فأَفْرشُوه من الجََةَ والبسوهُ من اند وافتحوا له بابًاإِلَ الحّةَ فيأتيه من رَوْحِها 

لهذا ذا خوج الث من ب وه موي قد 550 
لف تقول قدّموني قَدموني؛ لاا الي را رت 
قالتِ النفسٌُ: يا وَيْلّهاء أين تَذْهَبِونَ بها("! لأا بُشَّرَتْ عند الاحتضار بالنَّا 
وعْضَب الجبّار تَعودُ بالله من ذلكٌ! 

وهناك ا البرَرْخ وححياة نيا لكنَتعِيمَ اببزخ أكمل من تُعيم 
الدّنيا؛ إلا نه ون تَعيم الآخرة؛ لان انعم يكون عل الوح ودع ورها تل 
بِالبَدَنِ أحيانًاء لكنّ نَعِيمَ الآخرة إذا حَُشِرَ النّاس « لا يحرنهم الْفَيَعْ الحَكرد 


20 الروو آل 


وما الْمكِحكة هذا يكم الزق خك جر وعرورت 4ه [الأنبياء:”١٠١]»‏ وإذا 


أنه 


)١(‏ أخرجه أحجمد (:/ /ا3 رقم /اة 6 ) أبو داود: كتاب السنة. باب في المسألة في القبر وعذاب 
القير. رقم (69/اة). 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)17/8٠0(‏ 


43 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 سي ره - عه 4 ل 0 
دَحَلُوا اله رَأَُْا من النعيم ما لا عَيْنّ رأث» ولا أَذْنْ سَمِعتْ ولا حَطَرٌ عَلَ قلب 
(0 1 

يرل . 

َه 


ويُنْبَحُ الموثُ بين الجن والنّارِه ود 5 يقال: يَا أَْلَ الجنّة خَلُودٌ فلا مَوْتَ »ويا أهل 


ل اتا 
فتَعَلَقٌ الروح بالبدن في النياة الكخيرة أكما من تَعلّقها بالبدنٍ في البرزخ» ومن 
اسار ب 00 
فأنواعٌ الحياةٍ أربعة» وحياةٌ الشهداءِ ليست حَياةً دنيا؛ وهل تجوز أنْ نَذْفِنَ 
الشهرة لو كانت سيا ذيا! 
قال تعالى: #وَإدًا العو د سيلتٌ * التي تذفن وهي حية يه بي ذَنبِ ل فتلت # 
[التكوير:9-4]. 
وهل يُمكِنٌ للإِنْسَانِ أن يَذْفِنَ أباه وهو حَيّ حياةً دنيا! لاء فهي حياة بَزرّخية. 
وإذا كانت حياةً بَْزْحيّة فالإنْسَانُ فيها لا يتا إِلَ أكل ولا شُربٍ من الدّنياء 
ولا باس ولا رود ولا يَعمَلُ. والدّليلٌ على أنه ما يَعْمَلُ في القَبْر قولّه تعالى: 
وواعلة رفكي تأي تفرك سيره اى: الموت. فبعدٌَ الموتٍ ليسّ هناك 
عِبادةٌ فإذا مات الإِنْسَانُ انقَطَمَ عَمَلَّهِ إلا من ثلاث: صَدَقَةٍ جارية» أو عِلْم ينْتَفَعُ به 
نا ' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (؟/7017)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (5 71087). ْ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وأنزِرهر بوم آحسْمَةٍ © [مريم:59]» رقم (407 5), 


ا : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (3 185). 
)٠(‏ أخرجه م لِهٌ: كتاب الوّصِية» باب ما يَلْحَقُ الإنسانَ من الثواب بعد وفاته» رقم .)١1711(‏ 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ا 


ين بهذا أنْ حياة رسو الله صَلَّ اله له عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمّ في قبره ليست 
كحباته في النياء فلا يَستطيُ أن يَدعُوَ لك ولا أن يَسْتغفِرَ له لك وذلك عندما 
تقول اسْتغفِرٌ لي يا رَسُولٌ الله أو ادعٌ الله لي. 

بهذا تَعرفٌ أنَّ الواجب علينا أن نّجِهَ في دُعائناء وفي رَغباناء وفي إزالةٍ كُرُباتنا 
إلى ١‏ لله فالله هُوَ الذي يَملِكُ ذلك ا فرك يوذ 13 يفول الله عََّيَجَلَّ لرسوله: 
«كُل لَه أَوْلُ لكر عِندى حكن أ 4 [الأنعام:٠0]‏ فإذا لم يَكُنْ عندّه خزائنٌ الله فإنه 
لا يَملِكُ أن يَرْرُقَ عبادَ الله قال تعالى: #إوَلَا عَلَ الَذِيح إذَا مآ أَيْوكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
تأت لآ َحِدمآ أجْلْحكُمٌ عَلّهِ 4 [التَزبة:؟9]. 

قال تعالى: #قل لآ أَْوَلُ لكر عِددى حَرآِنْ ال وك أعلمْ ليب 4 فالذي يَعْلَمُ 
الغ هو الله قال تعالى: # عدام الْعَيَبِ وََلَّْدَةَ الْعرِرُ لْذْكِم » [التغابن:14١]»‏ وقال 
تعالى: عَلِمٌ ألْمَيِ فَلَا يظهِرٌ عَلَ عَبْيوء أَعَدَا (5) إِلَا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ * 
[الحجن:5757-/77]. 


م 


عل كا اقترك 17 حاتي ولعي عدي 
لحف 


سر صحر رو 2< سو كل صر 


وفي الآية التي في سورة الأنعام قال الله تعالى: #ولآ أعلمُ الْمَيْبَ ولآ أقوز 
َك إنْ ملك 4 [الأنعام:00]» وفي سُورَة هُودٍ قال تُوح لقَومِه: ل 
حَرَينٌ أله ولا أَعلم الْمَيْبَ ولا أقولُ | إِفِْ ملك 4 [هود:١*]»‏ فخذفت (لكم) في قِصَّةٍ 
نوح. وفي قِصَّةٍ محمد جاءت (لكم). 
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5 و ودر و سم 


وللربط بينَ هَذّا وهذا تقول: ؛ رك ول الرك عو قكة عل للش لوك وابعة 
بوع يي ا ا يد لوطي نملك 


ودر > 


فهو كاذ"؛ لأنّه كدت لله ورسوله: قالّ الله تَعَالَ: جيل ل ينكد مَن ف السَّمنواتِ 
والارض الي يب إل أَسَّهُ4 [النمل:10]» وهنا َم 5 أل سول أن قول: 3 77 5 
عِندِى ميك 2 و قاين دلا أفول ُ 0 نّ ملك 4 السو ل ذلك لناء 


سر ص >2 سه يح سرع ساسم عابر 


حراين أللَه :ع لقنت ول لود لكر بن ملق إن يه لاما خا َك © [الأنعام: ٠‏ 0]» 
2 ما أنا إِلّا رسولٌ أَنّعُ ما يُوحى إل فق وإذا ادعَى م الرَسُولَ َعَم 
الكت فاق فيد أنه كاذه لكيه كذ الله وعدت وسوله) كدت ال أن اليكو ل: 
لل لا يحْلَدُ من في السّمَوتٍ وَالْأرض اليب إِلّا أنّه4 [النمل:10]» وكَذَّبَ الرَّسُولَ الذي 
قال: الا أووْلُ لَكْمْ عِندى رن لَه ول أَعَلمْ أَلْمَيَبَ ولآ أَهْولُ لك إن ملك 4. فإذا 
دّعَى مدع أن من دون الرّسُولٍ بمَراحل َعَم ايب فهو أكفرٌ وأكفرٌ؛ لأنه إذا كاد 
الرَّسُولٌ لا يَعْلَمُ العَيْبَ فمّن دُوئّه من باب أَوْلى» فلا يَعْلَمُ العَيْب. 

وبهذا تَعْلَمُ أن ما يُطالِعُنا في بعض الصّحفٍ من أَنَّه سيكونٌ في هَذّا العام كذا 
وكذاء فإن المُصَدَّقٌ به كافا؛ ولهذا جاءَ في الحتديث: «مَن 5 كَاهِنَاء 0 عَدَاقَاء 
صَدَّقه ب بَقُولُ فد مر بج نل عل محم" '"؛ لأنّهِ لا يَعْلَمُ العَيْبَ إِلّا الله» وهذه 
من التّعمةٍ أننا تُؤْمِنُ بأنَّ مَؤٌلاءِ الدَّجَالِينَ الّذِينَ تقولون: سيكونٌ في هَذّا العام كذا 
وكذا. كذَّابون؛ إذ طلا يحْلَمْ مَن في أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ الْعيَبَ إِلَّا س4 [النمل:10] عجر 


وم 


5 
مُذَءِ أ 


.)10175 رقم‎ 7”71/١6( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ولا أَحَدَ يُشاركه في هذا. 


إذد قي توله نما « فعا 
نار وا و 


َلآ إِلهَ إلا نه 4. فهمنا من التؤْحيد 
1 امو 
ويحْيِي ويُمِيت ويَعْلَّمُ العَيْب هو الله. 

يقينا :فق تحير الأس]ء :والصّمَات» وتَرْحَيدٌ الأسناء:والصمات يغرفه عحتى 
العام فيَحْرِقُه كل مَن قرا افآ فمن قراً: طإإنَّ أله عَرِيدٌ حكية 4 [البقرة:٠55]‏ فَهمَ 
أن من أسماء, الله العَزِيرَ ومن أسمائه التكيمء وأنَّ الله مُتَصِفٌ بِالعِزّق ومُتّصِفٌ 
0 : #إِنَّ أللّه هو أَلسَّمِيعٌ ألبَصِيْرٌ 4 [غافر:10]» فَهمَ م أن من أسماء 
لله السّمِيمَ» ومن أسرائه البَصِير وأنَّ من أوصافه السّمْعَ والبَصَرٌ. . وكل النَّْسِ عَلَ 


به 


هذا. 
ولكنْ من النَّاسِ مَنِ اجتالتّه الشياطينٌ عن هَذِهِ الفطرة» وقال: لا أُصِفٌ الله 
و ا لا 


055000 الرّجل ي العقل» ولهذا يبت من الصَّفَاتِ ما شاءً 
يني ما شا يتك فم يِب له عَتلَ من صسفاتٍ الكمالٍ فيقول: هَذْهِ صِمَة 
كال ينها له وهَذِِ يْسَتْ صفةَ كال فلا أَنْنها لل فيرْجِمُ في أوصاف الله إل عقله. 

تقول: فبأَيّ عقلٍ نَزِنْ ذلك؟ بعقلٍ ريد أمْ عُبيده أم بأيّ عقل؟! ما أكثرٌ 
اضطرابَ العَقَلانِيينَه وما أكثرٌ اختلاقهم! يقولٌ قَائِلّهم": 


)١(‏ البيتان للشهرستاني. نهاية اللوقدام في علم الكلام (ص:7). 
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ث0 
4 . 
3 
+ 
ك5 


ورت طَرْني بَيْنَ تَلّكَ المَعَالم 


ا ل وَاضِعًا كف حائر عَلَ ذَمَنٍ أَوْ قَارِعَاسِنَنَادِم 


! 

فهم -أعني المُتكَلنَ الَّذِينَ حَكّموا عُقولّهم فيا يَبُ لله عَرََِلٌ- مُضْطَرٍبون 
أشدّ اضطراب في الدَنِاء فالوَاحِدُ منهم بنفسه يَضْطَرِبُ» فتَجِدُه في بَْض كُنبِهِ يقول: 
هَذَا الوصفف ثابتٌ لله» واجبٌ له. وفي بعض كتبه يقول: هذا الوصففٌ لا يُوصَف الله 
به. 

صفة الاستواء : 

وَأَضْرِبُ لذلك مثلا: جا في القزآن في سبعةٍ مَواضِعَ من كتاب الله ذ غ6 
الاستواءء والنَّىْءُ في كتاب الله ينبت يك إن جل في توضع واحي ل كلام ل أ صدقٌ 
الكلام. 

واستواءٌ الله عل العرشٍ جاءً في سبعةٍ مَواضِعَ من كتاب الله» منها: #الرحمن 
عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتّوَئ 4 [طه:ه]» وقال تعالى: #إرك رَيكْمْ أَنَّهُ ألَذِى حَلَقَ اَلسَّمْوْتِ 
والارض قينة أافر م ستو عل الْعرشٍ * [الأعراف:4 5]. 

انان وك ةده الله لكر اولوق فلا فثرة ا مذى 
اسْتَوَى عَلَ العَرْشِ؟ سيقولٌ لك: معناه: عَلَا وارتفعَ عَكَ العرش. 

وهل مِثْل هَذَا التركيب يأتي بهذا المعنى؟ ب يعني استوى عل كذاء هل يأتي 
بمعنى: علا وارتفع؟ 

الجواب: نعم يأتي» قال الله تنزَِوالَ: وحمل لك من الك وَالأتعير ما يكبن 
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(09) ِسَنَأ عل ظهورد. ثُمّ تدروأ يعَمَةَ رَيَكُمْ إذَا أَسْتَويَمٌ عليه 4 [الزخرف:7١-15]»‏ 


صر 9.9 0074 
- 


5 عر 2 مم م لونم لد 5 ٠‏ سك وير 
فمعنى: "7 لِمسَمورأ عل ظُهُور 4: لتَعْلُوا عليه ومعنى: لإا اسمُوييم عَلَيهِ 4: إذا علوتم 
عليه. 


وقال تعالى: #فَإدًا اسَيَويتَ أت ومن مَعَك عل الْفْلّكِ4 [المؤمنون:18] معناه: علوت 


2 
- 


مي ل ع رم > كىن سر لان 2ه مارم ومءدة ور 
وكل النّاس يَعرفونَ ذلك. والقرآن نَرَلَ بِلعَةِ عرَبيّة: « نَل يه الروح الَْمِين (05 
ل عكر 0 


عل قَلَبِكَ لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِينَ 4 بأيّ لسان؟ ا يلِسَانٍ عَرَيْ شين © [الشعراء:140-197]؛ 
وقال 0 ذكره: #إِنَا جَعَلَنَهُ هما عَرَبيًا لَحَلَحكُمْ تَعْقِلْوت * [الزخرف:"]2 أي 
لتَفُهموه» فإذا فَهمْناه عَلَ مُقْتَى هَذَا اللسانٍ العريّ صارتٍ الكلمة واضحة: 
استوى عَلَ العَرْشٍ: علا عليه» واستقرٌ عليه» وارتقعَ عليه. 

لكن يَأَِيكَ الرجلٌ فيقولٌ: إذن مت الله بِخَْقِهء حيثُ جَعَلْتَ معنى (استوى 
عَلَ العرش) كالمعنى في قوله: # لِتَسَمَوِأْ عل ظُهوروء © [الزخرف:1]» ما هُوّ (استوى) 
أي عَلَا عل العرش وازتفع. 

أقول: لكن ما قلتٌ: كاستواء الإِنْسَانِ عَلَ البَعبرِء وفرقٌ بينَ إثباتٍِ أصل 
الفققى وكات كفك قااه الك قروا لك اتوي عل مزه اكه 
فهذا حرامٌ» يعني: أنا لا أَعْلَمُ الكَيفيه وقد قال الله تَعَالَ: #8 قُلْ إِنَمَا حرم ري الْموتحِصٌ 
مَا ظَهَرَ ينها وما بط وآلاثم وألبتى بير ألْحَق وأن مسرو أله مَا ل يرل بو سلطلنًا وأن 
تَُولُواْ عَلَ أله مَا لا كُعَلموَتَ * [الأعراف:07]» وقال: ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يد عِل 4 


1١ 


١١ 
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وروا إل يضر وفعت من إناع من لتر المُسْلِمِينَه وهو الإمامٌ مالك 
إِمامْ دار الهجرة يَمَدُآنَكُ كان في علس فقاء مَ رَجُلّ وقال: يا أبا عبد الله #الرحمن 


لي 


على العرش أسْتّوئ * [طه:ه]» كيف اسَْبَوٌ 
انا وى رعو ايت وى دلا كف 
فخَجِلّ مالِك وَمَدَآََهُ من هَذَا السّوَالِء واستحيا من الربٌ أن يُسْأَلَ عن كيفية 
صفاتِه فأَطْرّقٌ ب رأسِهِ حنَّى عَلَيْهُ الّحَضَاء -والدّحَضاءٌ: العرّقُ وعَلَنْهِ أي: صَارتُ 
ب مه من أ 2-0 من السّوَالِ- ثم رقم رأسّه وقال قولتّه 
المشهورة اع تيون حِقٌّ أن متب بهأء الذّهَبء بأطرافٍ 0 لا يريش ا 
قال: «الِإسْيِوَاءٌ غَ ب جهو لكي غ21 د مَعْقُولِء وَالإِيَانْ به وَاحِبٌ وَالسّوَالُ 


عَنْهُ بذْعَةٌ و أرَاكَ إِّا مد مُيْتَدعَا) فأمرٌ به تأخرج منّ اا لوا 


«الإسَتِوَاء غا غَيْرٌُ مجهول) د يعني أنه مغلومٌ في الل ريه استوى عَلى كذا 
أ 000000 عر مع مَعْقَولِ) ما تَتحكّمْ فيه يعُقولناء وليسّ هناك 
دليلٌ شرعيٌ عليه» ولا يمكِنٌ أن يُكَيتَ 

000 بالانكواء» للأن الل لخر بسع تو الال 
عَنُْ بدْعَةُ) فالصَّحَابَة صوَئّةءَن لا نَرَلَتِ الآية: «اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئ ‏ ما 
قَالوا يا وَضُولَ الله كيف استوئ؛ 

والقاعدةٌ الهامةُ: كل سُوَالٍ يتلق بصفاتٍ الله لم يَسْألُ عنه الصَّحَابةٌ الال 


.هر 


عله بدعة. 


(1) أخخرّجه أبونُعيم في الحلية (5/ 0770 والبَيُهقي في الأسرماء والصّفات (؟/ "٠.60‏ رقم /851). 
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و 


وكذلك: ينل رَبْنَا إِلَ السّاء الدّنْيَا'". إذا قال: كيف يَنِْلُه فهَذَا الكلامُ 
برك + أن سهان ماسالر عله 

وكقللة تيان :اننا للتضاوية ماقف ذال تال 131 ريق والملف عنما 
صَنَا4 [القَجر :]4 إذا قال: كيف يِحِيءُ؟ فهو بِذْعَة فا سَأَلَ عنه السابقونَ من 
الصَّحَابَة صَعَيدْعَنش ودال تل لحر رات ور زه عا 

أيضًا السُوَالُ عنه بدْعَةِ لأنَّ حَِدَنَ أهلٍ البدّع أنهم دامًا يَسْأَلُونَ عن كَيْفية 
اس ا كر باق 111 لزى الر ساس تر (بدّعة)) 
له وجهان: 

الوجه الأوّل: 1 مُبْتَدَعٌ لم يَسْألْ عنه الع 

والثَاني: أنه يدامر البدّع؛ فهم الَّذِينَ يَسُألون عن كَيْفِيةِ صِفَاتٍ الله. 

ولهذا قال بعضٌ السَّلفٍ من عُلماءِ مَذِهِ الأَمةِ: إذا قال لك الجَهُمئٌ عو ييه 
مُعَطَّلةٌ يُككِرونَ الصّمَاتٍ-: إنَّ الله ينل إِلَ السََّاءِ الدنيا فكيف يَنزِلُ؟ فق له: كيفت 
هُوّ في ذاتِه؟ فهو ما يُسِتَطِيعٌ أن يُكيّفء سيقولٌ: لاعِلمَ لي بكيفيّة ذاته» فق له: أنا. 
لا عِلْمَ لي بكيفيّة صِفاتِه؛ لأنّ العِلّمَ بكيفية الصَّمَّاتِ فرعٌ عن العِلّم بكيفيّة الذاتٍ. 
لت ا ال تا ْ 

وقال آخَرَ من علماء أهلٍ السنة نة وهم علاءٌ السَّلَفي: إذا قال لك الْجَهُمِي: 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب التَّمَجُّد ؛ باب الدعاء بي الصلاةٍ من آخر الليل؛ رقم .)1١4(‏ ومُسْلم: 
كتاب صلاة المُسافِرِينَ وقصرهاء ناب الَرْغَيِب ف“ الذعاء والذكر في آخر الليل؛ والإجابة فيه 
رقم (0764. 

(0) الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:5 4 6). 
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َه 


كيف اسْتَوَى؟ فقل له: إِنَّ لله أخيرَنا أنه استوَى» ولم تُحْرنا كيف اسْتوَى!" 

00 
عَقَليّ والثّان استدلالا سَمْعيً ها 

الأَولُ الَذِي قال اسأله: كيف هُوَ بذاته؟ اسْتَدَلّ بالعَفْلٍ عَلَ تفي العلّم 
بالكيفيّة قالّ: الَذِي 0 لاقن أن كذك كندل عه يباه وان 
اقل اقللا لح م بالف واقان: أخيرنا أله انتوى» ولم ينا كيفت استوى. 
فعَدَمٌ إخبا ره بكيفيّة الاستواءِ يعني أنه غيرُ مَعْقو قولٍ لنا. 

أضا هناك قط ناي يها ماقا لإا مال ْلَه وهي أن السَّوَالَ 
عن كيف الاستواء مم كونه دع فهو من لعفي دين الله أي: 5 
راتخب الى رترت ا ل عنه هذا هلاك؛ لِقَْلِ التي صَل الله عل 
وَعلى آله وَمَ َ: «هَلَكَ المُتَتَطْعُونَ هَلَكَ المُتَتَطْعُونَ» هَلَكَ المْيَتَطّعُونَ)"". 

وهذا يتَمِلٌ أَنْ ييكونَ حَبرا وأن يكونّ دُعاءً» وعلى كل حال فهو تَحَذِيرٌ 
التنطّ في دين الله فاجعل الأمورَ عل ظاهرِها. 

ويُذكَرُ أن أمير المُؤْمِنينَ عُمَرَ بنَ الطاب حَرَجَ في رَكْبٍ فِيهمْ عَمْرُ 
ابن الحَاص يها حَتَى وَرَدُوا حَوْضًاء فَقَالَ عَمْرّو: «يَا صَاحِبَ الحوضص» هَل 
تَرِدُ حَوْضَكَ السٌبَاعٌ؟» . فَقَالَ عُمَرُ بن الحتَطاب: «يَا صَاحِبَ الحؤض. لا حخنئ) 7" 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدّعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 7080) ط مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

(؟) أخرجه مسلم: : كتاب العلم, باب هَلّكَ المُتَنطّعونء رقم ( 361). 

(*) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 77). 


دروس التفسبر (سورة محمد ) 166 


لأنَ السّوَالٌ عن ماء الحوض تَنَطُم 

وعلى هَذَا إذا أصَابَكَ ماءٌ فلا تَقْل: هَذَّا مام حجار قد يكون مَاءَ مَاسُورةٍ 
مُنْكَيِرَةِ فلا تَشّكَّ ولا تَسألُء ولا تَبْحَْه فإذا أَصَابَكَ ماءُ ميزاب من فَوْقٌ فإنه 
تحتل أن أَحَدَ الصَّبِْانٍ بال في الميزاب وخر ويتَملُ أن السّطْحَ غْسِلَ فحَرّ 
رمعل أن عقا نجنا #كتن فك كل غيه] هلا تثال إذا أضائك ماه 
الميزاب ولا تَطْرّقُ بات صَاحِبٍ البَيْتِ وتقول: يا فَلَانُ أصابني ماءٌ من مِيرّابك 
فهل هوّ نجس أو لا. 

إذن: لا تَنطّمَ في دِين الله؛ لافي الأمور الحترِيّ ولا في الأأمورٍ الحكمية فسَلُم 
وات يرل ار 

وما عاقبةٌ التنطّم ؟ 

انْظْرلَ قِصَّةِ بني إسرائيل؛ قَتَلوا نَفْسَا بغير حقء قَبِيلة َتَلَتْ رَجُلا من قبيلق 
فادّارءوا فيهاء فجاءوا إِلَ مُوسَىء فقال: بشخاب بَقَرة واضربُوا القتيل ببعض البقرة 
وان لكم من هر القبل. شبكات الوا أرليثم لو انهم دَبَحُوا بَقَرةً؛ أىّ بقرة كانث. 
وصَرَيُوا القتيل ببعضهاء فإنه د المقصوثٌ لكن تَعَمّقوا فَهُلكواء وتَسَّدَّدوا 
فشَدَّدَ الله عليهم. # فَالُوا دع لَنَا رَبك يبن لَنَا مَا هّ * [البقرة:18] كبيرةٌ أو صغيرةٌ» 
َال ِنَم يَعُولُ ها بره لا قار ل 5 عونا يت لِك فَأَفْصَنُوأ ما تؤْمرُوت 
[البقرة:74]» فأ علو 

جَاءَ سُؤالٌ آخَرٌ: «قَالُوا أَدَعُ نا ويلك يُبَيّن لَّسَا مَا لَوْنّهًا 4. الآن عَرَ فنا 
السّنَّ أنها بينَ الفارض والبكرء وم و00 


ايا 
4 
إيما 


65 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما عليكم. قَالُوا: لاء لا بد أن تُعيْنَ اللّؤْنَ لدع لما مَيَلَك ببَيّن لّسَا مَا لَوْمهَأ قال 


و 


م 2 1-0 


ِنَّهُد يَعْوَلُ ِنبا بَقَرَةُ صَعْراءٌ فَاقِمٌ ونه قمر التظريت 5500006 
أوصافيء فا قال: بَقَرَةٌ صَفْراءُ ققَطء بل فَاقِعٌ لَوْجْهَا؛ شَدِيدُ الصَّفَا وليسث قَبِيحةَ 
بل تَسَرٌ الناظرينَ» وهذا تَشْدِيدٌء فلو قِيلَ لهم: إنها بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ أو سَوْدَاءٌ أو بَيْضاءٌ 
لكان أي كيه لكن شّدد علبهع؛ فَجَعَلّها صَفْراءَ فاقعًا لَوْتما تسد النَاظِرِينَ 

فبقِيّ سُوالُ: #اذمٌ لنَا رَيّكَ بين لَنَا ما م 4 ما عَمَلُها؟ هل هي حَلُوبٌ 
أو وَلُودُ؟ قالوا: #أدعٌ لنَاَيّكَمْبَين لَنَآ ماه إن الْبَكَرَ َمَبَهَ عنما ما تشابَة عليه 
لكنهم كَذَّبَة «وَإِنّآ إن صل الله له تمتو © 16 ل 1 
آلْأَرْضَ وَلَا صق كَلْوَتَ مُسَلَْمَهُ ال اا 
عَيبِ» وبعدَ ذلك: الوا آلنَ جِنْتَ يِألْحَق 4» فانظر المُكُم بالعَقلء وكأنه قبل 
ا يا 0 

فهل بعدَ ذلك ذَبَحُوها باعياؤه واتتراع» وانبساط» ومسارعة؟ 

الجواب: لا #إفدبحوها وَمَا كادوأ يَفْعَلُوت * [البقرة:١٠7-١01].‏ 0007 
التنطّم والتشديد. 
ولهذا إذا تَنَطّمَّ الإنْسَانْ حتَّى في الؤْضوءء زاد عليه الشيٌ وَانْمْتَحَ عليه باب 


الوَسَاوِسِء ثم فار فصل العو كلك م انع قيفو ل: اك لماوز ريتوت 
مانم عَسْلّه؛ لأنّه إذا شَدَدَ إِنْسَانْ شَدَّد الله عليه» سواءٌ كان التشديدٌ كَرْعِيّا أو قَدَرياء 


2 


2 


حْ 


ذه 


فح او بك معاد وو ند جو اواك ساو الا ا ار 3 بره 
فم- شددت على نفسِك فإن الله سيشدد عليك» فخذ بالأسهل والآيسر. 


ل 1 1 2 آله ويه 0 َ - 
ولهذا كان الرّسول صَلى الله علبهِ وعلى اله وَسَلمَ لا يحيْرٌ بِينَ شيئينِ إلا اختارٌ 


ذه 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) يفل 


عه رر و أ 0 8 هه > ع أ َ 
يْسَرَ هماء مالم كن انا فإِنْ كانَ إِنّ) كانَ أبعدَ الئاس عنه. 

.كه 22 ي ع ذم : م ا عًِ 

فأقول: إن الَّذِي يَسْأَلُ عن كَيفيّه صِفاتٍ الله مُتَنَطّمٌ والواجبٌُ في مَذِهِ الأمورٍ 
الخبريّة العَيْبيّة التسليمٌ التامٌ ولا تَسْأَلَ عا سِرّى ذلك. 

إذن ثُثبت أنْ معنى قوله تَعَالَ: #البَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوئ * [طه:ه]» أي: علا 
وارتفع» بدُونِ تمثيل» وبدون تكييفيء ونَحْنٌ نَشْهَدُ أنّ علوٌ لله عل عَرْشِه لَيْسَ كعلوٌ 
الإِنسَاٍ 0 البَعير؛ لأن الله يقولٌ: «ين ملو شَء # [الشورى:١١].‏ ونحن 
قَتٌ فلا كيت صصفاتٍ الله؛ لأننا لم تعْلَمْ عن كيفية صفاته. 

ثم إن أيّ كيفيّة تقدّرها في ذهنكء أو تَنطِق بها بلسانك» فأنت كاذْبٌ؛ لأنّه ما 
دك ع 

-ه عه 7 9 1 00 5 26 رحس # م 3 
الذنيا حِينَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْل الآخِر؛ كا تَبَتَ ذلك بالأحاديثِ العديدة الَتِي عدَّها 
- 0-00 ضر عر ل ام ل الى ث2 2 0 اس 
بعض العلياءِ من المُتواتر: يِل وبا يودَوَقَ كل ٍََْ إل السّماء الدَْا حِن يَبَْى 
كار الآخرٌء يَقَول: مَنْ يَدْعُونٍ فَأسْتَحِيبَ - َنْ يَسْالنِي كَعْطِيةُ يك مَنْ 
يَمتَففد قا قأطفة 72" .بعطن النّاس قال: :إن الله يرل إلى الكَيَاء الدذنا فى ثلث النثل 
5 5 كا 0 رصع 1 نه 4 1 و و 18 
الآخرء وثلث الليلٍ الآخر يتنقل من قارة إلى أخرّى» فكيف تكون الخال؟ 
)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب المَناقِب» باب صمَة النبي يله رقم »)257٠(‏ ومُسْلم: كتاب المٌضائل» 
باب مباعدته كك للآثام واختياره من المُباح أسْهَلَه: رقم (5151). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التَمَجُّد باب الدعاء في الصلاة ة من آخر الليل» رقم ,)١145(‏ ومُسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب ف الدغاء والذَّكْر في آخرِ الليل» والإجابة فيه. 
رقم (7/648). 


مفطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فجَوَابنا عَلى هَذًا أن تَقول: انوك هَذَا التقدير إن الله لَيْسَ كمثله شيءٌ» فهل 
2 0 )و 2 َ > ه 4 3 7 م 
تزول الله إِلَ السَّاءِ الدذنيا كتزولنا نَحْنّ إِلَ الدّور الثاني؟! فنقول: 

ع 2 و ا ل م © 8 و 0 7 ١‏ 

أولا: سُؤالك هَذَا بذْعَةَ وتَنطّمٌ» فكل مَن سَأَلَ عن كيفيّة صِمَةٍ من صِفَاتٍ الله 
. ونه و اذى 
فهو مبتدع ومتنطع. 

ثانيًا: إن الله لَيْسَ كوئْله شي فَلَيْسَ ُرَولُ الله عيمجل إل السَّاءِ الذنيا كنزولٍ 
6 4 مه م © ردس قو 
لإِنْسَانٍ إِلَ الدَوْرِ الثاني من السّطحء بل هُوَ تُرولٌ يَِينُ بجَلالِه وعظمته» ولا نَكَيّفه 


أ 


ور 2 > س 5 جر ح 2 8 ا ا و1 
ولا تمَثله؛ لأن الله يقول: ليس صِملد شو وهو أَلسَمِيعٌ ألْبِصِير # [الشورى:١١].‏ 
ا 4 ته 024 
ويقول عَرَِجَل: #ولا حيطوت يه عِلَّمَا 4 [طه:١٠١١].‏ 


0 ا 


_.ه 4 سح 0 34 
ويقول: ## ولا شف ما ليس أله يد عِلْمٌ # [الإسراء:"]. 


5 5 ص 00 هك مر 011 د سه ل هه ل ب سا سرحت ل سحت ل ساس 
ويقول: 98 فل إِنَما حرم ري الَْونحِسٌ ما ظهر ينها وما طن والإثم والبقى بغر الْحَق 


عست عل ل هر 


أن روأ أله م ل 4 سلطننا وأن ولوأ صَ سم ما ا # [الأعراف:7]. 
إذن ما وَاجِبنا نحو آياتٍ الصَّفَاتِ وأحاديث الصّفَاتِ؟ 
أ . 01 د ء 1 س0 سا 7 
وَاجبنا أن تَسْلكَ ما سَلكّه أسلافنا من الصَّحَابَةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍء 
٠ 0 ٠‏ َ0. ءآآ[ 8 ااا و 2002 
فتورّها كما جاءث بلا كَيْفِ؛ٍ ىا تَوَائَرَتْ هَذِهِ الكلمة عن السَّلَفٍ. 
7 و و ماع رو ةق 5 - 
وقولنا: تُوزّها ىا جاءث أي: بِمَعْنَى بلا كَيْفِء فيا نكيف وبلا تَثيل 
وو 7 ار عو ب 5 2 
فلا تُمَثل؛ لأن الله يقول: «ليس كله شو ء #. 
شه أو عا عل انا القاط كات فدلو ل معتوي و و زات شزاية نا 
فنحن ثورها علل ب معنوي. ونؤمن ب| دلت عليه من 
ْمَعَن ؛ لكن كَِبٌ أن نَتبرّأ من اله لتمثيل» وأن تتبرأ من اله لتكييفيء وبهذا تَسَلّم. 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) 1١8‏ 


فلو قُلْنا في قولٍ الرَّسُولٍ صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ: ١ينْلُ‏ ونا يويك 
كُلَ ليلةٍ إل السّماء الدَّئْيَاا . يعني: يَنِْلُ أمرّه» فإنَّ الله سَيَسْألّا عن ذلك يوم القيامة, 
يقولُ: كيف تُقول: ل أمره ونَببّي ورَسُولي ليك يقول: اينِْلُ رَبنَا؟». فلن تَقَدِرَ 
أن جب ينه نادم فقول ا بم لمن 4 [القصص:ه*]» فلا تُستطيع أن 
تقول إنَّ المرادَ يُرُولُ أمره عند الله يبَر لأنَّ الرسُولٌ عَلآصَكهوَلتَم بم البلاءً 
المُبِينَ وقال: «يَنْلُ رَبَْا يوَوَدَقَ كَُّ لََْةِ إل السّمَاءِ اليا حِنَ يَبْقَى تُلْتْ الَّيْلٍ 
الآخرٌء يَقول: مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَحِيبَ لَه فهل (الأمر) يقولٌ: وخ درق فأشحيت 
له؟! وهل الْأَمْرٌ يَنِلُ إل السّمَاءِ الذّنيا ويُدبرٌ الأمرّ من السّمَاءِ إل الأرضص؟! يَقول الله 


0 1 ل 4 مع 


عَريجل: « يري الْأمر ورت ) المماء إل ال رض ثم بعريم | َه © [السجدة:0]. 

إذن تَحْنٌ تقولٌ: ينزِلُ ربنا عَرَعِجَلٌ ولكنْ لا نُكَي هَذَا النزول» ولا تقول: 
كتْرولِنا من السّطح إِلَ الدَّورِ الدَّن مثلاء ولا تُمثْل هَذَّا التزولٌ فتقولٌ: كبُّرولِنا من 
التعلح إل لد لني ولا لكيه مدر له كيني معيئة. ميد لا بعُقولنا ولا بألسنتنا؛ لأنَ 
الله يفول #ليس كله شوءء د وَهُوَ ألمِيعٌ ألْبِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ ثم أي شيء 
تُقَدَّرُه في ذِهْنِكَ أو تَنْطِقٌ به بلسانكَ فهو كذِبٌ في كيفيّة صفات الله. 

إذن يحب علينا أن نَقِففَ مَعَ النصوصرء وأن نُوْمِنَ بها عَلَ مُرادٍ الله ورسوله. 
وألّا نكيّف في صفات الله» ولا تُمثْلٌء ولا تَسْأَلَ عن الكيفيّة أيضًاء وسؤالّنا عن 
ال ل ار فجميع 
العْلَاءِ بعدّه جَرُوا عَلَ هَذَا وقالواة , ينبَيى أن يكون كلام مالِكِ ميزانًا لجميع 
الصَّفَاتِء فنقولٌ فيها هي ملومة المَتى؛ عْهولةُ الكيفئة. 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


.امام" عام مه 9 0 س و 1 ع ارس 0 
فسِرٌ على هذا تحصل لك السّلامة من سوال الله يومَ القيامة؛ لأن الله سوفٌ 


7 عع 1 عضر د وص 2< صر ل م راد سم 7 ءِِ وه 
يسالك: 9 وَيوم ينادم فقول ماد1 بحم ألْمرَسَلِينَ © [القصص:10]. ولا يُمْكِنّْ أن نحَكُمَ 


ًِ 


ع ٠.‏ 6 اناهن 2 و ع2 5 5 5 93 2 2 ا 
عقلك في أمور عيبي لا تجيط بها؛ لأن صفات الله لا تقاسٌ بصفات المَخلوقينَ. 
ولهذا قال العلّاءٌ: إن السَّىْءَ لا يَمكِرْ أن تعرف كَيفِيتَهُ إلا بوَاحدة من أمور 
ثلاثةٍ: مشاهّدتهء أو مُسْاهّدةٍ تَظيره المساوي له. أو الخََر الصَّادِقَ عنه» فأنا مثلا 
: ًّ 8 00 . 66 سه أ 5-0 4 0 
إذا شاهدت (المُسَجُل) عرفت كَيْفِيّته بطريق المُشامّدق فإذا لم أشاهذه لكن 
ُ يا ودود و و ا اه 7 2 ل 7 وا حر 78 
شاهدت نظيرًا له بيد إِنْسَانٍ آخرّ فهذه مُشاهدة نَظِيرء وإذا وَصَفَهِ لى رَجَل صَادِق 
ا ولق « امو باه ضر ا 1 ا ع ِ. 50 
وهل صفات الله عَرَبَجَلَ حصّل فيها واحد من هذه الثلاثة؟ 
: 4 © 4 7 م َم ساس 0 42 
الجواب: لاء فلا شوهدت ولا شوهد لها تظيرٌء وليس معنا خيرٌ صَادِق أن 
3 صتساات مر ٠‏ ه ٠. ٠‏ ده : و 
الرَّسُولَ يك أخبرنا بكذا ولم مُحْيرّنا بكذاء فالأمْرٌ ولله الحمد واضحٌ. 
“9 يي 3 ا 2 لو ررك ع5 لسك اب .ةك 
والخلاصة: أنه يَبَغِي للإنْسَانٍ فيا يتعلق بآياتٍ الرب عَرَقَجَلَ أن يكون مُعَظلَ 
بس َ ودس م+ودمس>ت مت ٠‏ شد ّ ٠.‏ ا م م د 
لله فإنه سبحانه وَتعَال دو التلال والإكرام, فتكون مَعَظَ) لربك» قامّ) بعبادته» م قا 
ع 2 ١‏ و 92 أ آذه 
بأخباره. مُوْمِنا بالله وملائكته» وكتبه» ورَسّلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 


وَالَمْدُ لله الذي بِتِعْمَيِهِ تيج الصالحاث» وصَل الله وسَلْمَ على تَبيّنا محمد وعلى 


وق عت - 5 
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الدرس الثَّالت: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على م سيد المُرْسَلِينَ وإمام الميَقِينَ 
علا د ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّين» ما يَعْدٌ: 


ذه 


-ه 


- هو رمد ؤم صحس+؟ مه و وم 2 هو ل رحسلا كه ل مسلا 
لَهُ تَعَالَ: «كلا مهنا وَبَدعُوَا إِلَ التَز وار اللو أنه مَعمٌ وأن يرك 
07م :6 "]. 


تبى الله 2 عباده المر فقن أن يلحَمَهُم الوَهَنْ» وهو ضَعْفَ 00 


والهمّةِ وأَن يَدْعُوا للسّلْم ذأ : ُسَالمَةٍ لكُقَارِ وهم الأَْلَوْنَ فالأغل لا ميخي 
أَنْ يَطْنبَ المُسالمَة مَعَ الأَدنَى» إن يكونٌ طَلَبُ المُسالمَةِ عند التكافق أو الضَّحْفِء 


4 


أمَا مَعَ العُلوٌ فا يني إطْلَاقاء بل لَا يُورُ أن يَدِعوَ الإنْسَانَ إلى السّلْمِ؛ لِأنّهُ الأغلى» 
كَلِمنهُ هِيَ النافدّة وَسُلْطِنْهُ هي المُهَيْمِنة أمَا مَعَ الضَّعفِ أو العجز قلا بَأسَ 
بالمُسالمَةٍ. 
وَلِهَذَا صَالحَ الى كك قرَيْشًا عل الهَدْنَةِ لمُدةِ عَشْرِ سِنِينَ» وَأََرّ ذلك 
َْصَكهوَالتَدِ. لكن مَعَ القَرّةِ وكون المُسْلِوِينَ هُمْ الأَعْلَيْنَ» لا تجوز الدعوةٌ 
00 
لْنَا: إِذَا مَسّكوا بين الله؛ لا َم َنْ يَعلُوا إِلّا بعلو الدّينِ م قَالَ الله تَعَالَ: 
«نذر ارقف رسن اشوا ,لود تومن الح الت رك عل الدق 
[التوبة *8]» أنّا مَعّ تََاذلهمْ وبُعْدِهمْ عَن كِتَابِ الله وش :وسوله كلل وتَكِيمهمُ 
القَوانينَ الّضعيّة مُقَدَمينَ إيّاها عَلَ حُكْم الله ورَسُوله يله فلَنْ َلَنْ يُكَْبَ لَّهِمُ النصرٌ؛ 


نهذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ام عن ا 2 2 عد ا لز ا دس .4 رع ملس 
أن الله إنَّا وَعَدَ بالنصر مَن يَنْضُرهُ: « و1 يسرك لل يترود ارك أللّهَ لَقَوو2ٌ 
2-9 © 4 و أ عراصت سوه ميس 2 سعر عر م 

وير () الزن إن 5 ف رض أَقَامُا د ودانوا الزركوة وأمروا 


الْمَعْرُونٍ ونَهواً عن الم كر وَِنَّهِ علقبة ا 41-4]. 

لابين أذيكوة امون مم الل ل متخو يكاب اله عَقيدة: 
وقولاء وعملاء وَمَنهجَاء وسُلوكاء وحَكّمُوا كتابٌ الله وسُنَهَ رسوله يل في القَرِيبٍ 
والبَعِيدِء والغنيّ والفقير» والشريف والوضيع. 


ما المُسْلِمُونَ فيَرَاهمْ مُتَفْرقون وَمُتَسْتَتونَ» يكرة بِعضْهُمْ 


01 
5200-5 


و ا 


َعضًاء تَحَسَبْهِم حمِيعًا 
٠ 1‏ وروم 
وقلوبهم لى؛ فقؤلاء نيب لهم انصر إل أذ تعاء فك نهذ بنش ال 
سْبْحَانَهوتَعَالَ مَنْ تاذل عن دينه امتحانًا للآخرين» ى 0 اكفاك ف 2-6 وف 
ول 7 7 0 2 : معو 
حَنِينِ» ولكن كانت العاقبة لِلمَؤْمِنِينَ -ولله الحَمْد-. 

َقَيّدَ الله عَيَتِيَلّ النّهيّ ع لور رارع اك اق ري ار 


عم > 


الأَعْلَنَ ولَنْ تكونّ الأَعْلينَ إلا إذَا مَسَكْنَا بالذين؛ أن العلدٌ إن هو وَلِلدِينِ فإدًا كنا 


م اس ه رهعوو 


يوا ا 011 


قَوْلَهُ: #وألله معي 4 0 الله مَمّ الإنْسَانٍ إِذَا كَانَ قاتّ) بأمر الله. مُوْمنَاء 
تَقمّاء ا محسناء إلى آخر الأوصّافٍ و 0 الله تعاى مش ذه للم 1 
معية الله عَرَدِجَلَ : 


هه 0 1 روف ل 


قال تَعَالَ: # إن ل مَمَ أَلَّذِينَ اتقوا وَالذِين هم سدور 4 [النئحل:78١].‏ 
وَقَالَ أيضا: #واصيرو وا إن أله مم ديرت * [الأنفال:47]» والآيات في هذا المَعْنى 
كشرة. 


م 
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اجيي الله يردوتَدالَ: لما يَحكُوتُ ين خوك نَلَكَةٍ لاهو رَامْهُرْ وَلَا حْسَةٍ إلا 
دف من ذَلِكَ ولك أَكْثرَ إِلَاهُرَ هر معي ا ما كانوأ #6 [المجادلة:ا]» و قوله 
تَعال: #وهو معكد أَيْنَ ام هَذْهِ مَعِيَةٌ عَامَةٌ تَشْمَلُ حَنِيمَ الحَلِقٍ» ومُقَتَضامهًا 
الإحاطة بالخلق؛ عِلَا وقَذرة وسّلطانًاء وسَمعًاء وبّصرًا وغير ذَلِكِ من معان 


ُبُوبييه ودوَيَلَ تُسَمّي هذ المَعِيَّ المَعِيّة العامة الَّتِي مُقْتَضاها الإحاطة. 


القَِسْمُ الثّاى: النَضْثْ وا تأييل: 


ل ل 5 عه حم 02 روه 
وهذه فيدت ئارة بأوصاف» و رة بأعيانٍ وأشخاص معينِين» مثال الآولٍ: 


رع 2 دير دارا مة دل م 2 
فو : © إِنَ أ الزين اتموا وَالزين نَ هُم عُحْسِدُوت 4 [النحل:178]» وقول إن 
2 - اردع عند 00 الله كحضا مَعَينًا كان الله عق بل أَطْلقَّ 


0 


مَعَهَ نصرّ أ وتَأييدَاء وتكبيتاء وهداية. 


والثاني: * مُمَيِّدةٌ بأشخاص» ِثَالُْ ذلكَ: قَوَلُّهُ تَعَالَ لِمُوسَى وهاروت: «لا 
0 لق تك 1 مه وَأرَك * [طه:ة؛ ]ء ل ققد بموسّى وهاووانت 
عَلَيّْهها الصّلاة ة والسَّلامُ-» وَكَقوله يِازِدَوتدَكَ في نَيّهِ نُحَمّدِ صل الله عليه وعلّ آلِه 
وسلّم: «إدْيَقُولُ لصحيه لا تَخْرَّنْ إركت أله مَعَكا 4 [التوبة:40] مَمَّ هَذَيْنِ 


الاثَينٍ هَذِهِ مَُيّدَةٌ سأشخاصٍ. 


القِسْمٌ الثَالِتُ: الوعيدٌ والتَّهديدُ. 


مها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَبَيَسُونَ ما لا رَضَئ مِنّ ألْمَولٍ © [النساء:م ٠‏ فَهُنا المَعِيَةُ تقض الوَعِيدَ وَالتَّهدِيدَ 
تخا ١‏ ٍِ 

ن حافو الله عيبل / لوزن كانه تر ابس القواله ركوو كل التانىة 
0-06 


فإِنْهَ لا يحفى عَلَ الله عَرَجَلَ: ا 


َإِنْ قي اح الرل إن ان ناوي ع كان فَوْقَ العرش؟ 


َلْمَا: لا إشْكال؛ لذن :: ِثُ ما َنب اله ّي وتغلم أنه سوه وأ لا تاكن ينما 


٠‏ ماه 


خير الله به عنْ تَفْسِهِ أو غيره؟ لِأَنَّهُ مِنْ عندٍ الله» فتقولٌ: تبت الله له تَحَالَ أنه مَمَ حَلقِهِ 


1 


ذأ هر 


ره 
إن 


2121101200 
بدَاتِهء كا يَقُولهُ الحُلوليه الَّذِينَ يَقَولُونَ: إنَّ الله مَمَ الخلق بدَّاتهه وفي كُلّ مكانء فإنَ 
لاا را ا عاليّاء ويقال: إِنَّهُ مَعَكَ. 

وَضِرَت شيخ الإسلام ابن تَنْمِيَهَ وَمَُلنَهُ لِذَّلِكَ مثلًا في كتابه (العَقِيدَةٍ 
الوَاسِطِيّة)؛ قَالَ يمدآ لله «وكَيىَ معتّى قَوْله: مم45 أنه عتم بالخلق» قن هنا 
ا تُوجِبْهُ اللغةٌ العربية وإذا كَانتْ لَا تُوجِبُةُ اللغةٌ العرييّ فَِنَ الله تَعَالَ يَمْتَِمُ غاية 
الامتتاع أن يكونٌ مُتَلِطًا بالخلق؛ لِأنَّهُ فوقٌ سَنَواته7"" 

ل لتر ا باط لرواار سو بوي د 
يُقالُ: إِنَّهِ مَحَ المُسافِرِء ويَقولٌ القائل العربّ: مَا زلْنا نر والقمرٌ معَنّاء ومرَادُه أنه 
يَضْحَبّنا وهوّ في السَّمَاءِء فإِذًا كَانَ هَذَا تمْكِنا في المَخْلوقَاتِء فَإِمكانه في الخالق من 
باب أَوْلَ؛ لَِنْ الله سْتِحَاتةوَيًا أعظمٌ مِنْ أَنْ نحِيطً به شََىْءٌ منْ محلوقاتِه 


وَمَنْ قَالَ: إن | لله معنا بذَاتهِ في الأرضص. نه يَسْتلزِمٌ أن الرجل إِذَا دخَل 


- 


. )85-/57( العقيدة الواسطية‎ )١( 
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ال رحاضٌ أن يُكونَ الله مَعَهُ في الوْحاضي -والعيّاد بالله- وَالدقة ترلون داغل 
ضَلالٍ بَيّنِء ويجبٌ علَيْهم أنْ يَنُوبوا إِلَ الله وأَنْ يَرْجِعوا عنْ هَذَا القولٍ الخاططئ 
الصَالَه ولو قلنا هَذَا القول يَسْتلِمُ عليه َيِضًا منّ اللوازم الباطلة أن يكونَ الله تعَالَ 
في المسجدٍ مَعَ الَّذِينَ في المَسْجِدِء وَف السّوقٍ مَعَ الَّذِينَ يعون وَيَشّْرونَ وفي 
المَجَْرَةِ مَعَ الجرزَارِينَ وَفي الزّبائل مَعَ الكنَايِينَ وهَذًا قولٌ بَاطل من أَبْطلٍ مَا 
0 

قالواجبٌ عل مَنْ يَعَْةٍ يََْقِدُ هَذَا أن توب إلى الله قَبلَ أَنْ يَفْجَهُ الموثُ وهُو عَلَ 
َه عق بطل ولايتستطع أدبتس بجواب عن ل تل وعك أذ يفل 
عنْ هَذِهِ العَقيدة الباطلة» الَّتِي يَشْهَدُ ببطلادِها الكتابُ والْسَنَه نه والعقل» وأنْ يَرْجعَ 
إلى الل وأن يقول: متحانك الله وبِحَمْدِكَ» لا إِلَه إلا أَنتَء ون يَعِْقِدَ أن الله 


1 


تَعَالَ / ا يَلِيقٌ به أن يكونَ كا تَصَوَّرَ مِنْ هَذَا المَعْنَى البَاطِلٍ. 
َوُْ تَعَللَ: وك يَتَكه لكك 4 أَيْ آن ينقُصَكم من أَعْاِكمْء فكُلٌ ما 


و سس 


عَوِلَهُ الإنْسَانَ قَلَا بلَ آَنْ يدم قَالَ الله تَعَالَ: روما لتوفراً اسك ين حَيْرِ جَدُوهُ 
عد 5 وَقَال بعال © فْمَن عبسل 0 3 ا ور وَمَن 
تفبمل ‏ متفجال در سد يَرهر# [الزلزلة: -10 كُلْ عمل حَمِلهُ الإنْسَانُ ا 
وسيّابُ عليه الحَسََةَ ِعَشْر أمِثَاها إلى سَبّْع مِئَة ضعفيء إلى أُضعافٍ 0 » والسيئة 
بوثلهاء سَواءٌ كانت في الحَرَم أو خارجَ الحرم. 

ومن اعْتَقَدَ أن السَّيئاتِ تُضَاعَفٌ في مَكَةَ كا تُضاعفٌ الحسناثٌ؛ فقد أخطاً 

© لوي ان لو برام كر الو الي لاسا ع ل ل 6 1 لم1 

خطأ عظي)ء فالسيئة بمكة وغبّرها لا تضاعف. ودَليله قول الله تَارَكَوَيعَا لَ: #من جا 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أَلْسَنَةٍ قله عَثْرُ أمَتَالِها ومن ج2 بِالبَينكَة ملا يج إِلَّا مِعْلَهَا وَهُمْ لا 
1 50 ل َه َّ 
الثام:.+11 ع اآيني آخر شورة الأنعام» وهي كلت بمَكة قبل أذ اجر ال 


و-ه 
- له 


م بع -“ 
صل الله عليه وعل آله وسلّمَء فإذا كَانَت هَذِهِ السّورةٌ تَرّلت بِمَكَةَ والله تَارَدَوْيَالَ 
يَقُولُ: ««و من جَآءَ بِالسَيْحَةَ ملا مر إِلّا مِثْلَهَا 4. علمنا عَلِمنا أن السيةٌ لا تُضاعفٌ في مَكَهَ 


ا ا ا 
غَبْرِ مَكَهَ وهَذًا مُضَاعفَة بالكَيفيّق ي: يَعني: لا يُمْكِنٌ أَنْ تكونّ السية بالسَيتِينِ لكن 
تكون كه فليا ِّا أتها أشةٌ. 

وأا مَا يُرْوَى عن ابن عبَّاسٍ تبَإئَعَنها أنه حرَحَ منْ مَكَةَ إلى الطائفء وَقَالَ: 
لا أَبْقَى في بَلَدِ كانه و وحَسَناتُةُ سَواءٌ فَهَذَا لَايَصِحٌ عن ابن عباس ,بتعا فَهُو أَفمَهُ 
من أن يَلْتَبِسَ عَلَيْهِ هَذَا الأمرُ مع وُضُوحه وبَيّانه. 


فيَجبُ عَليّنا كر آنه 0 م مَعانيه؛ دن د لم ينل لل تقطء ولكن 


00 لوال 


عل لود لمان أذ يديره الإنتَات وأذ يهم كط 


أعري 0 
سر 


ا 


واوجالة كتواعة الفشلون الذين درؤون :| 


ٍِ وو 


لوَجدتٌ تم ا 


قَالّ 7 تعَال: #ومْهم 1 لا يعلمورج الكتبَ لد م نّ * [البقرة:8//]» و مَعنى 


و _- 
09 ع2 5 آآ ته عاتم 


لَأْمَانَ *: ايسا ا ابي 0 
ا يَعْرفُ مَعْنَى القَرآنٍ وإِنْ قَرَأهُ وتلا مِنْ أوَلِهِ إل آخروء فَإنَهُ أميٌّ وَالدَلِيلُ عَلَ 


1 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) 1١17‏ 


2 لفل و كيه ا 0]ء أَي: إذَا قر 


ومِنْهُ قول الشَاعرٍفي أمير المؤمنينَ عا بن عفَانَ صَفَإِكَعَنة لَه 


و. 


أ - 4 َُ 02 306 6 "سم م أ 22 ١‏ 
غمتى كتا الله أول ليله تح عبني 
مَنى كتابّ الله يَعني: َأ 
سوهت 5 


)١(‏ انظر الروض الأنف (1/ »237١‏ والنهاية في غريب الحديث: منا 


١14‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
_000000000 6_0 اا ااا ا ااا لت رشلل سرس سكم 


7ت سورة الفتح كت 


الحمد لله ربٌ العالِينَ» والصلاة والسلامٌ على سَيّد المُرْسَلِينَ وإمام المُيَقِينَ 


وعَلَ آلِهِ وأضحابهء ومَنْ تَِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أما بَعْدُ 


ا 


2 2 - ع و 24 و سام سر م آ ته 
قَالّ الله تَعالّ: #تحمد رَسُولُ أله وَاآلَذِينَ معهه أَشِدَاءٌ عل الْككَار رحا 0 رهم 
2 ع و دح هئ د مسد ومن3 


رَكعا سبّدا يِنَعُونَ فصلا مِنَ الله وَرِضوانًا © [الفتح:19]» في هذه الآية الكريمة تحير الله 


مبَحَاَويالَ عن مُحمدٍ رسولٍ الله» والذينَ مَعَه وهم صَحتَنُ ويصِمُهم بأوْصافٍ 
أو 1 : نسم أَشْدَاءٌ عل الكُمَارِ ب يعني يُعاملون الكفارٌ ب بِشِدَّة؛ لذن ذلك من مام العدل» 


فإنَّ الكُمَارَ أعداء لِلْمْمْلِمِينَ» ولو مَكّنوا منَ المسلمينَ لَعَامَلوهم بالشدة؛ لِهَذا كان 
بن صصفاتٍ المُؤمنينَ الحميدة نهم أشداء على الما أقوياكء وقد مر رَ الله َيه حمدًا 
يكن أن تُجاهدَ الكفار رالمنافقي ويَفْلّظ لهم ٠‏ فقال تَعال: #يكآمًا ألنَنّ جَهِدٍ 


الْحَكْدَرٌ وَالمتيوين واغلظ عكر وَمَأونه جَهَئَدٌ ونس الْمَضِيرٌ 4 [التوية:/6» ذكَرْ 


الله هذه الآيةَ بلَمْظِها في مَوْضعين مِنَ القرآن, بِبَذَا لظ يدون زياد ولا نقصي: 


رص س ثر < 


«يتأيا اليَّحُ بهد الْحَكُئَرَ وَالْمَْدِْينَ وَأمْلْظ عَكِسْ وَمَأْوهُمَْ جَهَتَدٌ وين 
لْمَصِيِرٌ *. وجهادٌ الكفار يكون باستّباحةٍ طوَقَِلوهُم حَىّ لا مَكْونَ يِه ويَكوت لين 
ِّهِ # [البقرة ل ٠‏ يقاتلوا أعداءً ١‏ : لله وَأعْداءَهم» حتى 
لكر ول اذ بع ايكون 13د ايكون الذي كلد نلف ا تع لا أكون 
امو اي 


ا 


0 
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ويو ءي ,> - 7 -- ماس سسا بر ري وس بير 
ثرة ذُونّه أمَّا إِذَا سَالَموا واسْتَسْلموا وَبَذَّلوا الجزية فَإِننا نُسَالِمُهم وَلَا نقَاتَلّهِم؛ 
لأن الإسلامٌ دِينُ العدلء فْمَنْ قَابَلَهُ بالعدلٍ قَابَلَهُ الإسلامٌ بالعدلء وَمَنْ قابله 
بالظلم وَالجور وَالعدوانٍ ومَنْعَ دِينَ الله ف أرضٍ الله وفي عباد اللّه؟ فإنٌ الإسلام 
ي ويجبُ أن يكونَ قويًا. 


1 


1١6 


بعك" 
1١‏ 


سه 


وقولّهُ تعالى: «آِدَاءُ عَكَ الْكُدَارٍ4: يَهْمَلٌ كلّ كافر من أهل الكتاب -وهمٌ 
اليَهود والضاامت والمُشْ ركِينَ» والملجدية: وغَيْرَهم؛ لكنّ الأمرَ 1 ل هذا 
ما لَمْ يَسْتَسِلِمْ أعداءٌ الإسلام وَلَايَقو ظد ةد تاقد وغوت 

وقولة: «رحة يَتبَبْمَ * أَيْ: إن النبيّ يك وأصحابَةُ رحماء بَيْنّهم» يَرحَم 
بَعْضْهم بَعضَاء ويُقابلة باللِّنِ َالكَأفة وَالرحمَةَء ىّ) قال الله عَيَوَسَنَّ: #« هما رَحْمَةٍ 


و < مساج ذه ص 2ه 2 .8 5 


من أله لنت لنت لَه وَلَوْ كنت فط غَليِظ الْقَأبِ أْنقَضوأ مِنْ حَوَلِكَ * [آل عمران:59١].‏ 

وقد وَصَففَ 0 الْمُؤْمِنَ بالنسبة لأخيه بقوله: «المُؤْمِنْ ِلْمُؤْمِنِ كَالبنِيَانِ 
شد بَْضْه بَْضًاء!"'. وبقولهيَ: مدل المُؤْمنِنَ في توَادِمْه وكرَاجهمْ» وَتَعَاطْفِهِمْ 
كَمَمَلٍ الْحَسَدٍ الوَاحِدِء إِذّا اشتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الجَسَيِ)!". 

ولد ال عن ادلو 6 الت سو اكه رمتو الالدةه كا مر 
عل الفسلم عل الفسل ملي ل مس عي قول: السَّلامُ عَلَيَكُمْ أو: السلامُ 
عَلِيكَ» ولا يَكفِي عَن هذا السّلام أن يَقول: حيَّاكَ الله أو مَرْحبّاء أو أهلاء بل لا بد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم ))57١(‏ ومسلم: 

كتاب البر والصلة والآداب,. باب ترا حم المؤمتن وتعاطتي تقاض هررم 7 )2 


إفهة أخرّجه مُسلم : كتاب البرٌّ والصّلة والآداب. باب ترا حُم المؤمنين وتعاطّفهم وتعاصْدِهم رقم 
(5591). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-9 


أن يَقول: السَّلامُ عليكَ» أو: لخدم عَلَيِكُمْ أو: سَلامٌ عَلَيكء أو سَلامٌ عَلَيِكم 
وَكحَبٌ عل التفلم ليد أن يرد فيقول: عَلَيكمٌ السلامٌ أو عَلِيكَ السلامٌ 
أو وَعَلِيكَ التَلامُ أو وعليكمٌ السَّلامٌء فلو قالّ: أَهْك وَسَهُلُا لم يَكْفء لو قَالها 
مِئدَ مرّةِ لم يَكْفيِء إِلَا ِذَا ضمًّ إليهًا: عَليكمٌ السَّلامُ فَهنا يَكونُ قد رد التّحية بوثلها 
وأَحسنّ منهاء وقد قال الله تَعَالَ: «وَإدًا حُيِيمُ كحيو سبوا يَحْسَنَ نهآ أو زدوعآ 4 
[النساء:8”7]. 

ومنّ المُّؤْسفٍ أنّنا ترى كيرا منَ المُسلِدِينَ اليَومَ لا يُوَدّي بَعْضُهم النّحية 
ِل عضر يقاب ويَمشي إلى بجنيد» ولا يَقول: السّلامُ يكم أحيانًا يِل السلا 
حَسَبَ المَعْرفة» إِنْ كان يَعْرِفَُ سَلَّمَ عليه وإنْ كان لَا يَعْرفَهُ لم يُسلّم وأحيانًا يل 
السّلمَ حَسَبَ نسي إن كان الذي لاقاة عريا ومو عَري سَلَمَ وإنْ كال غير 
رب لم يلم وأحيانا يجعل السلا حَسَبَ السّلطق إِنْ كان الذي قَابَلَهُ لهُ سُلْطةٌ 
كرف وَجَه َل وإ فاه وك هذا لات َذيالإسلام؛ لأنَّ السلام مَشْروعٌ 
لكل مسلمء ٠‏ فكل من لافيت ين املد سل عَليِه يحب أن ير عليك يا 
ذَكَرْنا: عليكٌ السلام أو عَليكمٌ السلامٌ أو ما أَشْبَّهَ ذَلكَ. 

وار قن هدو القعة و الكسلين ديعن حقٌّ المُسلم عَلى أَخيه أن يَعُودَه 
إِذّا مَرِضَء وذلكَ حَسَب ما تقتضيه الحال» قد يكون المرضُ شديدًاء قيقتضي ذَّلكَ 
أنْ يُكَرّرَ العيادة» وقّد يُكون المريض قريبًا فضي فَرْبه أن يُكرّرٌ العيادةه وقد يكون 
امرض حَفيهًا والمريض ليس قَريبا لأنإنسان أ بين وَبَبْنَه رَحِحّ يحِبُ أَنْ يصِلَهُ 
مهاء فتكون العيادة بِحَسَّبها بهاء المُهِمُ الاتلرعى العامة وَلَا يعوذه 


دروس التفسير( سورة الفتح ) ف 


أحذ؛ وَلِهَذَا كان القو 1 الرَاجِحَ في العيادة أَنََّا فض كفاية؛ ِذَا قامّ يها مَن ي سي 
تمل - عن البَاقِينَ» وإِلّا وَجَبِتْ عل اله لمي إلا ًا كانث تَسْتَلمٌ صِلة الرّحمٍ؛ 
5 تلزِمُ عَدَمُ العِيادةِ قط : ةَ الرّحمء قهنا تكون العيادةٌ قَرضَاء لأنَ صلةً الرَّحمٍ 
وَاجبة. 


1 


يبي لِمَنْ عَادَ المريض أن يقح له باب الرّجاءء يقول له مثلا: إن لله 
سُبِحَاَُوَتدَلَ عل كل شيءٍ قديرٌ والإنسان قد يَمْرَضُ مَرضًا عَظَيَا ويُشْمَى بإِذْنٍ الله 
وأن يَفَحَ له باب التَوبةٍ والاستغفار واستغلالٍ الوقتٍ ب يُرَضِيٍ الله عَرَِجَلٌَ ولا يُغْنِي 
عنْ ذلك مَا يَفْعَلَهُ بعض النّاسٍ اليوم إِذَا هوا إِلَ عِيادةٍ المَرْمَىء ذَهَبوا بالزهورٍ 
لنياف الكت ابوك لق لت وار هذا لمسيع الت و فون عل أن 
الإنسانَ يَرُورٌ أخاه زيارةً مادق لَا مَودَةِ والذي ينبي للإنسانٍ الزائر العائدٍ أن يحي 
قَلْبَ المريضي بذكر الله عَرَهَزّه والتوبة والإنابّة إلى الله وَالاستَعْمَارٍ. 

قالّ أهل العلم: ويَنْبَني أَيضًا أن تُذَكْرَهُ الوّصيةٌ أن يذَكَرَهُ مَا يُوصِي به 
والمُوصى به َب وإ مستحبٌ» الواجبٌ إذ كن عل الإنسان دين ليس به 
ينه وَجَبَ أنْ يُوصِيَ به مئال ذلكٌ: رَجُلٌ أَقْرَضَ شَخصًا ألف ريال ولَمْ يَكْبْبه 
بوثيقة ولس يدهي َب عَل هذا المريض أن بوي بذلك» قيقول: يد 
ني ذمّتي لفلانٍ ألففٌ ريالء لاا كنا بالوجوب؟ أنه إذَا مات وليسٌ عِنْدَ صَاحبٍ 
الك فاه يك اذ نشي نذا لأن الورفة قن يقولون: إذَا لّم يَكَنْ عِندَك بين 
ّنا آّن تَقبلَ دعواك» فهذه مِنْ أسباب الرّحمةٍ حمةٍ بَيْنّ المُسلِِينَء وهي عِيادةٌ بَعْضِهِمْ 
بَعضًا عِنْدَ المرضي 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذلك -أيْ: يما يبط أَوَاصِرَ | ل 
ع 1200 ده عل 
الله فَسَمُتَهء أي قل له: يَرْحمَكَ ال وير ُو يقول: يَيدِيِكُمْ الله وَيُصلِحُ بَالَكُمْ 
06ظ و2 
فالتشينت شة مؤكدة وذقيعة بعض العْلماءِ إِلَ وجويبًا بشرطٍ أن يِحْمَدَ العاطس» 


أن إذا لم يَحْمَدْ فإنه لا يسَمَّتٌ. ولكنْ إِذَا لم يْمَدْ؛ هل تُذَكُرُهُ قتقول: احمد الله 


تقولٌ جُوابًا عَل ذَلكَ: إِذّا كانَ يحتمِلٌ أنه جاهلٌ لَا يَعْرفُ الحُكْمَ فعَلّمُه أمًا ذا 
كان لا تخهَلٌ» ولكتّه مُتهاونُ ولَمْ يحَمَدِ اله عل عُطاسي؛ فَهَذا لايد 1 ر؛ لآن عدم حمده 
عَلى العطاسٍ بلقل وار امسو 

أنَا وذ التصنيك: فإنه فض عو يع ب عل من فقت ررد 4 

زعا توطد أؤاضة التغة والككة ايقن اله إذا أعائلك تغيئة فإن معودة 
ا 0 
وَالمعونة؛ وَلِهَذَا أمرٌ الله بذَلكَ في قوله: #وتماونوا عَلَ اير والتّمَوئ ولا تعاونا عل 
لانم وَالْعَدُون * [المائدة: 7]. 


0 الله والذينَ معهُ بِأنّكَ: #تربهم ركنا سيدا يبون 
فَضَلا مَنَ لله وَرِضوانًا # [الفتح :1 ومَعْنَى رقا مدا : أي تَراهمْ كَثِيري الصَّلاةٍ 
َب عن الصّلاةٍ يبعض أَجرَايها. فم في ركوج دان وفي سجودٍ دائيء أي : في صَلاةٍ 
دائمة كثيرة ة؛ لأنّ الصَّلاةَ من أَجَلٌ العباداتِ. وهي أفضلٌ أركان الإسلام 0 


الشَّهادتِينِء وها م 5 َيْنَّ العبد وبين رَيّه فإن الإشسيان المُصَل ِذَا قامَ يُصل فإنة 


دروس التفسبر( سورة الفتح ) نفل 
لس اتسوو ‏ أاس ماص اا ا 1 0011 


تاج الله سبلو وقد دكزنا فيا ب فق شور هذه الكتاجافه والتي جادت ف 
حديث: ١يَقُولٌ‏ الله عَرَعَلٌ كَسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وَبْنَ عَيْدِي نِضْفَيْنِ قَيِضْفْهَا لي 
وَنِضْفْهًا لعبدِي. وَلِعَبِِي مَا سَأل...)! ". الحديث؛ وَلِهَذَا كانت الصلاة صِلَةَ بِينَ 
الله وبينَ العبد؛ لأن فيهًا هذو المُناجَاة العظيمة. 

م مَوَصَمَهِمُ بالإخلاص في هذو العبادة» فقال: ##يبسَعْونَ مضلا من أله ورضوانًا 2# 
يَبتَغْونَ المَضْلء أَيْ: 0 والاخييات وال ضيؤان حنفة ف 
صِفاتٍ الله عَرَبجَلٌ أيْ: إِنَّ الله يَرْمَى . فهم يَطْلبون بأَغْهالِهم قضل الله 
وَرِضُوائّه لا يَطْلْبون ينا منَ الدّنياء لا جَامًا ولَا رئاسةً وَلَا سّلطةً عَلى الخلق. وإنَّ 
يَطْلْبونَ فضا منّ الله ورضونًا. 

قوله تعالى: '#سِيمَاهُمٌ في وجو وده * [الفتح:79]» السّيما: العَلامة ومنه فول 
النبي كد في حديث بي هرَيرَةٌ: «إِنَ متي يُدعَوْنَ عَونَ يَومَ م القِيَامَةِ ة غدًا محَكَلِنَ). قال: 
5 سنا 0 لِعَبْركُمْ)'", سيا بمَعنى علامق أي: او صَلاتهم ( 2 وجوههم؛ 
وَلِهَذَا قال: ين أَثْرِ السُجود 4. ولكن؛ مَاهَذْهِ السّيها؟ مَل هي سيما حسيّة أو يسيم 
مَعنويةٌ؟ الصّوابٌ أنَّها سيا مَعْنُوية وهي تور رٌ الوجه وَمَبْجَتَهُ وَسْرُورَه نه كلم 
كَرَثْ صَلاةٌ الإنسانٍ ازدَادَ نُورٌ وَجْهِهِ؛ لِقولٍ النبيّ بك: «الصَّلَاةٌ نورٌ)!"» وإِذًا كانت 
نورًا يَسْتَددٌ بها القلث اننا الوسة لان إل مقس و هاتف القَلْب ينبي 
عَنه؛ وَلِهذا إِذَا كان الإنسان مَسرورًا ظَهَّرتْ عَلامَةٌ السّرورٍ عَلَ وَجْهِوء وإِذًا كان 


1 


6 أخرّجَه مُسْلم: كتاب الصّلاة» باب وُجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعقٍ رقم (؟‎ )١( 
.)19( أخرّجه مُسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغُرّة والتّحْجيل» رقم‎ )١( 
.))05( أخرّجه مُسْلم: : كتاب الطّهارة ناك لعل ارون رقم‎ 000 


عقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَزوئًا ظَهَرتٌ آثارٌ لحرن عَلَ وَجْهِدء وإذًا لاقاكَ عَرَفتَ أنَّهِ نحسّكَ مما تر ترَى ١‏ في وَجَههِ 
من البَساشَّةٍ والتّهلل» وإذا لاقاكَ وهُو يُيْخِضُكَ عَرَفْتَ ذَّلكَ في وَجْههِ يما ترَى 
وَجههِ من الانكماش وَالعبوسٍ وَعَدمِ افرح بوه امهم أن المُرادَ بالسِّيَا في قو 
تَعَاى: #سِيمَاهُم ف 5 هه 4: المراة يه الشا اتوي وهِي ارح اَذ 
والمعاط الكقواو وللة كينو شؤنة عرو ف 2ك 1ه لان الماوة رك 

وأمّا مَا ذَحَبَ إِلَيْهِ البعض -أو مَا ظنَّهُ البعض- من أنَّ المرادَ بالسّيها مَا يَكون 
في الجبهة من أثر السّجودِ؛ فهذًا ضَعيف, ولَيْسَ صحيح؛ لأنّ هذه العَلامة الَسَيَه 
الي تكونٌ في الجبهة قد تكونٌ يمن شّخص لا يُكثرٌ السجوة وقد تُفَد من شخْصٍ 
كر السجوة َلَيْست هيّ السيا المَرادّة في هذه الآية. 

ثم قال الله تَعَالَ: #دَّلِكَ مَتَلْهُمْ في الود ومكَُمْرْ فى الإنجيلٍ © [الفتح:09]» أي : 
هِذِهِ صِمَتَهُِمُ المذكورة في التورّاق وهيّ الكتابُ المُتَرّلُ عل مُوسَىء وفي الإنجيل» 
وهُرٌ الكِتابٌ المُنرّلُ عَلى عِيسَىء عَلَيْهِمُ الصلاةٌ والسلامُ. 

قوله تعالى: #وَمَكَلُهْرٌ في لجل كزرع لخر ملم قازر فالتا ار 
عَلَ سوقه * اانا بع اتوم ككل لبر الْنِي أخرّجَ سَطَأَه وهُو مَا يت في 
أَصْلٍ شجَرة ة الزرع د يَنْمُوَ ويَزِيدَ فَيُساويَّ الأصلّ ويكون كأنهُ أصل. فَهُمْ ب م بمنزلة 
الزرع الذي ينمو وَيَزْداكُ تتح لَهُ الأغصان. 


قوله: تَسَتَوَئ عَلَ شوق 4. السُوقٌ: 5 ساقٍء وَل استى وكَمُلَ صارٌَ 
اله مره لفط 


كل من يَنظرٌ إليه نَظرَ إعجاب يجب الرَيَاع ! يم الْكُمَار» [الفتح:19]» وفي 
وله تعال: (رييكا بيخ ال ليل عى أن سويت كنا وي إساد سلامُهم وَإِيَانجُمْ 


1 


0 


دروس التفسير( سورة الفتح ) »ك١‏ 


إن ذلك يبظ الفا وأنّه يبي لِلمُسلِمِينَ أن يَفْعَنُوا كل ما يَخبظُ أغداةهم منّ 
الكمّار؛ لأنّ ذلك يم م مهم إِلَ الله ويحَصّلُونَ به الأجرٌء قالّ الله تَعَالى: #دَلِلك بِأْتَههْمَ 
ا اع لا ل ا 0 
لان عَدُوَ تََكَا إلا كيب لهم يهء عَمَلُ صلِحٌ إرت أله لا 


سس وال 


يضضيع ب أجْرَ ألْمحَنِينَ © [التوبة:١١].‏ 


قوله: #وعد أنه الذي 0 أ وَعَمُِوأ لصحت متهم مَغْفرَةٌ وَلجَرًا عَظلِيمًا * 
[الفتح:ة ]0 أَيْ: وَعَدَهُمْ مَغفرةٌ للذّنو ب وَأجرًا عَظينًا عَلَ الأعمالٍ الصَّالَةَ وَذَلكَ 
أن مجازء ا ِلَّ سَبْع مئةِ ضعفي. إِلّ أضعافٍ كثيرق تَسألَ الله 
تَعالٌ أنْ 2 مقن لَنا هَذْهِ الصّفاتٍ الحَمِيدة وأن تْعَلَنا من أثباع النبي كط واصحائف 


التي 
ره 


02 


وأنْ يَتُوفَانا عَلى ذّلكء وأَنْ يُعِيدّنا من الفِئّن ومن البدّع ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطنَّ إن 
جَوادٌ كريم. 
جر ب حب 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 
الحمدٌ لله ربٌ العالمِينَ» والصلاةٌ والسلامٌُ على سَيّد المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 


وعَل آله وأضحابه» ومَنْ تَبِعَهم بإحساكٍ إلى يوم الدين» يا بعل: 
8 1 ده 1 0000007 سيو 0 2 دي لله ببحد 000 2 7 
قوله تَعالٌ: ##يكأيبا الَدبنَ !ممأ لا تُتَرِمُوا بين يدي ألله ورسوله- وائموا الله إن | 

2< م لسر يه يسح سس ار 


حي عَليمٌّ 20 يكأبها ألَذينَ امثوأ لا ترقعوأ َصَوَاكَكم َو صَوْتِ لبي ولا ججهروا له 


العو كُجَهَر يحض حك لبَعْضٍ أن بط تحبط أعمللكم وَأَنثّمٌ ا صَتَعْرُوتَ #* [الحجرات:١-1].‏ 


مدن انه خا ين اليتينِ بقَوَلِهِ: يتا ار 
مَسْعودٍ ودَييعَنَ أنّهُ قَالّ: «إذَا سَمِعْتٌ الله تَعَالَ يَقَولُّ: «( كايا ادبن عامبوا © فَأَرْعِهَا 


سَمْعَكَ). أي: اسْتمِعْ لهاء وأضغ إِليّهَاء ا بو أو سي يَنْهَى ع7 
قَوْلْهُ تعالى: #يكأًا الَدِنَ !مما *. صَدَّرَ الخطاب بالتداءء وَهَذًَا يَدُلّ عَلّ 
أهمية هَذَا الخطاب؛ وَذْلِكَ 3 النداء يستدعي نبي ةَ المنادّى» وتنبيه المُخاطّب 


قبل خطابه 0 1 سيّخاطبُ با لَهُ أهمية» قدا كَانَ النداءٌ بوَضْفِ الإيان فَإنّه 


0-4 


نْ مخالفتّه 


المذت 


0007 ا 


يدل عَلَ أن هَذَا المُخَاطْبَ به 4 من مُقتضيات الإييانٍ» 18 أَيْضًا عَلّ 


نقص في الإيهانٍ. 
وَقَوْلَهُ تعالى: #يكأيبا ألَدنَ >امنوأ لا نُقَدْموا بين يدي اله ورَسُولو- 4. 


.)17١ /١( حلية الأولياء للاصبهاني‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الحجرات) يف 


قال بعضهم: «لا نُعَيَمُواْ4؟ بِمَعْتَى لا تَقَدَمُوا ولكن مَعْنَى الا نَعَدْمُوا4 في 
الرافج دَق من مَعْتَى لا تََدّمُوا؛ فمعتى «لا مم4 لا تُقَدَمُوا ينيدي الله لله لا أعوَالّا 
وَلَا أفعالاء وَلَا أحكامًا وَلَا أخبارًاء وَلَا غيرَ ذَلِكَء قلا تقدّمو | شيئًا بين يد الله 
ورسوله قلا تُتَرَعْ مَا لم يُتَرَعْهُ الله وَلَا تْرَمْ مَا لم يحرَمْه الله وَلَا تبح مَا لم يبح 
للك وَلَا تُوجِبْ ما لم يُوحِبْهُ الله وَلَا تَقففْ مَا لَيْسَ لك به علمٌ في جَانبٍ الله» كُنْ 


0 
- ًَ 


أدبا كَنْ عَبْدًا حقيقيًا لله عَرَهِجَزَّه كن مؤمنًا حقيقيًا بالله ل 


هو هو 


التفوى: 


وله تَعَالّ: #وائفا أمَّدَ 4 السّقَوّى مأخوذة م مِنَ الوقاية؛ وه هي أَنْ تخد الإنْسَانُ 
وقايةَ من عَذَابٍ الله» بفِعْل أوامر الله» وَاجتناب تواهِيه؛ م ا ل 
أن الدِينَ أوامرٌ وتوا ففِعْلٌ الأوامر, وتَّرْكُ النواهي طاعةٌ لله» وكلاهما تَقْوَى لله 
عَرَيجَلّ. 

فالتّقوَى بالمَعْتى العَامٌ: ِيّ الحَاذُ وقايَةِ من عَذَاب الله بفعلٍ أوامره؛ وَاجتناب 
تواهيه؟ ومن نواهي لله آلا نُقَدّمَ شينًا يينَ يدي الله ورسوله. 

قوله تَحَالٌ: إن آم ل متم بين يَدَي الله 
00 بتاكم ماذا نوي بكم بن يدي الله بل هُوَعَلِيم بل 
من صِفَةٍ العِلْم؛ 00 َه 4 
يَكُونُ دَلالةَ وأشملٍ مَا يَكُونْ مَعْنَى صِفةٌ العم لله ع ما تعلق بالوّاجب 
وَالمُمْكنٍ والمستحيل؛ سد ايان وَمَا كَانَ تُكِنَ 
الوقوع؛ وما كَانَ مُستجيل الوقوع. 


34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعِلْمُ الله بالمُستجِيلٍ لوقوعه كا َل َعَالَ: « لو كَنَ فِيمآ ايل إلا مه 
لفَسدكا 4 [الأنبياء: 75]» ومر ١‏ العبلوء أله تمصول أداوكره فق الخارات و الارض اله 


1 


إل الله سبحا وتَعَالَء و ##إنّ اله سِيعٌ عَلِيمٌ 4 هَذَانْ نِ اسمانٍ من ا الله وَلْتأَخَلٌ حد يبعا 
في القَوْلٍ عَلَ هَذَيْنِ الاسْمَيْن: السميع والعليم. 

الكلام علّى اسم الله السميع : 

قَالَ العْلَاغ: إن السّمعٌ يُطلقٌ عَلَ مَعْنِيين: 

الأوّل: الاستجابة. 

الثاني: إدرالكُ المسموع. 


ناشونك اراركت 4ن الميوك تنالفة اندها أده فأجينه 


5 


فَهَذَا 0 


المثال الول: قوله يَنارَدَويَالَ: « ولا ه 
سَمَعونَ #* [الأنفال:١1]؟‏ مَعَنَى لذ يسفعون : لا سعحمون؛ لآنه لو كان #وهم ل 
مون 48 لا يَسمعِون القَوْلَ بآذانهم لكان مُتناقِضًا مَعَْ قو وله: "#قَالُوأ معنا . 

المثالٌ الثانيى: قولّه تَعَالَ: إن رَىَ هيع الدع 4 [إبراهيم:9]؟ سميع الدّعاىء 
يكدى زغيك الدغاءونوإن كان يشمل هذا وَهَذّا في الوّاقع, لَكِن الإجابةٌ تتضَمَنْ 
كن الأدراة و لاعس ْ 

المثال الثالثُ: فول المْصَل: سَمِعْ الله لمَنْ حده؟ يَعْنِي استتجابّ الله لمَنْ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) الحل 


حَيِدهه وسَمِعَ ل كَانتْ بِمَعْتَى استجاب تَعَدَّتْ باللّام فقَالَ: سَمِعٌ الله لمن ده 
ولم يَقُل: َع الهم عيده. لَْقَلَ: سَهعَ امن عَيدهء لكان المخَْى: سَحِحَ صَوْتَ 
امد لكِنْ لا قَالَ: سَمِعَ لمَنْ عِدَهه صَارٌ المَعْتَى استجاب لمَنْ حيدَّه. 

منالُ السّمْع الذي بمعتى إدراكِ المَسموع: 

مال السّمع لّذِي بِمَعْنَى إدراكِ المسموع هُوّ سّماعك لصوت حَدَتْ فتَسْمَّعه 


رصاع بير 0 ص ا ل 0 2 0 أ 

قال أهل العلم: وسَمْعٌ الله سْبِحَلَهوََْالَ حيط بكل صَوْتٍ مهما خفيّ ومه| 
بَعْدَه فإِنَ الله تَعَالَ يَسْمَعُ السّّ وَالنَجَوَى وَمَا هُوَ أَخمّى, وَمَا هُرّ دون ذَلِكَ مِنَ 
الأصوات. وسَمْع الله بِمَعْنَى إدراكِ المسموع - يَنْقسِمُ إِلَ تَلَانَةِ أقسام: 

القسم الآول: أن يكون المراد به التهديد: 


1 كارع * 5 اس >س 4 2 اكه عسل ع 26و 1*4 56 مر عو ل 

مثال ذلك؛ قول الله تَعَال: ##لَفَد سمم أله قوا َلّذِيت الوا إِنَّ أله هقير ود 
> سس كي ات 2 سه > و - اوم 5 07 كم 
أَغْنِيَآكُ © [آل عمران:181]؟ فإن المرادً بِذْلِكَ التهديد, مَبدَد الله هَوَلاءِ الذِينَ قالوا 


هَذِهِ القَوْلةَ الشَّنيعة؛ بدَلِيل فَوْلِهِ: #لَمَد سيمع أَمَهُ قو 


2 0 2 و وه مامسءو ل 2 ءُ سم سه 307 0 2 ير 4 م 
غنيك سسبَّكْيب ما فَالوأ وَصَسَلهُمَ الأننياة يمير حنّ وتقول ذوقوا عَدَامَت الخرية 
2 سه - 2 0_2 


ميت 2م > ح جم 2 ام ير ل سا ىم ثت ل 5 
0 ذلك يما قُدّمتٌ أيدِيكمَ وَأ لله ليس بظلامم لِلْعِيدِ # [آل عمران:145-141]. 


القسم الثّاني: أن يكون المراد به التأييد: 


عاق ل ينلد عق 1[ ل علق © 06 023 إتى نط تقذ ون 4 
00 َ- 


[:ه43-4]» فَهَلِِ الآية يرادا اليد لمُوسَى وهارُونَ وفي نفس الوقتٍ قد تكونٌ 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُفيدةٌ للتّهدِيدٍ بالنسبة لِفِرْعَونَ. 


0 َّ 2 0 
القسم الثَّالتُ: أن يراد به بيان شمو 


سس 


[المجادلة: ١‏ ]» وكانّت عَايْسَة : سه م الْمَؤّمِيْنَ يت يوَلنَدعَنَهَا 3 نمس 0 ويخفى 
يعض حذيتها ولا تَسْمَعه 
الام م 31 ل أن ححدِأكَ فى رَوْجِهَا وَتَسْبََ إل الله وله 
مع عو 


سمعه») وَالمكان 00 وف ) وعائشة 


إن أله حي يد) فقوأ عائشة ل ل ي وَسِعٌ سْمْعه 
بَعْض حديئهًا70. 


ه بره و رهبي 


الأصوات. لقد كنت في الحجرّة ةليف 12 : 
:8 هر ره . ار ا 2 ا تا و 2 لاعس 
والله عَرَجَجَلَّ في السَّنَاءِ فوقٌ عرشه فوقٌ كل شيءء ومَّعَ ذْلِكَ يسمّع شكوى 
هَذِهِ المرأة ومُجادَلتها للرَّسُولٍ عَلَتوااصَكمَتٍ ومحاورةً الرَّسُولٍ لَهَاء فالمرادٌ 
بالسّمع هنا يان شُمولٍ سَمْع الله لكل مسموع. 


فَإِذَا آمنت بَِذَا فإِنّ هَذَا الإيمان سارك وَالمنهج 0 
- إِلَ أن تَنَقِيَ الله فيا 5 تقولٌ؛ لأنَكَ إِذَا آمنتّ بأ الله يقح كل ما تقو 


3-5 


حَوَلَآ فك 
فسوف لا تسيِعٌ ربك إِلَّامَا يُرْضِيهِ 
ما دمت تُوْمِنٌ بأنّك إِنْ قُلْتَ فُحشًا سَمِعَه الله» وإن قلت حقًا سَمِعَه الله وإ 


ملك باظلة شيعه الل وإن فلك خسنا نَا سَيِعَه الله فإنّك سَوْفَ تَخْتَارُ من النطق مَا هُوَ 


2 
هه 


خيد وحَسَنٌ» ولن تُسْمِعٌ ربك عَرَعِجَلّ ما لا يُرضِيه وَلِهَذَا اسك أن الإنْسَانَ ال ذى 


.و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: فوَكَانَ اللَهُ سمِيعا بَصِيرَا * [النساء:174]» 
رقم (7/786). 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) ١7‏ 


لكثنًا نقرأً أَسَْاَ الله وصفاتهء ولكنّنا لا نَفْهّم معناها وَلَا تُشْعِرٌ أنفسَنا 
واه ا حديثٍ وَرَدَ عَنٍ الي سومج فقَالَ: «إنَّ لله يَسْعَة 
وَتِسْعِينَ اسَْاء مَنْ أخْصَامًا دَخَلَ انه" . ول يها الزشول َلَنضصَكاُواَلسَكمُ من 
بدي و ا الله وسُنّةَ رسوله كل وَالحديتٌ 
الّذِي وَرَدَ في تَعْيبِها قَالَ أئمةٌ الحْمَاظٍ: إنه حَدِيثٌ مُدْرَحٌ لا يَصِح عَن النِيّ كله 
لأجل أَنْ يَتولّ الإنْسَانْ بنفه استخراج هَذِهِ الأسماء من كتاب الله وسّنَةٍ الرَسُولٍ 
كي حَنَى يَتبينَ المُجدٌ ا حريصٌ عَلَ تَتَيّ هذ الأسماءِ من خَيرِه. 

وليس معنى إحصائها أن تَمَظَّها وتكتبّها في ورقة وتَحْمَظَها بقلبك. بل المراد 
من إحصائها هو: 

أولا: مَعْرِفةٌ لفظها. 

تنا محرافة مماقيا: 

تَالمًا: التَعبدٌ لله بمُقتضاها. 

وهَذِه التقطةٌ الأخيرةٌ هِيّ المُهمَةٌ بالنسبة للسّبْر وَاسّلوك لل الله عَيجَلَّ وَلِهَدَا 
قَال الله تَعَالَ: # أعلمرأ أرك الله ديد أَلْعِقَابِ 3 20 حَفُورٌ حيدم * [الائدة:44]» 
أي اعْلَمُوا علا يتغيدٌ به سُلوككم ومِنْها كم إِلَ الله عَرََجلّه ويكون التعبدٌ لله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب ما يجوز من الاشتراط» رقم (7655)), ومسلم: كتاب 

الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (5/117). 


هن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بمقتضاها؛ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنْ الله سميعٌ سَيَتجَنَبُ كُلّ قول يُْضِبُ الله وتختارٌ كُلّ قول 
يرْضِيٍ الله وَإِذَا لت اذب سجن كل فذل يصب اله وتقوم بكل فلي 
ليه لأَنّكٌ تَعْلَّمُ أن الله لله يَراكَ؛ وأنّه سميعٌ بَصِدُ 

إذا عَلِمْتَ أَنْ الله حكيةٌ؛ فنك لمعه راقن 1لا 
وقصاة يه كم ؤم دك بكزجه. فا له تاذ تا للق نل أذ 


0 
1١ 
را‎ 


الكلام على صفة الله العليم : 


العلم هُوَ: إدراك النّيْءِ عَلَ مَا هُوَّ عَلَيْه فمّن لم يَدْرِكْ فليسٌ بعالم» ومن 


درك ال عَلَ غير م هوَ َيِه فليسٌ بعالم» ويُسمّى الأول جاهِلًا ََْا بيط 
ويُسَمَّى الثاني جَاهِلًا جَهِلَا مُرَكَبا 


فَعِلَمُ الله , سْبِحَلةوَيعَالَ حيط بكلّ مَْءِ بالَاضِي وَالْحَاضْرٍ وَالمُستقبل؛ خبط 
بالاضي فلا يَنْسَىء وبِالحَاضِر والمستقبلٍ قلا يجهل؛ وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى ل قَالَ لَهُ 
ِرْعَونُ: #دَالَ هما بال ارون الْأُوك (2) قَالَ عَلْمُهَا عِندَ رَقِ فى كنب لَا يَضِلُ رَقِ 
ولا يَشَى 6 [طه:1١ه-01]»‏ للا يَضِلٌُ 4؟ لا يجْهَلء #ولا يَشَى 4 مَا عَلِمَّه أَوّلَاء فَهُوَ 
جو لان ونا بكر اراركت لد يكرد 
0 عَومْءِ جملة وتفصيلاء وَاس: ستمعٌ إلى علم الله المُجمَلٍء » َال الله 
تَعَالى: #لتعامرا نآ لحل تن و فَدِيرٌ أن هه كد اط ل ع علا ا #* [الطلاق:17]» 
هَذَا يمل شيل شن لو ني نز ماو تت #وعند 
التق ل ننه | لض ونا اولك رن لتقل بول نقد ل 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات) زغلا 


يات 1 ًا د ا 2 “1 2 دح مء» دك مه 0 لد 5 
0 ولا حَبَّةَ فى ظلمنتٍ الارض ولا رطب لا يابس إلا في كنب من # [الأنعام:94 0]» 

0 -ي 1 لد وى سر اس 5م عر اراي 2 و ا ل سس ا سحت ره ال رس 
وقال تَعالى: عام مَايَلِجُ في الْأرَضٍ وَمَا حْرجُ نبا وما يِل من السمَكِ وما يرج فها وهو 


رس حت ١‏ سر سروس 0 
َُ 


ذه سد عر رهاب لزن سح سجر ع سا اج سا 2 2 ا 
معد أَبْنَ ما كحم وَألّهُ يما كَمَلُونَ بصي * [الحديد::]» وَقَالَ تَعالٌ: «وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن 


ُْ 


سن اللإساسي 


21 - عه 2 ٠‏ سام 
وتَعلمٌ ما نوسوس بدء نَفْسَه, © [ق:17]» وَالآياتٌ في هذا كثيرة. 
3 د 0م موي ىد اه ودر لوخم و ع و2 2 ٠‏ مه هم “ 
وقال تعالى: #ويَعَلرٌ ما ف الْيرّ وَالْبْحَرٍ #. كل مان البرّ وَالْبَحر من شجر 
-- 1 ا ' لس سس بي سد ل ل كح سح لس 
حاار وانمار وطيور وحيوانٍء وما سقط من وَرَقَةَ إله يَعَكَمَهَا #؛ و من 
آ ا 000 - 0 5 5 َم 2 . 5 5 سَّ 
وَرَفَةٍ # شامل لكل ورقةٍ صغيرة أو كبيرة؛ لأن #وَرَقَةٍ # نكرة في سياقٍ النفي؛ 
عد 5 8 5 ِ 8 
فتكون مُفيدة للعموم, فأيٌّ ورقةٍ تسقط فَهُوَ يَعلمُهاء وأيّ ورقة تُنبْتٌ فَهُوَ يَعلمُهًا؛ 
أنه إذَا كَانَ يَعلّمُ الأوراقٌ السَّاقطة» فَهُوَ يَعْلمُ الأوراقٌ النَابتةَ من باب أَؤلى؛ لآن 
الإنبات يختاج إِلَ حَلَقٍ وَاللَه عَيَجلَ َعْلم مَا حَلقَه كا قَالَ تَعَالَ: «ألا يَعلمُ من 


ا ل 


حَلَىَ وهو اللطِيف ابر * [الملك:4١].‏ 
8 00 جز ا ده لم ره ًّ ١‏ ود 
وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #وَلَا حَّةٍ فى ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ > يَعْنِي إِلَا يَعْلَّمُها؛ وَهِيَ معلومة 
لله أَيّ حبة كبيرة أم صغيرةٍ؛ لأن (حبة) تكرةٌ في سِيّاقٍ النفي. #فى ظلمني الْأَرْضٍ 24 


زعي وو 


فالظلات كثيرة ظليات الليل» وظلات الأرّضء وَظلات الكهوف» وَطْلات 
البَحْرء فالليل إِذَا أظلَمَ لا تُرَى الأشياء. 
وإذا قَدَرْنا أَنَمَذِهِ الحبةَ في فَاع البَحْرِ مدفونةٌ في الطَنِء فتكونُ الظلماتٌ ظَلْمةَ 
0 5 هه 8 0 8 ان قره اه 2 ره 4ه عو ماس 
الَِّنِ مَعَّ ظَلْمَةٍ الليل وظَلْمةِ البَحْرء تمض أَنَ الجر غَيْمٌّ فتكون الظلماتٌ ظَلْمةَ 
0 وه مه - يوه سل 
العَيْم وظُلْمةَ المَطرِء وظُلْمةَ العَواصفي. 


ع 3 و 20 0 مر ع و 11 ه 22 ع 
هَذِهِ الظلمات - وزيا ظلمات أخرّى- لا تعرفهاء لَكِنْ أي حبةٍ صَغْرَت أم 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


لله تَعَالَ يَعْلَمُها. 

4 لاس ررم 2< 0 0 

قوله: #إولا رطب ولا ياد بس إِلَّا ف ؟ كت تين 4؛ يَعْنِي إِلّا وَهْوَّ مَكحُتوبٌ عِنْدَ الله 
كِنَابَا ينا لا يحْتَلفْ فل الله حيط لكل َي ءِ حمْلةَ وتمُصِيلَاء في الحَاضِر وَالَاضي 
وَالمستقبّل. 

والّذِي يُفِيدُه الإيان بِعِلْم الله مِنَ النّحية السّلوكيّةء أَنْ يحشََى الإنسانٌ الله 
في قَليه؛ لأنَ القَْبَ لَايَعلمُ بو أحث لكِنٍ اَم به دا آمنت ين اله 0 


ًَ 


عو 206 لير 0 32 
كبرت في ظلماتٍ الأرْضء فإن الله 


41 


5-4 
ن 


شييء فَإِنّكَ لَنْ تُضورٌ في قَلْبِكَ شيئًا يُعْضِبٌ الله أبدَا؛ شير ب 0 
مُطلعٌ» وتَْتَى الله» كَدلِكَ أِضًا لا تَنْوِي سُوءًا بأحده لأنكَ َو أحقَيِتَ نه السوة 
عَمّن تُرِيدُ يه السّوءَ» فإِنَ اللهيَعْلَمُ ذَلِكَ وسيُحَاسِبُكَ عَلَ هَذًا. 
الإيهانَ بالعِلُم من أَسْبَابٍ صَلاح البَاطن؛ لأَنَّ العِلْمَ يكُونُ حَنَّى في امات 
قَإِذَا آمنت بِبَذَا 06 يَصْلْحُ َلك وين أنه ذا صَلَّحّ القََبْ صَلَّحتٍ الجوارح؛ 
أن ال بكي َال : «آلا وَإِنّ في فق اسن تعنة ذا صَلَحَتْ صَلَّحٌ اَسَدُ كُلَهُ 5 
قث سد سد كله ألا وَِيَ القَبُ»" ؛ وَلِهَذَا يخي لنا أَنْ تَعْتنيَ بصلاح 
الوب قبل صلاح اللبوارح؛ فصلا القلوب هُرَ لمهم وكُمْ من إِنَْاٍ صَالح 
الجوارح لَكِنْ فل مالس ذا صلم القلبٌ صلَحَتٍ الجوارح؛ وَإِذَا فسدَتٍ القلوثُ 
فسَدتٍ الأبدانَ؛ وَلِهَدَال) حَدّتَ الرَسُولُ عَيداكةزج نه مَا من قَلْبِ من قُلوبٍ 
ني آم إلا وَهوَ ْنَ طن من أصايع الم يد نض فد كيف يكنا َالَ: : «اللّهم 
مُصَرٌ فَ القلُوب. صَد ف قَلْبِي إِلَ طَاعَيِكَ»!". 


.)01( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم‎ )١( 
.)5/١ 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة ا لحجرات ) عار 


والعَجَبٌ أَنْ كرَى شَخْصًا عَلَ مُنْكر ظَاهِرء فإِنْ قِيلَ لهُ: انق ق الله ب نشول لك 
التَقَوَّى ها هناء َلَو انَقَى القلت انَعَتَِ الجوارح؛ أن نَ الْنِي قَالّ: التَقوَى هَا ها نالل 
هُوَ الي قَالَ: «أكا وا وَإنَ في دكن مضدة! إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الحسَد ع َإِذا فَمَيْلَت 


تر 


د ل ألاوعِيَ القَْبُ». نبي العنايَةٌ بصَلاح القَلُوبِ؛ لأ لذن أعمالٌ 
الوب أخطر مَا يَكُونُ عل الإنْسَانٍ. 
: و ا رذ ال ا للم و 1 
عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدٍ دي َليَدَعَنَهُ ان ر سول الله يك التقَى هو وَالمُشْركون» 
َامتتنُواه فنا مَالَ د سُولٌ الله كك |[ ا بال ب 
أَضْحًا صحَابٍ رَسُولٍ الله يك رَجُلء 1 سوه ادي رمهًا بسَيفَهِ 
َل م خرن الي َحَدٌ ك) أَجْرَا فلآنُ قَقَالَ رَسُولُ الله يل «أَمَا يأف 
لاه ققَال رَجُلَ من القّؤم: اده حتذدقال: ال 1 
وَِذا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعْه قَالٌ: فجرح اي ع شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلٌ المَوْتَ فَوَضَعٌ 
حل تيار قي رحا ب اليد د لخادل عل تتقوي تل لكك افرح 
التَجُل ِل رَسَول الله عَكِلٍ فَقَالَ: سهد أَنّكَ ول الله قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟». قَالٌ: 
لرَجُلَ الَذِي ذَكَرْتَ نما أَنُّ مِنْ أَهْل النَّارِ فَأَعْظَمَ النّاسُ ذَلِكَء فَعَلْتٌ: نا لَكُمْ به 
جد ساي ل نر اتيس الكرمي رسي لصيل 0 
الأض وَدْبَبَهُ بن ديه َم كحَامَلَ عَلَيْهِ ممت تَفْسَهُ قَقَالَ رَسُولٌ الله بك عِنْدَ ذَلِكَ : 


2 


ان الرَخَل ليكمل عمل أَهْلٍ الج يها يبدو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أل النَارِء وَِنَّ الرّجلَ 


- 


شيل عَمَلُ أفل النّا فيا يَبْدُو لِلنّاسء وَهوَ من أَهْلٍ لحي" '. هذًا ذا السَاهدُ. 


.)51/٠7(مقر أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد. رقم (/5591), ومسلم:‎ 
.)١5597( كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم‎ 


اطق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 2 .> سام 1 20 م ع 0 _- 

وَهَذَا يُوحِبٌ للإنْسَانِ الخوف وَالقَلَنَه وأن يَكُون دَانَ) مَعَ لبه يتظفه ويطهره 
من الشّرك ومن السَّلكُء ومِنَ الثفاق. ومن الحقد ومن العداوة للمُسلمِينَ» ومن 
البَغضاء وهكذاء يِجبُ أنْ يَكُونَ الإنْسَانْ دائً) مَعّ قلبه؛ لِأَنّهُ هُوَ الّذِي عَلَيْهِ المَدارٌ. 

ل 1 0 كنا 0 2 رو رار صا َس ٠.‏ كن َ 

فإن قيل: إن قوله علد «وإن الرّجَل ليَعمّل عمل الجنة. فيا يبدو لئاس»"", 
كيف يِخذّلُ الله هَذَا الإنْسَانَ العَاملَ بِعَمَل أهل الجنة» مم أن الله أكرمٌ الأكرمين» 
فَكَبْفَ يخْذُلُ الله هَذَا الإنْسَانَ؟ 


6 وا مسي 


ُلَْا: لآن في قلبه سِرًّا حَبِينًا هُوَ الَّذِي أَؤْدَى به إِلَ الهلاك؛ فيْبَغِي أَنْ تُطَهُرَ 
ُلُوبنا وأَنْ تُمَخْصّها حَنَّى تكون تيه وَإذَا صَلَّحَ القلبُ صلحَ الجسدٌ كله. 
سوس عات 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول: فللان شهيدك) رقم (55950؟), ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم .)١717(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) يفل 


الدرس الشّاني: 
الحمد لله رب العالمِينَه والصلاةٌ والسلامٌ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتقِينَ 
وعل آله وأضحابه ومَنْ تَبِعَهِم بإحسانٍ إلى يوم الدِينء ما يَعْد: 
2 تَعَال: م جا ادن 1و ل را بين يدي ”7 سول وأ 6 عا الله إِنَّ أ 
سميع عَلِيهُ # [الحجرات:١].‏ 
ج04 بس كوس مت م رم مساك ا 00 225 مك 
قوله: #إيكاما ألَدِنَ اموا . ابْتَدَاً الله تَعَالَ هَذْه السُورَةَ بقوله: #يأمها الذي 


2 َم 0 


اممو 4 وإِذًا صَدَّرَ الخطاب بالندايء كَانَ ذلك دَليلَا عَلَ أهميّته؛ لِأَنْ الثداء فيه تنبية 
قاف للفكْرء ككل خطاب اند بالنداء» فَنّهُ يعني أن م عَامٌ يبي 
لِلِْنْسَانٍ أن يَنتبة لَّه. 
وَالخطابٌ هنا مُصَدَّرٌ بالنداء في قَوْلِهِ تعالى: بايا الدنَ “امثُوأ 04 دم ذا وْجُهَ 
المخطات ِل المؤفتين؛ كان دَلِيلًا عَلَ أنَّ ما وجة إِلَيْه المُخاطبٌ م من مُقتّضيات 
الإيهانء وكمَالٍ الإيهان» وأنَ حخَالفتَهُ نص في الإيمان. 


0-4 
أي : 3 


تَأَدر بوا مَعْ الله ورسوله وَكِد 


لح سه سمل سس تر 


وقوله: #الا نُمَدِموأ بين يَدَي الله وَرَسُولو 2# 
َكاتقدّموا كنيدي الله ورسوله كين لوال أو الأفعالٍ أو الآراءء أَوْ غير 
لكل قز عت أن تكون تاناالله ورتسولة كله 

ل 57 الآية عل تحُريم جمبيع البدّع» فك البدع 0 فكل البدّع 
ضلالك وإن ظنَّمبتدعوها نمم عل م وَلكنهم لنسوا عل شيي. لبتي تقد 


بين يدي الله ورسوله يك نخدت في دين الله مَا لَيْسَ منة» وبِدْعََه ته تَتَضَمَنْ أمرًا 
حول 3 1 يَكُمأ 20 
حَطِيرًاء وهو أن الدّينَ لم : وأنّه هْوَ الي كَمّله ببَذِهِ البدعَةٍ وهّذًا لا شك 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عه 


نه مُنَاقِضُ تمامًا لِقَولِ الله ؟ تَعَالَ: «اليوْمَ أَكَمَلَتٌ لَك دِينَكم #4 [المائدة:*]. 

يقال لأصحاب البدعة: إِنْ كانت هَذِهٍ البدّعةٌ من الدّينِ قَالدينُ نَاقص قبل 
وجودٍ هَذِهِ البذْعَة» وَمَضمونْ هَذًَا تَكْذِيبٌ لِقَولٍ الله تَعَالَ: الوم َكلت لك 
ديت 4؛ لَِنّ المبتيع يسان حال يَقُولُ: إن الدينَناقصٌ, حَيثُ لم تجذ هذه البدْء 


في دين الله عَرَيَجَلَ 
وإنْ كَانتُ ليست منّ الدّينء وَجَبَ عَلَ المَرْء أن يد عنها عَايةً الابتعَاد؛ 


عر < لا 


مم 1 د م 
ِأَنَ الله تَعَالٌ يَقول: مقَمَادًا بََدَ ألْحَيّ إل 0 :"ا فإنًا حقٌّ وإمّا ضلالٌ» 
الي صل الله عليه وعل آلِه وسدَّم يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِسَتِي ود وس ال هئ 


اراد 2 شدين. : سكو يبا و عض عضوا عَلَيْهَا التَوَاجِذِ!", و 3 وَحُحُدَنَاتِ الأو" 


ا لمي يسْتئن النبيٌ يك منْ ذلك سينا فكلٌ بدعةٍ في 
دين الله ضلالة مَهُهَا كَانَ مب ل فر عيها اجا خف ا 
فَمَنْ قسّمَ البدعة إ ِل أقسام. فإنٌ هَذَا يب النظر فيه؛ نه إن كب نيا بدعة 
قلا يُمْكِنُّ أَنْ تقولّ: نما حَسَنَة يك أ العد مير أنه الور تت الخلق» 
حيدق الخلق. قَالَ: «وَكُلٌ بدْعَةٍ ة ضَلَالَةُ» وَلَمْ يَسْتَئنٍ وَانَحَلَة. 
َإِذَانَبتَ أَئَّا بدعة» قا يُمْكنٌ أَنْ تقولٌ: إن منَ البدع مَا هُوَ حَسَنٌ كر لأا لذنا 
ا وأ صدق مِنْهُ في 
و ١وَكُلٌَ‏ بلْعةٍ عَدَ ضََلالة). 
)١(‏ أي: كوانيا ساف العاف يستميع اختراشة: النهاية (نجذ). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ /ا؛ رقم 4 11154 )» وأبو داود: : كتاب السّنةء باب في لوم السّنة» رقم(/٠‏ 6). 
(*) جزء من الحديث المتقدم عليه 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) أحارق 


و سر 


إذَانََتَ أن البدعة حَسَئٌَ فَيتعيّنُ آلا تكونّ بدْعةً؛ لِأَنْ الجمع بين كونٍ الشيء 


فيبعين 


بدعةً وحَسَئَةٌ جمْعٌ يَْنَ الصّدِينِء فقّد يكون الشيء حَسَا لكنْ لا يَصِحّ أن أَنْ تَجَعَلَهُ 


سا الى سس سه 


َِنْ كَالَ قائل: ِنَّ قَولكم هَذًَا يُنَاقِضُ قول أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الحَطّاب 
لعن المُوفْقٍ للصّواب» ولك أنه حَوَجَ داتَ َيْلٍ من رَمَصَائَ ورأى النَاسَّ 
لعلو وز عام باد" متفر قن يُصَلٌّ الرجلٌ وَحَدَه والرجلان جميعًاء والثلاثة 
جميعًاء وهَذًا تَمَوّقٌ» فأمرٌ م عن بثاقب نَظَرِو وحُسن صَنيعهء وإخلاص نِيَنِهء أَمَرَ 
أ بنّ كعب وميا الداري أن يقوما بلاس بإحدى عَفْرة رع" كانت ذلك 
في (مُوَطَا مَالِكِ) بِسَئدٍ من أصح الأسازيدء فَأَمَرهما أَنْ يقومًا بالنّاسِ بإِحْدَى عَشْرَة 
رَكْعة وهو العَددُ الَذِي كَانَ الي يكل ُوَاِبُ عليه غاب وَلِهَا ست م المُؤْمنِنَ 
عَائشْةٌ سَدْعنَهَا: كيفك كانت ضْلاةٌ التي يك في رَمَضَانَ؟ فقالتٌ: «مَا كَانَ 1 
الله يك يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عل إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة)!"» فأخدٌ مِبَذِهِ السُنَ 
أف” المؤين نَ عُمَوُ بن الطاب وَبَعدَ أن أمر هَدَيْنٍ الرَجُلنِه وها أي بن كعبء 
تيم الدَاريٌ» خَرّجَ غزرأى اناس متَمون» فسَرَّه م ذلك؛ لِأن كل عيص لد 
راوع 2 


ا أن كْتَمِمَ اناس عَلَ لحن 00 عدو لدينه وَلامته , اه أَنْ يُتفرقٌ 
النّاسٌ في دين الله. 


د مرق ع ل ا ع عل افر ل زمر م مك رر ا عق مي 
فعمَرَ َلئهَعَنهُ خرّج وَوَجَدَ الناس متَمِعِينَ عل إِمَامِهم» فقال: «نِعْمَت البدعة 


.))238 ٠( أخرجه مالك في الموطأ : وقوت الصلاة» باب ما جاءً في قِيام رَمَضانء رقم‎ )١( 
.)١141( أخرّجّه البخاري: كتاب اند باب قيام النبي َل اليل في رَمَضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدّد رَكعاتهاء رقم (م*/7).‎ 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


)1( 0 ده رُ 0 هخ مم شاه ره 
هذه ٠‏ فأثتى علَيّها وقَدْ سَنَّها بذع فَكَيِف يَأتِ مَنْ قو : إنه ليس في البدع أي 
تيء حمن؟ 


فَالجَوَاتُ: إن مَذِِ البدعة الَنِي وَصَمَّها ء عَْمَرٌ بأئهَا بذع ليست بِدْعةً في الدينٍ؛ 
نما كَانتْ ثابتة بفِعْلٍ رَ سُولٍ الله يك فإنَ ال يكِِ صل بالنّاسٍ ثَّلاتَ لَيّالٍِ جماعة 
اقم كان .على اكد مسف بانائروانارل تبن سل مخ تيلف 03 ا 
العدثُ ثُمّ اكتف المسجدٌ بالنَّاسِء فخاف رَسِولُ الله يكل أن تُفْرَضَ صلاةٌ القيام عَلَ 
الأ لإلتَرَامهِمْ إِيَّاهَاء 0 الإِنْسَانَ ربا إِذَا الترّمَ بشيع» شدَّدَ عَلَيّهِ فيه 577 
عليه فخاف إِذَا التَرَمُوا يها أن تُفرض علَيْهمء قَبَرَك. 

فإذًا أعِيدتِ الجماعةٌ في قيام رَمَضَانَ بَعْدَ وَفاةٍ الرَسُولٍ يكل لا تكونٌ بدعة 
ناث وما م الشف و وف وسوث لله صل ال عليه وعلى له وس 
ل ل 5-6 في عَهْدِ النبيّ بل وَفِ عَهْدٍ أب بكر» 


ل 


وفي أَوَّلِ خلافة عم ثم اسئؤ 


ب 
3 
: 

1 
م 

3 

تا 
15 0 
ب 

3 

0 
5 

1 


6ه عار 20ت را الى سس ه قمر رلسلظا + بج عو > 7 0 
أو اكثرَ؛ لان ما ظن نه بدعة حَسَئَة» فهو إِمَا دق وإ له تي ا 
ل الس عتو لالم 00 و 22 2ن ماه 3 5 رك مع ا ك 
المُبتدِعَ ظَن أنه حَسَنْء ولا يمكن أن تَمْتَمِعَ في الأمر أنه ب بذّعَة وَأن ا 
و 


فَعَلَ كُلُ طالب عِلْم يُرِدُ الؤُصولٌ إلى ا حلٌّ» لا يكونَ إمَعةبَلُ أَنْ يَنْظْرٌ في 


.) ل(‎ ٠( أخرجه البخاري : كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (8// "7" رقم 5 1715)) وأبو داود: : كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم(/4701).‎ 


دروس التفسير ( سورة العجرات) 1١‏ 


آل 


9 ور و رو ديم م رو م 
كلام العْلاءِ أَيُواقِقٌ الحنّ أم لا لِنّهُ مَا من أَحَدٍ إِلّا وَيُوْحَذٌ مِن قَولِهِ وَيرَدُ » ! 
0 أ كَل ها 016 م سس سم 7 
الرَّسُول يك قلا يُرَذ نَىْءٌ من قَولِهء قَالَ تَعال: ايا لذبن اممُوَا يعوا اه وَأطِيعوأ 
يع مه 


الرسول 0 59 [النساء:9 6]. 
وله نعا1 : #يكأمبها ألَذِنَ >امنوأ لا نموأ بين يدي الله وَرَسُولو- 2# 1 عل مي 
البدع؛ لذن المُبتدِعَ قد َه ََدَميَْنَيَدَي الله وَرَسِولِه ه كله وسَرَعَ في دين الله مَا لَمْ يَشْرَ 
َوْلَهُ: انا آنه 4, أي: اخَخِذُوا وِقَايةَ من عَذابو قلا تُقدّموا بين يَدَي الله 


ورسوله يك فتَقَعُوا في العذاب. 
20 0000 هو 5ه س» 3 1 
وفو : إن أ تيع عليه 4» أي ب يَسْمَعٌ أقوالكم. ويَعْلَمُ أخوالكم فإياكم أ 
وو 


رع و 00 5 مد أ 
تَقَولُوا عَلَ الله مَا ا تَعْلَمونَ فإنَ الله سَامعٌ» وإيّاكُم أَنْ تَحْمُوا في صُدُورِكُمْ مَا لا 


3 
0 
ع 6 
بذ 
و 
تخ 
7 
ع 


بالقول أ بالقيدة أ بالفعل؛ أن ليله متعلقة اوم د 1 


عه سلس بع ع 
يما 2 


وَرَسِوَلِهِ يَكةِ فأَنْتَ عبد يَجِبٌُ أَنْ تكون ذَليلُا لله» وَأَنْ ترا من كُلّ عَيْءِ يحالف 


شّريعة الله. 
ولع لِم يريك ب 5 وارضا لانو الوصوك إل كنوه ولا كن أن يّص إلى 
لله من طَريق غير طَريقٍ الله َالأَبواتٌ مُعلَّقة إِلّا الباب الَّذِي قَتَحَهُ الله ه 


ءآ هي 


وهوّ الشرعٌ المت عَلَ عمد صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم' و نه إن آنه بيع 
لي 4. 


صا 


و22 


- 


نهنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَوَلَهُ تَعَالَ: «يَتايهًا ايت انوأ لا تَرَْعُوَا أُصَوَمَكٌ عَوْقَ صَوْتٍ لبي ولا جروا 
م امول كُجَهْرِ بَحَضحكُم بض أن خبط أَعَملَي وَأَشّر لا سَتَمرُونَ 4 [الحجرات:1]. 
قَوْلَُ: « رتكا الي امثوأ لا هوكم مرق صَوْتٍ البّيٍ 4. 

8 لا ترف صَوئَكَ فَوْقِّ صَوتٍ الرَّسُولٍ يِه ولو كَانَ بعَيْر بدعة» ولو كَانَ 
سند الرّم الأب مَعّ الرَسُولٍ عَليآصَكةوالتم وافض صَوبَكَ؛ وَلِهَذَا قَالَ في هَذِه 
السُورَة: إن الَدِيِنَ يَحُْصُونَ أَصْوَاتَهُحْ عِندَ رسُول أله وليك الْدِبنَ أمتحن أله مويه 
لِلنّقَوى لهم مَعْفْرَهٌ ولَجْرٌ عَظِيمٌ # [الحجرات:*]» فَخَاطِبٍ الرَسُولَ عَلتَواكَوواتَكه 
أدب خافضًا ا 0 مُسْتَعْلٍ بِصّوتِكَ عَلَ صَوتِه وإذًا كَانَ هَذَا في صِغةٍ 
تحاص ا رن عر اسيل أ بالشَّرِيعِقَ الي يَذّعِي أعها شريعة 
فَوْقَ شَريعة الرََسُولٍ عَلْنهاضَلاةوالسَلف وفوقٌ عقيدة الرَّسُولٍ يِه فلا شَكّ أن هَذَا 


| ميك 
وقَولهُ تعالى: #إآن تحط أَعَملك ونش لا مََعْرُونَ 4 حَذَّرَ الله مِنْ مُخَالفةِ أَمْره 
بِرَفْع الصوتٍ فوقٌّ صَوتٍ النِيّ كه ؛ فَقَالَ: #أن بط أعملكٌ 4. أي 0 


َصْوّاتكم فَوْقّ صَوتٍ النِيّ بك أو جَهَرْتُم لَهُ بالقولٍ كَجَهِر بَعْضِكم ليَعض فآَن 


وَقَوْلةُ: «وآ شر َا نوت 4» تُفِيدٌ أن حُبُوط العمل 00 


مَا يبط عَمَلَهُ وهو لا يَشْعِرٌ 0 ٠ك‏ جَاءَ في الحديث: 0 إلاذعر لكام كرض 
خط انه لايق بها تأئناء قفوي يها فى نار عهت صبون كرياب" أي بيك 


ضر بي عبن ١_7‏ 


.)791٠١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة ا لحعجرات ) نذن 


سَنَه وهى كَلِمَة يَسير ان #أن بط أعمنلك 4. 

وَكَلِمَة: إآن تبط 4 مُصَدَّرَةٌ ب(أنْ) المَصْدَرِيَه وعامِلّها عَخْذُوفٌ» تقَديره: 
شوو لا تروت 4 يَعْني : أنَّ لله يكْرَهُ َِ أن تحبَط أَعمَالّنا 
ل وو 

مَدَتَ مََوَالآَية عَل الصكابة 2 لَه عتم َنم كالجبل وكَالصَاعفَة وفي قِصَّةٍ نَابتِ 
بن قيس بن ياس تف ايك كا قيس بن عماس ين طب 
اليّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ المُمَوّهِينَ» ومِنْ أَعْظَم الطْبَاءِ أداءً وتَرْتيباء 
وصدن مركا ورك ترنا قا لزنت وو كلذ عر ل كد كي برغا أذ 


4 


نيا 6ل ره له اشقر و لأن الاك روول جيرا لك الترن كهر حك 
عض »0 وَهُوَ حطيبٌ مُفَوَة قفوي ذا خطب بَيْنَّ يَدَيِ الرَسُولٍ عَلاصَكمولسَكق 
لا بد أن تكونَ آ له ُو فَجَعلَ بكي في به َيِه وَكانَ رَسولُ الله يك مِنْ حسن 
رعايته لآ بد بل لمت إل َم الا يَفَفَُ أضحابة أبن فُلان؟ أبن فلدن؟ 
فَسأل عَنْكُ فَقانُوا: يَا رَسولٌ الله» مُنْذّ َرَت الآية وهُو في بَيْتهِ يبي فَأَرْسَلٌ إِلَيْه 
وسألُ دأخبز دا اخبر» دَلَ: إِْه َي أن يجبا عملةٌ وهو لايع لاله نيب 
مفو جَهُوَرِيٌ الصوت. يَخْطُّبُ بَيْنَ بَيْنَ يدي الرَسُولٍ يك سل إِلَيْه ليه وَقَالَ لّه: «يَا 
نابت أَلَيْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيس عمِيدًا وتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الجَنَه709". 

كا جَزاءٌ امخوف ون الله عَرَيَلَ هو اجن وََم يكن نَابتُ بن قيس لعن 
يَظَنّ أن أنَّ هذا الخوف يُوحِبٌ شَهادةً الرَّسُولٍ عَلَنوااصَة1ك: م لَّهُ جه بل هُوّ حاف 


)١(‏ أخرجه ابن حباك: (15/ ءورقم /7151), والطبراني في الكبير: (5/ 255 رقم )ل 
والأوسط: (١/218ء‏ رقم 17). 


َخُنَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يبط عَمَلَهُ وَهْرَ لَايَشْعْرٌ قَيكونَ مِنْ أَهْلٍ الَار. 


والجوائز التي حَصَلَتٌ لِثْايتِ د ألتَمُعَنَهُ يويند قلات كَُُ واحذة اذل الدّنبا؟ 


الجائرَةٌ الأول: أنه يعيش حميداء 051ظ2 َهَذَا يعَتَضيِ أَنْ يَكونَ 
الرجل عَلَ آداب عالية في حَياتهِلَا يَفْعَلُ فِعلايُدَمُ علْه. 

الجائر الثازيةٌ: داعيو مد يه َم العَالِعة 
مِنْ صَالِح الملقٍ الّذِينَ أَنعَمَ لله ع1 هم من تين اليك والعنية رولك اين 
وقَدْ قَالَ الله ياَدَويَعَالَ: << ولا سين الَذِينَ وتوا ل ا ا ل ا بعد 


اس و لير 


رَيهُم 7 رَرَفُوَنَ * [آل عمران:179]. 
٠‏ مله سا أ -- َه 7 م راس ورم 
الجائرة الثالثةٌ: 10 اس ل كا دعا الرسُول عَلِتَااضَلةوََلسَكمْ 
رودي 2 7 
عاش الرجل حميدا وقيل شيا وه يمَدَءَنه والجائزةٌ الثالثة تَعْلَّمُ أَنهَا سَتَكُونَ بخَير 


.مي 0 9 32 3 52 0 اد و ري ٠‏ ا 9 جر اول و له وآ 
وَقصة اسْيِسْهادِهِ عجيبة» فقَدٍ استشهد َصَِلنَدَعَنَهُ في وقعة اليَامَةِ في قتال 


في 


ىآ 


مشلقة الكذّاب. وكات عليّهِ دِرعٌء فمرٌ به رَجْلٌ وأَحَدَّ دِرعَه اسْتَحْسَتَها وأَحَدّها 

ِنْ أَجْلٍ أن يَستعولها في القتالِء فَرَآهُ عض أَصْحَابه في المنام وَأخيرَهُ ابت بن 
دِرعَةُ أَحَذَّها رَجِلُ» وأئَّها وْضِعَت تحت بُرمِةٍ -أي قر منْ خرّفٍ يطب 9ه العام 
في أطرا اليش وأنّ حولها قرا ني والاستنا مر روف علصوسٌ 
0 َتَعَجَّبَ الكّجل من هَذْه الرَّوْيَ فل أصبح لخر قاند :و نه الام 


صم 


)١(‏ استئن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) 140 


حَالدَ بْنَ الوَلِيدِ يََِعَنك فدَّهَبَ يَطْلَّبُ الدّرِعَ حَسَبَ ما وَصَمَّها نابت فوجدّها في 

أطرافٍ الجيشء وعَلَيْها بُرْمةٌ وُْضِعَت الدَّرِعٌ تَخْتَها. 5-7 رمه ووّجَدَ المَرَسَ 

حَوْلَها يَسْتَنْء وإذّا بالذّرع مَؤْجودةٌ نابت وَوَإئعَن بعدَ أَنْ مَل عَلِمَ كيف أخذث 

دزعة» وأينَ وُضعَت» وما حَوَلها؛ لِأَجلٍ أَنْ يكونّ هَذَا قَرِينةَ تبعت الّذِي رَآهُ في 

الحو عل لل لدو يزه اندر لوطل ثابت؛ فَأحَذَّها وذَّهَبَ بها إلى خالدء 

وكان تان تتقاة أذصى يصب أرى, فت هَل َس إلى الا الأخل. 
مو 


أبي بكر الصَّدِيقٍ ا ليف هذه الأ بعد تنه ومو أو خليفة استَحق 
الخلاقة بإشَارةٍ الِيّ صلّ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم وَإجمَاع أَمْلٍ الل والعَقد عَلَ 


بو بكر 7 بتتاعنة ذا أخير أَنْمَدَ الوَصِيَة وَهِيَ وَصِيُ دهن نع لك دلت 
القَرَائنَ عَلَ صدقهاء وأحد يعض الغلا -ومِنْهُم شيخ الإسْلام ابن كي رحمَةالنَةُ- 


أن وَصِيدَ المَيّتِ تَتَقَذُ إذَا دلّتِ القرائِنُ عَلَ صِدْقِهاء وَأَمَا ذا لم تَدُلّ القرائنٌ عَلَ 


آ# هته ورس و 


صدقهاء فلا تتفذ. 


فلو رَأَيتٌ أَبَالكَ في امام بَعدَ مه وَكَالَ: الإ جات العلل مي در 


مِنْ شعير» أو بخبز مِنْ بر فلا تُتعَذُ الوَصِيه أنه لا نوخد ترات وَالشيْطَان يتَمدل 


بصٌورة أي إِنْسَانٍ إلا رسول الله عَبهآصَكؤوالتَاج قلا يُمْكِنُ يلشّيطا يطانٍ أَنْ يََمَثلَ به 
لكن غَيِرُه وَلَو بَلْعْ ما بَلَعْ مِنَ الفْضْلٍ ومن العلم» 3 للنيطان أن ضر ريية. 
سو تبر مه 


قلا يجُورٌ تَنْفِيذُ وَصيةٍ الميّتِ إِلَّا إذَا دلْتِ القرائنٌ عَلَ صِدْقِهَاء ولو أنّنا 
استَجَبْنا يكل رُؤْية رَأبناهاء لأمكنّ لكل مُبْتَدِع أَنْ يَقُولَ: رأَيْتٌ الرّسُولٌ يله وَكَالَ 


هتما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كذا وكذّاء بل بَعْضُهم يَقَولُ -من كبر كذبه -: رَأَيْتُ الل فقالّ لي كَذَا وكَذًا!! ولكنّ 
دام ا نا 
مهما قَانُوا' فَكَا يُمْكِنٌ لِلرّوّى أَنْ تُكَيْرَ الشريعة 

تدك ارالك عنْ شيخ ابن تَيْويََ يحَهمَائَهُ أنّهُ أشكلت عَلَيْهِ مَسَائلُ في 
الفقه وَشيحْ الإسْلام بكي نر ان تلع حلياة ف النفد أن الله أعطاةُ 
عَم وَاشيْعاء وحفظ وليوك كافتاء فق شكال عدا ولكنْ مَعّ ذلك الإنْسَانَ 


و 


يَقَولُ ابن تمئُ: فَرََيْتٌ النِيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ في المَنَام؛ وسَأَلَتَه 
ل ل إن عا لد عادو قي نلنناء 
المُبْتدعَة وتَعْرفونَ أنَّ البدّعة تَكْيرُ و 2 تَضْعْرٌ بحسب الدّعوى إِلَيْهاء فد تكون البذعة 
في حَدّ ذَاتهَا لا تُكَمْرُ لكنْ إِذَا كَانَ الإِنْسَانْ دَاعِيًا إِليْها هن يكذ يذللك»:وإن كاك 


هي بذاتا لا تَكَمَرُ؛ لِأَنْ الدّعوةً إِلَ مُتَابذة السّنه بِالبدْعَةٍ أمرٌ حَطِيدٌ. 


كَانتْ تُمَدّمُ الجنائء وكان شيخ الإشلام يما ُلنَهُ يَشْك في إ سُلامهم هَل هم 
كُمَارٌ ببدَعِهم أو لا؟ يَقَولُ: قَرَأَى النِىّ بك فقال له: يا أحمدُء الشَّرْط الشَّرْط. 
أو قال: عَلَّقِ الدّعاءَ بالشرط'". أي استئنء وَقُل: اللَّهّمّ إنْ كَانَ مُؤْمِئاء فاغْفِرُ له 
والكوفيو تر الي د عتريع: نزي درف ان ارد لاله 1 يوك 
تَخْنَى أنه يُصَلٌ في بَبتهه فإنْ كَانَ لا يُصَلِ أبدَاء فهر كافرٌ لا تور الصَّلَاةٌ عليه 

ولا دَفنْهُ مَعَ المُسْلِعِينَ» وإنَّا يحْرَجٌ بهِ إلى الصَّحْرَاءِ بعيدًا عنٍ المَنازِلٍء وتَحُمَرُ له 


.)6 /1( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) 1 


در بولا كال له لد ولا بناء- ويَرْمَس كا تر 0 مَسٌ الحيف؛ لِئلا يَتَأَذَى الناس 
بِرَائَحَته وَيَتَأذَى أَهْلهُ نمشاهل: 


لكنْ قد يْسَّى الإنْسَانُ أنَّ هذا الرّجُلٌ يُصَلُ في بَيتِهِ ونحنٌ لا تُعلمُ» فَيَشْترٍ 
اللَّهُمَ إِنْ كَانَ مُسَْا قَاغْفِرٌ لَه وَارحَمةُ. والرّثٌ ا 1 
قالّ: علَيْكَ بالشّرطٍ يا أحمد. لعو كنا ان قو ته ليق زلق] ملندووانت قبازد 
فيه فَاشترط 


يع إلى ل يبي م و 


إن قال قاتل : كتفت تدة هذواالاً بوانت الآن تكة أن تكون الؤيا قصددًا 


56 لد نالك ا ته له 3 مهناك اسْيَئْناءٌ في العبادَاتِ يَمِعَلُ 


3 0 2 5-2 م 2 > را سم عع به هاس > 8 
فالاستثناء في العباداتٍ الذي مِعَلها جائزة بعد أن كانت لازمة جّاءت فى 


4 ع 35 5 هه ا د هه 2 و 2 

حديث امراة فريبهة من الرَسَُول ليق وَهِيَ ضباعة بنت الزبيرٍ بن عبد المُطلب» 

204 9 0 0 نااك تت 208 َ 2 0 م ه-ه : و 01 

جَاءت إِلَ الرَّسُولٍ َك وَهِيَ تُرِيدٌ الحجّ» والحج إِذَا شَّرَعَ فِهِ الإِنْسَانَ صَارَ لازم 
0 له ع 

00 قال الله تعالى 98:7 وأتكواً الحج والعمرة وَالْعمرَةَ َو [البقرة:97١]»‏ فقالتٌ: يَا رَسولٌ الله 


ريد الح ود شاي - يعني : : مَريضة- قَالّ: ١حجّي‏ وَاسْتَرَطي. وَكُولي: 


- 
. 
ل 
يت 


ْ نحل 30 حبَستني) '". فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانَ 0 شبد 0 أو الحج 


د د وم اس -2 ا الل 0و 5 0-0 عن سر | سه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم ,)6١0488(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المُحْرم التحلل بِعُذّر المَرض ونحوه رقم .)١101(‏ 


عدا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 00-38 5 2 رض 2 2 
فإذا حبسٌ» يحل ياب الإحرام, وَيتَحَلَلُ + مِنْ إحرامه وَيَمْيِى إِلَّ أَهْلِهء ومّذا الشّرط 


وني الدَعَاء: اهرَأْ آياتٍ اللَّعَانِء الذي يَرْمِي روجِتَهُ بالرّتى» وَلَمْ يَْْتْ ذلك 
بإفرارهاء أو بِبَيةٍ يُطالّبُ بِاللّعَانِء وَإِلّا جُلِدَ بحدّ القذفيء واللَّعَانُ: أَنْ يَشْهِدَ أربع 
شهادات بالله #إنّه. لمن الكسيقين 2 والخئمسة أنَّ لَعنَتَ أَسَّه عَليْهِ 4 [النور:-7]» 
هَذَّا دعا لكنْ إِنْ كَانَ منّ الكَاذِبِينِء وإِنْ لَمْ يَكٌنْ كَاذِيَا قلا لَعْنَدَه وها اسْيثناءٌ في 
الدقاة: 


والمَرْأةٌ تَشْهَدُ أرْبَعَ شَهَاداتٍ بالله: « ويروا عنهَا العذاب أن تشبد أرَيع سبد 


باه إِنَهه لمن الكزبيت. 4 والخئمسة أن حصب أله عليه نكن 000 

إن فَهَذِِ الرّؤيا التي َآمَا َيْحْ الإشلام ويناة عليه قال ف فى الدَعاءٍ عل 
الجنازة: الله اغْفِرْ له إِنْ كَانَ مُسْلَ. لها أَصْلُ في | لشي يلها ون لم يَكُنْ لها 
أَضْل لا تقبَلّها لَامِنْ شَيْخ الإشلام وَلَا غَيْره. 

فالرّوّى لا يَثيَتَ اج االحرد وا لحر اله لصحة أ 0 
بالصحَّة عَمِلْنَا بها ولكنّ الواقع يمن حَالّه كَحَالٍ الصَّحَابَة: صِدْقٌ) | 
أولّئك المُصَعْوِدُونَ الّذِينَ يَقُولونَ: اجر بجاو 0 0 
السَّيْطَانَ وَيُصَورُهَا لِلنّاسء َهَؤْلاءِ لا يُقبل مِنْههُ؛ ؛ لِعَدَم العف ة بِأَعُوالِهم؛ وَلعَدَم 


00 


2 
تسشهد 


2 
5 نت 


ترفعوأ ّ هه 


تقال « يكأيها الذي “!اممو لا تَرعوا أصواتَكُم هَوْقَ صَوْتٍ الي ولا ججَهروأ 
ماع 0 َع حك إبَعَضٍ أن 0 عمللكم وَأنثر لا مَتَمروتَ 4. 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) 5 


ا اق داس اكءةة 5 اه 1 


ار المُبوهِينَ ويد طق الخطاء أداءً وترتيبا 0 أيضاء وكان ضدرلة 


2 


ويف نكت هذ الآ طل في بي ييكي» وخاات أن يط عمل وَهُوَ ا ير 
أن الله حَدَّرَ ولا يجَهَرُوا م ْول كبهْرِ بَنضِحكُم لبَمْضِ 4 وهو خطيبٌ مُفَوٌ 
قويء دا حَطَب بين يدي الرَسُولٍ عَييدل ك8 فلا بد أن تكون لَه فو فجعَل 
يكبي في بيه وكاناً رسول الله يك من حُسْنٍ رعايته لأصحابه بلى ولأمه إل يَ 
العامة تسد اضيا أينَ فلان؟ أي فلان؟ فسأل عن فَقالُوا : يار كول الرامد 
نزلتٍ الآية وَهُوَ في بيتِه يبكي» فأرسل إِلَيْه وسأله» فأخير بر هذا احبر قا 5 
أَنْ يبط عَمَلْهِ وَهُوَ لا ب بخ لَه خطيب مُفَوَهٌ جوورِيُ الصَّوتٍ يَخْطتُ بن 4 
الرّسُولِ يك فَأَرْسَلَ إلَيْ وقال لَهُ: ايا نَبِتُ أليْسَ تَرْضَى أَنْ تَعِيسَ > .وق 
شَهِيدّا وَتَدّخْلَ الْنَه؟70". 

فصارٌ الحَوْفٌ سَيََا لأمْيِه فَهُوَ حَائفٌ مِنَّ الله» ومِنْ عذاب الله إآن تبك 
مَمْدك وَآَّرٌ لا مَتْمرُوكَ 04 فبِيّنَ لَهُ الرَسُولٌُ عَلْهضَكَمولتَكم أنّهُ َيْسَ من عَؤُلَاءِ 
وأَنَّ عَاقِبَهُ أنْ يقمَلَ شَهِيدًا وَدْخْل الجن وَلِهَذَا نَحْنُ تَشهَدُ الآن أد 
يات د الاح ووائر انرزنا روي لرا ادال ير 
تََهِيدًا في وقعة ايامو" ء١‏ 
وكَانَ لهذا الصَّحَابيّ قصة غريبة أنه 4ن فيل مر به رجلٌ من الجيش ووَجَدَ عَلَيْه 


0 ' 0 000 
درعًا وكأنهُ أعجبته عُجَبنهُ الدّرْعٌ فسَلَبَهَاه َم ذَهَبَ بها إل رحلِه ووضعها تَحْتَ بُرمَةِ؛ وَهِيَّ 


.)١75960 المعجم الكبير للطبراني (؟/ /1” رقم‎ )١( 
.)089 (؟) الايان لابن منده (؟7/‎ 


ْ16 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قِدَرٌ من خرّفٍ من طِينٍ مَسْوِيٌ» وفي اللَيْلِ رَأى رَجُلُ من أصحاب نَابتِ بن قيس 
َابنَا في المَنام» فأخبره أَنّهُ مرّ به رجلٌ من اليش وأخدّ درعَةٌ ووضعها نحت يُرمق 
بحرابة ارس 2 :"نوارك ويل ننه لا مشو سنا بن افير ارك 
نا أصبح الرَجُلَ نهب إِلَ المكان الذي وَصَفَه ات بنُ قيس وومةه ووجة 
تحتّها الدّرِعَ ووجدّ عندها الفرس يست ثم أخيرَ القائد وَقّلَ الوصية صية إِلَ أبي بكر 


و 3 ورسو 


ِنَّه ول شخصي تُفَدت وصيّه بَعْدَ موته؛ لأَنّ الوَصِيه مه لا تنفذ 


ل: ِ 
َوْصَى يبا الإنْسَانْ وَهْوَ حي لكِنْ بَعْدَ وفاته فَلَا يُمْكِنُ وَل لِهَذَا نحن تَسْمَعْ كثيرًا مِنَ 
الأمواتٍ يأتونَ إِلَ أهليهم ويقولونَ: أنقذونا باءء أَنْقِذُونا امه 
الاق لابقول: عَلّ هَذَا الميْتَ يُعذّبُ» ويحتاج إل طعام وشراب, ولكنّنا نقول: 


و 


ا 0 


1 
هه 
ص 


١ 


أن يَتصَوَّرَ بصورة أيّ إِنْسَانٍ في | لمنام إلا صورة وَاحدة وَهِيَ صورةٌ ال ب 
فلا يُمْكِنْ أَنْ يَتمَثْلَ ببَا الشَّيْطَان0" أمّا غيثه فْوَارِتٌ فقّد يتَمَثْلُ السَّيْطَانُ بصورة 
أبيك أؤ عمّك أَوْ أخيكَ أو ابنك» ويأتي بالأشياء الَتِى تُرْعِجُكَ؛ٍ لأنْ الشَّيْطَانَ 
0-000 


تَعَالَ: 3 كما لنت دامنوا لدرفموا أ ل 


0 0 أَعْلَ من صَوتٍ الرَّسُولِء فَإِذَا كَانَ الرَسُولٌ ُحَدَمُكَ بصوبت 


م6 إن 


مُنْخَفِضٍ فاجِعَلُ صوئّك في مخاطبته أخفض منه لا تله أعل مِنْهُ «إوَلا جيم 0007 ا 


)١(‏ استن الفرس: ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب قول النبي وَل: "من رآني في المنام فقد رآني»؛ رقم (57170). 


دروس التفسبر ( سورة ا لحجرات ) 10١‏ 


و < سو 


ْوَل كجهَرِ بَعْضِحكُمٌ إبَعَضٍ 4؛ يَحْنِي عِنْدَ مُناداتِه لا تصرح كم تصرح لَوْ نَادِيتَ 
زميلك» بل حَاطِنه بأدب يَلِيقٌ به كك فربّ) تنَادِي شخصًا من رُملاثك وتَضرُخ: 
0 
#ولا مجهروا له العو ل كجهر بََضِحكْم إِبَعَضٍ 4. 

كور انين قال م 0 ذصة ايمول يكم كَدعلِ 
كم ا [النور:77]» 7 مُعنيّي مَعَنِيَى الآية أن تَذكْرَ شَخْصًا من الا بأسمه: 
ماو و عام ل 0 


َكِن الرَّسُولُ عَلاصَكهو تج لا تَقَلْ له: يَا محمد بَل قل: يَا رَسُولٌَ الله يا نبي 
الله وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ « لَا عَحْمَلُوا ذصآ أ لول نكم دل بعكم بعصا 4. 


الول فأَجِبْء كا قَالَ ؟ حال: # يكأيها أَلْذِينَ >امنوأ أسْتَجِيبُوا لله وللرسُولٍ إذّا دعا 
] في هَل 


لِمَا نيكم # [الأنفال:4 ١‏ 


ير 


وإذا كَانَ الله تَعَالَ تمان أن رقم أصواتنا فوق صرت الذي أو أن جهر له 
بالقَوْلٍ ك) نَجْهَرٌ لبعضناء ف بالّنا بالذين يُرفعون أَقْوَالَهم عَلَ أذ َوَالٍ التي يكلو 
وَمَا بالُكم بالذين يُقدّمون أنظمة البَسّرِ عَلَ مَا جَاء به الي يله وَمَا بالّكم بالذين 
يَنْحَوُون عن جَاء به الرَّسُولُ يكل ويقولون: إن عَذْهِ أنظمة رَجَعيةٌ باليةء وزتّبا 
لا تَْلْحُ لهَذَا العصرء وإنّهِ يِب عَلَينَا آَنْ تستبدِل بها أنظمة من طواغيتٍ الكُفْرِ 
وَالضلال. 


,6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما بالكم بن يرَونَ ذا ويُنفذونه ويمْعلونَ ذَلِكَ أنظمة حُوَلِهِمء ألَيْسَ هَؤّلَاء 
أَولَ أن يخبط عملهم زأمل أن يكونا مُرتدّينَ عَنِ الإسْلام وأَوْلَ أَنْ يُوصَفوا 
بالكفر الَذِي قَال الله فيه: #وّمن لم كر يما دل لله َأوْكيِكَ فم هم الكفروت #* 
[اَائدة: ؟ 4 ]. 


6 
١ نا‎ 


إِنَ هو ء لهم مَا قَالَ الله عَرَعَجَلّ في سورة القتالٍء في قوله تَحَالَ : © إِنَّ لذ 
ازور و لو فقوي تكن درن ليه رتل لين 
كيلك يهم كائنا يت كفا ما كرك أله يكس فى بت الأتر 
حل تريغ © كيت ,0 مَنَتَمدُ التتيكة طرفت يجمه 36 
[محمد:5 ١‏ -7] يقولون لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا ل الله: ستطيعُكم في بعض الأمرء لا ف 
ل لل ليا عَرلَ: لوَمهُ يَسَلدُ سراف 
© تكنت ,ا وََتَُْ المتوكة يرغت مُعْمَمْد وهم 4 يَضربون دُجوقهم 
التي أقبلُوا با عَلَ عَؤّلَاء الذي كَرهوا مَا نَزّلَ الله» ويَض ربونَ وجوهّهم التي وَلَّوْمَا 
عا أَنْرَلَ الله عَيَهجَنَّ فلدّلِكَ #يصْرِبُوت وَجوههم وَأدْبِرهُمَ 4 عِندَ الموت. ذَلِكٌ بأَنهم 
كَرهوا ما أنْرَلَ الله فأَخبَطً أعمالّهم. 
لها الا مر سَتْعرُونَ #؟ يَعْنِي عَبيُناكم عَنْ هَذَّا كراهة 
أَنْ تبط أعمالكم وأنثم لا َشْعرُون؛ لِأنّهُ قد يحْبَطُ عمل الإِنْسَانٍ وَهْوَ لَا يَشْعْلٌ وكَمْ 
من كلمة وَاحدةٍ أوقعثْ صَاحبّها بالكفر» فِهَوّى يبا في النّار. 


فوائد هاتّين الآيتين: 


القَائِدَةُ الأولى: نحريم م التقديم بن يَدَيِ الله ه ورسوله. أخد التحريم من قوله 


رجاس هر 


-2- © 
١ 


2 


هم .ى) 
3 
١‏ 7 


0 
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تَعال: #يكآمها الَدينَ امنا لا تتَرَموأ *. 

المَابَدَةٌ الثانيةٌ: : ريم البدَع في الدّينِء ويُؤْحَدُ من قَوِِْ تعال: لا نُعَدِمُوأً 4 
إن المبتيع مُقَدمٌ بن يدي الله ورسولهء وَجُْ ذَلِكَ أن المبتيع 6 شرَعَ في ي دين الله 
ما لَيْسَ منه» فلِسانٌ حَالِهِ يَقُولُ: إِنَّ الشَّرْعَ قَاصِد؛ لأنَّ هَذِهِ عِبَادةٌ لم يأتِ يبا الشَّرعٌ 


فيَكُونٌ قَاصرًا؛ وَلِهَذَا تُْتَبرُ البدَعٌ من أخطر مَا يَكُونْ عَلكَ د بن الإِنْسَانِء لأن 
تنجو ا تيع ارما عا ضع للغانة. 
خطر الابتداع في الدين: 


الاسداعٌ في دين الله يناف قول الله عَرَوَجَنَ: «الرْمَ أَكَلث لثم ديك » 
[الَائدة: 7]» اليومَ : أَيْ يوم عرفة ف عهد الرَسُول عَلَنهاضَكةوالسَلم وفي 00 ردم 
أ كملثٌ لكم فَلَا تَيْءَ مِنَ الدّين إلا كَمُل. 


عو اهدب سلس 


و نح لخدو ارا إن حو نري ريع عر مرعوون الح نكن 


ابتَدَعَ في الدَّينِء فإنَ تداع يُنافي مَضْمونَ هَذْهِ الآية مُنافاةً تمه وَالإِنْسَانُ المُبتِعٌ 

لوْعَلِممَاني بدعته ِنّالخطر العظيم لكان أشدَتُُورًا منها من تُُوره ونالأَتَد. 
وفك فاسان د البدع أن المُسْتغِلَ يبا مدر ز سه تبه كل إِنْسَانٍ يَسْتَِلٌ ببدعة» 

فإنَّ اشتخالّه بها سَيُهُدرٌ نه وَِهَذَا قَالَ بعضٌ السّلَفِ: مَا ابتَدَعَ قوم بذْعةً إِلّا تَرَكُوا 


ءًِّ 


عم 2 0 


مِنَ السنةٍسنَهَ مله أ أَشَدَ؛ِ لأَنَالإنْسَانَ إن عَمِلَ بالبدعةٍ اشْتَغلَ بها عَنِ السب لسنة 


8 ماه أ 


ومن مَضَارٌ البذعة أَمّ دِيم بن يدي الله ورسوله. وتَعَدَ عَلَ دين الله» وعلى 
رسول الله يله ومن مَمَاسِدٍ البدّع أن مشموكها أن رَشول الله كلل إما جاهل نياء 
وأئَّا من دِينٍ الله» وإما كَاتِعٌ لهاء وكلا الأمرّين حَطِيٌ فَهَل كَانَ النِن يكل عَالَ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قَالَ: كَانَ جَاهِلًا با فهَذًا أمرٌ خطير جدًا؛ لأنّهُيَرْمِي الي يكل بالجهل في 
دين الله وإِنْ قَالَ: إِنّهِ كا العا ار ري ا لوا 
سَنته ته ولم نَجِدَ هَذْهٍ البدّعةَ من دِيِهء فحِيََّعذٍ يَكُونْ كاتا لهاء فالمُبتدعٌ 
لا شَكَ أن بدْعتَهِ تَسلزِمُ وصفت رسول الله يك أحَدٍ أمرين: إِمّا الجهل؛ وإما الكنّان» 
وكلاهما عيب عظيمٌ لرسول الله يكلب 

فإن ثَالَ: يحتمل أنَّ الرّسُولٌ عند صَكةرتَج بلّمّها ولكنْ لم يَنْقَلْها الصّحابةُ. 
َهَذّا مُكل أيضًا لأنَّهُ يَلْرَمُ عَلَ هَذًَا القَوْلٍ أن الصحابة قَدْ كَتَموا الشَّرْحَ وفرّطوا في 
ا لصوو قاطي الت د وو 1القم اودري 
مَعَ أن الله عَرَيجلٌ يَقَولُ: « إِنَا عحَنٌ تنا لذَكْرَ وَإَِّ ل لحتفِظُوت» [الحجر:ة]» فَإِذَا كَانَ 
الدَسُولٌُ عََواصَكوْوااتَة قَدْ بلّغها كم رَعَمَّ هَذَا المُبتدِعٌ» ولكِن لم هن إلينا َ 
طريق 0 قلازم م ذَلِكَ أن الشّرعَ غيدُ محفوظ؛ لأّهُ لم ينْقَلُ إليناء وهَذِه مَفْسدةٌ 
شك أن يول با إِنْسَانَ يُوْمِنُ بالله وَاليوم الآخر. 

ومن مَقَايسد البدّعء أن صَاحبها يَشعرٌيأنّهُ د سَنّ طريقة بنفسه هُوَ» لِيتعه 
النّاسٌ عَلَيْهَاك وحِيَّذٍ يَذّعِي لنفسه مُشاركة رسول الله يك في الرّسالةٍ وأنّهِ مُشْرٌعٌ؛ 
وَلِهَذَا أتى بمَذهِ البدّع لاس حَتَى يَمْشُوا عَلَيْهًا. 

فلّؤ لم يَكُنْ مِنْ مََاسِدٍ | لبذعةٍ إِلَّا أَنَّامِنَ التّدّم بينَيَدَي الله ورسوله لكَمَى 
بِدَلِكَ تير عَنّْهَاه وننصَحٌ المُبتيع: كتفي بَبتَ من شع اللوعمًا ميشه وغ 
مالم يقت يْتْء أرخ نفسّك وأرخ غيرَك وَاجتنب الشَّرّ وأَسْبَاتَ الشَّرٌّ وستّجِدٌ الخير كلّه. 


1 
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4 و 0-0 


َه التالعة: بات امي السّميع وَالعليم لله عت يُؤْحَذذَلِكَ من قل 
تَعَالَ: إن أمَهَ سميحٌ علي 4: وَاعلَمْ أن مِنَ القواعدٍ المُقرّرةٍ أن اسم الله عَرَيجَلَّ ذا 


المّاني: إشباثٌ الصّفةٍ الَّنِي تَصَمّنها هَذَا الاسم 


الثّالتٌ: إثات المَعْنى المُتعلّق 5 

مثال ذَلِكَ: اسم الله السَميحُ لا ينكِنْ يَمِْنٌ أَنْ يَتِمّ الإيهان به إِلّا بأنْ تُتبت أن 
السَّمِيمَ مِنْ أَسْمَاء الله؛ لأنَّ مِنَّ المُبتدعةٍ مَنْ يَدَعِي أن 0 الله الت انكاء لك 
لكنّها أسماء لبعض عححلوقاته» ا يمْكِنُ أن نُْمنَ بالاسم حقيقة بإثباتٍ أن 
ونن نواد هذا الات يذل عل هنف ع انغ وقَلنا لِك لذبن 
7000# م لاض 


لك فى كه [المجادلة: ١‏ ]» 5 إِذَا كان لاشمغي غير 
ع بل شو از ك1 4 الإبهان به إلا بإثباتِهِ اس لله وإثباتٍ المَعْنَى الَّذِي دَلَّ 
عليه؛ لأنّهُ َيْسَ لَه مَعْتَى بتعا اك 


مِثَالُ ذَلِكَ: الح فالحيٌ اسمٌ مر أَسْمَاءِ الله فلا َم الإيمان به إِلّا بإثباتّه اسنّا لله 
وإثباتٍ المَعْتى الَّذِي دلّ عَلَيْه وَهْوَ الحياة أَمَا الحياةٌ فنا تَتَعلّقٌ بذاتٍ الله قَقَطء 
المي إذَّنْ لا 07 لإماد. به إلابنا با 3 3 انمه الله وإثباتٍ المَعْنّى الدالّ عَلَيْه 


65 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الَائدَةٌ الرَابعةٌ: تحريمٌ رفع الضّوتِ قَوْقَّ صوت رَسُولٍ الله يكل أَحَذْنَاهَا مِنْ 
قَوْلِهِ تَعَالَ: إلا ترمَعُوَأ أُصَومكمَ هَوَقَ صَوْتٍ التي 4 [الحجرات:1]» وَفِيهًا التَحذِيرٌ من 
دَلِكَ غايَة التّحذيرِء وأنَّ الإنْسَانَ يا يبط عمله برفع صوته عَلَ رسول الله كه 
لِمَوَلِهِ: #أن حبط أعمدلك وَأَنسّ لا مَتَعُرُوتَ 4 [الحجرات:؟]. 

لَه الخامسة: تحذيرٌ الإِنْسَانِ ين الأفعالٍ أو الأَقْوَالٍ التي قَد تَْمَى وَكَدْ 
تكونُ سَيبًا لكفره وشِرْكه وَهُوّ لَا يَشْعْرٌ؛ لقَوْلِهِ: «آن كب َلك وَآسْرٌ لا 
تروت 0# وَالعَمَلُ ا يبط إِلّا بالكفر, لقول الله تَعَالَ: و 0 عَن 

في لديا 


تي 


0 00 


عر ل سا رسا 7 روم 


ديثنهء فيممث وَهُوَ كاور وكيك حَبِطتٌ أاعمتلهم 


0 0 


0 000 لاير د سه 2 سل سروم 4 دس 
قو 1 #إِنَّ الدِينَ يَعْصُونَ أَصَوَاتَهُمَ عند رسول الله أولتيِك الْذِينَ أميحن أله 


عَظِيمٌ # [الحجرات:"]. 


2 م ع يا 0 5-6 أ-ه 
1 معفره: 


1١ 


- من 3 00000 الذِين أمتحن الله قلوبهم 
لتقا 4؛ وغض الصوت: هُوَ حَفْضُه وليه بحيث لَا يَكُونُ جَاهرًا به وَلَايَكُونُ 
ا ل 0 

فيه جَهْرٌ لا يَلِيقٌ بمَقام رسول الله مَك هَوٌ لاءِ: م#الَذيت أمتحن الله قلوبهم لتقو لهم 


5-8 اخ لاه 10-7 


مغرة وأ جر عظيم #. 
2 و اي م م 26-2 كس يرس و ظادء؟؛ رش > 
بَعض الناس يريد أن يرتفع صوته فوق صوت النبي وله يريد أن يُكون 


له مُقََماعَلَ قول النِيّ لق حتى إنْه إِذا قبل له. قَالَ رسُولٌ الله يك كَذًا. 


أ 1 


إن ب 


_- 
- 


- 


0 وقال: فا ل فلان كَذًَا. 
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00 و 4ع ج11 ا خا و ا 

وقد رُوِيَ عَنِ ابن عبَّاسٍ رََئمئه أنه قَالَ: ايُوشِك أن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حجَارة 
أ آ هه ع 4 ا 0001 
مِنَ السََّاءِء أقول: قَالَ رَسُولٌ الله وَتَقولُونَ: قَالَ أ بو بكر وَعْمَرُ'"» فَهَذَا ابن عبّاس 


ُْكِرٌ عَلَ مّن عَارَضَ قول النْبِيّ يل بقولٍ أَبي بكر وعْمرٌء مَعَ أنَّهها الَّذانٍ أَمِرْنا 
بالاقتداء ل و لون تلن لأسا للف بِمَنْ يُعارِض قول الرَّسُولٍ 
َك بقولٍ شيخ حرّفٍ جَاهلٍ بالحقٌ» أو مُعارضٍ للحن من مَؤُلَاءِ الَِّينَ يُقَدّمون 
قول أشياخهم ومن يَزْعموتهم أولياءً عَلَ قولٍ الله ورسوله. بي أحدّثوا في دين الله مِنَ 
البدّع» وبهما جاءوا به مِنَ الضلالة. 

فعلى المَرْءِ أن يكُونَ َك لكتاب الله ولسُنَّةَ رسولٍ | لله كلاق 0 


بها شين وَلَا يُقَدَّمَ عليهها شين فإئّما هما الطَرِيقُ المُوصّلٌ إلى الله 
م ٠‏ 2 


7< مو 


)١١‏ أخر أحمد /١(‏ /0؛ رقم 171) نحوه بلفظ: «أَرَاهُمْ م 4 ا لُ: قَالَ الي يكل ويَُولُ 
ى أو بكر وَعْمَل. 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الدرس الثّالث: 


الحمد لله ربٌ العالهِينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتَقِينَ 
وعَلَ آلِهِ وأضحايه ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعْدٌ: 


تَستَهِلُ سورةٌ المٌجراتٍ على آداب اجتماعيةٍ وأخلاقية ة عظيمة. 
يقولُ الله عَيََلّ فيها: « يتما لذن اميا لا ترما أَصوقكُْ عَوْقَ صَوْتٍ الي 
وَلَا ججُهَروا له بلقل كجَهَرِ بَحَضِحكم عض أن بط أعمللخ وَأَنسْر لا مَتْعْروتَ 
[الحجرات:؟]. 
لا تَرْقَْ صوئّك فوقٌ صوت النبيٌّ» أي: إذا كان يَتكلّمْ مَعَكَ الرسولٌ 
جم فلا تَمْعَل صوئّك أَرْفْعَ من صوتّه 57 اجعَل صوئّك أخفضض من 
صوته؛ ليكونٌ الأَعْلّ صوئًا الرَّسُول عَْهاصَكاولتَهخِ وهذا أدبٌ عظيمٌ. 
وعلى هذا؛ فإذا جاءك حَكُمٌ من الرسولٍ عََهاصَكموَاتَكَمْ فهل يجورٌ لكَ أن 
تجِعَلَ هواك فوقٌ حُحكم الرسولٍ؟ 
الجوابُ: إِذَا كان لا جُورُ أنْ تَرقَمَ صَوتَكَ على صوتٍ الرسول؛ فا بالّك 
بحُكيكَ؟ فلا يجورٌ أن تَجْعَلَ حُكْمَكَ مُساويًا لحُكُم الرسولٍ بحيث تَطْلّبُ الاختيا 
وتَنظرٌ ها أحسنٌ ودود فهرَأحْسَنُ بلا شَكُ. 
وقولّه تعالى: #ولا ججَهروا له بالقولٍ كجهر بَعَضِ كم إبِحَضِ * [الحجرات:؟]؛ 
نحرخ تَجَهَرٌ لوو ا عا الول عَلْنَهااضَلةوَالسَلمْ 
فيضي أن تَآدّبَ ولا نَجْهَرَ لهُ بالقولٍ كجهرٍ بعضنا لبعض. 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) [ش 1608 


ثم بين الله أن حالفَةَ هذا الأمر تبط العمل؛ فقال: #آن حَبَط أعمدلكم وَأسْرٌ 
امم َْعرونَ © [الحجرات :7 ]. 


د لاطو لنين مطاف ان يبوت كرتم وها 111 جنتو ل ة جَلسٌ في بيته يبكي» 


- 
- 
ص 

2 


ولم 0 فمَقَلَهُ ه النبيّ عَلْتهاضَلة اسلف وكان من مذي النبي د أنه يتفقد أصحابه 
اقلت اعد نيه كن ب فيَعودٌه» أو عنده 0 فيُساعِدّه عليها؛ لأن 
رعايته لأصحابه وأكملٌ وغلق نقد أرسل إليه يقول لما انك ؟ فقال: إن 
الله أدرل افده الآية إن صوتي رفيع وى وا دي أن يحْبَطً عملي وأنا لا أشعر 
فرجمَ المندوبُ إلى رسول الله يك وقال: إِنَ ثابثًا يقول كذًا وكذاء فردً عل صَكمْولتَكم 
قائلا: اقل له: لَنْ يحبَط عَمَلْكَ. وَسَوف تَعِيشٌ سَعِيدً وَُقْتلُ شهدا وَتَدْخُلُ 
جنَّهَا'''ء الله أكيرً! سبحانً الله! ثلاث بَسِائرَ! لم| اسْتَوْلَ الخوفٌ مِنَ الله على قلبه 
وحتق لقند بريد جافتة هلو التشافة الت لاتكرن الدنيا كلها عر قبا عتهاء قَالّ: 
انتعيش شعيدًا: وَتَتَلَ شَهِيدَاء وخل الحَة). 

وهذو البشارةٌ كان من المُمْكِنِ ألَا تْصٌلَ لو بَقِيَ يأني للرسول عَتاصَكمواتَكدٍ 
كعادته؛ لكن جاءث لسَبب؛ وهو انحباسّه في بيتِه خوفا من الله عَيَعَجَرَّ فحَصَل له 
هذا العِوّضُ الذي يُفْنِي الإنسان عَمُرَه مُمَابلّه. 


والذي حَصَّلَ أن الرجل عاش عء عِيشةً حميدةٌ سَعِيدةٌ» وقيل شهيدًا؛ حيث فيل 


١ 


)05075 رقم‎ 56١ /5( والطبراني (؟51//5. رقم 1) والحاكم‎ »)١1777/1١( أخرجه ابن قانع‎ )١١ 
23714 /1١( وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن مَعْمّر في الجامع‎ 
.)6١ رقم‎ .18/١( والطبراني في الأوسط‎ .)7١57 5 رقم‎ 


6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وسحجر 


تََئَنَُ شّهِيدَا يومَ اليمامة» وكان من قِصَّتِه عجبٌ؛ حيث إنهُ لم َيل مرّ به أحدٌ أفراد 
الجيش» وكانٌ عليه درعٌ» وهوّ عبارةٌ عن ثوب من حديدٍ يتّي به الإنسانٌ السّهام 
واخداتر وان اح طهر ساني 01 عر المتروكا 2 لبهلا رجور 
الذي أخدّ هذا الدَرْعَ ف طَرّفٍ الجيش» فوَضْع الدرع 2 الأرضص» وكا عليه د ا 
والُرْمةٌ قدرٌ من فَخَارِ فجاء ثابثٌ بن قيس بالليل في اليا إلى أحدٍ أصحابه» وقال 
لهُ: نه مرّ بي رجلٌ وأخدّ الدرع؛ وإنة وضعَة في رخخلض واكفاً علية ترمة و أعطاة عل 
ذلك عَلامة حيث قال: وحوله فرسٌ تَسْئَن". وقالَ لهُ: وإذا تيت أبا بكر الصديقٌ 
فأعلِمةُ أن عَلَّ مِنَ الدَّيّنِ كذاء ولي منّ المالِ كذاء وفلان من رَقِبِقِي عَتِيقٌ. فذَّهَبَ 
الرجلٌ لا أصبح إلى المكانٍ الذي وَصَفَهُ ابت م ا 
تحت اليُرْمةء ووَجَدَ عنده القَّرَسَ الذي يَسْتَنُ وبَلّمَ أبا بكر وَصِيَ ثابت» فَتمدَ 


أبو بكر وَصِيّته!". 


قال أهل العلم يَمَهما حَمه مله : ولم يل أن عيذت بالوؤها إلا وصية ثاب 
0 يت فى اشرع بشهوة يأدون إلى الخ : 

يثبتون الشهادة ل ل بتَتّ بالرؤيا؛ 
500 
5 


32000000 وي ره 0 4 رماع 
وعلى هذا فإذا وُحجِدتُ قرينة تَشْهَكٌ بصدقٍ الرؤيا فإنها تُتَهذ. 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 217٠١‏ رقم ))1١7١‏ والحاكم في المستدرك (/ 7571). والآحاد 
والمثاني(/ »47١‏ رقم .)١197١‏ 
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وأذكُرٌ لكمْ قِصةً وقعثٌ في العهدٍ الأخير؛ حيثٌ كان هناك رجلٌ قد كتبّ 
ويقة لبيتٍ أستأجِرَهُ لمُدةِ سين سنةٌ» ولا تُوقّ هذا الرجلٌ» جاءًَ صاحبٌ البيتٍ إلى 
الورئة» وقال لهم: إن المدة قب انتهت فاخرجوا من البيت. فقالوا: لم تتمّ المدة» 
العقدٌ قديجٌ. قال: قد تمثُ. هل عندكم بَيّنةٌ أنها لم تَيِ؟ قالوا: لا. قالّ: إذن أعطوني 
ملكي. فتَشوا في الدفتر -دفترٍ الميتِ- فلم كجِدُوا شيئًاء فلم كانَ في الليل جاءهم 
الميثُ فقالٌ لهم: إِنَكُم بَحَنم عن وَثيقةٍ العقدٍ -عقدٍ الإجارة- ولكن تدُوتها في 
السو كا عار ييه تان زياع رم اررة 
تجدون الوثيقة كن عورا كرا الوونة كوو الوقن تا م ف اليت]! 


و 


المهمٌ أن الوصية بعد الموتٍ إذا وُحِدَتْ قرائنٌ ُوَيدُها ويبمُها فإنة يُحْمَلُ بها 
1 ع 5 3 وه و 
وإلا فالأصل أن ما في النوم لا يُعْمَل به. 
موت 2 


١‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
3 ول ا 35 و : 3 2 0 
إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ دِه الله فلا مُضْل لهُ» ومن يُضللُ فلا هادي لهُ» وأشهد أن 
1 و أ -ه - ع ع 0-8 ع ع - 
لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له إِلَهُ الأولينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدا عبذه 
و 00 97 00 “غاب ث 0 > 
ورسوله. وخليله؛ وأميله على وحيد بَلَمَ الرسالةً: وأدّى الأمانةء ونصح الأمدّ 
ماه 1" سَ د غم م آآ 2 
وجاهدَ في الله حقّ جهاده» وترك أمنّه على تَحَكَّةِ بيضاء» ليلَّها كنهارهاء فصلواتٌ الله 
وسلامّه عليه» وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آَم بعْدٌ: 


5 0 وو 1 000 17 - وه ساس اوعس سسا من مسا محد مص عل 6 ورك 2 
قال الله عرهجل: #زيتأمها الَدِين امنوا لا نموا بين يدي الله ورسوله- وانقوأ أله إن 


ا يي ا ” 00-6 20 م ب ا د 2 سه 2 سل سس ا سح سج 5 مه ركب لسر م2 
لَه ييح عَلِمُ (2) يكأيها لذن امنُوأ لا ترَمعُوَا أصَوَائَّكُمَ وق صَوْتٍ البِيَ ولا ججَهَروأ له 


بألْقَولٍ كُجهْرِ بحو حكُمْ لبِعَضٍ أن 1 عملم وَأَنثّمٌ ا سَتَمْرُونَ # [الحجرات:١-1].‏ 
قوله تعالى: الا تُمَيَمُوا بن دي أله وَرَسُوو. 4» أي لا تجِعَلُوا حُكَ) مُقَدَّمَا على 

حُكْم الله ورَسُولِه ولا تَشْرَعوا في دين الله ما لم يَسْرّعه لله ولا رسولّه؛ لأنَ مَن قد 

فلك ا فإنهُ قد قَدّمَ بينَ يَدَي الله ورسوله. ومَنْ شَّرَعَ ما لم يَشْرَعْهُ الله 


و ه مس 


ورسوله فقد قدمَ بين يدي الله ورسوله. 


ذنْ أهلُ البدّع يُحْتَرونَ تُتَئلِينَ لهذاء فأيّ بدْعةٍ لم تَكٌنْ مَشروعةً في القرآن 
و 7 


أو السَّنَةِ فإنها تعتبرٌ تَقَدْما بِينَ يدي الله ورسوله. 
ار م واو وى 6 2 مي ل # 05 2 ع 
ثم حَذْرَ عَرَجَلَ من ذلك فقال: «َإإِن أله سميع عَليُ #؟ لآن البدعة إما قولية 
ع ا ا ٠.‏ 7 5 5 ا 
وإما فعلية» فإن كانث قولية فهوّ سميع لهاء وإن كانت غير قولية سواءٌ عَقَدِيةَ في 


ذه 


5 08 م ولا سيهّر رك ماه 5 0 2 مع ع كا م 
| لقلب أو فعلية في الجوارح. فإنه عر يَعلمهاء ولهذا قال: ه«إإِنَّ أ سميع علي 4. 
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وقول تعالل: ياي ال - لا هوكم عق وت 4 هذا ني 
وقوله: #ولا جهَرُوأ له بِالَْو ل كَجَهْر بَنَضِحكُمَ عض » هذا عَبىّ أ 


0 0 - 


قوله: #آن م ب أن 
بط أغمالكم نتم لا تَشْعْرونَ. 

أَوّلُا قال تعالى: الا نموا مَك هوق صَوَتِ الي * يعني إذا تكلم النب 
َبنآصَكَاةوَلتَكامْ فلا تَرْفَحُوا أصواتكُم فوقٌ صوته وتَأَدَبُو واحترِمُوا قوله» وأنصتوا 
لكو ليذ كان العا دعن إذا تكلم النبيٌ كَلِةِ كأنا على رُءُوسِهِمْ الطيرٌ من 
احترامه وتعظيمه. 

وثانيًا قال: #ولا جَهروا له بالْمَول كجَهَرِ بَعْضِ كم لبَحَضِ 4. فنحنٌ إذا نادّى 

الب ع د وود باو بجر 
صوتّكٌ بأدب ووقار؛ لأن أعظمَ الخلقٍ عليكَ حقًا هو الرسولٌ عَآصَكمْولتَكَم: 
يجب أن تََترِمُوه ولا تجْهِرٌوا له بالقول كجَهْرٍ بعضكم لبعض. 

أَضِفْ إلى هذِينٍ التّهِيَِنِ قولّ الله تَعالَ في سورة النور : «لَاجَمَلُوا ذه 
الرصول سكم كُدءآء بع َ حصأ 4 [النور :77]؟ فإن مَعْنَى هذه الآية: إذا دَعَوْعُوه 
فلا تَجْعَلوا دَعْوتَكُم إِياهُ كدعاء بعضكم بعضًاء فنحنٌ مثا يُنادي بعضّنا بعضًا يقولٌ: 
يا فلانُ باسهه. يا محمد يا عبد الله» يا علِنُ يا عمرٌ يا خالثٌ وما أشبة ذلكَ» لكنٍ 
الرسولٌ عَلهاضَاموالتة لا تَقَلْ لهُ: يا محمدٌ؛ لأنهُ لا يقول: يا محمدٌ إلا الأعرابٌ الذينَ 
يأتون منّ البادية» ولا يَعرفون الأحكامَ الشرعية في الغالب» لكن ادعوه: يا رسولٌ 
للهء يا نبيّ الله؛ لأنة يكِِ أعظمٌ وأكرمٌ من أن يُناى باسمه العَلّم؛ لأنَّ نِداءَكَ إياهُ: 


خلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ته لتر -_- 
م 


يا رسول الله يا نبي الله يتم يَتَصَمَّنْ شيئين َي عظيمين: 
000 5 وو سس مه 
وَالقان: الشهنادة له رانه وشول» أويانة د : 


وبهذا نعف أنه لا ينبغي ما يَقَمُ من كثير مِنَّ الكُتاب في عَصرنا الذينَ إِذَا 
أرادُوا أن يقولُوا: قال رسولٌ الله قانُوا: قال محمد بنٌ عبد الله» ولا شك أَتَّهَمْ يُرِيدونَ 
رسول الله» لكنْ لا ينبغي أن يَعَدِلُوا عن وَصفِهِ بالنبوة والرسالةٍ إلى ذكرٍ اسوه 
ونسَبه. 

ألم تعلمُوا أنهُ لم) كانَ صلْح الْحُدَيبِية وأراد النبيٌ يكلِِ أن يَكْنّبَ في الصلّح: 
١هَذَا‏ مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَكدٌ رَسُولٌ الله) وان له فيدوت تريش زان إن ك0 نيل الك 
رَسُولُ الله مَا صَدَْنَاكَ عن البيْتِء وَلا قَاتَْنَاكَ وََكِن اْتبْ: ححَمَدُ بْنُ عَبْد الله'". 


فانْظَّرْ كيف ذَكاءٌ العرب. ونحنٌ هنا في العَضْر ما تَفْهَمُ الفرقٌ بين (قالّ محمد 
ابن عبد الله) و(قال رسولٌ الله)» بل بعض الناس يقولٌ: إن هذه أفخجٌ: (قالّ محمد 
ابن عبد الله) وهذا غَلَطٌ بل قُل: (قال رسولٌ الله)» ويَرِدُ عن بعض الصحابة وَدَآئةءَنض 
نهم يحَدونَ عن الرسول عَلنْاصَكَةْوَالسَكَعْ باسيه مثل قولٍ عدار ََإئهعَنهُ: «مَنْ صَاءَ 


و 3 


اليَوْمَ الذي يُشَكَ فِيهِ قَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِم يكيوها". لكن هذا نادرٌ وأكثرٌ تعبير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطه؛ رقم (71/71, 71/737). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم,ء باب قول النبي يَلِهِ: «إذا رأيتم الهلال...». وأبو داود: 
كتاب الصوم؛ باب كراهية صوم يوم الشكء رقم (3714)؛ والترمذي: أبواب الصومء باب 
ما جاء في كراهية صوم يوم الشك؛ رقم (2141؛ والنسائي: كتاب الصيام؛ باب صيام يوم الشك. 
رقم .)3١18(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك؛ رقم .)١516(‏ 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) 6 


عه 


الصحابة إن) هوّ بالنبوة أو بالرسالق فقدْ قال تعالى: «لَا جَجَمَنُواْ دسا السُول 
يسكع كدعأ 5 نضا 4» فإذا أردتَ أن يُنَادِيَ الرسولٌ فقَل: يا رسولٌ اللّه» 
طاول را 

ألم تَعْلّموا أن مُناداةً الإنسان بِوَصِفِهِ أحبٌ إليه مِن مُناداته باسييه» فهناك 
بعضٌ الناس مثل شيخ كبير عالمء إذا قلتَ لهُ: يا فلانُ» يا عبد الله» فإنة يَرى أنكَ 
لتر عدر لكن لو قلتَّ: يا شيحٌ» تكونٌ قذْ رفعيّك وأرفمٌ من ذلكَ: يا فضيلة 
الشيخ» وأرفع من ذلكٌ: يا سماحة الشيخ. 

فقوله: «لَا يلوا شك الول يسك كَدُءَ1ِ بنع 
دَعَومُوه لا تجِعلُوه كدعاء بَعضِكم بعضًاء هذا وَجْةٌ في الآية. 

الوَجْهُ الثاني: لا تجعلُوا دعاءةُ إيَّاكُم كدُعاء بعضِكُم بعضّاء يعني بل إذا دعاكم 
ناعتيهة ذوعا عفان إن قعة: لسن و رهقت فو عن عن 
ماتقنقيية التشاحة والكتريعة لكن الزسول كاك افك إذا دعاك فحت 


٠ 
٠ 
5 2 


رع . 


4 يعني إذا 


مر 
5 


تجَعَلَ دعاءه كدّعاء بعضنا بعضًاء ولهذا كب على مَن دَعاهُ الرسولٌ عَلتِواصَكمولتَكم 
وهو يُصَلٍ أن ُجِيبَ الرسول يَلِِ؛ لأنهُ لا يجوز أن نَجْعَلَ دُعاءً الرسولٍ إِيانًا كدّعاء 
إذنْ لللآية معنيان: 

المعنى الأولٌ: لا تجعلُوا مُناداتَكُم كمُناداةٍ بعضكم بعضًا. 

والثاني: لا تَجْعَلُوا نِداءَهُ لكمْ إذا دعاكم كنداءِ بعضكم بعضًاء بل أَجِيِيُوه. 


> 0000 موررة., كس # سر لاسي م مس سل م 
ولهذا قال الله عَرَِجَّ: « يتأمها الْينَ اموأ أسْتَجِِبُوأ يِه وَلِليَسُولٍ ذا دحام 


لقالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِمَا محجِيِكُمَ 4 [الأنفال:4 7]» وهو لا يَذْعونا عَبَنَواآضصَكولتَكة إلا لما نُحيينًا. 

قوله تعال: ولا جَحْهُرُوأ ل امول كجَهْرِ بتكم إَعَضٍ أن كَب1 عملي 
وخر 5 45 وفذألرث هلو يعن مأك عة مأ كل ب ب 
قيس بن شَنَاسِ صَدَْبدُعَنَهُ جَهُوّريّ الصوت» أي صوتّه رفيع» وتَعرفون أن بعض 
الناس -ما شاء الله- أعطاة الله حُلقومًا جَيّدَك فيكونٌ صوتّه قَوِيا بدُونٍ أن يَتعَمَدَ 
ا 
َوٌنَهُ بل هو من طْبيعته: كان ابت وَعَلَيةعَنَهُ شاعرٌ النبيّ عَبَتاضَكولتنَكة وكذلك 
حَطِيباه فكانَ قَوىّ الصوتء فلم تَزلتٌ هذو الآيةٌ أَنّتُْ في قلبه أيّا تأثير» فانحبس 
0 0 7 6 ع. 2مس م 00 - م 3 2< 3 إن 
في بيته يََكِي؛ خوفا من أن يبط عَمَله وهوّ لا يَسْعرٌء اللهمّ ارصَ عنهم؛ لكن 
-والله- إن مَن خاف هوّ الآمِنْء فخاف أن يبَط عَمَلْهُ وهو لا يَشْعْرُه فكانَ جزاءً 
هذا الخوفٍ من رب السماواتٍ والأرض أنْ سَأَلَ النبيّ يك عنة» فأَخْبَرُوةُ أنه منذ 
َرَلَتْ هذهو الآية وهو في بيته يَبِكِي» فقال له النبيّ عَلجَواضَكةولتَكه : ابل هُوَ ِنْ أَهْلٍ 
الهج" . 

وقالّ له عَلل: نيا نَابت» ألا تَرْضَى أنْ تَعِيسَ ا 
اَنَهه'". والله هذا الثمنٌ أَغْلَ الأثان فسَّهِدَ لهُ الرسول يِه بئلائة أشيا 

الأول: أنه يَعِيشُ حَِيدَاء ا 


ومنهجه روواللَهُء: 
ا 
والثاني: انه يقتل شهيدا. 


(١)أخرجه‏ البخاري: : كتاب المناقب. باب عللامات النبوة. رقم ”لكل ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب محافة المؤمن أن يَخْبَط عَمَله رقم .)١١19(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان /١5(‏ 0176 رقم /11571). 


دروس التفسبر ( سورة ا لحجرات ) 1 


والثالث: أنه يَدْخْلٌ الجنة. 

ولهذا يِب علينًا نحنٌ الآنَ أن تَشهدَ بأن ثابتَ بن قبس بن ساس من أهلٍ 
الجنة» ونسألٌ الله أن تَرَاهُ فيهًا. اللهمَ أ ا إِياُ وإخوائّنا في جَنَاتٍِ النعيم. 

وهدًا الرجل عاش عَِيدًا لمُدافعيه عن النبيّ بك بِمَقالهِ ترا ونَظياء ثم يِل 
شَهِيدًا في وقعة اليمامة. 

رقع الزامة عرق فنا سادةة اتدل ميا أوليك الكفعاريرن الذين تفادوة 
بأنفيهم» وهذهٍ القصة أن البراءً بنَّ مالكِ يعت كانَ رجلا شجاعَاء ولما وَصَلّ 
المجاهدون إلى حَديقة مُسيلِمةَ الكَذَّابٍ وَجَدُوا الات فد أخلق: والسورَ تُحُكَ)ء فلم 
يتعطيعو ا ذخر ل الشديقة ليعتاوا مُسيلمة» فقَال لهم البراء: «يا مَعْشَّرَ المُسلِمِينَ» 
اخِلُونٍ على الحدَارٍ حَتَّى تَطرحُوني عَلَيِْ وأنا تح لَكُمْ)ء وهذه شَجَاعَةٌ منة صَفَإيدعَنكُ 
فطَرّحُوه مِن وَراءِ الجدار على العَدُوٌ فمَتَحَ الباب لهمْ ودَحَلٌ المُسلِمونَ وقْضيَ على 
د ايه 0 

يَستلٌ الانتحاريودَ بهذ القصةٍ على جوازٍ الاتتحارء أي عل وا قل النفس 
الذي قال فيه النبي َنِصَكهوَالتَل: «مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ م 2 0 في نار 
جَهَنَمَ يَََ تتَى فد حَالِدًا خا ها دا وََنْ تسَى شم َل كَفْسَه فْسَهُ قَسمُهُ في يَدِه 
يتَحَمَّاهُ في نَارِ جَهَنّمَ تَالِدًا تلد فيا أَبَدّ وَمَنْ قََلَ نَفْسَهُ بحَلِيدَقَ فَحَدِيدَئهُ في 
يده يبَأ يا في بَطَْهِ في نار جَهَسَم حَالِدًا لد فيها أبَل)) 7" 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (9/ 4 5)؛ وانظر تاريخ الطبري (؟/ 39)). 

(؟) أخرجه البخاري: : كتاب الطبء باب شُرْبٍ السمء والدواء به. وبا يخافٌ منه والخبيث؛ رقم 
(ملالاه). ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن مَن قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)٠١ ٠4(‏ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 َ َ - - ٠ 3 - 

فيّستدلونَ بهذو القصةٍ على جواز الانتحار» وليسّ في القِصَّةٍ دليلٌ؛ فالرّجُل 

لم يَمْلُِ بل هوّ الذي قَنَحَّ البات» لكن المتتحرٌ هوَ أَوَّل مَن يموت بسلاجه فهو 
ول د في ب 0 5 ّ 0 3 3 10000 
متيمعن بالموتء ومَنِ الذي أوْجَبَ على عبادِهِ أن يَعمّلوا عملا يموتون بهِ وهو يقول: 


2 م 


#ولا كَمَمْنُوا أتشسك إِنَّ أله كانَ يَكُمْ يحسما © [النساء:ة؟]. 


ثم ما الذي يَتَرَنَبُ على هذا الانتحار؟ فرُيّا يَقَتُلُونَ عَشَرَةَ رجال من العدوٌ 
يقل العدرٌ منهم مئة. ونحنٌ لا نقولٌ هذا تَخْذِيلَا أبدًا والله» نحن ندعو إلى 
الشّجاعةٍ في الحرب, لكنْ بشرطٍ أن يكونّ مرادُ المُجاهِدٍ أن تكون كلمة الله هي 
ارا سل )رح الراك شرك اا ااه ا 


الشرعٌ» وسوف يَنْضُركَ الله: ا يتأئها ألَينَ اموا إن تنصروأ أله ب صرف ويكت أقدام5 # 


[ متحمد:لا]. 


بَقِيَ أن يقال : ماذا د تقول في هؤلاء الذينَ انتتحرٌوا وهلكُوا؟ 
نقول: هؤلاء أَمرُهُم إلى الله» وهم مُتأوّلونَ مجُتهدونَ» وَالمُجْتهِدٌُ مِنْ هذه 
الأمةِ -ولله الحمدٌ- لن يَعدِمَ أجرًا أو أجرين» فيكون له أجرّ إذا أخطأء ويكونٌ لهُ 


ع 


أجرانٍ إذا أصابت. 


فهؤلاء المُنتحرونٌ لا نقول فيهمْ شيئًاء فأمرٌهم إلى رمّهم عَرَتِجَلٌ لكننًا نريدٌ أن 
بينَ الحَكُم للناس؛ حتى لا يُقَدِمَ أحدٌّ بعد بُلوغ الحُجَّةِ على شيء يَرَاهُ جَايْرًا وهو 
حر 

أل بَارَك اله فيكم: ثابث بن قيس -ونحنُ نتكلمٌ عن قصيهه- قل هيا في 
وَفْعةِ البهامق وم به أَحَدُ اند وهوّ ميت صَعَلتَعَنَهُ وكانَ عليه درعٌ» فأخدّ هذا 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) ١4‏ 


امار دِرْعَهُ ثم ذهب بها إلى رحله ووضعها تحت بُرمِء يعني قِدرًا من المَخَارِ 
ووضع الدرع تحت القدرء وكانَ حول الدرع قرس يسن "» فرأى ثابتَ بن قيس 
َحَدُ أصحابه في المَنام» فقال لهُ نَابتٌ: نه مرّ به رجلٌ» وأخدّ الدرعَ ووضعها 
تحت بَرْمةٍ عندها فرسٌ > تن فلا أضْبحَ الرائي في المنام أَخبرَ القائد بها رَأَى في 
امنا فذهبُو إلى المكان فوَجَدُوا الدع كما وَصفت ثابتٌ تمه ورَقَعُوا ار 


إلى أبي بَكْرٍ الصَّديقٍ يََْتَعتَه فأنفدٌ وَصِيهَ ابت بن قيس بن شَنَّاسٍ. قال أهل العلم: 
ولم تُنَقَدْ وصيةٌ أحدٍ أوصّى بها بعدَ موه قبل ثابتِ بن قبس وَوَإئّهعنة مقن وأرضياة!” : 
المُهمٌ يا إخوائًنا- أقولٌ: إن الإنسانَ كد ترك الشيء حََوْقًا من الله فإن الله 
000 منة. ويذل الول العاعوة الخقدة قولُ الله يَنرَدَو عَالَ: #يتأيهًا أليَّنّ قل 
ف أَيديكم 2 يت الأَسْرّئ إن يِمْلَّمْ أنَهُ في قَلُوبَكُم حَيْرا يود حرا ينآ د 


م وو - 


ع 0 تنو لك وام 00 حيمر * [الأنفال:١7].‏ 


ع 


ع 2 2 0 12 8 
5000102500 


عجرو -- 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
)١‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ الاءرقم 1770). 


دا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


000 0901 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَالَِينَ» وَأْصَلٌ وَأُسَلَّمُ عل ْنَا محمد ححَمَدِ حَاتم التَيّنَ» وَعَلَ 


هل 2 روه نس سه لس 


: عوذ بالله مِنّ الشيطانٍ الرّجيم: #يأما الذين َامَنوأ لا سحر 
وم من قَوْمٍ عَمَح أن 0 يرا ينهم # [الحجرات:١١].‏ 
فائدة: 
أولا: كلمة: وأصٍَ ْم عل يي ان محمد حاتم الَيّنَ"» لَمْ يقل الله 0 
«حَاتم الرّسْلِ) بل قال: #ولككن دَسُولَ أله وحَائَمَ ليحن # [الأحزاب:40]» حتّى 
لا يَدَعِيَ مُدَّع فيها بعدٌ أنه يُوحَى إليه» وإن لم يَدَّع أنه رَسولٌء فالببىٌ يُوحَى إليه 
اتروع وك لول لازت اسلف » اندواز انه اشر ألا بلاق 
أ * ولم يقل: «وَحَاتَمَ الرسْلٍِ2, فإذا ل مدع فيا بعد أنه يُوحَى إليه فقد 


00 65 


كَذَّبٌ القَرْآنَء ونقول له بكل أَفْوَاهًا: إن كَاذِبٌء لا ني , بعد محملٍ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » ولهذا كَانَتْ شَرِيعَة الي صل الله عليه وعلى آله وسلم عَامَة لجميع 


روي الإعييوا ات ليو القناماو عرض الالاكرقية قاد ل الي 
يك شَرِيعَنَهُ غيرُ حَحَدَدَة ولهذا أيضًا كانت الشريعة الإسلامية ضالة لكل مان 
ومكانٍ وأ فهي صالحةٌ لكل زمانٍ ين الب إل يوم القيامقء ولك مكان من أم 
القرَى إِلَ أَبعَدٍ لد اول أِ من عَرَبٍ وعَجء فَْلْحُ هذ الدين اااي 
لكل أ ص ولَيْسَ يَضْلْحُ لها فَقَطْء إل يشلك لها وتتلخيوزو أن لآم الإمكلقدة 

مَسَّكَتْ بدينٍ الإسلام» وبا جَاءَ في كتاب الله مِنَ التوجيهاتٍ والإرشاداتء وبا 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) من 
-5----------- ذخ ذخأي ل بيئيبتبتفلفلتفالللايزيإ779تلتتيستت, 


جَاءَ في سُنَةِ رسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» وبا 0 الصَّالِحَ» 
والله ل تيه قَوَّةٌ أبرَا؛ لأنَّ الله كَالَ: « هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُولةُ بالْهحْدَئ وَدِينِ 
ألْحَىّ لم ره عل أَلدِينِ كله * [التوبة:8]ء أي يُعْلِيَهُ عل الدِينٍ كله عَلَ كل مَنْ 
بي ِب من هوة وتصازى بوي ويوصينَ وغيرهم: هَذَا الدِينُ لا بد أن 
يَظْهَرَه لكر م ووم ويد اراد 
فَرِحُونَ» فلن يُكْتَبَ لها النصرّء لِقَوْلٍ الله تَعال: #وَأَِيعُوأ الله ورسولة. ولا سترعُوأ 
َلَفَمَلواً 7 رط و 8 9 لَه مم الصَّيرِستَ * [الأنفال:41]. أصِيرٌ عَلَ 
الدينِء فإن وفيت في دِينٍ الله فَاصْيٌ فآ الله مَعّ الصَابرِينَ» يُوَيدهُمْ ويَنْصرُهُمْ 
يتنهم أَسْأَلٌ الله أنْ يجعَلَنِي وإياكم مِنَ الصابرينَ. 


إن 


أن أي إنقان موت :لو اذى الهو أو لاء الل إذا قال: إنه يوحن اليد 
قول كه : كَذَبْتَ وكَذَبْتَ القَرْآنَ» ولَسْتَّ بِوَليٌ الله» بَل أنت مِنْ أعداء الله؛ لأنّك ؟ 7 
خاذت اما قال الله ورسوله: 


َلْتَعْدُ إلى قوله تعال: كايا ألَدِينَ انوأ لا محر قَوم” ين قَوْمٍ عمو أن يَكُويُوا 


را خيرا نهم ب ول ل من ضاء عمج أن و قال ابن مُسعوذ 


دح 


ل #-_ه 


َيَعَنهُ 00 #يامها الَدِنَ َامَنُوأْ * فأَرْعِهَا سَمْعَكَ -, -يَعْنِي اسْتَمِءٌ 
لَهَا- فَإنَّهُ حَيْد يَأمْرُ به أو شر يَنْهَى عَنْةُ)!'". فقوله: «يكأيها الدِبنَ َامَئُوأ كا يكز عو 
من قور 2# َمْوَي الخير الَنِي ُؤْمَرٌ به أو من الْكْرّ الذي تنه عنه؟ الجوات: الثاني» 


ور 57 1 01 
يعني هو من الشرّ الذي دنهى عنه. 


.)٠١719/ رقم‎ 2147 /1١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


3 5 ل لس م كه مع ٠‏ مجر / 0 
وقوله تَعَالَ: #يكأيبًا الذي امنا أَتَقُوأ الله وَكُونُواً مم لصَديقِيت »* 
[التوبة:4١1]»‏ من الخير الَذِي نُؤْمَرُ به» وكَمّى بِالإِنْسَانٍ المُؤْمِنِ فَخْرًّا أن يُوَجْهَ إليه 
00 ل كفس 36 2 ساسع ع ي معيء 
خالِق الأرض والساواتٍ خطابًا بهذا الوَصْفيٍ الجليل #يكأيا ألَذِنَ ءَامَنُواْ لَا سْحَر 


: و وو م6 سمس أ 0 يا ىه م 
وَيقَيدٌ الآده الكريمة أن الشتدرية قنافية كال الإبياز فلوكات الانسان مؤي 


حا مَا سَخْرَ من القَوم, ومعنى المسخورة الاستهزاءٌ بالخلقَةٍ أو بِاللَقٍ أو بالعملء 


فالاستهزاء بالق عد نض الناض لمن الرعتل إذا ره قم م داكو و 
من الرجل إذا رَأَى وَجْهَهُ قبِيحَاء ويَسْخَرٌ من الرجل إذا رآهُ أَعْرجٌ» ويَسْخْرٌ من 


ص 


الرجل إذا رآه أحول... إِلَ آخر ما يَسْخَرٌ منه الناسٌ من الأوصافي الخلقِيّة, فهذا 
1 3 ل 2 7 م 32 - د 
حرامٌ؛ لأن الله تتى عنه. ثم إن الَذِي يَسْحَرٌ من الخلقةِ هوّ سَاخْرٌ من الخالق في 
الى لع ا اي ٠م‏ س ا 7 0 د" جا “الزر 000 6 
الحقيقة» فهل الإنسَان يحلق نفسّه ويكيف تفسّه إن شَاءَ جَعل نفسّه حميلاء وإن شَاءَ 
سدس .. ش02 2س ل 0 3 200 1 ع وم 
جَعَلَ نفسّه قبِيحًا؟! الله عَرَبَجَلَ هوّ الذي خلقٌ وصَوّرَ الأشياءَ كلها. 
ره 2 .وه 0 4 58 و م ع ع 2 رم 0 لاله صم 
آرَأيت لو نظرزت إلى جدار قد طِللَّ بالطينٍ أو بالاسْمَنتٍء ورّايت فيه تعرجا 


ثم دَمَْتَ الجدارء إِنَا ْم في الواقع الَذِي بََاه. 


١ 
١ 


إذن» إذا عبت إِنْسَانًا فى خلقته فقد عِبِّتَ الخالق؛ ولذلك تحب النظرٌ 
0006 ف 
المسألة. هذه واحدة. 


ع هك 
1 


5 عاج عفى .اكمس عار اس 2.1 ا ل قدت 5 
ثَانِيًا: ري تَعِيبَة في خلقته فَيَرْدْك الله وأنت الجميل إِلّ خلقته» فَتصَابٌ بِحَادِثِ 
عو د وفع | ا 2 و 5 .- 3 0 و ٠‏ م ْم 
يتشوه منه وجهك. أو تصاب بحريق» او تصاب بمرضيء وإذا أفلت من هذاء 
حي د ل لدي لون 1 
ولا إفلات مِنْ قدر الله فقد تصاب ذريتك. وكم من إِنْسَانٍ عير أخاه فَأصِيبَ با 


دروس التفسير ( سورة الحجرات) نفن 


عَيَرَ به أَخاة» قَالَ رسولٌ الله يَكله: : الَامظهر الشَّمَثَة لأَخِيكَ خيكٌ, قركمه الله وَيبتَلِيَكَ70". 
هذا بالنسبة للسّخْرية في الحلْقَة» أما السّخْرِيةٌ في الُلّق فَعْلّمُونَ أَمّها اناس أن 
أن بودن الوه نجهم عن اع لصدي تأوش. ين طيّبٌ القلب» 
ره أن تَنْظَرٌ إليه تنه ومنهم العكس سَيّح المَلَكَة عَبُوسٌ الوَجْه إن سَلَّمْتَ عليه 
لا قصبج و شوج وليك ب اس شحو ع لرجل وذ 
000 والله لو أنتَ فلان. عندما يُرِيدٌ ضَرْبَ المَثّلٍ بِالسّخْرية هَذَا 
لا يحون إذا كنت صَايقًا صل بهذا الرجلى وقل: يا أي, قل سُولٌ الله ككللة: 


وو ى و وم م 


«أكمل النزرون إوانا اخستهم خلن»' الغيا اين 0 خا لاق افر انرق 7 4 


0 ينَ أن ِيء الخلق» كد نْكَ إذا حَسَْتَ الخلق انكر حَ صَدْرٌكَ 
وصِرْتَ دائًا في سرورٍ ولم تَنَدَمْ وإذا كنت مَ سَيََ الخُلق لا بْدَ أن تَنْدَمَ. 


م ابس سمس 


مِنَ النّاسٍ مَنْ هُوَ بَطِيءٌ العَضَبٍ سرع الرّضَ فهذا حَسَنٌ» ومِنَ النّاسٍ مَنْ 
هو م ترح لضي عي ءَ الرّضَاء فهذا م سَين فيأي بعض النَّاسٍ ويَعِيبُ هَذَا الرجلّ 
ا ا ري اي 
لا يجوز إذا كنت صادقًا فَانْصَحْهه وقل: إن نينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ا سُولَ الله» أَوْصِنِي. قال: ١لا‏ تَعْضَبْ) فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: 
ل" '. الغضبٌ جَمْرةٌ يُلْقِيهَا الشيطان في قلب الإنْسَانٍ حتّى يَفورَ دمه 


هوه لاجو 


)١(‏ أخرجه الترمذي: آخر كتاب صفة القيامة والورع والرقاق» رقم )59١57(‏ وقال: هذا حديث 
حسن عريب» 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه» رقم (41/85)» والترمذي: 
كتاب الرضاع.؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم .)١١57(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء. رقم .)5١1١5(‏ 


نكها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2ه 


وَتحَ أؤداجه ويخ وَجهُه وس عر حنّى كانه يي م يقوله تَانْصَحْ هذا 
الرجلّ قُل: يا أخي لا تَغْصَبْ. ودَواؤٌه أن يَستعِيدٌ بالله من الشيطان فَيَذْهَبَ عنه 
ما يده وإن كان قائًا جَلَسَء إن كان جَالسَا اضْطَّجَمَ؛ لأنَّ الحركةً هَذِِ وتَغْيرَ الاتجا 
يُوجِبْ بُرُودَةَ العَضَبء المّهِمٌ الأخلاق السَيعة ثيرة لا يجوز للإنْسَانٍ أن يَسْحَرَ من 
شخص من أجل خُلْقهه بل يخْمَدُاللهالَّذِي عَااه م اَل به ها وليْحَسّنْ حُلقه. 
السو ا ايا و ا 
آله وسلم: «كُلُ بو آَم سات 2ه الَطَائينَ التوّائون»7". ف تسا علناء 
ولا يحْلُو الإنْسَانَ من حَطأ في مَقَالِهِ وفي فِعَالِِ وفي سيب يد أن بَرَى 
في أَخِيكٌ عيبا في عَمَلِهِ حنَّى تَسْخَرَ منه» أو تقول: الحمدٌ لله الَّذِي عَاقَاني ما بتكام يه؟ 
قل هَكَدَا ولَاتَسَخَر كم من إِنْسَانٍ سَخِرَ من شَخْص في عَمَلِهِ قَأُصِيبَ به فَمَتَلُاإذا 
وَجَدْتَ إِنْسَانَا يَسْخَرُ ويَغْتَابُ النَّاسَء وكُنًَا جَلّسَ جَلِسَا جَعَلَ يَأَكلُ لحو النَّاسِء 
وهَذاعَمَل سَينُ لاشَلكَه فلا شمر مندة وإن كنت صَاوقًا انه وحَوْفةعِنَ لله 


والأعمال السيئةٌ كثيرةٌ مِنْهَا ما هُوَ انتهاك حرم ومنها ما هُوَ َرْكَ وَاجِبِء قَلَا تَسْخَْ 


م أخيك: 
قوله تعالى: الا يمحر قوم م من قَوْمٍ عَمَونَ أن كرا 1 حيرا ينهم # [الحجرات:١١])‏ أي 
عسى أن يكونّ المَسْحُورٌ منهم حيرا من السَّاخْرِينَ» وهذا وَعَدٌ مِنَ الله عَرَِجَلّ» قد 
تنْقلِبٌ الحال» فيكون المَسْخورٌ منهم خيرًا من السَّاخِرِينَ 


رص رسا 0 0 ا م 2 5 1 5 راس ه 
ولا نَأ من نآ # وما أكثرٌ سخرية النسَاءِ بعضهن من بعضء وهذه حَدثُْ 


.)5755١( رقم‎ 


دروس التمسير ( سورة الحجرات ) 7و1 


ولاحَرّجَ؛ ومن كان م: مُتَرّوّجًا فَلْيَسْأَلُ رَوْجَتَهه ومن لم يكن مُتَرّوّجًا فَلْيَسالُ 
أختّه أو أَمّهه فسَخْرِيةٌ النسَاءِ لا حَضْرٌَ لها كثيرةٌ جداء لا يَسْخَرْ نساءٌ من نساءِ عَسَّى 
أن يك خروا هتين 

ففي هذه الجملة تَى الله عَرَيْجَلّ ووَعَدَ وتَوَعَدَ فالنّهَىُ في: 07 بسحر قوم من 
ور #» وفي: #وَلا َأ ين يسك 4» والوعدٌ والوعيدٌ في: 9س أن يكونوأ حم 4 
هَذَا وعد للمَسْحْورٍ منه» ووَعِيدٌ للساخر. 

قوله تعالى: #ولا كَلْمِرُوا أنفسَكّ ولا تتَابروأ ألمب * [الحجرات:١١])‏ تَلروأ 
أنسْسَكيْ 4 أي : لا تَعِبُوهَا وين المَعْلوم أن الإِنْسَانَ لا يَعِيبٌ نفسَهء لو فيه فيه أكبر 
الوم لا فق لاوا ري ور قا اله 
النّاسٍ ويقولٌ: يا جماعة» أنا ف كَذَا وكَذَا من العيوب. 

إِذنء كيف قال الله تَعالّ: #ولا تَلْمرَوا أنسْسَك ». معناه: لا تَلْمِرُوا إخوّائكم 
الّذِينَ هُمْ بمَنزلة أنفيكم» هَذَا خوك بمَنزلة نفيك» فإذا كنت لا تَرْضَى أن تَلْوِرٌ 
نفسّك ولم تَلْمَزْهَاء فلا تَلْوِزْ أَحَاك؛ٍ لأنّه بمَنزلةٍ نفيكء واسْمَمْ إِلَ قولٍ الله تَعالٌ في 
قِصَّة الإفك: «الَرْلا إذ سعمموه ظنّ الْمؤمبُونَ وَالْمُؤْمِنتُ بِأَنفْسيم خَرا 4 [النور:؟1]» مَنْ 
تي بانشر؟. ع اانا مو و ايد وح بع رار ا لي 

ماقِيلّ من الإفكء حنَّى يَعْرِفُوا أن الأمرّ كَذِبٌ #وفَالوا هنذا إِفْكُ مين * 


.]١؟:رونلا[‎ 


0 


ناشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكِن اللدز إظهار العَزب وإن لم يكن شحرية فطولا تَلْوبوا أنسّسَك » مثل أن تقولّ: 
هذا الأعورٌء هَذَا الأحولٌء هَذًَا القَذِنُ وهكذاء أو لا تَلْمِرُومَا بِعَمَل أو بخلّق. 

قوله: ##ولا تبروا ألمب * [الحجرات:١١]»‏ كيف التنابز بالألقاب؟ يعني 
لا يز أحَدُكم أتحاه باللقب الذي لايَرْضَاه ايا أخي» يعني نادي تَسخْصًا أعور 
مثلّا فتقول: يا أعورٌ تعال. هَذَا لا يجورُ هذا التنابزٌ بالألقاب» أو يكون رجل قد 
سَرَقّ ومن الله عليه بالتَوْبََء نادي وتقول: يا سارق. لا يجورٌ هَذًا. 


م 


ثم قال عَيَصَجَلّ: #بنّس الاسم لْفْسَوقٌ بعد الَايملن* [الحجرات:١١]»‏ يعنى: إن 
جأاى خم 1م ده ا رهسو مع 4 سمس وت م 
فعلتم ذلك كنتم من الفِسَمَةِ بش الاسم لْفْسَوفٌ بَعَدَ لايم #. 

. و رةه َل 0 5 2 0 0 4 2 عا م 6 ع 

إذن فى هَذْهِ السّورةِ آدابٌ عظيمة؛ ولذلك يَنْبِغى لكل إِنْسَانٍ أن يق رأهاء وأن 
4 2 ع م زد نه ع 00 ست 7 و 200 م 
يَعرف كلام المفسَّرينَ فيهاء وأن يَتَأمّلهاء فإِنَّا والله مشتملة على الاآداب العالية 
العظيمة في حقٌّ الله وني حقٌ العباد افبَتِحَتٍ السُّورة بقوله تعال: ميتأيا لذن امنوأ 
2 بردنل و م روم 2-2 سم 


لا نُكَدِمُو بن يدي أله رول 4 [الحجرات:١]»‏ تم سَاقٌ الله تَعالَ فيها الآداب والأخلاقٌ 
العالية إل أنْ قال في آخر السّورة: «يَمْبُوَ عَلَكَ أن أسَكمواً ل لَّا ميا عك إِسلسَوٌ بل 
َه بَصِير بِمَا نَحَمَلُونَ # [الحجرات:/1١18-1].‏ 

اسْتَقَدْنا مِنْ هَذِهِ الآياتٍ الكريمة أن مَذِهِ الأشياءً الَّتِي ب الله عنها إذا انَضَفَ 
بها الإنْسَانُ صَارَ فاسقّاء والفاسنٌ هُوٌ الحَارِجُ عَنْ طَاعَةٍ الله والفسقٌ أنواعٌ» قد يكون 
الفسنٌ كُفْرَا وقد يَكونُ الفسقٌ مَعْصِيَة من الكبائر. وقد يكونْ من الصغائر إذا أَصَئّ 


5 ا 2 ا 2 ّ 7 
عليهاء الأقسامُ ثلاثة؛ الفسقٌ قد يكون كفرّاء والثانٍ معصية من الكبائرء والثالث 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) بهذا 


معصيةٌ من الصغائر إذا أَصَئَ عليهاء وفي قولٍ الله وك في سُورَةٍ السجدة: 
هك ل سفوا هع لق نآ لا أ تيه متا أيه ا ها قل لهم ذو 
عَدَابَ الثَّارِ الى مشر بد مُكَزبؤرت * [السجدة:0]70 المرادٌ 0 َسَقُوا الكمَانٌ 
هَذَا فس كُفْر. وف قوله تَعالّ: #يكأيا ألَذنَ امنوَأ إن جآء5ٌ فَاسِقٌ سا فسَبِيوَاً # 
[الحجزات:3]» المراد بالفاسق ان المّعصية»ء يعني دون ذللك؟ قفشل المعضية 
إما أن يكونٌ بكبيرةٍ ولو مر واحدة وإما أن يكونٌ بصغيرةء لكن فَاعِلُ الصغائر 
ايكون فاسقًا أ إذا أَصَدَ عليها. 


التوبة وشروطها : 


أ 


رك الك ا 1 مع أ خخ مهم 
إذن: ##يشَى اسم الْفسوفٌ بَعَدَ الْإيِمنٍ ومن ل يِنَب فَأولك هم الظلامون 
[الحجرات:١١]»‏ الما ,اضتي ها ف الصفائ. لك وآ 0 0 0 


ع 
ته 


3 اعرف هاون لتك ونا لوطا درل وعد من تعصية ال 
إِلّ طاعته هَدَا تعريفٌ التَوبَةه مئال ذلك: رجل يَََتُ عن صَكاةٍ الجماعةه ثم م 
لله عليه وهَدَاه وصَار يُصَلِ مَعَ لجماعةء ماذا نقولٌ في هذا الرجلٍ؟ إذا تاب فهل 
يعود عَلَ حاله الأول قبل المعصية أو عَلَ أَعْلَ منها أو دُوتها أو عَلَ يِذليها؟ 
الجوابُ: عَلَ أَعْلَ من حالِه الأول إذا نَابَ وصَدَقَّتْ تَوْبتّه صَارَ في منزلة أل من 
الأول» أَعْلَ من حاله قبلّ أن يتوب. 

اسْتَمِعْ إلى قِضَّةٍ آدَمَ عَلنلتَ آدَمُ هو أَبُو البشرء حَلَقَه الله عَرَيِجَلٌ وَأَسْكَنَه 
انه وقَالَ له ولِرَّوْجبتِه -واسْمُها حَرَّاءٌ- قَالَ لها: «ولا تَعرَيا هذ و لتر 5م 


حم 


> 


١١ 


6 
ب 


4), دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لظلاِمِيتَ # [البقرة:6]70» الشجرةٌ أَمَمَهَا الله» مَا قَالَ: سََجَرَةٌ الحنطة ولا شَجِرَةٌ الرَّيْنُونِء 
ولا جره اَل ومن الَكلّفٍ أن تُحاول تَغينَ ما أب به الله إذا لم تكن ملي 
به وهذه قاعدة أَحِبُ من إخواينا طلبق العلم الاجوترمارين العم وإِنّعَاب 
الذَّهْنِ وإماتة الوق أن تُحاول تَِْينَ ما أَْهمَ الله إذا لم يَكُنْ يَكَنْ ذلك لَازمًا لنا؛ لأنّه لو 
كان في تَعْييِهِ مَصْلحة لنا لَعَينَ الله؛ لِقَوْلٍ الله تَعالَ: ««و: ا اعقلكت الكتن: ييا 
لَكْلّ شَىَّءِ 4 [النحل:84]» أما ما يَلْرَمُنَا فيَِبُ أن تَبْحَتّ عنه. مثل قوله تَعال: لوَأَقِيمُوا 
لا ل ل ا قِم الصّلاة. والتافاعنيت 
بين المُسْلِمِينَ فتَسْتَفهِم فتقول: كيف أُقِيمُهًا؟ القلمُ الَّذِي كَنَبَ الله به القضاءء ل 
قَالّ له الله: اكنْبْ. هم قَالَّ: مَاذًا أَكْثثْ؟ فمَالَ: «اكْتَبْ مَا هُوّ كَايْنُ إلى د يوم 
القِيَامَةِ)'" '. فنحنٌ نقولٌ لإخوازنا طلبة العلم: مأ جَاءَ مُبْهَنَا في الاب والسّنَِ إذا 
لم يَكُنْ لَازمًا علينا أن ترف تَعْيئه فلا ُكلّف أنفسّناء ولا سيا في أمور العَيْبِء ما 
وجل بعر الو ريل صقان أو ابو الوق لصيل قاد تيدر فيا 
والله لَيْنْ تَعَمَةَ تعَمَّْتَ في صفاتٍ الله عا وحَاَلْتَ أن تأل عما لم يأل عنه الصّحَابُ 


0 
14 © سس ل ل 


حلكت» اكت عا سَكَتَ الله عنه فالصَّحَابَةٌ وهم خٌ منك لم ينوا في هذاء 


الصّحَابَةٌ ‏ دهم الرَسُولُ يي أن لهل إل اسم الذّنيا حون يَنْقى ثنْتُ اليل 
الآخدا" قَهِمُوا الْحَدِيتَ» وقَهِمُوا المَعْنىء فهل قَانُوا: يَا رَسُولَ الله كيف يَنْرِلُ؟ 


عو م 8 


ما كَانُوا ذلك إن قَانُوا: آمَنّاو صَدَفْنَا ينْزِلُ ربت لكن لو قال قائل: كيف بُرُولّه؟ لََلْنَا 


.)75717١6 أخرجه أحجد (ا7/ 8لا رقم‎ )١١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم (45 )١‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
رقم (07/658). 


دروس التفسير ( سورة الحجرات) 1,8 


له كما قالّ الإمامٌ مَالِكُ: «النزولٌ مَعْلُومٌ والكَيْفُ مجهولٌ»7". هذا الميزان الذي ذَكَرَه 
الإمامُ مالكٌ ومَدآمَهُ ميزانٌ لجميع الأعمال» وإن كانّ قد سَبَقّهِ مَنْ قال به كن اشْتَهَرَ 
عن مالك. ْ 

إذن» يحب علينا ألا تَتعمّقَء الشجرةٌ الَتِي تجى الله آدَمَ أن يَأكلَ منها هل لنا أن 
تَسأَلَ ما مَذِهِ الشجرة؟ أَبَدّا ولاعلينا أن نسأل» ولو سُكْلْنا لَقلْنا: الله أعلم. 


تبى الله آدمَ أن يَأكُلَ من الشجرة هُوَ ورّوْجُه حَوَّاءُ ولكنْ أَكَلَا منها بواسطة 
وَسْوَسَةٍ الشيطانٍ -أَعَادَنيِ الله وإِّاكُم منه. وحَالَ بَيَْنا وَيْه- الشيطان قَاسَمَهَا 
يعني أَقْسَمْ لهما إِفْسامًا عَظيَا: إن لكا من النّاصِحِينَ جقَالَ كَادَمْ عَلْ أَدَكَ عل 
سَجَرََ للد ومُْكٍ لَابَلَ 4 [طه:١١1]‏ فبهذه الوّساوس الإِنْسَانَ ضعيفٌ» والحمدٌ لله 
3 لله سْبَحَُوَيدَقَ قَدَرَ عَلَ آدَمَ هَذَا لحكم عَظيمة لَيْسَ هَذَا مَوضِعٌ بَسْطِهاء ألا 
منها لدت طَمَا سوَْمُهُمَا4 1طه:6171 وأَمَرَهُمَا الله تَعالَ أنْ يبط إل الأرض من 
الجن وأخبّرَ أن الشيطانّ عَدُوٌ لهماء ثم تاب آدَمُ إِلَ الله تَويَةَ َضُوحَاء فىاذا حَصَّلَ له 
بعد التَوبَة؟ قال الله تعال: #وعصئ ادم ريه فو (0) ثم عبن ربّْه. هاب عَله 
وَهَدَئ # [طه:1؟1-؟15]» الاجشاءٌ عَذَا ما حَصَلٌ سن قبل #فاب عَلِّهِ وَعَدَئ 4. 
فالإنْسَانُ قد يكونٌ بعد التَوْبَةِ خيرًا منه قَبْلَها؛ لأنّهيَْكَيٌِ بين يَدَي الله ويخْجَل من الله 
ويَعرفُ قدرٌ نفسه ولا يُصِيبُهِ الغرورٌ؛ لأنّ بعضّ النَّاسِ إذا فَكَرَ أن لم يَخْصٍ الله 
أَصَابَه الغرورٌ والعُجْبُ» فيكون الإِنْسَانُ بعد التَّْبَةِ النصوح خيرًا منه قَبّْها. 


5 ملاعم 2 0 1 
إذن» التوبّة أن يرجع إلى الله من مَعصيته إلى طاعته. 


)١(‏ ذكره البيهقي في الأساء والصفات (2)215» عن الإمام مالك بإسنادٍ جوّده الحافظ في الفتح 
١7/17‏ 1). 


اطهلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
م 


شروط التوبَة : 
التّوبَةُ لها شّروطٌ لا بد من تَحَقها: 
اقوط الأؤله اللعرو ين عي قاط فمنة الوق أن كال 2 ماءفق 
الدنياء أو أنْ يَظْهَرَأمَام النّسِ بمنزلة التائب» بل يُرِيدُ الوب وَجْهَ الله عَيجلّ والنجاةً 
من الثَارِء اللَّهُمّ نْجنَا مِنَ الَارِء اللَّهُمَ نْجِنَا مِنَ النَّارِِ الله أنْجِنَا من انا يَفُصِدُ 
هذا؛ لأنّ الذنوب يا إخواني لها آثانٌ الذنوبٌ قد تحط بالقلب -والعِيَادُ بالله- فَيقْسُو 
ولايَرّى الحنّ حقَاء بل يرَى البَاطِل م اسْمَعْ : إِدًا نل عليه يننا مَالَ أسطِير الْدولِينَ # 
[المطففين:1]» قال الله تعال: يل لتقيف أضاطة الأول عن زان عل كلريوم نا 
كوأ يَكسبُونَ 4 [المطففين:4١]»‏ وقال عَيَْجَلّ: ملأهرَءَيتَ من أححَذ إلهه هوه وَأَصَلَّهُ ) 


ِلْوِ وََممْ عَكَ مَمعِه- وََلِهِء وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء عسَوَةٌ © [الجائية:77]. 


#آ هه 


عن 


3 


إذن» لا بْدّ مِنْ إخلاص النّة في التويّة. 

الشَّرْط الثَاني: اندم أن يَنْدَمَ عَلَ ما فَعَلَء بمعنى يئر وكأنَ ْنَا فَنَِ أو أنَّ 
شيئًا آلَمَهه ويتَمَئى أن لم يَكُنْ فَعَلّه. 

الشَّرْطٌ الثَالِتُ: أن يُقْلِمَ عن المّعصية» فإن كانتٍ المَعصِية فِعْلَ حرم تَرَكَهاء 
وإن كانتٍ المَعْصِيةٌ تَزْكَ واجب فَعَلّه وإلا لم تَصِحّ الَوْبَه وأَضْرِبُ لكم مثلا: 
رَجُلّ تَرَكَ الصَّلاةَ مَمّ الجماعةء هذه معصية فقَالَ: أَسْتَغفِرٌ لله وََنُوبُ إليه. هَذَا قَالَه 
في الضّحَى» وفي الظّهْر ما دَمَبَ يُصَلٍء فلا تَصِحتَوْبتّه؛ِ لأنّه لم يُفلِحْ عن المعصية. 

آَم يتعاملٌ بالرّيًاء يُعْطِي انه ويأخذٌ نه وعِشْرِينَ بعد سن فقَال: أَمْتَغْفِرٌ 
لله وأنوبٌ إليه. ولكنْ مَعَ ذلك لم يَزَلْ مَنْ جَاءَه يُمْطِي مه بوئَةِ وعِشْرِينَ إلى سنةء 


دروس التفسير( سورة الحجرات ) الما 


فلا تَصِح تَوْبنّه ا 

رجلٌ سَرَقّ من شخص مالاء ونأ كَرَ أن السرقةً حَرَامُ فقَالَ: أَسْتَغْفِرٌ الله 
وآتُوت إليه.:ولكر الال مَعَهُ ولم يَرّْحِعْهُ إلى صَاحِبِه لا تفع التَوبَة؛ لأنّه مائرّعَ» إذا 
كان صَادِقًا ا المالّ ِصَاحبه. 


ار َأ 


المُستقبل» نعم لا بد أن يَعْزِمَ ألا يعودّ في المُستقبل. 


قائدة: 


الايعوة. نه عاق ملت تيه فبيتها فق واضت. 

دن إذا كانَ الإنْسَانُ يَعزِمُ عَلَ ألا يَعودَ ثم سَوَلَتْ له نفسّه بعد ذلك فَعَاقَ 
رب ا ع سا هو يي 000 ً< م 
فالتَويَة الأول مَفْبُولَة ولكن يخْتاحُ إلى تَجديدٍ الَوبَة للممعصية الثانية. 

الشرّط الخامس: وهو أعظمٌ الشروط: أن تكون التَوبّة في حال تُقبّل فيها 
لَه فإن كانت بعد قَوَاتِ الأَوَانِ فَلَنْ تُبَلَ مئال ذلك: رجلٌ يَخْصي الله عر 
فلا نَرَلَ به الموث تَابَ إِلَ الله» فلا تُقبَل تَوْبَنّهُ؛ لأنّه قَاتَ الْأَوَانْء قال الله تَعالّ: 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 0 > 7 سر 0 
وَلستٍ التوبة للذ ف كمون !أ لسَّّحَاتِ ٍَ إِذَا > 7 حَصَرَ أحدهم الْمَوَ ا ت قال 
3 اك 4 اعوج ان يكوريش وز زع كت ل 


0 


0 


الله حينَ أَدْرَكَهُ رق لقَالَ َامَنت أَنَهُم ل إِلَهَ إِلَا الى امت بد بَنوَأ إِسَيِيلَ * 
لوقي 0 الحا إل 5 ا 7 ءَامََتٌ به بنوأ ل فجعل نفشة تَابِعًا لبتي 
إسرائيل» وكاد من بل يله لكن قبل له. آلكَنَ #. يعني الآن تُؤْمِنْ وقد 
عَصَبَتَ صل وكست من الْمَفَيِدِينَ © فَأَلْيوَم تيك ِبَدَنِكَ # [يونس:١475-91]»‏ 
5 2-6 لِمَنَ حَلْفَكَ * مِنْ بَنِي إسراتيل « ايك [يونس:47]؛ لان بَنِي إسرائيل 
و ا لاسر ف ار اير 
نفشه إِّا إذا شَامَدَ عَدُوٌه َذْمَلَكَ؛ لأنّه يع في لوب بني إسرائيل أن الرجل تَبََا 
بأيّ وسيلة» لَكِنَ الله عَيَِجَلٌ بِرَحْمَتِهِ بتي إسرائيل أَظْهَرَ جِسْمّه طَافِيًا عَلَ الماءء حتى 
شَاهَدَه نو إسرائيلٌ وَاطْمَأنُواء ثم ماذا بعد ذلك؟ أين ذَّهَبَ؟ أَكَلَنْهُ الحيتانُ بلا شَكُ؛ 
لأنَبَِي إسرائيل لا يُمْكِنُبأيّ حَالٍ ِنَ الأحوالٍ أن َأحُدُوا جْ َوْعَوْنَ لتكون عَلَ 
ثريا أبدَا؛ ولهذا دَعْوَى: أن فْعَوَْ ُو يِف أهرام ضر ليْسثْ صحيحة» وغي 
مقبولة؛ لأنّه لايَدُلُ عَلَ أنه مو لا أََرَ ولا نر في التاريخ» والنظرٌ أيضًا لا يبل هذاء 
أتظنون أن بني إسرائيلٌ يُسَاهِدُونَ عَدُوّهم ويأخذٌوئه تحَمَةَ في الأَثّريّاتِ؟ أبدًا لو رَأَوْه 
ومَكنُوا منه لَمَطّحُوه ربا إِرَبا أو أَحْرَقوه بالنَار. 

عَلَ كلّ حالء فِرْعَوْنَُ آمَنَ حِينَ رَأَى الموت ولم يَْمَعْه إيمأنّه فلا يُقبَلُ منه. 

الثَانِيةً: السَّمْسٌ الآنَ تُمْرِقُ من المَثْرِقِ» ذا جَاءَ ما يُرِيدٌ الله تَعالّ أن 
رقفب من العذرب آتن كل لأس حلى عفر با ينونه لكن لايَنقهم؛ 
قال الله تعال: ##يوم يَأْقِ ب نفع فسا إيملها ل مَكْنَ ءَامَنَتَ من قبل 


عر 


0 تعض ايت رَيَكَ لا 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات ) لقيلا 


أو كُسَبَتْ فه إيمكبا حر [الأنعام:54١]»‏ وقال لي صل الله عليه وعلى آله 0 
الا تَنْقَطِعٌ الهجْرّةٌ > حَبَى تَنْقَطِعَ التَوبَة وَكَا تَنْقَطِعُ التوية 3 حَبَّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ 
مَغْريبًا»!". 

ل العوث:وانت للم تش الله نت 
غلكاه اليه تت ينه اللو تت علتناة الله إن تاقون كل قا للشاعل كل 


5 


سىء فدير. 


وو وري كيت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم (41/9؟). 


1484 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس : 


0 لالظ ا ك2 2 له سس عطاس آآ 1 مت اس سلا السام 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَينَ» وَأْصَلْ وَأَسَلَّمُ عَلَ نا حَمَدِ حاتم النيّنَّه وَعَلَ 


ليما 
هه 4 


آلِهِ وَأْصَحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا يَعْدُ: 


0 6 5 و م د با سيره مود .وه لك رس محت نس حتت الل #اادات كط 0 
قوله تعالى: #يكأيها الَذِينَ امنوأ أجينبوا كثرا مِنَ ألظنَ إرك بعص ألظنّ إن ولا 


بحسَسوأ ولا يغب بَعضَكُم بَعَضًا # [الحجرات:17]. 


ثم قال عَرَيبَلّ في ضِمِنٍ ما ذَكَرَ من الآداب العظيمة في سُورةٍ الحجرات: 
#تاما ادن -امئُوأ نبوأ كرا يِنَ لطن 4 لَمْ يَأمْرْنَا جَزَّوَكا أن نَجْتَنِب جميمَ الظنٌ» بل 
قال: بيبا #» وما قالّ: بعضّ الظنٌ» بل قالّ: كيرا من لطن 4 يعني لاكلّ الظرٌ؛ 
لأن الظنّ المَبْنِنَ على القرائن البينةٍ لا بأسّ بهء ولهذا عَمِلَ به النبيّ عَلَتوا تالمكم 
في غَرْوةٍ خيب» حيث سألَ عن مال حَُيٌّ بن أخطب, وكال رَئِيسَ بني النصيرِ» وطبعًا 
اليهودٌ عندَهُم أموالٌ كثيرةٌ فسألّ عن مالهء فقيل لهُ: أَذْمََنْهُ النقاثُ والحروبٌ» 
يعني قَنِيَ لكثرة الُروبء ودَّمَبَ امال فأمرٌ النبيٌ بك الْبيرَ بنَ العَوَّام أن يَضربَ 
الرجل الذي قال: إنمالة أكلثة تتروت؟ لآن الوضول قال اليد ا وَالَالُ 
َكْثَرٌ مِنْ ذَّلِكَ) فكيف يَفْنَى الال والمُدَّةٌ قليلةٌ والمال كثيت» ولا يَفْتَى المالّ الكثيث في 
امد القليلق» فهذا بعيدٌ» فلم مسّهُ الزْبيرُ بعذاب» قال قد رَأَيْتُ ييا يَطوف في حَربَةٍ 
هَا هُنَا. قَلَهَبُوا قطافوا فَوّجَدُوا مَسْكَ ثور مملوءًا ذهبًا”". يعني جلدَّ الثور مملوءًا 
ذهبًا دَفئهُ حب بن أخطبَ. 

الشاهدٌ من هذه القصةٍ أن النبيّ يك عَمِلَ بغالبٍ الظنٌ» حيتٌ إن عَزَّرَ هذا 


.)0199 رقم‎ ,561/١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) 6م14 


الرجلّ حتى دل على موضع المال» ولهذا قال عَرَِجَلّ: «اجيبوأ كيرا يِنَّ لطن 4 ثم 
قال: «إرك بَْعْصّ لطن إِنْرُ 4. وليس كل الظرٌء فالظنٌ المبْنِنُ على القرائن البينة ليس 
006 

ولكن إذا ظََنْتَ بأحد سُوءًا فأنتَ لست مأمورًا بأن تُنَقَبَء ولهذا قالّ: ولا 
يَسَسُوأ 2# فلا يَتَقَتْ » بلٍ ابتعِدٌ وتَرَوٌ في الموضوع حتى يَتبينَ الأمر. 

قوله: #وَلا يَْبَ بَمَضّكُم بَمَضّا 4 الغيبة و َسَرَها النبئّ بل بقوله: ذ 
با يَكْرَه من عَيْبٍ خلقيّ» أو خَلقيٌ أو دِينيٌ أ أوأيٌ عيب هة. 

والعيبٌ الخلقىّ أن نقول: فلان الأعورٌ. الأعمّى» الأعمش» الأعرخ» وما 
أشبة ذلك مما يكْرَه أن يُوصَف به. 


ةي 
١‏ اذها 
ةي 
ظً 
© 


2 أن : تقول: فلانٌ كذاتٌء فلانٌ كثيٌُ النوم في مجالس العلم. الْمُهِمُ أنكٌ 
تَذْكُرٌ فيه عَيْبًا لقي كالكَذِبٍ والخيانةٍ وما أَشْبَه ذلكٌ. 

والتعبديّ بأن تقولٌ: فلانْ مُراءِ فلا ضعيفٌ الدّينِء وهذا الخلقٌ الأخيدٌ من 
خلق المُنافقينَ» ى| قال عَرَسَلَ: « الت يَلْمِرُوت تلوت من الْمَؤْمِنِينَ 
نف ألصَدَمت وَاليرت 5 جَدُونَ إلا جهدهز يحون من سير لله ونع وَكم 
عَنَابُ لليمُ 4 [التوبة:6/4 فَالَافْقٌ خبيث» فإن تَطَوّعَ الرجل بمالٍ كثير قالّ: هذا ماي 
وإن تَطوّعَ ال قليل قالٌ: إن لله غَنِنٌ عن صاع فلانِء فالمنافقٌ يلور المؤمنَ. 


٠ 8 ع 35 م‎ 2 4 2 0 . ٠. 
فِالمُنافِقَ عدؤء ولو تَدبرتُم سورةً المنافقينَ لعَرَفتُم قيمةً المنافق في المجتمع.‎ 


.)509( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم‎ )١( 


61 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وى روف 


قالّ الله جل : #هرالْعَدُوٌ دم [المنافقون :]» وما قالّ: هُمْ عَدُوٌء بل قالّ: هر 
لْعَدُرٌ4» وهذو حُمْلةَ يقولٌ العلان: إنها تَقَتَضى ي الحصرٌ يعني كأنة قالّ: لاعَدُوَ غيرهم. 
وانظر مثا إلى قولهم الكذبّ» يقولوق: هم الَذِنَ يَقُولُونَ لا نفِهُوا عل من 
عند رَسُول الله حَوّن يفوا 4 [المنافقون:17]» و(حتى) هنا ليست للغاية ولكنها 
00 م لك ع. لهم و ىنال صير لاع 5 
للتعليل» يعني لا تنفقوا عليهم لأجل أن يَنفضوا عنه» قاتلكم الله امها المنافقون. 
أتظنون أن أبا بكر وعمرٌ وعثهانَ وعليً وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس إذا لم تفقوا عليه 
يُنفضوا عن سبيل الله؟! 
الجوات: د كرد لعن تي ليان الهسزلا اود سول الله وَكلن 
بأرواجهم؛ ولا يمكن أن يفصو اعنة إذائه عصيت اللفقة إبذا 
0 
اناس -يعني جُموعًا متفرقة- َلِيعًا أَنْ يَفرُوا وَيَدَعْواءَ. فقال أبو بكر ب يوالتَدُعَنْهُ: 


موي 


امصّصُ بَظْرٌ اللّاتِ)ء والبَظْرُ هوَ المَرْجُء كأنة يَقول له: اذمَبْ لِإكَكَ الذي تَعْبه 

وامُصّصٌ بَظْرّه. وهذا كلام قوي: «امْصَصُ بَظْرٌ اللاتٍ) 0070 وَنَدَعَةُ!)!". 

فإنهم لايَذهبونَ ولا يَدَعوئّهه وكذلكٌ لو أن المُنافقينَ مَنعوا المالّ -والله- لنْ 
تفرعو عن رسول الله يك ولن يَنقَُوا عنة. 

ويقولونّ أيضًا: «لِّين تَجَعْمَا إل الْمَدِسَةِ لخرجره أ 
بالأذلٌ 


[المنافقون:48]» ويعنون بالأعرٌ أنفسَهمء وبا 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم ,71/7١(‏ سفقة 


دروس التفسبر( سورة الحجرات ) /الما 


٠ -ِ 5 ٠ 2‏ 0 ل 
لكن قل لعا في الرد عليهم في الأولى: ا 
له َف ينقُرا4» قال: الرّقُ ليس بأيديهم. وله حَرَنُ لواب وَالارْضِ ولك 
لْمكقةِ شيو 2 دري ن# [المنافقون /ا]. 


<2 


وقالٌ تعالى في الثانية: #وَلِلَهِ لزه وَلرسُولِهء © [المنافقون:8]» ولم يَقلَ: والله 
ورَسُولَُهُ الأعز أنه لوقال: واللهُ ورسولّه الأعز لَوَاقَقَ 00000 
قالّوا: الأعز والأذل» التق الل مائو عليهط ببذة الصيقةة » بل قال: #ويله الْعِرَّهٌ 
وَلرَسُولِء #» والمنافقون ليس لهم شيءٌ» فلو قالّ: والله ورسولة عب 557 منة أن 
كاري البرعر ركه لعي لور هُمْ دل ما يكوث فهم يتّقَونَ الناس 
دلا يعون اله ويَستَخُْونَ من النا ولا يَسَشْفُونَ ناه وهم أذل , بني آدم؛ لآنة 
ليس عندَهُمٌ العزيمةٌ ولا يُصَرّحونَ به| في قُلويهم» بل هم أَذْلَامُ يَتّقَونَ الناسس 
ولا يَتَقَونَ الله ويخشونّ الناسّ ولا يخشون الله عَبَيَجَلّ. 

قولّه تعالى: #وَلَا يده تب يََضّكُم بصا 4» ذَكرًْا أن الغيية: ذكرٌك أخاك با يكرف 
وإنها شميثْ غِيبة؛ لأن الإنسانَ يتكلّمُ في غَيْيةٍ الإنسانء فإن ذَكرَهُ ب يكرَهُ في حضوره 

واعْلّمْ أن الغِيبةَ تتضاعفٌ بحسب آنارهَاء فِيبةٌ القريب أشدّ مِن غِيبة البعيد؛ 
لأن فيها إثمَ الغيبةٍ وإثمّ القطيعةء وغيبةٌ العُلماءِ أشدٌ من غِيبة العامةٍ؛ لأن غِيبةً العلماء 
فيها غِيبة الشخصي وذمٌ ما يحمِلَهُ من شّريعة الله والعَالِمُ إذا كان يُعَلَّمُ الناس الخير 
ثم سُلْطَ عليه إنسانٌ فاغتابَة سوف لا يَقبَلُ الناسٌ منهُ ما يقولُ مِنّ الخيرء وحيئكلٍ 
يكونُ الذي اغتابّ العالِمَ جَنَى مَرّتِينِ؛ٍ الأولى على الشخص والثانية على الشريعة 


44 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التي يخِْلّها. ولهذا كانث غِيبةٌ العلماء أََدَ إِنّا وأعظعَ عقوبةٌ وأكبرَ من غِيبة العامة 
فالعاميٌ تَعْتابّه ويَتاَئدٌ في شَخْصِه أو لا يتأث » لكن العالِم يتأثر رٌ في غيبته با يدعو إليه 
من شّريعةٍ الله» فتكونٌ أنتَ السبب في عدم قَبولٍ الناس شريعة الله التي يتكلّمُ بها هذا 
الغا ْ 

المراء وؤُلاةٍ الأمور أشدٌّ مِن غِيبةِ عامة الناس؛ نعي اعادو دلاة 
الأمور تَتضَمَنْ شيئين: الغيبة الشخصية» وعدم طاعةٍ الناس لهم وعدم انقيادهم 
ل لي منّ الفومّى واختلال 
الأمن ما لا يَعْلّمُ به إلا الله» فالذي يَضْبطٌ الناس شيئان: العلماءٌ الأمراٌ» أما العلماءً 
فيَضْبطوكبُم في بيانٍ الشريعة» فيقولٌ لك العالِمُ: هذا حلال» وهذا حرام وهذا 
وَاحِبٌ فَتَمْيِ وراءه» والأمراءٌ يُلَزِمونَ الناسٌ بتَنفيذٍ الشريعة» فهذه وَظِيفد 
ويُلزِمونَ الناسٌ بتحقيقٍ الأمنء وعَدّم الإخلالٍ به. 

والأمرنٌ -أيها الإخوة- ليس رخيصًا والله. قال تعالى: #وَصَرَب أنه مثَلا َرَيَةٌ 
حكات: امه مطمينة انها :زرفها: رعذا 00 مَكَانِ © [النحل:7١١]»‏ فبداً 
بالأمن؛ لأن الأمنَ ليس بالهينِ» فإذا تنائرَ الناش ورَكِبُوا رُوسَهم وكل إنسانٍ له 
رأيٌ» وكلّ إنسانٍ يحْكُمُ برأيه على غيره؛ فلنْ يكونَ هناك قائد ا َوْصَىء ولهدًا 
أمرّ النبي َاسَكةولتََمْ المُسافِرِينَ إذا كانوا ثلاثة أن يُوَّمّروا أَحَدَهم'"؛ لثلا 
يَتنارّعوا. 


شعن 0ك وي د الي و ا 5 2.5 )رمه 5 
وافرض أنَّ ثلاث ليس لَهُمْ أميرٌ في الب فقال أحدُهم: تَتَوقّفُ لنتعدّى وقال 


.)75١8( أخخحرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة ا لحجرات) شنا 


م 
يما 


الثاني: تَمْشِء فقال الأولُ: تَتوقّفٌ ْنَا منَّ الجوعء فقال الثاني: لاء اضر ما جعْنَا 
د فهذا تَناقضٌ وتنافٌ فلا بدّ أن يكونّ للناس قائدٌ مطاعٌ. 

واد الستلمي اعون 53 غا+ ومظاغوة لاما :فالات قن الدول الكافرة 
الدستورٌ كما يقولونَ حاكمٌ فيهاء فهرٌ الي يِحْكُمُ الناسّء وهو الذي يُنَظمُهمء ولولا 
الدستورٌ لانفلتتٍ الأمورٌ لكن نحن نِظامّنا مأخودٌ منَ الكتاب والسُّنَةِ ومنهج 
الصحابة والتابعينَ لهم بإحسانء فلو أن الأمر يُرِكَ قَوْمَى؛ لال سروت 
فيهمْ وبا ليس فيهمْء وسّكِتْ عَن حََاسِيْهمُ التي تَنْقَورٌ مَساوثُهم فيهاء حَصَلَتْ 
تفي لما الها ا ولا يتا أنْ أَذْكُرَ وأضَمَ التّقاطً على اروف في التمثيلٍ 
ببعض الدولء فَمَعْلومٌ عندَكٌم ما الذي حَصَلٌ بالتمردٍ على وُلاةٍ الأمور منّ القتل 
وانشدلال النماء: 1 


والحمد لله الذي بنعميه تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا حمدٍ وعلى 


١ 


ىا 
ا 


و ع٠‏ + 


ع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأْصَنٍ وَأْسَلَمُ عَلَ ينا محم حاتم اليس وَعَلَ 
آل فقا عي بعصا ع تدم 


لَه تعال: ##يأيا الدب انوا اغتيا. كر اين ان إدكك ينض الطن | و 


و له سا حت لا 


جَتَخأ 0 بنك بن ل ا ' تاج ندر : 
ا 206 َوَابٌ يحم © [الحجرات:17]. 
قَوْلَهُ: ييا ادبن َاممُواْ لبوأ كثيرا مْنَ لظن 4. 

اَن ما يََ مَمهُ الإِنْسَانُ في الغير يدُون عِلْمِ؛ ٠‏ لكن لِمَرائنَ أوْ عََلَاماتٍ ظَنَ 
1 تود كاده الب بك منَ الظنٌ» وَقَالَ: (إِيّاكُمْ افد إن الظنّ أَكُدَّتُ 
ليث" 

وَقَوْلُهُ تعال: «ويرا يَنَ طن 4 يُعْلَمُ من أنَّ عض الظرئٌ لا يبُ أَنْ تَجْتَيبَة 
وَدَلِكَ الظنٌ المَبنِيُ عَلَ القرائنء فالظنْ المبْنِيُ عل القرائِنٍ يجورٌ أن تَعْمَلَ به. 

والقرائنٌ إما قوليةٌ وما فعْلِيةٌ فَقَدْ يَقَولُ الإِنْسَانْ قولًا يحتمل أَنْ يَكونَ 
أراد سوءاء وَجخْتول أن يكون أرَاد خيراء متَخِْله على ار لكن ذا كنا عم عَن 
هَذَّا الّجل وعَنْ سيرته أنّه سَيَجْ فيَجورٌ أ لنا لَنَا أنْ نَظّنَّ مِبَذَا القَوْلٍ أنّهِ أَرَادَ الشى 
ويس عبان وله فل «رك بص اللي يذ 4: فَالإممُ يكونٌُ في الظرٌ الذِي 


وو ترهس 
بْنَ على قرائنَ 


5 2 0 كتاب البى والصلة 0 00 اليه 0 ا 
والتناجش ونحوهاء رقم (750577). 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) 16١‏ 


1 - َه رماي هه سم 00 جو ع جد ع 
قوله: #ولا بحسَسُوأ 2# أ 1 لا يتجسس د على أخيه» فيهتبل غفلاته. 


ولص لاقف 0 َالَ النينُُ صل الله عليه وعل آله وسِلَم فِيِمَنْ 
م )0 


َب عَورَة أي: ١فَإِنَهُمَنْ‏ يتَعْ عَوْرَةَ أَحِيدِ ينع الله عَوْرََهُ حَنَّى يَفْضَحَهُ في بَنيها". 
وَمبَذَا تَْرِفُ ضَلالَ مَنْ يبُعونَ مَسَاوَِ النّاسِء وَعَوْرَاتٍ النَّاسِء فبعض النَّاسٍ ذأ 


سَمِعَ عن أخيه سُوءًا سواءٌ كَانَ قَوِْيَا أو فِْلياه فَرِحَ به» وطارٌ به في الآفاق» وإِذَا سَجِعَ 


خيرًا كتَمَه وَهَؤُلاءِ همُ القومٌ الَذِينَ يتبَعونَ عَوْراتِ المُسْلِوينَ» فَهَؤُلاءِ يَفُضَحْهُمُ 
سيت 


ولا ين بَسَشك بمَضّا» وَالغِيبةٌ فسّرَها الب يكل بأئهَا: («ذِكْركَ أحَااء 


0 البو و فلو :عر تدنيانته أ أعور 
هذا عيبٌ خلقىٌ» ولو عيّرتة بن أحقٌ فهَذًا عيب خُلَقِىٌ. 


نلا يل لِإِنْسَانٍ أَنْ يَغْتاب أخاك إِلّا إذَا قَصدَ بذلكَ النصح وَالتّحذِيرَ من 


هذ ابلس يه قد وك دالب ف فإ اطع بعت قيسأنث ل الي 


1 


عله تحت خطها معاوية 7 ع ستيان وخطها ابو هم وَكلاهما من 


الصَّحَابَة فَقَال الي عد «وَأْمَا مُعَا معا 7 ويد فسعاوك: لا َال لمق أي : 2 فقي دايا 
ب جَهم جل لايق عَصاه عن لاو أ : رت 50 «وَلكِنِ انكِحِي 


- 
رمي 2 


افو ا 1 د بد ابن مَوْلّ» وهو رَيْدُ بن حَارئة» أَعْتَقَهُ الدب ب فكَّانَ من 

- 0 اه اه 0 ره وس اه 0 و 
لكوك كتواينة اسنامة مول أن قر كان أو و1 فهو مزل #الكتجى انام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم (58/5). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم (59/9). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم .)١585(‏ 


هط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَكَرِهَنَهُ فقالّ: ١انكِحِي‏ أُسَامَةك ‏ 6 فنَكَحَتَة فَوَجَدتَ فيه خيرًا كثيراء وَاغْتبَطْتٌ ب4. 


0 ع افوس 


لاا ويَهُ قَصْعْلُوكَ لَا مَالَ له ولا شَكٌ أنَّ مُعاويةَ وأبَا جَهم 
يَوَسَدْعَنها مها لا يَرْضيانٍ بذَّلكَ لكنّ هَذَا منْ بَابٍ التصيحَةٍ. 


00 


ومن باب اللُصبحة أيضاز جه أَحَدٌ يَسْتَشِدْكَ في شخص يريد أَنْ يُحَامِلَهُ بيع 


- 0 
و اع ع 2 و - ه سمس 4 ع7 


أو شراءء وأنتَ تَعرف أن هذا الفخف ذو كات فحت علبك أن تقول هذا 
الوبجل خات لا تعاملة: 

نَوْ أن أحدًا اْتَشارك في شَخص حََطَبَ ابتته وأَنْتَ ترف 8 
الشّخص عيبا يرد به النَكَاحُ» وَجَبَ عليكٌ أَنْ بين العيت» ولكنْ إذَا عَلِمتَ أنَ فُلانا 
حَطَبَ منْ فلانِء وأنت تَعْلَمُ أنه ليس كُمْئَا؛ لأنّك تَعرف أنه مُضَيْعْ للصلاة وأنهُ 
شرّابٌ لخمر» َيَجورُ َكَ أن َو لأهلٍ البنتٍ المَخطُوبة: إن الخاطب كَيْسَ كف 
حَتى وإن لَمْ يَسْتَشِرك؛ دن ١‏ الدينَ التَصيكة) !ا وادة أنتَ تَعلمُ أن وَل ارا لو 
لا درجت عل ايها وبا اليد 1 لي ال اك 0 
روح ابتك مثل هَذَا الرّجلِء قلا تَرْصَى أَنْ يُرْوّجَ أخوك المسلمٌ مثل هَذَا الرجل» 
والتنّاصحٌ بين المُسْلِمِينَ واجبٌ. 

بعض النَّاسٍ ابي بغِيبَة صِنْقَيْنِ من الئاس غِيبَتّه| شَرٌ عض : 

الصّنفُ الأَوّلُ: العُلََاءُ. 

الصنففثُ الثَاني: الأمراءً. 


.)٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يِل امن غشنا فليس منا», رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) ل 


فغية هذ َدَينِالصّنفينٍ شد من غِيبةٍ سَائرِ النَّس؛ أن سَائ اناس الصَرِرٌ 
فيهًا 0 بالشَّخْصٍ المُغتاب» كد الأمراء فَسادٌ لِلْمُجتمّع وَرَوَالٌ لأميه 
وَأَقُصِدُ بالأمراء َعْلَ مَا يكون من رَئِيسِء أَوْ مِنْ مَلِكِه أَوْ رَئيسِ مهُوريّة أو غَيْرٍ 
لِك قَغِيبةَ هَؤّلاءٍ قَسَادٌ لِلأَمَة كُلِهَا؛ لِأَنّهُ يُسْقِط مَيْةَ ذِي السُّلطانِء فَإِذَا اغتَبْتَ 
الرّئيسٌ وَاعْتَِتٌ المَلِكَ سَقَطتْ هَيْنهُ في أَعْيْنٍ النَّسسِء وإذًا سَقَطثْ هَيْبنُه في أَعينٍ 
النّاسٍ سقَطت طَعِتّهُ وتؤْجيهائه» وبي النَّاسٌ فَوْضَىء وَلَا يجُورُ أن تكونّ الأمة 3 
فوضى. 

َالنبيٌ يكل أمَرَ المُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا ثلاث أن يُوَمُوُوا واحدًا منهّم؛ لِأَنْ تر 
النَّاسٍ بلا أمِيرِ صَرَرٌ عَظِيمٌ وفوضّى؛ وَلَهَذَا قال القع 
لَاِيَضْلْحُ النّاس قَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ 

وحبَّى البهايمُ لا بُدَ لَهَا من قَائدِء فَالظاءٌ أو الطيورُء لا بد لكلّ طَائفةٍ أَنْ يكونَ 
َهَا قَائدٌ فَالظََاءٌ في الصَّحْرَاءِ تَجْعَلُ قَائدًا تَئِى وَرَاءَه؛ وَلِذَّلك الصَّيادُ العاف 
يَصْطَادُ أو َ م يصَطادُ ازَعِمَ» وَإِدَا اصطا الرَّعِم تحر البَاقونَ» ثم اضطَادهمْ شين 
نيهم يبرو وََا يدون أحدايَقُودُهم» وَكَذَاك في الطّيورء انر إليها في 
جر الكراء د أن فق مُقَدّمِها واحدًا تَقَنِّي به فَإِذَا كَانَ ملا هُوَ حال البهائم فَكَيفَ 
ببني أدَم. ْ 

ومن اغتات الأمداء ذَّوِي السَّلْطانٍ سقط مَيْتّهمِ في ُلُوبٍ التَامء 5 م صَارَ 
ل باهو ما الوب ماحد خا عَلَيْهم وَالكرامّة لَهُمْ وَيوَدّي 


)١(‏ هو الافوه الأؤديء انظرنباية الأرب (8/ 4» ونتمة البيت: ولا سراة إذا جَهَّاهُم سادوا. 


نمطا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الأمرُ الثاني 
و 
لأنألإي ع تل سود وطريق واحبد. وَل - 
ل 8 2( ع الى 85 ا 0 
عل عثمان بن عفان ل وانَهَعَنْهُ لأمّ نّم عل َل بن أبي طالب ل يَوَلتَدُعَنك وهكدذًا 
فَسَدتِ الأمة يسبب ا 


١‏ الع 


َإِنْ قَالَ قال: ذا كَانَ الأمرَاءُ يهم مَحْصِيةٌ هَل تجِبُ عَلَيْنا طبهم كود 
07 5 

لواب ٍ 00 فَقَدُ . بطّاعدٍ 0 ارد 0 فإذًا أُمَرَ 8 

0 


ًَ 


اع حت إن الول عََوا لص و صَلاوالسَكه ير بد كر ا أكمة يوون لد )ز 
يُمِبتُونَ الصَّلَاةَ عن وَقتِهَاه وأمَر بطاعتهم» حب إن الصَّحَابَةَ استأذئوة في مُنابدَةٍ 


أمثَالٍ هو لاءِ» فَقَالَ: دل ما صَلواو" وفي لفظ : «لامَا أَقَامُوا الصَّلاة)7". 
وعلّ هَدَّا فالوَاجبُ إِذَا رَأَيْنا وليّ الأمر عَلَ مَعْصِيةٍ بِالنّسْبَةِ لأوامره الَتِي 


© فيه وو 
دص حه 


يت نَمَخْضةة الولحب الطاعة. وتخطييئة عل تفينة» و تحب علينا صحة يل 
5 ف ا ا و ا ون اس ال اك ًَ و هر 
من الذين. حتى قال 6 صلى الله عليه ه وعلى اله وسلم: «الدين النصيحة». قلنا: 
لِمَدْ؟ قَال :الل وكاب وَِرسُولِهوَلِئِمَة ملحن قبل المُسلحينَ» وعَائيم 7" 


28 َنْضْحٌ وُلاةٍ الأمور أَبْلَمْ من نُضْح عَامَةِ النّاسِء يحِبُ كينا أنَر: نَتصَحَهم. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيه يخالف الشرع. وترك قتالهم 
ما صَلُواه ونحو ذلك» رقم .)١1805(‏ 

.)١١؟547 أخرجه أحمد (358/7). رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي وكللو: «من غشنا فليس منا»؛ رقم (؟1١١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) 1040 


وَيْسَ يِنَ النضح أن تُعْلنَ عِنَ مَسَاوئهمْء َهَذَا لا يَزِيد الأمرّ إل شِدَّة وبلا 
ولح بطري العلب لالج ولا ون - منج أهْلٍ السّنةِ عق حَتَى نه قبل 
لأسامة بن زيد في قضية َع عن بنٍعَذَد تن قل أتْرِيدونَ أَنْ تُسْوِعَكُمْ 
م تتقولُ لَهُم؟ َالإِْسَانُ اصح لا يُشَهرُبؤْلَاةٍ الأمور مُدَعِيا أنَ ذلك نَصيحةٌ بل 


الواجبٌ أن يَأ اليوتٌ مِنْ أَبُوَايها. 


وهنا قَنَواتٌ يُمْكِنٌ أَنْ تَصِلَ بالنّصيحة إِلَ وَل الآمر بدُونِ أَنْ تكون تَشْهِيرًا 
وتفيطفة 1 لان لني ا لول اند ازإانقاكت» فلوت لعن عفة ا وفنا للا لاق 
نَسيكونٌ التمزقٌ وَالتَمَوّقُ بَيْنَ الرّعية ورُحَاتَِاه وَحِئَِ يَكونُ الشجٌ والفسافُ ولكنّ 
النصيحةً وَاجبة وَيحِبُ عَلَ الإِنْسَانِ أَنْ يَسْلْكَ أقرب طريق يَحْصُلُ به المقصودٌ 
َكْنْبُإِلَ وَل الأمْرء لكن لَيْسَ عَلَ طريتٍ النّحَزْبِء وجمع الآراى وجمع التّوقيعات؛ 
نذالا ميث وَإنا يسَح لصح الم عل ان م ُو انفتارء وود 
اناد ويَذْهَبُ بها بتفيِه إِنْ كَانَيَتَمَكَّنُ منَ الؤصول إِلَيْهِم» أو يُرْسِلُها مَعّ من يَصِلُ 


إِلَيّْه وإذا فعل ذلك يَرنَت ذمتَة. 


١ 


فَالمسؤُولُ عنْ صَلاح الرعيّةِ وِصْلَاحِهًا هُوَ الراعِي وَلي الأمْرِء وإذًا أخطاً في 
نَيْءِ أَقِمْ عليه الحُجَةَ با تَكْنْبٌ له بالنصيحة» ّ إن اهتَدَى فَذَلِكَ المطلوبٌء وإذًا 
الأمْرُ الثاني : غِيبةٌ العُلَاءِه وغِيبة الُلَاءِ ليست كَغِيبةِ عامّة النَّْسِ؛ لِأنّهُ يترَنَبُ 
علَيْها رَدٌ الشريعة الَتِي يمِلُها العَالِمُ ونم تَعْلَمون أن الغلا ورنه الاستا وان 
القن كرتترن لعي و عاد اللواايت الخ أن تيو ا نكال عل اقرو الل مناه 


قلطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 00 6 روس 0 0# ل رز 00 جم 
الاصل في العالم؛ لان العَلَاءَ في الشعوب كالنجوم في السّمَاء» ينون الشريعة. فإذا 
اغتيب العلمَاءٌ وصارٌ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ هم إلا بيان مَسَاويٌ العُلَاءِ فإنَّ النّاسَ سَوْفَ 
2 نر * وهار ود اي ع ل و أ * ولاك شق ص 
سقط من أاعيئهم مَهَابةَ العلَاءِء وإذا سَقطت مَهابة العلَاءِء لزم مِنْ ذلك سقو 
000 وفوف دا 2م ره 
الشريعة التي محْمِلومَا؛ آعم سَيقولون: هين هذا العَالِمَء ونتركه. هذا قال كذاء 
وهَذًا قَالَ كَذَّاء مَمَ أنه قد يَصْدُرُ مَا يَقَولّهُ العَالمُ عن اجتهادٍ لا يَعْلَمُ بطْرقِهِ هَؤٌلاءِ 
الْذِينَ قاموا يتَكَلمونَ فيه. 

فيَحِبٌُ عل الإنْسَانٍ أن يُقَدّرَ الأمُورَ ويّزتها بِمَوَازينِ الشريعة» ولّيس بِمَوَازينِ 
العَبْرَة والعاطفَّة» وَالكرّاهية» وَلَا أَحَدَ مَعصومٌ منّ الخطأء فَالعَالِمُ مُحطٌِ إِما في 
الحكم الشَّرْعِيّ» أو في الاستدلَالٍ عَلَ الحَكُم الَّرْعِيّ» أو في المَنهَجء وَهُوَ مَوضع 


َل 
رلة. 


1 


3 


ام 95 خا 1 ص 0 6 وه 
ومن النصيحة للعالم ومن النصيحة للأمة ألا يشهرٌ بالعَالِم» بل ينصح العَالِم» 
وه و دور 7" و5 2 وعم م و ر انع 5 َو 
ونصح العالم أوكد من نصح العامة؛ لان العالِم إمام يدخل في قول الرسول 
عَلَيهااضَلاوالسَلام: ١وَلأَيَمَةِ‏ التُشلهين)!” فالعالم يُقتَدَى به فَإِذًا أخطا فالواجبٌ 
عليّك أَنْ تُنَاقِمَهُ يرا بأدب. فالعَالِمُ يَرَى أَنَهُ أكبرٌُ مِنْكَ قَدْرَا وأغرّرُ مِنْكَ عِدَاء 
اق ىه اقفو ووه فا اموق قن وو باط اي كشا اه 
وأقوّى منك فهاء فلا تأت أُمَامَ الناس وتقل: يا فلان» أنت قلت: هذا حَرامٌ» ما 
2 70 13 ََ مدوات ,وه رع 0 50 0 عله 7 ان م ررام اراس 
دَلِيلكَ؟ لكِن لو ذَمَبْتَ إِلَيْهه وَقلتَ: سَمِعْتَ أنّك تقول: هَذَا حَرامٌ وأشكلٌ عَلَّ 
ً 9 م و> ارلا 6 اس و - 00 أذ - ل سه 
وجه الدليل. َفِدْن جَرَاك الله خيرًا. فتجد العالم يتهلل» وَيَنشرح صدره. ون 


الدليل. 


.)٠١17( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي وُلِ: من غشنا فليس منا». رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) يذل 


ُمَ اعْلَمْ أن الآفة أن كثيرًا من النَّاسٍ يَنقَلونَ إِلَيْناوِلَ غَيرِنا عنٍ العْلَاءِ أَْءَ 
صِحَةَ لها إطلاقَاء فَيَجبُ عَلَ كُلّ مَن ثُقِلَ إِليْه له عن الغالم كين ة يدي أنه خط أن 
يَتتََتَ من الناقل» وما أَحْسَنَ مَا ذَمَبَ لَه شبح الإشلام ابنُ تَيِْيةَ في كتابه (منهاج 


000 َم > 


الذ) يت كان إذَا ذكر العناذة الم ذودة كان وَل ما يقول: أوَّلا نُطالِبٌ بِصِحَةٍ 

النقلء وَهَذِهِ هِيّ 00 وإذًا لَمْ يَصِحّ النقلّ بَطَلّ كُلْ شي فإِدًا جَاءَكَ إِنْسَانه 
وَقَالَ: العالمٌ الفلانٌ يََولُ كذا وكدّء فأنتٌ تَُكِرُ هَذِه المَقالَة يبت من الناقل» قد 
يكون عَاميا لا يَعرِفٌ كُوعَهُ من كُرْسُوعِهِه ومع ذلك يَقَولُ قالّ: فلانٌَ كذاء ومو 
لا يَفَهَمُ الكلام. 

إن قِيلَ: ما الفرق بين الكُوع وَالكٌرسوع؟ 

ُلْنا: أنْشِدٌكمْ بيئا قَالَ الشباعر : 
وَعَظَحٌ يلي السام كُوعٌ وَمَايَلِي خنصَره الكرْسُوعٌ وَالرَسْعْ مَاوَسَط"" 

لظ لذي ل الى واه واي جنقرهالزسوم. لش 
مَا وسَطء أي مَا يَيْتهما. 

بعض النَّاسٍ يَتَلَجْلّحُ في حاطب العُلَّاءِ يقل أشياء عَنّْهُم غَيِرَ صَحِيحَة فإدًا 
ُقِلَ لك عَنْ عَالِمٍ ما 0 َالوَاجِبٌ علَيّكَ التبت» وإِذًا نََتَ ذَلكَ فَالوَاجِبُ أَنْ 
نمل هل ما قَالة هَذَا الال حيرا 3 صَواتٌ؛ دن الإِنْسَانَ إِذَا سَوِعَّ قولًا في أولٍ 
لوي َه حطأء مإ أل ود أنه صَوابٌ. 


ار 


ازا الدختما كالر اليك اننتقة إلى العالم» 0 بَلَعَنِي كَذَا وكَذَاء 


.)791١ /١( انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ )١( 


ملطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع 2و ع د ال “ل 20000 3 
وكنت: أطر الآمز خلاق اذلك» يقول: :ذلك نيدت و 
المُناقشَة» ومَن تين لهُ الحق وَجَبَ عليه اع فإن أصَرّ هذا لعَالِمُ عل يَاطلِ وهو 


3 
3 
8 

ب 
0 


يرَى أن حقٌّ فَوّص الأمرٌَ إل الله فَهُوَ الذي ابه 
وهنا يَرِدُ سُوَالٌ: هل الغِيبة من كَبائرٍ الذنوبٍ أم مِنْ صَعْائرِ الذنوب؟ 
الجوّاُ: الغِيبةٌ من كبائر الذّنوب» وقد نص الإمام 0 12 ألنَهُ عل 
ذلكٌ» و الدَلِيلٌ هَذًَا التَشْبيةُ الِْي ميا الله 2 فقال: #أيحبٌ أمدذكتر أن يأل 


حت مرا 


لحم أَحِيدِ مِينًا فكرهسموه # [الحجرات:11]: فلا حُحِبٌ أَحدنا ذَلِكَ؛ وَلهَدًَا قالّ: 
#مَكْهْسُمُوه 4 أي : تي ل د رو ات الكل لامر 

ابا وزيا 3 ذلك بأكل كم اليه أن لزي اغينة ليت لاببصويع أنيد افع 
عن نَفْسِهِ كَالمَيّتِ يُؤْكَلٌ كْمُهُ ولَايَسْتطِيعْ أن يَمْنَمَ الآكل. 

الذي تَعْتابه إنَّ) ممدِي إِلَيْهِ حَسََاتِكَء حَنَّى إِنَّ بعض السلف أَوْصَى إل 
وهرّ كذلكَ؛ فالَّذِي تَعْتابه إِذّا كَانَ لفن ان فإنٍ اغْتَيْتَ 
الا ور ل من حم تروك عدون ارين َطْرِحَتْ عَلَيْكَ 
طُرِحْتٌ في النَّار. 

قَالوَاجِبٌ علَينا تجنْبُ الغيبة» وأن نَدَعَ الكلام وَالمَوْضى وَالتَراعَ؛ الو صل 
ل لا ل 0 


م 


2 0 


َع الْيْطان ينهم وشت قنلهم» ورّق 6 ممروادء اللردتماء َقَولُ في 
فلانء وما تَقُولُ في فُلانِ؟! دَعوكم من فلَانٍ وَفُلانِ مَؤُلاءِ قَدِموا عَلَ رب 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) 16484 


آ هه 


وعيّنا أَنْ نَنّجِهَ إِلَ القَرْآنٍ والسَّنَّ وتَحمّظ مَا تُستطيعٌ مِنْهماء وأن تمل 
مَعَاَِهَُا وأن تَعْمَلَ بَاء وَيَحِبٌ علينا البُعْدٌ عَنِ التّزاع الّذِي يُوَدّي إل ضَيَا الوفت. 
وَكَسْبٍ الإثم. 
و مت- + 


هط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه والكورة ثور عطيوةء لكشو عل انول ين أضول الدِينِ؛ وَلِهَذَا كَانَ 
ع 
ال صل الله عليه وعل يهو وها في المجاوع الكيرةه وكا فر به في 


صلاة العيدٍ في الرّكعة الأول #ق >0 وَني الرّكعة الثاني #افتريتِ السَاعَةٌ * 
[القمر:١]»‏ أو يق رأفي الأولى «مَبّح بح آَسْمّ رَيّكَ الْخَمَلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وف الكّانية 508 َتنك 


حَدِيثٌ الْعَنشِيَة # [الغاشية:١].‏ 

وكان النبيّ يك يخْطْبُ الجُمُعَةَ بسُورة «ق #؛ لِأَنََّا سُورةٌ عظيمة ابِتدَأَمًا 
الله عَرَبسَلٌ بهذا 8 الهجائيٌ فق 6» وهُو حَرفٌ هجائيٌ ولَيْسَ لَه مَعْنّى في 
ذَاته؛ لِأَنَ اله تَعَالٌ يقولٌ: ل إِنَا جَعَلنَهُ فحنا عَرَيًا لَحَلَحكُمْ تَعَقِلْوَ 4 [الزخرف:7]» 
وَقَالَ تبَازدَويَعَالَ: وت به ل م و عَلّ قَلَيِكَ َو من الْسَذِرَِ (9م) يلسَانٍ 
عَرَوي مين # [الشعراء:97١‏ -0]165 والحروف الهجَائية اللوناة العو الل لا 


في حَدَ ذَاتهًا. 


دروس التفسير (سورة (ق) فا 


ولكن إن لم يَُنْ لها مَْنَى في حدّ دَاتهاء قَلَهَا مَغْرَى عَظِيمٌ في مَقَام التَحَدّي» 
حيث إن الله عَرَبَجَلّ كَدَى العَرَتَ. وَقَالَ: ل راون فَوَلهُم # [الطور:#]» يَعني قاله 
عَلَ الله وهوّ كَاذبٌ» «| يَمُوونَ لذ بل لا يموت (2) هَلبأوأ يدث يَعْلدء إن كاذرا 
صَدِقِيتَ © [الطور:804-7: لا نوا بآيق ولا بسُورق ولا بِعَشْر سُور ولا بوثلٍ 


القَرْآنِء فَعَجَروا عنْ هَذَ فتَحَدَاهِمُ الله عَرَيِسَنَ بأنّ هَذَا القَرْآنَ الذي أغجزهم 


م بير 


حُروف يُرَكبُون مِّْها كَلَامَهمء وَمَعَ ذلك عَمجّزوا أنْ يَأتوا بتركيب كَالقرَاً ل الكريم. 
وهَذَا يُوَيْدهُ أنك لا تكادُ تجَدُ سُورةَ بُئْتْ بالحروفي الهجَائية إلا وَبَعْدَ الحرفٍ 


َوْلَهُتَعَالَ: #ق وَالمءَانِ ألْمَجِيدٍ © [ق:١].‏ 

أَقَىَ 00 2 >, 2 - 0 ده 1 

أَقِسَمَ بََرَكَوتعَالَ بالقَرَآنٍ المَجِيده وهو كتاب الله الْنِي ين أيدينا» وَوَصَّمَه 
عديو ا عض ورم 


بِالمَجْدِء وهوّ العظمَة وَالقُوَ لأَنَ كُلَ مَن عَسّكَ بِالقرْآنِ فَسَتَكونٌ لَهُ القُوةٌ والعظمَةٌ 


روممسور ذلك 


وَهَذَا واقع» وَيُوَيْد ذلك واكم المُشَلِِنَ البوغة حَيك إتبم في :ذل وشيب لَه 
إغراشهم عن وات اللإاوعن 25 سول اط ل واجاغ أفوائيي» وتقرق الكلمة. 
َكَوْن كل وَاحد مهم يريد أن يَْلوٌ بحل أو يباطل؛ فَلِذلك تفَرّقتٍ قت الأَعةٌ ومَزَّقَتْ 
ساروا ان 


وَحَبْلٍ من ألدّانس* ل بالكرق فهذه حكومة تعاهد 


ع4 7د روت بو رهم م بو و رار وي مكلا وهل ِو 
وَهَذِهِ حكومة تَنقض العَهْدَء وصَدَقٌ الله إذ يقول: #أوَكُلَما علهدوا عهدا بده 


3 


بق مِنْهُم * [البقرة:١٠٠]»‏ لكنْ لَ) كنا محْتمِعِينَ عَلَ كَلِمَةِ الله عَرَيْجَلّ ثر ريد إعلاء 


نشكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذًَا الدِّينء ونُجَاهِدُ بالقَرْآنِء وعلّ القَرْآنْء كَانتٍ العَلَبَةَ لَنَا. 


0 الْفُرسِ والرّوم؛ لِأَئُّم يُقاتِلونَ لله إخلاصًاء 
ويقاتلونَ بالله استعانةٌ» ويُقَاتلونَ في الله ديا وشَرِيعةٌ» دا أُمروا بالقتالٍ قَاتلواء ود 
أمرو] بالشلم :ف المواة:وزذًا أمروا بالذئة؛ هاةتوا: 

ريم يله قد مَادنَ قُرّيسًا بأمرٍ الله عَرَعِجلّ قَهَادمهِمْ عَشْرَ سِنِينَ» ولكنّ الله 
َيل سَلَط و ل ل 

فَالقَرْآنْ ئ وَصَمَهُ الله عيد: ءا بل هو وِرمَانٌ يد [البروج 00 وَقَالَ هنا 
#والْمرءَانٍ الْمَجِيدٍ #. 

وله تاق اج عو تق قوفتو انان كرون عن 1 عي 
بان دَِكَ رجأ بعِيدٌ © [ق:7-]. 

لهُ: يبو 4 الفاعل فريش. 

7 «يَنَُرْ 4 أي يَعْرِفوئة وَيَصِفُونةُ بصفَاتٍ العقلٍ والأمانق» «بل يا 
جَدَهُم مَذْبٌ مَنْهُمْ كَقَالَ الَكَفرُونَ هَدَا عَم جيب 4 [ق:5]» وَلَمْ يقل الله: فقَالُوا هذا 
َي عَجِيبٌ. بل أَظْهَر في مَوْضِم الإضياره من أجل أن يُسجل عليهم أتمم كانُوا 
كَافِرِينَ. وكيد دااع عد 4ه والحيفث كر آم البعيق: يد 

زب » أَنْبْعَتْ! فالاستفهامٌ هّنا للإنكارٍ والتكذيبء «الدا متنا وكا زاب دَلِكَ رجه 


2-4 2 


بعِيدُ أ [ق:] أي : ل 


والعَجَبٌ حقيقة هو إنكار البعثء فَكَيْفَ 7 البععثٌ وَالَْنِي سَيبعكنا هو 
الت الذي هُوَ عل كل عَيْءِ قديك كيف تكد البعت واي ييعكا مُوَ لذي حَلقا 


دروس التفسبر (سورة (ق ) رف 


0000 


وَل مره والقادرٌ عَلَ حَلْقَنا أَوّلَ مَرّةِ قادرٌ عَلَ إِعادَينًا منْ باب أَوْلَ» قَالَ الله تَعَالَ : 


عه ضح ساح لل لرم برو ا“لريير بعرم 220 


#وَهُو ألََى بَدَوَا الْحَلقَ ثم بعِيده وهو أَهورث عَلَنْةِ # [الروم:77]. 

فلا عَجَب أَنْ يبس يبْعَتَ النّاسُ بعد الموتء بل العَجَبْ أن كر مكو البعث بعد 
الموت» ولد كاية الخ كود قل لو : إنَّ الله إلهٌ واحد فَقَالوا: « أبَمَلالآبلَةَ 
ماري ِنَّ دا لََوَمٌ ححَابُ 4 [ص:ه]» قالعجيبُ أَنْ يُنْكِرَ مُنكرٌ وَخدانيّةَ الله» وأن 

7 0 الَْرْضُ ممه وعدم كب حَفْيْظ * [ق:4]. 

لَهُ: لكَدَ عََنَا مَا تَفْسٌ الْأرَصُ من 04 يعني تَنْقُصُ من أَجْسَامِهمْ فإن 

1 ل الضف بنِي آدمء إِلّا صِنقًا واحدًا منْ بَنِي آدمَ لا ؟ 
الأنبياة حَيْهمْ الصَّلاةوَالسلام- فحرّء لعل الأرض ن تاك أحماة الأر اا 
كا صَحَّ ذلك عن الب صَلَْعيدوعادوسَة. 

فإنْ قِيلَ: حَرّمَ لله عل الأرض أن أَكُلَ أَجْساد الأنبياءء فهلٍ الأرض مُكلّفَةٌ؟ 

قلنا: الأرض ل ب شَّيْءِ أمام أمر الله لت حت الجهاد» قَالَ الله 
اركَوتعَالَ في كور جلك # نم أستوهة إل 6 وهى دُحَانُ فَفَالَ طَا وَلِلَدَيْ ضٍِأدْتيَا طَوَءًَا 
َو كرَهًا مَالَآ أَنْنَا طَابعيتَ * [فصلت:1١]4‏ قالأرض تَأكل > 1 م إل الأنبياء» وَل 
عَجْبَ الذَّنَبِ”" 0 وهيّ القطع الصَّغيرةٌ في أَسْمَلٍ ظهْرِ 0 رن كَالبَذْرَةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم »23١41/(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كَل يوم الجمعة» رقم (1775). وابن ن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (65/ ٠‏ وأحمد (8/4؛ رقم ١‏ 5 )). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ايوم ينعم ف الصور فون وجا 4 [النبأ: :]1١4‏ زمراء 
رقم (5975)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين» رقم (7900). 


خَطًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


قله #وعندك كنب حَيفيطا * [ق:: ]» 
موق فكَل هداق كول 1 : د علا لان وت ا و له 
وب إِلَيّهِ مِنَ حَبلٍ لويد © [ق:١1].‏ و الوريد: : هُوَ عرق عل تسكن الشريان: 
ويسدن الريك وهو وَ أَقَرَبُ مَا يَكون مِنَّ الإِنْسَانِ: #وح أَقَبُ إِلّهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد 
5 إِدْ يل الْمسَلمَانِ عن الِمِينِ وَكَن التمَالٍ صَيدُ)ه [ق:17-1]» وتقديرٌُ الآية الكريمّة 
هَذَانٍ المُتلقَيانٍ هُما مَلَكانٍ كَرِيِانِء وكَلَهَا | الله تَعَااً يكتابة عمال العبد: ايا يلف من 
َرَلِ إلا لدي 4 ق:18]» أَيْ: عِندَهُ يِب » أَيْ: مُراقبٌ» طعِيْدٌ 4 أي: حَاضِنٌ 
ييكْنْبُ كُلّ الأقوال اَن يُؤْجَرُ ليها والتي يَوْرّرُ عليّهاء وَاللّْو 

وَالإِْسَانُ أقوالهُ ثلاثة أفْسا 


لفق الأول: فول كان فاجو وا علنة روهز قولاتلى: 

القِسْمُ الثاني: ة قولٌ يَكونٌ به مَوْرُورَاء وهو قولٌ الباطل. 

القِسْمُ الثَالِتُ: قولٌ يكونٌ به عْروماء وهو اللّعْوٌ فإنَّ الغو هو الَّذِي لَيْسَ به 
أَجْبٌ وَلَا وزرٌء بل فيه جر مالٌ؛ لِأنَ الإنْسَانَ لو اسْسَعَلّهُبما يثِابُ علَيّهء لَكَسَبَ الوقت. 


ع 


للشجرّة لِيَخْلَقٌ مِنْهَا الإِنْسَانْ عند إِعَادِتِهِ يَومَ القيا 
أَئْ: 500500008 


نو نه 


دَحَلَ أحد حدٌ أصحاب الإمام أحمد علَيّهِ وهو مَريضٌ يَئِنْ منْ شِدَةِ المَرَضء فقالّ 
ل :يا أبا عَبدِ الله إن فلانًا من التَابِعِينَ يَقولٌ: إِنَّ المَلَكَ يَكْْبُ حَنَّى أَنِينَ المريضي» 
ََقَلَ له هذا تصَبرَ تعن حَتَى كان بجر نَفْسَهُ عَنْ أَنِينٍ المَرّضء وَهَدَا منَ 


الورَع انم في الم 
ع 000 م ده > لس ملي سسة برس سرس اسم 
قوله تَعَالُ َل كَذَبوا باحق جَاءَهمْ فَهَمْ ف مْرِ مَرِبِجٍ © [ق:0] 


دروس التفسبر (سورة(ق) 6" 


«#بل * هنا للإضْراب. والإضرات توعان: 

الأوّلْ: إِضْرابٌ إبطالء ومعتاهُ أن مَا بَعدّها يُطِلٌ مَا قَبْلّها. 
الثَّاني: إضرابُ انتقال» ومعتا أنَّ مَا بعدَمًا لَا يبْطِلٌ مَا قَبْلَها. 
والمُرادُ بالإضرّاب هُنَا الثّانِ» وهو إضرابُ الانتقالٍ. 


وله عا 


ومن أمقلة ة إِضراب الانتقالٍ في الكتاب العزيز كال : # بل درك عِلْمَهُمَ 
ف الشر رَوْ بَلَ هّمَ في سَلكِ متها بل هّم مَنْهَا عَمُونَ 4 [النمل:7]» ا بَلِ لوك عِلْمُهمَ 
في الْآحِرَو » أي: بَعْدَه نم انتقل 0 هُوَ أَعظمٌ: ظبَلْ هُمْ في مَك يَنبا *» ثُمَ الْتقَلَ ) 
هُوَ أَعْظَمُ: بل هم يَنْهَا عَمُونَ 4. 
وَقَالَ تَعَالَ: «إدًا تق عَيه م ا ل نيط الال 20 اي عن فين كاذ 
يَكْسيُونَ # [المطففين:4-1١]»‏ فَالإِضْرَ اب هنا 


قوله: بل كَدَبوا بأْحَيّ َم جَآدَهُم #. هَذَا إضرابٌ انتِقَالٍ مِنْ مَؤْضوع إِلَ آخَرَ 
والحقٌ الَّذِي جَاءَهِمْء هُوَ مَا جَاءَ به النُ يل من لوّخْي؛ الكِتَابٍ والسُنّى قمر ف 
أن ربج 4 الفا عاطفة دعل نْب ما بها ل ما به وهم لنَ) كَذَّبوا 
بالحقٌ لا ججاءهم, مَرِجَ رهم واضْطَرَبَ» واختلفء وَلَمَهِمُ الشكُ والارتياب. وبه 
نَعْلَّمُ خطّورة م من إِذَا جَاءهُ الحق تَرَدّدَ فيوء أَنَّ دك حَحطرٌ عَظيم. 
وه اع رع وري تَرَدّدَ وَلَا تَشُلكٌ 
بل اقب وو لآب و0 جَاءَهمٌ فهرم في تَهُرَ ف أمْرِ مَرِبِج © يُشْبِهُهَا قَولَهُ 
تَعَالَ: «وَنَعَلْبُ أَفِدَمهُم وأبصدرهة كم وه أَوْلَ َو وَنَدَرَهُمَ في طَفْينِنهمْ 


لقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يعَمَهُوَ © [الأنعام:١٠٠1»‏ ل لَمْ يُؤْمنوا به أُولّ مرَّةِ قَلَبَ الله أَفيدَتهِم وَأَبْصَارَهِم 
2 او ا 0 رم ء م 
نقتم بننى دلوي - قَلَا يَفْمَهونَ الحقّ وَلَا يَرَؤْنهء لوَبَدَرُهُمْ في ظعْينِهِمْ 
سم يَعَمَهُونَ 04 أي : يَترددونَ في طُعْيَانهِم 

د الأو شط أذ قوتا ةثل لهم قل اووس أ 
وهو أن اذ وَرَسِولِهِ يك قَالُوا: هل الْأَمْرٌ لمر ا ادر يكن 
في الصَّحَابَة فَإذَا أَمَرهمُ م الرَسُولٌ يَكلهِ لم يَقَولُوا: يَا رسول الله له يل أَتْرِمُنا أم هُوَ 
ِلنّدْبِ؟ مَا كَانُوا يفُعَُونَ ذَلِكَه بل يِجِبُ عَلَ الإنْسَانِ إِذَا سَمِعَ أمرّ الله ورَسُولِهِ يكل 
سيم 

قَإِذَا ؛ بى الله وَوَسولَه يعن 1 َه عله ولكن إذ؛ ا 


ص و 


الخال فلم يفل مار بو أو مل ا و عنمو سيك يتال: هل الأمرُ لُِوْجوب 


1-7 سوس فير 


فيَحْتاح | ِل كَمَارة أو 2 توبة نُصوح. أو لِلْاسْتِحبٍاب فل" يحتاح إِ إل ذَلكَ؟ 


َوْلَهُ تَعَالَ: «أمَلدْ بَظيوأ إِلَ السَمَك ممه رَكِِفَ بَتَهَا وَرَيْنهَا وَمَا هآ من 
2-06 
ا روأ 4 ا 0 
«أند 5 ِلَ ألسَمَكِ ممه مَكبِفَ بها 4» وَقَدُ اها الله تَعَالَ قوق «وَرَيَكهَا 4 
النجُوم وبالمصابيح» 6 6ن ذيع » يوقو 
3 لصحت ةمد ك5 


دروس التفسير (سورة (ق ) ا 


الدرس الثاني : 
2007 2 ال ظك ريه 2 م 20 
بسم الله الرّحمن الرَّحِيمء الحمدٌ لله رَبّ العالمِينَ» وأَصَلٍ وأْسَلمْ على نينا 
محمد خاتم الِْيّنَ» وإمام المُيَقِينَه وعلى آلِهِ وأصحايه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 
ار وق أ 


الدذين» أ بعل.: 


سورّةٌ (ق) مِنَّ السّوَرٍ العظِيمَة التي كان الدب كَل يجْمَعْ ينها وبِينَ سُورَةٍ 
(قتربَت) في المجامع الكبار» فكانّ الب يله يَفْرَأ هاتِينٍ السّورتين في صَّلاتِه 
العِيدَيْن!"!؛ لا تَعَضَمَنَاهُ مِنَ المَواعِظ العَظيمَةٍ التي تَلِينُ لها القلوبٌ القاسية. 

وني هذه السُورَةٍ العظِيمَة» أقْسَمَ الله عَيمَلٌ بالقرآنٍ العَظِيم بِصمَيه القرآنَ 
الكج نو اليكة: القطنة والقر: والرفقة بعلا ارو 1 ومن تَسَكَ 


فقا نه لخدو و با 


جَدَهم مُنْدٌ يَنَهُمَ فَعَالَ الْكَرونَ هَدَا مَْءٌ جيب 5105 مثا وكا ابا دَلِكَ مجم 
بعِيدٌ * [ق:8-1]» يعني: أَتَرْجِمْ ونَّحْيا بعد أن مِثْنَا وكا ثرَابًا؟! ذَلِكَ رَحَم بعِيدُ 4. 
ولكِنّ الله عيبل استَدَلٌ على إمكان ذَلِكَ الرّْع بأُمورٍ حِسَيّةَ معمُولق وأدلة 
لها معلرقة ابقل انا تداق عل معان ذلك وآنه يرل ين السإزتماء ميارك 
فيْتُ به جَناتٍ وحَبٌ الحصيده يُنِْلُ على الأرضي امامِدَةٍ التي ليس فيها شَجَرٌ حي 
ولك اللهتعالَ بِعَلُ من هذا الماء ذلِكَ الحبّ الحصيد» الذي يبل ها إلى الصا 
والنخل باسقات ترتّقع في أَوْج الجراء: ما طلم َضِيِدُ 0 رَرْقَا لَلعبَادِ © [ق:١11-1]»‏ 


.)8611( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


هفظا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


,عه > ديرق و مر و 8 مور ه دم م مج 
فيحيي به الأرضّ بعد مَوْتهَا. يتقول الله عَرَهَصَلَّ: مكَدَلِكَ ليج 4 [ق:11]؛ فإن القادِرٌ 
وود قادرٌ على أن حيِيَ الموتى بعد موحيم. 

حال ل وار تَعالَ: #وَمِنٌ َالو أنك تَرَى الْأرْضَ حَيْعَة 
ذا اي حو وَرَبَتْ إِنَّ الى لَحيَاهَا لمحي الموق إِنَهُء عل كل سَىْ قير »* 


- 


[فصلت:09]» ثم بين الله ل نكري بزلا لرعرل 20040 لس بتري 
ولا بيذع على بي آدم؛ فإنه قَدْ كدب قبْلهُم قَومُ وح؛ وكذلك عَبْدُهم من أنباع 
8 - د 

ثم تَحَدَّتَ الله عَيَبجَنّ عن برهان آخَرٌ ألا وهو حَلقٌ الإنسا نِ أْوَّلَ مرَّةء فإذا كان 
الله 7 تَعالَ لم يَعْيَ بِحَلْقِهِ أوَلَ مرّق فهو قَادِرٌ على أن يله مر أخرى : #أفْعِيًا بَالْسَلَق 
الأول يلهواق حنمن حَلَى عرق 4 1613 : 


6 “28 


ثم بين الله عكَلَ أنه خلى الانسنات» وانه جَزَوجََا يَعْلَمُ مَا تُوَسْوسٌ به نفسّه 
ما تك نه تفشك قبل أن ينطق به نسائك»:فإن الله تغال غلم : 


احْدَّرُ أن نُحْفِيَ في تَفْسِكَ ما لا يَرْضاهُ الله عَيَتمَنّ فإنّ هذا الذي مَحْفِيهِ في 


كيني وبنير 


-- يي 


تَفْسِكَ لك سيكود الحسات عليه يومَ مَ الْقَيامَةَ : *#يوم نبل السَراير # [الطارق:9]» 9# أَمَلك يعلم 

ِعَيْرَ ما فى الْفُبُور 8 وَحْصَلَ ما في أَلصُدُورِ * [العاديات:9-١٠١].‏ 
مسي 9 
الظاهر؛ لأنه لايَعْلَمُ ما في القَلْبٍ إلا الله عََعَنّه ولكن في يوم القِيامَةِ تحتمتُ السرائرُء 
دما فاق الصدون: ْ 
ثم قال عَرَتجَلٌ: «وين أورس 


ب إلْه مِنْ حَبْلٍ الوريد (22 إذْ يتل الْمتَلقيَانِ عن الْبمِينِ 
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آ ته م سكت 


وَعَنٍ التَالٍ مَصِيدُ» [ق:1- 107]ء أَقِرَ ب إلى الإنسانٍ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيد وخر الررنل هر 
ذلِك القُ الغليظٌ الذي يَْوجُ من القن يرجم إليه فاه عَرلَ لاه أقرَبُ 
إلى الإنسانٍ مِنْ هذا الحبل؛ لأنّه قالّ: وض أَوبٌ إِلْهِ مِنَ حَبَلٍ الوريد 2 إذ يتَلَى 
يي ادرف هنا مُعَلْقَا مُقَيَدَا في هذه الحال: #إِذ يل ضَآلْمَلقيانٍ 00 
وحن الال يد 4 وهذا دليلٌ على أن هذا القَرْبَ هو قربُ المُلائكة الذين يمون م 
سس 1 مويلل لهذا اد ترك الل تيه ل بكرن إل لعن ذغاء اعد 


قَقَطء فلا يكون لكل إنسانٍ: © وَإِدًا سأللفت عاد عَقْ فق فوت اع دعوة 
لداع دا دَعان *# [البقرة :5 وقال التي عَيَئِه حين رَفْعَ الطعانة أصواتم بالذّكر: 


«أيما النّاسُء ارْبَعُوا عَلَ أنْفَيِكم؛ ا إِنّا تَدْعُونَ 
فيا ا إن الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عُدُقٍ نق رَاحِلَتِهِ)' ''» وقال الي 
د اقرب ما يكُونٌ العْدُ من ديك وَهُوَ سَاجدٌ" ولم ترد اقرب -أي: قرت 


2 وو 


الله تَعالٌ بِنَفْسِهِ لعَبْدِهِ- إلا في حال الذغاءة وحال العبادة» أما القَرْ ب العام؛ فإنه قربة 


للد وه 6 


بِمَلائكَتِهء كا قالّ الله تَعال هنا: وحن أَوبُ إِلَِهِ مِنْ حَبلٍ الْورِيدٍ ([25 إِد يتلَالْمَلََانِ عن 


وقال الذه عتَلٌ: «موكا إوا ملي لكلهَُ (©) وَأَسْ يي تظزوة (8) َب 
قب إلَيهِ ب وَلكن لا نْصِمُونَ * [الواقعة :م -هقم]» 1 ا َعالٌ بعلاتكيه الذين 
يلون لِعَبْضٍ رُوح الإنسان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم (51957), 


ومسلم: كتاب الذكر؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)77١5(‏ 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (؟4/5). 
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مارم يي ص سس ممه صوسلس ل في لبهي 


ثم قال عَرَجَلَّ: #إذ بِتَلقَ لكان عن اليِمِينِ وحن اَلتََالٍ مد [ق:17]: مَلَكانٍ 
يَكْتْبِانٍ على الإنسانٍ كلّ ما قَالَ» وكلّ ما قَعَلَ من حر أو مِنْ كَيرْ. إذا تكَلّمْتَ بأ 
لوبي قول فلك وقِيبٌ حافِرٌء يتب عليك كل أفعايِكَ» خبرهاو شر ها. 

أخي الملِب تأكن لو قاد ل عه قم تياد ادل نما تقول 
وبْصرٌة ماتفعلٌه ثم بعت به إلى الأمير أو إلى اللطان لَك على الى وعلى 
ما سَمِعَ من هذا الجهازء هل يُمكِنٌْ أن تقول قَوْلَا يُعْضِبٌ ذلك الأميرَ أو السلطان؟! 
ل ري ل ف لطم 

إذن؛ فَكُلٌ ما نقولة كل نا تسعلة 4 قانه مكل عليكَ» وصَوّف كه للكبيوم 
القيامَة» ىا قال الله تَعالّ: # وََكُلَّ إذن الرسته طتيره. في عَنقهء ترج له يوم الِْيَمَةٍ 
حكيبا يلقن منورًا 25 أقْرأ كبك كف ِسَفْسِكَ الوم عليّكَ حَسِيبًا» [الإسراء: 5-1 .]١‏ 


١ ١‏ لحا" 


قوله تعالى: #إِد بََلَقَّالْمْتَلَيََانِ عن الْبِينِ وحن التََالٍ ميد (00) ما يَلَفِظُ من مَوْلٍ ِل 


© مر مهدر 


مداو سه 


ديه رب عنِيد 4 [ق 1١:‏ -18]» لما يلط مِن مول # أي : هن كلق وقولة: #من فول # 
يدل على الشُموم الأكْبرِ الذي لا يُمكِنْ أن نُخصّصٌ مَِيْءٌ مِنْ أفرادِهِ؛ ذلك لأنه جاءً في 


- 


سهله 


باق التي وأ ب(من) التي هي َل غاب وليسث زائة في المغتى. 


ولما مَرِضَ الإمامٌ أحمدٌ وَمَدنَهُمَرَضَا شَّدِيدَك وجَعَل يَئِنْ مِنَ المَرّضء دَحَلَّ 
إليه بعضُ أصحابهء فقالّ لّه: يا أبا عبد الله» إن طَاوسًا -وهو أحدٌ التَابِعِينَ- نوك 
«إنَّ المريض إذَا أنَّ نه ُكتّبُ أنيثه في مَرَضِهِ؛ٍ لأنَ الله يقول: «مًا يلَفِظْ من مَوَلِ ِل 
دَيْهِ رَِِبُّ يد [ق:22]18 حتى أنينُ المَريض يُكْتَبُ! أمْسَكَ أبو عَبْدِ الله الإمامٌ أحمدٌ 


عن الْأَنِيِنِء وصَارٌ لايئِنَ في مَرَضِهِا''. وهكذا أَيْمَتنا يُحَظَّمونَ الله عَرَّجَّ ويُحَظَّمونَ 


.)١١69 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
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كلّ ما قَرّرَهُ لله تَعالٌ في كتابهء وبَينهُ لعبادو. 

يها الإخوةٌ لو أنَانََنا إلى ما نقوُهُ في يمنا وفي سحَلواتتَاه وممّ أصحايتاء 
كارع إلى هذو الأقوالٍ الكثيرة» التي هي غَيرٌ محصَاةٍ لنا؟ لوَجَدَنا أننا 
لحر ائ را ا ل امد ا ها ٠»‏ بل ره مومس 
وَإِمَامنَا وقَدُوَثَا حمّدٌ رسول الله كلل: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَالِيوم الآخِر فَلْيقلُ خَيْرٌ 26 
اي" لاما ان تقول حا به عن ل عه وما أن ضعت حنى 
يَيِمّ بذلك إِيانك؛ لذنّك إذا تَكَلَّمْتَ وأطلَقْتَ لسائَكَ» فا أكدَء حَطأكَ وما أَعظمَ 
رَلَنَكء #إمَا يلفط من كول إلا ل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ © [ق:18١].‏ 

وبعدَ حََلْقٍ الإنسانِء وبعدٌ عَمَلِههِ وبعدَ كَدْحِه في هذه الدَنُياء فيا هِيّ النّهايةٌ؟ ! 
استمع : #عيكت سك الدوقم كلق 4]05:3[14 ]نا سكرة ليبيت شكرة شّرَابء 
ولا سَكَرَةَ هَوّىء ولا سَكْرَةَ عِشْقِء ولا سَكْرَةَ ماله ولا سَكْرَة جاه ولا كر 
رئاسّةء ولكنها سَكْرَةُ فراقء سَكرةٌ ؤراقي الذنيا التي يَشَعْدُ الإنسان يها أنه تأرق 
الدساء فارَقٌ دار العَمَلء إنه لا يَسْكَرٌ في هذا الحالٍ لأنه فارَّقٌ أ وأباه» أو رَوَجَبَهُ 
وأولاده؛ ولكنه يَسْكَرٌ لأنه فارَقٌ دارَ العَمَل: # حو إِذَا جاه أحدهم الْمَوْبُ فال رب 
أتجعونن (200 لعل أَعَمل ل ًا نيما رَكْتُ # [المؤمنون:49-١٠٠6»‏ لا يقول: ارجعون 
عل أرجة م إلى رَوجِتِيء أو إلى مي أو إلى أي أو إلى وَلَدِي» أو إلى صَدِيتِيء ولكن 


00 #انجعون (00) لعل أَعَمَلُ صَلِحا فِيمَا كت © [المؤمنون:99-١٠٠5]»‏ فيقول الله 
عقَجَلَ : «كلا إِنَّهَا كمه هر فَاينهاً ومن و ورايهم برخ عر © فَِذا يِح في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»» رقم 
(56014)), ومسلم: كتاب الويهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (50). 
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2م وه عر سب صصص صر 


7 7 يرت ري 
الصور فلا أضاب ينهم يَوْمِيِندٍ ولا يتساءلوت # [المؤمنون:١٠١٠1-١١١].‏ 


فيا أخي, أقولٌ لتَفيِي -وأسألٌ الله تَعالٌ أن يُلِينَ قَبِي وقُلُوكم -: تَذَكَر هذه 
الآيَة: #وجةات س5 ألْموتِ بِلْلَىَ * [ق:9١]»‏ هذه السَّكَرَةٌ التي لا تَدري من درل 
بكَء ولا تَدْرِي أَتَنزِلُ بك صَباحًا أم مَساءً» ولا تَدْرِي أَبَنِلُ بلكَ عن قَرِيبٍ أم عن 
بعيده ولا تَدْري أتنزِلُ بك وأنتَ على فِرَاشِكَء ولا تَذْري أتَْزِلُ بك وأنتَ عل 
كُرٌِْ مكتَبكٌ» ولا تَدْرِي أَتَنزِلُ بك وأنتّ على سَيارَتِكَ تَقْصِدٌ عَمَلّك. ولكن يُحَالُ 
بينك وبينها. 

يها الأخ» أيها المُسْلِمُ أيها المُوْمِنُ أيها المُوقِنُء إنه لا يُمِكِنْكَ أن تَنْكِرَ 
المونت الآن اعرف اناق عير جولكن بالحذك اتويت والتفريط والاتمال 
حتى تَسَْبْعِدَ قوع الموتء وماهو يِبَعِيدِ: إإك مَافْوعدُوست لَآتٍ © [الأنعام:174]. 


معو 


أيها الإخوة. إني أَدْعُو تَفْسي وإيَّاكُمْ أن نتَدَكّرَ دائًا هذه السَّكْرَةً: لوَيَةَتَ 
سَكرهُ آلْمَوْتٍ يَِكَقّ دَلِكَ مَاكتَ مِنْهُ ييدُ * [ق:19]» (ما) إما أن تكونً اشنا مَوصُولَاء 
أي: ذلك الَّذِي كُنْتَ تحِيدُ منه وتَفرٌ عه ولكِن: لقُلْ إن آلْمَوْتَ الى يفرُوت عِنْهُ 
َنم مُكَقِيحكُمَ 4 [الجمعة:8]» وإما أن تكونّ (ما) نافية» أي: ذلِكَ الذي لا يِِيدَ لكَ 
عَنّْهُ ولا يَعلَمُ أن هذا هو خَايةُ كل إنسانٍ. 


.مع انث رصرسة )0ه 0 وما . سخ به . 6م © يي معي 10س 
ثم ذكرَ الله عَرَِمَلَ الغاية العامة. 0 #وَنَقِحَ في الصور ذلك يَوْمْ الْوعِيدٍ * 
. ردقه . 7ع 0 امو سور 2 1 3 سةا > 
[ق:٠٠‏ ]» والذي يَنفخ في الصور هو إِسْرَافِيل» أَحَد المَلائِكَةِ الذين يلون العَرْسَء 


د عت ا لود ا سر رك ال فس بير سامير الى عسو 6.00 6ع فر لزه عيرس نه 2 8 : 
قَدِ التَقَمَ الصورَء وحنى جبهته يَنظِر متى يَوْمَرء فإذا أمَرَه الله عَرَجَلٌ أن يُنفخ في هذا 


غير سام 


ا رعس ا ل ا ل ايه هه عو 1 ممه ل ل . 
الصور؛ سَمِعٌ الناس صوتا عظِيً) يفزعون منه. ثم يَصعَقون ويموتون: #وَبْفِحَ في 
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الو قوق تق الكتتوت وتن بن الرض لاقن بق ان 2 ف فيد قي كإذا 
هُمّ قا ينَظرُونَ4 [الزمر:8]» قيامٌ من قُبُورهِمْ يَنْظَرونَ ماذًا حَدَتَّء فإذا تُفِحّ في 
الصّورِ؛ نّم يحسَرُونَ إلى الله عَرََلٌّ؛ لِيَقضي بيهم بِحَْكْوه وهو السَّمِيعٌ العَلِيم. 

قال الله عَرَيجَلَّ: لِك يوم ألوَِيدٍ #» هذا اليومٌ -أيها الإخوة- ليسّ يوم وعيدٍ 
َقَطْء بل هو يومٌ وَعْدِ ووَعيدِ؛ يوم وعدٍ لمُتَقِينَه ويومٌ وَعِيدٍ للكافِرِينَ؛ ولكنه 
عَرَيجَلّ قال: مِدَلِكَ يوم لويد 4؛ لأن هذه السورَةً افتَتِحَتْ بشأنٍ مَن يُنْكِرٌ البَعْتٌ 
ويُكَذّبُ الرسْلَء فكالَ المَقامُ البَلاغيُ ينض أن يَذْكُرَ ذلِكَ الحاذب -أعني: جاذب 
الوعيدٍ- فقال: دَلِكَ يرْم ألوعِيدِ *. 

اوه تك فين مَعَهَا سن وَتَيدٌ (5) لَقَدَ كت فى عَفْو نهدا فكَتا عَندَ 
غِطاءك مَصَرْكَ ألِيّ حَدِيدُ» [ق:١١-55]»‏ والله نا ف عَفْلةٍ من هذاء إننا غَافِلُونَ 
سَادِرُون'"' في دُنياناء لَاهُونَ عن آحْرَينَاه وسوف تَرَى بِبَصَر قَويّ ديد مَا يكون يوم 
القيامَةٍ إذا جاء ذلكَ اليوم: «وَحَكَتَكُلٌَ قفن مَمَهَا سج وَعِيدٌ (5) لَقَدَ كت فى عَنَلَو 


من هذًا فَكَتَفنَا عنك عِطاءَكَ مِصَرْكَ أَليْمْ حَدِيدٌ4 [ق:١1-١11].‏ 


ثم ذَكَرَ لله تَعالَ في آخر هذه السورّة مَآلَ كل إنسانه ودَكْرَ أن الناس يَنْقَسِمُونَ 
إلى يِسْمَيْن: قِسْم يَكون مِنْ أهل الثَّارٍ نعود بالله منها-» وقِسْم يكونٌ من أهل الجن 
أما أهل النار إن الله تحَدَّتَ عن دَارِهِمْ فقال: #يوم تقول 6 هَلٍ أمَْكَأتِ و هس 
ِن نبي * 100:31 فلا تَرَالُ يُلَى فيها وهي تقول: ِهَلْ ين ِبر 4. وهذا الاستفهامُ 
للطّلّبء وليسٌ للتَفْي ىا زَعَمَهُ بعض المُمَسّرِينَ"". تَطْلْبٌ الزيادةه ولكنّ رَحْمةَ الله 
)١(‏ أي تائهون. انظر: تاج العروس سدر. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 558-5440 ). 
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أما انق عو سال الله تغاك د 9 فإنها نز 0 
قرب للم عي بعيد: أشي لل كي مد يم (©) ختا ما فط لك 
َو حَفِيظٍ (25 تن 1 يدوع 
أَوْصافٍ: الكل أو حَفِيظٍ 4 لا مَنْ حَثِىَ ألتَمَنَ بلي وَبَة عب مُنيبٍ 4» أما الأَوّابُ 
راع إلا عَيَيجَلَّ من ذنويه إلى طاعة مولاه. #حَفِيظٍ 4 حافظٍ 007 
لايل بها ولايتجَاَرُهاء فهو جاوِعٌ بين جوع ون المعصية: «كُلْ بَنى آدمَ خَطَاءٌ 
وَحَيرٌ حَيِد الخَطائِينَ التَوَّايُونَ)! '"» وبِينَ حفظٍ دود الله 9007 
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بل يَأتي به كاملا مَؤْفُورًا بِحَسَبٍ استِطاعَتِه. 
قوله: : امد حَِىَ َي #» أي خااف الله تَعال بالعَيْبٍء والَشية ححص 
مِنَ العِلّم كل حَشْيةِ عم وليسّ كل حوفي حَشية؛إذ إن لحي لا تكونُ إلا مع 
العِلّم كما قال الله تَعالّ: #إِنّمَا يحنَى أَسَّهَ مِنّ عِبَادِه و الفلا » [فاطر:18]» أي: 
العالمون بالله يل ليس يمن بالطعة؛ فإن ين اَل بال من هو أكفرٌ 
لق الله بالله ولكن المراد العَالمون بالله سْبَحَانه وتعَال ب) لَه مِنّ الأسماء والصَّفَاتَ 
والأحكام الكؤريةوالك: عَية المُتَضَمَئة للحكمة 00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم (5185): 
ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (5854). 


(؟) أخرجه أحمد (/1948» رقم 110377)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم (1599), 
وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم .)550١(‏ 


دروس التفسير(سورة(ق ) 510 


قال تعالى: # من حَتِىَ ليَمنَ يي * هل المرادٌ: أنه يَخْسَّى الله إذا كان مُتْمَردًا 
في سُوقِهِ أو بيته» أو بَرّه أو بَحْرهء أم المرادٌ ما هُو أعم من ذْلِكٌ؟ بل المرادٌ ما هو أَعَمْ 
من ذلك: يحْسَى الله في الوَحَْدَّةٍ ويحْسَّى الله بِالعَِّبِء أي: بها غاب عن الناسسء ويا 
يُكِنه في صَدَرِه فهو حَاشٍ لله عَرَّبَلَ ظَاهِرًا وباطِنء في الاجتماع والانفراد. 

وكثير مِنَ الناس -نسألٌ الله أن يُعِيذَني وإياكم من أحوالهم- يَْشَوْنَ الله تَعالَ 
ظاهراء فتَجِدٌهُ أمامّك يَقومٌ مَمَامَ الخاشع العابدٍ الذَلِيلِ ولكنّ قلبَهُ مبَكَيرٌ جبَارٌ 
-والعياذً بالله-, أما مَنْ حَتِيَ الله ل وكان قَلْبْهُ كظاهروء يَحْسَى الله ظاهرًا 
وباطنا: #وجَة بمب ِب ميب 4 ولم يقل : وكانَ ذا قَلْبٍ مُّنِيبِ» وإنما قالّ: #وجاء يقاب 
مني #؛ إشارةً إلى أن يَلّكَ الإنابَة امتَدثْ به حتى الموتٍ حتّى لَقِيّ الله عَرَتَجلٌ و 

هله الأريقة الأوصافٍ هي أوضَافٌ أهلٍ الجن الذين قال لهم: #ادَخَلَوُهًا 

سك ذَلِكَ يَوْمْ الخلود (50) لم نا يامو نَّ فيا وَلدينَا مَزِيدُ4 [ق:5-74]» ومن المَزِيدٍ الَّذِي 
لَدَى ريا جل انظ إلى وهو الكريم. 

الله ارزُقنا النظَرَ إلى وَجْهِكَ الكريم. والشّوْقٌ إلى لِقَائِكَ في غير صَرَاءَ 

كف ف اولان نضاتة ١‏ لاجعلا من و لبلة اذ واستخمل نها عط 
الُواب والأجر يا رَبٌ العالمين» ونسألك الَُّمْ أن يم ُعِيدَ علَيًا شَهْرَنَا ونحنٌ في أعرٌ 
ما يكون» وفي آمَنِ ما يكون. وفي أَقَوَى إد 5-7 وفي أحسن عمَلٍ صالِح يكون 
يارَبٌ العالمينَ. ْ 

وو وو 


اعرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 

بسم الله الرحمنٍ الرحيمء الحم لله ربٌ العالمين» وأَصَل وأَسَلّم على تيا محمد 
حاتم الييّنَ» وإمام المُتَّقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء آَم َعدُ: 

فإننا سَوِعنا ما تّلاه إِمامّنا من هذه السورة العظيمةٍ سُورة (ق) التي كان النبيّ 
َك يقر بها أحيانًا في صلاة العيدٍ"'» وذلك لأتّها سورةٌ عَظِيمةٌ فيها آياتٌ بيات 
وكراقط فد اوكا ب يها يوء اشُمُعة!" عَول كه ولك وتتَكَلَه على جانب 
منهاء وهو قولّه تَعالَ: «وَبَةتٌ سَكِرهُ آلْموتِ يِلَلَقَّ لِك مَاكُتَ مِنْهُ يد (0 وميم في 
الصور ذَلِكَ يوم ألوَعِيدٍ 0 .]1١-87‏ 

هذه السَّكْرَةٌ التي يَطِيشٌ فيها الإنسان و يعْقِدُ فيها عَمَلّه ليست سَكْرَةَ ضَرْبِ 
ولا سَكْرَةَ شرْبِء ولكنها سَكْرَةٌ ِرَاقٍ الدنياء فإن الإنسانَ في تلك الحالٍ يَشْعْرٌ بأنه 
قد ارْكحَلَء وأنه تَرَكَ أهْلّه ووَلَدَهُ ومال ولم يَبْقَ إلا عَمَلَه ولهذا إذا كان مُؤْمنًا 
- و أسألٌ الله عَرَِمَلَ أن يْعلَنِي واكم من الكقمقر 2 قإنه لقال اوش ا 
بالنَمْس الطَيبة كَانَتْ ني الَسَدِ الطَيّب» ادل عمبدةً وبري يرَوْ وَرَيَْا وَوَب 
غَبْرِ غَضْبَانَ)' '". ويْبَدَّمْ بالجنّة في تلك اللّحْظة الرّهيبة العظيمة» فتَخْرّحٌ رُوحُه مُنقادةً 
سهلة الخُروج؛ اا شرت واعر 2 بن ليها ودا ها وسيل من لديا دار 
الفَجَارٍ وال ران وموم إلى دار ليع مُقيم» كم قال الله تعال: ظكَدرِكَ يحرَى أده 
المتقيرت م لذن 7١‏ دهم هم الْملهِكة 56 سو 7 ع أَدَحَلُوا لْجَنَّهَ يما 


.)81( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين؛ رقم‎ )١( 
.)81/7( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
.)55517( أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد؛ باب ذكر الموت والاستعداد له رقم‎ )( 


دروس التفسير ( سورة(ق ) يلف 


22 م+ودره 


23 تَمَنُونَ 4 [النحل:1-71]» وقال تعال: # َم إن كَانَ مِنّ الْمقَرَّبينَ ((هم) 67 


د الي 7 


وَرَححَانَ وَبَحَتُ يحي # [الواقعة:44-484]. 

يَقَولُ الله عَيجَلَ: #وجة 52 المرة ِكْلَىْ © [ق:15]» وَتسَتَ ما وَعَدَ الله 
لوا ا و اه لِكَ مَا كت مه كيدٌ * [ق:19]» أ 
ذلك هو الشيءٌ الذي كُنْتَ تحيدُ عنه وتَفِدٌ منهه فلاما) اسح موصولٌ» أي ذلك الذ ىِ 
ار رو ال وأ كك الم وت 
ولَوْ كم في بروج مُمَيّدَو» [الساء:08]» قل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى يفرُورت هِنَهُ ونم 
مُكْقِيصحكم » [الجْمعَة:]» ووالله إن شيئًا تَفْرٌّ منه وهو يلاقِيكَ لهو مُذْرِكُكَ ليس هذا 
الموث الذي تَفِرٌ منه يَمْيْي حَلمَك ويَْبَعْكَ حتى تَنَوَهّمَ أنك تَنْجو منه» ولكنه 
يُلاقيكٌ» ل ولايد من هذاء قال الشاع 7": 


5 


ادِمَلَكْنْهُ عَلَيْهَاطَرِيِقِي أَوْعَلَ طَرِيقَهًا 
وقال بَعْضُ العُلماء: إِنَّ (ما) نافيةٌ في قوله: #إمَا كت مِنّهُ يجيد 4 [ق:14]» أي 
ذلك شيءٌ لا ححِيدَ لك عنه. والمَعْنيانٍ لا يَتَنَافيانِء وقد سَبَقَ لنا قاعدة» وهي أن 
النصّ إذا تَضَمَّنَ مَعَْينِ لا يتناقَيانِء فالواجبٌ تَمُلُه عليهها جميمًاء إلا إذا كان هناك 
مُرَجمٌ يُرَجحُ أحَدَ المَعْنِيينٍ فيعْمَل به. 
قال تعالى: لوَبْيِمَ في ألصُورٌ ذَلِكَ ينم الوعِيدٍ 4 [ق:250» الصَورٌ: قَرْنْ عَظِيم 
سَعَئه كما بِينَ السماء والأرض'". تكونُ فيه الأرواحٌ» والذي يَنْمْحْ فيه هو إسرافيلٌ 
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.)79 /١( البيت في مدارج السالكين. لابن القيم‎ )١( 
.)١٠ رقم‎ )84 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 


هلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يهل شكو الئاه أحَدُ مل التزش» وهو معّ جيل وميكا تِيلّ» كُلّ من الثلاثة مُوَكَلٌ 
بها فيه الحياةٌ» أما جبريل فَمُوكلٌ بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوّحيء وما يميكائيل 
فمُوكَلٌ بها فيه حياةٌ الأرض والنباتء وهو القَطْنٌ أي السّيْلُ وأما إشرافيلٌ فمُوكلٌ 
بها فيه حياة الأجسادٍ عند البَعْثِء وهو نَفْخْ الصورء ولهذا كان رسول الله يك يه يتمع 
بِينَ هؤ لاء الملائكة الثلاثة اول انتجاح صلا اللبل جين 516 «اللهُمَ رَبٌ جَيْرائِيل 

وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السماواتٍ وَالأَرْض» َي 1 العَيْبِ وَالشهَادَةء نت تَكُمْ 
َيْنَ عِبّادِكَ فِيَ) كَانُوا فيه كْتَلِفُونَ اهُدِني ل اختليف فيه مِنَ الح ب بإِذْنِكَ إِنَّتَ عبِْدِي 


عن َه إل راط مُشتقيم "". فكان يتفي بهذا الاستفتاح في صلاةالليل. 


٠ 006 2” 


وينفخ في الصّورٍ َفْخَتَانِء أمّا الأولى فهي فخ فرع تأر وأما الثانية فهي 
َفْحَة ا بَعثْ وخروج؛ قال الله تَعال: #وَيُْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّموَتِ ومن 
ف لض إِلَّا ص طآه لَه نه ْقِحَ في تُْرَيك ذا هُمْ فياه" يروي 4 [الزمر:00]» كرح 
الأرواحح من هذا الصّور إلى أَجْسادهاء ولا مخطئ ذئ جتتهامل دهن الدبرذة 
لله عَييجَلٌ حتى تَستَقِلّ في الحَسَدِء ثم يَقومُ الناسٌ من قُبورهم لرَبٌّ العالمين. وعَبر 
ال عل عن التَْخْ في الصّورء وهو مر مُبلُ بالفخلٍ الماضي لحف وُقوعه. 
والشيء ءُ المُسْتَقبَل إذا كان مُتَحَمَوَ مُتَحَقَقٌ الوقوع فلا بأس أن يعَبرَ عنه بالفعلٍ الماضي» كما 
قال الله تَعال: أيه أت ألَهِ ملا مَستَعَيلُوه 4 [النحل:١]»‏ فإِن ن أنه أَمْرُ الله * بمعنى: 
يأني» ولس فك أبن ومَضَىء بِدَلِيلٍ قوله: إقلا مََتَعيلُوه 4. 


1 ص ير 5 2 ٠.‏ _ و را ىر ٍ_ و أ ع 
هذا التفخ في الصورٍ الذي به يكون البَعْث ويكون بعد هذا البعث الأمورٌ 


.)1/ا/٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة(ق) 14 


سب 
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العَظِيمةٌ والأعوالٌ الجسَائ « بَزم نَل الاسُ حر لاض والتموث ويرثكا يله 
لْوحِدٍ الْقَهكَارٍ #* [إبراهيم :1/8 ]» 2 الناس حمِيعًا من ذكور وإناث وصِعَار وكبار على 
صَعِيدٍ واحده ممُدٌ الأرضُ هذَّاء بعدّ أن كانت مُكَوَّرة في هذه الدنيا فإتّها يوم القيامة 
1 وتقط ليون فيها ال ولا أَوَدِية ولا يناع ولا أشجارٌ» وإنا يَدَّرُها الله عَرَصَجَلٌ 
#قَاءَا صَقَصَفًا (3) لا تَري فنا عِوكَا ول أَمْنَا 4 [طه:+١٠-7١٠6»‏ وححْكَمْ الناسٌ على 
هذه الأرض غراةً غير مُكْتَيِينَ» وحفاءً غير مُنْتَعِلِنَ وعْرْلَا غَيْرَ نوين" 
ومي”" غَيْرَ مَوّلِينَه ليس مم الإنسانٍ مال ولا متاعٌ» وإنما هي الأعمالٌ الصالحة 
أسألَ الله أنْ يْعَلٌ لي ولكم منها تَصِبَا َبْلْْ به جِنّاتِ النعِيم. 
هذا اليومٌ العَظِيمُ الذي وَصَمَهُ الله تَعالَ بأوصافٍ عظيمه في كتابه ووَّصَمّه بها 
رسولّه حمدٌ يَكِينْقَِمُ الناسٌ فيه إلى يَسْمينِ: فريق في الجن وقَريقٍ في السّعِير. 
وفي هذه السورة يَقولُ الله عَيَبَلٌّ: مويق فى ألصُورٍ دَلِكَ يوم لويد (5) وَعَكَتَ 
شط تقيسن مَعها سَإِبِقٌ وَسْبِيدٌ (9) لَفَدَ كت فى عَنْلَهَ من هلدا * [4]77-70:3 صَدَقٌ رين 
عَرَجَلّ والله إننا لف غَفْلةٍ من هذا اليوم» ولا يَكادٌ يُقرَعٌ هذا اليومٌ على بَالِنا إلا نادراء 
إلا مَن هَداه الله عَرجلٌ وصارت الآخْرَةٌ داًا نُضْب عَيِْيْه ومَوْضِعَ تفكيره» لكنّ أكثرٌ 
أوقاتنا -نسأل الله أن يُعاملًنا بعَفُوهِ- يكون تَفُكيدنا في هذه الدنياء فتَحْنٌ بين أخلدَ إلى 
(1) لحديث: «تَحْسَوُونَ حُفَاةَ عُرَاة غُولَاه. أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم 
(600» ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(586698؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 46 5» رقم »)١1705‏ والطبراني ى) في مجمع الزوائد /١(‏ "177 )» قال الهيثمي: فيه 
عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (؟/ 5/ا4. رقم 70728) وقال: صحيح الإسناد. والضياء 
(9/ 76 رقم .)3١‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:/ا”””, رقم .)917١‏ 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رفي إا مع خال الك لل الو ابول وا قد ارات وو روارارات و لاسي 
ل ل ل 2 
من الدّنياء ولهذا قالّ عَيَهَجَنَ هنا: «لَفَدَ كتَ فى عَنْلَوَ ين هذا مَكَمَممَا عَنكَ غِطلآء1 # 
[13, أي وأَزَّلْنا ذلك الغِطاءً» وكانّ الأمرٌ المَوعودٌ مَْهِودَاء كان الأمرٌ الموعودٌ 
-وهو يومٌ القيامة- مَشْهُودَاء وانّضَحٌ للناس رَأَيّ العِيّانِ مَكْتَفًا عَنكَ غِطآءك مْصَرْةَ 
1 
الحقائقٌ أمامّه مَه رَأيّ العَيْنْء قال الله عَرَوَجَلَّ: #فَكْتفا عنكَ عِطاءَكَ مِصَرْكُ لم حَدِيدٌ» 


ع 


لي حَدِيدُ# [ق:4]77 بعد أن كان كَليلُا شبه أَعمّى: ذ فهو اليومً حَدِيد دوي لآنه 


.]؟١١؟:قز[‎ 


سوير 


ثم ذَكَرَ في آخر السُّورة أهل الثَارِ وأَمْلَ الجن فقال عَرَيجَلٌّ: لايم تقول 0 

هلٍ أمَكاتِ وَبَُولُ هَل من مير * [ق:0]» يعني اذْكْرُ هذا اليوم العَظِيمَ الذي تُعْرَ 
اه الأ وت بها بسن نت وقاب كل زمء ب نو أن علد" و 
الملائكة لا يَعْلَمُها إلا الل فيُلْقَى فيها أَمْلّها والعيادٌ بالله «كما أل ذا فيا مرَجٌ سأَكم 
حَرَئثَا ألم يأيَو تر 4 [الملك:]» حتى يدلو النَرَ وهم مُْترِفون بذّنوبهم َالو بل 


و لول 


قد جاءة َي مَكَدَينا ونا ما نرّلَ ألّهُ مِن شَىْءٍ ِنْ أَشْرٌ إِلَّا في صَكلٍِ كير 4 [الملك: :4]. 

أمّا أَهْل الجن -تَسألُ الله أن يحْعَلَنِي وإيّاكم منهم بِمَنْهِ وكَرّمه- - فإنهم يقال 
لهم: #هَدَا مَا نوْعَدُوَ ِكل أو حَفِيظ (5) مَنْ حَِىَ امن لعل و2 علب ميب 
5 أدَسْلُوهَا مكلو دَلِكَ يوم الور » [ق:١م-:م].‏ ما أَعْظَمَ هذه البشارة: ادخلوها 
بسَلام يَصْحَبُكم أَبَدَ الآبدِينَ سَلامٌ من المَرَضء ومِنَ الموتء ومن الجوع» ومن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبين» رقم (58541). 


دروس التفسير( سورة(ق ) أفف 


العَطّشِء ومن لهم ومن العَمّ» ومن كُلَ المُكَدّراتِ والمُتخصاتٍء طدَلِكَ ينم 
َخَلُور 4 و َمل قَوْلَ الله عَيَعَجَلّ: «لْكل أوَابِ حَفِيظٍ #. الأوابٌ: هو الرَّجاعٌ إلى الله 
عنص الذي لا يَبْعْدُ ولا يَشْطَحُء إِنْ فَعَلّ مَعْصِيَةٌ دَكَرَ وَبَهُ اسْتَغمَرَ دنه وإنْ أَحَلّ 
والحادكر ونا يدا زرا سعلاز» ازاك إل الله رَجَاعٌ إليه حَفِيظٌ حافظ لتَفْسِهِ 
من كل شيءٍ يكون به عَصَبُ الله عَرجَلَّه قال: من حَتِىَ أَلتََنَ المي 2# حَشِيّه أي 
نا ا التي ترك لط روي لت ا ون ا 
قال الله تَعالٌ: طِإثََا يخصَى الله مِنْ عِبَاوِو العلكوٌأ4 [ذاطر :0110 فهو يخََْى رَبّه؛ لأنّه 
يَعْلَمُ ىال الله 0 الل ل 
غَيْره فهو عارفٌ لله سبحا وْتدَالَ خائفٌ من عِقابهه خائف من ذلك اليوم الذي 
َقَدّمَ الحديث عنه. 


م 


وقوله: فلتي يمول أن تكونٌ حالا من «ل4 وجول أن تكون الا 
من الحَاشِينَ للرّحْمنِء والمعنيانٍ لا يَتَناقيَانِء يعني يْتَوِلُ أنْ يكونَ المعتى : أنه خيبي 
زيّهة ؤائله تعاق, حافك غنده لكنه تبقنة ب عَلمّه ين ضقاته وايائقه وتيا أنه سن يك 
ربّه وهو غائبٌ عن الَلْق؛ لأنه إنا يحْسَى الله لا يخْسَّى عِباد الله» ففيها مَزِيدٌ ىال 
الإخلاصص لله عَرَيَجَلٌ. 

وكثيرٌ من الناسٍ لا يَخْشَّى الله بالعَيّب» يَحْسَّوْنَ الله الشَّهَادَةء إذا كان 3 
ع5 اد أن إفاكان سك عد افقرا راجتو 4 فشكف وال يكن 
عندَهم أَحَدٌَ لم يُبالوا بالمخالفة» نَسْمَعُ أن بعضّ الناس -والعياذ بالله- لا يُصَلٌ إلا 
إذا كان عندّه أَحَدٌَء إن كان عندّه أَحَدٌ يُصَلٌ صَلَّ» وإن لم يَكُنْ عنده أَحَدَ يَصَل فإنه 
لا يُصَلٌ فهل هذا الإنسان > حَيِيَ الرّحْمنَ بالعَيْب؟ الجواب: لا. 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َسْمَعٌ أنّ بعص الناسي يثك الغِيبةَ إذا > حَصَرَ جَدْلِسَه أَحَدّ من أهل العِلّمِه أو من 
هل العبادةٍ والتَقَوَ ى» ولكن إذا حَضَرّه أحَدٌ من عَامَّةِ الناس صارٌ يَغْتابُ الناس» 
وتأكل كوفهم: نول دا الريك لع حَيِيَ الرحمنٌ بالغيب» والعياذٌ بالله. 

وقوله تعاللى: #وجَاء بِعَأبِ بع مي * جاء إلى الآخرة بقَلْبٍ ميب إلى الله تحبِتٍ إلى 
لله» مات على أَحْسَن الأحوال؛ وذلك لأن الإنسانَ إذا ماتّ انتقلّ إلى الآخرقء إذ إن 
دار العمل ان: نتهت. ولهذا يُقال: يتح تان وات ولحر ربعي رار 
للآخرة”"؛ لأنَ الإنسانً يَسَقِل من دار العمل إلى دار الْجَرَاءِ ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تَيِمِيَة ومَدَالنَهُ انّهُ في كتابه (العَقَيدة ةالوَاطِية) وهو كناب مك في عَقيدة أهل الشءٍ 
والجاعة. وهو كِتابٌ من أَحْسَن ما صَنَفَه يحمَهُلنَهُ في هذا الباب. قال: «وَمِن الإِيَانٍ 
ال 0 بر به النبي يليما يَكُون بَعْدَ المَوْتِء فَيُؤْمنُونَ فد 
القَيْرِء وَبِعَذَابٍ القَيرِ وَتَحِيمِهِ 

ني ا يعد ماسر ممالل 
العِلَم عليهاء حتى يَستَفِيدَ منها؛ لأنها كَمَى بها وَاعِظَاء ولهذا كان الرسولٌ يَِيقْرَأ يها 
يومَ اجُمُعَةَ كيه "؟لافيها من الفراعظ العطيمة: 


0 سً 


وتَقَتَصِرٌ على هذا من التعليق على ما سَمِعْناه من قراءة أَيِمّينا وَفْقَهُم الله. 


وق عات 2 


0 «إِنّ لَب أو مَِْلٍ من مَاِلٍ الآرَ َنْ جح هق بعد بعدهُأَيْسرُ من وَإنْ لَم يَنْجُ 

قَ بَعْدَهُ َمْدَهُ آَشَدٌ مِنْها. أخرحة الترفذى: : كتاب الزهد؛ بعد باب ما جاء في ذكر الموت. رقم (/ 0 
(1) شرح العقيدة الواسطية؛ هراس (ص:١ .)7١‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (41/9). 


دروس التفسبر ( سورة(ق ) نشفا 


الدرس الرابع: 

الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَّينَ وان رأ على نينا محمد خانم لين وَعَلَ 
ل وَأصْحَاهِ ومن تعَهُْ بإحْسَان ِلَ يَوْم الذِينٍ» عا يكل 

قالّ الله يِيانَدَعَالَ: « وَلَقَدْ حَلَقَسََا ألمّموت وَالْأَرضّ وما يَنْتْمًا فى 
ماوكا اين 5 4 [ق:8 ]» وهذا مِنَ الأدِلّةِ على إمكان البَعْثِ الذ 0 
أولئك المُكَدَيُونَ؛ لأنّ من حَقَ هذه السراواتٍ العظيمةٌ والأرضى ومابَييّه) في هذ 
الْمُدَّةِ الوَجيرَةِ؟ قادرٌ على أن يُعِيدَ الْمَلْقّ. 

قوله: ##ومًا مَسَما ار 4 اللّخُوتُ: التَعَبُ؛ وذلكٌ كمال قَوَة رَيْنَا عِسََ 
حَلَقَ هذه السماوات العَظِيمَة في هذه المُدّةِ الوَجِيرّةِ دُونَ أن يَلْحَقَه جَزّكَلا لْعُوبٌ 
ع لأنه كامل القوّةِ. وحَلقَها الله َيِل في سن أيام» مح أنه قاورٌ على أن بدلا في 
لحظةٍ واحدة: #إنّما أَمَرء إِذَآ أرَاد سَيكَا أن يَقُولَ درن فَيَكُوٌ # [يس:87]؛ لأن 
حِكْمَةَ الله َيل تقض أن تُنَاط الأمود بأسْبَايهًا. 

وهذا التكوينٌ العظِيمٌ لهذه المخُلُوقاتٍ العَظيمَة لا بُدَ له من أسباب يَرنَِبُ 
بعضّها على بعض؛ حتى تَصِلّ إلى درّجَةٍ الكَّمال. وفي قولٍ الله تَعالٌ: #إوَمًا بَتِتَهُمَا * 
دل عل انها ون الب ارات والأرض أمرٌ عظيمٌ كبيرٌ؛ لأنه جَعِلَ مُعادِلُا لخلق 
السراواتٍ والأرضء بينًا نحن نظن أنه ليس بيتهما إلا ذلِكَ الهواءً» وتلك النجومٌ 
ولكنّ هناك أمورًا عظيمةٌ بِينَ السماواتٍ والأرضٍ استَحَقَتُ أن تكونٌ عديلا خَلَقٍ 
السماواتٍ والأرض. 


قال تعالى: فصر عَلَ ما يَمُونُوسَ *» [ق:*1» الخطابٌ ها هُنًا للرّسولٍ 


آه 06 


لعفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-يلِ يقولُ لَهُ -جل شأئه-: اضصْيِرْ على ما يَقولونَ مِنْ إنكار البَعْثِ وغيرهِ منْ 
تكذِيبك» لا تَتَضَجَّرْ؛ فإنّك مُنابٌ على ذَلِكَ» والعاقبَة لكَ. وهكذا تقول لكُلّ مَن دعا 
لله عَرَِجلّ: اضصْررْ على ما يُقَالُ لَكَ وححَمَّل؛ فإنَّ العَاقبَدَ للمُتَقِينَ: «ال 00 
حب الاين أن برأ أن وتوا كنا وهم لا يْفْصَمُونَ 4 [العتكبوت:١-8])‏ إِنَّفَ سوفٌ 
إذا قابَْتَه بالصَّبْرِ والاحتِسَابء وأنتٌ إذا قُتِلتَء أو إذَا أُوذِيتَ في ذلك؛ فَإنَّا هُوَ في 
سَبيلٍ الله عَتيلٌ ل أَدْمِيَثْ إِصْبَعُ الي يكل في غَزْوَةٍ أَحُدِء قال النِنُ يكلِ: «مل 
أَنْتِ إل إصبَعْ دَمِيتٍ» وف سَبِيلٍ الله مَا لَقِيتِ)7". 

فكل ما يِلعَاة الأنسان ق الدّعوة إلى الله عَيَعمَلّ والعَمَلٍ الصاح من الأَدّى 
التي أو الجسْدِيٌ أو الي أو الأَمْلٌ؛ تإتائلك وسو اف لعن وكين 
وَيظِرِ ارج من الله تيل فإنَ اضر مَعَ الصَّبرِء وإنَ مع العُسرٍ يراه ون ارج 
مَعَ الكَرْب: #فأصَيرٌ عَلَ ما يَفُولُو * [ق:4"]. 

ولو أَنّنا رَجَعْنا إلى سُورةٍ المُطَفَفِينَ لَوَجَدْنَا لمن تكون العاقبة؟ يقولٌ الله 
عَيَجَلَّ: «إنّ أل لْجْرَمُوأ كانوأ مِنّ ألَذِينَ اموأ يصحَكونَ» [المطففين:15]» وذلك في 
الدنْيا: «وَإدًا مَيُوأْ ب ينعَاموُونَ © [المطففين:٠*]‏ استهرَاءَ وسَخْرِيَة» «وَإدًا رَأوْهُمَ َالو 
إنَّ هلك َصَالُونَ # [المطففين:77]» ونحنْ في عَضرِنًا هذا لا يُعَالُ للدّعاة : نكم 
ضالُونَ ولكن بُقال: إَكُم َجْعِبُون! كل مَنْ َك بالدّيِ؛ فإنه يقال لَهُ عند هؤلاء: 
رَجْعٌِّ والكلِمَةٌ وإن اخْتَلَقَتْ في اللَفْظِءِ فالمَعتى واحدٌ: <وَإدَا آعَكئا بك أَمْلهمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من ينكب في سبيل الله رقم (/515)) ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يكل من أذى المشركين؛ رقم (117/85). 


دروس التفسبر (سورة(ق ) وؤزأظ_"ظ» 


2 سر و 


2 اس سكو عه غعسه 2 رول ملاس 
انقلبوا فَكهينَ 5 وَإِدًا رَأوهمّ َالَأ إن هو ُِ لصَالون # [المطففين: ١‏ 7-1 7]. 


ل 


فيا هي العاقِبة؟ استوغ إليهًا: لاني اَن اميوَأ4 اليوم يَعْنِي: يوم القيامَة 


20 ون م لاروه ع موروه 0 رام ص< هرسه - 02 
#دَالِيوْم الْدِبنَ امنوأ مِنَ الْكفارٍ يِصَحَكونَ ((50 عل الأرآيكِ يظرونَ 4 [المطففين:4*-ه*]. 
.ادي 0 70 و ر ومو اءع -ه و + - وه ا مدن و أ 
وهذاهوالة لضحك الذى لا بكاءَ بعده» أما ضَحَِكَ أولئتك المجرمين؛ فإن بعده البكاء 


و 
202 ع 


. مو مئع ماه 2 1 0 م 01 - 
الذي لا يَرْقاً دَمُعهء تسأل الله العافية والسّلامَة. 

409 و كه ى 4ه 00 رمج عم م 0 . ّ_ 4 

قال الله لنبيه: # وَلِمَدَ حَلَفَنَا السَّمِوتِ والأرْض وما يََنَهُمَا فى سِنَةَ أيَامِ 
ل 00 2 عاج - دن سدس د #ر ع خراح لاس سر اساسا ور 
وَمَا مَسَنَا من لَعْوَبٍ 207 فَأصرَ عََ ما يول وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ ل طُلْوع 
م ما ل يه © 20 ح سل عب 
لشّمس وقبل الغروب ومن أليَل فسبحه وأدبئر السجود واستمع يوم يناد 
ول س2 و سرحت سسحت سر سه سدس سا مه مه رارع 42> مسحو مم 1 
المتادٍ من كَكَانِ هريب بوم لسمعود الصضيحة بيالح دالك دوم المدروج 2 إِنَا 0 
م لبي 16س رمد 2222 ميك ب لمجو سار؟ يم 8222 سي 2 
نحي رقت وَإِلْنَا المصير يوم نشفقل الارّضص عنم يرَاعًا ذَلِكَ حشر عَلكَمًا 
سي © [ق:45-8]. 


عر تر ل 


5 6 2 . ُ دهم #2 
وقوله تعالى: 9# نحن أعامُ يما يمولونَ © [ق:ه:]» هذهو الجّملة لا يَمْئرَي عاقل في أنَّا 
ََدِيدٌ لهؤلاءٍ المُكَذْبينَ» فالله أَعْلَمُ ب) يقولونَ» وسوف مُحَاسِبُهُم عليه: وما أنتَ 
سه مه ع 0 5 هه ا 0 ا ل 00 م 41 
علتهم يحبار 2# أي: ١‏ شيط ووكيل. فد كر ِالْمَرَءَانِ من يخاف وعيد 4 فالقران إن) 
يتَذَكَرُ به مَن تحاف وعيدٌ الله» أما مَن كان مُكذَبًا مُعْرضًا مُستَكْبرَا؛ فإنه إذا نل عليه 
آيات الله: #قات أسَلطِير الأولييت »* [القلم:15]» ولم يَنْتَفِعْ بهاء وكأنها قصص 
ب 6 ال : حر 0 . .> 
العجائز عنده -والعياذ بالله-. بخلافي المُوْمِن؛ فإنه يَرَى أن هذا الكلامَ أعظم 
الكلام, وأَنْمَعْهُ للقَلْبٍ والفردٍ والمُجْتَمَع. 


3 


سال الله تعالّ أن يعَلنِي وإيّاكُم من يَتَذَكَر بالقرآنء ونيف بوه ويَثلُوه حَقّ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

. -ه 2 0-0 -ه و 22 م ع - 0-7 0 
تلاوتهء إنه سَمِيعٌ قَرِيبٌء والحمد لله رَبّ العالمينَ» وأَصَلٍ وأَسلَم على تبِينَا محمد 
وعل أله وأصحابه أجمعينَ. 


وق سس عت 4 


دروس التفسير ( سورة(ق ) مففا 


الدرس الخامس: 


سه سه ليسم ور 


الْحَمْدُ لله رَبُ رَبّ العَالَِينَ» وَأْصَلٍ وَأَسَلّمُعَلَ تَيْنَا محمد اَم التّيِنَ» وَعَلَ 
آله وَأَصْحَابه ومن تبِعَُمبإحْسَان إِلَ يدم الدّينء أَمابَعْدٌ: 

جَاءَ في سُورَةٍ (ق) مَواعِظٌ دراج عظِيمَةٌ» وقالَ الله تَعالَ في عبَايتِهًا: «إِنَّ 
فى دَلِكَ ازكرئ لمن كن له, قل 0 أَلسَّمَعَ و وَهُوَّ سََهِيدٌ * [ق:0"]» ولهذا كان 
ال صل الله عليه و كله وب َي في المجايع الات فك في صلاة العيد 
ترابلا فقوتو كني لياع "اسان يرا قب والعا قي 


مآ ره ست سا لرسم© 


وقد ابتَدَأَهَا الله عيبل بقوله: «ق وَالْتٌمَانِ اليد 2 بل يَبَْا آك جَدَهُم 
1 7 0 ديه لق:١-5].‏ وَاحْتَكَمهًا بقوله: وم مفَعَون لْأرَضٌ عم راع دَلِكَ 


دج رش مر بيو دس رووعةه ررك هس 0 ري محد ست لح قر 
عن فخا عي 37 قن عق يما ووه 1 نت عترم كار دك بالتروان: مل 


ل < سمس 
يخاف وعيد 57 


ولهذا أذعو تَفْسي وإِيَّاكُمْ إلى قراءة هذه الجواوق والتأمّلٍ فيهّاء و تَدَبْرهَاء 
ما تَشْتَمِلُ عليه مِنَّ المَواعِظء وابتِدَاءِ المَلّق وانتهايه» وقَدْرَة الله عَبَوجَنّ. 

5 5 020 ال 5 أ[ ساع.ى سما رم 2 0 

وفي هذه السُورّة مِنَ المَواعِظٍ التي تَجحِبٌ عليئا أن تَنتبة إليهًا قوله: #إمًا يلْفِظٌ من 
قول إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنَيدٌ # [ق:18]» «*مًا يلْفظ * أ ايعان ومن ول إل ديه رَقِِبٌ 
عند 4 إن كان حَحَبرًا تب له؛ وإن كان كد | كُتِبّ عَلَيهء وقولة: #إمن كول # نَكِرَة فى 

5 4ن ورع. 8 0 5 سَ ع سا اشر 

سِياقٍ النفيّ» والنكرّة في سياقٍ النفي تُفِيدٌ الععموم» ثم هذه النكِرَةٌ أيضًا أَكَدَ العُمومُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم .)891١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/87). 


يفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فر فيهًا بين 4 الزائدةٍ لمظاء لكنّها قد رَادَتْ في المَعْنَى ؛ لذن في الة نِ حرفا زائدَةٌ من 
حيث اللَفْظُ لكنّها من حيثٌ المَْتَى تَزِيدُه فهَذِهِ «إين» زادتٍ ا أي: أي 
ول يول الإنسانٌ فإنّهِ ديه ورَِِبُ عَتيدٌ4: أي: حَاضِدٌ. 
دَحَلَ جل على الإمام أحمد يجَهآَُ وهو مَرِيضٌ يئْنّ من مَرَضِد وأَنِينُ المَريض 
مروت نا وال اندرا لاسو الف رن طاو ا وسو د كار التايعونة برل 
(إنَ المَلَكَ يكْتُبُ حَبَّى أَنِنَ المَريضي»» فَأمْسَكَ الإمامٌ أحمد عَنِ الأَنينِ؛ حََوْهَا من أنْ 
يكْنَبَ عَلَيْا'أ» هذا هو أَنِين المَرريض الذي يأتي أَحْيانًا بلا شعُورِه فكيف بِنَا نحن 
الآن! 
عن ان قات خا المؤمن الْنِي 0 لله عليه غِيتَه فقالٌ: 
«زلا بنك تلخ يتسا لك تسكن أن + راكن لق لي عا كنك 4 


[الحجرات:7١1])‏ لين كبائر التو ب» قَصّ هل فاق الإمام أحمد. ى) قال ابن عَبْدٍ 


وَكَد قِِلَ ضُغْرَى غِيبَة وَتَعِيِمَةٌ ” وَكِلْتَاهمًا كُبْرى عَلَ نَضّ نمدا" 
وأكثرٌ الناس الآن لا يتمَكهُ في المَجَالِسِ إلا بخيبّة النّاسِ -نسألٌ الله العافية-. 
وأكد يو ذلف أذ كات الخلاك أوأن ينات الأمراة: ولو الا رَاءِ الأمراءً على 
سبِيلٍ العُموم؛ أو على سَبِيلٍ الخُصوصيء أَعْنِي أن الأميرٌ قد يكونٌ أَمِيرًا على مَدْرَسَةٍ: 
ل المُديك أو أَمِيرًا عامّاك وهو المَلِكُ أو الرّتيسٌء فأسَّدٌ الغيبة نا غِيبةٌ العُلاء 


موود 2ع 
ص 


.)١١65 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)١17/1( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة (ق ) ها 


وَقييه الأمدادة لأن غِبَةَ عام الناس اندو فيزتها التحون الذى اعتنهه لكن 
غِيبَة العُلاءِ يَتَحَدَى صَرَرُها الشَّرِيعَةَ الإسلام ِيَدِّ لأنَّ عمَلَةَ السَّرِيعَةٍ الإسلاميّة هم 
العُلماءُ» فإذا اغمَايَيُم الإنسان» ورتاوك ير لوي النّاسِء وضَاعَتُ هَيبتَهُم؛ 
أَصْبَحَ ما يَقولوة مِنَ الَّرِيعةٍ تل شا 0 رَفْضٍ» َرَفِضْتٍ الشَّرِيعَة مِنْ يلال 
غِيبَةٍ العلداء» وصارٌ في ذَلِكٌ إضاعَة [5 ِعَةِ الله عَرَهَجَلَّ جاءت مِنْ خلال غِيبةٍ 


العلماء. 


ما الأمَر اه فخِيتهُم أيضًا أشَدّ من غِيبَةِ عامةٍ الناس؛ كنك إذا اغبَيْتٌ الأمراء 
هد رّلْتْ قِيمتَهُم مِنْ أَعْينِ الناس» و إذا تزَّلْتَ قِيمَةَ الأمراء مِنْ أَعْيْنِ الناس قَلّتْ 
َيبنهُم وصارّت أَوامِرُهُمْ مَرْفُوضَةَ وصارٌ الواحدٌ من الناس لا يَرَاهُمْ إلا ْلَه فلا 
ِطِبعْهُمْ فيا أَمَرُواء ولايَمْتئْل أَمْرَهُم 

وقد انعَكَسٌ هذا الأ على حال كر من النَّْسِء حينَ صارَ بعض الَاسس يتكلم 
ف راض العُلئِ يتكلم في أغراضي الأمرائء حَى رَالْتٍ اليه لهؤلاء وأولئك. 
وحَصَلَتْ بِدَلِكَ مَفَاسِدٌ كثيرَة حتى إنَّك لَتَرَى بعص الناس يقولُ: أنا لا أَطِيعٌ الأمير 
في شيء إلا إِدَا كان الله قد أمَرَيهء فإذا قال الأميٌ: قم الصَّلاكَ قُلْتُ: تَعَمْ؛ لأن الله أمرٌ 
لكك إذاا مر بثو أخرى ون النظام التي : رع أن قضلعة بلحلوه ولي نيه 
حالم للشّرْعء يقو ناك طظة فى لكو أنه لف [ر يفول لأ دل كذا وكااية 
العامة | 


8 


3 


و 1 الراك 0 2 ا حر 
نقول: هذا غَلَطّ حتى لو فَعَلّ المعاصي فإنه تَجِبُ عليكٌ طَاعَتّهُ فيا أَمَرَاكَ 
به ما لم يَأمْرْكَ بمَعْصِيَ فإن أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعّ ولا طاعَة» مثلا: لو قالّ: 


عرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اخلقٌ لتك او لأنّ حَلْقَ اللّحْيَةِ مَعْصِيَةٌ وحَرَامٌ مر الي 
َبَتَك بإِعَْائِهاء فإذا جاءً إنسانٌ وقالّ: احُلِقْهَاء فمَعناةُ: أن أمْرَهُ مُضَادٌ لمر 


ص 


النبيّ عَلاصَكاةوالتَكم فهنا لا نَسْمَعْ ولا نطِيع» لكِنْ لو أَج ْنَا على ذلِك» فالإجبارٌ 
والإكْرَاهُ له حُكْمٌ آحَرُِ لذن اللهتَعالَ رخص للإنسان أن يَنطِقٌ بكَلِمَة الكُفْر إذا أَكْره 
عليه ويل 7 مُطمكر بالذي)ً بان. 


2 


إذن: : غِيبَةٌ العلماء وغِية الأَمْرَاءِ أشَدُ من غِيبَة الناس بم| يئر 7 َب عليها مِنَ الضَّرَّر. 
ثم إنه ينْقَلُ عن بعض العُلماء أَشْاءٌ لم يَقَولُوا بهاء أو أَشْياءٌ قانُوا بيباء لكِنْ لهُمْ 
وجَهَة نَظَرِء فيأتي بعض الناس الذين لَهُمْ أغراض فاسِدَةٌ -وربم| كان عَنْ حُسْن نِيّةِ- 
يتكلم في العُلماء مِنْ خلال ذلِكٌ. 
والوَاحِبٌ إذا سَمِعْتَ مِنْ عَالِم َي تَسْتَدْكرُه فعلَيكَ أَوَلّا أن تَتّصِلَ بِالعَالِم؛ 
لأنّهُريً يُنقَلُ عنه شيء كَذِبٌ وربما به فْهَمُ الناقل عنه أنه قال كذّاء وهو لم يَقَلْهُ فانّصِل 
به فإذًا انَصَلْتَ بِهِ وأيّدَ ما بُقِلَ عنْهء وكانَ هذا الأمرٌ مُشْكِلا عليكَ؛ فناقشٍ العَالِم 
كن لا تاهَْهُ وكانّك ملك لاء فهذا لا يجررٌ؛ لكو كانت الوا اتوك 
0 ل حْسَنَ الله إليكٌ» 
1 ميقل الله تَعالّ كذا وكذا؟! أَحْسَنّ الله إليكٌ» لم يقَلٍ الرَسولُ بدا امول كذا 
وكذا؟! فأنتّ إِذَا حَاطَبَتَهُ بمثل هذا الخطاب اللَّيّنِء يلين لكَء لكِنْ تأني وشَعَدْكَ 
فق ب وقلئك غك وأزقا غك تيفك د تقول : كيف تقولٌ كذا وكدًا؟! هذا 
مالف لقولٍ الرّسولٍ عَلَتِواصَكاةومَم؟! فمَهَا كان سيكون في قَلبه شي لكِنٍ ائته 
بأسلوب ولَبَاقَ وحُسْن أَدَبِ؛ حتَى يَلِينَلك. 


دروس التفسبر ( سورة(ق ) شف 


إذن: الواجبٌ على مَنْ سَمِعَ عن أَحدٍ مِنّ العُلماءِ شًَّْايَستَدْكِرُهُ مِنْ قولٍ أو فِعْلٍ 
أن يَتصِل به وأن يَسأَلَُ» وأن يُناقِسَهُ لكِنْ ببُدّوءِ وأدب» والواجبٌ على العَالِمِ أيضًا 


02 


أن يلََّى هذه المُنافقَة بصَدْرِ رَحْبء فإن هذا ين مَذي ال يك حتى إن الرّسولٌ 
ع امَك ل تبتى الصحابة عن الوصّالء يعني: عَنْ قَرْنٍ يَومَيْن من الصيام 
0 قالوا: يا رَسولَ الله إِنّكَ تُواصِلء فنَاقَشُومٌ فقال: «إِنّْ لَسْتٌ 
كَهَيتيكُ1 لوي العد وف الا نيان العَالِم العاقِل الذي يريد أن يَتَقَبلَ النَاسٌ 
ما يَضْدُرٌ منْه ينبي له أن يكونَ واسعَ الصَّدْرِء وأن يتلَقَى ما يُلقَى عليه مِنّ المُناقشٍَ 
بِصَذْرٍ رخبء. وَالحق لايُمِكِنُ أن يَضِيعَ لكن لو أنه قابَل هؤلاء المُناقِشِينَ له بعنفي؛ 
ضاع الح لكن إذا هم أب كماهُمْ ابم بأد حصّل احير لكثيز. 

أما بالّسبّة للأمراء فنقول: هُمْ كالُلاء أيضّاء فإذارَأَِتَ ماكر فائّصِل يب 
كن قد لامتعط لكأ هل يم ار وح تود ل قات أخزى مذ 
ما تر وهم بدَورهِمْ يقومُونَ بإبلاغ المَسْؤُولِنَ ِنَ الأمراء» ومناقسٍَ ما يكن 
مُناقْسَتَهُ؟ حتى بسكن الأ مْرُ؛ٍ لأنه ربا يكون تَصَوّْفٌ الأمير هذًا تَصَدا امور ع 
علاكةلااتذري عنما ويكون نقلنة بد للق ضيجيكا وقد كر 2 ذا خيلا 
وحِيئئذِ يب عليه الرّجوعٌ إلى الحَقٌّ إذا بين له 

ولا يخَْى علينا يجيا ما حدّتٌ مع عُمرَ بن الخطاب و فكع جين ساف إن 
0 0 
-والعياذً بالله- فَتَوَ قف رم قن ؤشاور الفيجحاءة: هل يَرْجِعٌ إلى المَدِيئةِ حَوْفًا مِنْ 
هذًا الوَباءِء أم يَذْمَبٌ إلى هذا -- ويتَوَكّلُ على الله ولا يَهتَم؟ فشاوَّرٌ الصحابة؛ 


.)١951/( أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب الوصال إلى السَّحَرء رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأتصارٌ والمهاجرينَ» والكبارَ مِنْهمء وَانْتكرَ راي ّ الأكثر على أن يَرْجِعٌ إلى المَدِينَة 


فأَمَرَ بالرجُوع إلى المَدِيئَةه فجاءَه أب عبد عاورٌ بن اجاج" : 0 يا أمد 


المُؤْمِيْنَ: ري ١أفِرارًا‏ مِنْ قَدَرِ الله؟!)» فقال له عْمَرٌ: «لَوْ عَيْدْكَ قَاهَا يا أََا 
عيَيْدَةَ)؛ لأن أبا عَبيَدَة َالئَدعَنهُ من خيار الصحابة. حتى وَصَقَهُ 2 كلك 


ناه ل و ار قا ين 2 ترام ١‏ الو 211 
أبو عَبَيْدَةَ حي َِعَلْتَهُ الحَلِيمَةَ مِنْ بَعْدِي)'"؛ لأن البِيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قَالَ: ١ه‏ 0 


الْمُهِم: أن أبا عْبَيْدَةَ اعرّرَضَ عل عُمَرٌء وقالّ: «أَفِرارًا مِنْ قَدَّر الله؟»» قال: «لَوْ 


عَدك اها يَا أبا عُيَيْدَ 
َه ل ع 5 00 2 و 
عَحِبَةٌ هذوء لو أنَّ المتَأَحَرِينَ تكَلَّمُوا عليها لَكَتَبُوا فِيهًا جُلَّدَاتِء ولم يَصِلُوا إلى هذا 
المَعْتَى الذي قالَهُ عُمَوٌ يقولٌ: «نَعَمْ فر منْ قَدَرِ الله إل قَدَرِ الله» أي: نا إنْ ذَهَبْنا إلى 


لمم 


2 


0-0 76 اس ا 
لل اْعَمْتقِر من قدَرِ الله إلى قدر اللهك سبحان الله! كلمّة 


الشام فبقَدَرِ الله» وإن رَجَعْنا ا إلى المديئّة فِقَدَرِ الله فنحن لم تَفِرّ إن رَجَعْنا فبتقَدِير 


الله» وإن مضَينًا فيتقدير الله. 
5 7 2 7 5 رعو بر وو رد ا امه و عو ا ا وه رس 
ثم صَرَبَ له مُثلاء وقال: «أَرَأَيْتَ لو كان لك إبل هَبَطْت وَادِيَا له عَدوَتَانِ 


مذ بي و عر ر وري 2000 ؟ مما م م م 
إحداهما خصية. وَالأخرّى جَدبيَة اليس إن رَعيت الخصبة رَعيتهًا ِقَدَرِ الله وَِنْ 


1 


92 2 رقم ل ماب دما 2 9 ل > 6 1 ص ااه 
رَعَيْتَ الجدْبَةَ رَعَيْتََا بقَدَرِ الله؟70"» فهَرَبَ له هذًا المَتَلَء وحِيئئذٍ اطمَأن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب قصة أهل نجران؛ رقم (4180): ومسلم: كتاب 
الفضائل. باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. رقم .)١5١9(‏ 

.)8857 /7( رقم 454 377)» وابن شبة في تاريخ المدينة‎ 2717/4 /١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون. رقم )94 الاه), ومسلم: كتاب السلام؛ 
باب الطاعون والطّيرة والكهانة ونحوهاء رقم .)71١19(‏ 


دروس التفسبر ( سورة (ق ) نضف 


وفي أَثناءِ ذلِكَ جاء عبد الرحمن بن عَوْفِء وكانَ قَدْمََى في حَاجَةٍ لَه وحَدَنهُم 
أنَ النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إِذَا سَوِعْتُمْ ب -يعني الطّاعون- بِأَرْض 


قَلد تقد فوا لغ وَإْخَاوقعَ بأرض تأت ا قلا كرجا وروا يك" أ» وهذا مِنْ تَوفِيقٍ 


الله . 


ره 


فانظرٌ إلى المُشاوَرَةٍ واجتماع الرَّأَيء لا بد أن يكونّ علّ الَنٌّ. 
فالحاصضل -أيها الإخوةٌ- أننا تقولٌ: إذا سَمِعْتَ عن أمير مِنّ الأمراء -كبير 
أو صَغِير- شيثًا تَسْتَدَكِرٌهُ؛ فلا تَتَخْذْ من هذًا وَسِيلَةَ لتَسْر مَعايبه بِينَ الناس؛ لأن ذْلِكَ 
0-0007 ولكنْ عليكَ أن تنص[ به إِمّا بطريق مُبِاشِرَةٍء أو بطريق غير مُباشرة؛ 


2 


حتى يسن | لأمْر وعَلَ مَن تبن له الح أن يَصِرَ إليه مها كان فإن الحقّ فوقٌ المتميع. 

يال الله لا ولكَمْ التوفيق ف الذنبا والحرة وأن يَحْعَلَنَا وإياكم هُذَاةَ مُهْنَدِينَ 
وأنَيضْلِحَ للمُسْلِوِنَ أمورَهُمْ وؤلاةً أمُورِهِمْ إنه عَلَ كل شيء قَدِيرٌ والْحَمْدُللهرَبٌّ 3 
العالمِينَ» وصَلَّ الله وسلّمَ على تَيْنَا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه» ومن بهم بإحسانٍ 
إلى يُوم الدينٍ. 


. تتمة الحديث السابق‎ )١( 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
يي وي ل ل زوش وكظالان ين لسري ل 


الدرس الأول: 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تَبيّنا محمد حاتم الّيّنَّه وإمام 
القن وععللى آله وأصحابه أمعين. أ ا 

قال الله عَيَجلَ: «وَالدريت روا (2) يكت وف 8 مريت مرا 107 
َالْمَقَيَمتٍ أَمَرا (!! إِمَا ْعَرُونَ لَصَادِقٌ 4 [الذاريات:١-‏ 0]. 

2011 41 ِ ع 2 5 و8 سهورره 

هذا 0 بأربعة أمورء الأول: الذّاريات؛ وهي الرَّياحُ» ى) قال الله عَرَصْجَلٌ: 
#تَأصبَحَ هَشِيمًا ندْرُوُ أي 4 [الكهف:ه4]» وأَقِسَمَ الله بها لم) فيها من آياتٍ الله الدالة 
على كال مد قدرته» وعلى كال حِكْمتِه وعلى كمال رَحبتّه. 

هذه الرّياحُ يُرْسِلّها الله تِباردوتَناقَ أَحْيانًا رَحمَة وأَحْيانًا عَذَابَاه فقد أَرسِلَتْ 
إلى عادٍ عَذَابَاه ورْسَلٌ إلى أقوام إلى يؤْمنا هذا عَذَابَا وما أَكثرَ العواصف التي تَسْمَعُها 
هذه الأيامً في دُولٍ بعيدةٍ عنا 

هذه الرّياحُ في تَضْريفِها يمينا وكالا وك ناوغز با آيةَ عَظِيمةٌ من آياتٍ الله من 
يَستطِيع أن يَضْرِفَ الهواء من الجتتوب إلى الشَّمالٍ؟ لا أَحَدَ إلا الله» لو اجْتَمَعَ 0 
كلهم عل أن يَضْرِفوا الريح عن الجهة التي أرادَ الله عَرََجَلّ ما استطاعوا. 


هذه الرّياحُ تَتصَرّفٌ بلحظة» أنت واقفٌ الآن على السّلْح 0 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) نانف 


الجنوبء وإذا به يأتي من الشَّمالٍ في لْظَةَ لو اجتمعت مَكَايْنُ الدنيا كلها وتَمَاناتها 
ما حَصَّلّت على هذا. 


هذه الرّياحُ لَوَاقِحُ قال تعالٌ: « وَأَرَسَلََا لبح لَوقِمَ 4 [الحجر:؟65» تحمل 
اللّقاح من ترون ادي تمل لِقاحَ السّحابِ تُلَقَحُه بالماء» فهي من آياتٍ الله 
العظيمة» ولهذا أَقْسَمَ اللهُ مهاء وإقسامٌه بها دَلِيلُ على عَظمتِها وعَظَمَيّها دليل على 

فالإقسامٌ ببعض المخلوقاتٍ وَلِيلُ على عَظَمَةِ هذه المخلوقاتٍ ثم بالتالي 
تَكُونْ دَلِيلّا على عَظّمةِ الَالِقٍ جَزَّوَكا. 

كلدت ورا 4 هي السَّحابُ مُوفَرَةٌ حَمَلَةٌ بالمياو» قال الله تَعالّ: أل مر 
أنَّ أله يي كبا [النور:”8]» يعني يَسوقه. «اثمّ يوَلَكُ يَنتَهُ.24 كَجْمَعْ بَعْضّه إلى 
بعضء لاثم يجَعَلَهُ كما * مُتراكً) عَظِيَاء ولا تَعْرِفٌ أمها الإنسان قَدْرَه وأنت في 
الأرضء ولكن إذا كنت في الطائرةٍ عَرَفتَ هذه العظمةً العَظِيمةً. 


00 مدرو م اده 5 أ 2 0 7 5201 كوه سر سير 
#فترى الْوَدْقَ يحرج مِن للد #. الوَّدْىٌ: فَطْرَات الماء» #وَييرل مِنَ ألمَمَآهِ ين 
عط 
وا سدح زر سجس بيه ذو 


قاد ره عالق المع رطق رو ابقل قرع تن با فيل 


00 0 0 00 


لإيَكَادُ سنا برقو يَذْهَبُ بِالْأبصر * [النور:44]» أي لمعان الَْرْقٍ من قَوَّتِه وشِدَتِه 
يَكاديَذْمَبُ بالأبصار, هذه اللّمْحةٌ واللّمْعَةُ من البرْقٍ تَحَمِلُ من شُحناتٍ الكَهْرَياء 
ما لا تُطِبقه حَمِيعُ مُوَلّداتِ العالم وهي تأتي بِلَحْظةء الصواعٌ التي تَنْزِلُ نَل منها 
شُحناتٌ عظيمة قَوِيّة جدًا جدًا. 


ضف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قرأثٌ في حل أنه لو اجْتَمَعَ مَعَ مَلايينٌ الملايين من الكيلو وات ما وَلَّدَّتْ مثلّ هذه 
الطاقة» وهي تتكونُ من سَّحاب. كَْيرفُه الطائراتُ » إذا رأيته تَحَجَّيْتَ كيف تَوَ لدت منه 
هذه الطاقة العظيمة الكهُربائية ومبذه اللحظة. 


و 


زات 


إذن أَقْسَمَ الله تَعالّ بالحَاملاتٍ وقرّاء وهي السحابٌ ليا تَدَلْ عليه من كَمالٍ 
عَظمة الخالقٍ عَتَعَجَلَ وكالٍ رَحْمْتِهِ وكالٍ حكمته. 

هذه الأمطارٌ التي تَنِلُ من هذا السّحابٍ تكون أَحْيانًا رَحْمَةَ وأَخْيانًا عذابًاء في 
عَهدٍ ُوح َكَهضَكموَلتَاة أَرْسَلَّهِ الله إلى قَوْمِه ولَبتٌ فيهم ألف سَنَدِ إلا حمْسينَ عامًا 
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يَذُعوهم إلى الله » ولكنهم كل دعاهم لِيَغْفرَ الله لهم #اجَمَلْوَا أضَيِعَمٌ في َادَاهِمَ 
واسْتفشراً شَاميم وَاعَدوا أ أ واستكيرواً ا /اا» ع ذا به الام إل أنايقو 
رب ل 0 ل رض من ١‏ 4 لفرلن دارا © [نوح:17]؟ لأنَّ الله أذى إليه: 1 / 


م 
_-2 


ا من قوم كَ إلا م من د امن © [هود:" 7]» فحيتكذ دعا الله 0 يقي على الأرضي 


رو 


أخَداحيث أعلمة الله عَروكِن أنه أن يزه من فز مه ]لا مع قد امن : 
كان يَصْبَعُ الفأكَ بوّحي من الله جل الفُلّكُ يعني السَّفِينة كُلَّا مد به مَك من 
قُومه سَخِروا منهه يَضْنّمُ سَفِينةً في أرض صَحْراء؟! فيَسْخَرونَ منه» فيقولٌ لهم: إن 


>ء بيرع سر يض >< > ست دح ب سا يسع د يي وو ارج 
تَسْحَرُوأ ينا ونا سَنَحَرُ مك كَمَا شَْحَرُونَ (50) سَسَوَقَ تَمْلَمُو من يَأَئْهِ عَذَابٌ ييه 


2 


بعل كعات تقي2 م # [هود:9-4"]. 


ولا قَدّرَ القَوِيٌ العزيزٌ إهلاكَ هؤلاء القوم أمَرَ السماء فَأمْطَرَتْ وأْمَرٌ الأرص 


واسْتَمِعْ في سُورة (اقثر بَت) قالّ الله عَيَوِجَل: فَفَنَحنا أَبوبُ ألسّمَآهِ © [القمر:١١]»‏ 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) خف 


6 - .- 0 ًَ .- ُّ 2 3 20 فم مير ره سم ُ 
وفي قراءة (ففتحنا). للدلالةٍ على الكثرة والمبالغة. #أنوبَ السماء عا يمر مسا 


سس اجاج سلا ابرير 


بشْدَة» « وَفَجَرنا الأَرْصَ يوا © [القمر:؟1]» لم يَقلَ: وقَجرْنَاعيونَ الأرض» كل الأرض 
كانت غيونا يتئم مها الا حت التو الذي هو كل إإقا د التاز يضار ينود من المياد 
والتَّنُورُ أبعدُ ما يكونُ عن الماء؛ لأنه يَابِسٌ حَارٌّ ومعّ ذلك يَفُورٌ منه الماء؛ لأن الله 
أمَرَ الأرضٌ أن تَفْعَلٌ» فَمَعَلَتْ. 


-ه 
هه ًَ 1 ع سا وو و ره م و 


وجرا الارَصَ عونا مادق الْمَلهُ حك أَمْرٍ د هر 4 [القمر :217 أَمْرِ مضي من 

عند الله عَرَجَلٌ ولا مُحَقَبَ لُكُمه؛ لوَحَلَهُ 4: أي يُوحًا ومن مَعَه «عك دَاتِ ألو » 

[القمر:1]» أي على ذاتٍ ألواح عظيمة قَويّةَ لا تئر بالمَؤْجاتٍ العَظيمة» #وَدُسْر » 

أي مَساميرٌ قَوِيَةَ» #جَجر عا 0 أي تَجْري ونحن نَرَاهَا بأعيننا وَكُلَؤُها بِحِفْظِناء 

0 ار 4 [القمر: 4 »]١‏ وهو نُوحٌ عَلَنَاضَلاة لكف فقد كَفِرَ به وصَيرَ ألفٌ 
سََةٍ إلا سمْسِينَ عامّاء فجعلَ الله له هذا الجزاء» أنجاةٌ وأصحاب السّفينة. 


ا 


0 : و ا د 0 
عود إلى الآية الكريمة وهى قول الله تعالى: “# فَالْحَهِلتِ وقَرًا 4 [الذاريات:؟]» 
ره 2-2 3 ءِ أذ 7 2-4 5 07 0 
وأقسَمَ الله بهاء أي بالسحاب لإ يُكون فيها من الخير والعَطاء بِإِذْنٍ الله عَرَيَجلَ. 
من آياتِ الله تَعالَ أنك تَرَى الأرص ححاشعة» فإذا أَنْرّلَ الله عليها الماءَ اهَْرّتْ 
007 مس اساه 0 1 و 5 مس له ر. م ملسم م وسلطار 
وَربَتَ وأَصْبَّحَتَ محضَرَة وهذا ررق للعباد» كى! قال عَرََجَلّ: وف أله رفك وَمَا 


ص - 1 5 رودت سك ال سس صي سر اسم عر 
ُوَعَدَونَ # [الذاريات:77]» وقال: ##وَيترًَا + 1 من أَلْسَمَاءِ رِرْقا # [غافر:١].‏ 


قال تعالى: # فَلَبْمرِيتٍِ مسا *. الجاريات هر السّفْنُء ى) قال عَرَجَلَّ: «وَمنّ ايد 


رفي ات ل 4» تبي على الاء يسا بشهولة» وكانت في الأول لا سر 
بالطاقة» ولكنها تَسِيرُ بالهواءء السّفْنُ الشّراعيّةٌ حْولُ الأرزاقٌ العَظِيمة هي عِبارةٌ عن 


4" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ره 
وي 


رّى نئي على سَطْح الماء بسُهولةٍ ويْسْرِ حتى تَصِلَ من قَارةٍ إلى أُخرَىء أقْسَمَ الله مها 
ا فيها من المَصالِح والمَنافِع وذلك بِحَمْلٍ الأرزاقٍ وَالْآدَمِيِّنَ والْمَواشي وغيرها 
من بَكدِ إلى آَرَء بل من قارة إلى قارٍء لولا هذه اسن لم يتم الناسُ من أن يتبادلوا 
السَلعَ على هذا الوجه الوّاسع» فانْظَرُ كيف أَقْسَمَ بب) فيها من الرَّرْقِء وعَبّرَ عنها 
بالحاملاتٍ وَقْرَاء ثم با فيها حمل الرّْقٍ وجَلْبُهِ في الأرضء وهي الجارياثُ يُسْرًا. 

و تَعالٌ: ##دَالْمِقَيَمَتِ أَمْرَا» [الذاريات:4]» هم الملائكة وقد حمعوا مع 
ونث لأمهم فناتٌ» كل ف مُوكلة به راد اله عَرجلٌ منها. 

لما دن ارق يِانَ آلدَينَ لوم 4 أي إَ الذي توعدوة من للحي أو من 
الععذاب مادق 07 الدينَ -أي الجرّاء- لَوَاقِعْ فكل تجارّى ِعَمَله. 

في هذه الآياتِ بحوث: 

أولًا: كيفت صَحٌ أن يُقْسِمٌ بالمَخْلوقاتء ممَ أن القَسَمَ عي الله ترم بل شر له؟ 
والجوابُ عن هذا أن تقول لله تَعالٌ أن يُقسِمَ با شَاءَ من حَلْقِه ونحن لا نَحَكُمْ على 
الله» بل الله عَرَهَْلَ يحْكُمُ » فإذا حَرَّمَ علينا أن نُقسِمَ بغيره فإنه لم نُحرُمْ على نفسه أن 
يقْسِمَ» ولو شاءً رم على نفسه؛ لأن الله قد يحرُمُ على نفس أشياة» ويُوجِبُ على نفسه 
سباق قال تعال :212539 رك عل نَفَسِهِ البَحَمَدَ * [الأنعام: 4 ]ع أي : ارك 
على نفسه الرّحمة. 

وقال النبينٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القَدَيِيَ: «قَالَ الله تَعَالَ: 
ا عِبَادِي. إِنْ حَرَّمْتَ الظُلم عَلَ نَفِيِي» وَجَعَلَتهُ بَبَكُمْ حرم فلا تَظَالَمُوا»'". وهنا 


.)751/9( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) 0 


حَرّمَ على نَفْسِهه فلِلَِّ أنِيُوجِبَ على نفسه وأنْ يحرم على نفسه ما شاء. حَرّم على عِبَادِه 
أن يُقَسِموا بِعَيرِ وأَقْسَمَ هو يَاتَويَدالَ بِمَن شَاءَ من حَلْقِه. 

وما أَقْسَمَ الله به فإنه عَظِيجٌ؛ لأنَّ القَسَمَ كما قال المُمَسّرون: هو تأكيدٌ الشيء 
بذِكْرِ مُحَظَّم بِصِيغْةٍ تخصوصة. فلا يُقْسِمُ الله إلا بشيءٍ عَظيم» وهذا المَخْلوقُ الذي 
افع للد به إذا عع فيو ندل عن عه كاله دناة الأمرٌ إلى أن الذي 
قْسَمَ الله به وعَظّمَه إننا هو من عَخْلوقَاتٍ الله الدَالَةِ على عَظَمَتِه. 

لكن لايلٌ لنا أن تُقْسِمَ بأ لوق أبدًاء حتى بِمُحَمدِ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لا يجُورُ أن تُقسِم به» فلا يجورُ أن تقولّ: والنبيّ. مع أننا نَسْمَعْه في ألسنة كثير من 
الناس» وإذا سألته: لِمَ تُقَسِمُ بالنبيّ؟ قال: انب أفضل البَكَرِء النبنّ عَظِيمٌ النبي 
0 فقول له: نانب الذي عَظَمته وقلتٌ: إنه كريمٌ» وهو كما كُلْتَ من جه أنه 
عَظِيمٌ كَرِيوٌء هو الذي قال: ١مَنْ‏ حَلَف بِعَبْر الله كَقَدْ كن أو أَشْرَ مك لوبو لقنت فد 
الرّاوي. 

وهذا تحذيرٌ من أَبلَعْ التحذيراتء ولو أن المُقُسِمَ بالنبييّ صلى الله عليه وعلى آله 
ون لقم اذ للق نعل اللعلسوضل الدوسية بدن المي هاا لقا 
صُشْرِكَا شِرْكًا أكبر؛ لأنّ تَعْظِيمَ ينا عَداسَكمْوَلتَمْ والله ما جاء إلا من تَعْظيم الله 

عَتَبَلَ ا انر يا 

في العَقَلِ» و في الدين 
)١(‏ أخرجه أحمد »559/1١(‏ رقم 23077» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف 


بالآباء» رقم »)23751١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله رقم .)١16175(‏ 


خكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كُنْتَ صادقًا في تتعظيم الرسولٍ َيداسَكولتَج فعَظّمْ أَمْرَه ولا تَحْلِفْ 
ا تي 

م ال اعون التخامق نه نكن تقول لين: واوا لباك من علو العاد” 
ال 0 وإذا احَتجّ عليكَ رَجِلُ من هؤلاء بأنه لا يَئْوِي 
اليَِينَ بل هو كَلامٌ يجي على لسانه» وقد جَرّت به العادةٌ دونَ اعتقاد» وهو من لَعْوِ 
اليَمِينٍ. قلناله: هذا ليس بِيَمِينِ اليَمِينُ هو الْحَلِفٌ بالله. 

انتهينا من هذا الإشكال؛ وهو: كيف أَقْسَمَ الله بشىءٍ من المَخْلوقاتِء والقسمُ 
بغير الله حَرَامٌ؟ وقد أَجَْمَا بأنَّ لله أن يُقسِمَ بها شاء من حَلقه. 

ثانيًا: الو أنَ رَجْلَا أَْسَمَ بغير الله فقال: والنبيّ» لا أَفْعل هذا الشيء. وفَعَله 
فهل عليه كفا قرت ليس عليه كَفَاَة لأنّ وُجوبَ الكَمَارةٍ قَزعٌ عن 

ل وَالقَمَ م هنا غيرٌ صحِيح» »فلا كَفَارَةَ . ولكن عليه أن يَتوب إلى الله عَرَجَلٌ 
59 إن ا قْسَمَ بمَخْلوقٍ مَعْبودٍ فعليه كَمَارَة ولو أَقْسَمٌ باللات» واللاثُ الصَنَمُ 
موث قال الي صل الله عليه وع آله وسلم' ١مَنْ‏ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفهِ: وَاللّاتِ 
وَالعُرَى, كَلِيَقَلُ: لا إِلَه إِلّا الل"' ". فهذو كَمَارَئمَاء الأَوّلُ شِرْكٌ و(لا إِلَه إِلّا الله) 
خلاض. 


| 
ثم ذَكَرَ قِصّة إِبْرَاهيمَ عَلناصَكاةوَاتَكمْ وهو النبيّ الكريمٌ المضيافٌ. كانَ أَكْرَمَ 


هم 


لحم فير من بي آم فيه نَم -اللَهمَ الخال ان عله وعل اله نيلم تقد 
أثنْهُ المَلائكَةٌ الذين يُرِيدونَ أن يُنْزِلوا العذاب بقوم لُوطِء لقَمَائُوأْ سلما #» و(سلامًا) 


-ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: ل أهَرمَيمٌ أللَتَ امرك © [النجم:19١]»‏ رقم ( مع) 
ل ف ل ل لا إله إلا الله .رقم .)١1141/(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) اذى 


قال العُلكٌ: أي تُسَلَّمُ سلامّاء فتكونُ الجملة حِيئّكذ فِعْلية؛ لأن التقدير: تُسَلَم سلاما. 
فأجابّهم بجواب أَفصَلَ قال سل * [الذاريات:0؟]» هذه الجُملة اشم أن المَقَدِيرٌ: 
عليكم غلاة: واكنة الانيمت تيد البرت والاستمرارء فهي أَبْلَعْ من الجٌملةٍ 
الفِعْليّة؛ِ ولهذا كانَ رد إبراهيم أحسنّ من سّلام الملائكةء لكن لا يَعْرفَ هذا إلا 
حداف السجاةة وهم في عَضرنا يلون رَدّ عليهم ينهم بأفضلّ منهاء كا قال الله 
عَرَِجَلَّ: © وَإِدًا حم بسحو فوا بحسن 0 4 [النساء:87] على الأكل. 
لمَالَ سَلَمٌ قوم كرون * [الذاريات:70]» وهذا من أب عَلصَكْوَلََم لم يقل : 
أنتم قَوْمٌ مُنْكّرون. لم يَسْتَحْدِم الصَّمِير بل حَدَفَ الصَمِينَء فقال: #قرم مَكرُونَ 4 
والمعنى: أنتم قَومٌ مُنْكَرُونَ لكنه حَذَفَ ضَمِيرَ الخِطّاب للد كجْرحَهم. أيضًا قال: 
لسَكَرُونَ 4» ولم يقل: أَنْكَرْئكم, و(مُْكّرون) من للمفعول» وهذا أيضًا أَدَبٌ آحَرٌ. 
وفي آية أُخرَى قال: «كَلنَا1 دِيم لا ِل يه تَححَرَهْم 4 أي في نفسه لاجس 
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لي 
لا يَشْعْرونَ. وهذا من تام كَرَمِه عَلِصَلاهوالََمْ لكننا تَرَى الناسٌ اليومَ إذا جاءهم 
الضيوفٌ وجَلّسوا قالوا: سأَحْضِمْ لكم العَدَا. وإذا َعَلَ ظلَّ يُعَدّدُ لهم ما يُقَدّمُه له 
وييّنَ لهم أَسْعارّه؛ هذا الخرٌ اشتريناه بكذاء وهذا الطَبَقٌ بكذاء والسَّفْرةٌ بكذا! ثم 
يُقَوّمون عليهم العّداءَ تَقَويَاء كأنهم يبيعونَ مَاكّسَة فهل هذا من الكَرّم؟ لا والله. بل 
هذا بُخْلُ ممقوتٌ. 


دع إِك أَهله. هَجَاهَ بعِجَلٍ سَمِينٍ #» سْبحانَ الله» كيف استطاعَ هكذا سَرِيعًا 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن يَذْبَحَ هذا العِجْلٌ وأنْ يَطْبْحَّهِ؟! لكنه عَلَهاصَكهُتَة مُسْتَعِدٌ للضْيوف» #نَبَ1َ 
بعجل سن #» وفي آية سُورة هود: #جَآه بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ * [هرد:14]» وهناك فرقٌ بِينَّ 
الآيتتين في المَعَْى» لكن لا تنافي بيتهها» فِالعِجَلٌ كان سينا وقد شَّوَاهُ لهم, وَالَْيدٌ أي 
المَشْوِ 

قوله تعالى: فَمَرَبَُه إِلتيِمَ مَالَ ألا تاوت 4» ولم يقل :كلو لم يَسْتَحِدِمْ فِعْلَ 
الأمر؛ لأن فيه تَوْعَا من الاستعلاءء لكن قال: #آلا تامو 4. وهذا عَرْضء 
والعَرْضُ أَدَبٌ. ولكنهم لم يَأَكُلُوا؛ لأنهم مَلاتِكَةّ والملائكةٌ ليس لهم أَجْسايٌ 
فلا يختاجونَ إلى أكل ولا شّربٍ. ولكن نحن تحتاجُ؛ لأن أَجواقَنا كُلّها جَوْفاكُ 
أما الملائكة لا أجوافٌ لهاء فلا تحْتاجُ إلى أكلٍ وشرب. ولذلك كي 

فلما لم يأكلوا: تاركس يَِهُمَ حِيمَدٌ #. وهذا الحَوْفٌ سَبَبْهِ أن العادة جَرَت 
نقد زان لمعنه روليت كلل رحو و زرده رذالم كار 


0 


الضَّيف فإنه يُرِيدٌ بك كَيْدَاء ملوأ لد عق #افطماوة 


بل رَادوا على هذا: #وَيَنَّرُوهٌ بِكُلمٍ عَلِيِوٍ#» والبشّارة: الإخبارٌ با يُسَرّ وهذا 
الغلامُ العليم هو إِسْحاقٌء وفي سُورة الضَافَاتٍ: © مشَرَيَهُ بِعْلرٍ علي »# 
[الصافات:١١٠]»‏ وهو غيرٌُ هذاء فالمراد به في الصافات أبو الْعرّب إشراعيل : أما هذا 
فهو إِسْحاقٌ أبوبَني إشرائيل. 

لكن امرأته كانت كبيرة السَنْ» ا عَجَورَاء فقت صم فى صَرَّةك2 أي 
صَبحة» 5 تَصِيح «فَصَكت و حَهَهَا» أي: صَرَبَت على وَجهها متعَجْبة؛ مُتَحَجبة؛ لأنها عجوزٌ 
فون أينَ 1 الوَلدُ؟ فأقبلتِ المرأةٌ تَصْرُحَ وتَضْرِبٌ على وَجههاء | هو عادةٌ 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) زذىف 


مار 1 المأ إذا أَخَبرَها الرَّجُلٌ بشيءٍ وَاسْتَغْرَبنْهُ صَاحَتْ وفَعَلتْ هكذا. 
ومالك جور عَقِمُ4» والعجوزٌ: كَبِيرةٌ السّنَّ والعَقِيمٌ: التي لا تَلِدُ. 

وهنا ره عليه» بعض الناس يقول :لي أبٌ عَجورٌ. وهذا لايَستقِيمٌ» فالعجورٌ 
م ل قرولل اشم 
فالذّكَرٌيُّقَالُ له: شيْحُ. والمرأةٌيُّقالُ لها: عَجورٌ. ولهذا نقولٌ لإخواننا الذين يَقَعون في 
هذا الممّطأ: طَهّروا ألْسِيّتكم من ذلك؛ لأنك لو خاطبتٌ إنسانًا غير عَرَي وقد تَعَلَّم 
الغ العربية -ومعلومٌ أن الذين لا طون العربية يتَعلّمون اللخ العريرة الفُضْحَى - 
وقَلْتَ له: هذا أبي رَجُلٌ عجورٌ. لَاسْتدْكَرَ لَغَتَكَه فطهّروا أَلْييتكم من هذا اللفظء 
وقولوا للكمِيرِ من الرّجَالٍ: شيخ» وللكبيرة من النّساءِ: عَجورٌ. 

لوََالتَ عَحُورٌ عَمِيمهُ4: فأجابتها الملائكة بكّلام لا مُعارّضةً فيه ولا مَنْدُوحَةَ 
عنه # مَالُوا كَدَلِكِ , أي : قال الله عَيَصِجَل هذاء فإِمًا أن تكون (كذلك) ححبرًا لمبتدأً 
محذوفي والتقديرٌ: الآمْرُ كذلك. وما أنْ تكونّ مَمُعولًا مُطْلقَا ل) بعدّها الذي هو 
قله : #مَالَ رَيْلقِ *. أي : كذلك قال رَبّكَ: نه سَيولَدُ لكِ غَلامٌ. #إنَّه هو الْحَكم 
ااي ا عي 0 
جرت به العادةٌ فلا بن أن يكون هناك حِكْمةٌ ولهذا قَدّمت الملائكةٌ اسم الحكيم 
على اسم العَليم؛ لأ هذا الثىءَ خلافُ المُعتادِه لكل للّهتَعالَ قَدَرَه لحَكْمةٍ عظيمة. ١‏ 

دع واي قَمَا حَطبَكُج 4. أي : ما صَأنُكمء #أيبًا الْرْسَلُونَ 
”1 َالو إِنَا رُم إِك هَرْمِ وبرت 4 لِيُعَذّبوهم أو لِيكْرمُوهم. 


هؤلاء القَوْمٌ هم 7 لوط علهلتكق» بعِتَ إليهم لأنهم مع كَفْرِهم بالله 


25> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سبحانه وَتَعَال نوت أمرًا لوقا لم يفير | إليه» وهو الوا أ ٍ جما م الذَّكَر الذَّكََ 
تَسْأَلَ الله العافية والكاية. أَزسِلَ هؤلاء الملائكة إلى قوم لُوط » فقالوا: 


وو 


الِوٌسِلَ عَم حجَارَةٌ ين لين 4 بأمر الله عَرَجَّ ولا تَسْأل: مم أَخدَّ هذا الطَينُ؟ 
يي يا ولاكقال ةلا هنو الاو نز اتيك" 

لتُمَوّمَةٌ عند وَيَكَ بِلْمَروِنَ» (مُسوَّمة) أي: مُعَلَّمة مأخوذةٌ من السّمة» وهي 
العَلامَة كل حَجَرِ عليه اسم صاحبه. قال الله ع لمح مَن كن فها من 
لمْؤِْنَ4» أي مَن كان في القرية من المؤمنين» وهم لُوطٌ وأهلّهء إلا امرأته» وكانتٍ 
امرأنّه خائنة كافرة وهي لم تَحرْه بالكُفْرِ بل بَقِيَثْ مع قَؤْمهاء فقال تعالَ: لكأم 
نكن فيها من ألْمْؤْمننَ (50) ها وََدَنا فيه عبر يت من اللي 4. 

انُظَروا إلى لُوطٍ عَكدوالة0ت]:: فهو رَسُولٌ مُوَيّدٌ بالآياتء ما آمّن معَه أَحَدٌ ما 
وعدن القرية لأ رتو العم للخلين وهنا لعللك تقول : كان المُتَوَقَعُ أنْ يقال : 
اواوجناديام تيون المرزوون 1 نهاك ملحا من كان فهًا مِنّ الْمْؤْمِنَ 4. 
فلاذا عي بالمسلمِينَ قْ الآية الثانية ة دون الأول؟ 

قال بعض أهلٍ العِلّم: إنَّ هذا يَدُلٌ على أن الإيهانَ والإسلامٌَ بمعنّى واحدء وأنه 
عبد بهذا وهذا للع في العبارةه والتنوعٌ في العبارة نوع من البلاغة. لكنّ هذا غي 
صَحيح؛ وإنما عبر بالإسلام؛ ا ا إذ إن امرأة لُوطٍ كانث تُظهرٌ 
الإسلام» فكانَ البيثُ نَفْسُّه بَيْتَ إسلام؛ لذن افراة لوط وااكاتف تزف كر ذا 
جَاءَتٍ النَّجاةٌ ما نَجَا إلا المؤمنون فَقَطْء ولهذا قال: #اكأخْرَحًَا مَنكَانَ فبًا من 
لْمُؤْمِنينَ #. 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) 52> 


والمَرْقٌ ظَاهِرٌ بِينَ المُسْلِم وبينَ المُؤْمِنَء فقد يكون الإنسان مُسْلَاء ولكن ليس 
بمُؤْمِنِ؛ ولهذا جاءً رَجِلٌ الي صل ال عليه وعل آله وسلم فقا أ الصحابة: 
يا رسول الل نه مُؤْمِرنٌ. *. قال: «أَوْ مَسْلِمَ). قال: 3 مَؤّمِنْ *. قال: «أَو و مُسْلة”". 
فمَرّقَ بينَ الإسلام والإيهان. 

وفي القرآن الكريم قال تعالى: سأَالتِ الْحَعرَابُ ءامنا قل لَمْ تُومُِوأ ولْكن ولو 
أسَلَممَا» [الحجرات:4١]‏ فمَرّقٌ بِينَ الإيهانٍ والإسلام والإيهان بالقَلْبء ولا أَحَدَ 
يَستطِيعٌ أنْ يَتَظاهَرٌ بأنه مُؤْمِنٌ بقَلهِ لأنّ الإيهانَ في القَلْبِء لكنَّ الإسلام م ابر 
فِيَستطِيعٌ الإنسان أن يُظْهِرَ أنه يمن أَسْلّم الناس» بغري أحع الناسٍ» وافْرَاً قولّه 
تَعالّ عن المُنافِقِينَ: #وَإدَا رَايسَهحَ تُحَجِبْكَ لَجَسَامه * [المنافقون:4]؟ لأنَّ المَظْهَرَ 
ل مُسْلِم ؛ إذا رأيته أَعجَبَك #وإن يقولوأ 5 تتمَع ليم 4) لأن عندهم قَصَاحةَ 
لكن الى ع د سند 4 

قوله تعالى: # ويرك هآ ايه 0 يحَامُونَ آلْمَدَابَ لآم 4 (فيها) أيْ ديار قَوْم 
لوطه زهي لشهورة تقزوفة ك قال عزوق ارك لقن فق الفيون 3 
َيل * [الصافات:/18-10]. 


وفي هذه القِضّةٍ دلِيلٌ على أنَّ اللْوطِيَ يُفَْلُ بك حال, والزَّانَ لا يرْجَمُ إلا إذا 


كان محصئاء أي إذا كان قد تَرّوجَ وجامَمَ رَوْجَتَهه فإذا زَنَى بعد ذلك وَجَنناه. ما 
الْوطِي تل على كلّ حاليء ولو كان براه ما دم بالا عاقة؛ لأنّ لّوا -والعيا 
بالله- ْلُ للرُجولة والحاقٌ للرّجُلٍ بالمرأت حتى إِنَّ الذي يُفْعَلُ به يَْدََ يتاب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تألف قلب من يخاف على إيهانه لضعفه» والنهي عن القطع 
بالإيهان من غير دليل» رقم .)١6١(‏ 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفحولء ويقول بلسان الحالٍ أو المَمَالِ: يا ناس. افْعَلُوا به. وهذا دَمارٌ للمُجْتَمَع 
وفنا 
ا 0 00 8 
ولهذا كان اصح أقوالٍ العلماء أن اللوطِيّ -الفاعِل والمفعول به- يقتّل» حتى 
وإنْ كنا بكْرَيْنِه قال رسولٌ الله يكة: «مَنْ وَجَدْمُوميَْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاْدلُوا 
القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بوِ)"". وهنا الحُكْمْ مُطْلَقٌ. 


0 


”هك 
يمه سس ع مو 


وهذا تنخ الإسلام ابن بَخْرٌ الوم وحَبُ الم في رماو تقول و هلله : 
0 الكنهرة عل 51 ترط 0ن و ظؤاة قاد قلرلة ولق ليده وكيتلتا 
كيف يُقْتَلُ» فقال بَعْضْهِم يرجم بالججَارَة حتى يَمُوتَ. وقال بَعْضُهم: حْرَقٌ انار 
فتوقَد النار ويُلْقَى فيها. وقال أآحَرُونَ: 0 من أَعْلَ شَاهِقٍ في البلي ويببَعُ بالججارة, 
فالاختلافٌ في نوع القَثْلِ لافي ل 

هافر انق موقيف عل 1/3 لوو ]ذا تالواط و لصي 
يَفدلُوهما وُجوبّاء وإلافقد عَطّلوا حَدَّا من الحُدود الشَّرْعِية وعَرّضوا شعوبهم للخَطَرِ 
والبلاء. 

واللواطً لق س6 سْعأه ا عََدالتَكه المَاحِسَةَء فقال لقومه: #آَمَأَنونَ 
َلْمَحِمَةَ * [الأعراف:60]» فسَنَّاه الفاحشة مل الزتئ» قال تعال: 8 ولا كوا ووأ أرق 
إِنَّهُ كن مَحِمَّهٌ * [الإسراء:؟"]. وف تل 25 إحياء للمجِتمَع لا أقولٌ: إِحْياءٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمّل قوم لوط. رقم (5577). والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء رقم »)١5551(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
عَوِل عَمّل قوم لوط رقم .)591١1(‏ 

.)3776 /78( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) يذفى 


للأجساد, لكنْ إحياءٌ للمعاني» وإحياءٌ للرّجولة؛ حتى لا يَبْقَى الناسٌ لا يُعْرَفَ منهم 
الذَّكَدُ من الأنتّى في المَمْتى. تسْألٌ الله تَعالّ أن ميب بلادّ المسلمين الفواحسٌ 
والمِحَنَ» ما ظَهرَ منها وما بَطَنَ. 

وسوى > - 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّاني: 

93 الحَمْدَ لله؛ تَحْمَدُه ونستعيثه وتَسْتَخْفرٌهه ونَعودُ بالله من شر ور أَنْيِنا ومن 
سَينَاتٍ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأَشْهَدُ أنْ لا إله 
إلا للهوَحْدَهُ لا شّريكَ لك وأشهدٌ أن مدا عبد ورسولة, أوضله الله تعال بالهدى 
ودين الحقٌ» فلم الرسالة» وأدّى الأمانة وتَصَحَ اكد وجاهد في الله حقّ جهاد. 
وترَكَ أَمنَ على بَيْضاء تمي لا يَزِيعُ عنها إِلّا هالِكٌ فصلواتٌ الله وسلامةٌ عليه وعلى 


ع 0 


آلِهِ وأصحابه ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمَابَعدٌ 


قالّ الله يركَويََالَ: #هِلٌ أَنكَ حَدِيتُ صَيْفٍ ب هم الْدَكرَصِيتَ 0 إذ دَحَلُوَاْ عليه 

َقَانوأ سَلم]” َال سلم قوم مكرُونَ 4 [الذاريات:4 70-1]. 
الاستفهامٌ هنا للَُّويقٍ؛ يعني كأنَ الله عَيَجَلَ لا أراد أن يحْيرَنا عن هذا الضيف 

أتى بِصِيغةٍ الاستفهام لِتَشْمَاقٌ إلى هذا ونتطلّمَ إليه. 
وإبراهيمٌ هو الَلِيلُ عَلاصَكثوالتَك؛ إمامٌ الحتمَاءِء الذي اتَخَذّه الله تَعَالَ خليلا؛ 
كا في قول الله يَارَدَوَتَعَلَ: #وَأتَحَدَ أَنَّهُ دِيم ليلا # [النساء:170]. وقد تَبَتَ عن 
لي يَِ أن الله اتحَدّه -أي اتخلّ الي يكل حَلِيلًا | تخد إبراهيم خليلا”"» وأنه 


ره 


قال -أي الي بكةِ- قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا يلا لَاتحَذْتُ أب بَكْر حَلِياا0". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, رقم (؟075). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(404)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر وََيَدعَنكُ 
رقم (5785), 


دروس التفسبر ( سورة الداريات ) أذ فق 


والخليل هو الذي بَلَعَتْ عَبنهِ شَكَافَ القَلب ومجاريّ الدم؛ على حدّ قول 
الشاعر'' في مَعشوقتِه: 

07 9# 5 57 سم 00 
قذ تحَلَلتِ مَسْلَكَ الرّوح مني وبداسمِيَ الخليل خليلا 
ل 


2 


خليل الل ركذا سيف لفقل أخطا خيلا مخرة اق قله محمد حَبِيتُ الله 


حيث انتقصّ من قَذْرِ النَِيّكِ؛ لأننا لو سُكلنا: أننا أغل رشة تبة؛ أن يكونّ تخليلا أو 
أن يكونَ حَبياء لكان الجوابٌ أن يكونَ خليلاء لاشكٌ فإذا قلتّ: إبراهيمٌ حَلِيلٌ الله 


0 


وراماك د عردم حر رجور جا راودو القطر اواو 
جاءتٍ عه الله عَرَبِصلّ للرّسلٍ ولغيرٍ الرسّلء فالله تَعَالَ حُحِبٌ المؤمنينَ» ونب 
الم و الوط د ات هده تقول إنه خليل 
المُتَقِينَه ولا تَعْلَمُ أحدًا من الْلْقٍ تَبَنَتْ له اللَهُ إلا رَجِلين؛ وهما إبراهيمُ وححَمَدُ 
عليها الصّلاة والسلام. 

ونحن لا تَشّكُ بأن القائل هَدّاِيظنُ أن كَلِمةَ حَبيبٍ الله أعظمٌ من كلمة حَليلٍ 
الله أو أنه أرادَ أن يُمَوٌهَ على الخلقٍ لِيَْرّقٌ بين إبراهيم وَمُحَمّدِ عليه الصَّلاة ا 

فالحاصل أن إبراهيم عَنصَكاهوتََمْ حَليلُ الله» ولقد جَرَى له قِصَّةٌ عظيمةٌ؛ 
وهي أله بل من الكثر مالع ولميأنه اولاك قم إن له تال بطر بعلم حلي عل 
حبن كبر ينه وهو إسماعيل قطمّاء وما ذَهَبَ إليه بعض العلماء من أله إستيحاق فهو 
خا ناد 37 يذل ل 3للك دياق انالك قونة فلا10 ل دده 1و2 


.)5٠٠ /0( هو بشار كا في تفسير القرطبي‎ )١( 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قصة الذبح قال بعدّها: « وَبَشَرَيَهُ باء: سحَنقَ # [الصافات فإساعيلٌ هو أولٌ مولود 
لور ام جوق ارت اسن رك لأنّه بكْرُهء وجاءه على حين كِبَرِ من السنٌ» 
وبلَعَ مه السّيَّه ومعنى بُلوغ السعي أنه ليس طِذْا ل تع به النفش» ولس كرا 
عاك تعلق النشين يديبواك »لكان نبا تشقون تل امه أنه لكر برو واشارة نا 


راق إبراهيمٌ عَلْهِآتَ في المنام أنه يَذْبَحُ هَدَا الولدَ» ورٌؤيا الأنبياء وَحِْيٌّ فقال 
لاينه: #إقّ أرئ ف الْمَنَام أي 3 427 [اعانات ل وهو لا يريد أن يَشاورَه في 
أمر الله عَرَوَجََ؛ لأن إبراهيم عََوِاصَكموَالتَمْ 0 مَن أن يُشاورٌ ابه في تنفيذٍ أمر الله 
لكن أراد أن يختبرَ الابنَ» وماذا يقابل مبذه الرؤياء فكانّ الابنٌ عََتَواصَةول2آة صابرًاء 


قَالَ: #يتات أمْعَلَ ما يدَمَدْ 4# [الصافات:”١٠].‏ 


فإنْ قال قاكلٌ: إبراهيمٌ رأى أَنّهِ يَلْبَحْه فأينَ الأمرٌ بالذّبْح؟ 


قلنا: إنه لا يُمْكِن أن يتل ابه وهو تَمْسٌ من الأنفس 2-06 
يكن أن يَذْبَحَ الإنْسَانُ ابه إلا بأمر من الله! لا يُمْكِنُء فإسماعيل فَهِمَ من كونه 
ا لوي سان 


وقوله: #إإن سا أنَّهُ» أتى به لِثّلا يَعتود على نفسه» وعلى تصميمه وعزيمته 
و 5 راوع شه ع سم اي 0 5520 ءِِ 3 
وقول الإنْسَانِ: إن شاء الله يما يسهل الامورء ألا ترون أن سَليهان بن داود 


دروس التفسبر ( سورة الداريات ) المع 


عهآصَكموَلتََمْ الذي آنا الله ملكا لا ينغي لأحد من بعده قال: «لَأَطُوئَنَّ اللّْلَهَ عَلَ 
لعا ام ان ع مون لَه صَا 5 
إٍ ءال لم قل إن شَاءَ الله» اعتمادًا على ما في نفسه من التصميم» «قَلَمْ يتحول 

مهن نا ار رَأَةٌ وَاحِدَة جَاءَتٌ ب وج لاإل اف بنصف إنساوه حل ثري 


010 5-0 


الله عل أن الأمرّ بيده ينا تَعَالَء قال إلى عَطَئِلة : «وَالَذِي ‏ 0 حمل بيده لو 


قال إسماعيلٌ : لاسَتَمدُنَ إن كك َه ينَ لصن (3 كلَآ ألما وله ينْسِنٍ» 
[الصافات:0٠-07٠]»‏ أسلم| أي استسام) لأَمْرٍ الله وصَمّما على القتلٍ. (وتلّه) الفاعل 
إبراهيم عََجهِآتَكة. والهاء في (تلّه) تعودٌ على إسماعيل؛ أي تل إبراهيم يم إضاعيل عل 
جين أي عل ابه وتلّه لِلِجَبنِ أي عليه وتلّه على احيين لَْلُا يَرَى وه حينَ 
دَبْحِه؛ ولِمَلَايَرَى الولدٌ السّكينَ يدوي بها أبوه إليه. فيَموتٌ قبل أن يُذْبَحَ. 

قال تعالى: ## وَيَدَيسَهُ أن يَتإبرتهيرٌ * [الصافات:4١٠].‏ وهنا فائدة؛ وهي: أين 
جوابٌ الشَّرطٍ في قوله: #قلمَآ أَسْلَمَا وَيَلَُ بلْجِِينِ () وَيَدَيَئهُ أن يإبزهيه »* 
[الصافات:١١-5١٠]؟‏ نقول: جوابُ الشَّرطٍ محذوف. وتَبيّنَ بذلك امتثالٌ إبراهيم. 

وهذه القصّةٌ في القرآنِ صارٌ حَوْلّها من الإسراء ثيلياتٍ شيءٌ كثير» فقيل : إنه به 
على وَجهِهه وإنه أمرّ السّكينَ على حلقهء وإن السّكَينَ انقلبث؛ وذَكّروا أشياة كثيرة؛ 
وكل هَذّا غيدُ مقبول؛ انيه بترا يوه ار 
ولبتن فى الفران كانه لأ ميك لنفالان الله تقال قال: « ألر يبي با ليرت ين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجهاد» رقم »)758١194(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الاستثناء. رقم (4 .)١150‏ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالحاصل أن إبراهيمَ صار خليلًا لتقدييه ما يحيّه الله على ما ته نفس 4 فصارٌ 
بذلك خليلا لله عَرَكْجَلَّ. 


ج-_ 2-5 


دروس التفسيبر ( سورة الذاريات ) 50 


الدرس القّالث: 
هقد سوب العالو؛ وَأْصَلٍِ وَأسَلمُ عل ينا حك تان شين وَعَل 


2 


آله وَأَضْحَابه ومَنْ تَبعَهُمْبِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الذّينِ ا ع : 

قال تعالى: هَل أذنك حَديثُ صَيْفٍ | هم الْدَكرسِيَ 1 مَحَلوَا عله فَقَالوا 
0 قَالَ لم # [الذاريات:4 ؟-75]» وقد جاءت (سَلاْمًا) الأول صو على أنها 
مَضدَدٌ لفغل محذوقي: والتقدية: تلم سلاما وَالثانيةٌ مرفوعةٌ عل أيها مبتدأ خرده 
مروف والتقدي: عليكم سَلام. 

قال العلاء رَمَهُمآدَة: ورد إبراهمَ أكمل من تسليم الملائكق اين هم الضيوف؛ 
لأن تسليم الملائكةٍ وَقَمَ بالصيغة الفعليّة الدالَة على الخُدوثء ورد إبراهيمَ وقع 
بالسيفف قري ادال نالفل تِ والاستمرارء فصارٌ رد إبراهيم عَلْاصَكَمولتَكمْ 
أكمل من تسليم الضيويء وهكذا يََْضي للإنسانٍ إذا سَلَّم عليه أحدٌّ أن يكونّ رده 
أكملٌ» أو على الأقل مماثلًا. 

ولهَدَا لو قال قائل: السلامٌ عليكَ فقال الآحَرٌ: أهلّا ومرحبّاء تَفضَّلْء لِيسّ 
اليو أحدٌ أكْرَمَ نا ضيفَاء حك الله وباك ستَحدُ ارا والمَأوَى» وغير ذلك من 
هذه الألفاظء فإنه لا يكون قد رد السلامَ حتَّى يقولٌ: عليك السلامُ. 

إذن الواجبٌ أن يقولٌ: عليك السلامٌ؛ لأنَّ قول القائل: السلامٌ عليكٌ. دعاءٌ له 
بالسلام من وجدء وتأمينٌ له؛ ولهَذًا قال العلماءً: إذا مرّ بك الكافرٌ وقال: السلامٌ 
عليك؛ فقلتَ: عليك السلامٌ. صار بذلك آمِنَاء فالإسلامُ ينه سلامٌ وأمن وطمأنينة. 

وكذلك الحكم في استعمال الماتفي؟ فالمتّصَلٌ عندما يَرفَعٌ م السشّاعة عة لِيُكَلِمَ 


انها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0-4 


صاحبّه فإنه يقول: ألو. ومعناها -كم| يقولون- مَرحبًا بالإنجليزيّة» فبَدَلَ من أَنْ 
نقولٌ: (هالو) أو (ألو)» فإننا نقول: «السلامٌ عليكم)؛ لأنَّ هذه هي كيه الإسلام. 

فإذا قلتَ: السلامٌ عليكم؛ وقال الذي اتصلتٌ عليه: أهلا ومرحبّاء فإنّهِ ما رد 
حتى يقول: عليك السلامٌ فِإنٍ اقتصرّ على قوله: أهلًا ومرحبًاء صارَ آن)؛ لأنَّه عَصَى 
الله عَرَجَلٌَ؛ إن الله قَالَ: لا وَإِدَا يم بسحي ميا َحَسَنَ يتآ 4. وهَدًا الأكمل «آوّ 
رذوها # [النساء:85]» إن لو كن احم 

وهذه مُسائل يَعْفْلُ النَّسٌ عنهاء وليس طلّبة العلم» فإذا انّصلوا بالهاتف قالوا: 
السلامٌ عليكم حنَّى يُعلّموا النَّسَء وإذا رد لفك بقول: أهلاء فإنَّ طَالِبَ لعل 
يقولٌ: رد السلا وكذلك إذا انَصَلّ عليك أحدٌّ وقال: ألوء فقل: سلَّمْ فإن قال مره 
أخرق: ألو افقل: سل حتى يفول السبلام عليك : 

فنعو النّاسَ بالفعل؛ لأن التعليمٌ بالفعلٍ أبلغ من التعليم بالقول» فإذا اجتمعَ 
لقو والفعل صارا نوا على نور. 

قال تعالى: «إإذ مَحَنُواْ عَكِهِ معان سلما فَالَ سَلَه4 أي: عليكم سَلامٌ يه 
كرون * (قومٌ) خبرُ مبتدأ حذوفء والتقديرٌ: أنتم قومٌ» ومن أَدَبٍ إبراهيم َك أنه 
ما وَاجَهَهُمْ بالخطاب. فقال: أنتم قومٌء بل قَالَ: هرم كرون 4» وهَدًَا من التأذّب 
باللَظِ آلا تجابة المُخاطب با يكرَةُ؛ لأنّ قم سُكرُونَ 4 يصِحُ أن يكونٌ حبرا لمبتدأ 
محذوف تَقديرٌه: أندم» أوهم قومٌ مُكّرون» ولس مَجاممةَ صَريحة ا في قوله: أنتم» فعلى 


و 


ررس اع 


0 وم في سقد وو ا ١‏ ء لاس 18 كأ ٠‏ 0 ءًُ ع 
هذا نقول: (قومٌ) خبرٌ لمبتد! محذوف تقديره: أنتم» وإنما لم يَذْكَرٍ المبتدأ تَلَطُمًا وتأذيا 
٠ 3‏ 1 و 4 0 ٠‏ 3-3 5 / 9و3 و و 24 م ع 

ني الف لأن مجابة انان بقول: أنتَ رجل مكو ماه أو أندم قوم كرون فيها 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) 1'ظ»> 


شِيءٌ من الجَمَاءِء فتأدّبْ يا أخي بأدب أبيكٌ إبراهيم عَآصَكاةوالَ.. 

إذن في الآيةِ حَذْفانِ؛ حذفُ مبتدأ وحذفُ حََبر؟ فالأوّلُ قوله: قوم كرون 0 
خوت سه ادا والاضل: أنتم قو منكرون. والثاني: #قال ملم * مبتد معدا اكه 
محذوف. والتقديرٌ: عليكم سلامً. 

إذق ناخد ف هذا آنه موز أن تخزف الميهداء وهزز أن تحدت ابقن لكو 
بشرط أن يكونَ المحذوف مَعْلومًا؛ لقولٍ ابن مالِكِ في الألفيّة'" : 

وَحَذْفْمائْلَمٌ جائرٌكما201 تَقول: زيدٌ بعدّ: من عِنْدَكُ)؟ 

قال تعالى: لقال سَلم قوم مَكرُونَ * معنى مُنكّرون: أي غيرٌ مّعروفينَ؛ لأنّه رأى 
رجرنام وكاس وز رركيو را إل امو الى لقال فيزلا كول اليرت 
أو يقولواله: لا تأتٍ بشيء» فراعً -أي ذَّمَبَ حَفْية- إلى أهله. فجاء بِعِجُلٍ سَمِينٍ. 

وإنني بهذو المُناسبةٍ أقول: إن بعضّ النَّاسٍ إذا نزل به ضيف وراعً إلى أهله 
لِْقَدّمَ الطعامَ للضيفي. قال الضَّيفٌ للمُضِيفِ: عل الطلاقٌ أن لا تَذْبّح لي شاد وقال 
المُضِيفُ: عاَ الطلاقٌ لأَحْبَحَنَّ لكَ شاةً. إذن الآن لا بد أن إِحْدَى المَرْأتِينِ سوف 
تون طالقاء فالكضيف قَال: عَليَّ الطلؤف لاذه اللنه والعيك قال: عللّ الطلاقٌ 
أن لا تبح فمَنٍ الأحقٌ أن يكونّ حاننًا؟ 

اتقؤايةة التاو يخ الآن ادنك لآن الأول 3 علق عنان من سند عليه 
اذ يوار ودااصسيص الشسرم عل التملم إبراز القسمء فإذا أردنا أن تَحَكمَ 


بينه! فإننا ل الى عن الدالقن الأخير؛ فهو الذي محَْتُ؛ٍ لذن الأول لف 


)01 ألفية ابن مالك (ص:18) في الابتداء. 


205 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واستحق أن يكونّ هو الذي يَّ قَسَمَهه وفي هذه الحالٍ لو أن المسألةَ وَقَحَتْ وجاء 
أ ٠ ٠‏ ا 4 5 ع آ م 0ه و 
يُستفتي فهل نقول: إنك لا ذبحتٌ طَلَقَتْ زوجة الضيفي؟ 
ع : ءِ ء فر 
ومسألة أخرى؛ إذا قال الرججل: إذا طلعتٍ الشمسٌ فامرأتي طالِقٌ. فإنه تَطلق 
+ وريس ًَ ع ضر ع ن 2 2 و آ- 
المرأةٌ باتفاق العلاء» ولا يُمْكِنٌّ أن يُقِصَدَّ به اليمينُ؛ لأن الإنْسَانَ ما يَملِك منع 
ع َه 00 5 و 
الشمس إطلاقًا. والّذي قَالَ: إن دَبَحْتَّ لي فامرأتي طَالِقٌ ودَبح؛ حمهورٌ الأمََّه وعلماءً 
ا 00 4 سه 2 00 > 2 
الأئمّةِ على أنها تَطلَقٌ بكل حالء وليسّ فيه تفصيلٌ ولا شيء؛ لأنّهِ قَالَ: إن دَبَحْتَ 
0 ؟ 0 يه اع اه 
فامرأتي طالقٌ» وذبيح. فتطلق» ىا لوقَالَ: إذا طلعتٍ الشمسٌ فامرأتي طالِقٌ. فطَلَعَتُ. 
لكنّ شيم الإسلام ابن تَيْدِيَة ِمَدآَنَهُ قَالَ: «إنه إن قَصَدَ اليمينَ فهو يمن 
ع 0000 0 >ن# مه و 1 عن اد 
يُكَفرٌء وإن قَصَّدَّ الطلاقٌ فهو طَلاقَ يَقّع""". واحتجّ لذلك بقولٍ النبيّ يكِ: «إنم) 
.0 و 000 ٍ_ 5 2 0 داه 7 -ه 
الأغمال بالنيّات وَإِنَا لِكُلّ امْرِئ ما تَوَى)"", ولم يرد عن السَّلَّفِ تَعلِيقٌ الطلاق 
2 سي 2 0 ؟9 2 و 
مَقصودًا به اليمينٌ» وإنا الذي وَرَدَ عنهم تَعْلِيقٌ النَذرِ مَقصودًا به اليَمِينُ فقال شيخ 
و 2 + 3 3 3 
الإسلام وَمَدُلمَهُ: «النذرٌ إذا قَصَدَ به اليمينَ صار يَمِينَا»'"'» فكذلك الطلاق من 
َ< 8 2 2 3 عر همي 
باب أولى» والعلماءٌ قبل شيخ الإسلام وبعدّه يقولون: إن المرأةً تَطلق. 
- ع أ ك3 ع رد ع 1 يّ 204 رو 1 م 
فيبغِي ألا يتسرعَ الناس في هذا الأمر؛ لأنه مع الأسفي الشديدٍ كثْرٌ في الآونةٍ 
0 ا ء در 0 7 0 0 - 5 0 - 
الأخيرة الحَلفٌ بالطلاق» وصارٌ الإِنْسَانَ يِخْلِفٌ على رَوجِتِهِ بالطلاق بِأَسْهَلَ ما 
و ره 2 
يكون. وهذا خطير جدا. 


1 


آنا 


.)770 /77( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َكِ؟ رقم‎ )١( 
.)1901/( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يللِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم‎ 

() انظر مجموع الفتاوى .)١77/77(‏ 


دروس التفسير سورة الذاريات ) 00" 


ِتفْض مثلًا أن الرجلّ قد طلَقّ زوجتّه طلقتينٍ سابقاء ثمَ قَالَ: إن كَلَّمْتُ فلانًا 
فامرأتي طالقٌء فَكَلَّم فلاناء فعلى المذاهب الأريغة تظلى العراف ونين منه؛ لآن 
هَذّا الطلاقّ هو الثَّلتُ فين منه» وتكونُ حرامًا عليه إلا بعدَ زوج. وعلى رأي شيخ 
الإسلام فيه التفصيل» لكن يَبْقَى هَذَا الرجلٌ لو اختار قو شيخ الإسلام ابن نيت 
قئ 3 زوجته جماعًا مُحرَّمًا على رأي جمهور العلماء» وعلى رأي الأئمّةِ الأربعة 
فالمَسْألةُ حَطِيرةٌ فِيَحِبُ على الإِنْسَانِ أنْيَتَجَنّبَ املف بالطلاقء وألَّايتساهلٌ فيه. 

يقولُ عَرَمجَلّ: لداع ِلك أَمْلِو. مَبَهَ بِجَلٍ سَمِينِ 4 [الذاريات:15]» وفي آية أخرّى : 
#جآء بعِجَلٍ حَتِيذٍ © [هود:14]» والمعنى محتلف» والجمع بيتها: أَوَلَا الحنيذٌ هو 
المَشْوَيٌ؛ لأن اللحم المشويّ أطعجُ من اللحم المطبوخ حيث إن طَعْمَ الحم يَبْقّى 
بويتلات! ليود نك يشو بالباوو كر ملتقده » لذي فالممنا د لفان 
يبت 


ل رو 


عَرَكَجَلَ: #فقرَبهد لتم مَالَ أل ُو * [الذاريات:77]» وهَّدًا أيضًا من 
5 9 والقولك قال: #مَقرََتُه الم * فلم يجعل الطعامً في مكانٍ ويقول: 
تفلو للد مزل 23ب[ لنههة ان لريكل: كلواايل قال: الاتأكلون :وزا لاعن آداة 
عرض» والعرضٌ هو الطلبٌُ برفق» فتجدون في قِصَّةٍ إبراهيم عَلَهآصَكهوَاتَكمْ في هذه 
الضيافة آدَابَا عظيمة. لَيتَنا تتدبت القرآنَ! 
قال تعالى: ##فَالٌ ألا تلوت 4 ولكنهم لم يأكلواء ولم عدوا أيديّهم إليه. 
ولم تَصِل إليه لين 
قال تعالى: ارحس يِتيُحَ مِنِمَدٌ دلوا لا حَفَ وَيِنَرُوهُ ملي عَلير» 


[الذاريات:7/8]. 


عنقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: «كأربس مني عد 4 أي أحسٌّ بخيفة بخبفة من هؤلاء؛ لأتّهم لم يأكلوا من 
ضِيافتِهه وقد جرت العادةٌ أن الضيف إذا لم يَأَكُلُ من مُضِيفِه فقد أَضْمَرٌ شرّاء 


آ و 


فخاف. الوأ لا تحَنَ » فَطَمْاَنُوه. وهنا قال: تاس ينيم نيه #» وهَدًا إحساس 


0. 


نفسئ» فكيف علموا بذلك حين قالوا: لا تَحَفْ؟ 

تقول أن الإنسَانَ حاتف يود أن الو عل وجهه وبري كأنا تقر أما في 
قلبه إذا رأيتَ وَجْهّه حتَّى المَحَبَّةَ والبَعْضاءَ؛ فإذا قَابَلَ الإِنْسَانَ غيرّه يُعْرَفٌ 
تبه أو يبِْضْهء وللقلب على القلب ذَلِيلٌ حِينَ يَلْقَاةُ؛ لأن هَذَا -بإذن الله- يَظْهَرُ على 
مَلامِح الوّجْه. 

قال: «وَمَئَرُوهُ بلع عي وِ4» فإِنْ قِيلّ: هَذَا الغلامُ العَلِيمُء هل هو الغلامُ 
الحَليمٌ في سورة الصافّاتٍ؟ 

قلنا: لاء بل هَذَا إسحاقء والحليمٌ إسماعيل؛ ولهّدًَا وُصِفَ إسحاقٌ بالعلم 
بعلن لي و4 وإِسْماعيل بالجام؛ لقصّةٍ الذبح. 

قال تخال :لز املق انراق ا عر د كت وكيا ولت عر عَقِيم # 


أنه 


[الذاريات:91-578؟7] 
قوله: إن سَرَّو24 أي في صَيْحق؛ تح وترْعَق: ها عجودٌ عقي كيف ثَلُِ؟! 
ولعت كوبا عَِيمًا أنها بلغت من الكتز ماأَيسَتُ من أن كول بعد ذلك: 
قال تعالى : #كَالُوا كَدلِكِ مَالَ رَيّلِقَ إِنَهُء هُوَ ألْسَكيِم أَلْمَليمٌ # [الذاريات:0]. 
قوله: ثرا كَدَِِ 4. أي الأَمْرٌ كذلك بقولٍ الله عَيَمجَلٌّ: إن هُوَ الْحَكيمٌ 
لْمَِيِمٌ 4» وهنا قَدَّمَ الحكيم على العليم» وهو أَنْسَبٌ في هَذًا المَقام» ولا شك أن كلام 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) فغؤظظ 


الله تَحَالَ غاية في البلاغة» فالأنسبُ هنا تَقَدِيمٌ الحكيم على العليم؛ لأن مَذَا جاءَ على 
خلافٍ المَعْهودٍء بعد أن كبرت المرأة» ولكنْ - جكمة الله تَعَالَ فوقٌ تَصوَر الإِنْسَانٍ 
وَعَقَلهٍ 


أ 


00 


م ف -- 


ثم بعد أن عَرَفَ إبراهيمٌ عََواصَكومََمْ أنَّم دسل «ثَالَ قا خطلتك أي 
لْمَرَسَلُوتَ 4 [الذاريات:١7]؟‏ أي مأ تَأنكم؟ كَالوا إن َسيل ِلَ مَومِ ححرِمِينَ» [الذاريات:87]ء 
وهم قوم لوط الدين انون الكرا من العالمينَ» ويَدَّرُونَ ما حَلَق لهم رمم من 
أَزُواجهم؛ فيأتي الذَّكَرٌ الذَّكَرَ كا يأتي المرأة» والنساءٌ بَاقِية لا أحد يأتيهنً» حتَّى إن 
الضيوف أَنَوَا إلى لوط بصورة رجالء فَقَدِمَ إليه قومّه يرَعون إليه يُريدون هؤلاء 
2< عا ا أ وس 5 .0 - 5 52 
الضيوفَ -نسأل الله العافية- لأْمَّم يأتون الذَّكْرانَ ولا يأتون النساء. والقصّةٌ مبسوطة 
في غير هذا 0 
يقول عتصلَ: «اريل عَم ججَذة يد يلبو (© فوب عد ود يف4 
[الذاريات: 5-878 7]؟ مسر وله عت حجازة 0 اسم من تََعْ 
عليه» فوقعتٍ الحجارةٌ على بَلْدَمِم حتّى كان أَعْلاها أسفلها؛ لأنَّها مََدّمَت مهذه 
الحجارة» فصارٌ أعلاها أسفلها وانهدمَ بالأرضء كا قال تَعَالَ: فَجَمَلنَا عَدديبَا 
سَافِلها # [الحجر:74]. 
” 8 ريلك “فل ع نم ناض درا رسن ...الجسم 5 0 و و 0 
وقيل: إن جبريل عَلَِهِااصَلاةوالْسَلامُ حمل هدو القرية» أو القرّى كلها وقلمهاء فصَارَ 
عاليها سافلّهاء فالله أعلم. 
5 1 دي ل الى 2ح سح سن لا #كوء سس حت 20 
يقول عَرَصجلَّ: فرحنا م نكَانَ فبَا مِنّ الْمُؤْمنِينَ (50) ها وَبَدَنا فا عَيْرَ بيت من 
الْمسمِينَ *# [الذاريات:ه71-7]. 


اف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: فرحنا مَنكنَ فيا مِنَّ اَلْموْمِنَ* وقال: ًا وَبَدْنَا فا عيرَ بيت من 
لْمَْلِيِيَ 4. وهناك فرق بين التعبيرين في المَعْتَى؛ لأنّه لم يَنْجُ إِلّا المُؤْمِنٌ» وأمّا ابيبثٌ 
فهو بَيْتٌ إسلام؛ لأنّهِ هَذَا البِيتَ يَشْمَلُ لُوطَا وأهلّه المؤمنينَ وزوجتّه الكافرةٌ؛ لأن 
زوجته م ولهَذًا جَعَلّها الله تَعَالَ خائنة لِرَوْجِهاء ىا قال 
تَعَللَ: « صرب أمَدُ ملا لَب كُهَرُوا أمرَتَ وج وَأرَآتَ لول كنا غَحْتَ 

عَبْدَبْنِ مِنّ عِبادِنا صَدلِحَينِ فَحَانسَاهَمَا © [التحريم:٠‏ 

و0 000 
البيتٌ بيت إسلام» ولهّذَا كانَ المُنافقون في عهِدٍ الرَّسُول اي يُعَامّلونَ 
مُعاملة المُسْلمِينَ وإن كانوا غير مُؤْمِنِينَ. 0 يم المؤمتون. 


اكد 


قال تَعَالَ: # ورا فيا ءَايَهُ لََدبنَ يحافونَ الْعَدَ را ا 
الْني تحاف العقوبة 0 0 56 العَمَلٌ المشين؟؛ وهو اللواطٌ خوالعياذ بالله- 
واللواط أَْبَحُ ع ارق وولهَدًا نسناه لوط القاخشةءنواما الى فال الله عن #إِنّه, 


مر 5 


نّ َحِسَةٌ # [الإسراء:77]. 


و 0 كن فَحِسَهٌ 4 أي من الفواحش» 
لكن الفَاحِسَّةٌ يعني الِعُظْمَى الكُبْرَى. 

ولهَذَا كانَ القول ل الراجح أن اللائطً والمَلوطٌ به يُقتلانٍ جميماء وإن لم يكو 
مُتزوجَينِ بمخلافي الزّتَى» فإن الزّتَى لا يرجم فيه إلّامَن كان تيا أما اللواعا فإنَّه يفل 


١ 3 0 0 ٠ 35‏ 1 7 - 6 سس و 
فيه الفاعل والمفعول به» إذا كان المفعول به محتارّاء سواءً كانا حصَيَينٍ أم غير 
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لهذا قال شَيْحْ الإسلام صَمَدلَه: «أَجْمَمَ الصحابةٌ عَلَ قَثْلِ اللائط وَالمَلُوطٍ 
بوه لكن اختَلَهُوا كيف يُقتلان؛ فمنهم مَن قَالَ: يُحرقانٍ بالناره ومنهم من قَالَ: يُلقيانٍ 
من أَعْلَ شاهق في البلي» وببعان بالحجارق ومنهم من َال يقعلان كيل لزان 
المُحْصَنُ؛ أي يُرْجمانٍ بالحجارة من غَبْرِ أن يلا من شامق" ". وعلى كلّ حالء فإنّه 
لا تَضلُحُ الأمهُ لا بمَئْلِ الأوطيّ الفاعل والمفعولٍ بهء ولو كانًا غيرَ مُحخْصَّنِينٍ ما وَامَا 
بالِحَينِ عاقِكينِ. تَسَألُ الله لنا ولكم السلامة والحاية. 

ف نيال لوانتم يها أي ونا لموبيغود مُونَ # [الذاريات:417]. 

قَولَهُ: لبتي 4 أَيْدِ بمَعنّى قوق مَصْدَرُ: ديد يداه مثل بَعَ يبي يَيْعاه ولقَذ 
طن كر من لاس أن يدا هنا ع يِه وأن اله حك السمَء يد كثيرقه وهدًا عأ 
ارت و ا لتلا يدان اثنتانٍ مَطْ بدَلَالةٍ الكِتاب والسَنَةِ. 

أنّا الكتابُ: فقالٌ الله يَيودَوتَدَكَ ميا عَلَ نَفسِهء ورَذًا عَلَ اليَهُود الَّذِينَ قالُوا: 
#يد ألله معَاو مَمْنُوكةٌ 4 [المائدة:14]ء قَالُ: #يل يذاه مبسوطتان ينفقٌ كف كه > [المائدة:54]ء 
وهَدًا نص صَريمٌ في العدَدِ؛ أن اليه نض صَريمٌ في مَدُلُولها في انحِصَّارٍ العَدَدٍ 
باي خلا ادمع » قد يكرد [تطيي» ولا لكل عل عدو لكن الثدية نض في 


دلو لها ب بالعدد, وأئَّها اثْنَانْء َتَمدّحَ الله بتفسه بأن له يَدَيْنِ: #أبل يداه مبَسوطَْانِ . 


وَقَالَ الثبي طَلله: ١‏ اخيردت : و عن أ بلفظٍ التثنية» 


وو 


وأجمع أَهْلُ السَّنةِ وَأَكَمةٌ الام عل أذ ا هيدان اثّتتَانَ قَقَطْ. 


)١(‏ انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:85)؛ ط. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يكل بابْ» رقم (77254). 


خشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


# " معي بر 
9 


كرون عَلَ الَّذِينَ يرفُونَ الكَلِمَ عن مَوَاضعِه 
ويفسّرون آياب الصّفَاتٍ بِمَعانٍ لا ير يدها الله وَلَا و كو له كلا وَيَدَحونَ أن التعيية 


قُلْنَا: بَلء تُنْكِرُ عَلَ ذَلِكَء ولكنًّا في مَذْهِ الآية: #بآيئرٍ» ما حرّفنامَاء 
وَلَّا جرد اماع الاوروا 01 مووز 1 مقي زر ينا حي أقوك: : إِنَهُ يتَعينُ أَنْ 
تكون حي يال بل قال: اقرف ود كلق غوف اللحة العرمة عرف أن الجراذ 


0-4 
0-8 


8 العو وَذَكّر قَوْلَ الله تَعَالَ: «إوبِيّتنًا فَوْفَكحْ سَبَعَا شِدَادًا 4 [النبأ:؟1]» أَيّ: قَويّة 


وإِنْ قِيلَ: إن أَيْدَا هُنَا هي أَيْدِي الله 


قُلْنَا: هَذَا لا يجُوَرُ؛ لان يي مسي ان كال 


- 


بوم يَكْمَتُ عَن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل أَلشّجُود كلا يَستِيمُونَ 4 [القلم:؟4]» فَكَلِمَةُ اسَاقٍ * 


القولٌ الأوّلُ: أنَّ المُرادَ بالسَّاقٍ الشَّدةٌ وَقَالَوا: إن هَذَا مِثلُ قولٍ العرب: 
كَشْفتٍ الحرّبٌ عن سَاقِهَا. 

القولٌ الثّاني: أنَّ المرادَ بالساقٍ سَاقٌ الله عَيبنّ: «لدس كدو سَى: وَهُوَ 
شويع البتير 4 [الشورى:١11 ٠‏ سد سَعَدُ بالدَِّيلٍ منْ حَيتٌ اللفظ هو القولٌ الأول؛ 
ان للم يُضِفة إل تفي فا يل نا أن نُضِيف إلى الله مَاكَمْ يُضِفْهلَفْسه؛ لاه 006 
لم يَقَلْ في الكتاب العزيز: يَوْمَ يُكْسَف عَنْ سَاقٍِ الله. 


هناك حديتٌ جَاءث بهو السّنةُ عن النبِيّ يكل رَوَاه الو تعد عن زيول الله عَكلِد 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات) لض 


و 


مُطَوَّلاء وفيه: «فَيَكْشِيفُ عَنْ سَاقِه فَيَسْجُدُ لَهُ كُل مُؤْمِن0”". وَإِذَا قَرَأتَ الحديتٌ 
وَقَرَ ثتَّ الآيات» وجَدتٌ أن مَعْنَاها 007 
وه 66 مسر 2 0 -ه 8 - ل ل ا وو 5 
وعَلِى هَذاء فيترَجَح أن يكون المرادُ بالساق سَاقَ الله لا مِنْ حَيث اللفظ ولكن 
م اي م ا ىر ع2 ل اث 20 
من حَيث بَيّان السَنةِ؛ وَلِهَذا كان القول الرّاجِح أن المرادَ بالساق في قوله تعالى: يوم 
0 7 70 2 0 اله 
يُكْشَفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم:47] ساق الله عربجل. 


م امم 2 8 ل - 0 أ[ سس 0 عاع' 
وليس مَعْنَى هَذًَا أن سَاقٌ الله تُشْبَهُ أو تماثل سُوقٌ المَخلوقِينَ» م) نشبت أن لله 
َ 00 ع2 02 1 . 2 2 موس 
وجهاء ولله عيناء ولكنه لا ياثل أَوْجَهَ المخلوقِينَ وأعيتهم. 


2-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لدج بوذ نه (8) إل ريما ايلرة» 


0 


[القيامة: 1751 -77]» رقم ١(‏ 31046 ومسلم: كتاب الويهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم “ما ). 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع : 


ان ل 2 02 ّ< د َك 7 ال 316 5 7 1 
الْحَمْدَ لله رَبِّ العَالَهِينَ وَأَصَلٌ وَأَسَلَّمُ عَلَ نَينَا نحَمْدِ حاتم التَيّنَ» وَعَلَ 


ع٠‎ 95 
21 4 


آلِهِ وَأْصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّين» أ 


5 0 ل 5 5 2 50 - روء مو- ٍِ 9 92 5 2 2 0 ِ- 
قال الله تَعالَ: #اوَمَا حَلَمْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليَعبدون 50 مآ أَريدُ مِنْهُم من رذق 


0-6 و 


رد 4 م4 
مآ ريد أن يطْعِمُونٍ * [الذاريات:/01]. 


تلك آياث بَينَاتٌ أنْرَطَا الله سْبْحَاَهوتدالَ على عِباده؟ لِتَسْتَقِيمَ عِبادتجُم» وتستَقِيمَ 
أخلاقهُم» وتَعْلْوَ آدائيكم» حَلَقَ الث الجن والإنْسَ لا لأجلٍ أن يتَمَنّعوا في هذه الدّْيا كا 
تَمَنّعُ البهائمٌ والأنْعَام ولا لأَجْلٍ أن يَعْمُروا القَصُورٌ ويُشَيّدُوا الباة» ولا لأجُلٍ أن 
يكونّ بَعْضُهم لبَعْضِ عَدُرًا أو صَدِيفًاه ولا لأجُلٍ أن يتَكَائَوُوا في الالء والأغراضُ 


3 َ 10م هس ا 4 َ 42 م ا 
كثيرّة؟ ولكن الآ التي من اجلهًا خلق الله الجن والإنس هي حِكمّة واجدة. هي 
عِبِادَةٌ الله عَرَِجلّ. 


الماك 


والعبادّة: تُطْلَّقٌ على مَعنَيِينِ: 

المعّى الأَوّلٍ: فِعْلُ العَبْ وهو التَحبدُ. 

المعْتّى الثاني: مفعولٌ العَبْدِه وهو العِبادَةٌ التي يَفُعَلّها. 

فى لتكت الأول تدك الس ين تمواق بطاف ره وباطفده بماد رازه 
وجوارجهء يتَدَللُ له كمال التَدلْلِ بحيثٌ لا يحالِمُهُ في أمْروء ولا يحالم في مبيه» ادا 
مد قالة ضينتا وأطنتاءوإذا أخيرة بقى قال سبيت وآماء فهو مدلل لشغاية 


يك قز 8 دمر ته َه أ 2 5 وه 5 برى< 22 ساق 2 ع 
التذّللء إن شَرَّدَ عن الله عَرَوَجَلْ مَرة مِنَ المراتٍ يفعل مغصية» أو ترك واجب. تجده 
ِ- 8 2 - و 5 اط أ 
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9 ' ع ذه 2 75 ا رس صو رم مهو 5 ل هك 

يَرجِعٌ إلى الله؛ لأنّهُ ميَدلَلُ إلى رَبّهِ عَرَوِصَنٌ ولا يَتَدَلَلَ لغيره» لا يَتَدَلْل لبشّر حي 
ولا لبشّر مَيِّتِ فالعبادَة لله وحذه. يتعبَّدُ لله وخده. لا يتعبّدٌ لأحد دون الله لالمَلك 
مُقَرّبِء ولا لبي مُرْسَلء ولالِوَلي ولا لمَلِكِء ولا لرّئيسء ولا لوّزير» بل عِبات لله 


ه مير 


وحده. 

وبالمّعتى الثاني: مَفُعُولُ العبّد وهو المُيََبَدُ به وهو بهذا المَعْنَى كا قال شَيْخْ 
الإشلام ابن تِيه: حي اسم جَامِعٌ لكُلٌ مَا به الله وَيرْضَاهُ مِنْ الأقوَالٍ وَالَعمَالٍ 
البَاطِئَةِ وَالظاهِرَةِ»”", كالصلاة والزكاة» والصّيام؛ والحَجٌ ويرٌ الوالدَينِ» وصِلَةٍ 
الأرحامء والجهاد. وَالآَمْرِ بالمَعروفٍ والنَهّْي عن المُنكَرء وغير ذلِكَ. 

ومن أعمال العبادة: التَّوَكلُ على الله» فلا يَتوَكلُ الإنسانٌ إلا عَلَ الله وَحْدَّهء قال 
الله تَعال: لوحك لَه مْستوكلٍ الْمؤْممُوتَ © [آل عمران:177]» فلا تَحْتَمِدْ عل وَلي تَدَعِي 
أو ترْعُمُ أنه يَقْضي لكَ حَوائِجَكَ كمثلٍ أولئكٌ القوم الذين يَذْمَبُون إلى قَيرِ قُلانٍ 
أو فَرِ عِلّانِه ويسألوئة حَوائِجَهُم ويَستَعِينُونَ به وهو لايَمْلِكُ لهم تَفْعَا ولا ضرا 
فمّن توَكّلٌ على غير الله تَوكُلَ عبادة؛ فإنه مُثْرِكٌ كافدٌ 0 لأنه 
صَرَفَ شَيْنًا من العبادة لعَرِ الله» ومَنْ صرف شيْنًا مِنَ العبادة لغير الله» فمَدْ أَشْرَكَ بالله 


شِرْكًا أكبر حرجا عَنٍ الهِلةِ. 


جه هع رةه 1 5200 دقه ئرة 626 نه 5 
ولهذا نَحنْ تقر في اليوم والليلةٍ على أقل تَقدِير سَبْعَ عشْرَة مرَّة قول الله 


ع ارا راج اماع قت مد واو اسل « هم - ١‏ ته عنهيام ب مو ير ا ا 
تبَاكَوَتعَالَ: «#إيّاك مد وَإِيَكَ مَْتَعيث * [الفاتحة:5]» فكم) أننا لا تَعبد إلا الله» فَإِنْنَا 


٠ 


ص #2 و 7 001 ركو ود 02 7< عرس 
لا نَستعِين إلا بالله» وقال تعالى: #فاعبده وتَوكل عليه # [هود:7؟١].‏ 


.)١59/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


511 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و رايغير فير 1 رق قف ود ب اه ره رمه - 
ارح فض لدان وتاتو ارج رو خصول ماري ردق لجار و لل 

البَّرِهِ وهذا إن كان اعْتَادًا على السّبَبٍ مم اعتقادٍ أن المسَبّب هُوَ الله عَرَتجلَ؛ فهذا 

من الكرك ال 0 لي كاملاء تَفُويض دل 
ا ل 2 ع ل 1 كر ع مرو 
باتك اإعانها مده بوص التابروون حون التخارق الذي ينسم عن يكز 

كسس )اش 5 كو د ع سا هس 1 و 

ما أَمَرَ الله به ورَسَولَه يِه أو عَنْ تَرْكِ ما تجى الله عنه ورُسولَه يِه فيخافونَ النّاسَ 

كا محَافُونَ الله. 
0 

خلافٌ طريق المُؤْمِنِينَ؛ لأن الله شتا وَتعَالَ قال في كتابه: #جهدوت فى سَيِلٍ الله 

ولا يخافون لَوَمَدَ بم دَلِكَ مَصْلُ اله بوْيِهِ من 3ك وَأسَّدُ © [المائدة:؛ 0]. 
قل كَلِمَةَ الحنّ ولا تَحَْ إِلَّا الله عَرَعِجَّ فإنّ كَلِمَةَ الحنٌّ لها تَأَئيُ بالِعْ على 

القأُوبء ولو عَلَ المَدَى البَعيدء فَقَدْ لاتَنْهَمُ في الوقتٍ الحاضرء لكنْ يكون لها أ 
انظرٌوا إلى قولٍ مَوسَى عَلَتَهاصَمْوَلسَكمْ حين حممَ | لسحرّة لَه وألْقَوا حِبَالْهُمْ 

ل لو ا و ل 


ار ان لق ل ل ا امنا ييه حر حت أَقّ » 
[طه:ه<-24]» قال مُوسَى عَْواصَكةْولتََم كَلِمَة لَّهُمْ: #ويلكم لا تفتروأ عل الله 
كذبًا فُسْحِمَمٌ بِعَدَابُ وَقَدَ حَابَ مَنِ أفْترَئ © [طه:21]» َلِمَة مِنْ رَجُلٍ : يتكلمم مع 


ا لدان 


عذدوة» وممَ ذلِكَ أنََّتْ هذه الكَلِمَةُ يهم ذلك التأرُ عدُهُ في قوله -جل شأله-: 


بر 


50 ا غوأ أمرهم سه » رطه:؟"]» ل قال هذه الكَلِمَةَ تنازعوا الأَمََ ا 1 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) يلض 


واحد يرَى رأ ون المعلوم أن اتاج سب للَشَلِء كا قال تعالى: ولا سرعوأ 
فََفَمَلْوا ويَذُهبّ رضح 4 [الأنفال: 0 هذه كَلِمَة واحِدَّةٌأ ثَرَتْ هذًا التَأيرَ الذي صَارَتْ 
بالنسبة لَه كقيلة ألْقِيَتْ بينَ أقوام جُتَمِعِينَ. 

ولكن ما كُلُ كَلِمَةِ حَنَ ثُقَالُ في كلّ مَوطِن؛ بل تُقَالُ في المَوطِنٍ الذي يُمْكِنُ أن 
تَنمَعَ فيه يعني : : إنه لايَبْبَخي للإنسانٍ أن يَتَهَوّرَ فيقول الكَلِمَةَ في مَوطِنٍ لا تَرُولُ بِقَولِه 
سه بل ري صل مضسدة أكر. 

اموا رتراس ات درا جاح هذا التركة اقك” تقولهُ في مكانٍ 
يَلُومُكَ عليه مَن يَلُومُكَء لَكِنْ قُلْهُ في مَكانٍ يكُونْ لَهُ أتَدّ وهذًا يحتف باختلافٍ 
النّاسٍ. 

لو أن صَبِيّكٌ فَعَلَ مُنْكَرّا فقلْتَ: يا بيىّ هذا مُنْكَرٌ إياكَ أن تفْعَلَهُ فإن فَعَلْبَه 
فسافعل بك وأفعل» وا ةر لكِنْ أن 7 تقول لرَجُلٍ بالغ عاقلٍ 
أجتبيٌّ عنْكٌء ورأَيتهُ على هذا المُنْكٍ تقول له مِثْلَ هذا القول؛ فهذا يم ليس في حل 
ولكِنَّ الوَاجب عليكَ أن تَتكَلّم بالكلام المُناسب. ورُبّا إذا لم يَكٌنِ الكلامٌ مُنايسبًا في 
هذا تان لك تكورن تايا لمان ا 

رأيتَ رجلا -مثلا- قَدْ أَسْبَلَ تَوبَك وهو رَجُلٌ شَرِيفٌ وَحِيةٌ نافِمٌ للعبادٍ في 
بالدر مارت لد وق ووسطلييد اللكمو ا تقول له في هذا المكان: 
اووس سبوا و يت 
مُنايب؛ لأن الرَّجْلَ يَرَى لنفْسِه مَقَامَاه ويرَى لنفسه مَرْتبد إذن: أنه مَيِْلَتَُ وكا 
معَة سِرّاء وقل: يا أخي» هذا حرامٌ عليكٌ» وهذا مِنَّ الكبائرء ولا يجل لك أن تُنْزِلَ 
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ثوبَكٌ إلى أَسْفَلَ من الكَعبَنٍ. 

فإذا قالّ لك في هذا المكانٍ أو في هدًا الحَال: أنا أعْلّمُ بذلِكَ مِنْكَء قال لتب 
كله امن جد كَوَيَهُ شيك 1 يَنْظر الله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَق»", وأنا كم أ عَنٍ 
الكَعْبَيْنِ خيلا لكِنَّ هذا شي ريد به وهنو عاق يخ العاف الزعياة لتر ناف أن 
0 طَوِيلَة وما دَامَ الرّسولُ عَِْواصَكهوالتَك يقول: «مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خيلا 


كن .6 


فيقيّدٌ بالحُيلاءِء وأنا لم أَفْعل هذا خيلاء» فأنًا بَريِءٌ من ذَلِكٌ, رُيّا تحال بذَلِكَ كما 


فتقول له: ل ا «مَنْ جر 
نويه خيلوء لع بطر ان | إِلَبْه)ا وف حَدٍ ديث أ لي د في صحيح شيع «قلاممة 


لَا يُكَلمُهُمُ الله وَلَاينْظرٌ إِلَْهمْ يو وم القِيَامَق وَلَا يرَ 5 م وَلْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالّ: 
مَنْ هم ر يَا رَسُولٌ الله» خخابوا وَحَِرٌوا؟ قَالٌ: د وَالمَئَانُ وَالمُتَمْقٌ سِلْعَبَهُ 
الْحَلِفٍ الكَاؤب»'", فالوعيدٌ الذِي قالَهُ الرسولٌ عَلَنداصَكهُوَلَكمْ فِيمَنْ نرَلَ تُوبُهُ عن 


كُعْبه هو: اما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنٍ قَفِي الثَارِ)! '". هذه عَقَوبَةٌ جرْئيةٌ في نَفْسٍ المَكانٍ 


ذه لو ذآ# تمه 


الذي حَصَلَتْ فيه المُحَالمَةَ فَمَطْء فلو أَنَنَا حمَلْنَا هذا عَلَ هذاء لكان الكَلامُ مُتَنَاقِضَاء 
لأن العقوبَة في الأوَّلٍ -فيمَنْ جره خيلاء- غير العُقَوبَة فين نَزَّلّ ثوبهُ عن كَعبِهِ بدون 


خيلاء» ومعلومٌ أن كلام الرَّسِولٍ عله لا يََنَاقَضْء فيكون: (مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خيلاء» له 


,)6( أخرّجه البخاري: كتاب المَناقِب» باب قول النبي وَل إ: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم‎ )١( 
04 /5( ومسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء؛ رقم‎ 

.)١٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. رقم (/01//1). 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) 8ك 


حَالٌ وله وَعِيدٌ خاصء ومن تَرَلَ ثُويُهُ عن كعبه له وعيدٌ خاص. 

قد يقولٌ قَائِل: كيف يُمِكِنُ العذابُ بالنَار على جُرْءِ مِنَ البََنِ؟ 

نقول: هذا تمكِنٌّ شَرْعَا وحسّاء أما َرْعَا فإنَّ الى لله رَأى ذَّاتَ يوم 
أصحابَة يتَوَضَوونَ ولكنّهُم لا يُسْبِعُونَ الؤضوء في أَرْجُلِهمْ وأَعْقَاءِمْ -يعني: 
العراقِيت- لم يّمَسَّهَا الماءُ من العَجَلَِ؛ِ لأنّ صَلاةَ اضر أَرْمَقَنْهُم وصارُوا 
يَتَوَضْؤْونَ على وَجْهِ العَجَلِء فصارً لايُسْبعُونَ الؤُضوء في أَقُدامِهمْ فىاذا قال الرّسولُ 
عَلنَهِاضَلة اسه ؟ قال: «وَيل لِلْأَعْمَّاب مِنّ التَّارِن”". 

إذن: الَّارُ هنا لا تكونُ في كُلٌ البَدَنْءِ بل تكونٌُ في المكان الي حَصَلَتُ فيه 
المخالدة::إذن: تمك أن كوة الكذات عل 2 وين التدن. 

بهذا عَرَفْنَا أن الوَعِيدَ يخْتَففٌ باختلانٍ المَعْصِيَة وأنَّ العُقوبّةَ كذلِكَ تَتَلِفْ 

أما جسّا فإنه يُمكِنْ أن تَكْوِيَ الرّجْل دون بَقِيَّ البَدَ ويكون الأَلَمُ مباشِرًا 
عَلَ الرّجْلِ وحْدَهَاء وإن كان في هدًا الحال يَتَلمُ الحسدٌ كله لكِنَّ للم المباشِر ُو 


6 
٠ 


هذا. 
00 بي 2 َه 0 م وار اله ويس ل 
الجواب: نَحَمْ يجوز هذّاء وهو مِنْ فِعْل الصحابة صَدَلَتَهعَن؛ لأن أيَا بَكْر 
1 7 6 420 1 0 و ا كن 0 3 
يوَِدعَنهُ ل حَدَتٌ لني ل بقوله: « مَنْ جَرّ تَوْبَهُ خيَلاء لَمْ بَنظر الله إِلَيْو قالّ: يا 


,)١1١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. رقم‎ )١( 
.)751( ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكماهماء رقم‎ 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-9 


رَسولَ الله. إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إرَارِي يَسْتَرِحي عَإنَ إِلّا أنْ أنعَاهَدَهُ قال: «إِنْكَ لَسْتَ 
بمّنْ يَضْنَعٌ ذَلِكَ يكاع)١‏ "نهنا يذل حل أن إتزال ان بكر تان لين إلى فين 
السَّاقَء بل هو أَنْرّلَ مِنْ ذلِكَ؛ لأنه لو كان إلى نِضْف السَّاقء ثم اسئررتى عليه حبَّى 
يك إل الاأرضي ليع ون روزت أنالتكوفت مزلا ون ترق )اوها ابل واو كل 
أن الها لك تكره زه إن انكل وه طرف لمان بن فت 


جع و 


الشاق لكف قاذ اتيف ول شك عل الإنينا نبول يكال إن إقاده مقت 


تَعودٌ إلى قولِه تَعالّ: #وَمَا حَلََتٌ لِلْنَّ والإنى إِلَا لِيمَبْدُونِ * [الذريات:01]» في 
هزه الأيَةِ الكريمّة ةلل على أن الجن ون بالعبادّة» كما أن الإنسَ كمون 
بالعبادة» فهل مَا كُلّف به الجن كالذي كلف به الإنسٌ؟ يعني: مَل على الجن صَلواتٌ 
عمسٌ وعَليهمْ زكاقٌ وعليهمْ صيامٌ شَهْرِ رمضانه وعليهم حَج بيت أم لهم 
عباداتٌ خاصّة تَلِيقٌ بأخواله:؟ 

الجواب: في المَسْأَلةٍ قولانٍ واحتّالانٍ السب للعلم» فيَحْتَمل فحتمل أن تكون 
العِبادَةٌ التي كُلَفتَ بها الجن هي العبادةً التي كُلَّفَ بها الونس» 0 هذا 00 أنّنا 
إذا تَدَبَرْنا النصوصّ من الكِتَابٍ والسََُّيِه لم تَحِدْ خطَابا خاصًا بالجنُ يُمَيْرْهُمْ عن 
الإنس في العبادات» وإذا كانَ رَسول الله مُحَمَدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُرْسَلَا 
إليهم. ولم نَجِدْ بينَ أَبدِينً أَحْكَامًا خاصّةً بم دل ذلك عَلَ أن الأحكامَ التي للمَسَرِ 
هيّ الأحكامُ التي للجن. 


أما مَنْ قال: إنَّم يُكَلَهُونَ بعباداتٍ تَلِيقُ ببمْ» فقال: إِنَّ حِكْمَة الله عَيَتبَنَ 


.)75516( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي وَكِةِ: الو كنت متخذا خليلا»» رقم‎ )١( 


دروس التفسير(سورة الذاريات) قف 


تقض ذلِكَ؛ لأن الجن ليسُوا كالإنس في احَقِيقَةِ: ٠‏ فحَقائقَهُم تَتَلِفْ عن الإنس» 
ألم عن الإنسء فاضم نال تيم لف فم أجسام, لكن 
لا يُرَوْدَه وعنْدَهُم قُوةٌ ليست عند البَشَرِِ بل هِيّ أقْوَى مِنَ البكَرِء ولهدًا لما قال 
شليان عَهواتت1: «يكاا الْمكنا دم أت د عَرَئْجَا #* [النمل:78] يعني: عرس 
بلْقِيسَ ف الِيِمَنِ: #قَبلَ أن أن مسلِمِيتَ 4# [النمل:8؟]» هو في الشّام ف فِلَسْطِينَ. 
وهُمْ في اليَمَنِ: ل يي يرما مَل أ مون ملييت» (ن؟ قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ ألم 
ءَإئيِكَ بد قبل أن هو م ين عي [التمل:1ء ولبسن لقتامة :من مَقَامة وفت معن 
يَقَومُ فيه: #أَنأْ اليك يه- قبل أن تقوم ا وَإِقّ عليه موي أمِين 4 [النمل:9]. 
انظ إلى بَلاغَةِ ادن : «إوَقٍ عله لموُ أن ؛ لأنَ عَامَ الأمور بالقُوة والأمائة 
فالضَّعِيفٌ لا يُنْقَنُ العَمَلّ» وغيد الْأَمِينٍ يحون في العَمَلِء فقال: #وَِيٍ عل لعو مين 


سه هوه 


َال الى عنده, على من الككب أنأ نيك يد مَبْلَ أن يريد إِليَِكَ طَرْوُكَ © [النمل:9*-١4]ء‏ 


سح مه 


وهَذَا أَمْرَعٌ مِنَ الأَوّلٍ حيث قال: قل أن بريد إِليِكَ طَرْوّكَ 4 يعني مَدَّ الطّرْفٍ 
ورَدَه فَقَبْلَ أن تَرُدَّهِ تجَدَ العَرّسَّ عنْدَكء ولهذا قال: #قَلَمَا ردَامُ4 [النمل:40]» أتى 
بالفاء الدَالَِّ على المَّْتِيبٍ والتّعْقيب: «مُسْيَقِرَ عند 4. وهنا لم يَقّلَ: فل قار 
بل قال اود رم و رالا ع بر نان اود د يعني : : رَأَى 
العَرَسّن مُسَتَق | كأنه قد خم ند زمان» وقد استقه لا ر يَرَجْرَحُ ولا يتَحَرٌّك ل رَآهُ 
مُسْتَقَدٌ | عندة: «مَالَ هنذا من مَضْلٍ رَقَ حارن اَم أَكْفد > [النمل:4]. 


مه 


وَالشاهد قله : قال عَفْرِيتٌ من للحن نأ َإئِيك يد قَبَلَ أن َقُوم من مم 
[النمل:9*]» قال بعْض العلاء: فإِذًّا كان الح محالِفينَ لوس فى الحقيقة 


جاه اسم 


1 


مك * 
فإن 


نشفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حِكْمَة الله تَقَنَضِي أن تكونّ عِبَادَامهم مُناسِبَةٌ لأخو الهمْء كما أن العِبادَاتٍ في البَسرِ 
مُناسبَةٌ لحالٍ الإنسان, فالصَّغِيدْ لا يُكلّفُ بالعباداتٍ ولا يُلْرَُ؛ لأنه لا يَتَحَكَلُ» 
والمريض يُلْرَمُ بالصلاة قائّاء فإن لم يَسِتَطِعْ فقاعداء فإن لم يَسِنَطِعْ فل جَنْبء 
فإن لم يَستَطِعْ َلْيُومِْ» فإن لم يَسْنَطِعْ فَلَينْو بَلْهِ الركوع والسجوة والقعود 
الوا ار 

وقال عضن العُلماء: يُومٌِ بعيِهِ إذا لم يسْتَطِع الإيهاء بالرأسء وفيه حديتٌ 
ضَعِيفٌ أحَدٌَ به هؤلاءٍ العلماء» وآحَرُون لم يأخذٌوا به. 

وأما الصلاةٌ بالإصْبّع في حالٍ عَدَّم القَدْرَةِ فهذا لا صِحَدَ له ِطْلاقَاء لا بالآثار 
عَنٍ السابقِينَ» ولا كنات اناري كار انا أحدا كول إن المَرِيضٌ يُصَلٌ 
بإِصْبَعِهِء فالظاهِرٌ أن هذه حكاية عاميّة رَأَوَا أن الإِصْبَمَ قَرِيبٌ مِنَّ الإنسان» فإذا 


ا 


وَقَفتَ وقال: الله أكيرث نَصَبّ ا 
أكثرٌ من الركوعء فقالوا: يِصَلٍ بالإصّبَع» ل » فا دامت الآتَارٌ لم 
َرِدْ بوه والعُلاءٌ لم يقولُوا يده فإنه يُرمَضء فيقال: أن ينا لول انتوم و ران 
يم كما اختار هُ شيخ الإسلام ابن 0 الو "لفان لول لش لني 
0 4 م و 7 

أقولٌ: إن بعضّ العلماءِ يقولُ: إن العباداتٍ التي ألم بها الجن عباداتٌ نخاصّةٌ 

واي يي 3 5 530 يور وفره يداي 2 عه و الم ا ىه 
عم ليق بأخوالهم» ىا أن البَثّرَ لهم عبادات تَلِيقَ بأخوالهم. فالعني عليه زكاة. 
وَالمَّقِيدْ لا زكاةً عليه إذن: سقط عنه رُكَنْ مِنْ أركانٍ الإسلام؛ لأنّه لا يَستَطِيعُه 


1 ١١ 


.)7/7 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الذاريات ) رف 


5 م 8 2 لذي مع 
والقادِرٌ على الح عليه الح والعاجرٌ ليس عليه وهَلمٌ جَرًا. 
: 4 وه 8 َه -- 

وهذا القول من حيث مُوافَقَةُ الجَكْمَة أقَرَبُ للصواب. أي: إِنْ الجن مُكلمُونَ 
بعباداتٍ تَلِيقٌ بأخوالهم. 

فإذا لم َعَم الجن اباد بأنْ وَصَلّ بِيِمُ الل -مثلا- إلى الكُفْرء فَهُمْ في النَارِ 
لقول الله بَاركَويَعَالَ: و أَدْحَلُوا فى أَمَِ قد خَلَتَ من مبلِحكم من الجن والإض فى 
كار [الأعراف:018 حيث قال: «ايّنَ لحن والاض». وإذا أطاغوا دَحَلُوا اله 
لقولِهِ تَعالٌ في سورَة الرَّحْنٍ: لوَلِمَنْ حَافَ مَقَام َيِه تان ((2) أي اكد يكنا كدان 4 
[الرحن:47-43]» والخطابٌ للج والإنسء وهذا القَولٌ هُو الراجحٌ, أئهم يَدْخلونَ 
الجنةَ إذا كانُوا مُطِيعِينَ. 

نعودٌ بعد هذًا إلى العبادة: 

قلنا: إنها تُطْلَقَ على مَعْنَيْينِ: الأوّل: لبد وهو فِخل اليد والثاني: 0 
العَيْدِ وهو المْمَعبّدُ به ولكِلٌ واحدٍ مِنْهها حََهُ. 

وَليْمْلَمْ أن العبادةً لا تَصِح إلا بشَرْطَينٍ: الإخلاص لله والمتابعة لرَسولٍ الله 
ىا تَقَدَّمَ ذلِكَ مرارّاء وعليه فمَّن ابتدّعَ عبادةً لم يَشْرَعْهَا الله» ولو كان قَلْبَهُ يلين 

2 مرو 0 5 3 

ها ويَطْميِنْ إليهاء ولكنها لم تُدْرَعٌ ٠‏ فنا لا تقبّل منْه؛ لقولٍ النبيّ صل الله عليه 

زعل اله وسلم: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمُُنَا فَهَوَ فَهْوَ رَ05". 
جو س عت + 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (7191)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14). 


524 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ف ال سس 


وق سمت | 


بسم الله الرحمنٍ الرَّحِيمء الحمدٌ لله رب العالمِينَ» وأَصَلٍ وَأجِك على تنا 
حمّدٍ خائّم النبيّينَ» وإمام المتّقِينَه وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إلى 


رقي 


يوم الدين» أما بعد: 
0 رس مسد 6س لور رمم سين 0 سكب 2» 
قوله تَعالَ: #دَذَكرَ قَمآ أنت نعمت ريك بكاهن ولا يحنون 4 [الطور:79]» إلى 


ع سار 


قوله: 9# وان يبروأ كسما من السماء سَاقطا يَفُولُوأ سَحَابُ مَرَوُوْمٌ © [الطور:44] إلى آخر السّورَة. 


في هذه الآياتٍ العظِيمَة يِأمُر الله نَبِيَهُ محمّدًا يك أن يُذَّكرَ الناس بالذَّكْر ألا 


- ُْ آ ا هق 8 سٍِ ات 0 ع 0 ره 
وهو كتابٌ الله عَرَيِجَلّ وما جاءث به سنْة الرسول كَل ثم يِبَينْ أنه بنِعْمَةِ الله عَرَصَجَلٌ 
و د دل هن ع نض لد ف ١‏ > 500 © ماد 
عليه بهذا الوّخي العَظِيمء لم يكن مِنَ الكهنة» ولا من ذي الجنونء وكان النبي كه 


ٍَّ 
6 
مه 
ع2 8 م 


قبل أن يُوحَى إليه يُسَميهِ أهل مَكَةَ الأمِينَ» وبََيّنُونَهُ أعظمَ ائتمانٍء ونا مَنَّ الله 
عليه بالوّخي صارُوا أَعْدَاءَ لَه يَرْمِوتَهُ بَكُلٌ لقب مَعِيبء فقالوا: إنه شاعِرٌ وكاهنٌ 
ومجنونٌ» وساحِرٌ وكذابٌ. وغيك ذلك ما أنقُوا به اليك من الألقاب السب 
ًا للناس عن دَعْوتَهه تبجنا له» ولك الله َيل يتقو له: «مَدسكَرَ نآ أت 
عمق ريك بَكاهن ولا حون # [الطور:79]. 

والكاهنٌ هو الّذِي يحِْرُ عن العّيب, حِرُ عما يكونٌ في المُستَفبلِ وكان الكَهَئهُ 
في الجاهلية قَوْمًا يتَصُِونَ بالشياطِينٍ الذين يَسْتَرِقُونَ السّمْعَ مِنَّ الساءء فيأتي 
الشيطانٌ إلى صاحبهء وُه بها سَمِعَ من السماءء ثم يُضِيفُ إلى ما سَوِعَه لِيُوْحِيَ إليه 


دروس التفسبر( سورة الطور) كف 


كَذْباتِ كثيرَة رت الناس بذلك. فإذا وقَعَ مَ الأمر ىا سَ 7 سَيِعَ رَيه "ا ل الشياطين» 


قال الناس: إن هؤلاء يَعْلمُونَ العْيب. فَحَذْروهم وعَظّموهم وأغدقوا عليهم 
الأموال والهبات» وغير ذلك. 


الي كلتم ليس بكاهنء بل يَأِيه الوخيي ون الله عَريَلٌ عن طريقٍ 
جبريلٌ الأمينء وليسّ بِمَجْنونِء بل هو أَعَْلُ الناسٍ -صلواتٌ الله وسلامٌةُ عليه-. 

قوله: لآم يَُوُونَ سَاِرٌ َس بوم ربب لمن © [الطور:0*]» يقولٌ هؤلاء 
المكدَبُونٌ للرسول يكلل: إنه شاعة . وكَدَيُوا فييا قَالُوا فإنّ الله عَيَوَجَلٌ يقول: وما 
عله ألبَعَرَ وَمَا ببق له إن هو إلا زكر وَوكاة مين 4 ايش :14]. 

كل تريصوأ فَإِفٍ مَعَكُم ‏ قرت الْمَتَريصِينَ 4 [الطور:١*]»‏ وهذا الأمرٌ للتَهُدِيل 

ذم الله 1 فيقولٌ: انتَظِرٌوا؛ فإني مَعَكُم من المُنَظِرِينَ وستَعْلَمُونَ لمن تكون 
العاقِبة» فصارَت العَاقبَةٌ للبَيّ يِيةِ والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ. 


ب ظ يروء س<ؤور 


«أ تمي لمم يهذا م طَاغُونَ * [الطور: 18 يعني: هَل عَمُولُهم هي 
ف العو جار اود يام وعَذوائهم مع لهم بأن الذي كل ليس 
على الوصفي الذِي وَصَفُوه به والواة َع أنّ الأمرّ هو الثَاني؛ فإنهم سار 
أن رسول الله وك ليس بكاهنء وليسّ بمجنون» وليسّ بساحره وليسّ بكذّابٍء 
وليس بشاعِرء لكنّ الطَمْيانَ والعُدوانَ هو الَّذِي حمَلَّهُم على تَلْقِييهِ بذ الألقاب 
السمكة. 


لع رام ملاعم 


© آم يعولون نَعوَلَهُ: © [الطور:*"]» أي قالّه على الله مع أنه كاذِبٌ على الله عَرَجَجلّ. 


)١(‏ هو التابع من الجن, انظر: تاج العروس رأي. 


نقشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جبل لا ومين 9 كَلَأنوا بحَدِيبِ مَثْلِدِهِ إن كانوأ صَدقِينَ * [الطور:-885» إن كانوا 
صادقِينَ أَنّك مُتَقَوُلَفُ وأنه من قَولِكَ؛ فنك بِكَدء وإذا كُنْتَ بِكَّدَ ا وكان هذا من 
قَوَلِكَ الذي َقَوَّلَمَهَ عل الله : « كلام يحَدِيثِ مَثْلدءِ # [الطور:4*]» واللام هنا للأَمْرِ 
الذي يُرادُ به النَعْجِيرُ ولكنهم عَجَرُوا ولم يأنُوا بَحَدِيثِ مِدْلهه فدَلٌ ذلك على أن هدًا 
القرآنَ كلامٌ الله» وليسّ مِنْ كلام الثبيّ كه. 

قال تعالى: # أَمْ خَلِفوأ من غَيرِ سَىْءِ م هُمُ ألْكَنِفُوتَ * [الطور:ه]» أي هَل هؤلاء 
خَلِقوا من غير خالق» أم هُمُ الذين حَلَقَوا أَنفْسَهُم وهذا الدَلِيلُ العَفّلنٌ المُْهَاننُ على 
أنَّلَهُمْ خالِقاه وهو الله يله يُسَمّى بدَلِيلٍ السّير والِّْيم؛ وذلِكَ لأننا نقول: إن 
هؤلاء الَّذِينَ تحَاطِبُونَالىَّ بك لا هُمْ حَلَقُوا أنفْسَهُم» ولا هُمْ حَلِقُوا من غير خالق؛ 
لأهم ليسوا هم الذينّ حَلََّوا أَنْفْسَهم؛ إذ نهم كانوا عَدَمًا قَبَلَ أن يُوجَدُواء والعَدَمُ 
غيرٌ مَوجودء فكيف يُوجِدٌ غَيرَهُ؟! وهم لم تُخْلََّوا من غير خالق بأن جاءوا صُذْفَةَ 
فهذا لا يُمكِنٌ؛ لأن هذا للق لا بد له من حَالِق والقاعدّةٌ العقَلِيةُ النظريّةُ أن: كل 


ه تره 


حادِث لا بد لهُ مِنْ مخْدِثِ. 

5 5 6 ص 0 ع ل م ماين ع 70 

فلو أن شخصا حدثك بان هناك قصّرًا مَشِيدا تجري فيه الأنهارء وتبتز فيه 
ع لبي 1 00 ا ا 2 
أغصان الأشجارء وفيه مِنْ كل ما يمه من فزش وأوانٍ وغيرهاء لو قال لك قائل: 
إن هذا القَضْرّ حَلَقٌ نَفْسَه وأَوْجَدَ نفسَه! لقلتَ: إن هذا نوعٌ مِنَ الجنونٍء فإن هذا 
2 ل يه 6 2-0-7 1 95 ضير : يرم و 
القَضْرّ لم يأتِ صَدفة من غير أن يَْْيَه باذ ومّن يصَدَق هذا فإنه رجل يَْنون! كيف 
7 و 5 0 3 ََ ٠‏ 0 ور ةم : ٠‏ 7 
يكون هذا القصرٌ مهذا النوع أو بهذا الوصفي» ونصَدق أنه من غير بان يناه هذا 


لا يمَكِن أبذا. 


دروس التفسبر ( سورة الطور) يفف 


ولما جاءً قومٌ من أهل الإلحادٍ يُحاجُونَ أبا حَْمَة يتمَهآَهُ في وُجود الله عيبل 
ويقولون: إن لله تَعالَ ليس بوجوو فهَلُ لك مِنْ دَليل تُقَنِعُنَا به؟ فقال: دَعوني 
0 فركوه يَفَكرٌ ثم قال بعدَ ذلِكَ: إن هناك سَفِيئَةَ جاءتٌ إلى بر دِجْلَةَ محَمَلَة 
بالآزاقِ» فأَرْسَتٌ في الميناءء ثم أَنرَلَتْ هذه الأَرْزاقٌ على الساحلٍ بدونٍ أن يُكونَ 
ها مَلّاحٌّ» وبدُونٍ أن يكونَّ هناك حَمَالونَ يُنَزنُونَ هه الززاقٌ». فقال هؤلاءِ القوم 
لأبي حنيمّة: هذا لا يُمكِنٌ! هذا ليس بعفّل. فقالّ لهم: إِذَا كانت هزه السَفِينَة وهي 
ليس بَيْء السب إلى الس والقَمْرء والنجوم» والسماء والأزضر» فهي ليمك 
لاو ضبودار ول لحل بتَمْسِهَاء أو تله بنَفْسِهَاك فكيف يُمِكِنُ أن تكونٌ هذا 
المخلوقاتٌ العظِيمَةٌ لقت بدونٍ خالق»!! 

ولهذا قيلّ لأَعْرَاتٌَ: بم عَرَفْتَ ريّك؟ فقال: «الأك يَدُلُ على المَسِيرِء والبَعْرَةٌ 
دل على البعِيرِء فسماء ذَاتُ براح وأَرْضٌ ذاتٌ فِجَاجء ويحَارٌ ذاتُ أمواج. ألا دل 
على السّمِيع البَصِير)'". 

سَبَحانَ الله! أعْرَابي يَنطِقٌ هذا النطق العَقِيّ الذي لو تكلم عليه المَلاسِعَةٌ 
بمُجَلَدَاتِ ما َََابوذْلهِ! (الأثر يدل على المسير»» لو وَجَدْتَ أئرَ أقدام على أرضي 
يفلد فهن تمك أذ نكر مو لافنا من غير سائر غلها؟لاتكن ولو و كت 
عر د كرد مره بترن فو يرا اذك 

إذن» السماء العظيية ذات الأبراج | لعظِيمّةٌ» وهي النجوم العاليَة والأرض 
ذات الفجاج الواسعةٍ با فيها من الجبال ا يك وشير ذلك والبحار العظيمة ذات 


.)ة"١‎ /7( تاريخ دمشق‎ )١( 


520 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأمواجء مَن حَلَقَهَا هُو الله عر َل فهي تَدُلّ على السّمِيع البصير. 

* آم خَلَِوا من غَيْرٍ سَْءٍ أمْ هم َلْحَِفُوَ * [الطور:ه*]؟ والجواتث: لا هذ 
ولا هَذًا. فهل هؤلاءِ حَلَقَهُم رُؤْساؤُهُم؟ هل حََلَقٌ الإنسانّ أمّهُ وأبُوه؟ لاء إذن لا , 
أن يكون هناك خالِقٌ وراءَ هذا الَلْق, ألا وهْوَ الله عَرَجَلّ. 

كان + جُبَيدُ بن مهم تعن أَحَدَ الأُسَراءِ في بَذْرِ فسَِعَ مم الىّ يله يَعرَأُ هزه 
الكية: « آم ملوأ من عبرم أ هُمُ ألْحَِفُوتَ * [الطور:ه*]» فقال وَعيدعَنهُ: «فَكَادَ قبي 
يَطِيُ”'. من شِدَّةٍ ما رَأى مِنَّ الإقناع» والْحّجَة اليه ودحَلّ الإيهان في قَلْبيهِ من ذلِكَ 
الوقتء حتى أسْلمَ في النّهاةِ قعل 

إذن تَستَِلٌ هذه الآية الكَريمَةٍ بدَلِيلٍ عَفِْيّ على أنَّ هذا الكون له خالِقٌ؛ وهو 


0 


عَرِجَل. 
عَلَثأ 21 و رمير 
آم حَلَعُوأْ أَلسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ 4 [الطور:3*]؟ والجواتث: لاء فَههْ فَهِمْ لم يحلقوا 


السماواتٍ والأرضء بل الله هو الخالِقٌء حتى هم: #ولين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمْوتِ 
وَالَْرْصَ لَبَقُولُنَ ألّهُ ‏ [لقران:ه1]» ومع ذلك يُنْكِرُونَ شَرْعَهُ ويُكُدَبُو ١‏ نوسولة: 

آم عِندَهم حَرَابْنُ 7 رَيِكَ # [الطور:10]؟ والجوات: لا فخزائن رِزْقٍ الله ليست 
00005 

آم هم لْمْصَبِطِرُونَ 4 [الطور:07]؟ أي لهم السيطَرَةٌ والسّلطانُ؟ والجواب: كل 
ذلك لم يكن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لوَسَيْحَ يِحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طُنُوع الشّمِين وَمَنَلَ 

ليوب 41207 [ق:84]. رقم (5 586). 


ع 


قر 
الله 


دروس التفسير ( سورة الطور) لحف 


< آم ل سله يمسم سْسَصِعُون فيه © [الطور:6/ع]؟ أئ: تند ون قله فة إل السّاء» ويستمعون 
ما يحَدثْ في السماءء والجوات: لاء فإِنْ كان لَهُمُ 1 هَيَأتِ مُسَتَمِعُمُ بسلطن 
ُبِينٍ © [الطور:8]» ولن يَمْعَلَ أبَدًا. 


« آم له لَه الست ولك الْبَمْوْنَ 4 [الطور:ةم]؟ وهذا الاستفهام إنكاد؛ لآن هؤلاء 
يقولونٌ: إِنّ الملائكةٌ بناثٌ الله. فينْسبُونَ المَلائَكَةَ إلى الله عَرَيجلَ بوَضْفِم م بنات له 


ع 


مع أت هنع لا يَرْضَوْنَ أن تنتسة البناك إليهة: + وإذا مير مير أَحَدَهُم بِالْأَنقٌ ظلَّ 


وَجَهُهُ مسودًا وه ركيم (0) يكور من الْمَوَوِ من سوه ما شر بود أيم يك عل هون آم 
سه فى اراب 4 [النحل :8ه-04]» ومَحْتَى اليك عَكَ هون * [النحل:604: أن يُبْقِيّ 
هذه الببت على دل وهَوَانِء أم يَدَسَّهَا في الاب فيَدَفِنها وهي حي فهم لا يَرْصَوْنَ 
البنات لأنفسهم) ويَرْضوَْينَ لله فأنَكَرٌ الله عليهم ذلِكٌ: # آم له البتنث ولك لبون » 
[الطور:؟ 7]. 


1 


آم شَسَلْهُرَ أجرَا مهم م ين مَفْرَمِمُتَقَلُونَ 4 [الطور:٠4]؟‏ والحواب: لاء فإِنّ | 7 
ا له 9 منهم مالا أو أَجرَاء قال تعال: #ثُل مآ سكل عَكيه 
وَيَآ نَأ وَِالْتَكلْفِينَ 4 [ص :4117 فالرسول علو صك21ه 10000 
الرسالَة وإنما يَدُعو الناس 6 

«آم عِندَهُرُ اليب مع يَكْبُونَ © [الطور:41]؟ والجواب: لاء ليس عندَهُم عِلْمُ 
العَيّبء ع - مَقَادِيرَ الخلائق» وإنما الذي عندة عَم الغيب ويكتبٌ مَقَادِيرَ 
الخلائق هو الله عَرَتِجَلّ. 


ع 
0 


« م يرِبدُونَ كد * [الطور:47]؟ وهذا هو الوَاقِع» فَهُمْ يُريدونَ كيْدَا برسولٍ الله 


عطدكًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كله يدوت أن لكر وا :اتات عن ولك هذه الاراذة تلكاد لد تو عل سول 
لله يك بل تُوَْرٌ عليهئ» مدَاَدنَ توأ هد الْمَكيِدُونَ 4 [الطور:؟4]» وهنا أت بِالجٌملََ 
الاسميّة للدّلالّة على أن و اب اباي وهدبويب ولهذا 
قال الله عَيَجَل: «لِيّمْ يكيذود قدا (18 وأكِد كِذَا (5) فَهلٍ الكفرن أتْهلق رونا » 
[الطارق 50-٠‏ فلم نض إلا نوات َل حنى سحيب صَنادِيٌ مولا المُكَذَبِينَ 
وكَبرَاؤُهُم جتنا لّوا في ليب بَدْرِ قد جَيمُوا ُو" وهذا هو نَتِيجَةٌ قوله تَعالَ: 
0 0 لذن نَ كفَروأ هر أَلْمَكِدُونَ * [الطور:57]. 

و طِ إِلَهُ غَيْرَ أله # [الطور:57]؟ والجواب: لا. 

قال تعالى: #سْبحَنَ الله عَمَا د تركو 4 [ال حش ر:17]» تَنزِيًِا لله سْبْحَاُوَيْه ل 
عما يُشْرِك به هؤلاء كي ا لذين أت َحَدُهم إلى الأزض» يَنْزْلُ فيها في 
السَّمَرِه فيَختارٌ أربعةَ أحجّارء يخْعَلُ ثلا نَهَ مِنْها أنَايّ للقِذر -والأثافي: مَناصِب يُنصَبٌ 
عليهًا القدة- وكترائراك برعي امار لاوجل ازهذاسنة قدي حش إن 
بِعْضَهم لَيَعْجِنُ التّمْرَ على صِمَةَ قثالء فيَعْبُدَهُ فإذا جاع أَكَلَهُ وهذا من السَّمَهِ 
العظيم؛ ولهذا قال الله عبَو وجل : سحن أله عَم عَمًا مشَرِكْونَ © [الطور:47]. 

قال تعالى: # وإن بروا كسما من أَسَمَآء سَاقِطًا # [الطور:4 4]» يعني عَذَايًا نازلا 
عليهم لم يصَد ذُقُوا بذلِكَ» ولكن تا مات ترله © [الطورة دول تصدفرن 
بالعَذابٍ. ونظيدٌ ذلك ما حصّلّ في عَضْرا اليوم» إذا رَأَوْا كُسوف السّمْسِ والقمرء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المُشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


(59*5), ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ 
رقم (5817/4). 


دروس التفسبر( سورة الطور) ١م"‏ 


قالوا: هذا أمرٌ طعي لا يختاحُ أن تاف منْهه ولا أنْ تَفْرَعَ إلى الصلاة والذَّكْرء وعَمَّلَ 
هؤلاءِ عن أن الكسوف والمُسوف لها سَبِبانِ؛ سببُ كَوْنِي طبِيعيٌ» وسببٌ شَرْعِيٌ 
وَحِيّ جاءَ عن طَريقٍ الوّخي. 

أما السببُ الكُونٌِ الطَببعِيُ؛ فإن سَبَبَ كسوفي النَّمْسِ هو أنَّ القمَرّ يحول 
بها وبينَ الأرضيء فَيُظْلِمُ الجاذبُ الذي حُجِب عنه تُورٌ الشَّمْسٍ بِظِلٌ القَمْرِِ وكذا في 
خسوفي القَمَرِه سه يلول الأرض بن الشمس والقَمَرِ؛ لأنثُورَالقَمرِ مُستفاد منَ 
الشممسء ولهذا كلا قر ب القَمَر ه مِنَ الشمس صَعْفّتِ المُواجَهَة بيت وبيتهاء فقَلٌ النوز 
الذي فيه وكُلّ) ابتَعَدَ عن الشَّمْس كَبْرَتٍ المُقابَلةُ بيه وبينَ الشمس. فكَبُرَ النور. 

فإذا أراء الله عَيلٌ أن يِف القَمرَ حالتٍ الأرْض بين وبين الشْمْسٍِ» وهذا 
أمرٌ مَعلومٌ ولا أحدّ يَشّكُ فيه» والذي أَوْجَدَ السبب َيْنُولةٍ القمرِ بينَ الشمس 
والأرضء وحَيِلُولَةٍ الأرض بين السَّمْسِ والقَمَرِ هو الله أَوْجَدَهُ ليْحَوَفَ العباد 
بِذَلِكَ وهذا هو السببٌ الشَّرْعِيُ الذي أخبرًا عنه رَسولٌ الله يل ولا يُمكِنْ أن 
يَعْلَمَهُ أحد إلا عَنْ طريق الوّحي. 

أما الأول -وهو السببُ الطَبيعِيٌ- فهذا يَعرفه النَاض كلهم بح المَلْجَدُوة 
الكافِرُونَ لكنّ السبب الشَّرْعِيّ الذي هو تَخويفٌ العبادٍ بهذو الحادِنّة» لا يَعْلَمُهُ إلا 

مَنْ أَوْحاه الله إليهه وهو رَسولٌ الله كل وعَكَ هذا: فإن أولئكٌ القوم الذينَ يَستَهينُونَ 

بِأَمْرِ الكُسوفٍ والُسونيء ويقولون: ع رابا وا اد 
قهم يُشَابِيُون هؤلاءٍ المُشْركِينَ الذين إذا رَأَوْا كِسْفًا مِنَ السماء سَاقِطًا قالُوا: سا 
مَرَُوم # [الطور:4 4]. 


لد اذا 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال تعالى: #هَدَرَهُمْ حي يُلفوأ يَوْمَهمْ ألَذِى فيه يصَعَفُوت (0) يوم لا يعن عَنْهم 
1 * لول 0-4 جح برس أ ٠‏ - ض و م م 
كِدَهمَ سَيِنًا ولا هم يُصَرُونَ * [الطور:ه45-4]» هذه الآياتٌ العَظيمّة التى إذا قَرَأُهَا 
3 و لي 2 0 هه 8 1 اه 05 
الإنسان اسْتَنتَحَ منها صِحَةَ ما جاء به النبىٌ يكِةٍ وأن الله تَعالّ وَحْدَه هو الخالق؛ 
ل رم كه 2 
وهو الذي له الامر الكونيّ والشَّرْعِيَ. 


سوس عت 5 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) ذف 


شين دن الا جولول قا , امل ليل نين الا من لين او الماح لجز لونم رصت . اااي ليزة :ل الف ...يزعم 
الْحَمْد لله رَبّ العَالَمِينَ وَأَصَلٍ وَأَسَلَْمْ عل نَبِينَا محَمّدِ حاتم النييينَ» وَعَلَ 


5-5 


صُحَايهِ ومَنْ تَبعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا يَعْدٌ: 
قال تعال: #وَآلئَجْوِ إِذَا هئ '(1) ما صَلَّ صَايبَيٌ وَمَا عَوَ 11 وَمَا ينْطِق عن 
وق 29 إن هْوَ إِلَّا ص يو 22 عله سَدِيدُ الت (2) ذو مِرَّوَ ستو 5 وهر 
لأف الْأعَلّ 20 ثم د فنَدَكَ (4) فَكَانَ كاب هَوْسَيْنِ آز أَدْقَ 28 كوحن إل عَبْدِوء مآ 
أوحى ما كدب الْفوَادُ ما رأف 8 أفمرويه. عل ما رن (215 وَلْفَدَ ويه يرد وى 
عِندَ سِدَرَةَ كته (00 عِندَهَا نه الأوى 00 إذ يسَتَى اليَدَوَة ما يَقَسَى (/00 ما راع ألْصَرُ وبا 
طىًّ 00 لون ايو يتك رَيّه الْكرَحَ 4 [النجم:١18-1].‏ 

هذه الآياثُ الكريمة تُشِيرُ إلى قِضَّةٍ المغراج عِندَمَا عُرِجَ بلي يكل إلى 
السماواتٍ السَبعء وكانَ ذلك وهُو في مَكَةَ قبل الهجْرّةِ بثلاثِ سنواتٍ أو بِسَنَةٍ 
واحدةء وهذه الله لذ الج عن ذه زَمَنْها في أي شَهْرِ هي. أو في أي ليلةٍ هي. 
وما اشْمَهَرَ بينَ الناس مِنْ أن ليلةً المْراج في الليلة السابعة والعشرينَ من شه 
رجبء فلا أَضْلّ له من الناحيّة التَارِييَء ولهذا فالأقربُ أن ليل المِعْراج في رَبيع 
الأوّلِ قبل الهجرّة إما بِسََةٍ وإما بثلاثِ سنوات. ْ ' 


عُرِجٌ بالنّ بي من الأرضي إلى السم|واتٍ العلا حتّى بَلَعَّ مَقَامَا سَهِعَ فيه 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَريفٌ الأقلام, الأقلامُ التي يَكُْبُ 2 ل لاسَكٌ 
أنه ين مَناِب اليَّيّ لق ون مائو ولهذا يب َي لنَا أن تَشْكْرٌ الله يَبوويَدَنَ على 
هل النْعْمَةٍ التي أَنْحَمَ َم الها عَل تين محمد يله لأن يمه عليه هي في الحقيقة 


ِعْمَةٌ عليئاء ثم إن الله يقول: «مَا صَلَّ َّ مَايِتَي وَمَا عَونْ #: ما ضَلٌ في عِلْمِهء وما 
غَوَى في عَمَلِهه فالصّلال بالمسبَة للعلّم. والعَيّ بِالنْسْبّةِ للعَمَلِء فالنبي 
عَبنآصَكموالتَمْ أعطاة الله العِلْمَ والحَكْمّةَ والعَمَلّ. 

وقولّه: «إسَاشِكك» يَحْنِي به الي يله وإن قال: «إصَابك» ولم يَقلٍ: الي 
كأنه يُشِيرٌ إلى أن هذًا التبِيّ ليس غَرِيبًا عليكُمْ» ولكنّه صاحبكّم الذي تَعْرفوئَه 
وتّعرفونَ صِدْقَُ وتّعْرفونٌ أمالتّة. 

قال تعالى: #مَا صَلَّ صَابكك وما عو (ل2) وَمَا يَنقُ عن اوكا 4 يعْني: لا يُمْكِنْ 
أن ينْطِقَ الي صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- عن المَوّىء إنا يَنْطِقٌ بوَحَيٍ الله 
عَرْجل. 

#إن هر إلا وى يو سَدِيدُ ك4 يَعْنِي: عَلَّمَهُ إياهُ شديدُ القَوَى. 
وهو جبريلٌ عدا سَكؤوالتاع. 

«#ثر بِرّو4 أي: ذُو هَييَةِ حَسَبَدَ «تَسْتَو 4 [النجم:12» فِعْلاء «وَمْرَ بالأفن 
لأ 4: حيثُ إن رسول الله وك َأَى جيل في الأ عل ليه التي كان علييا. 
المي ين عاك نف ار" الور فيه خسري علد ر” و المتهون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء. رقم 
فضففضة؟" مسلم: كتاب الإيان» باب ف ذكر سدرة المنتهى. رقم ١70‏ ). 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) 6م؟ 


ير وو عون الفتعان اله العللك ادن 
فهذا او 1 
قال تعالى: # وَهْرَ يلق 9700 
000 201010 
قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى من ذَلكٌ: 
قال تعالى: اتج إك عَبَيوء مآ أ 4 أؤحى جبريلُ بها جاءَ به مِنْ وخي الله 
إلى التَّبِيّ صل الله عليه وعلّ آله وسلّمء فَأَؤْحَى إليه ما أؤحىء وهنا الإبهامٌ قال 
العلماكٌ: إنه للدي لم يقل: أَوْحَى إليه القرآنَ» قال: مآ أنى 4 مِنْ ذلِكَ الوَخي 
العَظِيم» والإبهامٌ يأ لفقي بال فيو دول قل ولام الدرارييتيت بيه م َمَهُ وأوفَعَة 
وقح التَفْخِيم والتعظيم. كا في قولِهِ تَعال عَنْ آل فرْعونَ: #قَعَشِيهم ين ألم مَا 
عَشِيَجُمَ 4 [طه:808» أي: غَشِيَهُم أمرٌ عظيعٌ وهو ذلكٌ اللاءٌ الَّذِي أَعْرَقَهم وأَهْلَكَهُم عن 
تَعَالَ : لاما كدب الْعَوَاد ما رات # القلت:ها كد :ما رَأنّة العيث» أ 
أنه 6 وَعْيْهُ ل رَأَنّهُ عيْنهُه وهذا دَلِيلٌ على ثباتٍ النَِيّ يك إذ إن الأمْرَ ليس بالهَيّنِ؛ 
صُعِدَ به مِنَ الأرض إلى السماواتٍ العُلاء ومع ذَلِكَ كان ثابتٌ القَأْب بحي 


جم 


لَمْ يَتصَوَّرْ إلا مَا رَأَنهُ عينةُ حقيقة. 


قال الله تعال: 8 أَمسروَكُ عَكَ مَا يرن *. وهذا الاستفهامٌ للإنكار على قُرَيشُ 
الذين ماروا الي يَكِ على ما رَآهُ بعينه وعَلِمَهُ بَلْبه. 


ذأ ره م 


.)38577 رقم‎ »5٠//١( أخرجه أحمد‎ )١( 


ك5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعَْقَدَ ناه تَرْلدَ لخ * رأى الب يك جبريل نَزْلَة أخرّى. أي: مرَّةٌ أخرَّى 


نازلاء عد درو النتى 4. وسبدرة المموق: يدو بع النبي ككل 
بصفاتٍ عَظيمَةَه ويَدُلٌُ لذلك قوله تَعالّ: «إذ ينتّى اَي ما ينتى 4: أي: خَشِيَهَا آم 
عظيم. لاييكادُ أحد يَصِمها من البهاء واه فإن الله تعال كسا كَسَاهًا في ذلِكٌ الوقتٍء 
والنِيٌ عن هصَكهولَكخْ يَنْظْرٌ إليها من البهاء والحُسْنٍ ما لا يَقْدِرُ أحدٌ أنْ يَصِمَه. 


َه 


الله ار 6 ا 


موه ولاو ب كلعل لالب -صلات اله وسلاه عله 
وهذا أَدَبٌ مُسْتَحْسَنٌ في العُقول أنْ يكونّ الإنسان أديباك لا يَنْظرٌ إلى مَا لم يُؤْذَنْ له 
فيه. 


م 24 


قَالّ الله تَعالّ: # لَمَدَ فد رأف مِنْ ايت ريه لكر 04 أي : رأ هر الآيات ت العظيمّة 
ما هو عَظِيمٌ جدَاء ثم انتقَلَ الله بعدَ ذلِكَ إلى الاستفهام على سَبِيلٍ السّحْرِيَة وعلى 
سَبيلٍ الضَّعِْ وا هوانٍ لأصنام قريش فقال: 

١‏ رمي الت وَْمرّ * أي: أخيروني ما شَأَئهَا هذه الآهةٍ لني رَعَمْمُموها؟ ما 
شَأَثَا وما عَظَمَتّها بِالنْسْبَةِ إلى عَظَمَةِ الله عَيَهِنَّ؟ إِنََّا ليست بشيء. ولهذا أَنَى 
بالاستفهام الممرّرِ هوانها وذَلِهَاه وميم آللّتَ اميد 4 وفي هذا دليلٌ واضِحٌ على 
أن كلّ مَن اغََذَ ممَ الله آم يَدْعُوهَا م من دون الله ويَمْبهَا من دُونٍ الله ويَذيَحُ لها 
وَيَنْذِرُ ويَسَجِد لها ويركع. فإنه قد الََدّها إهَا بغي حَقٌّ ويكونٌ بذلك مُشْرِكًا بالله» 


حنى لو ضَامَ ولو صَلَّ ولو جاء إلى مَكَةَ ليَعْتَرَ أو لُِحَجّ بل مَنْ كان على هذه 


دروس التفسير ( سورة النجم ) ذف 


2 م .0 واءع 20 0 ٠ ٠‏ ب 
العقيدة وهي الَّرْكُ ود نعظيم اصحاب القبور تَعْظِيَ 0007 0 فإنه مرك 
يحْرُمُ عليه أن يَدْخْلَ مَكَةَ لقولٍ الله تعالّ: «إِنّمَا المُقركرت سن قلا يَمَرَووأ 
لْمَسْحِدَ الحرام بَعَدَ بَعَدَ عامهمٌ هددًا4 [التوبة:8؟]. 


فعلى المَرْءِ الذي مَنَّ الله عليه بالُضور إلى هدًا البيتٍ في الحَجٌ أو في العُمرَةٍ 
عه[ ار إلى الله. وأن تُخْلِصٌ العبادةً لَه وألا يتَخِدَ وَلِيّا من دُونِهِء لا مَلَكَا 


صر 
ململ 


0 ور 3 متحي رع لال لوكو فاه ركرك 1 لَهُ: #إقل لد أمَلِك 


ارا 1 0 لَه [الأعراف:188]» وفي أيَةِ أَخْرَى قدَّمَ الَّكَّ: « قل 

لَه أَمَلِكَ لقري 2 و1 َنَحَا إِلّا مَا مَك ألدَهُ4 [يونس:494]؛ أن لنب يك لا يَمْلِكُ 

مع سياد سار امسو 

ولهذا قال الله له: ل(ثل إن لا أنيك 1 ل صَنَا ولا را #* [الجن:١7]»‏ فأنا لا أُمْلِكَ أن 
1 


1 


جلب إل 00 000 #كلْ إِنْ لن 


حبر من أله أحد ولن جد فق دوتود ملتحن 4 [ الجن :7 يعني : لو أَرَادَن اله بِسُوءٍ فلا 
َحَدَ يرن مِنَّ الله» فأنا تفي لا أَحَدَ تجِيرْن مِنَ الله لو أرادَ الله بي سُوءَاء فكيف 
ملك أن أَجيركُم أنشّمْ وبهذاعَلِمَ أن الذينَ يَعَلقُونَ بغر الله من الول تََلقُونَ 


ع 


بغير الله» سواءٌ تَعَلُّوا بالرّسلٍ أو بِأَحَدٍ مِنَّ الملائكة أو بِأَحَدٍ منْ يَرْعُْمُومم 
أولياء؛ فإئّهم تَعلُّوا بخير مُتَعلّقَ؛ لأنه لا ينحنا منَ التعلّق برّسول الله يكن إلا انبا 
شَرِيعِتِهه هذا هو الذي يَنْمَعْنَا حَقِيقَةَ إذا اتَبَْنَا شَرِيعَتَهُ وحَكَّمْناهًا فيما بِيئنا انتمَعْنا 
نذلكة آنا أن الرسول عََاصَكاءوَتَ يَدْهَعُ علا ضَرًا أوغلت لا نافد اك )له 


علدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كان عحمد يي وهو أعظمٌ الناس جَامًا عند اله وهو سيد لحي يك 
اذ ملك زات قن سالك عر بطو لوقه برا مقا هله تكون ملكا لهذا 
داه فلا يجوز للمَرْءِ أن يُعَلَقَ حاجَاتِه بغير رَبّه. 
قد يقولٌ قائلٌ: إننا أخيانًا نأتي صاحب القَرْ ونستَفِيتٌ به وتَيَِعَ بذلِكَ؟ 
فتقول: هذا أَمْرٌّ قد يُصِيبٌُ» ولكنه ليس حَاصِلًا بِسَبّبِ دُعائِهِمْ لصاجب 
القَيرِهِ ولكنه حَصَّل عنْدَه لا به فبْندَ لهؤلاء؛ فإنَ الله تَعالَ قد يُيَسّمَْ للمرء أسباتَ 
المَعصِية ف له؛ ليَخْتَرَه فهذا إذا صَمَّ بأنهم إذا اسبَعَانُوا بأصحاب القُبور أَغِيتُواء 
اكلم لل زاورا لماعي انار اللمعدسف لقا متتو وهر 1 عاك رز 
مَن يَدُعُو له» فكيف يُدْعَى من دون الله» فإنَّ الله َع يَبتَهِمْ حيث يُقَدّرُ أسبابَ 
غات هؤلاء امور حرق غير دُعاءٍ هؤلاءٍ المَقبُورِينَ ولكنه يكون عند دُعاءِ هؤلاء 
فالمُهم: أنه وَاجِبٌ على المَرْءِ اال رم 
كود دَاعَا على ذِكْرِ مِنْ قولٍ الشاعِر"" 
رَبّ العباد إلَيْه الوَجْهُ وَالعَمَلُ 
نبوا لذي ترح لبه لقاش تون لهو يلتليونة ووه 
وني وأنا أنظرٌ إلى هذا اججمع العظيم في هذه الليلة التي مُرْججى أن تكونٌ ليله 
القَدْرِ أنظرٌ إلى هذا الجمع العظيم وأقولٌ: فا لدم ءِ لو كانوا كلّهم على سُبَ 
- صحِيِحَةم وعلى تُوحيدٍ خالص» وعلى انبَاع مَشْرُوعٍه لو أ َم كانوا على ذَلِكَ فإنني 


)١(‏ الصاحبي (ص:"174-177). 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) 4م" 


اق بأهم لن يُعْلَبُوا أبدَا؛ لأن رسول الله يك قال: «لَنْ يُغْلَبَ انْنَا عََرَ ألما مِنْ 
نوو" كيف والذي في المَسْجِدٍ الحرام يُقَاربُ في هزه الليلةأَرْبََ مث أل أو نحو 
ا تُعْتَمدُ في عر لأثنا 
ف الحقيقة أَضَعْنَا فأضَاعَنًا الله» ونَيبِينًا الله عَيَوجَنَ نيا اك اا انفكا ف الواقع. 
فالّذِي أزجوةٌ مِنَ الله سْبَحَاَدوكدالَ في هذه اليل أن يلع للمُسِلِمِينَ عُلماءَهُم؛ لأن 
العُلاءَ عليهمْ مدارٌ كبِيرٌ في توحِيهِ الناس. فنحن هنا في المَمْلَكَةِ العربية السُّعودية 
ارخ ترف ادو العكر الاب بوكساور كاكدرك 10 ال 
منَا عَوامٌ هذا العالّم الإسلاميٌ كل ما تَقَولُ فالمّسئولية إذن على عُلماءِ العالم 
لاوا وهر متزراره نام لأس لاسي رائوم »تقبو من ارك باه 
عَرَيَجَلٌّ ويَحْبدُ القبورٌ ويستَغِيتٌ مم فيَجِبٌ عليهم أن يَقُومُوا لله مَدْنَى وفراتّى» وأن 
يقولوا كَلِمَةَ الحقّ وإن أَعْصَبُوا الدّهماءَ مِنَ العامّة» فإن هؤلاءٍ الدّهماءَ من العامّة إذا 
عَضِبُوا يومّاء فإن مَنْ بيَدِهِ ملكوثٌ كل شيء يُرضِيهمْ؛ لأن مَنِ التَمَسَ رِضًا الله 
بسَخَطٍ الناسء وَبيةَنك وأَرْضَى عنه الناسّ» وأما مَنِ التَمَسَ رِضًا الناس بِسَخَطٍ 
الله» فإن الله يُقَلْبُ عليه القلوبء ويُسْخِطٌ عليه الناسء فأَدْعُو تَفْسِ وإخواني العلماء 
نبوا اله َل وأن يعو مُوا لله قيام حلصي داع إلى به على بتصبرة حتى ينضرَهُ 
الله وحتى اقيم ميم المِلةٌ ويَنصَّحٌ بهم الأ ودكون الأ الإسلامية 2 أقطار الدَّنْبا 
كلّها على بَصِيرَةٍ ويِتَحَقَقَ بذلكٌ قولٌ الله تَعالَ لني يك: « قل مذو سَبيِ أَدَعْوَا إل 


- ام لم0 آ ها م كتير » 
لَه عل بَصِيِرَةَ أنأ وَمَن اتَبَعن وَسبَحنَ اه وما أن الششركيب »© لبوسف:د. .]١٠‏ 
والرفقاء والسراياء رقم .)51١1١(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد؛ باب السراياء رقم .)١851/(‏ 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولْيَعْلَم هؤلاءٍ العلماءٌ الذين عليه مَسؤولية ب َمْرِ العِلّم والدّعُوةٍ إلى الله أتهم 
و اي 
فالعاقبَة ستكونٌُ للمُبّقِينَء يقولٌ الله تعالّ: «يراح عا عَكيِنَا تضْد الْمْؤْمِينَ» 
الروم/4؟» القائل هو اله حتيَنٌ وهو أَضْدَقٌ القائلينَ وقد القائلينَ على تُنفيذ 
ما قال وهو الذي لا تُْلِفَ الميعاد» أوجَبَ عل نفيه أن يَنْضْرَ المُؤْمِنِنَ» ولكن 
أينَ المُْمنُ حَمًا؟ الذي يَقولُ: سأَقَولُ كَلِمَةَ الح رَضِيها مَن رَضِيهَا وغَضِبَ منها 
مَنْ عَضِبَ» ولْيَعْلّم المرءٌ أن نرٌ الله إياهُ يكونٌ في الدّنيا ويكونُ في الآخِرَة وذلك 
بأنيَْرَ ماله التي قَللَا فيكونٌ بذلِكَ أحيًا سه من سنن الرسول لة. 

.ثم إن عليكُم أب المُسلِمُونَ الذين تَعْلَمُونَ حَطَرٌ هذه القبور» وحَطَرٌ عِبادَتها 
نما د تعر ملو الكجاك وخروة سن عداو الخسرم العاجن ملم 
أن ُرِْدُوا أيضًا ِخواتكُم لهذا الأمر العظيم حتى تضاح الأ د الإااية وما 
على ما جَرَى عليه سَلَمُها؛ إن لن يُصْلِحَ آخرٌ هذا الأمة مه إلا ما صَلَّحَ عليه أَولّها(", 
و )بر كيو ملي رع اولع 
وؤّلاةٍ الأمورء فإن هذا حَطرٌ عظيمٌ على المُجْتمع الإسلايمِيٌ» وأنا واو كل التْقةِ بأنه 
إذا صَلَحَ العلاء وَوَجَهُوا العامة إلى ما فيه الصَّلاح والرشادٌ فإن الوّلاةَ سوفٌ 
قر لمم وس لخر 010 از لاقو بن الدبو ا عرد شرف زد 
عَربَنَّ ولا يحافُونَ الله إن يُحَافِظُونَ على ما يِحْمَُ لهم مَراكِرَهُمء إذا رَأَوَا أنَّ العامة 
قد صَلَّحَتْ اضْطَرُوا إلى أن يَصْلَّحُوا تبَعَا لهم» ولو كان ذلك على سبيل الجُداهَئَ 
والتفاق. 


.)5٠١ /١( انظر: مجموع الفتاوى (51/ 0745 وإغاثة اللهفان‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النجم ) كف 


رع تخوة التمد دق المتلكق اللكرعة لا تال خَيْدًا ق ناض ةف الدعاة 
ومُساعَدَجِمْ» ولكنٌ الَّذِي يحْكَى منه هو الانْدَفاٌ الذي لا ضَوَابطً له والذي يُرِيدُ 
نه الذاعية أن تشييفت النامك د ضرا إلى أن يكوثوا على الخ فَْةً واحدةه ويَْسَى أن 
الله عَرَِيَلّ وهو ا حكيمٌ العَليمُ الّذِي أرسلّ الرسول مُوَيدَا بالآياتٍ البيناتء يَنْسَى أنه 
جَعَلَ الشريعة على التَّدْرِيج شَينَا فشيئًا حتى صَلّحَ الناسٌ واستَقَامَتِ الأمورٌ. 
همضت 2 


ذه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الدرس الثّاني: 
1 0 2 دام ل 0 ما سا ل أذ سس مس سس 
الْحَمْد لله رَبَ العَالِمِينَ وَأْصَلٍ وَأسَلمْ عل نينا محمد خائم النببِين» وَعَلى آله 
وَأْصحَابِهِ ومَنْ تبِعَهُمْ بإِحَسَان إِلّ يوم الذين» ا ع 
- نرم رح م - مس 1 
قولّه تَعالى: #وَآلشَج إِذَا هَوَئ * [النجم:١].‏ 
هذا قَسَمٌء صِيغته الواؤء وأكثرٌ ما يُقِسَمُ به من الحروفي الواو. 
وقد يُقْسَمُ بالتاءه كقوله تعالى: « وَبَاشََ لأأكيدَنَ أَصْتمكرٌ 4 [الأنبياء:00]» تالله 
بمعتى والله» ويُقْسَمْ بالباء كثيرًا أيضًا كقوله تَعالى: #وَأَفْسَمُوأ يألو جَهَدَ أَيمنِمَ * 
[الأنعام:9 .]٠١‏ 
هه م - ه آآهً 5 -ه ب 0006 74 
والمرادُ بالنجمء ليس عخصوصًا بِتَجُم مُعيّنِء إننا هو عامٌ وقيل: إنهُ الثريّء 
_- 5 1 و ظُّ و 3 ب ع فود 
وهي الْأَنْجَمْ المُجْتمعة التي يَعرفها الكثيرٌ منَ الناس» والصواب أنها عام. 
قولّه: لإا مَوَ *. قيلّ: إذا غابّء وقيل: إن المراد به الشهبٌ التى تُرِسَلٌ على 
. ا 20 2 أ ٠‏ 7 2 > ؟ م وسه و 
الشياطينٍ الذينَ يَسْتَرِقَونَ السَّمعَ وإذا كانَ اللفظ صَامًِا للْمَعْتيْنٍ فإنة تحمل عليهماء 


٠. 0‏ : 2 5 ع8 وه 7 ره سه و 20 
للقاعدة المعروفةٍ: «إذا كان نص القرآنٍ أو السّنةٍ حْتَمِل مَعَنيَينِ لا ينافي أحدهمًا 


الآخرّ؛ فإنه غم على | لمَعنِيينِ) و ذلك لسببين: 


أما إذا كان أَحَدُّهما ينان الآخرّء فإننا دَنظرٌ أ أرجحٌ» ونأخدٌ بالراجح. 


قولّه تعالى: « ما صَلَّ صَاصبَكك وما عو © [النجم:؟]. 


دروس التفسير ( سورة النجم ) نذذا 


هذا هوّ المُقسَمُ عليه» وهو انتفاءٌ ضَلالٍ النبيّ يَكِِ وعَبّه 

فإن قيل: ما الفرق بِينَ الضِلالٍ والعَيٌ؟ 

قلنًا: الفرقٌ أن التطأ عن جهلٍ يُسَمّى ضلالاء والخطأ عن عِلْمٍ يُسَتّى غَيّا 
فالنبيٌ عكهصَكمُولتَك ما ضل» ولم يَتكَلّمْ عن بجَهلٍ فيا تكلم ب من أمر المعراج» 
وماغَوّى: أي ما تَعَمَّدَ عَلَتَوااضَكموَااتَةْ أن يَتكلَّمَ عن حَطأ. 

-[ اي او ”ب لس مس 

وهنا يَرِدُ سؤال: في قوله: #مَاصَلَّ صَاسبكي ومَا عون © لماذا لم تكن العبارة 
وانفل ند وناضوفق؟ 

الجوابٌ: لأنّ قولّه: ل«صَابَيِ» وإضافةٌ صّحبيتِه إليهئ, كإقامة الحُجَّةِ عليهم: 
فكأنة قالّ: صاحبكم الذي تَعرفوتّه» وتعرفون صِدقَه وتعرفولٌ أمانته» حتى كنم 
تُسموئه قبل البَعْئةِ بالأمين» فصارٌ بعد البَعثةِ مَوْصوفًا بالكَذِبٍ عندكم. 

.- 1 ص ل ب سلسم 

قوله: # وَمَا ينطِقٌ عن الطوئ #* [النجم:؟]. 

أي لا يَتكلّمُ كلامًا صادرًا عن هَوّىء وإنا يتكلم باحق عَلاصَكمْولمَكه. 

1 بل اإتى ملءؤو وم ع - 

قوله: إن هو إلا وحى يوحى © [النجم:؛]» أي ما جاء به من القرآنٍ» إلا وَحَىّ 
يوحى من قِبلٍ الله عَرَجَل. 

قوله تعالى: عه سبد الي (2) د مرو ستو 5 وَثرَ يالأقٍ لتيل 4 
[النجم:7-0]. 

وقوله: «عَلْمَهُم سَدِيد لقوق 4. هو جبريل عَلَدتَكه:. 


9 و 2 ع 
قوله: #ذو مرّو24 أي ذو هيع حَسَئة. 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قَوله: #فَاسْتوَئ 4 أي كَمَل. 

وقولّه: ف وَهْرَ بالق لَْعَلَ 4. ولهذًا رآه النبِنَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
على صورته التي خلِقٌ عليهًا مَرّتِينِ مرةً وهوّ في غارٍ جرَاءِ «رَأَى جَبْرِيلٌ عَلالتَكم لَهُ 
يت مَِةِ جتاح0", فجبْريلُ عَلَهِصَكَموَلمََة كغيره منّ الملاتكة لهُ أَجْنِحةٌ قال الله 
تعالى: #أجَاعِلٍ الْمليَكة رسلا أو ميحد © [فاطر:١].‏ 

وراامرة اعرف هده وندوع التكوى غل طتورقه الف شان عليه السام 
ججناح قد سد الأفقّ» فعن ابن مسعود يَتَإيدَنَُ قال «رَأى رَسُولُ الله يك جِررِيلّ في 
التّعَاوِيلٍ 0 وَاليَاقُوتِ 8 لله به ليك 

قوله: « ثم دنا كَدَكَ (2) فَكنَ كاب مَرْسَيْنِ آو مق (5) ترسخ إِك عَبَيوء مآ 
وح # [النجم:8-١٠].‏ 

ثم دنا جبريل عَآدْهَِكه» فتَدَلَّ أي نَرَلَّء فكانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أَدْنَى فأَؤْحَى 
إلى عبد الله - محمد صل الله عليه وعلى آلو وسلمَ- ما أوحى. 

وقولّه: «تأوجخ إل عبد مآ أي 4 أتى هنا بصِيغةٍ الإبهام تَعْظيًا لشأنه 
كقوله تَعالى: ل«فَعْشِيهم من ألم ما عَشْيَهُمَ © [طه:728]» لتعظيجه وتهويله. 

قله : #إمَا كدب الْمُوَادُ مَا رع 44 [النجم:١١].‏ 


أي أنَّ قُوادَ الرسولٍ عَكا 2,0 ما كَدَّبَ الذي رَأى» بل ما رآةٌ النبيثٌ يلل 


.)731/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجمء برقم‎ )١( 
.)7174/4 رقم‎ 3*9 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) 0 


واستقرٌ في فُوادِهِ فهرَ الحنٌ» فالبَصَرٌ ما زاغً» والفؤادُ ما كَذَبَ. 

قولّه: 9 أفسمروتة: عَلّ مَا يرن * [النجم:١١].‏ 

الخطابٌ في قوله: تمارون» يَعودُ على قريش» الذينَ مارَوًا الرسول يك على 
جار ا كد روه :وهنا واننا ور 1 

قوله: «وَلْمَدَ را َل وى 4 [النجم:1]» الفاعل في 41# الرسولٌ يَكلك 
وفتعر ل 1ه حجري ووه لز 4د ا نار لم احرف 

عند سِدَرَةَ انق (/180) عِندَهَا بَضّهُ الأو (00) إذ يصنَى الِيَدرَة ما يقت (50 ما رَامَ 
لِْصَرٌ وما طق (0 لَقَدَ رف مِنْ ايت ريد الْكْريَح © [النجم:4١-18].‏ 

قولّه : #إذ يََْى ليَدرَة ما يت 2# يعني ين امال والحسنء «ما وام بصم وا 
طق 4» أي ما مَالَ يَِينَا وشمالاء ولا طَعَّى: فَظَرٌ إلى ما لم يُؤْمَرْ بوه لالد رأف ين 
يت ريه الْكبريع © لقد أراهُ من آيات ريه الكبرى. 

الإسراءً والمعراح: 

هذه الآبات في قصنة الوخراج: والنبيّ يَكلِهِ حَدَتَ لهُ الإسراءٌ والمعْراحٌ في. 
ليلةٍ واحدةء والكلامٌ هنا في أمور: 


ع ع 2 ع 8 0 97 
الأمر الآأول: من اين كان إسراء النبي صَإَْهعلِتَدِوَعَالدوْسَلمَ : 


3 0 
وأسْري به مِنَ الججر الذي في الكعبة» وهذا مَعْنَى قوله: «سْبَحَنَ ألَذِى أسْرَئى 
5 0 57 ومع لال مع 72 ماماو مع هو سر 
يعبَدوء ليلا من السجد الحرام إِلَ الْمَسْجِد الأقصا» [الإسراء:١]»‏ وقد جاءَ فى 
: ' . 


ع فاه ب الا ١‏ سس ب إإلي اس 4 
سْرِي به من بَِيتِ أمّ هانع» ومع بينَ الرُوايئيْنِ الحافظ ابن حجر 


- 


بعض الروايات أنه أ 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَمَهلَك بأنهُ صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ناا في بيتٍ أَمّ َانِي» ثم انتقل فنا في 
اه ب بَعَبَدوء 
َِلَا م الْسَْحِدٍ الْكَرَار ي4؛ أي مَسْجِدٍ مَكَهه وليسّ من بيت أُمٌّ هاني» وهذا هو 
المُناسِبٌ تمامّاء أن يسرّى بهِ من مَسْحِدٍ إلى مَسْحِدِء من المَسْحِدٍ الحرام إلى المسجد 


الأمرّ الثاني: متى كانَ المعراح: 

ليس هناك شيءٌ ثابثٌ في الأحاديث والآثار» وأقرئها إلى الصحة أنهُ كان في 
ربيع الأولء وهو شَّهرٌ المَبْعَثِء وشهرٌ المَوْلِدِه وشهرٌ المَّاتِء علي خلافٍ في كونه 
للك دوفن 3 يجا زد زميق لان لحك بع بو لامر واااو برسم 
الأول وكانٌ قبل الهجرة بثلاثِ سنوات. ْ ْ 

ثالا: هل المِغْراجٌُ بالرّوح أم بالْحَسَدِء أم بها معًا: 

المْراحُ كان بِجَسَّدِه ورُوجه؛ لقوله تعالى: لسْبْحَنَ اَلَدِى أَسْرَئ يِعَبَدِو * 
ولم يَقل: برح عَبْدِه ولأنَ قري اكوك تيتيك والاعر اواو كاه الزوج لم 
ُكزة؛ لأنّ المنم أو روا ايها أحدُء فالصحيخ أنه أي بجَسَدِه ورُوجه. 

رابعًا: هل الإسراءٌ والمِْراجٌ كاا في ليلةٍ واحدٍء أو كل منهما في ليل 

كان الإسراءٌ والمِعْراحٌ في ليلةٍ واحدة» لكن ذَكِرٌ أحدهُما في سورةٍ في القرآنٍء 
وذْكِرَ الآخرٌ في سورة أخرّى. 

فالإسراء 1 في سورة الإسراءء قال تفال كن َلَّذِىَ 9 سر يعبلوة 
كات انيد لكر إل انيد الفا 4: والمغراح كر في شورة النجم. 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) يفف 


هذا الإسراءً والمعراج يَعّْرٌ من آيات الله» ويعْتبرٌ منَ الشرفي العظيم لرسول 
لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنة عَلنهاصَاةولتَكمْ سارّ من مكة إلى المسجدٍ 
الأقصى على الباق بصّحْبةٍ جبريل عتم والتقّى بالأنبياءِ هناك وصل بهم 
إمامّاء مع أنه آخرّهم عََتوِاصَكَموتَكة؛ إظهارًا لشرفه» وأنة إمامٌ الأنبياء'" . 

ولهذا د له على كل ني أن يُْنَ بمحمد صلى الهعليه وعلى آلو وسل؛ 
فقَال الله تعالى: #وَإِدْ أُحَدَ أسّهُ مكق اليّيحنَ مآ َتْسكُم : ين صكتَابٍ وَحِكمَةَ كر 
جَآءةكّ سول مرق لا 5 لموُمِئنَّ بدء و21: 4 [آل عمران:١0]8‏ فالئبيونٌ 
أَحَدَ الله عليهمٌ المِيثاقٌ» وهو العهدٌ الثقيل» أنه إذا جَاءَهُم رسولٌ مُصدَّقٌ لم مَعَهُم 
الور ادو لك ووو لقا سعاء قطن قال شيع رمق الأنماو هو الرضول 
عَكهااضَكووالتَكة جاءَ مُصَدَّقَا مُصَدّكا لكل مَن سَبَقَهُ من الأنبياء» وآمرًّا بالإيهانٍ بهم قال 


كو 3 


تعالى: لمَفْرَرَشرَ وَكَمَدثمٌ عَلَ دَلكُمْ ِصَرق كال كرا َال كَأَعْبَدُوا أن ممَكُم ين 


-ه 


9 


لشَنِهِدِينَ # [آل عمران:١8].‏ 


ولهذا إذا تَرَلَ عيسى عَيهلتَكمْ في آخر الزمانٍ فسيحكم بشَريعةٍ ةَ النبي َلك 
فَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النِّ يك حينَ أَنَاهُ عَمَرٌء فَقَالَ: إِنَا نَسْمَعٌ أَحَادِيتٌ مِنْ 


عو سس لل عه 

و نج الى أذ تكب بَخصهَه ققل: ١م‏ مُتَهَوَكُونَ أَنثمْ ك] ع تبَوَّكَتِ اليَهُودُ 

وَالتَصَارَىء لَقَد نكم بها بيْضَاء َي وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًامَا وَسِعَهُ إلا اناي )"ا 
ثم إن جبريل عْرِجَ به إلى السماءِ الدنيًا فاستفتٌ؛ لأنَّ السماءً لها أبوابٌ لا يناما 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأنبياءء باب قول الله تُعال: لؤْكْرَ رمت رَيْكَ عَبْدَمُ رَكرنا4. برقم 
(740). 

.)١61960 أخرجه أحمد (7/ ىلا رقم‎ )1١( 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو ما ىر 


ع اع وو فل د عا ل جر 0 وك مَعَكَ؟ قالّ: محمد قيل: قد 
ارس لقان عل و اوعاب نين القج ا ناجاة. 

ففتحتٍ السك الدَنْياه ثم الثانيةٌ» والثالثة والرابعةٌ» والخامسةٌ» والسادسة 
لماح سق رسن :صل لمعه رعل الوب إرمكو فى تو فريق 
أثلامء المَضاءِ والقَدَرِهِ وصَريفٌ الأقلام يعني أصواءَها حينَ الكتابة؛ لان الله تعالى 
يقول: مو ْله من فى لسوت ا 1 ذل ويغني 
ويفْقِرٌ ونحبي ويّمِيثُ» ويداول الأيامَ بِينَ الناس. 

7 صل | إل هذا المُتَهَى إلى مكانٍ سَمِعَ فيه صَرِيفَ الأقلام. أقلام القضاءء 
وكَلَّمَهُ الله عَرَب مايا ماقا ب سان عار اجن وار ماحل رطل أطي 
صَلاةٌ في اليوم والليلة فْرَضِيَّ عَلْتَهاضَكةوَالسَكم واستسلم وامتثل أدعَنَه وَل 
حق هد وض 12112 فقال لكناماذا دكن رلك عديك بوعل أعيك قال: 
١حْمْسِينَ‏ صلاةً قُْ اليوم والليلة)» قالّ: إن أمّكٌ لا تطيق ذلك اذهب إلى ريّكٌ فَاسْأَلَهُ 
التضفيت لأساف فجعلّ النبِنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراجم الله حتى 
وَصَلَتْ إلى عمس لكنها خمسٌ بالفعل وحمسونّ في الميزان'" . 

وليسّ هذا من باب أن الْحَسَنة بعْشْرِ اها لأن هذا في كلّ عبادةه ولكن هذه 
المراراث العا كرة #السر زع حبك لالس ويصق الاترم لخد كل 
صلاةٍ حمسينَ صلاة. 

مس هت - 2 


)١(‏ أخرّجه البخاري : كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (751)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يلاق رقم .)١77(‏ 


دروس التفسير (سورة النجم ) طهًا 


الدرس القّالت: 

الْحَمْدَ لله رَبِّ العَالّمِينَ وَأَصُِ مله عل نكا حمر محمد نَم التبيينَ وَعَلٌ 
صحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إل يوم 5 أمَا بعد: 

قال الله تَعَالى: #وَآلئّجْو إِدَا هئ ((10 مَا صَلَّ 
موق :> إن هْوَ إِلّا وح يوس * [النجم ١١‏ -:]» إِلَ آخر الآيات. 


١ 
0 
5 


لول لوَالتَجوِ إِدَا مو #. هذا قَسَمٌ سم الله تحال الع ري 
نّم نا اسم جنس» وليسّ نحم مين لا الثرياء وا غيرها؛ يل هو اسم جنس 
كا قل لتعر قوف رطنك 214 أن كرد مذ طناك رركا سبتقا 
وكلاهمًا صحيحٌ. 

وإنَا أَقْسَمَ الله بالنجم عَلى صِحَةِ مَا جاء بِهِ النبن صل الله عليه وعلّ 
وسلّ؛ أن اله تعاى جَعلّ النجوم جوم لاطي ترجه الشياطي الى تتشت : 
السمم وتأتيه إلى الأرض. 

يقولٌ عَيَتجَنَّ: لاما صَلَّ صَايضَكٌ وَمَا عو 4 [النجم:؟]» ما ضلّ في عِلْمِ 
ومًا غَوَى في عَمَله والضَّلالُ ضِذدَه العلٌ» والعَيَّ ضِدَهُ الرعْدُ فَأفْسَمَ الله تعلل 
بالنجم إذَا هَوَى بأنَّ مدا صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّمَ مَاضَلّ في عِلْمِهِ ومًا غَوّى 
في عَمَله؛ِ بل صلَّ الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ هوَ أَعْلَمُ الخلق بشريعةٍ الله» وأَهْدَى 
الخلى وأَرْسَّدُهم في دين الله -- 

والنبيٌ ينث عَلى غاية منَ الكمالٍ في العلم» وغاية في الكمالٍ في الرشْدِء صَلواتٌ 
الله وسلامة عليه. 1 


آله 
- 
رف 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقولة: صاب » يعني بذلكَ رسول الله صل الله عليه وعل آله 7 وفيه 
التمجيدٌ الظاهر بكفار قري الذينَ كذّبوا باننبيّ محمد صلَّ الله عليه وعل آله ل 
وقالواة| لمينا سق وشاع بركافنت بوعو ا روعة الك الال طعي عار 
قالّ: إنهُ صَاحبكمٌ الَّذِي تعر فون تَعرفونَ صِدْقَهُ تَعرفونَ أمانتةُ تَعرفونَ رُشْدَه 
فهو مَا ضلء وَمَا غَرَى» وما يَنطِقُ عن الهوّىء النْطنٌ عنْ قَّولٍ اللسانء واهوّى 
كا وا اسان ركد 

ونَمَةَ فرق ين قوله: ل وما يلق عِنٍ الوك وبينَ قولِمًا: مَا يَنطِقٌ بالموّى» وهو 
َرْقُ ظاهرٌ فَمَعْنَى: 8 وَمَا ينطق عَنٍ الوه 4: أَيْ: إِنَّ نُطْقَهُ ليس صادرًا عنْ هَوَّى؛ 
ولكنهُ صَادِرٌ عن وَحْي؛ ولذلكٌ قال: إن هُوَ إلا وى يوى 04 فهو َك لم يَنْطِق 
عن الموّىء بل عنْ وَحي. 

وقولّهُ: إن هُوَ إَِامُ وى 4 إِنْ قال قائل: عَلامَ يَعودُ الصَّمِيرٌ (هو) في 
الآية؟ 

قُلَا: قبل: إِنَّهِ يَعودُ على النطتٍ المَفَهُومٍ من قوله: يَطِقُ 4؛ أي: يَعودُ على 
ما يَنِْقُ بو لوول عَيدلكذلتك يمن عند تف وأنّه ا يتكلم إلا بوَي؛ وذلكَ 
لأنّ كلّ فعلٍ يَسْتجِلُ عَلى مَصْدَرِ ورَمَنِه فيكونُ الضميدُ فيه لم4 يَعودُ عَلَ 
الَمصّدرٍ المفهوم منّ المفعول» وهذًا كقوله تعالى: «أَعَلِلُوأ هُوَ أَفَرَبُ إِلتَمَوَىْ * 
[اللائدة:4]» (هو) أي : العدلٌ المفهوم من كلمة: (اعدلُوا)؛ لأنَّ الفعغل كز كمه 
يَنضَكٌَّ الدَّلَالةَ على المصدر وعلى الزمن. 


1 8 5د ٠‏ ع برل إّ أ- أ _- 00 
وقيل: إِنْ الضميرَ في قوله: #إن هو إلا وى يو 4. يعودٌ عَلى القرآن؛ لأن 


دروس التفسير ( سورة النجم ) 0 


الله تَعالّ قال: م#وَكَدَلِكَ ِكَ أوَحينَآ إِلَكَ روا مَنْ أَمْر ا مَاكْتَ مَدَرى ما الْككَبُ ولا آلا يمن # 
[الشورى:01]» وهدًا القولٌ الثاني هوّ الر اج وهو الذي اختارة إمامٌ المُفْسَّرِينَ 
ابن جري ر'" وَمَهُلنَه وليسٌ غَائدًا إِلَ الرَّسولٍ عَاصَكةولتََم. 

لكن تَعْلَم عِلَمّ ليقن أن لبي يك لا يق عن هوَى» إلا ينطق عن 
اجتهادء ثم إنهُ أحيانًا يكون اجْتهادُهُ اجتِهادًا مَأجورًا عليه» صَلواتٌ الله وسَلامة 
عليه» كمّولِه تَعَالى: 9عَمَا أَهَهُ عَنلك لم لَدنتَ لَهْرَ حَقّ يتين ألك الذي و- 
وتعلى الكديتة ١‏ [التوبة: "4 ]» فَقَدَمَ الى م بالعفو قبل ذكرٍ الأمر الي 
النبي يك مُسْتَحِقَا 

0 قال 0 : «عبس وَتَق () أن ع لخن 11 وما بذربك لله مرق (2) 
َوْ يذه فتمعه ارذح 4 [عبس:١-:]ء‏ تالز عند فو ال سيول 0 
انظ إلى إكرام الله لرَسوله وه لخطاب حيث لمْ يَقل: عَبَسْتَ عست 
يُواجهه بهذو الكلمة الي تشمو منها النش؛ لكت قال: عب 4 فأبَى يضمير 
اا 0 


1: 


ال ع 


وكذَّلِك أيضًا قال الله له: «يَايا لين لِرَ حَُمٌ م1 أل أنه لك مَيتَى مز 
روك وَأ عَفُوك م [التحريم:١].‏ 

وَهذو الأمكلة كلها تذل عل ان القول الاجم فى قولة تعال: لإِنْ هْوَ إِلَا م 
بوك # [النجم:؛ ]» أن العنمن : يَعودُ فيه إل القَرآن؛ وَلِهَذَا قال بعدَ 4: #عَلَمَه, سيد 
آلو 4» وهو جبريلٌ عَيدتَكَة أيْ: إِنَّ جبريل عَلَّمَ الرسولٌ صل الله عليه وعلى 


.)8/77( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


اشنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


آلِهِ وسَلَّم القرآنٌ؛ لأنّهُ يِل بالقرآنٍ منْ عند الله عَلى رسولٍ الله يك كا قال تَعَالى: 
ممَرَدَ بد اوح الاين (82) عل قَلبِكَ لمَكْنَ من الذي 4 [الشعراء:15] والوُوحٌ الأَمِينُ 
00 وإنَّا قال: لعل كَليْكَ4 دُون أنْ يقولّ: عليكَ؛ مع أنَّه قال ذلك في 
آياتٍ أخرّى؛ لِييانٍ أن النبيّ يكل وَعَى مَا يَنزِلُ به جيريلٌ وَعْيا كاملا؛ لأنَّ القلب 

2 
هو حل الوّعي والعقل. 

لذ مِرَوَكَسْتوق 4: هذا عطفتُ بيانٍ لقوله: لعَلَمهسَدِيدُ ال 4» والجرّة: الهيئة 
الحسنَةٌ؛ ولهذًا كان جبريلٌ عَباصَكاموَلتََخْ عَلى هَيئةِ حَسنةٍ» رآهُ النبيئ صلَّ الله عليه 
وعل آلِهِ وسلَّم مرةً على صُورته اَي خلِقٌ حَلّيهاء حَيث رَآهُ وله ست مئة جناح» قد 
عد الأو اماد الافق كله وعنذا يدل على عظمة جِبْرِيلَ عَيداصَكمْولكَكه؛ ونون 
قال: #ذو مرّو». 

قال تعالى: #دُو مِرَوَ َاسْتَو 0 وَهْرَ بالق الأعل 20 ثم دنا فنَدَ1كَ (2) فَكانَ 
َابَ فَوَسَيْنِ أو أَدْقَ 25 فوح إِ عَبَدِو مآ أَوَح 4 [النجم:+-١٠]»‏ استوى مَعْناها: 
كَمَلَ» أي: ذُو هَيئةٍ حَسَنةٍ فَكَمَلَ بهذه الهيئة الحسنقه وإنَّا قُلنا: طتاستوين 4 هنا 
بمُعنى : كَمَلْ؛ لذن اتتري لها ف اللغة أركمة استعمالات: 


- 


: أن تأي مُطَلقَة. 
و ًَ ع 9 لسار تن 

الاستعمال الثاني: أن تتعدى ب(إلى). 

الاستعمال الثالث: أنْ تَتَعَدَى ب(على). 


,)7707( أخرجه البخاري: كتاب بَذْء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» رقم‎ )١( 
.)١1/5( ضيك: كتاب الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهى. رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة النجم ) ا 


5 و 7 ع هرهم سس 
الاستعمال الرَابِع: أن تَقبَرِنَ بالواو. 
فَإنْ جاءث مطلقةً» حينئزٍ تكون بِمَعْنَى كَمَلَ وَمنهُ قولة تَعَاى: #وَلَمًا بلَم 
أسدَّه, وَأَسْمَويَح # [القصص:4١]»‏ ومنهًا أيضًا ةَ قَولَنًا: ِنَّ الطعامَ قد استّوى. أي : كَمَن 


وه وو 


فان تت ب(على) فهي بِمَعْنَى العلوٌ ومله قوله تَعالى : ددا أَسَيَوَيتَ أَنَتَ 


ومن تك ل قل لي لل ألِى 52 من الْقَوَ الظَبلمِيتَ * [المؤمنون:8/١7]»‏ وناك 
آ آ آ ته نس مح ثرء رمخ غ6« سر سه موي شرع .1 در ويه سس 
تَعَالى: #وَجَعلَ لك ين لفك وَالأنعَو ما رَكبُونَ (00) لَِسْنَوأْ عل ظهورو. ثم تَذكنوأ 
2 رم الرير 


0 ِعمَةٌ ريك دا أستويم عَلَيّهِ © [الزخرف:7١]»‏ 8# لِتَسَمَورأ عل ظهورو. 4 أ تَرْكبوا عَلّيهاء 


و 2 و 2س مسو فرج سد 


ل رق انعمة 5 إِذا سوم عَيّهِ 4: أي: | إذا رَكِبْتُم عليه وَاسْتَقَرَرْتمْ تم عليه. 


وإن تَعَدث براق) رك بمعنى قَصَدَ يقول: استوى إِلّ كذاء أي: قَصَدَ 
ومنه قوله تَعَالى: « ثم أستوهة إِلَ ألما دكا [فصلت:١١]»‏ أي : قَصَدَ إِلَيْها؛ لِيَحَلْقَها 
عَلى وَجْهِ التعام» وهذًا أحد ميب وَالقول الثاني: أن «إلّ » 
هُنا بمَعنى (على)» فتكونُ منّ القِسْم الثاني. 

وإنَ ات مقرونة بالواو حيتي تكون يمعنى سَاوى كفولهم: ارق الا 
والقفية أ اد لماء يَرْتَِعُ في البئر حنَّى يَصِلَّ إلى السب أيْ: إِنَّ الما سَاوَى 
ليقي 


كل هذه المعَاني في اللَغْةِ العربيّة» والذِي يُعَيّنُ المَعْنى المُرادَ هوّ السياق؛ 
لأن السَياقٌ لهُ دَخَلٌ كبيت في 5: كين المنى» ذت كلمة واححدة ف سباق لا يكون 
ا مَْتَى وفي سباق آخرّ تكوقٌ لها مَيّ» فقولهُ تعالل: ( رمعل القية ) الى كن 


نَخها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فِيبَا 4 [يوسف:87]» المرادُ بالقرية: سَاكنومَاء وقولة تَعَالى: إإنا مُهَْكُوا أَهْلٍ هذه 
لْقَريَةٌ 4 [العتكبوت: المرادٌ يأهلٍ هدو القزيةة الاق الككتيعة يع :اللذة 
والْدي عن أذ تَكون القَْيَه في الآية اولض أعل القَرية» وفي الآية الثانية هي 
البناء المُجِتيِعَ؛ الذي عَينَ ذلك هوّ السياقٌ. 

فيَجبُ أن يُتَبّهِ إلى الاق ايف إن السننا وبيهر الذي لق د المع الجواذة 
حِبٌ أن دحل في مح البحر؛ لكنْ لا بأسّ أنْ ترف عَرْفة- 


ص د سم لع 


قال شيخ الإسلام ا يبو هه ا مجر في اللخ العربيق» ولا يسا في القرآن 


0 


١ اه‎ 


الكريم”"؛ وذلكَ لأنّ المَعْتى المجازيّ ينه أهل المجازء هر حَقيقىٌّ في سياقه» 
ولا يُمْكِنُ أن يُرادَ به عَيْده وعَلى هذا ما يَظْهَرٌ من الكلام منّ المَعْنَى بِحَسَبٍ 
الم ووكون تكريقة فل َ 

ولهدًا؛ لؤ أن قلتَ: رأيثٌ أَسَدَا يحْمِل حَقِيبتَهُ لِيَذْمَبَ إِلَ المدرسة؛ أو: 
رأيت: أسَدا كيل لاعة لتذه إل سائعة الوَعَى؛ وقلت: راث بالأسو اخيران 
القدردن ةارس الانع: لو قلتٌ: إن هذا هوّ مُرَادُكَ؛ لقال الناسٌ: هدًا محال 


حالٌ أنْ يُرَادَ هدّاء فالمرادٌ بالأسدٍ هو الرجل الشجاع, عَيّنَ هذا المعّى السياق» فإذا 
تَعيّنَّ المعتى بالسياقٍ فلا عليكَ منّ اللفظء هوّ حقيقةٌ في مَدْلولِه وهذا هوّ المُرادُ. 


3 


وصنْ هنا نع فَ أن مَا دَمَبَ إليه شيخ الإسلام ابن يميه وَمَدلهَه وت ل 
ابن اقيم" منْ أنه لا تجَارَ في اللغةٍ العربية؛ ولا سِيَّا في القرآنٍ الكريم؛ هو القول 


الرّاجِحُ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى: (/10/ ,.)4١‏ 
(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:786). 


دروس التفسبر( سورة النجم ) لان 


ا تقول: كيف نَضْنَمٌ بقوله تَعَالَ: #فوجِدا فيها جذارا بريد أن ينقض 
قَامَه» [الكهف:07]» فهل للجِدَار إرادةٌ؟ ابص أذ تقول : إِنَه لّيس لَه إرادةٌ؛ 
000 العالمِين: يريد أن ينقضّ 24 ولكرة لقولة ليس له إرادة؟! 
تستغفِرٌ الله من هذَاء ولا يَصْلّحُ أن نقولٌ هدّاء والصَّوابُ أنْ نقولّ: لهُ إرادةٌ؛ ولكنّ 
المُرادَ بالإرادة كَذَا وَكَذَاهِ حنَّى لا تَنْفِيَ مَا أثبتَ الله» | قلمًا ذلك قبل في التفريق 
بين مَن يُكِرُ الَّيْة تويلا ومن يُنكرةٌ تكذيبّاء وأنَّ الإنسانَ لو قَال: إن الله لم يستو 
على العرشسٍ كَفَرَ ولكن لَوْ قال: استّوى؛ ولكن بمَعنى استولّ؛ صار مُوَّوٌلَا. 
بحب عَلينا أنْ نقول: ا لحت راسمس م 


0 


27 سمخ عي عر ساسا 


20 لسوت السَبع وَالارض ل وإن مّن شَىْءِ ا يرو © [الإسراء:؛ 4]» وهل يُوجَد 
وا 0 بحٌ بلا إرادةٍ لم يَكُنْ هَذْ هذا حلا لِلتّناءِ. 
إذن؛ الجدارٌ لهُ إرادةٌ» وأَزِيدٌ عَلى هذا أن النبيّ يك لا أقبلّ عَلِى المدينة قالّ: 
«هدًا د جل يا وَِبه”'. والمَحَيةُأخصٌ من الإراققء واجمبل تمده وأثبت 
له النبييّ كَكِةِ و هو الضادق العضدوف» أنك أن له حَبّه ف الذي شولك إن التداة 
ليسّ له إرادة قالّ الله تعالى: #وإن من شَىْءٍ إلا لا يح بيو 4 كل شيء يسَبْحَ بحمل 
الله لهام لها إرادةٌ وقّد عَرَفنا ذلك من الأدلة وَالواقع؛ أن التهيم وار 
ا قي تَقُصِدُ وَلَدُهاء وَكَذلك تأي إِلَ أناس فتَفْصِدُ صَاحِبّها الذي يُربيهاء وهّذا شي 
مفيوت: 
قال تعاللى: 96 وهو بالأفقٍ الأَلٌ 4 [النجم 184 أي : هذا المَوضوف بهذه الصّفات 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الزكاة» باب خرص الثمرء رقم ))١5١1١(‏ ومسلم: : كتاب الحج. باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم (17417). 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الأفتٍ الأَعلّ, : عن أفقّ السهاءء ولك حِينَ رآه لني ل عَل يعلقيه التي مو 
عَلّيهاء ولمْ يَرَهُ عل افده النن هُو عَليها إلا مَرّتِينِء هذه إِحَدَى المَرتينِ. 

* ثم دنا متَدَكَ 4 [النجم:8]» فاعلٌ الدنو هوّ جتريلٌء طقَتَدَلَ > أَيْ: من علو 
إلى سمْلٍ» لمَكانَ فَابَ مَوْسبنِ و آدَقَ * أي: كان قَدْرَ قَوْسَينٍ أو أَدْنَى منْ ذَّلك. 

وقد عَرَفنا صَِةَ الوّحي أَوَّلَ مَا لعل :ريون الله كلق نقد روف أن خاريل 
عيالتَكَه ضَمَّ النبيّ يَللةِ ضَمّة ضَعَة ‏ حا 1 نادير 
و4 هنا بِمَعْنّى: (بل)» أي: كان قاب قَوسِينِء بَلُ أَدْنَىء و(بل) ها هُنا لِيسَتُ 
الشف رن الاي اولك لله و قوير را مزه كل جرع فيط ركز 
شيءٍ عليم؛ لكنْ قيل في أو 4 إِنَّا بمَعنى: (يل)» ك) سب سَبَقَ؛ فتكون من باب 


0-9 


: إن أذْنّىء 00 


8 


الإوضراب الانتِقَائٌ» يعني قَابَ قَوْسَيْنِ ثم قالّ: كل أذ 
كااقتلها اضيا 

وقيلّ: #آو4 للنّحقيقء أي: تحقيق مَا سبق كأنّهُ قالّ: قاب قَوْسَينِ إن لَمْ 
ع يَنقصٌ لَمْ يد كقوله تَعَالَّ: # وَأَرَسَلَسَهُ إل مِأنَةِ أَلفي َو مَزِيدُوت #* [الصافات:/47١]»‏ 
قيلّ: المَتّى بل تزيدون» وقيلٌ: المَْتى إذلَمْ يدوا عن أل فإيّكم لَاينقُصونَ: 
وعَلى كلّ حال المَعْنَى أنّه كانَ قَرِيبًا جدّاء كان قاب قَوْسينٍ أو أذنى. 

وق إن عوى 6 اقالطا كلا تعره إل جذيل لذ قمر 
الضمير هنا إلى الله َيل وكل الضيائ في ساق واحي تع إل جبريل؟  «‏ 
أيْ: جبريلٌ «إك عَبَد. * الضَّمِيرٌُ في عَبْدِهِ هنا يََعينُ أن يكونّ إلى الله؟ نقولُ: لأنّ 
سا للا ميد يدل اوسا ل ميا قالع 10 ا د 


دروس التفسبر( سورة النجم ) 2 


عبدو ما أَؤْحَىء الكلامٌ هنا مُبْهَمٌ. 

مَا فائدةٌ الإسهام؟ 

فائدتة التَصحْيمُ والتعظيم. أن وبا علج تتا كله تعن لوي 
ين ألم ما عَشيجَم # [طه:07]» أيْ: : شيء عظيعٌ عَشِيّهِمْ 1 م وأبقاهم ( ف تَغْطية كاملة» إذن؛ 
وى ا عظيً 0 وهر كلاة ال الله عَيَعَجَرَّه الذي هو فى الكلام 


5 


١١ 


ا 


وهنا قف وقفةَ يَسيرةً إنسأل: هل كلامٌ الله منْ صفاته» أو لَّا؟ 

ونقولٌ: كلامٌ الله تَعَالى مِنْ صمَاتِهء وهو كلامٌ غيدُ مخلوق؛ لأنَّ القرآنَ كلامُ 
الله وصفةٌ منْ فاته وصفاتٌ الله غير تلوق هدًا هوَالتَليلُ» وهوّ تعليل طيبٌ 
ومقبول» لكنٌ إِذَا قي لكَّ: ما الدليل؟ فَأتِ بنصٌ منَ القرآن والسَُّدَ وإذًا قبل لكٌ: 
أنتَ تقول: الله خالقٌ كل شيء. والقرآن شيءٌ» فيكونٌ حلوقًا؟ ! 

نقول: نَعَم الله خالق. والخالقٌ غيدٌ المخلوقء والقرآن ليس هو الله ولكنٍ 
رآ عل وكل مل هو غيد خلرق» : يعني أن الشية الذي عَلَّمَنا الله إياه فهو 

إذن تُستطيعٌ الإجابةً عَلى مَن طَلّبَ منّا إثباتَ أن القرآنَ ليس مخلوقًا. 


وَأكانعا البقدن يويعفن العو ة عل أن القران عاو ف وهو قزله: رت حَلِقُ كٍِ 
آذ آذه مور 


شو # [الرعد:١]»‏ وقول #وكَلقَ كل فىء معدده. قدا 4 [الفرقان:؟]. 


0000 7 م لمعت 0 00 
نقول: إن هذا ليس بحجةٍ؛ لأن وجة ذلك أن الله قال: لله حَيق شَئ 2# 


عقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا #وحَلقَ كل دئّر4. والقرآن ضيف ف اضيقائةه وصفاته من ذاته في الواقع؟ 
لذن لقي لا كمل لاارة ترصف ذلا نكن آن توعد نات بكختصنةة إطلدقاء 
لأنّك لو دكت عَايةَ لتفكير وفي أفضل وقتٍ للتفكير بريد أنْتتصوز م 


ع 


مَا استطعت إِلَ ذلك سَبيلَاء فالله تَعالّ بصفاته غيدُ مخلوقء والقرآن تَقَرّرَ أنه منْ 


وقد رُدَّ على ال 2 شري حينَ فسّر قولّه تَعَالى: «وكلُم أمَه مُوسئ تَحَكلِيمًا تحككلمًا # 


1 


[انساء:174]» وقالّ: إن كلّم هّنا بِمَعْنَى م : جَرَّحَهُ بمَخَالِبٍ الحكمة!". سيوم 


الجزح» كما قال النبي كل: اما من مَكْلُوم يُكلَمُ في سَبيلٍ الله إلا جَاء يَوْ : لقَيَامَةِ 
وكلجة يف 05" رفول جَرَّحَهٌء هذًا حارٌ استعارة. وهدًا منَ الحكمة أن ن يَعْلَمَ 


لت 


ا 

َالرَعْشريٌ هُنا حَرَّفَ بناءً عَلى مَذْهَبهِ؛ لكن رُدَ عَلَيْه يه بقوله تَعال: #وَكلّمَه. 
هه 4 [الأعراف فَهُو هنا لا يُستطيع أن يقول: (الحاء) في (كَلَّمَه): فاعلٌ؛ لأنَ 
الما بإجاع أَهْلٍ االعوفينة نصب. 

وقال الله يارَكَويَعَالَ: #رَكَدَلِكَ أوييْنآ إِلَكَ روا > يَنْ ْنَا © [الشورى :7 فجعل 
الوَّحْيّ من أُمْرِوِء وقالّ تَعَالى: «آلا لَهُ لَفَلْقُ وَالْأَتُ» [الأعراف:؛ه]» فجعلّ الأمرّ 
قِسِيَ) للخلق» وَقَسِيمُ النَّىْءِ غيرٌ الشىء» والأمر م هنا الوحي» وهدًا دلِيلٌ واضحٌ 
استدلٌ به أهل الشّنَةِ والجاعة عَلِى الحَهُمبَة وأَتبَاعهم. 
)١(‏ انظر: الكشاف للزغغخشري: .)091/١(‏ 


إفة أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من برخ ف سبيل الله عِسصَّ رقم (5). 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (181/7). 


دروس التفسير ( سورة النجم ) لمان 


ثم إِنَنالّو قلنا: القرآنُ تحَلوقٌ؛ لَبَطلتِ الشريعة؛ لأنَ القرآنَ مكتوبٌ ومَسموعٌ» 
ذا قلمًا: إِنَّه تلوق صَارَ مَعناهُ أن الله حَلَقّ شيئًا عَلى هذه الصورة مَسْموعَاء أو عَلى 
هذه الصّورة مَكْتوبًاء ولَيْسَ فيه أمرٌ ولا نبيٌ؛ لأنَّ «لَقِيمُوا4 إِذَا جَعلناها تحلوقة 
صَار مَغْناها: أنَّ اله حَلَقَ صونًا بهذا الل يدل على أمرء كا حَلَقَ النَّجْمَ على صُورة 
معي والشمس على صُورة مين والبَعيرَ على صُورة مُعَينِ لَيسَ فيها أَمرٌ وَكَا مبِي» 
وَكَذلك أيضًا إِذًا كَتَبْتَ ل ون يمُأ الككؤة4 [الأنعام:00]» صَار مَعْناها أَتََّا صُورةٌ 
أي حََلَقٌّ الله شَيئَا على هذه الصورة, أو عَلَ هذا المَسمُوعء وليسّ أمرًا ولا عا 
َلِهَذا كان بع الناس يُستغربٌ من قَولٍ بعض أهل السُنة: نا ذا قُلنا: القرآن 
تَلوقء أَبْطَلْنا الشّرِيعةَ عَامَةَ فُكيف هَذَا؟ 

نقول: وَجْههُ أنْ يكونَ حَلٌَ الله أصواثًا عَلى صُورة مَُينة أو حَلَقَ أصوانًا 
وح رونا عقوو قم ةا تل كل نوو ل تبي ره وا زدلي 
عَفَلنٌ لا يُمْكِنُ الانفكاك عنة» فَالقرآن إذن كلامُ اللي والكلامٌ -ك) تَعْلَمُ جمِيعًا- 
لا يُمْكِنٌ أن يكونّ عَيْنَا قائمة بنفسهَاء وإذَا لَمْ تَكَنْ عينًا قائمةً بنفيها لَزِمَ أنْ تكونٌ 
قائمةً بغيرهاء وهدًا يعني أن القرآنَ صَِةّ وليس عَيْنَا قَئِمةَ بها قََا أضَافها الله 
إلى نفسه» كان صِفَةً لهُ غير تخلوقٍ؛ لأنَّ صِفَاتٍ الخالق غيدُ محلوقة. 

وأمّا قولةُ: لح يسَمَمَ كلم أل 4 [النوبة:] فدليلٌ عَلى أنَّ القرآن غود مخلوق 
ذا قلا: إن صِفَة؛ وَلِهَذَامَايُضافٌ إلى الله تَعال يَنقَسِمُ إل قسمين: 

الأوّل: قِسْمٌ عَيِنٍ قائمة بتفسِهاء أو وَصف قائمٌ بتلكَ العينء فَهَذَا خلوقٌ. 


3 امن 7 
الثاني: وَصف مضاف إلى الله قَهذا غيد محلوق» هذه هي القاعدةٌ. 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


6 1 7 سات ساس وى هه سس صاصر م سه 4 
فقول الله تَعَالى: #وَم” اا رت ل ار اا وقوله: 
وطع بدتى ارت ا بميرت * [الحج 1 وقول '#فَقَالَ 0 1 


َافَهَ الله وَسَقيهَا 4 [الشمس:1]» م ابن مريم: #فتفخنا فيه ميف 


2 ست 


مس سا سج 114 كك 


ا 
رُوِحِنَا * [التحريم:؟١]»‏ وقولة: روح مَنْهَ # [النساء:١10]»‏ وقوله في آدَمَّ: 
فيه بن توغى 4 اليكل دا غير خلرق؛ عنام بها أو ست 
ام 
فأما قولة تَعَاى: «نأوعة إك بيو مآ أفك (5) مكدب الوا ما مَا رأ * الْفوَادٌ: 

القلبُء ومَعْتَى ذلك أن النبييّ صل الله عليه وعل آلِهِ و ا 
كَاملاء لَمْ يَْذِبْ به الفؤاكُ وكَانَ الذي رآ الرَّسُولٌ يله أنّهُ رَأى مِنْ آيات رَبه 
الكبرَى» رَأى أمرا عَظً لايم صب الإنسان عليه لو أن الإنسان اده نه نولا أن 
الله كسح عدا كله هري كملة هر الأرض ي إِلَ السَّمَاء ءِ الدنيّاء ثم إلى الثانِية» ثم إلى 
الغالثة. . ثم إلى السابعة؛ حتّى يصِل ِل عل سَوعَ فيه صرِيف الأفلام تثب ذم 
عُرِضَتٌ له سِدْرَةٌ المُتتَهَى: ورَأى فيها العَجِائِبَء مثل هذا لا ينبت له إِلّا مَن تَيَْهُ الله 
َس وكانَ قَلبُهُ كقّلبٍ محمد صلّ الله عليه وعل آله وسلَّم ولم يَكُّنْ أهلًا لهَذَا 
الثباتٍ إِلّا محمد ككل. 

قال تعالى: 9 أفمروته. علّ ما يرئ * هذا استفهامٌ إنكاري. 
ل 


2 0 


وهنا قد يَسألُ سائل: « موه كيف تقول في إِغْرَايها؟ 


5 الفاء غاطفة عل ما قيلها من اجمل» » لكنْ كيفت تحُولٌ هَْرَةٌ الاستفهام 
نامضل كو المعطرت علو تقرل: لأنَّ لَهَا الصدارَةٌ كَالفاكُ عَاطْفِكٌ وَالهمزة 


دروس التفسير ( سورة النجم ) نض 


و لوكو ير سد 0 إن لمر عليه 

منّ الجّمَلِء وعَلى هذا القولٍ نَحْتَاحُ أنْ تقولّ: إن الفاء مُرَحْلَقةٌ عن مَكانهاء 

تلق أئ: مَنقَولة من مكايها إلى آخرء والأصل : درك فكون ألقاة 

عَاطْفَةَ وما بَعدّها مَعطوفٌ عَلى مَا مَ ا لقو لي فيه لذ إن الغاء ا خليك 
عن مكانا: 

الاح اناد الاك واد المعاود ال ارا اعد ل 

ويُقَدَرُ بِحَسَبٍ السياق» فتقولُ في قوله تَعَالى: انك بظروا إل اله توفي كف 


م 


اسلو 


يها © [ق:1]» التقديرٌ: َغَمَلُوا قَلَمْيَنْظْروا إلى السماء» وهدًا القوٌ بس فيه إلا في 
الكلام حَذْفَاه والأصلٌ عدمٌ الحذفي, والقولٌ الأول ليس فيه إلَّا أنَّ الفاء مُرَ حَلَقةٌ 
الام عله الاق 

كاعر :العو ونيم المت الأصلء لكن أَيّما أسهل من حيثٌ التقدية؟ 
نقول: الأَشْهَل الأول أنه ليس هناك كَيء حَذَوْقُ يُعَدَرُهِ لأنّهُ أحيانا تَمْجِرٌ أن تُقدُر 
فكان المنقوون القاء» فلنالك تنننار أن الهمزةً للاستفهام فأن الققة خف 
عقنت وان وفنا رف عل ا من الجمل ونه ليس في الكلا لكلام إلا رَحْلْقَهُ 
الفاء» وهدًا شيءٌ مُتَمَلٌ؛ لل من تكاس لمكن 


وكنا قدْ ذَكَرْنا قبل قاعدةً أنه ذا اختلف التَحُويونَ في مسأل يُوَخذٌ بالأسهل 


0 


-- 


والأيسر. 
قال الله تارك وَتَال * 0 أفمروتة, عل 1 ارط © ولق عا تَرَلَد أَئْ 2 عند 


سِدَرَوَ المنتقئ * [النجم:5-17١])‏ الفاعل اهنول يد والهاء تَعودٌ على جتريل. أي : 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َأ النبيّ يكل جيل مره أُخرَى عند سذْرة المُنتهَى» وسمّيتْ سِدْرةَ المُنتهَى؛ لأنة 
ينهي إليها مَا رفع من الأرض» وهيّ سِذْرةٌ لكنّها ليست كَالسّدٍَ بْقَها كقَلالٍ 
هَجَنَ وأَوْرَاقُها كَآذانٍ الفِيَلت مَكَذا سَبّهَها النبيئ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّه", 
لكنٍ عَشِيّها مَا غَشِيها من البهاءِ والمُّسْنٍ الذي لا يُمْكِنُ أنْ يُوصّفء قال الله تَعَالى: 
#إذ يصتَى ألِيَدرَة ما يَف (0) ما راع الْبصَرٌ وما طق © [النجم:17-17]» لله درٌ رسو الله 
صل اللهُ عليه وعل آله وسلّمَ في هدًا الأمر العَظيم العجيبء ما رَّاعَ بَصَرُهُ وما طَمَى» 
بخن إذا زاينا فك عجينًا ثايث الضائنا دلت ا وَشْالُا مَا شَاءَ الله ونتساءلٌ: 
ما هَذا؟ مَا هَذا؟ لكنّ الرسول يك مَا رَاعَبَصَرٌهُ أي: مَا جَاوَرٌَ مَا أَذِنَ له في النظر 
إليه» وا تلق 4» يَعْني : وما زَلَّه أو مَا زا 

قال تعالى: # لَمَّدْ رأى مِنْ ايت ريه الكرى 4 [النجم:8١]»‏ ضميرٌ (رأى) يَعودُ 
ِل الرَّسُولٍ كيِ فقد رأى من آياتٍ ربه الكبرى, والكبرى مُّنا صِفْةٌ لآياتٍ. إذن: 
رَأَى منّ الآياتِ الكبيرة» ويكونُ مفعولٌ (رأى) تححذوفاء يعني: لقد رَأَى من آياتٍ 
2 الكبرى م هو كبيرٌ عظيم. 

إذن قولة: #الكبر 4 فيها إِعْرَابان» الأولّ: أئّها صفةٌ لآياتء ومَفْعولٌ (رأى) 
محذوف» والتقدية: لُقد رَأَى من ايات ريه الكرّى 7 وأ من الأمور العظيمة. 
والقول العاق 4 أن الكتوئ فهو لز أى )ب والتقدرة» لفك رأ الكرى مره بالف ركف 
كرون كآراة رسو ل كه امل كر الكباوالفول الأول احيدث ومو أن 
الى هنف والتفعول مدوف: 


دروس التفسير (سورة القمر) يحض 


الدرس الأول: 
الحمدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على تنا َم انم التيّنَ وإمام 
الم - نَ» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء أَما بَعْدٌ: 


ل سس جه ل 


قال الله عَرَيجَلّ: « وَلْقَدَ يسّرَْا الُْدَانَ لِلذّذْ هَهَلْ من مُدَّكرٍ 4 [القمر:١]»‏ قوله: 
َل مِن مُدَّكرٍ 4 استفهامٌ للتشويقء أي: تَذّكّروا حن ييكم اقرلأل يقن 
0 بن أبي طَالِب م إكعنة: «هَل عِنْدَكَمْ 
2 مِنَ الوَحْي إِلّا مَا في كِنَابٍ الله؟ قَالَ: لا ود ا 
00 المَرْآنِء وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ. قَلْتٌ: وَمَا في 
الصيفةة '. 

وبهذا تَعْلَمُ كَذِبَ من قالوا: إن عن بنَ أبي طَالِبٍ هو الخليفة بعدَ رَسولٍ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم نحن تَشْهَدُ أنَّ ا خليفة حمًا بعدَ رسولٍ الله هو أبو بَكُر 
تعن وقد أَشَارَ انب صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى كونه الخليفةًبأُمور وَاضِحةٍ 
منها: 

أولا: أنه | مَرِضَ وَكَلَ أبا بَكْرِ يُصَلِ بالناس» ولم يُوَكل عَلِيا ولا عُفْانَ 
ولا عمَرٌ ولا ابنَ عباس ولا غَيْرَهم. بل وَكُلَ أَنا بكر فَقَالَ عَلصَكهولتَمْ: «مْرُوا 


.)70 51 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير: رقم‎ )١( 


للها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صًْ الل ا 5 7 لل 
أبَا بكر فلِيْصّل بالناس» 

انيّا: َ) مَرِضَ أْمَرَ أن تُسَدَ ججِيعٌ الأبواب المُشْرَعَة في المَسْحِدٍ إلا باب أبي 
بكرا" ؟ إشارة إلى أنه شيكون المخليفةورويانية الاش مق المنت عفن 


ل 
التاسعة آَم مَرَ أبا بكر لِيَحيّ بالناس'"ا 
رابعًا: أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم )ا جَاءنُةُ امرأة في حَاجَة ووَعَدَها 


م قالت: يا رسولء أرأيتَ إن لم أَجِدُكَ؟ قالّ: «إِنْ لَمْ تدِيني فَائتِي 5 
4 


2ت 


خامسًا: قال: «و وَيَأبَى الله وَالمُؤْمِنُونَ إلا با بي 0 


24 


يكو 
ا 


سادسًا: قال: «إنَّ أ َّ مَنَّ اناس عَلِنَّ في مَالِهِ وَصُحْبَيِه خبته أبو بكر "''". أي: أَعظّمُهم 
مِنهَ على الرَّسولٍ هو أبو بكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (5785).: ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض»ء رقم (518). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجدء رقم (551)» وكتاب 
المناقب» باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة» رقم (5 »)79٠0‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَعَإنَدْعَنُ رقم (751785). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان؛ ولايحج مشركء رقم (1577).: 
ومسلم: كتاب الحج» باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان؛ رقم .)١741/(‏ 

(8) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق وََإيَدْعَنك رقم (5517/7). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب أبكر وَعَيَهَعنكُ رقم (77*41). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أب بكر ديعن رقم (7187). 


دروس التفسبر( سورة القمر) 0 


00ت 


سابمًا: قال: «لَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا مِنْ متي حَليلًا لَاتحَذْتٌ أب كر »!". 


5 ل ل ان اناس لبْكَ؟ قَالّ: «عَائْصَةً). قيل: من الرّجَالٍ. 
قَالّ: «آ أبوهًا)!". 


61١ 


فكيف يُمْكِنٌ بعد هذا أَنْ نقول: إن الخلافة لي بن أب طَالِبِ؟ بن أبي 
طالب كان في مَوْضِعِه من الخلافةٍ تماماء ولا شك أنه أحقٌ الناس ي بالخلافة بعد 
21111111 
اخرةوإن فا قله اسان 

المُهحٌ أن الوَاجِب عَلَيْنَا أن تَْبَلَ الحم من كل مَن جاءً به. وأَنْ تَِْفَ الرّجالٌ 
بالحقّء لا أَنْ تَعْرِفَ الحقّ بالرجال؛ لأنك لو عَرَفْتَ الحقّ بالرجالٍ لَعَلْتَه من فلان؛ 
لأنه عندك رَجُلٌُ» ورَكَدْتَهُ من فُلانٍ؛ لأنه ليس بِرَجُل. اللَّهُمَ أرنا الحقّ حقّاء وازرقنا 
عه وأرنا الباطل باطلًا وازرقنا اجتنابه» ولا تله ملسا علينا فتَضلٌ. 


سو 


,)97057( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَكيِ: لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 
.)777817( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رََيَدُعَنكُ رقم‎ 
.)20 ( أخرجه الترمذي: كتاب المناقبء باب من فضل عائشة رَِوَََهعَئهَاه رقم‎ )١( 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 

إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شُرورٍ أنفسنا ومِنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَبِدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُصْللُ فلا مَادِيَ له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له إِلَهُ الهم رَلِنَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله؛ 
وخليله؛ وأَمِينْه على وَحْيهء بَلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه ونصّح الأمّ وجاهدّ في الله 
حقٌّ جهادء؛ وتَرَكَ أمَتَه على حَحَجّةِ بيضاءء ليلّها كنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامه عليه 
وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وفغلون اللنشغيته: أن نطلبَ منة العون» ونستغفرٌه: نطلبٌ منة المغفرةً. وفي 
قوله: لِك مَْمَدُ ويك مَْنَعِيتٌ * [الفاتحة:0]» أي: لا تَعْبُدَ إلا إياة» ولا نستعينُ إلا 


و 5 رميى 


إياه. اما بعد: 


0 50 


يِعَدَرٍ# [القمر:44]» 
و(كُلٌ) فود يتعل غوف يِفْسّره ما بعد والتقدير: إنا حَلَقنَا كل شبىء ِقَدَر 
,2 وي 5 ع َ 5 0 - 3 - ٠‏ 4 ع ع 

فتَفِيدٌ هذو الجملة أن كل شيءٍ مخلوقٌ لله ونحنٌ لا تَعقَل بعد هذو الآية إلا أن الأشياءً 
كلّها إما حَالِقٌ وإما َحْلوقٌء فإذا كانَ كل شيء عَْلوفًا لله» صارٌ الخالقٌ هوّ الله عَرَجَلٌ؛ 
فِيتَصَمَّنُ هذا التعبيرٌ انفرادَ الله عَرَهَجَلّ بالخلق ويتضَمّن أن كل شو ع غلوق خلنة 


0 
لم 


الله . 


قال الله يَننكَوََاقَ في سورة اقتربتٍ الساعة: انا هل عَءٍ حَلفََه 


1 4 : 0 , 0 8 
قوله: #بِعَدَرٍ# هذا وصف آخرء يعني كل شيء بِقَدَرِ؛ بقدر في زمنه» بقَدَّر في 
لع سا ريه ار سكيد حر رصا اران 


شِدَيَه بِقَدَرٍ في خفته. . فكل فى بِقَدٍَ حتى قطراتٌ المَطر قد قالّ الله تعالى: 


دروس التفسبر ( سورة القمر) ينذا 


7 م رتم م ةي د م عمو لم ا عراى 4 ا 
#فانئلا مِنَ السَمَآهِ مله سفتدكرة وَممَ]آ نتم له يحدرنِينَ # [الحجر:؟؟]. 


ل . 
- ص-_ 


اس عرو لم 


8 م ال مز 0 لسعمو اد مس مهي 
وقال تعالى: # وَإن من سَيْءِ إلا عِنْدَنا حَرَآيئه. وَمَا تله إلا بِقَدَرٍ مَعلُورِ * 


3 


[الحجر:١؟].‏ 
قال تعالمى: #وَأَنرْلْنَا ينَ أَلسَملِِ مآ ِقَدَرِ # [المؤمنون:18]. 
٠.‏ 8 2 00 8 مهمه 
فالقطرةٌ الواحدةٌ ولو كانت من أصغر القطرات بِقَدَرِء قَذَرَها الله عَرَعِجَلُ على 


أي يكادٍ نل وفي أي رَّمانٍ نل ويَعْلَمُ جَزَوعََا أي تَمَرةٍ ونتيجةٍ تكونٌ لهذهٍ 


5 ااي د م ل م 0 ٌ 

ل 

أ ا 0-6 22 صد سرء ‏ © الس سس 7 عور ساس 

قالّ الله ع #ولا تَكْمَنَوَا , لله يه بعضَكم بِعضٍ للرجالٍ نصيب مِمَا 
م م 00 سر صم 2 مس42 2 7 م طق م 2 

أكْسبواأ وَللِيْسَاءِ تصِيب مما أكسين وَسَكَلُوَا أشّهَ مِن مَضِْلوء إنَّ أله كات 


يكل تََءِ عَلِيمًا * [النساء:77]. 
احور الذي تخي تن لقالس ررم دز ناك ةلا بختني العلا إلا مَن 
هوّ أهلٌ للعطاءء ولا يْرِمُ العطاءَ إلا مَن هو أهلّ لِرْمانِه من العَطاءِ؛ لقولٍ الله 


و 


تعالى: : #ألمه أعلم حيّثُْ 1 مجَمَلُ رسَالتَهء © [الأنعام:4؟1]. 
لع عو لو ا ف اخ ل واي لإ ا 1 22 
المهم كل شيءٍ مخلوق بقدَرِء وأجَل الإنسانٍ بقدَرء وأجل الحيوانٍ» واجل 
النباتِء وأجل الترٌه وأجل البرْدِ بقَدَر. وهذا دليلٌ على عموم علم الله عَيَتَجلَ 
وإحاطته بكل شيءٍ. 
قوله: وما ا 12 ىر يعني أن الله إذا أرادَ شينًا أمرّمَرّةَ واحدة» ثم 


كان الشيءٌ #كلنج ألْبْصَرِ # [القمر:50]» وليسن هنال شيء أسرعٌ من لمح البَصَرِ» 


هلش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا آ مره 


00 أن يقولٌ الله عَرََلَ : كنْ» يكون. 
ستع إلى قولٍ الله يَاَكَو تَعَالَ في البعث: 0 

707 ا حصو 4 [يس:07] الله أكبُ لإصيْحَة ا 0008 
لدَإذًا هم 4 الخلائقٌ كلّها جميعًا مُحْضرٌ ون إلى الله عَرََِلٌ 

وقال تعالى: «وَآِءًا هى رَجَرَهٌ وبحِدَه (15 فَإِدَا هم بألسَاهِرَةَ4 [النازعات:14-17]» على 
ل 

والسمطدل تولك ا 3 نم لَه تدر شيخ الإسلام محَمَدُ بن عبد 
الوَهّابِ يَحمَدُلنَهُ على الإيانٍ بالق 

شروط الإيمان بالقدر: 

والإيهان بِالقَدَرِ لا يَتِمٌ إلا بأربعة شروط: 


الشرطً الأول: أن تُؤْمِنَ بعلم الله المُحِطٍ بكلّ شيء» يعني أنَّ الله عَلِمَ ما كانه 
ومانكرة لوكا ع كا كردا ويَعْلّمُ كل شيءٍ سابق أو لاحقء فلا يجْهَلٌ 
والنلم ولك سن ا م 

ولما قال فِرْعونْ لمُوسَى عََِوآصَمْوَلتَكمْ: هما بال الفرون الول 4 [طهناه]» 
الله ناته رن ركبو كك [ا يدن بن را دن الس ارول 11 در 
يعني لا يجهلٌ» فهرٌ لا يجْهَلُ ما يُستقبل» ولا يَنْسَى ما كان ومَعَىء فلا يُمْكِنُ أن تُؤْمِنَ 
ِالقَدّر إلا إذا آمنتٌ بعلم الله المحيطٍ بكلّ شيءٍ جُملة وتفصيلاء فيعلمُ الله كلّ شيء» 


)١(‏ أصول الإييان لمحمد بن عبد الوهاب (١/)؛‏ ط. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 


دروس التفسبر ( سورة القمر) طفضا 


ذكل ما قى فهر معلوم عن لهو وكلّ ما يست معلومٌ عن الك تنك اكع ف 
الاق وها قوع ينها وذ مرو يز الك وعاايقة بن ولو سك إن ناك واس ينا 
تَمَلُونَ يصب #* [الحديد:؛]. 

الشرطٌ الثاني: أن تُوْمِنَ بأن الله تَعللَ كَنَبَ مََاديرَ كل شيء إلى قيام الساعةٍ 
فلا بد أن تُِْنَ بهذاء وقد كتب جَزَوَكَا في اللّوح المحفوظ ما هو كائنٌ إلى يوم 

ال الله َل في كته العزيز: أل تم أن لمكم مايأ لسسَمَآءِ والارض 4 
زالتخاط هر الاسان 9 ذلك كك في كتب 9 دَلِكَ عل الله سير * [الحج:١7]»‏ 
ففي هذه الآية دَكَرَ الأمرين جميعًاء وهما العِلْمُ والكتابة. 

وكانتٍ الكتابة قبل أن يَخلقَ الله السماواتٍ والأرض بخمسينَ ألف سنةٍ؛ «إنَّ 
أَوّلَ ما حَلَقٌ الله القَكَُ فَقَالَ: اكْنّبْ)!". والقَكَمُ هذا لا تَسأَلْ عن كيفيته ولا مادت 
إن سألتَ عن كيفيته وعن مادته فأنتَ مُتَنطٌَ» وقد قال النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «مَلَكَ المُيَتَطّعُون»" '. فلا تقولُوا: ما هذا القلمُ؟ وما مادنّه؟ وكيف هوّ؟ 
وما مداذه؟ ولا تسألوا عنّ هذا. 

١إنَ‏ وَل مَا خَلَقّ الله القَلمُ فَقَالَ: اكْتبْء فَقَالَ: ما أَكْدّبُ؟ قَالَ: اكب القَدَرَ 
مَا كَانَ وَمَا هو كاين 0 الأبَد). 

وهل سؤالٌ القلم ربّه ماذاء ا ل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)572٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن. 


باب ومن سورة (ن)» رقم .)77١19(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون» رقم (5770). 


كا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوات: لا؛ أن هذا أمرّ م اكْنّبْء فهاذا يَكْنَّبُ؟ ولهذا لا قالّ: «اكْتَب 
القَرَمَا كَانَ وما هُوَ كَائِنٌ ِل الأبِه» كتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» سبحان الله 
العظيم! كل قو وق لأمرزق و ف انه لأمر الله إلا عتاة بني آدم» فعتاة 
بني آدمَ ما يخافونَ من أمر الله: «أَلرَ تَرَ أب اله يَسْجُدٌ لَه من في لسوت ومن في 
لض والشّمس ملقم الوم وَلِِبَالُ الجر وَالدَوبُ وك ين الاين وكير 
حَنَّ عليه الْعدَابُ 4 [الحج:18]» والكثيئ الذي حَقَّ عليه العذابٌ بالنسبة لمن سَجَدَ 
نسعٌ مئةٍ وتسعة وتسعونً من الألفي. فهؤلاءِ حقٌّ عليهمٌ العذابُ. 
ولهذا صَحّ عن النبيّ صلَّ الله عليه وعل آله ع أنه قال: «يَقَولٌ الله تَعَاكَ : 
5 آدَم يَقول: لبيك وَسَعْدَيِكَ: وَالخَيْرُ في يَذَيِْكُ َيَقَولٌ : أخرخ بَعْتَّ النَّارٍ قَالٌ: 
وما بَمْتْ الَّاِه. وآدمُ الآنّ امتثل نظير ما قلمًا في القلم قبل قليل؛ «قَالَ: مِنْ كُل 
8 0 فزي لذ 00 5 . 
فهؤلاء بَعث النار اهل النارٍ محلدون فيهاء والعياذ بالله» تسع مئةِ وتسعة 
وتسعونٌ منّ الألف في النار -اللهمَ أَنْجَا منّ النار» أَسْألٌ الله العافية- هؤلاء أهل 
النار» وواحدّ في الجنةٍ ناج» أسألٌ الله أن يمْعَلَنِي وإياكم منهم. 
فكَبْر ذلك على الصحابة» وعظّم عليهم وشقٌّ عليهمْ «قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله 
َيْنَاذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قَالَ: «أبْشِرٌواء فَإِنَّ مِدْكُمْ رَجْلَا وَمِنْ يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ أَلوَاه!". 


ا ا 0 1 ع 5 1 
فنقول: إن كل شىء كتب وانتهى» وجَفتٍ الاقلام وطويتٍ الصحف. 


6 ريه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم 0 0 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين» 
رقم (717). 


دروس التفسير( سورة القمر) ف 


الشرط الثالثُ: أن تُؤْمِنَ بأنَّ كلّ ما حَدَتَ في الكون فإنهُ بمشيئة الله؛ كإنزالٍ 
المَطرِء واحياء الموئى؛ وإماتة الأحياءء والرياح» والبرق» والرعد» فهذا مَعروف أنه 
لاوااي رارسا او وكذلك ما 
0 ا «لِمَن سَلهَ مَك أن يِسْتَقِيمَ (50) وما امون 
إِلَها أن دما اله رب الْعنْلَمِيتَ * [التكوير:9-74؟]. 


قالّ الله تعالى: #وَلَوٌ سَاء أَنَّهُ ما أَفَْمَلَ أَلَذِبنَ مِنْ بَمَدِهِم مَنْ بَعَدِ مَا جَاءَنَهُمْ 
م 2202 5 << 1 0ء» - ع6 294 م مرو سن # 
إزكعت وَلَكن اختلفوأ فَينَهُم من ءَامَنَ وَمْهُم مَن كفْر : ا لله ما أقَتمَلوا وللحن 


22 سح سم تر رو 


ألله يفعل ما ريد [البقرة :63 7]. 


ب 


وقال تعالى: #وكدلك وََت إحكثير يت المتركيت قَْلَ 


3 يه ." . - 4 _-2 سم ره عد 
أَوَلَدرِهِمٌ شاوه ل لِيرَدُوهَمٌ وَلِملْبسواً ع1 عَلّهِم ديته و ا سل فر 


ب عد ساي يا 


فذرهم وما د َ يفكروت #4 [الأنعام:/171]. 

إذنْ كلّ ما تفْعَلّهُ فمشيئة الله» لكنْ كيف أعَلّمُ أنهُ بمشيئة الله؟ اعْلّمْ أنه إذا 
وَقَعَ ما شِئْهُ أنا َقَدْ شاءه الله ولا شك ولا يُمْكِنٌ أن يكونّ في مُلْكِ الله ما لا يَشَاؤٌه 
أبذًا. 

ثم الَِيئة من الناحية الخقللة عفد مز عنفة الإضسات؛ والإنسان مخلوقٌ لل 
فكلّ شىءٍ تلوق لله. فصفائه تلوق والخالقٌ صِفائّهُ غيد مخلوقة؛ لأنهُ خالقٌ» 
فصِفائّه غيد مخلوقة» والآدمئٌ حلوقٌ فصِفائّه حلوقةٌ إذنْ مشيئتّك حُلوقةٌ لله باعتبار 

0 الدعة 4 رلوع .2 3 عو ع 
أنها صفة من صفاتك. فهذا هو الدليل السمعىّ الأثري» والدليل العقإنٌ النظريّ هو 
أن مشيئةً الإنسانٍ كائنة محلوقةٌ لله عل 


قف |زذ | | زذزذز ز | [| ز[ [ [ ز[ |[ [زةز ذز | 0ك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرطً الرابعٌ مما لا بن منهُ في الإيمان بِالقَدَرِ: الحَلّقَء وهوَّ أن تَؤْمِنَ بأن الله 
تَعالَ خالقٌ كل شييء قال الله م يَردوولٌ: «أنّهُ حَدِنُ كل نَيْء 
وكيلٌ # [الزمر:17]. 

وقالَ تَعالَ في الآية التي نحن بصددها: ##إِنَالّ ٠‏ تَىَءٍ حلت يصَدَرٍ#» فح ركاتّك 
تخلوقة لله لكنهًا فِعل لك ولهذا لا يُنْسَبُ فِعْلّكَ لله وإنما يُنْسَبُ فِعْلّكَ لك لكن 
الذي حَلَقّ هذا الِفِعْل هو الله. 

فالإنسانٌ هوّ المُصَلُّ وليسّ الله هو المُصَلُّ وهوّ الصائُ» وهوَ المُتصَدّقٌ» 
وهر الب وهر العان» وهر الواصلٌء وهو القاطت فالفعلٌ فل الإنسايء لكنا 
تخلوقٌ لله؛ لأن فعلّ الإنسانٍ ناتجٌ عَن أمرين: عن إرادةٍ وقَدْرةٍ؛ لأنة إذا لم يُردُ لم 

مثا ذلكَ: قلت لصاحبكٌَ: يا فلانُ» هيا إلى صَدِيقِناء قالّ: لاء أَرِيدُ أن أنام. 
فهرّ الآن لم يَفعل؛ لِعَدَم الإرادة. 

وإن قلت لصاحبكَ وهوّ مشلولٌ» وليسّ عندّك آله تحمل عليها: تعال يا فلان 


6 


0 زْ صَدِيقنا فلانّاء فإنة ما يَذْهَتُ؛ لذنة غيرٌ قادر. 

إِذن فعل الإنسانٍ نات عن أَمْرينِ: عنْ إرادةٍ وقدرق والذي خَلقٌ الإرادة 
وخََلَنَ القُدْرةً هوّ الله عَبَهَمَرٌ؛ِ إذنْ فِعْلّكَ تلوق لله؛ لأنْ الفِعلَ لا يَكون إلا بإرادة 
جازمة. وقُدْرةٍ تَانََّ فإذا كانتٍ الإرادةٌ الجازمة والقَدْرةٌ التامّة حخْلوقتيْنِ لله لَرمَ أن 
يكونَ فِعْلّكَ عَلُوَا لله عنصل 

ولهذا قال الله تعالى: ل وَأسّهُ حَلَفَكمرَ وَمَا تََمَنُونَ © [الصافات:47] أَيْ حَلْفَكُم 


دروس التفسبر ( سورة القمر) فضا 


وعَمَلَّكُم فأنتٌ تلوق لله وعَمَلُّك عخْلوقٌ لله. 

فلا يُمْكِنٌ أن يَيِمّ الإييانٌ بالقَدَر إلا هذه الأمور الأربعة: الإيانٍ بالعلم 
وبالكتابة» وبمشيئة الله وبخلق الله» ولهذا حمِحَتُْ هذه الأربعة في بيتٍ: 

عِلْمٌ ِتَابَةُمَوْلَانَامَهِيئثُة 2 وَحَلْفَهُوَهوَإِيجَادوَتَكْوِينُ 

«عِلَحٌ كتَابَهٌ مَؤْلَانَا مَشِيئُهُ) هذو ثلاثةٌ ف الشُطر الأول «وحَلقه) وهوّ في 
الشطر الثاني (وَهوَ إِيِجَادٌ وَتَكُوينٌ). 

وَدَكَرْنا الأدلة الدالةَ على ذلكَ. 

القدرية والجبرية : 

والقَدَرُ تنازعتٍ الأمةٌ فيه حتى إِنَّ النبىّ يل حَرَجَ ذاتَ يوم على أصحابه 
وهم يتنازعونّ في القَدَرِ فَعَضِبَ يل منْ ذلك عَضَبًا شديدًا""؛ لأن التنازعَ في 
القَدَرِ خطيئ جداء ولذلكَ ضلّ فيه طائفتان ضلالَا مُبِيًا: 

طقف تقول :آذ توا أضان الووواضق أن الميد يمول نعف لبد اه 
تَعكٌِ إطلاقاء فأنا مثلا تكلم بإرادقي» و أفعل بإرادي» وأَذهَبٌ بإرادتي» لا بإرادة الله 
دن شه تَعَكٌِ بفعل. فهؤلاء يُسَمّوْنَ القَدَرية» ثفاةً القد الذينَ همْ يوس هذه 
الأمق لأن التتموس برقولون؟ القوادث :لها خالتاةه عالق الخير عالق ررك 
وله المَدَوَية يعو لون: اللكوادث لها خالقان#حرادث تعلق شعن الله خالقها ابلك 
وحوادث تَتَعلّقٌ بفعل العبدء خالقها العبدٌء وهؤلاءٍ يقولونَ: الإنسانٌ هوّ يَمْعَلُ 
باختياره» ولا عَلاقَةً لله به. 


.)7117( أخرجه الترمذي: أبواب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» رقم‎ )١( 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقابَلتهُم الْجَبريةٌ ببدعة أَقْبَحَ؛ قَانُوا: الإنسانٌ حت على عَمَلِه وليسّ له إرادةٌ 
ا يبظ 
عليه» وليسٌ له إرادةٌ» رجلانٍ على سَطْحء أحدّهما دف من فوق الدّرَج حتى تَدَحْوَجَ 
بغي اختيارء وآخرٌ نزل على الدج يدوع حرجةٌ درجة. يقولون: إن فتلهيا سواء 
ذكلٌ مها عمور؛ الأول الذي تَدسْرَجَ والذي ينل رجه درجة! فهذا غيد معقول» 
لكن الكلوع فى إننات التدز شلترا الإنبان: فذركه واغاوه وقالواة ستركات 
الاسان كتركات السيحقة فى اموا وجركارة الأشجار فى الرياخ: 

وسَلَكتْ طائفةٌ تحْتَحٌ بالقَدَرِ مَسْلَكَ الجبرية في المعاصي» ومسلكٌ القدرية في 
الطاعاتء إذا فَعَلَ منهمٌ الإنسانُ الطاعات قالَ: فَمَلْتُها باختياري وسَّمَحَ أنفه 
وقال: أنا مَن أناء وَدَكَّى نفسّهء وإذا عصَى الله قال: أنا جْبورٌء فصارٌ جبريًا عند 
المعصية, قدَرِيا عند الطاعة فَيَحبَحٌ بِالقَدَرِ في المعاصي, لكنةُ في الطاعاتٍ كأنة 
الذي فَعَلَء فيَمُنّ على الله بِعَمَلهِ. 

والحمدٌ لله الذي هدى الذينَ آمنوا إلى الحقٌ بإذنه. 

ويُذكرٌ أن رَجُلَا منَ المُعتزلةٍ -والمعتزي قَدَرِيّ- جَلْسَ إلى شخْص آخَرَ 
يالف رايم فقال المُعْتَرِلُ: سبحانّ مَن تَنرّهَ عن الفحشاء. والفحشاءٌ فعل العبد: 
« ولا تَروأ أرط نكن شحسَهٌ وسَآهَ سَبِيلا © [الإسراء:؟*]. 

فقالّ له له السنيّ أو المُقابل: سبحانّ مَن لا يَقَعٌ في مُلَكِه إلا ما يشاءٌ. 

والفحشاءٌ حَدَكّتْ في مُلكِ الله» والإنسانٌ ملو ش وعَمَلّهِ مملوله لله كلّه. 


- 


مناش. إن أ > ل سوس > م 00 
فقالٌ لهُ القدّري أو المعتزلي: أفرايت إن مَنْعَني الهدى. وققّى عَلَّ بالرّدَى 


دروس التفسبر( سورة القمر) 52 


ا ا 
برَحمته مَن يشاء . فبْهتَ القَدَرِيٌ وعَجَرٌ عن الإجابة'"" 
و 
وهنا نقولٌ: إذا مَنَ الله على إنسانٍ بالطاعة فهو فضلٌ الله وإحسائه» وفضل 
اله يؤتيه مَن يشاء. 


أ عودٌ فأقولٌ : الإيهان بالقدر أحدٌ أركانٍ الإيمانٍ الستة» ولا يَتِمٌ إلا بأربعة أمور. 


واعْلَمْ أن للإيانٍ بِالقَدَرِ ثمراتٍ جليلةً؛ منها أنهُ من ََام الإيهان» فإنة أحد 


0-4 
ًً 


أركانه» ومنها أنهُ مِن ام الإيانِ برُبوبية الله عَرَيِصَلّ ومنها أن الإنسانّ يَطْمِئِنْ؛ فإن 
افنانة قرط فخت اتسين أ هاا د - العوورة كر ق وال عكر اشوواة 
هلك وَلَذهُ فبِقَدَرِ ل مُطْمَِنًا دائم) كما قالّ البي كله: «عَحًَا 
لأَمْرِ المُؤْمِنِ إِنَّ أ مره كل حا ولي داك لأخد ب إلا لِلْمُؤْمِنِ إن أ صَايَتَه سَدَ اعٌ 


شك فكان خا با له ون أصَاَهُ َه بر كا حَيرًا له70". 

لأن المؤمنَ يقولٌ: أنا عبن أنا ملوك يَفْعَلُ بي سيدي ومالكي ما شاءء فتَجِدُهُ 
تلد نو فاه ف 0 أفينا له الشرناة اسيك لديو فال :نضي لات الننا أهون ف 
عذاب الآخرة. 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (4/ 0771١‏ 7577)) وهي مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير رقم (199؟). 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ىس 


ويحكَى عَنِ امرَأَ من العَابداتٍ أنه عتْه لقت إطْبَمهَ َصَحِكَتْ 
سه 6 سس 0 ل 2 0 0 رده 5 الى ان ع ص ته 
فَقَالَ لَهَا بَعْض من من مَعَهَا؛ اتضبخكن وقد القَطكت إصَتَدك! فَقَالَت: أخخاطك عل 


ء مر 


قَدْرِ عَمَلِكَ؛ حَلَاوَةٌ أَجْرِهَا أَنْسَْنِي مَرَارَةَ ؤِكْرهَا''". كلمةٌ عظيمةٌ! 

فالإنسان إذا ‏ بمرضي أو جرح أو خره وك الأجز فإنة يهو عليه 
ل هذا نكد روتكاف وتكنة بديسسيان؛ مع احتسابي» وانتظار الفرج. 

فالإيهان بِالقَدَرٍ منْ أكبر أسباب طُّمأنِينةٍ القلب. 

ومن فوائدٍ الإيانٍ بالقَدَرِ أن الإنسانّ لا يَفْحَرٌ بنفسه. فإذا عَمِلَ عَمََلُا صا ًا 
فكم| قال تعالى: «مآ أصَابَ ا ا لطن له ف شك إلافي متي ين 
َل أن تراه إن للك عَلَ أّهِ يي 4 [الحديد:؟7]» والتعليل: # لِكَيَْا تَأسَوَ عل 
مَا قَاتَكُمْ 4 أي حوور راطع ني لاماي مكرك ا اد 
«ولا تَقْرَمأ يمآ اسَحَكُم 4 أي لا تفرحوا فَرَحَ بطر وخيلاء بها أعطاكم 

وَألنَم كي 12 نت حال هَحْورٍ * [الحديد:77]. 
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فأنتَ آمن بالقَدَرِ إذا أردتٌ الطمأنينة والرضا والسرورٌ والانشراح» ولا تُجَرَعْ 
من مُصيبةٍ» وكنْ دائً) مع الله عَرَتجَرَّه لكن المعاصي يَحِبٌ ألا ترضًاها لنفسكٌ ولا 
لغيرك؛ فيَحِبُ أن تُقَلِمَ عن المعاصيء وتَنْئَهِيَ عن المعاصي. 

والظر هذ التقديت الفت قا يتك ين أذ إلا وقد يت منعلة و 
انا وَمَفْعَدُهُ منَ الجَنّه. قَالُوا: يا ده سول الله» أقلا َكل عَلَ كِتَابناء م الْعَمّلّ؟ 
اليا أو دوا عل الرسيول هذاء ف| دَامَّ الشىء هُ مَكْتوبًا فلاذا تَعْمَلُ؟ قال: 


.)15177/7( مدارك السالكين‎ )١١ 


دروس التفسبر( سورة القمر) فضا 


ل 5-8 


«اغْمَنُوا فَكُلَّ ميد لا خُلِقَ لَك نا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ اه 
السّعَادَِ وَأمّا مَنْ كَانَ منْ أَهْلِ الشّقَاء يس َمِل شما 0 
مَن أَعْطَئ وَأتّقَ (2) وَصَدَقَّ الى 4 [الليل:ه-+]!"' 

انوا اك ون ألم لب فون في الف زلا ناف وإ كام 
أهل النارٍ فهر من أهل النارء وإن كان قائًا. فلا تقل هذاء بلٍ اعْمَل. 

أرأيتم لو أن شخصًا قيلَ له 4: تَرَوَّحُ ليأتِيَكَ الأولادُ؛ فقالّ: إن كان الله مُقَدُرًا لي 


0١ 

١١ 

١-0 
8 
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أولادًا فإنهم سيأتونَ! فهذا ينون ولا أَحَدَ يَرْهَى منهُ هذا. 

وإن قيلَ لهُ: اعْمَلُ صالخا تدخل الجن قالّ: إذا كنت منْ أهل الجنةٍ فسوفٌ 
َدْخْلُها. فهذا ما يُمْكِنٌّ فلا تَدْحُلُ إلا بِعَمَلء ولهذا قال النبينُّ عَاصَكمولتَكج 
بجنا لعن انع[ باش وان اعفان هذه الكلمة المُوجَرَةَ الواضحة 
القاطعة: «اعْمَلُوا َكُلّ ينه لا خْلِقٌ لَهُ). 

ولو جلسّ واحدٌّ مثلا يُصلٍ في بيتِه» وهوّ تمن كَحِبُ عليه الجاعةٌ» فقلنًا: صل 
مع الجماعةء فصلاةٌ الماع أفضل من صلاة الفردٍ بسبع وعشرينَ درجةٌ» فقال: إن 
كان مُقدَّرًا اي الثوابٌ أَحَذْتُه فنقولٌ: هذا غير معقول. ْ 

ِدْنْ لا بدَ أن تَعْمَلَ؛ لأنهُ في الحقيقة لا تَعْلّمُ ما سيقع اانا سان د وشا 
في ذِهنِه أنه غدًا سيَصُومٌ أو سِيَحْضْرٌ درسٌ علم» اسك عل فى انسور 
القراذ عونا البقذلف 20 لانكك ا وعذاه كرون نقذ ال اوه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 9صََيْبرهُ يلشترئ» [الليل: »]٠١‏ رقم (4449). 


وميك كات القدرة بات كينية كلق الأدفى ى يطن أنه وكابة ررقه وأكلهتوعوله وشقاوانه 
وسعادته. رقم (5151). 


نلها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا تبى الله نبيّه محمدًا وك فقال: « ولا نَسُوكَنَّ لِمَأَنْءِ ِف فاع َل عدا 
29 إِلَّآ أن يمَلَ أسّذ4 [الكيف:-:5]ء فَاغْمَل وإذا عَِلْتَ فاعلَم أ أن الله كَنَبَ 
لك ما عَمِلْتَ » قال النبئٌ عَلتَواصَكوْواتََمْ : «اعْمَنُوا مَكُلّ سد لا خُلِقَ لَه أمَا مَنْ 
كَانَّ مِنْ أَهْلِ السّعَادةِ مَيسَرُ لِمَمَلِ أَهْلِ السّعَادة وَأمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقَاء 
سر لِعمَلٍ أل الشّقَاوَة. 

ولذلك تَجِدُ سَخْصِينٍ أخوين أَحَدِّهْما سَلّكَ طريقٌ الخير والثاني سَلّكَ طريقٌ 
تاوالت وات رايت براح والات والام راع لهذا اراد الوانهوي 
لهُ» وهذا أراد الشرّ فهَدِيَ لهُ» قال تعالى: فلم رَاعُوأ أَرَاعَ أله لُويَهُم 4 [الصف:ه]» 
والله لن يُضْلَّكَ الله إلا وهوَّيَْلّمُ أنكَ تريدُ الضلال. 


0 


الك حرقي ل رصان ات وبنايا رح اوور لكل ست 0 
لله عَيَيَجَّ لا تُراعي فيه أحدًاء ولا تُرِيدٌ أن يَمْدَحَكَ الناسٌء والأمرٌ الثاني: اتَبِعْ 
فقذ يَكونٌ تَسْجُدُ الإنسان خيرًا لا شَكَّء وقدْ يكونُ غيدٌ التهجدٍ أفضلّ من ألم 
تَخلهون] أن نيكم عَيواصَكَهواتَك يحت على اتباع الجنائز» ومع ذلك يُفوثٌ جنائرٌ 
كثيرةً وما حَصَرَّها؛ وذلك لآنه قشر وهر اموا فلمو لكان توه ف 
ال مم قد صَامَ. وَيُفْطِرٌ حَتَى يُقَالَ: قَذْ أَفْطَ قَدْ أَفطَر”". هكذا جاءً 
الحديث؛ لأنة عَلَدصَكَةْولتَمْ يَسَِمْ ما هو الأفضل, فأنتَ احْرِصٌ على اتباع السّنق 
فهيّ خيث. 

مثال: رجلٌ قامَ يُصلٍ سُنْةَ الفجر فأطال فيها القراءة» وأطال الرُكوعً وأطال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صيام النبي يَلِْةِ في غير رمضان. وا ستحباب أن لا يخي شهرا 
عن صوم. رقم .)١١98(‏ 


دروس التفسير( سورة القمر ) خض 


0 لأنذ فك أن در توق ويف الشركة فل كا الفجر فخت 
يول القائل: إنه لم يَقْرَأ بفاتحة الكتاب. فأيّما أفضلٌ ؟ 
الجوابٌُ: الأفضلٌ هوّ الثاني الذي حَحَقَف؛ لأنة الت بور ل مع أن 
الأول أكثرٌ عملاء لكن من وافقّ الس هعمل مو الأفضلء وإن قل» واشتوغ مع إل قول 
الله تعالى: الى حَلقَ الْمَوَتَ كليو ره . 0ك لحن عل عملا 4 [الملك:1]» ولم يق 
أكثرء وكلٌ ما كان أوفقّ للشرع كان أحسنّء فعليكٌ يا أخي بهذو القاعدة المهمة. 
احتجاج العاصي بالقدر: 


0 


بَتِيَ أن يُقالَ: هل للعَاصِي أن يَْتَجّ بالقّدَرِ على مَعْصِييِه؛ فإذا قِيلَ لهُ: اتتق 
واجِتَيِبٍ الحرام. قالّ: هذا مُقدّرٌ علنَ؟ 

تراك ل لمات اح اتوت بار القاراو اشح نيال امنا 
واستمع اماي بد ا ا يو ا '#سَيِفُولٌ 
هه مآ أَشْرصكُنَا وله ءابَآوْنَا وَلَا حَرّمَنَا مِن سَيّْءَ كَدَلك كب 
رفن ب حي دَافوَأُ م [الأنعام:44١]»‏ فجَعَلٌ الله تَعالٌ ذلكٌ تَكذيباء 
وأَذاقَهُم بِأْسَه ولو كانت حُجَنُه صَحِيحةً ما كان قولّهم تكذيبّاء ولا ذاقوا بأسَ الله؛ 
لأن الله لا يَظْلِمُ أحداء فالعاصي | إذا احتج بِالقَدَرٍ فحجّته غيرُ مَقبو بولة. 

دليل آحَرٌ: قال الله يَاَويَْكَ: « وَرُسْلَا قد 20 يك من مَبلُ وَرُسْلَا 
َم نَقِصْصهُحَ عَليَلَكَ وَكلْمَ أمَهُ مُومئ تَصَكِيلِيمًا (50 دسلا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ لَِلَا 
ين الاين عل أسم حة د 0 وَكَانَ للَّهُ عبر 0 -156]» 


ومَعْلومٌ أن فِعْلَ الإنسانٍ حتى بعد الرسالات الي بقضاءٍ الله وقَدَرِوِه ولو كانَ 


200 3-2 «روس وفتاوىمنالحرميزالشريفين 


القضاءً والقدر حجة حجَة لم تت بإرسالٍ الرسل؛ لأن فعل الإنسانٍ واقعٌ بِقَدَرِ الله حتى 
بعد إرسالٍ الرسل. 

ثم نقولٌ لهذا العاصي: أنتّ الآنَ َرِبتَ الحمرّ وتحتجٌ بالقدر» أرأيتَ لو قل 
لكَّ: هذه البلدٌ لها طريقانِ؛ أحدّهما تحوفٌ فيه قَطَّاعٌ الطريق وفيه السَّباعٌ» ووَعرٌ 
ومُتعِبٌ» والطريقٌ الثاني لهذا البلدٍ طريقٌ آمِنٌ مُسَفْلَتٌ سَهِلُ» فهل تَسْلُكُ الطريق 
الأولّ وتَحْتَحٌ بِالقَدَرا 

وحتى الذي ب ويقولٌ لز قدا ورب الكئر ويقول: كوبُ الخمر 
ِقَدَرِ الله» نقول: تعال» أرأيتَ لو أردتَ أن تُسافِرَ إلى بلدٍ لهُ طريقانٍ أَحَدُّهما تحوفٌ 
كله ممع طريق وكله سباع ووعرٌ وصعبٌ» والطريقٌ الثاني سهلٌ آمنٌ مُطمئنٌ فأيّم) 
تَسْلّكُ؟ يقولٌ: الثاني ولا شاك وفعلا يَسّدٌ الرحلّ ويَمْيِى من الطريق الثاني. 

نقول: إذا كنت تَسعَى قْ الأسهلٍ الآمنٍ 2 طرق الدنيا» فلاذًا لا مَسَلّكُ 
اليش الاوك ف طرق لكر ةفك إثان:واتك فياك لق ذفيث فى الظريق 
الكشوق:الرعن وقلكا نبوا هذا قفا وقدقه فكل يقول »مقا علط ليان بشم 

فأنتٌ قد أعطاك الله إرادة وأعطاكَ عقلاء فلمادًا لا تَسْلّكُ الطريقٌ الآمر>؟! 

فإِذنْ لا حُجة للعاصي على مَعصيتهِ بِقَدَرِ الله» فهيّ حُجةٌ باطلة ولا تَنْفْعُهِ عند 
لله عَبََّلٌ ولا يدُ على هذا إشكالٌ إلا حديثًا صحّ عنٍ النبيّ يك أنَ آدَمَ وموسَى 
-عليهم| الصلاةٌ والسلام- تاج فم يناه احتيٌ كلّ واحد عل لسر ومُوى 
وَلَدُ آدَمَ عليهم| الصلاة والسلامٌ: «احْتَج آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدمُ أَنْتَ 
أبُونَاء يتنا وَأَخْرَجَْنَا مِنَ الجََّا؛ لأن آدم عَلدصَكَدُوالتَكمْ قال الله لهُ ولزوجته: 


دروس التفسبر ( سورة القمر) شضا 


2 00 خا ته 


#أسْكن نت وَرَوْجُكَ للَنَدَ ولا ينها رَعَدَا حَيْتُ سْنْتْمَا ولا قرا هزو الشّجره # 
و 0 0 الك 

[البقرة:50]» ولكن الشيطان وسوس لها وقاسمّهما إني لىا لمِنَ الناصحين» فدلاهما 

بغرور» وأكلا من الشجرة» فأخرجها الله من الحنة؟ لأنبا أكلا من الشجرة» 


فبمّعصية واحدة خرجًا من الجنة! 


«قال مُوسَى أنت آدَمْ الذِي حَلَقَكَ الله بِبَدِهِ وَنَمْحَ فيك مِنْ رَوحِه وَأَسْجَد 
00 ًَ 2ه ته 0 دي جور هسم 2 0 وا 2 ا 0 
لك ملائكته» وَأَسْكَتَكَ في جَنْتِهء ثم أَهْبَطتَ الناس , ليّتك إلى الآأزض. قال له 
1 70 -ه م 6 ارش سي ع مات - 1 0 ع رو ل ري 

آدَمَ: يا مُوسَى اصطفاك الله بكلامه» وَخَط لك بِيَدِو آتلومُني على أمر قدره الله 
2 آ- .4 2-2 6 


7 2 :5 َم - 2 5 سات ا 2-2 أ سس ال 
قبل ان يخلقنى بارَبَعِينَ سَنة؟»)» قال النبي عَطَئة: افحج دم مُوسَى» فحج ا م 
عو س للم ل )0( 

ومعتى حَجَّهُ: عَلَبّهِ في احج فالذي عَلَبَ الآحَرَ آدمُ» مُحْتَجّا بالقَدَرِ قالّ: 
داع باسجسعرر 8 ررس .ان 2 ا بير 
هذا شيء كتبه الله عللّ اذا أصنع. 

واختلف العلماءٌ يَمَهْملَنَهُ في تخريج هذا الحديث؛ لأن ظاهرّه أن آدمّ اختجّ 


ا 
عه له يرس َه 2 
© 9ه 
٠‏ 
يا 
- 


ع 2 اع 0 0000 ىا م 5 ًَ 

الجوات الأول: أن موسّى عََنَهاصَكاةوَلتَكمْ لم يَلْمْ آدمّ على الذنبء وإنما لامَهُ 
على نتيجة الذنب» وهيّ الإخراحٌ من الجنة» فاحْمّجٌ آدمٌ بالقدَرٍ على المُصيبةِ لا على 
الفِعْل الذي كان من تَّمَرِتِهِ المُصِيبَة» فهوّ من باب الاحتجاج بِالقَدّر على المُصيبة. 

15 0 زات ماه ل ونساة وو دا " ب ودلا 6 0 

ونظيرٌ ذلك قول رسول الله مَك «اخرص على مَا يَنفعك. وَاسْتَعِنْ بالله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (1715)» ومسلم: كتاب 

القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام؛ رقم (77017). 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رغيره “لوآ فا 


و تَعْحِن وَإِنْ أَصَابَكَ عَيْءٌ فَلَا تَقُلُ: لَوْ أن مَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قَل: 
قَدَرٌ الله وَمَا سَاءَ قعلَ)7". 

عزاو خف راغا هذا الوَجَهَ شيخ الإسلام ايد تمه كف ليذ" :قال 
ما كان لمُوسى وَهَُ أُحَدُ الل ارام َل من كابر الس لأَنّهُ من أو العم 
اكات لوه م أباة عَلَ ذَنْبٍ قد تَابَ منهٌ وأنابَ إلى الله؛ فإن آدمَ عا صَكوَلَكمْ تاب 
إلى الله ثم اجتباهٌ ربّه فتَاب عليه وهَدَى» فكيف يَلِيقٌ بمُوسَى أن يَلُوم أباة على ذَنْبِ 
تاب منهُ واجتبا الله تعاللى بعد ذلكَ وتاب عليه» إن الإنسانٌ لو لام شخصًا مثلّه على 
ذَنْبٍ تاب منة لكان هذا اللائمٌ ملومّاء فكيف برسولٍ ين أولي العزم ؟! 

وما قالَهُ شيخ الإسلام مُنّجَهُ وجَيّلٌ وذهب تلميده ابن القيم يمَهُنَهُ 1 إل 
الوجه الثاني: أن احتجاج الإنسان بالقَدَرٍ على مَعصيةٍ تاب منها وتركها لا بأس به 
وأنهُ لم يُدْ -أي المُحْتَجَ بالقدَر- الال لل ارات 
نائبٌ» ونظيرُ ذلك أن يِل شخصٌ مُلتم َل فيأي الصاحبُ ويقول: يا فلا آيفت 
فلك أناتقع ‏ كذابوكد) افيقول: والله هذا قضاءً الله وقَدَرٌهء وهو لم يَحتَحّ بالقضاء 
والقدر على أن يُصِرّ على المّعصية» بل نَدَّما على ما جَرَى من وهذا لا بأس به. 

وما ذَّهَبَ إليه ابن القيم هوّ أيضًا وَحِيةٌ فيكونُ الجوابُ عن حديثٍ آدمَ إما با 
اختارةُ شيخ الإسلام ابن تيميةً» وإما بها اختارةُ تلميذهُ ابن القيم» وكلاهُما صحيح. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (5175). 

.)770 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 

(") انظر شفاء العليل (ص:7١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة القمر ) فض 


ع 1 ماه جب ير ِ - - 5 
أما إذا احْتَجّ الإنسان بالقَدَر على المّعصية لِيَسْتوِرٌ فيهاء فهدًا لا شك أنه 
سم 


جه فيه» وأنهُ لا يُعذْرٌ فيه الإنسان. نسألٌ الله أن يَئْدِيَنا جميعًا ل) حب وير ضَى. 
عبر سس اس اع 5 - عو هر بس . 
وأسأل الله تَعالَ أن يَدِيّني وإياكم صراطة المُستقِيم» وأن يَتولانًا في الدنيا 
والآخرةء وأن يَجْعَلَ خير أعمالنا آخرّهاء وخير أعمالِنًا حواتِيمَهًا. 
والحمذ لله الذي بنعميه ْم الصالحاتٌ؛ وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى 
0 


1 عر 
أ 


جعت 5 


نكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


أ ءًَ و م سه َك 
جمدت وت العالية وَأَصُِ وَأْسَلمُ عل نينا + حم خاتّم النييّينَ» وَعى 
آلِهِ وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أَمَا بَعْدُ 
شو فون ار سه : 
فَوَّلَهُ تَعَالٌ اد 
0 


غْ 
9 
3 
- 
5 
7 
- 
ل 
0 
ِ 
جم 
< 
حم 
بيذ 
8 
82 
5-9 
هي 


0 000 بميمَ مَا وى الله» فالثة َال وما سِوَاُ عخْلوقٌ كل 
شيءِ حَلوقٌ لله عَيَبجَلّ فَالسَّ)اوات» والأرضُء والنجومٌ والخيالة :ولج 
والذراتة 2 نَيْءِ سوَى الخالقٍ فَإِنَّهُ عخْلوقٌ» قَالَ تَعَالَ: «أمّهُ حَنُ مكل مي 
وَهُو عل مَل شََْءِ 4 [الرعد. الزمر:77]» وَقَالَ جَزّوكَك: #وحَلقَ مكل شور معدده 
قبا © [الفرقان:؟]. 

فَالآدمِيٌ وَأفَْالهُ وَأفوالة و مان ار الطرقة والقصر. والجمال. والقبح. 
كُلهُ لوق ذكل ؟ شَيّءِ تَلوقٌ لله عَيَيجَل والله تَعَالَ هو الخالقٌ. 

ما صِفات الربٌ عَرَيَصَلَّ كَسَمْعوه وبَصَره. وقدرته» واشتوائه عَلَ عَرْشْه 
وتُرولِه إلى السّمَاءِ اذَه وَإِتيانِه للفصل بَيْنَ بادوه غَيُ مخلوقةٍ؛ لِآنَ الصّاتٍ تَابِعةٌ 
للذات: فك أنَّ ذاتَ الخالق عَيَبَلَ غيرُ حَخْلوقٍَ َكَذلك صفاثةُ غيد ححلوقةٍ 

فكلامٌ الله غَُ تَلوقٍ؛ لِأَنَّ الكلام صِفهُ 0 0 غيدُ تحلوق؛ لِأَنَّ 
القُرْآنَ 7 لله بنصٌ القرْآنِه قال اللُتعَللَ: طون كين الثفرويت أسْتَجَرَة 
َأَجِرَهُ حَصّ يسْمَمَ كلم َه # [التوبة:1]» والمراد ب به القَرّآن ا المُفْسَّرِينَ» فإِذًا كَانَ 


دروس التفسبر ( سورة القمر) 20" 


كذلك. فالمَرْآنْ غيدُ عحَلوق؛ | كلام الل وَاللهُ يَاودَوتعَاكَ فرَّقٌ 7 ين المَلقَ» والأمر 
وَالقَرْآن منَ الأمرء وليسّ من | فل د كَ زعا اليك ميكا ين 
مرا 4 [الشورى اام انرا لله وفرَّقٌ الله تَعَالَ بَيْنَ الخلق وَالأمر في 
قَوَلِه: #ألا له له لْفَلْنٌ والخى م # [الأعراف 2 دالسيلين نَم المُعْايرَة ئ 
المغطرف 2 المعطواق كلتف و خيعن يكن أن الله -ومنة القرآن - قَسِيًا للخلق» 
ولَيْسَ من الخلق. 

عن قال إن 10ران عزوق » لط يقر له ندا كل أم يوك زيف وينيت 


وو 


الأوامرٌ وَالنُواهِي التي في القَرْآنِ لا قيمةً لَهَاهِ لأنّك إِذَا قُلتَ: إِنَّه تلوق فَكَلِمَهُ: 


0 


9 موا صلا تختوبة عل َكْل مين فإذًا قَلتَ: إِنَّا عخلوقة صَارت كما لو تقس 


َه 2-4 رو 


الإِنْسَانَ عَلَ الأعْمدَ لَيْسَ لع قيمةٌ» وَلَا تَدُلّ عَلَ أمرء وكذلكٌ لو قلتّ: إِنَّ القدَآنَ 
لوق تسموع من عند الى كزع أيضا ألا تون فب أواءث وكا نواوة ّنا شه 
أصوات الرعدء وأصوات الهواءء وَالزَلازْلِء وهيّ عخْلوقةٌ لكنْ لا دل عَلَ أمر 
وكي» 

وَلِهَذَا قَالَ العلّاءٌ: إن مَنْ قال: إن القَرْآنَ عحلوقٌ لَرِمَ عَلَ قولِهِ إيطال الأمر 
والنهيء وَبَقيتِ الشرائغ كُلّهاغََ قائم نا ِيّ حروفٌ حُِقتْ عَل هذا الشكل كا 
لقت كن هركا تددشو كد لك اموز فووا ان رك 

قُلنَا: إِذَا قُلتَ: إِنَّ هَذِهِ الأصوات خَخْلوقةٌ صَارت لا تَسْتَوِلُ عَلَ أوامرٌ 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:/701). 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَا نواه كَأَضْواتٍ الرعدء وحَفيفي الرّياح, وما أَشْبَهَ ذَِكَ. 

َعَقيدًا أن كلام الله غيدُ تحلوقء وأنَّ القَرْآنَ من كلام الله» فَالمَرْآنُ عَيدُ 
تخلوق» ومَذِهِ هِيَ النتيجةٌ الحتميةٌ التي تُِطِلُ قولّ كُلّ من قال: إِنَّ الآ عْلوقٌ: 
وإنَّ قولهُ جِتَاية عَلَ كلام الله مكلام الله عل اشرق واس هن أن ركز ارقا 
رن فاو لش تاد امسر 

والمِخنةٌ الَيِي جَرَثْ في عَهِدٍ المأمون. عاص ان 
هَذَا القركد الباطل» فصَارتٍ العاقبة لِلمُتَّقينَ قَالَ الله تَعَالَ: يلك من أب الْمنٍِ 
كك تاكن كنيها أن د ترسكافن فا ين إن لقبَةَ لِلْمُنْقيت #* 
[هود:9:]» صَارت العاقبة للمتقين» ا أهلٍ الست حمد بن حنبل» وَذُويه 
وذ حمن أغل الباطل الَذِينَ قَانُوا: إِنَ القْآنَ تحلوقٌ. 

قال 5 ف ِمَدآنَهُ في (نُونييه) العَظِيمَة: 


امسر بيه سس سر 


0م )0 


وَاكَقٌ مَنضُورٌوَممْتَحَنٌقَلًا 2 تَعْجَبْفَهَذِي سَئَهُالرَّحْمَنِ 
قلا بل أَنْ يم يُْتَحَنَ الحق بأهل الباطل» فاة رأ فول الله ال : 0 َه أمَهُ لَأَنصَرَ 
منْهُمْ ولكن لبوا بَعْضَحكم ببَعَض * احَمّد::]» أي كَتر بَحْضَكُمْ بض 
َعَلينا بالصبرٍ وَالثباتٍ عَلَ الحقٌّء الَذِي عليه سَلَفْ لأس 5 وبُنيّاتِ 
الطريقء وحَوادِثٍ البدع, فإنَ الِيّ صل الله عليه وعل آله وسَلَّمَ قال: ١‏ كُُ بِلَعَةٍ 
ضَلالة)". 


(١)انظر:‏ نونية ابن القيم (ص:7١).‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 66190 ). 


دروس التفسبر ( سورة القمر) مخضا 


لذن ؛ م نى من 1 ىف َّ ف حَلنْنَهُ بعر صفات الله تَعَالَ: الذاتية» 
6 


2 -ه سي لاو مه سيا و 02 5 وه د كل 
وقره تني . عي مق يتاخر ولا يزيد ولا ينقص عما 
ل وى ره و 4 0 سر آ “| 1 ٍ- 


بِقَدَرٍ مَعُلُورٍ # [الحجر:١7]»‏ فَحَّات 8 ٍ 1 ول ِقَدَرِ مَعْلومٍ عند الله 


> 
03 


سور ررك اإسرة 5 2 ا 7 
عَرَيْجلَ فيَعَلْم ءرد يِل ثقطةَ المَطرِ مَتَى َرَلتْ» وأينَ يَرَلَتء وكَيْف تَرَلت؛ لأن كل 
شَىْءٍ عند الله حَرَائنةُ» كل اه مُعَدرٌ عند لله عقيل الآجال: والأرزاق» والأحوال 
مُقَدّر واخقلاف اليل والتَّاِ كل شَيْءِ مُقدَوٌ. 


م 


َه يتَدرِ> َال أهل العلم: مر مَرْتبَةٌ الإيهانٍ بِالقَدَرِ عَظيمةً؛ لِأنّهُ أحدٌ أَرْكانٍ 
لإبمان» قَمَن لَمْ يُؤْمن بالقَدَرِ حَبْرِهِ وسّرّهء فإنَّ َه تاقصٌء ورُبّا يكون مَعْدُومًا 
الكل اليل عل أن لإهاد بِالقَدَرِ أحدٌ أَرْكانٍ الإيمانء ما جاء في حَدٍ حَدِيثِ عمَرَ بْنِ 
الخطاب وَبإئعَنهُ أنَّ جيل سََلَ يي عن الإيانِء كَمَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 


وَمَلائكَيه. كنيو ورم 3 1 0 وَتَؤْمِنَ بالقدّرٍ خَيْرهِ ووَقدو)!" 5 َالإِيهان 


ممعي 
5 و 7 1 ًَ كن أ-ه ع 00 ع 0 
المَرْتَبَةَ الأولى: أن ؛ تُؤْمِنَ بعلم الله الأرَي الأبِدِيٌء وأن الله 
ثبىء» حملةَ وتفصيلا. 


1 ع عو ع و آ هه 
فقولتا: «الأزليٌ»» يعنى: الماضىء و(الأبدي) يَعنى: المُسْتقبّلء قَالَ مُوسَى 


)00( أخر جه البخاري: كتاب الويان» باب سؤال ججبريل النبي وك رقم (50)) ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الإيان ما هو. رقم (9). 


لس ع ل صجعر 


عَْنهاصَكمولتَكَة جين سَأَلَهُ فِعون: قَالَ هَمَا بال الشرون الْدُوك (20 قَالَ عِلْمْهَا عِندَ 
كٍٍ كد ل 3 وَلَا يَشَْى 4 [طه:١07-0]»‏ لا يَضِلٌ 4 أي: لَيْسَ بجَاهل 
توي« قا ا ل / : 0 97 ١‏ 0 1 
مَا ييكون #ولا يَنَى 4 ما يكون؛ فعِلْمُ المخلوقٍ عَْمَوفٌ بآفتين» الجهل» وهوّ 


1789 طصطهظ121 

والدَليل عَلَ عِلْمِ الله ال خمَالٌ قَوْلَهُ تَعَالَ: #وَأطّهُ يكل سَىَءِ عَلِيعا» 
[البقرة:787]. الدَلِيلٌ عَلَ عِلْم الله لله التَفْصيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَ: #وعِندَه مَفَايِحٌ أَلْعَيِ لا 
لم ] لاخر وهل كا ىلر والختر وما كتف بين ترك إلا يتكنها ولحت 
فى ظَلَمتِ رض ولا رطب ولا ياد 1 ف كنب مين # [الأنعام:9 0]» وَيَوْله بعال 
ليه يرد عِلَمُ ألَاعَةِ وَمَا ححْيُحٌ ين كَمَدتِ يِنْ أَكْمَامَهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أنقٌ ولا ضع إل 


بعلمو * [فصلت:47]» والآيات في هَذَا كثيرة. 


ته ل 


م 


َإِنْ قَالَ قايل: لّ: هل الله عَرََلَ يحْلَمُ ما يَحْمَلَهُبنُو آدم؟ 


.اب 00072 اج مر هه ذه 6 م م 26 ماه 2 و مل م عي 
قلما: , الم را لاك 


َيِل يَعْلَمْ مَا د تُوَسْوْسٌ به تَفْسٌُ الإِنْسَانِء وَلَقَدُ قَالَ الله لله تَحَالَ: #وَلْمَدَ حَلَقَنَا لاضن 
2 ا 0 


م 2 


لَِإِنْسَانِ؛ لكولة تعال: #اوماا عن .داكو قي الارض. الد عل اث تررفها وك 26 


00 وري لي 70 


م فيا 4 زهرة كاه وقال الله تعال :3# يعات ما بين أبن ديم م وما حلفم ولا خبطو 
بو عِلَما # [طه:١١١].‏ 


المحفوظء قَالَ 8لة: ١‏ ألما لق اف لفك ٠كَقالَ‏ له له اش تجرى ب] م 


دروس التفسبر( سورة القمر) لضا 


كَائْنٌ إِلَ الأبدِه'"» ودليلٌ هَاتينٍ المَرْتَِينِ من مَراتب الإمان بِالقَدرٍ قَولَهُ َ 0 
«ألر تعلم أي الله يمْلَم ما في ا الصا وَالْدرْضُ 4 [الحج 060٠:‏ فهّدًا العلم» إن ديك 
ب إن ذَلِكَ عل الله سير 4. 


حم" 
7-5 
م 
أ ١١‏ 

م 


راع ات بر مومه ار عتايوة ار م 7 ين جز لاخر 
المرتبة الثالثة أن تؤْمنَ بأن كُل مَا حَدَتَ في الكونء فَنهُ بمشيئةٍ الل لا أحد 


وو مد ع 


يكرهُهُ عَلَ ما يُرِيدٌ فَيَفْعَلَ» أو عَلَ مَا لا يريد يديل هو تك ركان له المشيئة 
ا ا اباي وي درك 


سس سه عر مر 


سل ججبة بر مر م اه 


0 شَِ وه بر كٍِ لكر 11 1م م > 0000 لم عونو سل 2س سس 
َلمَا: تَعمء أفعال العبادٍ بمَشيئة الله» قَالَ الله تَعَالىَ: #وَلوٌ سَاء أللّهُ مَا آَفتَمَل 


صء مدعو ه سا 


أَلّذِينَ من بَعَدِهِم من بعد .ما جاء تهم البيناث لْبَيستٌُ ولكن اختلفوا فَمِنَهُم مَنْ َامَنَّ وَمِنم 

ض و عر م صيّنى ‏ ا سل 2س 0 سدساه يس هم - ل 

0 ولو شََ أَّدُ مَا أَقَمَمَلُواً* [البقرة:75]» وَقَالَ تَعَال: ##ولوٌ ا رَيّكَ ما 
ما 


ى عه 8 
ا 


َمَلُوةٌ 4 [الأنعام 61 وَقَالَ في يه أخرى: ولو سَاء الله م َعسَلُوة 14 [الأنعام:/1510]» 


إِذَن أَفعالَنا ب بِمَشِيئَة اللّه. 
ذفلا ليست لَنَا مَشِيئة تَحْتارٌ مَا نُريدٌ؟ 
0 الله تَعَالُ: لمن سَّآهُ مَكُمْ أن 


سَقِيم كأ وما تسَاءوتَ ِل أن ذناء أله رَبٌّ الْعَلّمِيتَ * [التكوير 79-74]. 


و ع ا ١‏ جهو موه 2 1 ار 6 لع دو و عار ب 

المرتبة الرابعة: ان كل شىْءٍ في الكون نِ فإنه محلوق لله ودليله قو 07 ك: 
011 لو ده 6م مه وهو وه لا + ضمي 

وَعَلَقَ كل شوو فقدده. نقَيِدا» [الفرقان:1]» وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #اأَلَّهُ حَيقُ كل دَيْءِ 


.)7371١6 أخرجه أحمد(/ا"/ 8لا" رقم‎ )١( 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وس سا 13 


وهو عل مَل شَىْءِ وكيلٌ # [الزمر:؟5"]» فيذَاى الله الآدَمِيّ؛ وَحَاقٌ صفاته الذاتية كأن 
يَكُونَ الإنْسَانَ طؤيلا أو قضيداء أو سكن أو اموق أو سَرِيعَ القعسه ا ع 


عد عو 


0 


5 


نْ قَالَ قائِلٌ: هل أَفْعالٌ العبدٍ الاختياريةُ عخْلوقةٌ لل؟ 


قَلْمَا: تَعَمْ أفعال العبدٍ الاختيارية يد تحلوقةٌ لل وقليلة قول الله تَعَالَ: 2 
خَلَفَْ وَمَا تَتَمَُونَ 4 [الصافات:97]» فَمَايلُ هَذَا إبراهيمٌ عَلنداتَكم وحَكَاهُ الله عَنْه 
مُقَرُرًا إِيَّاهٌء قَالَ إبْراهيم عَبَنوِاتَكة:: ا فَالَ أَتعَبْدُونَ ما تَحِيونَ 00 واه حَلفَكْد وَمَا 
تكْمَُوْنَ # [الصافات:4]41-90 يعْنِي: تلق الَنِي تَدحدونّه). فكيت. تَعيدون 0 
والجان 1 كود إلا شاو رودا تدز يور أيه والايل النَظَرِيٌ هُوَ أنَّ فِعْلَ 
الإِنْسَانٍ مِنْ صِفاتهه وصِفَاتُ المَخلوقٍ حْلوقةٌ 

وإِذًا أصَابَنا مَا نَكْرَهُ مَعْ ب ح حل لساك النانق فوراا لم التضاو لور 
إِذا أصَابنا ما نكرّه م قم فِعلٍ الأسباب. نا ثُلامُ عَلَ ذلك؛ دن 00 أَنْ 
يفْعَلَ الإنْسَانُ الأسبابَ التي تَتْمْعُْ قَالَ الت عللة: ١‏ المَؤّمِنٌْ القَوي حَحَيرُ 0 
إلى الله مِنَ المُؤْمِنٍ الضَّعِيفٍ, وني كُلْ َك احْرض عل ما يَنْفَعْكَ اسن 5 
ولا تَْجره وَإِنْ أَصَابَكَ نَيْءٌ قا تَقل: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ كُلْ: 
قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَل) َإِنَ َو تفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَّانِ»١‏ ': أمرنا أن تشعل ما يمعةاة:و ان 
كرض عقاائة لا لان عل فارز عكر تنقيا الكفاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (5111). 


دروس التفسبر ( سورة القمر) ذفن 


َال ذلك: أن الإِنْسَانَ مَأمودٌ بالتكسّبٍ الخلالِء قَالَ الله عَرَتجَلٌ: < دا 


مه 


قضِدَتٍ الصَلْوة نيوأ في لض وبأ من مَشَلٍ مد > [الجئعة:61» و قال تَعَالَ: 
لهْوَالَرى جَعل لكم الْارص وَلُولَا فَامْشُوا فى مَاكيبَا وَطُوأ من رَذْقِهء * [الملك:15] فَإِذًا 
فَعَلَ الإنْسَانَ الأسباب ثُمَ لَمْ يَرْبَحْ وحَيِرَء فَكَا يُكام؛ لِاَنّهُ حرص عل ما يَنْمَعْد 
ولكنْ صَارَ قضاءً الله وَقَدَرَهُ فَوْقَ إِرَادةٍ الِإِنْسَانِء فَاحْرصْ عَلَ كُلّ مَا يَنْمَعْكَ في 
أمور ديك وَدُنْياكَ وإدًا لم يأتِ الشيء عَل ما تيد ُقل: قَدرُ الله وما شاء َعَل؛ 
ولا رن ولا تأسّ عَل ما فَاتَكَ؛ لِأَنَّ ما قُدْرَ أَنْ يكونّ فَلَا بْدّ أن يكونَ» وتَغِيدُ 
الحالٍ بَعدَ وقوع الشَّىءِ من المُحال. 

فعليّنا تّيم لقضاء وَالقَدَِ وَدَّلكَ يَطْمَئِنُ الإنَْان ولا يُصييُْ تدم 
ولا خرن ليسا دا عَلِم أنه المصائب تكفيد للسيّئاتِ» ورفعةٌ للدرجات. فإن 
ذلك مير ن الأمر عليه 


27 يك الام هت 000 0 2 26 هه 7 
قبل إرابعة العَدَويه- وقد أَصِيَتْ في إضْبعِهاء فَحَمدتٍ الله عَلَ ذلك فقالُوا 


لها: كيف مَحمَدِينَ الله وَالإِضْبَع قد أَصَابةٌ مَا أَصَابه َقَالتُ: إِنَّ حلاوة أَجْرها 
أَنْسَنَيِي مَرَارةَ صَبْر ها" 
إن الإِنْسَانَيُنَابُ عَلَ كُلٌ مَيْءِ يُصِيبهِ مِنْ هم وعَمّ وحَرْنِء قَالَ ال تكلله: 
0 يري اا 
حَنَى الشؤْكَة يُسَاكُهَا إلا كفرَ الله يبا مِنْ حَطَايَاهُ / '"» فالشّوكة إِذَا أصابتٍ الإِنْسَانَ 
فصَيرَ واحتسَبَ» َال ذلك أجرّاء ويَقولُ في 70 اليد لله إِذَا حَصَل لي الأَدَى في 


.)١737/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)01718( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضء رقم‎ )١( 


لخذا دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ذنيايَ» حَصّل لي بِذَلِكَ الأجرٌ والنوابُ في أَخرَايَ. 
وَلِهَذَا قَالَ عَلْقَمةَ يَمَُلَئَهُ -وهوَ مِنْ كبار أَبّباع عَبِدِ الله بن مَسْعْودٍ صََإئَْنكُ 
وتلاميذه- في قولٍ الله يأَدَوَدك: ومن يوم يانه يبَر عب [التغاين:١1]:‏ اهُوَ 
س7 َي 0 : ٠‏ ا 2 ته 8 سورره 
لحل لض م قد المميية ؛ فيَعْلَمُ أتها من عِندٍ الله» فير ضى 0 فيهديه الله عَرْبجَلٌ 
مدي اميق والانشِراح» وَعَدّم التحسر. 


2 95 04 ع2 922 5 2 0 ص - 1 
وهنا يَردُ سؤال: لو أن العاصى تَبَيّناه عن المعصية» وَقال: والله هَذا بقدر الله 


1 


آ#-ر 
ا 


يذْكَرُ أن أميرَ المُؤمنِينَ عْمَرَ بْنَ الخطاب رَََتَهعََهُ وهو الخليفة الثاني لَهَذِهٍ 
0 
يذه وكَانَ أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب بََِنَدعَنَهُ مَعْروهًا بالعدل» قا قالّ: مهلا يا 


رد لاني وناو أت فد عمَرٌ صوَإئَدعَنه: 


0 5 1 وه 2 2-7 
عُمَرَ بْنَ الحعلاب صتئدءةة 0001 َخْر تَفطَمُك قر لله وَكرِ 


4 


أَنْ يُلِقِمَ الإنْسَانَ حَجَته من نُطقِه. 


(١)انظر:‏ ال كشف والبيان للنيسابوري: (7797/9). 
(7) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار (؟//5917). 


دروس التفسبر ( سورة القمر) يدن 


وله تَعَالَ: #ومآ أَمَئا لوده كلمج بِالبِصَرٍ © [القمر:٠‏ 

أيْ: أنَ اللهَتَعَالَ إِذَا أراد سنا وأَمرَ وَ أَنْ يَكونَ» فلا قلا بدأ ل 
تكرار» ويدونٍ تأخيرٍ مثل لمح البصر 

فائدة: 


000 0 ه الكر و ل 
والسررق هذا أن البباعة 1:7 ما الكماتة فين الله أن 
لباه رب 4. 


قالأمواث في فيُورهمْ يَوْمَ القيامَة يَأمْرُهمُ الله عَرجَلٌ» َيَخْرّجون بِأَمْرِ واح 
دَاخل في العموم: وما مرا ا لوده كلمج بِلبِصَر *. وماك ؟ اوه 
قَال الله تَعَالّ: 15 هنر هده 0 فإذا هم بِأَلسَاهِرَو» [النازعات:4-17١]؛‏ َي 
عَلَ وَجْهِ الأرض فَسْبْحَانَ مَن بحصي العالمَ مُنذ حَلَقَ آدمّ إلى قيام السَّاعةِ وَيخْرجهم 
ْ منْ أراض كلداءَ صَعبة» وأراض رَمْليّة سهلة» وأراض جَبَليّةِ صَعْبة ُحْرِحٌ الجميع 
خروج ج رَجل واحدٍء قَالَ الله تَعَالَ: # ما لفك ولا بح إل كتفي واجدد # 
[لقهان:78]» َأمْرَهم الله جل ل يجو #َإمًا فى رَجَرَهٌ وجده (99 فَإِذًا هم بالسَاهرَو»2 
وَقَالَ تَعَالَ: «إن كات إِلَّا صَيْحَهٌ وِيِدَهٌ وَإذَا هُمْ يِيمٌ لَدسَا محَصَرودَ »* 


[[يس:*67]» كلهم جَاؤُواء وأحضروا ِل 5" عَرَقَجَلّ للقضاء بَينهم بِكَلِمَةٍ واحدة. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناكٌ قِصّتانٍ تُبَيَّانِ لَنَا الدَلِيلَ عَلَ قدرة الله وأنْ أَمْرَهُ سْبَحَلَةويعلَ : «#طمح 
البصَرٍ أو هو أَقَرَبٌ »*. 

القصةٌ الأولى : موسى مَعَ فرعون: 

ل خرّجَ مُوسَى عَلدصَكَةولتََم وقَوْمُه من صر مُنّجِهِينَ إلى الشام عَبْرَ البحرٍ 
الأحمر. وَصَلُوا إلى البحرء وإذَا فِرِعونُ بجُنوده وَرَاءَهِمْ وَالبِحرُ بِلْجَحِهِ أَمَامَهِم فقال 
أُصْحابٌ مُوسَى: لإا لمدركونَ # [الشعراء:١+]4‏ فَإِنْ دكا لِلبَحْر غَرقناء وإن وَقَفنا 
أَدرَكَنا فِرْعَونُء فقالٌ لَهُمْ مُوسَى مَفَالةَ المُطْمَيْن الوائق بالله: «َلَ كل لَسْتَمْ 
بِمُدْرَكِنَ 9 معى رق سيهرين #* [الشعراء:37]» قالإييان وَالْيَقِينُ عد السَّدَائدِ 5 
به المرئ: «إنَّ م رق سَيَهينٍ . فَأَؤْحَى الله إِليْهِ أنْ يَْرِبَ بِعَصاءٌ البحرّء فيِسْبة 
عضًا مُوسَى للبحر الأحمر لا شيء؛ ولا مُقارنة بَيَْهماء فعَصًا مُوسَى كعَضًا الرّجِلٍ 
العاديّة, يوك عليّهاء 5 بها عَلَ غَنِوِهِه والبحرٌ واسع» تَجْرِي فِيه السفن. 

فَمُوسَى صَرَبَ بعصا البحرّء فصَارَ اثنّيْ عَشَرَ طريقاء وفي الحالٍ تَايرَ الما 
عن اضاد نكل كلو لْمَِي م4 [الشعراء:75]» أَيْ: كَالجبلٍ العظيم؛ وصَّارتٍ 
الأرض يَابسة في الحاله وَعبَرَ مُوسَى وقَوْمُه وَنَجَوْاء وَدَحَلَ فِرُعولٌ وقَومُهُ وَغَرقوا 
في َظةَ» وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ قُدْرة الله عَرصَلٌ» وأنَّ أمْرّهِ كا قَالَ الله سْبِحَلةوآا : «كلمح 
لمر أر هو أَقَرَبَ *. 

القصةٌ الثانية: 


5 5 ا ّ 0 ون اه كدخ هدو 0 م 1 00 ّ- وداه 
والقصة الثانية وفع خانم الأنبيّاء لها ضَدةوالسَكم: دخل رَجل 0 الجمعة 


دروس التفسبر( سورة القمر) 22 


لبن يك يخْطْبُ» قََالَ: يَا رسول الله: مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْمَطَعْتٍ السّبُلُء قَادْعٌ الله 
يونا موكاني التراء رار ابي ل سف ا ا ا 

ثلاث مَرَّاتِ: الله أَغِبْناء الله أَغِْناء الله َغِْنَاا» فَخَرَجت سَحَابة مل ارس" 
صغيرة وَفي الحالٍ ارْتَمّعت في السََّاءِ وانْتشّرتء وَتَوَسَّعتء وَرَعَدتء وبَرَقَت. 
وأَمُطرت» وما َرَلَ النيّ يك من مِنْيره إِلّا والمَطَرٌ يَتَحَادَرُ من ليت بهذو السرعة 
العظيمّة. 


. آ# ره 


ص بين د 


وَبِقِيَ المَطرٌ عَلَ المَدٍ ديئة أسبوعًا كَاملًا والسَّمَءُ مطل والأرض تَجْرِيء فَدَخَل 
ول أو 2 الأول م لقع الثاني ؤثال :نا وسو ل الله مَلَكَتِ الأ مَوَال 
وَالْقَطَعَتٍ السّبُلُ» فَادعٌ الله يُمْسِكُهَا عَنَااء فمِنْ كَثْرةٍ المَطرِ البناءٌ عبد جَدَّمَ والمال غَرِقّ» 
والمحيوانٌ جَرَتْ با الأَؤديةٌ والزروعٌ أَفْسَدَعْها كثرةٌ الماء» قادح الله يُمْسَِكُها عنًا. 

هذا الرجل طَلَبَ منّ النييّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ أنْ يُمْسِكّها الله 
ولكن لني يك م يُوَافقَ في وجو وَوَافْمَهُ في وجهء قَاذَا قَالَ الرََسُولُ صل الله عليه 
وعل آله وسل) قَالَ: «اللهمّ حَوَالَيْنَا وَلَا 0 مَا دعا بالإمْساك» دعا بيه 
مر و يقي بو الضَّرنٍ وَقَالَ: «اللَّهُعَ حَوَالَيئا وَلا عَلَينَاء ٠‏ اللَّهُمّ عل 
الآكام'" وَالسَالٍ وَالآججام وَالظَرَ اب' الاو يَةِ وَمَنَاتِ الشّجَرِ فَانْجَابتِ 


لسعو قرخ اقول لكان تقال انحن «اللَّهُمّ حَوَ حُوًا لَينَاء 


)لاطو فاكاك كر بق الأريم التي الوسيط انض : 

6 جمع أكم. وهي الرابية. انظر: النهاية (أكم). 

() أي: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 

(:) الظراب: الجبال الصغار» واحدها: ظَرِبٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أظرّب. النهاية (ظرب). 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَلعلياة' ' وَيُشَاهِدُ الصكابة السسات يار بأمر الله لا مر الى عل أن 
الرَسُولَ صل الله عليه وعل آله وسلم لم :يا قداث حو الينا ولا عليناء بل دعا 
رَنَهٌء فقال: «اللهمَ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا» لَكنّه عَبَتَواصَكاة اسك بد يشِيرٌ إلى ما كَانَ حَولَه 
وَالسَحَابٌ يَتَايَرْ يَمِينَا وشلا بأمر الله عَرَْجَلّ بسرعة. 

فالشَّواهِدٌ عَلَ كونٍ أوامر الله عَرَتِجَلّ #كلتى الَصسَرٍ » كثيرةٌ جداء وَبِهِ يتك 
كال قدرة الله يارَدَويدَكَ وَقوّته. 


5 ٠-5 م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)1١14(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء؛ رقم 891). 


دروس التفسبر ( سورة الرحمن ) 7 


الدرس الأول: 


1 أ ره 


ااي ا 


قال الله تَارَدَويْعَلَ: وق 0 عَلَّمَ ألشُرْءَانَ 29 خَلَىَ الإفسن 0 
عَلَمَهُ أَلْسََانَ # [الرحمن:١-4].‏ 


وس تل 


ا ا 44 وهو مدا وجاك 0 001110 


الرحمن اسم من أسماء الله من أشرف أسائه وأعظيهاء والعجَبُ أن المُش ركينَ 
يُكرُونه حتّى عند كابة الل بينهم ويم الرَْولٍ وه في ادي 4 لا قال النبيّ 
َلنآصَكولتَل: «اكْتَبْ يسم الله الرّحمنِ الو جيم قال سَهَيلٌ مُث فرَيٍْ اح 
وام أذري ما ُو ون هنّ: باشيلك الله كج كلت َنْب نم ل. «هَذًا 


ور - 8 


مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمَدٌ رَسُولُ الله). قَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالله لو كُنَا تَعلَمْ أنْكَ رَسُولُ الله 


2 عه 


مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ اليَنْتِ وَلَا َائَلنَاك وَلَكِنِ اكْتّبْ: مَحَمدُ محمد برخ عَبْلٍ عَبْدِ اله» قَقَالَ التي وَكلة: 


- زلظة # عريئر ووو 02 


(وَاللْه ه إن لَرَسُولُ الله وَإِنْ كذَّبتمُونء اكتْبْ: دبعي اله». ذكر الشروط". 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)7177١1(‏ 


متلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فا ديا أخي- كيف كان الى يك يراعيَ المَضْلَحَة في أمر عَظيمٍ؛ وهو 
عدم كتابةٍ اسم بن أساء الله وفي عَدَم كتابة رسالته» مَعْ آله 0 ولهذا قال: «وَالله 
إفِ لَرَسُولٌ الله وَإِنْ كدَبتْمُونِ». فتنارلٌ عن اسيم من أسماءٍ الله» وعن الإقرار برسالة 
الرَّسُول عَلَتَوااضَكموَاليَكَة و كل هذا من أجل المصلحة. 

ل ا ل 
000 خلاات القَصِوَاءٌ لدت القَصوَاء. , يعنى حَرَنتء فقال الى عئِبدِ: «مَا حَكَدتِ 
القَصَوَاءٌ وَمَا َمَا داك لَهَا بحُلقَ). افع ىعن الب فاطملا أعة وز ضَاه و 
الرميو 3 ارام : «وَلَكِنْ حَبَسَهَا حايس الفيل» تم قَالَ: «وَ وَالَّذِي َ في ب بدو 
لابشالوق خطة يتطمون فيا 52000 

وتعلاظة لزي عير أجاجتم عل كذ اراز الح ريقو عر انيم لمر 
من البسملة. والثّان نحو وصفه بالرسالة عَلَتوااصَكةواتَكه وك هَذَا لتعظيم خرمات 
الله. 

وتَّعْرِفونَ أيضًا أنه ذكرّت شر وطٌ صعبة عل المَسَلِمِينَ» ومع ذلك قبلَهاء ومن 
0 لوط أن يَرْجِعَ ولا يُيِمّ الحُمْرَة وأن يأنِيّ من العام القادم؛ ولا يَبْقَى إِلّا 

له أيام؛ وأنّ من جاءَ منهم مُسلً رَدَدْناه إليهم» ومن ذَّمَبَ من إليهم لا يَرُدُونه 
فهذا الَّرطٌ ظَاهِرٌه اليف والْحَوْرُء فكيف تُقولٌ: مَن جاء منكم مس رَدَدْناةُ إليكم» 
ومّن جَاءكم مِنَا لا تَرّدُونه! ولهذا حَاوَلَ ء عُمَرٌ بن الحَطاب وَبإَعنإِلْغْاءَ هَذَا الشَّرط» 
وناقسٌ الرَّسُولٌ عَلَناصَكاهولتَكة وقال لِرَسُولٍ الله كَكِ: ألَسْنَا عل الى وَعَدُونَا عَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)777١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الرحمن ) 9" 


ص 


2 5 مي . ا / يل 
البَاطِلٍ؟ قَالّ ل: «يل». قال:* َلِمَ ُعْطِي الدَنيّة بيه في دينئا دن قال: «إنٍ ر سول اللّه 
وَل تت أ عصيه. وَهَوَ نَاصِري)"". نَل هَذًَا عَلَ أن هله الشروط كانت بإقرارٍ من 


لم دمغ عَمَرٌ إل أبي بَكْر؛ لأ أبا بكر أ: م انأ برسول الله و وهو 
الَِّي قال عنه: ووس رمات با بكر حَلِيًا!"". ذه هب إِآ أبي بكر 
يُناقِسُهء فكانَ جَوابُ أبي بكر ون وَئعَنَُ كجّواب النَّ صل الله عليه وعل آلِه 0 
موا يسو فكت قرو 
إليهم. قن جا من اليه لذ دونه هن دعَب منا ا وَمَنْ 
جَاءَنًا مِنْهُمْ سَيَجْعَلٌ الله لَهُ كرجا وَْرَجا"!؛ لأنّ مَن ذَهَبَ من المُسْلِمِينَ إِلَ 
ا يعنى أنه اختارَ الْكفْرَ عَلَ الويانٍ» لكن مَن جاء منهم مُسَلَ) فَرَدَدْنَاه فإنّه 
تبعل لهالل رجاو ع جا. 
ووقعَ الأمرٌ كذلك؛ وذلك في قِصّة أبي بَصِر رَعَيهعَنَهُ حينَ جاء إل الي يِه 
مُسَلَاء فأَحَقَتْ به قُرَيْشٌ رَجلينِ يَطُلَْبَانْه من الوَّسُولِ علو صكةوتاخ فلا وَصَلَّ 
المَدِيئَةَ إذا بالرجلينٍ يَلْحقَانٍ به» فطَلّبا من الرَّسُولٍ عَْهآصَكمولتَم أن يده إليهياء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط. رقم (50/1). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب هجرة النبي كله وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(740): ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر يَعَإيََعنكُ 


رقم (75185). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية؛ رقم (19/85). 


لبان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقالا للرّسُولٍ تكْ: العَهدَالَّذِي جَعَلْتَ لنا. فَدَقَعَهُ ل الرَجْليْنِ َخَرَجَا به حَتَّى يلا 
2 211 آذآ ع ا هك 00 َه ل 2 1 
ذا اليف تلا يلون كر له َقَالَ أَبُو بَصِير لِأَحَدِ الرّجُلَيْنِ: وَاللْهِ إِنْ لأرَى 


17 


سَيْقَكَ هَذَا يا فلان جَيّدَاء فَاسْتَلَهُ الآحَدُء قَقَالَ: أَجَلُء وَالْه إِنَّهُ يد لَقَدْ جَرَّبْتٌ به 


اس 0 


0000 حت فقال أو بَصِير : لق ا ليه فَأَمْكَنَهُ ه و ّ- َي أذ د وَفْرٌ 


را هه 


11 
30 
ا 


اا 


الآحَرُ حَتَى أنَى المَدِيتة: قَدَحَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولٌ الله يِ حينّ ز1: «لَقَدُ 
رَأَى هَذًَا ذُعْرًا. قَنَا انْتَهَى هَى إِلَ النَبِيّ كَل قَالَ: َيل وَاللّه صَاحِبِي بي وَإِنِ لمقتول. 
قَجَاءَ أبُو بَصِيرٍ قَقَالَ: يَا نب الله» قَدْ وَاللْه أَوْق الله ؛ ذِتكَه قد ردكت ا 
أنْجَان الله مِنّْهُمْ. قَالَ الي يكلِ: «وَيْلُ اموا" مسْعَرَ حَرْب'". لَوْ كَانَ لَه أَحَدٌ». ثَنَ 
ا ا 7 
جَادَّة َرَيْشٍ ذه مهم إِلَّ الشام ورُجوهم إِلَ مَكّة فَجَعَلَ لَا جرح مِنْ َر: يش وجل قَذ 
نلا بق بأ بصي على كتقث يع ليترت يعر ترجث 
لِقريْشٍ إِلَ الشَّام إِلّا اعْتَرَضُوا لَه َمَتَلُوهُمْ دوا أَمْوَالَهُم ٠‏ لأنَ قَُيْشَا في ذلك 
الوقتٍ كانوا حَرْييينَ بِالنْسبَةٍ لهذا الرَّجُلِء وإن كانَ بيتهم وبينَ الرَّسُولٍ عَهُدّ لكنَّ 
هَذَا الرَّجُلَ رُدَّ إليهم» فَأَرْسَلَتْ فْرَيْش إِلَ النَِيّ يه تنَاشِدُهُ بالله وَالرَّحِم أن يكف 
عنها هؤ لاء فَمنْ اه َهْرَآ فََرْسلَ الي ل نهب 

)١(‏ أي: مات. النهاية (برد). 


(1) الويل هنا بمعنى التعجب والمعنى: ويل امه تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. النهاية (ويل). 
فر يُقَالُ: سَعَرْتٌ الثارّ والحزب إِذَا أوقدتهماء وسَعَرْتمم) بِالتَشْدِيدِ للْمُبَلعَةِ. والمِسْعَرٌ والِسْعَارٌ: ما 


الاي از ون الهاخيه بو لالت و لغرب رالود النهاية (سعر). 


الشروطء رقم (71771). 


دروس التفسير( سورة الرحمن ) لان 


المُهمُ أننا تقول: ادال مول وتلق كان لا منكِنْ أن يدع تانعط 
فيه رمات اله إلا عله ون أسْعَد اناس بشّفاعته من قال: ل إله إلا الهخالصًا من 
قَلْبه. فنسأل الله سبَحَانَهوَيعاَ أن يُدخِلّنا في شّفاعتِه وأن يَسْقِيَنا من حَوضهء وأن 
يجْمَعَنا به في جَنَاتِ النعيم. 

يقول الله عَرجلّ: #آليحَنُ 4 والرَّحْمَنُ اسم من أسماء الله » وكل اسم من أسهاء 
الله نَّم صفةً من صفاتٍ اله وليسّ في أساء اله ما لا يدل عل صفةٍ إطلاماء 
لكنّ أساء المَخْلوقِينَ لا تَدُلَُ عَلَ الصّفَاتِء فقد يُقالُ: هذا عبدُ الله وهو من أكفر 
عِبَادٍ لله» ولَيْسَ فيه شيءٌ من صِفاتٍ العُبوديّة وقد يُقالُ: فُلَانْ صالحٌ» وهو من 
أَْسَدِ عباد الله» لكنّ أساء الله لابُدٌَ أن تَضَنَ صِفةٌ دل عليها هَذَّا الاسم. 

ولذلك نقول: كل اسم مُتضَمّنٌ لصف وليسّ كل صَفَةٍ متصَمُنَةٌ لاسم. 

اعد لامر سَعٌ من الأساء؛ إذ قد يُوصَف الله عَرَبَجَلّ بصفة 
ولكنْ لا يُشْتَقَ منها اسمٌ لله لكن كُلَّا وجدت اسن فإنَّهِ مُتضمّنٌ لصِفة مثلًا 
الرّحَن مُتضمِّنْ للرحمة» والسميع للسمع. والبَصِيرٌ للبَصَرِء والحكيم للحكمة.. 
قل | 

ولذلك غَلِطَ المُعْمَِلهُ الَّذِينَ يتقولون: !؟ 00 
أ م عو لس ا ا 1 2 اللتى العم ولااقد 
عل عدا مسقل اذا سن 4 مَعْقَولَا نُطقًا ولا مَعقولًا عقالاء فمن رَحمة الله عَرَبجَلَّ ما 
ا 


قال تعالى: #وَإن تسد ع نعمت الله ل 2 خصوها #* [إبراهيم:؛ '7]» كلها من ثار 


0-4 


لهذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رَحْمتِه: المَطرٌ من رَحيته» وتات 0 من 0 والأمنُ من رَحمتِه والرَّحَاءُ في 
العيشٍ من رَحمتِه» قال تعالى: # وَمَا يكم ين يَمْمَت فَمِنَ أله 4 [النحل:077]. 

قوله: لعَلَمَ الكّرْءَانَ 4 بَدَاَ ل قبل ذكر الخلق؛ لأنَّ الإنْسَانَ بلا عِلمِ 
لِيْسَ بِإِنْسَانِء فقال: #عَلَّمْ الْقّرْءَانَ © لق الإضدن 4» فبداً بالعلم ولم يَذَكر 
إلا تعليم القَرْآنِ؛ لأنَّ تَعلِيمَ القرْآنٍ أفضل تَعليم؛ وأفضلٌ من أيّ تعليم كان. وجميع 
العلوم بِالنْسْبَِ لعلم القرْآنٍ ليسثْ بشيء» كعلم العٌجائز بِالنَّسْبّة لعلم العُلَاءء بل هو 
غم 


اا 


2 00 سج ل سل سر جر سر - 0 
عمل به «الَذِينَ َاتِكَهُم 0000 0 0 


ما هُوَّ الم آن؟ 
القَرْآنْ هُوَ الَّذِي نَرَلَ عَلَ ححَمّدِ يكِةِ ى| قال الله تَحَالَ: لوَإِئهُ لدَنزِيلُ وي الْعَلِينَ 
© 5 ب اله لايك © فل تيك يت ين 7 لْسَذِيفَ 29 يلِسَانٍ عَرَيِ مين » 


[الشعراء .]١90-١:‏ أ بلْعَةِ عرَبية بيّبةٍ وَاضحة قَصِحة. 


هدض »«ه 2 


ويبتدئ القَرْآن بِالمَاتحَة ويتتهي بسُورة الثامس. 


وهَذَا هُوَ القَرْآنْ الّذِي تَرَلَ عَلَ محمد صل الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ والذي قال 
الله عنه: « إِنّا تحن نَرْلْنَا ألرَّكرٌ وإنا نا له تفظوت * [الحجر:9]» ولهذًا لا زيادة فيه 
ولا نَقصَء وها لقرْآن الذي يرل عَلَ ححَمدِ صل اله عليه وعل آله وسلَم تله 


رع ب سم 


الأصاغرٌ عن الأكابر» وسَيَبْقَى بإذنٍ الله عَلَ هَذَا إلى أن يَأَذَنَ الله ببخراب 0 فإذا 
أِنَ الله بخراب العَالّم فإنه ينرّعٌ من المّصاحفي. ويُنرّعٌ منَ الصدورء فإذا أَعْرَصَ 


دروس التفسير ( سورة الرحمن ) بدن 


َ< ا ا 1 م 0 0 ع 
الناس عنه إِعَرَاضًا كليًا فحيتئذٍ لا يَبَْى» ولَيْسَ من الحكمة أن يبقى بين قوم 
لا يقَدّرونه قَذَرَه فينرّع. 

إذن نقول: الرْآن هُوَ شرف علم يَتعلّمه الإْسَانُ ولهذا لم يذكر الله سواه؛ 
انه رف العلوم» وإنني نكم عَلَ تعلّم القن حفظًا -يعني تلاوة- ومعثى 
وعَمَلَاء فهَدًا هُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةٍ كارا لأ سساورون اهاقس للتوهاوينا 
فيها من العِلّم والعَمّل!". 

قوله تعالل: #حَلوَحَ لانن 24 بصعي سنوي 
لأنَّه اسم جنسء والإِنْسَانُ هُوَ البشرٌء وأوَّلُ ما خلقٌ الله من البَكَر هو آدمْ يل 

ولم يَذْكُرْ حَلْقَ غيره؛ ا 
اللي الاين عديث الأقراة لأن بعك البشر أخسٌ من الأنعام؛ قال الله تَعَالّ: إن 
هم إِلَاملأنعم بل هُمْ أصَلُّ مب يلا 4 [الفرقان:44]» لكر البَكَرَ من حيث الجنس هم 
أفضلٌ أجناس المخلوقات. 

قوله: «عَلَمَهُ أيَانَ 4» يعني عَلّمَ الإنْسَانَ البيانَ. 

ومعنى البيان: التعبيرُ عم في نفسه؛ ولهذا نَحِدُ أن الإِنْسَانَ هُوَ الّذِي يَُيرُ عا في 


رت 2 


نفسه بعبارة واضحة بينة. 


فإنْ قال قائلٌ: هل البيانٌ ممص باللَمَةِ العَرَيّة؟ بمعنى أنَّ من لَيْسَ يَنطِقٌ 
العويبة فلي عندهبيان؟ 


.)1171/47 أخرجه أحمد (78/ 577» رقم‎ )١( 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ 5 ب 7 ا ِِ م و 
فالجواب: لا فبيان كل قوم بلَغتهم» وعل حسّب ما يفهمونه. قال الله 
بلدَوَتدالَ: « وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ وم لشبيّت طم 4 [إبراهيم:؛]» 
م 7 2# 5 - َ و 
فالبيان عند العرب هُوَ النطقٌ باللَعَة العَرَبيّة الفضحىء والبيانٌ عند غير العَرّبٍ عَلَ 


7 0 5 
حسّب لغتهم. 
2 


3 > ب ادك ًَ 3 ومح ع لت وت ده‎ ٠ 
ولذلك تجِدٌ أن من الناسٍ مَن يقومٌ حَطيبًا في الناسٍ ثم يَسْحَرُهم بخطبته.‎ 


اانا 


ع 


فيتحوّلون من الرأي الَّذِي كانوا عليه إلى الذي أراد هَدَّا الخطيبٌ أن يَمْحُوّه من 
تُفوسهم؛ يتحولون إلى رَأيه هو بِسَبّبٍ البيان. 

وفي التديث: «إِنَ من البِيَانٍ )0 وهإِنَ من الشّعْرِ حكمة)". 

ثم قال تعالى: «آلسَّمْس وَالْمَمَرَحْسَبَانِ 4. إِلَ آخر ما ذَكَرَ الله في هَذِهِ السّورةِ 
ثم قال: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ مَِْ عَنَنَانِ4 [الرحن:14. ودَكَرٌ الجنتين» ثم ذَكَرَ جَننِنِ 
1 رَيْن) وقد اختلف العْلَاءٌ أتّما أفضل: المَنَانٍ الأوليانٍ أو الأخريانء والصوابٌ 
أن الجنتينٍ الأولِيينٍ أفضلء فإذا تَدَيرعهَا وجدت اهِيمًا ين كل مكمةٍ يدان * 
[الرمن:01]» وفي الأخريين افيا فَكهةُ مكل وَيكَاةُ 4 [الرحن:10]» فالأولّ أعم. 

وقال في الأولى: 9#فِيمَا عيَانِ تجَريانِ * [الرحمن:٠10]»‏ وفي الثانية: 9فيهمًا عَيْنَانِ 
تصَاحَمَانِ # [الرحمن:17]» والتَضْح قل من الريان. 

وقال في الأولى: فين مَصِرتٌ الطَرَفِ © [الرحن:0]» وفي الثانية: #حود 
تقر 3 فى الباق 4 [الزهو يناه والفر نين اراك :الغا ف «والمتضوزاك: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب إن من البيان سحراء رقم (/01/51). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» رقم 
(5156). 


دروس التفسير ( سورة الرحمن ) ظ'ظ» 


قاصراتٌ الطَّرفٍ يعني أن أَزواجهنَ لا يَنظرونَ إل غَبْرِهنَ فتَقْضُرُ طَرْفَ زوجها 
عن غيرها؛ لأنها قد مَلَأَتْ قَلْبَهِ سُرورًا ومَكآثْ يَصَرَّهِ نَظَرَاه أما في الثانية فهن 
مَقصوراتٌ في الخيام. ومع هَذَا نقول: إن الحُورَ المذكوراتٍ في الأولين والأخريينٍ 
أوصائّهنَ للجميع» ولهذا عحدُ: لديا عن يجرانِ4» افيا عَنِن صَسَاَانِ 4 
نيما م نكل مَكهَةِ ردان 04 طاذييَا تكهةٌ وكخلٌ ركان 4: وكلّها بلفظ التثنية فيهماء 
لكنْ ذا تكلَّمَ عن الحُورٍ قال: لفِينَ 4؛ فأتّى بالجمع» فيُستفادُ منه -والله أعلم- أن 
هَذْهِ الأوصافٌ أوصافٌ الور العِينٍ تَابٌَ في كليهما. 

وآخرٌ الأمر قال: « برك آم ريك ذى لبَكَلٍ وَالكْامٍ © [الرحمن:78]» وقال في أثناء 
السّورة: «اكل من علا دان ((©) وَيبْقَ وَجَهُ َيْكَ ذو لَفَكَلٍ واااو © [الرحن:7-17؟]. 

فإن قِيل: لاذا قال في إحدى الآيتين: ##وَيبْص وَعْهُ رَيْكَ ذو الكل *. وقال في 
الأخرى: ابر تم رَيِكَ ذى لكل 4. في الأولى: (ذو) وفي الثانية (ذي). 

قلنا: (ذو) صِمَةٌ ل(وَجَْهُ)؛ و(وَجَهُ) مَرْفوعٌ عَلَ أنه فاعل. 

و(ذي) صِفَةٌ ل(رَبٌّ)» وهو جَجْرورٌ بالإضافة» فكانتٍ الصَّفَةُ («ذي)» ولم تَكُنْ 
(ذو). 

إذن الموصوف بِذِي الجلالٍ والإكرام هُوّ وَجَْهُ الله عَرَيَََّ أما اسْمُه فهو 
اسم لَيْسَ ذَا الجلالٍ ولا ذَا الإكرّام» 8 الجلالٍ والإكرام لوت ووه 


د 


الرنت. 
موك لاسر 


٠.‏ 4 05 رين ار 5 و 0 0 ماه 
و الاية: وق وه رَيِكَ 2# إثبات صفةَ من صِمَاتٍ الله وهي الوجه لله 
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2 


وهناك آياتٌ أُخْرَى تبث الوجة لله؛ ىا في قولٍ الله عَرَمبلٌ: #كلّ سن سَىءِ 
ِلَّا مَجَهَهُ.4 [القصص:88)]» وهناك آيدٌ ثالعدٌ: #وَله المْسْرِفُ وَالْعْرِبُ ؛ كيتنا و4 
وحةه لوا 


1 


فهَذِهِ آيات في اله َآنِ الكريمء واكم يَنْبْتَ بخبرٍ واحدٍ عن الله َيِل أو عن 
الرَّسُولٍ عَلتَوااصَكاءوَسَكق فكيف إذا تكدّر؟! 
رعّء و 


ومن هنا تَأَخَذٌ إثباتَ صفة وجه الله فالوجة صفة لله عَيََنَّه وهذا الوجة 
لا يمك أن يكون ثمائلا لأوجه المَخْلوقِينَ؛ لِمَوْل الله تَعَالَ: «ليس تلد 
7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ لْبَصِيِرَ * [الشورى:١١]»‏ ولأنه باتّفاق العُقلاءٍ إذا اشترك اثنانٍ 
في اسم فإنّه لا يَلرَمُ عاثل المي » يعني: الان شتراك في الأساءٍ لا يَلِرّم منه تماثل 
المسكات: 


وهذا كَلامٌ مَعْلومٌ لأنَناتَعْلَمُ أن للفرَسِ وَجْهَاء وللبَعير وَجهاه ولا يُمِكِنْ أن 
يكونّ هَذَا مِثْلَ هذاء وهذا حَسَبَ الوّاقِع» لكن لو شاءً الله لكانًا سواءً. 

إذن هذه قاعدةٌ مفيدةٌ في الأسماء والصَّفَاتِ: لايَلرَمُ من اشتراكِ الأساء كَائلُ 
المسميات: 

إذن نقولٌ: لله وَجْهُ يَلِيقٌ بجلالته» ولا يُشبهُ أَوْجْةَ المَخْلوقِينَ. 

والْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 
فته 


جع 7 1 
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الدرس الّانِي : 


وو 


الحَمْد لله رَبٌ ب العَالِينَ» وَأَصَلٌ فل عل باء محمد حَاتّم التيّنَ» وَعَلَ 
آله وَأضحَاي و ومَنْ تَبعَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ ال 


0-17 


0 


قوله تعالّ: ا لين وَأَلِاض إن أَسحَطعْسم أن تقل 
الي ل 0 0“ سم دسم 00 ص سسسس بيب 
وَالأَرَضٍ فَنفَدُوا لا تمدو إِلَا بسلطن 222 هَأَيَ َال يكنا 0 ل 


ير - 00 ل 7 00 
سُواظ سس 09 0 فلا تناصِران ان م 50 مِأَيَّ َال ري تُكُزبانِ # [الرجمن :“137 7]. 


١ 
0 
3 


-_ه 


أ 6- 


في هَاتَيْنِ الآيتين يَتَحَدَّى الله عَيَوبَلّ الجن وَالإنس أنْ يَخْرّجُوا عَن قَبْضَته 
وسلطانة 01 يْمَعَشَرَ أن وَأَلِاض إِنِ أسسَطْعَتُم أن هذوا يمن نّْ أقطار أَلسَّمّوتَ 
َالارَضِ دَأنشدُوأ 4 وَلَا يُمْكِنْهِم أَنْ يَنْقُذُوا من ذَّلك؛ لأنّه لا يُمْكِنْ أَنْ يَنفذوا إلا 
لطن 4» أي: بسُلطةٍ وَقَدرةٍ يعون يباه أي: يَنْقْذُونَ وهذًا عَِدُتمكن؛ وَلِهذًا قَالَ 
بَعدهًا: «ابرسَلُ عَلَكَا سواط ين نر مَغَاسٌ فلا سَنَصِرَانِ » وهَذًَا يكون , يَوْمَ القيامَة 
فإِنّ الله سْبَحَلَءوكالَ قال قَبْلَ هَذهِ الآية: «سَتَفْرعُ لك لَه اَن (25) أي الج 
ريك كران 5 يْمَعَسَرَ لَلِْنَ وأَلِاضٍ إن أسَتَطْعْتُم أن تنفذوأ مِنْ أَفطارٍ السَموبَ 


وَالْأَرَضٍ * [الرحمن:١-مم]‏ , 


- 
07 و 7 


هذهو الآية الكريمة | إِذَا تاملها الإنسان» وتامل السَّياقٌ الذِي قَبْلَها وَبَعْدَهاء علم 
فكاأكا ل اتكرة :1ه شتف وح نضية الات ع عتمي اللا تقال إل االشاء 
حَتَى حرجا مِنْ أَجُواءِ الأرض إِلَّ الفضَاءء وَوَصَلوا إِلَ القمرء قَامَ كَثيرٌ مِنَ الناس 
بتحريفي هذه الآيةء وَقَالوا: نا تَدَل عل ما وَصَلَ | ليه النامسن من الصعود إِلَ 


.0 7 1 د 7 ا مم 00 92 57 0 رةه ره 
الفضًاءء وَالوْصَولٍ إلى القمر! وَهذًا خطأء وَلَا يجوزٌ لََا أن تفِسَّرَ كلام الله وَأن تَلْوِيَ 


526 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عناقٌ الآياتِ لا مور 100 أ ِل آرَاءِ وأفكار قَالَ 7 من قال من علماء الغرب 
أ ؤْ علماءِ الشرق؛ وَذَّلكَ لأنَّ الشَّْءَ الحادث فى الو افع لا ياج إنبئه إلى كليل من 
الوّحي؛ لَه َاقع هو علوم بالحسٌّء قي كان معلوما باحس لايُمْكِن إُكارة. 


وَمَا عَلمَهُ اتام من عَجائْبِ الكون التي أَؤْدّعها الله سْبْحَاَهُوتَعَالَ في هذا 


الكُونٍ العظيم اسع قَإِنّهُ ا يتخا إلى أن نتعسّفَ في دَلالةٍ القرآنٍ أو السَّنةِ عَلَيْه 
حَتى تَلويَ أعناقٌ الأدلةٍ لِتَلتَِتَ إِلَ هذًا المَعْتَى الواقع ع المَحسُوسٍ. 
كما أن بَعضَ الناس ربا يرف بح الآمات إل تعا يها م يهو 
2 2م مهو 28 س 


الثاس» َيَستَدِلُ با عَلَ ذَلكَ» ثم تحدث ايات راحك أخرى ال هُذْهوِ الآية التي 
ا 0 بالرّأي الَذِي تَبيّنَ بُطْلانهُ جناية عَلَ كتاب 

الله عَرَصلَ. 

وَعَل'الديرة حَاولونَ أن حعلوااه ِنَ القرآنٍ العَظيم أو من الس الوية دَلَالةَ 
عل راو ادل أو عل أمور وَاقعةٍ ممَ بع كال التصوص عَلَيْهَ أن يعوا 
الأمورّ تجْري حبَّى يتن الأمز فَالنّطرياتُ تَظل تَظّرياتٌ حتَّى يَشْهَدَ لها الواقع 

والتَّىءٌ الوَاقع وَاقَعْ لا يحتاج إِلَ ناته بالوّحي. وها نُسْتَشهِدٌ تطرية 13 لَ يبا 
رياس اناس اوس التران 1 احسة رضول الله يلد ” 
بُطلانُ هَذْهِ التظرية» وَحِينئذٍ يُكون هَذَا قَدّحًَا في الكتاب وَفي شي ايا جد 
أغتزاءة المسلون: 

الحذرٌ الحذرٌ من سُلوكِ مثلٍ هذًا الطَريقٍ؛ عو الوم الكوني َه له 
الواقم فَإذَ وُجدَ في القرآن مَ يدل حَلَيها لال وَاضحةٌ أو بإشارة ب شُلبم لحن ها 


دروس التفسبر( سورة الرحمن ) 04 


نظرَية؟ لآن النظرية قذ مظن وقد تضبينتة ولك يكون أمذا واقما عوضا 


سو 5-5 


تكلف ولا تَعسّفٌ, قلا مَانمَ مِنْ أَنْ يُستَدَلٌ بالقرآن» لكنْ بشَرطٍ آلا يكونٌ مر 
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قي الى سس 


لوعي ِ 


الدرس الأول: 
ناك رج بك عدي ب 0غ ب ا 
الحمد لله رَبٌ العالمين» وصَل الله على نينا حَمّدٍ حاتم النْبيّنَ وإمام الْمتقِينَ 


يمير 


وعلى آله وأَصْحَابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمًا بعد: 

نان اناا أخت خرن لسابو عل تن تقر القر ادا لأنَّ القرآن لم 
يَنِْلُ لِتَعَبّدَ يتلاوته قَقَطء بل اسْمَعْ كَّلامَ رَبّكَ ماذا يقول: (ككبُ أله ليك مرك 
َْبرَأ “ييه وَلسَدَكرَ ووأ لَب * [ص:؟]» هذا العَمَل أي لِتَعْلَمَ المعنى وتَعْمَل 
به لا لأنْ تكيسب الْأَجْرَ بتلاوته» فكَسْبُ الأجر بالتلاوة -والحمدٌ لله- حَاصِلٌ: 
سواءٌ عَرَفْتَ المعنى أو لم تَعْرِفْء لكنّ الشمرةً من القرآنٍ الكريم لا تكوثٌ إلا بِمَعْرفٍ 
المَعنى. ْ 

قال عَرَيجَلَ : «إإدًا ومست الْوَافعةُ 4 [الواقعة:1]» هي يوم القيامة» والواقعة أي: 
العلية الشديدة القع عل الناس»8 ليس لوقعئها 2-53 [الواقعة:7]» بل هي 0 
وصِدق. 

«حَاِضَةٌ يَافمَةُ4 [الواقعة:"]ء أي هناك يَكُونُ العَبْنُ العَظِيمُ» ففي الدنيا مها 
كان الأمرُ فَلَيْسَ هناك عَبْنُء فإذا كان أَحَدٌ من الناس أَكْثَرَ ما مالا أو أَكَْرَ عِيالًا 
أو أَكثَرَ قُصورًاء وما أَشْبَة ذلكء قَلَيْسَ فيه غَبْنٌ؛ لأنَّ هذا الَالَ لن يَبْقَى لك. إِمّا أن 
تن للف ا تلك الت الكل واعومناء عا كان ار قروا ليس له لا وز 2 ليه 


2 9و 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) لض 


ولو من أَوْراقٍ الشّجَرِ وما يَمْآَةُ به َطْنّهيَذْهَبٌ إلى المَراحِيض» كل الناس في هذا 
سَواء. 

ويا ييكون العَيّ إذا أكلّ أَطيبَ الطعام وأحسنّ الطعام يُوِْمُ نه وعنة 
الُروج أيضًا يرج ِمَسَقَقِ والفقي الذي يَأَكُلُ ما يد تيَسّرَ بسُهولة» ولا يجِدٌ ألَ) في 
اب ولا ا عند إخراجه أخنا وَل بلا شَاكُ من الم الذي يكل من كل 
ثيءٍ ويُولِمُه بَطْنْهه ويحِدٌ الألَمَ عندَ إخراج هذا المأكول. 


إِذَّنَ العَبْنُ يوم القيامة» قال الله عَرَيَجَلٌّ «#يزم يمك لور المع دَلِكَ يوم 
التَعَاين * [التغابن:9]» أي يوم القِيامَةٍ 

وكم من إنسانٍ في الدنيا رَفِيع المَقام لا يُوصَلٌ إليه إلا بسِكِرْت» يكون يوم 
القيامة ُقُوضًا. وربما إنسانٌ في الدنيا أَشْعَتُ أَغْبَرٌ مَدْفُوعٌ بالأبواب» لا يُؤْيَهُ له 
ولا يُلَْعَتُ إليه» يكونٌ يومَ القيامة رَفِيمَ المَقام. وكم من إنسانٍ عالٍ حَمَضَيْهُ الواقعةٌ: 
وكم من إنسائنٍ وَضِيع رَفَعَنُ 

© إِذًا رْحَّتِ الارض يجا © [الواقعة:4]» أي : رَجَا عَظِيً. 


و شْنَّتِ الْحِبَالٌ بننّا © [الواقعة :]6 أي صَارّت كالرٌمْلء ادكه ولهذا قال 


و ات - حر هرم 
2 ذآ ل اه 


بعد أن ثُبَتُ: طفَكَانتَ هَبَكُ مُيْدِنَاً 4 [الواقعة:1]ء أي: مِثْلَ المبَاءِ الذي تَرَاهُ في شّعاع 


# وَكدمم وجا ل * [الواقعة:/0]» أ اي: : أُضْنَافَاء ق قال عَرَصَجَلّ #وَءَآخَرٌ من 
شَكلده روج #[ص:08]» أي أصناف. 
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#وَالْسَْبعُونَ لسَتبفُونَ © وليك الْمقرَونَ © [الواقعة:١1-١11]»‏ أي : إلى الله في 
لفِرْدَوسٍِ الأعلى» والِفْزْدوسٌ هو أَعْلَ اده وسَفَفَهِ عَرْشٌُ الربٌ عَرَِجلَّ. 
في جَنَتٍ لصيو (19) ثُله هن الْدَوَلِينَ (15) وليل من لين [الواقعة:؟4-1١]»‏ 
0 : 1 ايه : اك ا م 
لَه من الأولين من هذه الأمّةَ وقليلٌ من الآخرين من هذه الْأَمَدِ؛ لان السّلف 
5 2 57 و 
الصالِح كثيرٌ منهم من السّبّاقء وآخرٌ الأمّةِ من هؤلاء قليلٌ. 
عل سر موسو 4 [الواقعة: ١6‏ ]» أي مُنْسوجة من الذهَب» # مَتَكِينَ عَكََا # 
الزرقيكة عبرالا كك رن على الواسة بوعل طعا بيه المانيعه ررض ترون الللينة 
وم 0 َ 7 5 5277 م - + 2 
#مَتَمِلِيتَ 0 فهم متكئون متقابلون. فإن كانوا كثيرين فالمَكان أَوْسَع فهم 
١ 93‏ د 2 2 2 س1 يم 78 أ 40 
مُتقابلُون مهما كَثْروا؛ لأنَ المَكانَ وَاسِعٌ» والنَظَرُ قَوِيٌّ وا لكلام لكلامٌ وَاضِحٌ مهم تَبَاعَدُواء 
فكأهم مَُلاصِمَونَ» أَذْنَى أهلٍ ان من يرَى مَنِْلّهِ م مسِيرة أَلَمّيْ حَام يَرَى أَقْصَاهُ ىا 
آذ ل 
يرى اذباه . 
9يَطُوفُ عَم 4 أي: يَتَرَدَدُ عليهم ولْدنٌ مَلدُونَ 4 [الواقعة:17]» أي: شَّبابٌ 
مَحَموك أبدًا دامّا» يأ واب باون ا سن معن # [الواقعة:8١]»‏ الكوتث 5 الكأسء» 
رو 2 رك ان يمر باه ف 
والأباريق مَعروفة» وهي انيّة لها يد تمْسَك منها ولها خرطوم. 
#وكاس مَن معن أي : من حمر صَافِ ليس فيه كَدَرٌ ##لَا يصَدّ تَعُونَ عَنََا * أي : 


دت عي 


يا نقيت ُؤُدسَهم صداع ودُوَارٌ كحَمْر الدنياء وك يرون # [الواقعة:9١]»‏ أي : 


لا تَذْهَبُ عُقولّهم. فَالحَمْرٌ في الدنْيا يُذْهِبٌ العَقَلَ؛ِ ولذلك حُرّمَ تَحرِيًا مُوَكّدَا 
وعُوقِبَ عليه» فشرْبٌ المَمْرٍ حَرامٌ بإجماع المُسِلِوِينَ بالكتاب والسّنِْ ومن قالّ: إنه 


)١(‏ أخرجه أحجمد(8/ 71١‏ رقم”117). 
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حلال» وهو قد عَاشَّ بين المُسْلِمنَه فقد ارْتَدَّ عن دِينٍ الإسلام؛ لأنه أنْكرٌ يما 
مَعلومًا بالضرورة من الدينِء ومن شَربّه وهو يَعْتَقِدُ أنه حَرَامٌ فإنه يُعاقَبٌ بثانين 
جَلْدَة أو ما يَراهُ الإمامُ رَادِعَا له وَلأَمْالِه فإِنْ عاقبناه أَوّلَ مَرّةِ وعادَ في الثانية أَعَذْنَا 
العُقوبد وفي الثالثة تُعِيدُ العُقوبة وفي الرابعة تَميِلُه لاه وهكذا جاءً الحديث عن 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلب'". 

وإذا رأينا أن الناس اتْيمكوا فيه» ولم يَصُّدَّ عنه إلا اميل في الرابعة تلُناهم؛ 
لأنّ هذا فيه إصلاحٌ للمُجتمع؛ حتى لا يَشِيعَ فيه التَمْرٌُ وفيه رَأَقَة بالشارب أيضًا؛ 
لأننا تان مق أن لك اهدو اقلق العظيمة» وهو إن لم يمْتِ اليومَ مات غداء 
فبذلك إِضَلاحٌ للمُجْمَمَع» وني ذلك أيضا رَََةٌ بهذا. 

وَاسْمَعْ قول الله عَرَيَصّ: #ولا يسن الَدنَ كَعَرْوا أَََا على لحم حي لذ 


0 0 إِفْمَاء لج عَدَابُ سد هن رقن ا ازداة 
َي وجلد لهذ اشاب ووأ بم أنيذ96 ين وآ وعو اذ لمي 


و 


وَفكهَدَ مما يسَكَرّوت* [الواقعة:١٠]»‏ والفاكهة هنا أنواعٌ والدليل آنه قال: 

يَمَا بتَيَرُوت4» وهذا يَقَْضِى أنه يكون أشياءٌ فيها خيارٌ «وَكتر طبرم قِنَا مَمْتبُونَ # 

ارصيد يقر لاوجل ا أو را يرون أل للدم لز 
الور وفي اتن لحم طبر ما يَشَْهُو مُتَهُونَ» أسأل الله تَعالّ أن يمْعَلّهِ مَذَاقَنا مدان 


أنه 


0010( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع قْ شرب الخمر» رقم (5585)). والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» رقم .)١5515(‏ 
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مراع ةدو ده 


وحور عين # [الواقعة:7؟]» الور جمع 0 والْعين جمع عيناء» أي : ذَاتٌ 
أَغينٍ جميلة» وهي حَوراءٌ وَجْهُها أبيض. ولكنه مُشْرَبٌ بحمْرة» فهي ور وعيُوئها 
أَحْسَنٌ العْيونِ؛ ولهذا قال: «تَأمْتلٍ لوو َلْمَكُونِ © [الواقعة:37]» واللُولوٌ مَعْروفٌ 
والمَكْنون: الذي في صَدَفِه لم يُفْتَمْ وهذا من أَحْسَن ما يَكونٌ مَرأى. 
جَرَآه' يما كنوأ يسَمَلُونَ (250 لا يسْمَعُونَ إفها لَمْا ولا تَأَثيمًا 4 [الواقعة:؟- 0؟]ء بل 
0 كلام طياء 9 إل قيلا سَلَمًا ا [الواقعة:7؟]» وكلامنا في الدنيا إما لَعْوّ أو 
تيم أو طَيّبٌ والتأثيُ من الآثام وهو حرام أما اللّهْوْ فهو ما يكونُ بين الناس من 
علا للقي الول عدف ولك ىناك لا بكر فيها له الك مد 
نسألٌ الله أن معنا من السَاقِينَ» الذين هم مُمَرّبون» اللَّهُمَ إنا سالك بأسمائِكَ 
الحُشتى وصِمَاتِكَ العُلْيا يا رب العَالَمِينَ أنْ تجْعَلّنا منهمء اللَّهُمَ اعَلْنا منهمء الله 


وج سعى- 4 
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الدرس القّاني: 

إن انقكة فشكتو و تدعو كلوز و بيهر الله من شرور أشيناء 
وسَيْئاتٍ أعمالناء مَنْ ع الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضِْلٌ قلا هاي له وأشهدٌ أن 
لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَ نحَمَدًا عبدُهٌ ورسولة» وحَلِيلة وأميئة 
على وَحَيه) بَلَعَ الرسالة» وأدّى الأمانة» وتصّحَ اكد وجاهدٌ في الله حقّ جهاده. 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابهِ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما بَعْدُ: 

5 سورةً الواقعة سورةٌ عظيمة» ابتدأها الله تَعَالَ بذِكْرٍ أحوالٍ النّاسٍ يَوْمَ 
القيامة» واحْتّمَها بذِكْرٍ أحوالٍ النّاسِ عند الموتِ. 

أما أحوالٌ النَّاسِ يوم القيامة فقَسَّمَهم الله يزدويََلَ إلى ثلاث أقسام: 

الأوّل: السابقون. 

والثاني: أصحاب اليمين. 

والثّالث: أصحاب الشمالٍ. 

أَسْأَلُ الله تَعَالَ أن يحْعَلّني وإياكمُ منّ السابقينٌ. 

فقال في الأول: «إوَالسَِِمُونَ السََبِقُونَ (0) أَوْلتِكَ الْمقَرَونَ 4 [الواقعة:١١-١11]؛‏ 
السابقونَ إلى الخير» وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله عَريجلّ في هذو الدَنيَاه هم السابقونٌ 
إلى نواه في الآخرة» وهم المقرّبون إليه جَزَّوتََا في جنّاتٍ التعيم؛ # وليك الْمقريوي 
0 ف جَنَتِ آَلنعِيمِ #* [الواقعة:1١-17].‏ 


فاحرض با أخي على أن تَكُونَ من هؤلاءء فسَابِقٌ إلى الخيراتِء ومتى ذَُكِرَ لك 
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الخيرٌ فاشبق إليه. وسَارِعْ إليه؛ حتّى تكونّ من السابقينَ يوم القيامة. 

وقوله: «إفى بدت يّبر 4 أي في الجنات التي كلّها نعيمٌ» شَبَابٌ لا مرّع!" 
تك ويك 11 لطن اتكهاء ةلذ ننان معف نهانيا لاحي تاولا اذى ليقت 
ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بَشَ را" أُضحابها التَِّيُونَ والصّدَيقُونَ والشهداءٌ والصالحون. 

قال تعالى: # عل شروو 4 [الواقعة:5١]»‏ أي عَخُصوفةٍ بالذّهبء ولِيسَتْ مِنّ 
الحَسَبِء ولامِنَ الرّفِء ولامِنَ التديدء بل هي مِنّ الذَّهَب. جَعَلنا الله وإياكم من 

قوله: مامتَكيينَ عا كيت © [الواقعة:10]» كلّهم مُتَقَابنُونَ وهَذَا يدل على 
سَعَةِ المكانِ» وأنهم 000 

قولّه: يلوت عَم عَم دن ملدُونَ 4 [الواقعة:10]» حَحَلقَهم الله 7 تَعَالَ في اللحنةٍ لأهلٍ 
الجنة» ومنذٌ حَلَقَهم ٠‏ خلقهم للبقاء؛ أنه من تَعِيم اله والحنة لقت للبقاء؛ 
لهذا قال #الرادة تكو 4 يشتوق لاجد موق ولا بكار جام خدمة انادف 

قولّه: يأ واب الى وكأ من مَعِينٍ # [الواقعة ]» الأكواتث: : جمع كُوب» وهي 
الأواني التي ليس لها عُرّى؛ بدليلٍ قوله: موَأبارِينَ 4» والإبريق له عروة» وهَدًا 1 
على تَنوِعَ الأواني عندهم. 

وهذه الأواني من الذهّب والفِضّة والجنانٌ العُليا منَ الذهب. قال لبن كلله: 


)١(‏ اهْرّم: كبر السن. 

)7١(‏ أخرجه البخاري : كتاب بَدْء الخلق» باب ما جاء في صم الجنة وأنها تخلوقة؛ رقم (07745؛ ومسلم: 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (35875). أن النبي عل قال: «قَالَ الله: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَالحِينَ ما لاعن رأث ولا أَدْن سَمِمَتْه وَلا حَطَرَ عل قَلْبٍ بَشّرِ». 
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0 


جا ضما وتا .كان ب آنا وا يه" 
قوله: الا يِصَنَّعُونَ عَنَْا ولا يُزفونَ © [الواقعة:19-14]؛ وهي كأس الخمر بِيضاءً 
00 5 ٍ- 1 8 ين ره و 27 ول بم عو مو 
لذَةِ للشاربين» لا فيها غول يغتال عقولّهم ولا هم عنها ينزفون» أي تصدع 
0 ره 2 0ه ع م 7 ا 2 
رُؤُوسُهمء ولكنهم يَشْرَبوها لذيذةً طيبةَ لا يُمِكِنُ أن يكون لها مثيل في الدنياء ى) 


00 ري ار ارد لل دك مدرو له وه 3 0 كو اس ا لظي 2م آ آ# ‏ ا ل لو و رح ره 
قال الله ياكَوَتَالَ: «( قلا تعلم نفس م أَحفى طم من قَرَةَ أعان جر يما كانوأ يحَمَلُويَ * 


.]١ا/:ةدجسلا[‎ 

قله #وَفْكهَدَ مما يسَحَرَوت* [الواقعة:١٠7]؟‏ والفاكهة ما يَكَفَكّه به الِإنْسَانَ من 
مأكول. 

قوله : وَل طِيْرٍ صِمَا مَمْتَهُونَ 4 [الواقعة:١7]؟‏ ولحم الطيور هو أفضل اللحوم 
01 

ولد «اوَخرر عن (5) كمسل لوث أكون © [الواقعة:50-51]؛ الور جمع حَوْرَاءَ 
وهي الجميلةٌ في أَعينِهاء والتي أَعينُها شديدةٌ البياض في بَياضِها وشديدةٌ السَّوادِ في 
سَوادِهاء وحَسَنةٌ الوّجْهِه و(عين) جمع عَيْنَاء» أي واسعة العُيِونِء حَسَنة العيون. 

قولّه: َمل لوث آلسَكوْنِ 4. اللؤلؤٌ المكنون: أصفَى ما يكونٌ وأحسنٌ 
ما يكونٌ مَنظَرَاء وهَدَا هو مَنْظَرٌ الزوجات في جنات النعيم, ومَدَا جَرَاءٌ السابقينَ. 

أما الطرف الثَاني؛ وهو الطرفٌ المُتطرّفٌ» أصحابٌ الشَّمالِء فيقولٌ الله عنهم: 
إنم #فى سمو مَحِيمٍ (11)) وَظِل مّن بحمو (5) لا باد ولا كير # [الواقعة:44-47]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: لوَمِن دُونِيمَا جَنََانِ © [الرحمن: 17]» رقم 


(4817))» ومسلم: كتاب الإيعان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبِحَلَهُوَتَْالَ رقم 
.)18٠١(‏ 


لمانا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


(سَمُوم) حرارة شَديدقٌ و(حميم) كذلك أيضًّاء حتّى ما يَشْرَبوئّهِ من المياه 
فإنها حَارّة في أشدٌ الحرارة. 

ا ل رك 0 2 2 دس 

قوله: # وَظِلٍ ين يحور (59) لا بَاردٍوَلَا كريرٍ 4؟ إذن هو ظِل لا يُظِلء ويس كرد 
لاا للطبع» ولكنه في أَرْدَلِ ما يكون» وأبعد ما يكونٌ عن مُوافقةٍ الطّباع. 


0 ره 


ثم كن الله حال هولاءٍ الّذين يُعَذَّبون هذا العذاب فيها سَبَقَ فقال: م إمَج كانوا 


مرو 


بل ذَلِكَ مترفير>ح * [الواقعة 4 قد قافتال بتعيم اليا وذلك من أَجْلٍ أن 


0-0 
2 


تردادَ حَسْرَمهِم بِمَقَدٍ هَذَا التعيم» ومن نَم تى الي يك عن كَثْرَةٍ ة الإرْفَا وَأمرَ 
ِالِإحْتِمَاءِ أَحْيَانا!')؛ لأن كثرة الثَرَفِ فيها التَلّفْ. 

وإذا َظَرْنا إلى حَالِنا اليومَ وَجَدَنا أننا وَاقِعونَ في هَذَاء وأَنّنا مُبرفون غاية 
الّفِه حتّى إِنْ الإنْسَانَ لَيَمْضِي من بيتِه إلى المَسْجِدٍ وليسّ بين وبين المَسْجِدٍ إلا 
ون السّيارة؛ لأنّه يحْسَّى من لفح الَرٌ وهو إذا رَكِبَ 

لسّيارةً رَكِبَها مكيّفة. 

حتى إِنَّ الرجل لَبأتي بِالَدّم إلى ببته من غير حاجةء ولذلك كانت مُشْكِلَةُ 
الحَدّم في نظري مُشكلة عظيمة؛ 0 
الأخلاق السافلة والفحشاءء وفيما يِحْدتُ لَرَبَّهِ | لبيت الأولى مِنْ الإيّكالئة والترهّل 


اراح ا ار تُرِيدٌ أن تمرح وح لل السواق تك فه أو إلى 


-1 


جيرانها لِتَؤْذِهم وتُثقل عليهم. أو ل تَبقَى في رَبْعة!" "من اليك بواضعة جدها عل 


.)5١55( أخرجه أبو داود: كتاب الترجل»؛ رقم‎ )١( 
(؟) أي موضع من البيت» والرّبع: المنزل» والرّبعة أخص منه.‎ 
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كمّها؛ هاجسٌ يأتي وهَاجِسٌ يَروحُ؛ لأنها ليس عندها عَمَلّ هذا لا شَكٌ أنه صَررٌ 

صِحَىّ على النساءء أما إذا كان هناك كَسرورةٌ فالأمرٌ -والحمدٌ لله- واسمٌ» والخدمٌ 
تمده الصهارة مامه لقن للشرورة وطاق ويقرط أن تكنون النعراة 
المستقدمة معها حَرَمُهاء لأن ل د قَالّ: دلا 2 9 إل مَعٌ ذي عجرم" 


ره 0 


وينبغي ألا يق بامرأة كافرة خادمًا؟ لأن ذلك 2 َُنَى منه أن يْضْل من هام 
الخادم دعوة إلى النصرانيّة إن كانت نصرانية أو البوديّة أو غير ذلك» وهي لا نَسْعرٌ 
وكيف تَمَر عينُ المرء وفي بيته مَن هو عَدوَ له وعَدوْ لها لأنَ كلّ كافر -ويَنْبَخِي ألا 
يستهينَ النَّاسُ بالأمر- كل كافر فهو عدرٌلله وعدوٌ لك. قال تعالى: #مّن كان عَدُوًَا 
نه وَمَكَِحكَيَه وَرُسُلِه- وَحِزِيلَ وَمِيكَئلٌ فَإِركَ أله عَدُوٌّ لَلَكَفرِيِنَ # [البقرة:14]. 


و 


ا ل - آ# ره سر 
وهو در لك أيضًاء قال تعالى: 56 لذن عامنوأ لا تَنَخِدُوأ عَدَوَى وَعَدوك 
أَوَيآه #* [الممتحنة:١].‏ 


1-0 


فِاحْدَرُ يا أخي. والتعيا روات العال مسي ولو تَقَصّ في ظَنكٌ 
عن العاملٍ الكافر فإن الله يتقول: لوَلْمبَدُ مُؤْمنُ حرم مُشْرِكٍ ولو أَعجَبَكمْ أوْلَيِكَ 
يرع تك لت أله يدعو يدعوأ إلى الحَنَّدِ ةَ وَالْمغْفْرَةٍ بِإِذْنْوء © [البقرة:١7؟7].‏ 


40 


أقول: إن هؤلاء ا الشَّمَال كانوا في الدَّنيَا كا قال الله 

عَرَقجَلٌ: #وكانوا يرون عل الحنث العليم # [الواقعة:145]؟ وهوالشَّرك وَالجدْث هو الإثم» 

والمراد به الشَّد ك؛ لقول الله تَعَالَ: #إرى السَرَلِك اظْلد عظيمٌ # [لقبان:1]» 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساءء رقم »)١877(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (1751). 


56 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويتكرون البَعْتٌ. 

قولةة 9 ونا تويك بدا وتنا وك 1ن وفطلا 1 لتتشرفن 8 اانه 
الأَوَلُونَ * [الواقعة:48-417]» والاستفهام هنا للإنكار نكررا إنكارًا مؤكّدًا ب(إن) 
و(اللام)؛ لوا لمبَعُووون (200؟ أَوَءَابَآوْنَا الدَوَلُونَ * أيضًا وَيْيْعَت آباونا الأوّلون؟ قال 
لله عَيَجَنٌ جيب له الإنكار: 

قال تعالى: 0 كا اولي وَالكخْرَ © لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم مَعَلُوم تزه م 
كا لصَالُونَ الْمَكَرَوونَ اه (5) لَأكلنَ بن سَجَر من تقو [الواقعة:07-49]» سجر من الزقُوم 
ليث ال ليث الوه ليث الج قل التق في شك رة الُوم: #إِنّهَا 
ار 2 سَجَره ترح ف صل عي © طلعها م6 ٌّ وق ألشَّيطينِ # [الصافات:1560-515]» 
وهَذًَا أكْرَهُ ما يكونُ مَرأى. وطّعْمُها مُرٌّ شَدِيدُ المَرارة» حَبِيتٌ ورائحتّها كذلكَ. 

قولّه: الأكلُونَ ين سَجَرِ من ذَفْوْم (0) فَالئُونَ ينها البلُونَ 4 [الواقعة:ه-08]؛ يَمْتل 
البطنُ منهاء ويأكلونما نهم عظيم؛ ٠»‏ فإذا أَكَلُوها أصابهم العَطَسٌء فيكون شَرامهم 
فَسَرِبونَ عليه عليه مِنّ نّ للحم # [الواقعة:54]؟ من الماءٍ الحارٌ -والعياذ بالله- شَدِيدٍ الحرارة» 
قال تعالى: #وإن يستغيثيا يِعَانُوأ ِمَآءِ كَالْمْهْلٍ َشُوى الْوْجُوء * [الكهف:15]» قبل أن 
يَصِلّ إلى الأمعاءء فإذا بوه سُقوا ماءً حميًا فقطّع أمعاءهم. 

قال: «#هَسَرِبُونَ شرب أَطَيرِ * [الواقعة:ه0]؛ الهيم جمع هياء. وهي الإبل العطاش؛ 
أي رون كات ب الوبلٍ العطاش» ومعلوم 95 الإبل العطاشٌ تَشْرَبٌ ماءً كثيرًا؛ 
لقول النبيٌ وللللة: : «مَعَهَا سِقَاوْهَا وَحِلّ حِذَاوّهَا ترد الا002". 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب ضالة الوبل. رقم (0؟؟), ومسلم: كتاب اللقطة. رقم 
.)1١777(‏ 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) فض 


فما ظنكم بقوم أكلوا من شجرة الزقوم حتّى مَلَووا البطون ثم سبوا عليها 
من الحّميم رت الإبل العطاش» إن هذا لهو العذابٌ الأليم والعيادْ بالله. 

قولّه : #هرًا نه م يوم لين * [الواقعة:57]» أي ضِيّافتهم. 

أمازعند 'المبوت فاستوغ إلى قول الله تَعَالَ: فَلوْلا دا بلْحتِ الَلْقوم » 
[الواقعة:8]؟ (لولا) بمعنى (مَلا): هلا إذا بَلَعَتِ الحلقومَ تَرْحِعُونها؛ يعني إذا كنتم 
صادقين» فإذا بَلَعَّتِ الرّوِحُ المُلْقومَ وهو أَعْل الصدرء تَرْجعُونها. 

9 ا لت العم 0 سوب تظرُون (05) ون قرب ليه 
منَم و وكين لا رون مها زم فلولا إن كم عَيْرَ مَدِينينَ 0 رحعُوئهآ إن 1 صَدِوِينَ © 
[الواقعة:417-87]» هَذَا الجوات». فهل 1 لاعن مها بلع 2 الطبّء ومههما| بلع 2 
السَّلطَء ومهم بَلَعْ في الغِتىء هل يُمكِنٌ أن يَرّدَ الروح إذا بلغتٍ الحلقوم؟ أقول: 
لا والله لا يمكِنُ ولو اجتمع عنده مّن بأقطارهاء فإنّه لا يُمِكِنْ. 

قولّه: لوكا دا بلحت اخْلْعُوم (5) وَأنسْرٌ ين تَظرُون 4 أي: تَنْظْرونَ رُسْلَ 
ربكم إذا نَرَلوا عبض ي الروح. 

قوله: «وكن مرب ليه 6 ولككن لا ُووُونَ 4 (نَحْن) أي بملائكتّناء ملائكة 
الله عَجَ لذن يلون لِيْض الوح أَقرَبُ إلى الإنْسَانٍ من الحُلقوم. وَاله هنا 
ليس قرب الله عَرََجَلّه بل هو قُربٌُ الملائكة؛ لِمَوْلِه تعَالَ: لوحن أرب ليه نحم 
وك ٠‏ َي رون *4. 

والربٌ عَرَجَلَّ لا يَقرْبُ قُربًا بحيثٌ يُنْصَرُ أو لا يُنْصَرْ ولكنّ المُرادَ قَربُ 
الملائكة. 


صاة 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 وه 2 2 
فَإِنْ قال قائل: كيف أضاف الله المَربَ إلى نفسِهِ وهو لِمَلائكتهِ؟ 
قلنا: | أضافٌ القراءةً إلى نفيه وهي لملائكته. في قولٍ الله تَعَالَ: «لا خحرْكُ 
به لِسَانَكَ لتَحَجَلَ يد (0) إِنَّ علينا جمعة: وَقرءاته. (10) فَِذَا أنه هع انر [القيامة:17١-18]‏ 
1 ره ع و 9 1 7 ع 28 
والذي يقرا هو جبريل. فأضاف الله القراءة إلى تفييف والقارئٌ جبريل: وهنا أضاف 
ب 5 - م 5 00 َه 3 7< 1 
لله القَرْبٌ إلى نَفْسِهء والمرادٌ مَلاتِكتّه الّذين تَرّلوا لِمَبْضِ رُوح ابن آدمَ. جعلّ الله 
قيْض أرواجنا د 


سرس سر سيم 2 >< بو سلسم 0ت 07 ث0 


قولّه: ل فوْلَا إن غبر مَدينين َبْحفُوي 4 يعني هلا إن كنتم غير جَزِينَ 
كا تَرَعْمْون تر جعون هذه الرّوحَ إن كم صَْدِقِينَ © [الواقعة:85-/41]؟ والجوات: لا 
يمكن أبذًا أَنْ ير جعوها. 

ثم قَسَمَ الله اناس فقَالٌ: «كَأمَآإ نكن ين الْمقرينَ (8) دوع وََقاهُ وَحَنثْ 
َعَيِوٍ # [الواقعة:/84-4]. 

(رَوحٌ) رَحمدٌ (رَيحَانَ) طِيبُ ريح (وَجَنَ نَعِي) وهَدًا الرّوْحٌ والبّيحانٌ وجَنة 
النعيم 15 في ذلك اليوم؛ ولهَذًا 1 الاحتضار يكه المؤض: قال لرُوحه: 
اخرّجِي أينّها الرُوحُ الطيّّة كانث في الجسدٍ الطيّب» اخرّجي إلى رحمة من الله 
ورضوانء فتفرَح وتَنقَادُ و رح بسرعة مُطْمَينَةً. ويَشْهَد لهذا قو ل الله تَبَارَكَوْتعَاقَ: 
ف لس هلوا ربسا لمَهُ كم أسَتَصَمُوا تَتَرلّ عَلنهِمْ المَكِوِحكَةٌ آلا 

َدْرَوا4» لا تخافوا في مُسْعَفْلِ» ولا تحزّنوا من ماض طوَأييبوا ِلئكة الى دشر 
وَعَدُوت (2) حر عن رياز في الْحَيَرةٍ لدي وَفِ الْأْرَوَ» [فصلت:٠-1م]»‏ 
بشارات ل 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) تفضا 


م ْ ذم 7 ره 5 وو - 
ولهَذَا يُوجَدُ منَ الناس من إذا مات استنار وجهّه حتى كأنه قطعة قَمَرِ؛ لانه 
شر هذه امْجَنْقه فخَرّجَتْ رُوحُه وهي مُسْتَبْشِرَ د فظَهَرَ أثرٌ ذلك في جَسَّدِه. 


قوله: «وآمًا إن كن ون آعطب لين © [الراقعة:٠ة]‏ الذين سَلمُوا مر 5 


والآفات. لكن لم يَصِلوا إلى درجة السبق سكم لَك من أحب ب ألْمَمِينِ # [الواقعة:١9]؟‏ 
يعني أنهم سَالِمون من العَذَاب الذي يكونُ لأصحاب الشمالٍ. 


قوله: لوَأمَا إن كان من الْمْكييِينَ ألصَّانِنَ 2 مرك مَنْ جيم (5) وَتَصَلَةُ 
حير # 25200000 من ذلك - أي فشا من ميم ولي 


يم 

قوله: إنَّ هذا لهو حَقٌ ألْيقِين 4 [الواقعة:40]» هَذَا كلام رب العَالمِينَ جَزَّوَكا 
#إنَّ هذا # أي : المشنار وَإليه فى ألحوال النّام عند الموتٍ «الَُوٌ > حَقٌ لمن *» وهذه 
الجملةً مؤكّدةٌ بثلاثة مُكّداتٍ: 


الثاني: اللام في (لحو). 

الثالث: ضمير الفصل(هو)؛ لأن ضميرَ المَضْلِ من جُملةٍ الأدوات المُؤكّدة. 

فَهَذًا حَيرٌ مُوَكَدٌ مِنَ الله عَبَهِصَلّ هذه المُؤكّداتٍ الثلاث. أن ما ذُكِرَ من أحوال 
النَّاسِ عند الموت هو حق القين. 

قوله: «مَبَحْ ينم رَيْكَ يم » [الواقعة:47]» يعني قل: سبْحانَ رب العظيم. 
00 لا نََلَ قول الله تَعَالَ: سبح بأنم رَيْكَ العطيم * قال 


نظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُة)7". 
ويَسْهَدَ لهَذَا ما تَبَتَ في الحديثٍ الصحيح: «تَأمًا الرّكُوعٌ تَعَظَمُوا فيه الَّ)7". 
> مدر ل 7# 2سم لي موم نري مم6 5 01 16 
ولا نزل قوله تَعاى: #سيّح أسْمَ رَيْكَ الْأَعْلَ [الأعلى:1]» قال: «اجَعَلوها فى 
0 دك0"". 
هذا في الواقع إلامٌ يَسِيدٌ فيا تَضَعََْهِ هذه السورةٌ العظيمة. تَسأَلُ الله تََالَ أن 
يَرَزْقَنا وإيّاكم الاتعاظً بها في كتابه. 
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َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه نَم الصالحاتُ» وصَلٌ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا مُحَكَدِ وعلى 


اا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155» رقم 2١17219‏ وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (879)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/81). 

.)5179( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (5/ 160» رقم 2119594)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود؛ باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (854)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/81). 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) نكا 


الدرس الثّالث: 
ا ان نا 


رمع 


آله وَأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ ما بعْدُ: 
0000 عَظيمةٌ قسَّمَ الله النّاسَ فِيهًا إآ ثَلائةٍ أقسام بَعْدَ الموتٍ» 
لك قسَّمَهم إِلَ ثلاث أقسام بَعْدَ قيام السَّاعة. 

وو يعو 9 


ع 7 - 
القسم الآول: السَابقَون. 


0 بع 


َقَالَ الله تعَالى في السَّابقينَ: لوَآلسَمُوتَ لفوت (:0) أَوْليِكَ الممريون 00 فى 
جَنَتِ التَعيو (19) تُلَد من الْدوَِينَ # [الواقعة:١18-1].‏ 

وقالَ تَعَالى في أضحاب اليّمِنِ: لوَأحَحْب لين مآ أححبُ اليمِينِ 50 فى ب 
تحصُودٍ '(58 وَطْلْوم مَنضُوي # [الواقعة:17؟ ١‏ أنْ قَالَ: # تله مر الَْوَلِينَ (09) وله 
من لحرن #* [الواقعة:0-99١4].‏ 

در ا ا 
وحمي حور 257 لا بارج ولا كزِيرٍ (8) مث كنأ مَل دَلِكَ مترؤيت » 
[الواقعة:١45-4])‏ 25 ف الما كفن بدا نهمء وَبِمَلابسِهم تبعراتيهة: 
تبتساكههم في َال مايَكوٌ ترف وم ها لتم ووأ مروت عكَ لت العو 


ف 


0 


شها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


000 عن ملك الت ب م ل ا يَءَابَءْنا ادم 
ركاه مولورت أبدًا :ينا وكا شرام وَعِطَلنمًا لوا لمتخوون ابَاوْنَا الأولون * 


[الواقعة:5 5 -58]. 


4 


أمَا عِنْدَ الموتء فَقَسَّمْ الله تَعَالَ الناس إِلَ نَلائةٍ أقسام أَيْضَاء فَقال 
5 


سْبِحََهوَتَعَالَ: فلولا إدًا بَلعَتٍ اللو (2) وَأَنسْرَ جين لَظرونَ © [الواقعة:84-85]» أم 


الرّوحٌ وَصَلتٍ الُلقوم؛ لذن الرُوحَ ترح مِنْ أَسْمَلٍ البَدنِ إِلَ أغلاه» وَأَشْمَ حير 
توق 09 مكحن أَكْربُ لبه 6 وَلكن لا مُصِمُونَ © [الواقعة:80-14]. 


قَولَهُ: «وآشْرٌ يِذ تطروت 4 قِيل: إِنّكمْ تَنْظَرونَ إِلَ الميتٍ ولا تَسْتَطيعون 
اب را لد وي 
لا يستطيعٌ أَنْ يَمْنَمَ مذو روح التي وَصَلتْ إِلَ الخُلقوم أَنْ تحْرجَ. 

وقيل: #وأشٌْ حِيّذٍ سِيَذٍ نَظرُونَ 4 خطابٌ لِلذِينَ احتَصَرٌواء تَنُظْرونَ ِل 
الملاتكة؛ وَلِهَذا قال: وَكَنٌُ أرب إَِهِ مم ولكن لا جُهِرُونَ 4: أي: لا يُبُصرونَ 
المَلائكة الذِينَ حَهَروا إِلَ هذا الميت. 


رق ور ور آ كر 


قالّ الله تَعَالَ بَعْدَ هَذَا: 00 إن كان مِنَ الْمَفَرَبِيتَ جم رو رنحان ووحنت 
عي # [الواقعة:84 -46]» وَالمقرّبونَ هم السّابقون» وَقَولَهُ في ا #وَالسَبِقُونَ 


و عور 


الصبفُون "0 أَوْلتِكَ الْمقرَيونَ © [الواقعة:١٠-١١].‏ 
وله تَعالَ: لوَأمَا إن كان مِنْ أصَحب الْبينِ (5) سكم لَك من أب الْبوين (80) 


لبر سم 


اك من المكزبين ) سَِنَ 9) 0 مم (2 ونس 3 0 4-9 4] 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) يفذنا 


خصالٍ الخير مِنْ عِبادة لله أَوْ إحسانٍ ِل عبادٍ الله سَبَقَت إِلَيْه قَانتهزت الفرصةً في 
الؤصولٍ إِلَيْه أم أَنْتَ مِنَ المُسَاهِلِينَ هَل أَنْتَ قَائمٌ با ذا أوعناله يّكء تارك )ا 


أَنت 


حرّمَ الله علَيْكَ» أم 3 نت مُضِيّعٌ لِذَلكَ مُثْرِفٌ لِتَفسِكَ. مالك لِدنياكَ؟ 


524 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
ررك 2 لم 
الحَمَدَ لله رب العَاليينٌ: وَأَصَلٌ لو عل نينا محمد 0 محمد خاتم لين وَعَلُ 
رةه و 
| بيقر 


اله صحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ ل تزه الأبو اتا جنة: 


ذ-ه 


قال الله تَعَالّ: ديم مَا تُمَُونَ 00 َأَسْرَ تخلفوئة: آم سحن الْلفُونَ »* 
الراقن 0]09-4 ثم قال: ا َنِم مآ 3 [الواقعة:71]» ثم قال: #أفء يسم لمك 


3 سم سا 


لرى مَسريِوَنَ * [الواقعة:14]» * 0 7# ءيسم نَارَ الت تُورُونَ © [الواقعة 1لا]. 

فذْكَرٌ الله في هذه الآياتٍ الكريمّة مَبداً الإنسانٍء وهَذّا أصلء ودَّكْرَ إِنْدادَ 
الإنسان مله الأصنافٍ التلائق وهي الزَرعٌ والماع. والنَّات؛ لذن الحياةً لا 7 تقوم إل 
يذلك, فقَال: ##أَوْءَيَمْ ما يه ما تروت (059) سم تَرْرَحُويَهد آم حَنُ ألرَرِعُونَ # [الواقعة:77- 14]» 
وجواب هذا ا م ءاسم تَررعوتةء آَم حجن أَلَّرِعُونَ # [الواقعة:74]» الجوابٌ: بل 
نت يا وَيّنا الزَارِعٌ قال: ##لَوْ ْنَا لَحَعَلْسَهُ حطنمًا » [الواقعة:10]. 

ثم قال الله تَعَالى: «#الَوْ مَمَآةُ لَحَعَلْسَهُ حَطنمًا 4 [الواقعة:14]» لم تقل لو نشاء 
لَمْ نُخْرِجْه لاذًا؟ مع أنَّ مُفَْكَى قوله: سم تَرْرِعوبَهُ: أ ححَنْ لَّرِعُونَ © [الواقعة:14]» 
مُقتَضى السّياقٍ أن يَقولّ: لو نَشاءُ لم تُخْرِجه. قلِياذا قال: لو َه لجعلئنة 
حطمًا *؟ قلءًا: 1 حَرَّجَ وتَعَلّقتْ به النَمْسُ ثم جَعَلهُ حطامًا كانَ ذلك أشدّ في 
الحَسْرَةِء فذَّكْرَ الله تَعالٌ أعللى أنواع التّحسر عَلى هذا الزرع. 

قوله تعالى: «أََميسْمُ لماه الى مروت 2 أن أترلْشسوة ين الزن أ كن الْمُِْونَ 
(5] لو هماه جَمَلْكَهُ أجَلجًا ‏ [الواقعة:74-٠0]»‏ اذا 3 عل اك 3 ب 3 
وُجوة ااه بين أيديناء ولكنه أجاجٌ لا تُستطيحٌ شُرْبَهُ أشدٌ في النّحَسر يما لو كم يَثِْلُ 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) مض 


الآخرّق وقال: 07 در 2 0 00 أي 2 4 [التوبة:١41]»‏ و 
ايع ا با قينا وإيّاكمْ حَرّهاء وأن 
يْعَلّنا من العُتقاء من النارء إن جوادٌ كريمٌ. 

سوسس عى- 5 


اطدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


ل 


الْحَمُد لله قد تَّالغالين) صل لعل عل 0 1 حاتم التَيّّنَ» وَعَلَ 
اله أضحاي ون تتخ خسان ليم الذي ايع 


4 


قال تعال: «كل أت يتقع الشجر (©) وَإِئَ لدع ل تلن عط 
(5) إِنَه. لقان كيم 1507 ف كنتب ككنون 00 لاد يَمَكُدُه لاا لمطهروت (20) زيل 


ا و 


من رب | لْعنْلِمِينَ #* [الواقعة :0/-80]. 

م نه [الواقعة:70]» (لا) هنا قال عنها , بعض المَفَسْرِين: اها ما تافية. نم 
اخمَلمُوا في المَنْفٌَّ» ٠‏ فقيل : قلا قم 4. أي: لا يتا يناج الأمرٌ إلى قسَم؛ فإنه أوضَح 
وين من أن يحْتَاجَ إلى الإقسام علبه يه. وعبى هذا فتكونٌ نافية لقم بارأ لق 
ال زد السو 1 القتسم عبد 4. وقيل: نما نافية» والمَنْفِيٌ محذوفٌ, 
تقديرٌه: لا صِحَة ولا قبولٌ ل) أنكره مؤلاء مِنْ هذا القرآنٍ الكريم. وَذَهَبَ بعض 
المْمَسّرِينَ إلى أن (لا) هنا لَيْسَتْ نافِيَة ولكنها للتَدِيهِ؛ِ لأن ما بَعدَمًا أَمْرْ مهم ينبَنِي 
العناية به اليه له. وهذا القولُ هو الصَّحِيحٌ؛ وأن (لا) يراد بها تنبيةُ المُخاطب» 
يعني: انتَبهُ لم) سيُلقى إِليكٌ 

قوله: #بمواقع لجو م و 7 لك لم لد لون عَظِيهٌ # [الواقعة:0/ا- +/0]» 
7 ِمُ النجوم جمع و وهو إمّا مَطَالِعُها ومعَارِمهاء وإما ما بِقَع من من الشَّهّبِ التي 
تُرمَى مها الشياطينٌ الذين يَستَمِعُونَ الوّحيّ 

قوله: #إنّه. دهان ُ # [الواقعة:/ا/ا]» إنه -أي: هذا القرآن- الذي دل على 
رسول الله وةٍ والذي حمَى الله السماء مِنْ أَجْلِه بالشّهُب: لقان يم 4 [الواقعة://ا]» 


و 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) كن 


والكريمٌ في كل موضع بحَسَبِهه فكَرّمٌ الرجالٍ يكون بِبَذْلِ الجاو وبَذْلٍ المالِ» ويَذّلٍ 
العِلّم وكَرَمُ القرآنٍ 207 ع عل التَّمَسّكَ به» وعلى تلاوته مر من الأَجر العظيم؛ 
والآثار الحميدّة. 

ون فصر الوتعال على الإنسان ايلم يا “كه في هذه الحياة يَسْتَهْدِي با أَوْدَعَهُ 
الله فيه من فِطْرَةٍ سَلِيِمَةٍ تَقَودٌةُ إلى التوبيل عدار رَسُولًا يَحْملُ من الله كتاباء 
وآخرٌ هذه الكثّبٍ هي القرآنْ العظِيمٌ» الذي أنِلَ على آخر الرسُلٍ عمد يكله. 

أوصاف القرآن الكريم كما في القرآن: 

مسريو ل ا ا التَوَصّلّ 


١‏ أنةتوق قال الله تعال: ايكيا الئاس هد جَاءَم برهن ين رَيَكُمَ 4 [النساء:14] 


ه. أنه ا قآل الله تعال كايا التاى عن نك ترعظة عن ربك وفك 
لِمَا فى الصَّدُورٍ وهدى وَيَحَمَةَ لِلمُؤْمِنِينَ © [يونس:57]. 
5. أنه مبارك» قال الله تَعال: وعدا كتدك أَنرَلْتَهُ مُبَارَكٌ مصَيَنُ الَلِى ين يديد 
[الأنعام: 97]. 
.0 أنه مين قال الله تَعالَ: قد جا كم يرت ألو وْرُ وَكِنبُ يت »* 
[المائدة: ١8‏ ]. 


دنا 


./ 


و" 


.14 
.16 


.١1 


.١7 


. 16 
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دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


جه ” شدوف: قالّالله تا تَعالّ: #مصَدّفًا ل بيرك يديه وَهَدَى وَشْرَل 


1 لْمُوّمِييَ 4 [البقرة:/ا9 ]. 


أنه عَزِيزٌ قال الله تَعال” قن لين روأ الَو لما جَدَهُم ونه لَكنَبُ عَرِيرٌ 4 


.]:١:تلصف[‎ 


.]7١:جوربلا[‎ # أنه جيك قالّ الله تَعالّ: # بل هو فَيءَانٌ يحي‎ ٠ 
كه كَريمٌ» قالّ الله تعال: انهم لقان كي © [الواقعة:91].‎ 


+ أنه يكية وتَذيل قال الله تفال كدت حولت ينه فكانا عرَيجًا مور 


رح دفر -ه 


يلمون ل مَثِيرا ويذِيرا © [فصلت :7 ]. 
أنه ياب مقَصَلٌ: قال تعال: «وَهْوَ أل ابَرَلَ ليحك الكتب متصَلْ» 


[الأنعام: ؛ .]١‏ 


أنه عَرَيِ قال الله تعال: 59 "نا عرَبيًا4 [يوسف:؟]. 


] ا هه 


أنه عَجَبٌء قال الله تعال: م#إِنا سعِعَمًا فيَءَاًا با [الجن:١].‏ 


دن 5-4 المَرّلَق 1 تَعالّ: ايل عَكَكَ الكتب بالْحَق مُصَيّكًا لَمَا 
بين يَدَيْهِ # [آل عمران:7]. 

أنه كِتاثٌ مُتشَابِهٌ مثاقٍ» قال الله ع1 : كنبا ميا مََحَاننَ # [الزمر:77]. 
آذه يتك :فال تخالل لامند والح تاي قخطع وقد وقد 4 
[الأنعام:/61١].‏ 

أنه ؤِكْرَى» قالّ تَعال: «كتبٌ أل إِلِكَ ملا يك فى صدرة كرح ينه ندر بو 


وَؤْكْرَئ لِلْمَوّمِنِيتَ * [الأعراف: ؟7]. 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) نان 


.5 


ا 


.7 


. 77 


4 


.51 


.7/ 


ل سا ع سا 


أنه بصائرٌء قال تَعال: #هندًا بَصَإرٌ من رَيَحكمَّ وَهُدى وَرَحمَةَ # [الأعراف:77]. 


أنه حَكِيمٌ قال تَعالّ: #اكر يَزْكَ ءَِيَتُ الْكنبٍ الكو 4 [يونس 


رو ل 4 


أنه الحقٌّء قال تعال: #وَألدِىَ أَبْلَ إِلنَكَ من رَيْكَ أَلْحَنُ4 [الرعد١].‏ 
أنه الفرقان» قال تَعالّ: برك 5 رَلَ الْفْيَانَ عَلّ عَبَّدِوء * [الفرقان:١].‏ 


أنه يم قال تَعال: #قِيَمًا لَِذِرَ بَأَسّا سَّدِيدًا 4 [الكهف:5) القَرَاءةٌ المَشْهُورَةٌ 
(ِمَّ). 


. أنه ؤِكْرٌ وححْدَتْء قال تعال: لاوما أيهم من وك مِنَ لمن حُدَث لا كا عَنْهُ 


مُعَرضِينَ # [الشعراء:5]. 


أنه شَرِيفٌ. قال تَعالّ: را وَاَلفْرءَان ذى أَلزَّمْ 4 [ص:١]»‏ 2 قول مَنْ قالّ: إن 
كاه ذُو الذَّرَف. 


أنه روح» قال تَعالَى: #وَكدلِك أَوَيْنَا إِلَكَ رع ين أَمَريَا © [الشورى:57]. 


٠‏ أنه الع قال تَعال: « وَإِنَّهُه في أوّ ألْكتني لَدَيَمَا لَعَلِنٌ حَكية 4 [الزخرف::]. 
. أنه مَسْطُورٌ قال تَعالَ: « وككب سور [الطور:؟]. 
. أنه تَذْكِرَق قال تَعالٌ: #وَإِنّه. ركد لَلَمتَقِينَ 4 [الحاقة:48]. 


5 أنه حسرّة عل الكافرين» قالتَعالّ: ونه لحسرة ل ع عل الْكفرنَ 4 [الحاقة: ٠١‏ 6]. 


أنه قولّ تَقِيل قال تَعالّ: #إنَا سمُلتى عَلَاكَ قَوَْا مَقيلَا» [المزمل:5] 


أنه العظِيمٌ» قال تَعال: عَم ا نبا آْمَِيرٍ4. قال مجاهد: يَعْنِي: 


حدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القرآن7". 

ا ات 12 دس خا ساح فر لس الور صم 5 
5”. أنه قول فصلء قال تعالى: ##إِنّه. لقول فصل (05) وما هْو باهر [الطارق:5-1١].‏ 
0. أنه كِتَاب مُطَهرء قال تعال: #رسول من أله يلوأ صحفا مُطْهَرةٌ 

5< 7 28 أ سي و 2 

قوله: # في كنتب مَْنُونِ # [الواقعة:78]» والكِتابٌ المكنون هو اللوح 

8 ظَُ 5 و وا ل ص ل 7 9 رح وما بير رخ > كو 2 00 
المحفوظ؛ لقولِهِ تَعالَ في آية أخررى: #بلٌ هو مان ييِدٌ 50 فى لوح عَحْمُوضلٍ » 
[البروج:١77-7].‏ 

قوله تعالى: « لَا يَمَتُّمُه إلا الْمُطَهرُونَ * [الواقعة:75]) الضَّمِيدُ في قوله: ٠‏ لا 
يَمَسُهُه 4 يَعودُ على أهْرّبٍ مِذُكُورِ وهو الكِتابُ المَكْنُونْ» أي: لا يمس هذا الكتابَ 
المَكْنُونَ إلا المُطَهّرُونَ الذين طَهّرَهُم الله وهم المَلائِكَةُ. وقيلٌ: إن الكتات 
المَكُنونَ هى الصٌّحُفُ التى بأَيدي المَلائكَة؛ لقوله تعال: #كلة ها تذكرة (/1) من ك1 
كه 0 فى محف رمو (5) مَرفوْت مُطهَرقٍ (06؟ بأيى سفرق (نا) كرام بررة4© [عبس:١١-1]»‏ 
والقولان لا يتَنَافيانِ؛ لأن كُلّا منْهما صحيحٌ» وكل واحدٍ منْهُما لا ينافي الآحَرَ. 

وهناك قاعدةٌ مُهمّةٌ في التَمْسِيرء وهى أن الآبةَ الكَريمَةَ إذا كانت تمل مَعْتَيينِ 
أو أَكْبْرَ ولا يناف أَحَدٌهما الآخَرَءِ فإنه يجب أن مُحَمَلَ على المَعَْيَئْنِ جميعًا؛ لأن مَعانَ 


# [البينة:7]. 


كلام الله عَرَجَلّ واسعة. 

جا إذا كاك الآية تختول تتكاقه لكن لا كتنسان"فإن الواعنت: لك 
المُرجّح؛ حتى نُرَجحَ أَحَدَ المَعَْينِ فنأنح د بوه وندَعَ الآحَر. هذا المَعْنّى الذي 
أهَرْنَا إليه الأخيك وهو أنَّ المُرادَ بالكتاب المَكنُونٍ الصَّحْفُ التي في أَيْدِي 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟1/7). 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) خذ(2 


الملائكٌة» ولا يُنَافِ ذلِكَ أن يكونّ المرادُ به اللَوْحَ المحفوظ؛ لإمكان الْجَمْع» 
ا 1 0 سمخ ع سي 1 00 22 2 دل ويه 
فالقرآن في اللّوْح المحفوظء والقرآن أيضًا في: «ف محف مم (5) مَرَفوْعتر مُطْهرمَ 


آ ا تر 


ِأَيدِى سَقَرْو# 

وأما مّن قال مِنْ أهلٍ العلم: إن الضميرٌ في قولِه تعالى: « لا يمسهد » 
[الواقعة:7/9] يعود على لقان إن المراد ب #الْمطهَرُوتَ # [الواقعة:1/9] الإنسان المَِطهد 
من الحَدَثْء فهذا القول اللنطوولة سا 

أماكتوثه لا تكتعفه الفط #تفلكن القاهدة اكه 1 في الع العربية أن الصَمائِرَ 
وأسياء الإشارة تَعودٌ إلى أَقَرَبٍ مَذْكُورٍ. 

وأَمًا كونّهٌ لا يُساعِدَهُ المَعْنَى؛ فلأنَ الله تعالى يَقول: «إِلَا الْمَطَهَيُونَ » 
[الواقعة:1/4]» وهو أسم مفعُول» ولو كان المرادٌ مها المتَطهّرينَ» لقال: اعون 
- بكسر الاءِ- ومَعْتى المطَهّرِينَ» أي: المتَطَهّرُونَ قال الله تَعال: «إنَّ اه يحب 
ألتَّوَّبِينَ وبا لمتطع مربت © [البقرة:777]. 

وعلى هذاء فلا يكون مَرجِمٌ مم الضمير إلى القَرآن ولا يون المراد 
1# الْمُطَيَمُوتَ * الناسّ الذين تَطَهّدُوا من الأخداث. ولكن قد ب يعول قاناً : هل يجوز 
أن يَمَسّ القرآنَ مَن ليس بطاهرء أي كان مدنا را أُصغْرٌ أو كان على جَنابَةِ؟ 

1د #ترركن م ىه 5 سه 6م ل > ه 

والجواب: لا تجوزء لكنه لا يوْحَذْ من هذه الآيّة» وإن) يؤخذ من حديث عَمْرِو بِنٍ 
حَزْمٍ الذي كَتبَهُ َي يك وَهُو «أنْ لَايَمسٌ القْآنَ إلا طَاهرٌ". 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (574). والطبراني في الكبير /١117(‏ 7311؛ رقم /17771), وأخرجه أيضًا في 
الصغير (7/ /ا/717 رقم )١١57‏ قال الهيثمي :)31/5/١(‏ رجاله موثقون. 


كلم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الحديث وإن كان 0 ونحن تَعلَمُ أن المُرْسَلَ من الحديث من 
أقسام الصَعِيفِء لكنَّ المُرْسَلَ لكات ل ترمد أو تَلََيْهُ الأمَةٌ بالقَبول» أي 


بالصحيح؛ وهذا لحديث قد تلقن الم بابو وعَملت به في الدَّياتِء والرّكاق 
وغَيْرها مما جَاءَ فيه فيكون هذا الحديث مَقبُولّا مع إرساله. وهذه فَائِدَة يَنبَتِي 
لطالِبٍ الحديثٍ أن ب يََْرَ با وهو ألَّا يَنْظَرٌ إلى مرّدِ السَّئَدِ فإنَّ مَن نظَرٌ إلى مود 
الشكن وظاهن الأنيناق ود نطق جا كان 13كوا: ونون ذا آنامن قوط لمعي 
فكو سين اللكوقه تقار مولا كات فلولة من أذ يكو معان زلا قاد 
لكالا ضعي وإن كلا رجال الس قات وكانً ملالس ا 

فَهُنًا الحجديث 0 0 الكة تنه الأته بالعتر ل هاوه ما شرل 
لبي يكل: «لا يمس مس القرآنَ إلا طَاهِرٌ»» أي : طاهة يرن تدك بعش انا يقل 
إلا طاهرٌ مِنّ الشَّدْك قال: لأن الله عيبل يقول: « كأنهًا الدرح َامَنْوَأ إِسَّما 
الْمشروت نحَسُ فلا يَفَرَبَا لْمَسْحِدَ الْكَرَام بَعَدَ عَامِهمْ ددا [التوبة:8؟]» 

ويَقولٌ الي له «إنّ المُؤْمِنَ لا ينس »0 فيكونٌ المرادٌبالطاهر هنا المُونَ؛ 
يعني: لَا يمس القرآنّ إلا مُوْمِنٌ سَواءٌ كانَ متَطهرًا مِنَ الحدّثِ أمْ لا 

ولكن عِنْدَمَا نُمْعِنُ النظرَ في هذا الحديث. يَبِبَئَنْ لنَا أن هذا التأويلٌ للحديث 
غير صَحِيح؛ لأن الطاهرٌ هو المُوْمِنْ الذي تَطَهَرَ مِنَّ الحَدَثْء بدليلٍ قولِه تَعالّ حِينَ 
كر أيه ا والعْسْلٍ والتيمّم: ##ما رِيِدُ دُ الله يَجَعَلَ عََِصكُم من حرج 
وَلْكن يريد د ليَرَحُ 4 [الائدة:<]» وهذا يَدُلَ على أَنَنَا غيد طاهرِينَ قبل أن نتَوَضّاً 


))580( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء» باب: : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم‎ )١( 
.)71/1( ومسلم : كتاب الحيض » باب الدليل على أن المسلم لا ينج .رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) مذلن 


أذ و 


وتَعْتَسِلَ فيكون (طاهة) أئ: مَوَما وففكيل من الَنَابَة ولا تَعْلَمُ أن الشارع يعير 
بكلِمَةٍ (طاهِر) عن المُوْمِنِ أو المُسلمء وإنا يُعَبّرُ عن المؤمن بوَضفِ الإييان: 
<إِنَّمَا الْمُرٌمبرح ألَدِنَ إذًا ذكرَ أله 3 ُلُويبُجَ 4 [الأنفال:7]» وقَالَ تعال: إن 
الشتيليي> وَالْشسِْمت والتؤينيت> وَلْْؤْسَتِ [الأحزاب:ه+» ولم يَمَل: إن 
الطّاهِرِينَ والطاهرَاتٍ. فلم يأتٍ التَّبدُ بالطاهر في كتاب الله ولا سند رسوله كَل 
عن المُوْمِنِ؛ لأن وَصْفَ الإيهانٍ وضْفٌ عظيمٌ أَبْلَعْ من وَضْفِ الطهارة» فالطهارة 
صِمَةٌ المُؤمِنِ ولكِنَّ الإيهانَ هو الأضل. 

إذن» فَالاستَدُلالٌ مذ الآيّة على أنه لا يَمَسٌّ القرآنَ إلا طاهِرٌ بناءَ على أن 
العمية في: «لَّا يَمَسُّدُه # [الواقعة:74] عائدٌ عَلّ القَرآنْ» وأنَّ المراد بالمطهّرينَ 
المتطه ون امسذلال ضعيف» :وتخ ف غرّن عن هذا الاسعدلال بالحديت: 
١لا‏ يَمَسٌّ القَرْآنَ إلا طَاهة)7". 

قال تعالى: ##تَنْزِيلٌ مّن رت الْعَلمِينَ #* [الواقعة:80]» هذه الآية أخدّ منها علاءٌ 
أهل السّنَةَ إنْبات عَلُوٌ الله بذاته» فعندمًا يقول: لاتَنزِبلٌ 4 إذن فرَّبٌّ العالَوِينَ فوقٌ؛ 
لأنَّ الول لاييكونٌ إلا مِنْ عال واستَدَلُوا بها أيضًا عَلَ أَنَّالقُرآنَ كلام الله وذلِكٌ 
من قولِه: إيّن رب آلْعَلِينَ © [الواقعة:60]» فهِنْهُ ابتَدََ وإليه يَعُودُ. 

لكن قد يقُولٌ قائل: إنه لا يََْمُ مِنَ اليل أن يكونّ المُيزّلُ صَِةَ للمُرلِء بل 
قد يكونٌ المُرّل حَلْقَا من تحلوقاتٍ المَُرّلِء مثل: «ِوَلوَلَاينَ ألكَمك مآ طهُوبًا 4 


[الفرقان:/4]» #وَأَنرْلٌ لكم مِنَ الاتعتم تَمَينيَة أزوج > [الزمر:؟ ]» #وأنزلنا الحدِيد فيه 


)١(‏ أخرجه مالك رقم (579)» والطبراني في الكبير /١17(‏ 011 رقم /177171)» وأخرجه أيضًا في 
الصغير (؟///ا7 رقم 2157© قال الحيئمي :)777/١(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


4ظ5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا سَدِيكٌ * [الحديد:6؟]. والحديد والأنعام والماءُ كلها حَلُوقَة فلا ل من نزول 
الشىء ءِ من الله أن يكونٌ غير عحلوق. وهي شُبْهَةٌ أوردَهَا الحَهْدِيةُ والمُعتزِلة على أهلٍ 


كك 


السئة. 


2ه 


5 كه يو و 
والجوات أن يُقَالَ: المنزل قسسمان: قسم قائم بذاتِه» وقسم لا يقوم إلا بغيره. 
م ؟ )تت م 2 7 5 معد -ه م 
فالقائمٌ بذاتِهِ يكون حَْلُوقَاء فالاءٌ النازل مِنَ السماءِ ء جِزمٌ تحسوس تشاهدة فَائِمٌ 
ا 5. اب 2س ع 0 5 َ 
بذاته. والانعام انية ازواج قائمة بذاتباء وهي ما جاءت ف الايات الكريمة 


ا روج : ا غرت الحكان ين و ا الممن ‏ أ نين 4 0 “1]ء وص آلِإبلٍ 


عل سس سر ترح سه 


انين وهر الْبَمَرِ أَتْميْنِ 4 [الأنعام:؛ »]١4‏ ومعتى (اثنين) ان 


قوله تعالى: أوَأَنرَلَمَا لَلَدِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدٌ4 [الحديد:ه؟]» فَهَذِهِ عَيْنُ قَايِمَة 


سَّ 


بتَفْسِهَاء لكِنَّ القرآنَ ليس عَيْنَا قائمّة بَفْسِهَاء بل هو كلامٌء والكلامُ لا يُقومٌ إلا 
مض ار لكو ود امو 
عُلُوقَتَ ىا أن صفاتٍ المَخلوق عخلوقة: فنع الإنسان وُه ورت وو كله 


رمئر نه 


ْلُق لكِنَّ سَمْعَ الله وبَصَرَهُ وقوّتهُ وكَلامَهُ غير حخْلُوقَة. 

وبهذا بطَلَتْ شبْهَةٌ هؤلاء الْجَهُمِيّة والمُعتزْل» وتبينَ أن القرآنَ كلام الله 
75 - 5 و 
وانقضنة من ضناهةاو اندع علرق» 


وس عت 45 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) ان 


الدرس السادس: 


الْحَمذ لله رَ بٌ العالينَ» وأْصَلٍِ سل عل تنا محمد حاتم التيّنَ وإمام انه 
وعَلَ آلِهِ وأضحايه ومَنْ تَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء أمّا يَعدٌ: ْ 

فقد استَمَعْنًا إِلّ قرا ءة إمامنًا في صلاة اللَخْبٍء حيث قرأ في صلاة اكَخْرِبٍ أو 
العشاءِ قَوْلَ الله تَعالَ: «قل أَمْسِم يموقع الم ل لي ل 
عَظِيِمُ (2إنَهْ لدان يم 5 ف كنب تكون 00لا يَمَسُمد إلا الْمُطْهَرونَ 
(/01) تعزِيلٌ مّن رب الْمْلِمِينَ © [الواقعة:ه/١-١8].‏ 

يقِسِمْ الله مرََوتَدَكَ بمَواة ع التجوم ومواقِعٌ م جوم أماكنٌ وَقَوعِهَاء 
الحو جمع نُجمء وهيّ هَذْهٍ الجر الود ة في الشماء َي حَلَقَهَا الله تَعالّ 
لغلاث لا عَيْمْ | قَالَ قَتَادَةٌ وَمَدَايَهُ ّهُ : لق الله هَذِهِ النُجُومَ لثَلاثِ: زِيئَةَ للسَّماء 
ورُجُومًا للشّياطِينِء وعَلاماتٍ مُبْتَدَى يبا" . 


الدَلِيلُ عَلَ الأَوّلٍ والثَان كَولَه يا تعال: #وَلْقَدَ وين سمه دنا يمصدبيح وَجَعَلَتهَا 
2 وما شين 4 [الك:ه] والدَلِيلٌ عَلَ الثاليث أئها خَلِقَتْ علاماتٍ مْتَدَى بها قَوْلَهُ 
تَعال: #وَعَلكَمَتٍ لتحم هم بمْنَدُون 4 [النّخْل:13]. 

ومسل لم عل الجهاتء سمل نّم عل لقب ويُسْتدَلُ بالنّجْم 
عَلَ أيّ عَيْءِ يدي إِليْه الإْسَانَ بسَبَيهًا. 

قلا لآ أَفسِمُ بموقع َلّجُومِ # [الواقِعة:0]وهنا سُوَالَانٍ: 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره /١15(‏ 1417 )» وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 7917)) وعبد بن حميد 

كا في فتح الباري (7/ 7946)» وعلقه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب في النجوم. 


.5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السَُدَال الأك لهأ 1 ١ل‏ أ 2 ) اشاثٌ للقت أ كن * للقت ؟ 
121 1 .> 5 دي > اوم 2 2 . - 
السوّال الثاني: كيف يقسِم الله تعالى بِمَواقِع النجوم, ولا يقِسَمْ بسَّيْءِ من 
اللَخْلُوقَات؟ 
0000 ار 00 7 
أمَا الأول فتقولٌ: إن مَذِه الجُمْلةَ إنْبِاتٌ للقَسَم. 


4 


فون لد بكر ع هررض 8 0 6ه | الونحو إن 2ه : سه 20 
ْنا بل لكنَهًا أحيّانا تأني للتَِيهء فمَولَهُ: (لَا أَقسِمُ) (لا) هنا: ليه والتوؤْكِيد 
م 0 9 
أي: أَقسِمُ بمّواقع النجوم 


55 ر وراص عه رهظ > ل راض اع م8 هه و تسل 8 سما عه 
الجَوَابٌ عَنْ هَذَا أن تَقول: إن لله تَعالَ أن يقسِم با شاءَ مِنْ خلَقِه» فقد أَقِسَمَ 
2 10 صا ل د 24 وألروا, ذارت آآبه 0 
الله تعالى ب وا لسماءِ والطارقٍ 6 [الطارق:١]»‏ وافسم ب موا سَمَاءِ ذاتِ البروج # [البروج:١]»‏ 
وأقسَمَ ب «والشَمين وَْحنهَا4 [الشّمسٍ:1]» وأقِسَمَّ ب لوال إِدَايَتى 4 [الَلٍ:١]»‏ وأشياءٌ 
عءقهت م مده و 


كَثِيرَةٌ أقْسَمَ الله بهاء ولله تَعالَ أَنْ يُقَسِمَ بها شاءً مِنْ حَلْقَهِ أمَا نحن العبادَ فلَيْسَ لا 


5 6 هه -” ص سُْ َه 
ان فينم باحد سوى الله عروجل 


ات 2 20 نر عن رده موا.ي اع عه سوا ير هلي عه سما قفر 
ولذلك يحطئ خطا عظِيً) مَن يلف بالنبي» أو يخلف بالكعبة؛ أو يلف 

0 مالى نير 00 عه يهال # ا اس كل 0 ين 20 7 عم سل 0 
بِرَئِيسِوء أو تخلف بشعبه» أ يلف بوَطيهء أو بغير ذلك مِنّ المخلوقات. وإِنْنا لتسمع 


5 2 و 2 َس هه 0 5 5 عه طِ 2 2 0 6 2 

كثيرًا مِنَ الئاس يُقولون: والنبيّء أو وّحياةٍ النبيّء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نما يُقَسمُونَ 
2 3 | سه 2 0 ل بن مويه ررس سس م -ه 

به سِوّى الله وَمَؤُْلاءٍ عل جهل؟ لأن النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وعلى اله وسَلمَ قال: 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) ذنا 


«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَصْمْتْ)" وَقَالَ: «مَنْ حَلّفَ غير ْر الله فَقَلَ كفْرَ 


0 


أعى التي قلف بالله عَرَصِجَلّ لا تحلف بالتبٌ» ولا بالكعبَة ولا 


ع 
آ- 


بالسَيّد» ولا .بالرّئيسن) ولا بالوزير» ولا بامّلك» ولا بِأَحَد سوّى الله عَرَكَجَلَّ» ما 


0-1 


0 


ل ل قن له أن يفيه دااشاء ور خلقة: 
# وَإِنه, لع ل امون عَظِيمٌ * [الواقعةٍ د أ 2 الله 
يردَويدلَ بمَواة ع النجُوم لَقَسَمٌ عَظِيمٌ وجملُ: «لو لى لبون 4 حل منارقلة ليان 
يي مي هذا سمه ونا كان دا لقم عَظِيَ؛ لأنَّ الس علب عطي وهُوَ الآ 
5 4 أن كم 4 [الواقعةِ:9/1]. 


نهم اشوا ببراتل اا لعل اي كل الل علو رص الووكم 
من كلام لله وهُوَ القرْآن» وسُمّيّ ب قُرآنا لله يقرا ويل كم * لكثرَةٍ حيرات 
وركاته» فْهَذًا القزآن بَرَكَدّ هَذَا المَرْآن شِفاءٌ ا في الصّدُورِء هَذَا القَرْآنُ شِفاءٌ 
للأبْدانٍ أيُضًا ى! أنّهُ شفاءٌ للصَدُور. 


عه اليد ا دمي فوا على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى» رقم »)4٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم ))١7557(‏ من حديث ابن عمر وَعَآيهعَنَْا . 
(؟) أخرجه أحمد (54/17). وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 

(0"751). والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم ,)١01*0(‏ 


2 سوؤء 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


با أن يُضَيْقُوا أضْحَابَ رَسْولٍ الله وكيك سَلط اله عل رَيِسِهمْ عَفْربَا لدع 
فقالوا: مَنْ يَفْرأ َل ًا الذي يعٌ» قألو عل مَولَاءِ اقم الذينَََُوا هم من 
٠ 0‏ فأتوا إل الصيحائةة قالوا: هل فيكم قَارِئٌ؟ قالُوا: تَحَمْء قالُوا: 0 
للارز راع ار كن قرا عَلَيِْ إلا بجُعْلٍ -يَنِي إلا أن تعَلُوا لا يا 
قالُوا: تُعْطِيكُمْ هَذَا القَطِيعَ ٠‏ من الكت هدهب أحَدُ الصّحَاَةء وجل أ َفْرَأَعَلَ هَذًَا 
الرّجُلٍ سُورَةٌ الفاتحةِ فقطء فقامَ هَذَّا الرَّجُلُ اللَّدِيعْ كأنّا تُشِطَ مِنْ عِقَالٍ"”» يَعْنِي 
كأنّهُ بَعِيدٌ فك عِقَالَهُ وصارَيَمْئِى طَلِيقَا لَيِسَ بِهِ بأس. 

دن القَرْآنْ شِفاءٌ لأراض الأبْدانِء كا أَنّهُ شَِاءٌ لأمُراض الْقَلُوبٍ. 

إن لك كيم ترك كروين ح تقاائة اوادي ا لز يكل عرب 

َه يتات لا أقول: الى حَرْفٌء لكن أَلِفْ حَرْفٌء ولام حَرْفٌ. ومِيعٌ حَرْفٌ 
وعلّ هذا يكن للقارئ إِذَا قالّ: #الحمد َه نب المدلييت [الفاتحة:١]‏ يَكُونْ لهُ 
بكَلِمَةِ (ربّ) فَلانُونَ حَسَنَةٌ؛ لأنّ (ربٌّ) البائ مُضَعَفَة» فتكونٌ عَنْ حَرْفَيْنِ وعل هَذَا 
ل 

ومِنْ كَرّم القَرْآنِ أنَّ هل القَرْآنٍ الَّذِينَ حمَلُوهُ حَقِيقَةَ فتَحُوا بِهِ مَشارِقٌ الأزض 
وتخارتاء © كلت الأ الإشادي حايكة لقان عل عقي حَقيقتهِ فتحوا بِذَلِكَ 
مَشَارقٌ الأزض ومَغارِيبَاء حتى جيء بِتَاج كِسْرَى عَحْمُولَا إِلَ المي لم تعد منة 


بج ٠.‏ فيه 
©6. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب ما يعطى 5 الرقية» رقم (5/ا 7 ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم ,.)5١١١(‏ من حديث أبي سعيد الخندري 


اس صا ماع قر 
عند 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) لين 


6 سل سمه > 2 2 ا 10 و ٍِ آله #آ#--ه به 
ومِنْ بَرَكَةِ القرآنٍ أن الله تَعال يَفْتحُ به عَلَ المؤْمِنِء كلا تَدَبَرَهُ قنَحَ الله به عَلَيْه 


٠. 2‏ 2 أ سه وو دس الم ٠‏ ّ- -. سا فوس ص عا 
مِنَ المعاني والحكّم والأسْرَارٍ مَا لَمْ يَفتَحْهُ عل المعْرض عَنِ القَرَآنٍ # ومَنْ أعرض عن 
ِحكرى َإِنَّ له. مَعسَّةٌ صنكا وَححْشُره يَوْمَ الْقِيَكْمَةَ أَغْمْ © [طه:؛ ؟١‏ ]. 


2 دل سبو سس بر 5 هه الود 2 د الى يي الر 
نه لقان عم ف كنب تَككْنُونٍ © [الواقعةِ://ا-8/] وهو اللوح المحفوظ. 
1 اال اسه عل رسخ 02 527 

كط قَالَ الله تعالل: # بل هو هران يجيد (9)في لوج عَحْمُولٍ » [الببُوِج:7-1؟] وهذًا اللو 
وبي الى م 7 2 8 هه سََ 5 مه م6 ع هك 03 
المخفوظ لَوْحٌ عَظِيمٌ في السَّماءِء لَا يَعْرفٌ قَذْرَهُ إلا الله» ولا تَدْرِي مِنْ أي مادَّةٍ هو 
ولا يحل لا أن تَتَكَلْمَ با لَا تَعْلَمُ. 

فلو قَالَ قائِلٌ: مِنْ أي نَيْءِ هَذَا اللَوْحُ الَحْفُوظ؟ 

لاس سكا شع #6 ,رو سعونى ه امك 0ج م. 6ه .5س ركم عنس 

قلنا: هذا السَوّال بدعة.» لم يَسَال عنه الصحابة» لماذا تال من أي مادة هو؟ 
هل أنْتَ أخْرّصٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَ العِلّم؟! 

إِّنِ: اسْكّتْ ما سَكَتَ الصَّحَابَة فإنَّهُلَوْحٌ عَظِيمٌ كنب الله به مقادِير كل مَيْء. 

« في كتب كَكنُونٍ 4 [الواقعة:4/] المْكْنُونُ هُوَ اللَحْفُوظ كن تُمَسَّرْهُ الآيةٌ الثاني 
« لا يَمَسُهُه لا الْمُطَهَرُونَ * [الواقِعة:/] الضميدٌ الهاءٌ في قَوْلِهِ « لا يَمَسُّدُه * أَيَعُودُ 
0 وات وز - تآ وير 
عَلى القرانٍ أَمْ يَعود عل اللوج احفر كه 

الَوابٌُ: يَعُودُ عَلَ اللّوْح الَحْفُوظِء أي: لَا يَمَسٌ هَذَا اللَوْحَ إلا المطَهَرُونَ 
وَاُطَهَرُونَ هُمُ اللائِكَةٌ ولا يَصِحٌ أنْ يُسْتَدَلّ بالآية الكَرِيمَة عَلَ أن القُرْآنَ لا يَمَسّهُ 
لّا طاهرٌ؛ لأنَ الله لَمْ يَقَلَ: لَا يَمَسّهُ إِلّا الطّاهِرُونَ بل قال: طإلَّا الْمطْهَوُتَ » الّذِينَ 
طهرَهُمُ الله عَرَجَلٌّء وعلى هَذًَا فالصِّيدُ في قَوْلِه: « لا يَمَسُدُه 4 يَعُودُ عَل اللوح 
المخفوظ لا عَلَ القَرْآنٍ. 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


28 ده 8 م 5 عِ؟ ع 

فإن قال قاد : أيجوزٌ لا ن نكس القَرَآنَ عل غير طَهارَةِ؟ 

20006 7 7 

:لا ليما انسل مز الآ وما تت حيبت درو نن حزم لذي 
ردةهو اورع اس 2 7 ع 
تَلَقَنْهُ المّهُ بِالقَبُولِء وفيه: ألا يَمَسّ القَيْآنَ إلا طاه 07 َالإِنْسَانْ الَذِي لَيْسَ عَلَ 


00 
يقرأ | 


ل طهارة وق عاقطا للد ان 


و مس" لوس > 0 مه سس - 
تقول اجكل تك وين لمكت حا ام و َوه أو منزايل» أو نشو ذلِك؛ 


أ 00 


0 ا 0 عر اع © رََرَ الى 
لاس أن المتكنية انا أن كه ماكر وأنْتّ عَلَ غير وُضُوءِء فإن 


ل ل -- 6 3 م© 60 ععة رد ة# و رو 

#تَنزِلٌ من رب الْعَلِئِينَ * [الواقِعةٍ:60] أي نازل مِنْ عِندٍ الله عَرَهَجَلَّ وهو القرآن. 

له تال عل دسل الأ ول لهسم وق إل يتها اهعاق 
لسر كرا حيث قالّ: #وإِيه نبل وب الْعَلِينَ (09) نَرَّ به الوح الْْمِينٌ (05) ع1 


لِك لِمَكُونَ من الْسَذِيينَ (5: بلِسَانٍ عَرَه مبِينٍ © [الشعراءِ:140-195]. 


هكذًا تََلَ القزآن عل ححَمَدِ يك رَلَ به الرّوحُ الأمِين» عَلَ قَلْبٍ الرّسُولٍ 


6 
8ح تارسكم آ#--ه ّ_- 


ا عَلَ قَلِْكَ؛ لأنَّ القَلْب وعاءٌ الحمْظٍ. 
تل المين آي كَل لبك لِبَكُونَ من ( الذي (9 يلِسَانٍ عر عرق من # 


ال 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ /١(‏ 2.1949 رقم .)١‏ وأبو داود في المراسيل رقم (4:5). والدارمي في 
سننه رقم (775117): والدارقطني .)١57 /١(‏ 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) 0 


يقولُ جَزَّيَلا هُنَا في الآيّات لي تن ِصَدَّدٍ الكلام علَيهًا: «تنزِيلٌ يّن رت 
الْمْلِمِينَ * [الواقعة: ]8٠١‏ عر عَرََجَلَّ , بأل من 57 الل أنه لأنه لا كا كان نازلا من عند 
الله 20 العايِنَ وجب عَلَ العائينَ قَيُولٌ هذا القَرْآنء وتَصدِيقٌ أخباره: 
وَامْيَثَالُ أحكامه. 

«أقِيْدًا كلَدِيثِ نمم مُدَهُِوْنَ وَتَجعَلُونَ 9- أَضك كرون 4 [الواقعة:41-41] 


لعي تسل 


«أقِيْدًا ري يَعْنِي اله قر م#أنتم مُرَهِبُونَ # تُداهنونَ الكاة ولا تتصدعون 
ب وهَذًا إنكار لْنْ داهن بالف آل وصارٌ لا يَصَدَعٌ ب به ولايَمْئئلٌ أحكامه. 


> _ سر لم 


وم نَ ِرْفَي 6 : تُكدَوْنَ # [الواقعة :337 ] أي: لون شكرَ نكر رلوك 
وعَطَائَكُمْ الك يكتبون. َرَلَتْ هَذِهِ الآيهٌ في قَوْلِ العَرّب إِذَا تَرَلَ اكَطَرُ قالّوا: 
مُطِرْنًا بِنوْءِ كَذَا وكَذَا ولا يَقَولُونَ: مُطِرْئَا بقَضْل الله ورَحمَيهه وعَنْ رَيْدِ بْنِ حََالِدٍ 
اهن و ااا اموا و 0 
كائث من الليْلٍ -أَيْ: 0 فَتَالٌ لني َك لِأصْحَابه: ١‏ 


- 


وَأَمَا مَنْ قَالَ: طن بو كذ وَكدا فَذِكَ كافرٌي مُؤْمِنٌ بالكوْكب»17. 


وكانوا في الجاهاية يَظُونَ أن الأنوَاء -أي النُجُوم- - هي الَتِي ينل لطر وأن 


اختلافٌ النجُوم هُوَ الذي يِحْصل به الملل وهَذًا كُفرٌ بالله عَيَيجَلَّ ؛ لأن ١‏ الْذِي ينز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (857)) ومسلم: 
كتاب الإييان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (١21؛‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 


اه ع 


رو واللككنة . 


اللن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 3 0 26 سه © ها ح#ماء. م س0 4 )اه 5 7-1 عماس 
المطر هو الله ينْزِلَهُ مَتَى شاءء أحْيانًا في هَذَا النَوْءِه وأحيانًا في النَّوْءِ الآسرء أحيانًا 
سس 1 00 وه ب ءٍِ 4م عو 4 ع م و 7 ّ / آ#آ# تآ ص 1 مه 44 
تكون السنة محدية» وأحيانا تكون مخصبة» وكل ذَلِك بإذن الله عَيَبجَلَ ولهذا إذا 
اك أ 1 66 سُْ 2 6 َ. 3 9 
أْصَابََا مَطْرٌ قلنا: مُطِرْنَا بِمَضْل الله ورَحْمَتِه ولا نقولٌ: مُطِرْنًا بالنّوْءِ الفلانت؛ لَأنَنا إِذَا 


2 2 2 8 اعم سمس لاورس سا ص ىهو صضاره َه 
لنَا: مُطِرْنًا بالنوْءِ الفلانيٌ» أسْتَدْا التّعْمَةَ إل غَيْر مُسْدِيَاء والنَّجْمُ لا يَفْعَلُ شنا 


مداه يفيو صم موس 


مك 00007 َه 57 آم 4 سر | __-- < ه 06 34 2 
إذن: مَعنى قَوَلِه: «# وَحجَعلُونَ ررْكَكم نك تَُكَرُنونَ # [الواقِعَةِ:47] أي: تجعلون 
2 0ع ا ا م 9 أ مه 3 عممر 3 م 
ِعْمَةِ الله أنَكمْ تُكَذَبُونَ بهاء وتَنْسبُويجا إل غَيْرِ الله» | يقول أهْل الجاهِلِيّة إذَا 
مس د 47م 8ه و 24 وس تق -ه ه- 
نالل بنولود :مل ا روت اوكا 


ل ل ممع 0 ي. برع م ع 26> 1 2 
فلولا إِذَا بلغت الحلقوم 5م ونش يِذ تطروت (05) وحن أرب ليه مم ولك 


ل" 22 كا 
ا يزو 2م وإ نكم حت يبون (©) َطنها نكم صو (14)8الراقمة*م- 
هَذَا مَشْهَدٌ عَظِيمٌ يَكُونُ لكُلّ إنسانٍ « كُلّ تفي ذَآيقَةٌ ألمت 4 [الانيياونه؟] 


لم مع برك مرو مجسا بير 


وَمَا جَعَلَنا شر من فِلِكَ الخلد أَفَِيْن مت فهم للْحدْيِدُونَ * [الأثيياء:؛ ]. 
كُُ إِنْسَانٍ دحَلَّتِ الرُوحُ في جسْوهء فسَوْف تَخْرَحُ مِنْ هَذَا الجسم إن عاجلا 
وإِنْ آجلا. 
انْظَرْ إل هَذَا الَشْهَدِ: «مَلوْلاإدا بَلََتِ لخْلقىم (5) ونس يِذ تنظروت (8) مكحن 
صَِوِينَ 4 [الواقعة:80-88] يَعْنِي: فهلًا إذَ بَلَكَّتِ الرُوحٌ الُلْقُومَ تُرْجمُويهاء تَرُدُوتها إل 
: 


م[ىَ؟ 
ص و 2 . ع ل 5 ال 0 ليسا ران آه ص- 0 0 
الجواتث: لاء وَالُلْقَومُ تَصْعَدٌ مِنْ أسْفَّل البَدَنِ إِلَ أغْلاه تَسُوقُهَا الَلائِكَةٌ حنّى 


دروس التفسيرر سورة الواقعة ) ا 


إذَا بَلَعَتِ المُلْقُومَ -وهُوَ خْرَى التّمّس- فإنَّهُ لا يُمْكِنّْ لأحدٍ أن يَرُدّمَاه مَهَُا كان 

سُلْطَائُه مَهَا كائّث قُوَّنهٌ مَهَا كانَ عِلْمُهُ بالطّبٌّ لا يُمْكِنٌ أنْ رده ولو اجْتَمَعَتِ 
رص هه 50 0-42 خم عر مو أ 

الخَلائِقَ عَلَ أن تُرَدَ مَذِو الوح التي بَلَحَّتِ الحُلْقَو لا يَمْكِنْ. 


#فَلوْلَا إن كم غَيْرَ مَدِينينَ4 [الواقعة:07] المتواتُ: « تَرحعويهآ إن كم صَدِقِينَ # 
[الواقعة:40]. التواب: لا يمكن #وَآسْرٌ حِيَِذٍ نَظرُونَ © [الواقِعة:4]. 


ص 


هن الت ان الت بنط أو إن اقاعوة للقي اوداز أن القن هذا 


وهذًا؟ 
الجوابٌ: الَعَْى هذا وهدًا. 


6ه و ك0 8 - 0 رو - ويم ع 0 سر 00 07 
وَسَأْعطِيكمُ الآن قاعِدَة: إذا كانت الآيّة الكريمة تحتمل مَعْنيَيْنٍ عَلَ السَّواءِ 
رس س 4 22 0 7 -ه ع؟ رم و1 وو سو سم عر 2 - 1 
ولا مُرَجِحَ لأَحَدِهماء فإنه يب أن تحمل عَلَ الْعْتَييْنِ حمِيعَاء أمَّا إِذَا كان هناك 


وا ع )ا 


مُرَجْحْ أخذنًا ارجح 
مثال ذَلِكَ: مَالَ الله عَرَتَمَلَ وليل إ6 عَسعس 20 والصّبح إِذَا سس 
اتوي :18-17] (عَسْعَسٌ) في اللََّة العربية لها مَحْنيانِ: الإقبَالُ والإذبَانٌ فهل أرَادَ 
للهتَعال القسَمَ باللّيْلٍ عند إقبالهِ أ باللَيْل عند إذباره؟ 
الجوابُ: كلاهْما صَحِيحٌ؛ لأنّ الكية تحَتَملهً ولا مَرَجحَ #والضيح إِذا نفس 6 


[التَكويرِ:18]يَعْنِي إِذَا بَدَأْ وظهَرٌ. 
الج 1ص لظ فعس كس ع مهدهع سر كج س2 فم ِ 
وقال اللّه تعالى: 2 وا 1 معنت يربصر أنفسِهنَّ ثلاثة قروو # [المقرة:.48؟7؟7] 


0 


س0 إعام 8م >9 في مه 8 5 9 2 ذه جد 8 0 ع ىم عه - 
كَلِمَةُ (فرُوء) جمْعٌ قَْءِء والقَرْءٌ اسم مُشْتَرَك بَْنَ الحِيْض والطهْرء أيْ أنه يُطلَقُ في 


هلدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 لذ نان سلا تف 5-8 راص 3 0 و و 0 5 
الل العَرَييّ عَلَ الحَيْض ويُطْلقٌ عَلَ الطَّمْره فهل يحْمَلُ ها عَلَ الطّهْرٍ والحيْضي 
أوْلَا يُحْمَلٌُ؟ 

الَوابُ: لا يحْمَلُ؛ لأن الحيض صِدّ الطَهْرء قَلايُمَكِنٌ المع يَيْتهها. 

إذَنْ َنْظَرٌ مَا ارجح هل هُناكَ مَا يرجح أنَّ لمرَادَ بالمَرْءِ الحَيْض فَتَأحَدُ به 
أو الطَهْرٌ فتَأَحَدُ بوء إِذَا نَظَرْنَا وجَدْنًا أنَّ الى يكل قَالَ للمُسْتَحَاضَةٍ -وهِيّ الَتِي 
0 علَيْهًا الدّمُ- قالّ: «اجْلِيي مَا كائث أُقْرَاوْكِ تَحبسَكِ)"" <أقْرَاوُكِ) أيْ: 

( حَيْضْهَاء وعَلّ هَذًَا ون المْرَادُ ِالمَرُوء في الآية الكَريمَة الحيّض؛ ينا وَجَدنا 
مُرجحًا. 
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إِذّنْ فِالقَاعِدَةٌ: إِذَا كانت الآيَةَ ل عل معدن عَلَ السَّواءٍء ولا مُرَجَحَ 
لأحَدِهًا عَلَ الآخر .0 2 يهاه فالواجبُ: حَمَلَهَا عَلَ الْعَْيئْنِ جمِيعَاء فإن 
وّجِدَ لأَحَدِهمَا مُرَجُح عَوِلْنَا به» وهَذًا إِذَا لْمْ يَمْكِنٍ الجَمْع بَينَهَاء فإن أَمْكَنَ أححذنًا 
بالجمْع. 

يقولٌ رج : فلولا إِذَا بلَعتٍ الحلوم (052)وَأَنشْرَ جيذ ؟ رون 6ن وحن أَكْرَبُ 
لَه مح وَلكن لا مُصِرُونَ © [الواقعة:80-89] (نحن) الصَّمِيدْ يعودٌ عَلَ الله عَرَيَجَلَ 
جرب ليه 4 أَقْرَبُ إليه: أي: إل اللْقُوم مِنْكُمْ» وهَدَا في قَوْلِهِ تعال: لوَلمَد عل 
لاضن وَبَعَاد ما توسوض يق نَفْسَهم 2 2 قرب إِلّهِ مِنَ حَبلٍ الوريد # [ق:١1]‏ فهلٍ المْرَادُ 
بَلَِ قُرْبُ الله تَفْسِهِ أو فَرْبُ مَلائكتهِ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775)» من حديث 
عائشة رَصْكَاتَدُعَنهَاء بلفظ: «امكثى قدر ما كانت تح نحبسك حيضتك». 


دروس التفسير: سورة الواقعة ) ططا 


الجواث: الثّاني؛ وذَلِكَ أن قولة: فلولا دا بَلعَتِ الحلعوم 09 وَأَشْمَ يذ 
زود (تم) َك أدب إل يسك ولككن لا تروت © [الواقعة:*-5ه] يَشْمَلُ المؤْنَ 
والكافِرٌ وَالكَافِرٌ لَيْسَ أُمْلّا لآنْ يَقْدْبَ الله منةُ؛ ولهّدًا كان المَلُ الرَّاجِح مِنْ 
فْوَالٍ العُلَاءِ أن ُْبَ الله تعال بخص بِمَنْ يَذْعُوه أو بده ويس عامًا لكُلّ 
أحل. 

فيكُونُ قَوْلَهُ: #وكنٌ أَمربُ إِليهِ 2 وَليكن لا تِوُونَ * [الواقعة:8] أي 
بِمَلاتْكَينَاه وهم لايك الَّذِينَ يحْضْرُونَ لمَبْضٍ الوح والرُوح يَخْضْرٌ قَبْضَهًَا 
تلائِكةٌ يِه الله عيمَلٌ إِنْ كان من أمْل الخبْر فمَلايكَةٌ الرَحَقه وإ كان منْ 
دون الرّوحَ ويجْعَلُوتها في هَذَا الكَمْنِء ويحْتطُوتها في ذَلِكَ الحنوطء ويَضْعَدُونَ 
ا إِلَ السَّماء بأطَيّبٍ رائِحَةٍ تُوجَدٌ عَلَ وجْهِ الأزض. يَصْعَدُونَ با سَماءً سَماءً ِل أن 


٠. 
1 


1١ 


31 


0 


2 0 7 ل 6 ض ع 1 ع2 ًَ 
تصل إلى الله عزيجّل كلما مرت بسَّاءٍ أثنى عليها اهل السماء. 


أمًا رُوحُ الكَافِر -أَغَادَنا الله وإيّاكُمْ مِنَ الكَفْر- فإئّها تُكَمَنُ بكَمَنِ من انار 
وحَنُوطٍ ين انا ويْضْعَدٌ ببَا في أخبّثِ رَإِئِحَةِ تُوجَدُ عل وجْهِ الأزضء فتَعْلقٌ 
أبُوابُ السّماءِ دُوتها # إنَّ الت كَذَووا ايا كبرو عَنَا لا مفَنَحْ مم بوب ألسَمله 
لا ياحُلُوَ آلْجَنَةَ حَقَّ يليم للَْمَلُ في سم لَيَاِ 4 [الأغرا:٠]‏ سَحّ الخياط هُوّ ثُقَبُ 
لإبْرَ والْجَمَل هُوّ ذَكَرٌ الإبل. 


وإنّا كر احَملٌ؛ لأنَّ لحمل أضحَمُ من التَاقَه ولاممكِرٌ أن يَدْحُلَ لتقل 
في سم المخياط . 


هد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
تب يي ا لس “لف ريات 2 للا ين 


إذَن: مُسْتَحِيلٌ أن ؟ هنح بُوابٌ السَّماءِ للذِينَ كدَبُوا بآياتٍ الله وَاسْتَكيَرُوا 
عْهَاه مُسْتَحَيلٌ أن يَدَخَلُوا ابوََة. 
لوَكَنُ َكب إل مني © [الواقعة:هم] أيْأنَم بِمَلائِكَينَا #ولكن لَا ُوِرُونَ * 
[الواقِعَةِ:64] ولذَّلِكَ نحن لا تيص / المْلابَكَة ما الذي في سِياقٍ المت فَقَدَ يَبْصِرٌ 
و 
كن أن بد مخ ولكن لا ثيؤرة )نولا إن كم عد مريز» 


[الواقِعَةِ:85-86]. 

الحَوابٌُ: لا يُمْكِنُ فلا بد لكُلٌ حَيّ مِنْ مَوْتِء ولا بد لكل حَيّ مِنْ جازَاتء 
تق راي انا :إن تقال أن ككل عمل ولك فبائقةه ران ليا 
عَلَ أغمالناه ويَحْفُوَ عَنْ تَقْصِي رن نه عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 

م اسْتَمِعْ إِلّ حال المْتِ عنْد الَرّع لامآ إنكنَ من الْمقرِّينَ (دم) روح وَرَتْحَان 
نك يبر 121908 36 من أتطب ايبن 55 لَه رن أي بين (5) وأ 
إنكَانَ من الْمَكَرْبينَ ألصَالينَ )كنل مَنْ ميم (5:)وَتَصَلِيَةٌ كير » [الواقعة:44-84]. 

هَذّا التَقسِيمْ تَفْسِيمٌ لبتي آدَمَ عند الَوْتِء وأوَّلُ السُورَةِ -ونحنٌ في سُورَةٍ 
الواققة]الآنك ]ول الخورة تشيية لب آذ عند الف 

أوّلْ السُورَةٍ #إذًا دهت الْوافحَة (/8) ليس لوقعنها كاب (5) حَايضَةُ َافمَة (5) إذا 
يْكّتِ اليسُ مها (2) وَمْمّتِ الْحبَالُ بَسَا افكت هبك مُيْنناً (2) ركم رونا 


صر سر لال 


تله # [الواقِعَةِ:١7-1].‏ 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) 54١‏ 


لصّنْفُ الأَوّل: السَابقَونَ «والتيثوت التيقوة 0 أدْلَهكَ الْمترون 
[الواقَعةِ: .]١١-٠١‏ 

الصَّنْفُ الثّاني: أضحابُ اليَمِينِ لواحب البوين مآ أمحب البيِينٍ 5ف سِدرٍ 
حَخَضُو د # [الواقِعة:/7-51]. 

القِسَْمٌ الثَاليتُ: أضحاتُ الشَّمال «وَأحصَب ألتما 
وفيه: #ثم نح يا الصَّالُونَ لد مَكَزَونَ * [الواقِعة:١5].‏ 

وهِذِه الأصْنافٌ الثَّلانَةُ ذكَرَهَا اللهُ تَعال في يَوْم القِيامَة» وعندَ الاحْتِضَانِ 
فول تقال ري إِنَكَانَ مِنَّ الْمَعرَّبينَ4 [الواقعة: :اطاوهم الصشلقف الكل دح وَرَنحَان 
وبَحَدَتُ يحي # [الواقعة 1 9# رو راح عر رحا # لظي وَحَنَتْ ير #أي 
1 جَنة يَنَحَمُ با أبدَ الأبدين. 


ل مآ أَحَحَب ألشَّمَالٍ # [الواقعة:١4].‏ 


وفي هَذِهِ الآية إشارَةٌ إِلَ أنَّ المؤْمِنَ يَكُونْ في الجنّة مِنْ حِينٍ أنْ يَمُوتَ؛ لأنّه 
ذا حِنَ فييخ لي يوه وفيخ له باب إل الجتوه وأناة عمَلَّهُالصايحٌ» وآنسم عند 
الوَّحْشَّةَ وبَسَط الله لهُ قَيرْهِ؛ِ ولهدًا يقول : #وروَح وَرْحَانَ يحنت يعي * [الواقِعةِ:89]. 

وهنا تقَول: هل يَنْعَمُ اليْتُ في قَبِهِ؟ 

والجَوابُ: نَحَمْ ودَلِيلٌ ذَلِكَ في القَرْآنِ والسُنَة « اَن نهم المليكة طَِبِينَ 
يقُويوت سلكر عَلَيَ أدَخْلُوأ الْجَنَهَ يما ُثْرَ تَْمَلْوْنَ * [التَّمْلٍ:01] ولهذًا يُبَسَّرُ 
عَم إِذَا كان من امؤْمننَ -وأشأل الله أن يعني وباك منهُم- فقا لُوحه: 
اخرّجِي أيْنّهَا الوح الطَيَبَة اخرّجي إِلَ رَحْمَةِ من الله ورضوانء سَسْتَْئِرٌ و ترح 
مُنْقادةٌ؛ لأمها بُشّرَتْ بما هو حي مِنَ الدَنيا. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. ذو 


وإذا حمل المت وهو مِنْ أهل اير تقو ل قدموني قدَّمُون» يَعْنِي: 
أسْرعوا بي؟ لأما بُشَّرَتْ بالتِيم. 

ال من آصم حب الْبَمِينِ # 1 دون المرّبينَ # هسام من كوب 
لين * [الواقِعَة:١91]‏ أي أنَهُ سالِجٌ من العَذَابِء لكنّهُ ن كالأَوّلٍ ٠ن‏ يكون سالا 
مِنَ العَدَاب. 


ومن الْْلُوم نه إِذا سَلمَ م العَذَات فله الوا لكن لم يُذْكَرْ؛ٍ لأن ارين 
َفَضَلٌ منة. 
#وأمًا إن كان مِنّ الْمَكَْيينَ الصَّالنَ 97 مَل من حيمٍ 0 وَتَصَلَةٌ حير » 
وو مرك 
[الواقعة: 97 00 مِنَ الحَمِيم» أي الماع لحار لزي ا رَ الله عَيََجَلَّ أن 
أَهْلّ النَارِ إِذا اسْتَعَا سَتَعْاثُو إنَّا يُخَاتُونَ بماء يَشْوِي الوجوة. إِذَا فَرَبُوه إِلّ وَجوهِهمٌ 
ول اس رو 


شَوَاهَاء وإِذَا تَرَلَ في بُطُوِمْ قطّمَ أمْعاهُمْ وذ تحرَعُوهُ تجَرَعُهُ ولا يكاذ يُسِيغُة 
والعياذ بالله» نسأل لله تَعالَ أنْ يُحْيِنَ لنَا ولكُمُ الْحَاتةَ» وأنْ يَتَوفَانَا عَلَ الإيمانٍ؛ 


3 


في هَذِهِ الآيَاتِ مَبِاحِتُ: 

0 6 7 لم سر سس مس ته و اعم هعير سمس 
امبَحَث الأول :كيف أقْسَمَ الله عَيَتجَلَ بمَواقِع النجُوم مع أنها مِنَ اللَخْلُوقَاتِ؟ 
الجواث: لأنَّ الله تَعالَ له أنْ يُقْسِمَ ب شاءً مِنْ حَلْقهه بارَكَ الله فِيكَ 
لماذًا قَالَ الله تَعالّ: ونه لفن لز كلمن عَظِيمُ # [الواقِعَة:75]. 


- الله سكم ابس مس - 7 
الجوابُ: لعِظم الْقْسَم عَلَبْهِ وهُوَ القرْآنْء بَارَكَ الله فِيكٌ. 
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1 نفدي 4 ص جيه خرس ع سج او ل لوس ور 

قَالّ الله تَعالّ: #إنهه قن ك2 # [الواقِعةِ:/ا/ا] مِنْ كرّم | آنِ أن مَنْ قَرَأه فله 

َِ 0 هع و تر 6ن ودر لدب لدم 

َكل حَرْفٍ عَشّْرُ حسنات. هَذَا عطاءٌ جَزيل» ومن كَرَمِهِ أن مَنْ قَرَأ القرآن بَِدَبرِ 
وعوع 


ل الو سام 


َنَحَ الثه عَلَيِْ مِنَ العُلُوم مَا لا يَخْطْرٌ عَلَ البالء ومِنْ كَرَمِهِ أن فيه شِفاءً للة 


والأبدان. 


اث سا" عو سه مرك اريىةر 57 ).سودي سم 270 
وهنا شكال أنه رن الإِنْسَانَ الفاتحة عل مَرِيض ولَمْ يشف. 


مي 
٠.‏ م ماه 0 
ا 


نقولٌ في الججواب: إنَّا السّيُْ بصَارِيهء فإنَّ الإنْسَانَ كذ يَقْرَأْ المَرْآنَ عل 
شخْصِء لكنّهُ لَيْسَ كقارئ الصَّحَابَةِ الّذِي َرَأَعَلَ الشّخصء إِنَّا السّيِفَ بضاربه. 
فالسَيْفْ البََّارُ يكونُ مع اقاق انا د اساءة العذر: القى السسق وق هذا ادق 
الَرْآنَ إِذَالَمَْكُنْ عند يهان بأنَ القرآنَ سيفيد فإنّهُ ا يقِعُ به المريضٌ. 
كدَّلِكٌ رْبّا يكونُ القارئٌ أمْلًا للقراءة» لك الَرُوء عَلَيْهِ غَيْرُ مُؤْمِنِ بالشَفاىِ 


تل 
عسو راه 1 


5 6 اش انس 1 ع؟ رليرير > 2 0 ل‎ ٠. 
وحينئذٍ لا يَنتَفِعٌ بو» فلا بد أن يكون عند القارئ والْقَرُوءِ عَلَيْهِ إبهان بأَنّهُ سَوْفَ‎ 


ص 


0 


عر 


يَنتَفِعْ منْ هذه القراءة. 

فد كانَ اقرُوءٌ عَلَيْهِ شاكًا في هَذَا الأمرء يقولُ: كيف يَنْمَعْ القرآن؟! أَذْمَبُ 
ِلَ المْستَشْمَى آذ عقاقِي أمًا قِرَاءَةمَؤُلَاءِ فلا تَنْمَمُ فهذًا وإنْ فرئ عَلَيْهِ لا يَسَفٌِ؛ 
لأنْه لم يُؤْمِنْ بالشّفاء. 
نا كاثوا عاملينَ به مُطَبَقِينَ لأخكامه. مُصَدَقِينَ بأخبارو فتَحُوا بِهِ مَسْارِقَ الأزرض 
ومَعْارِبَبًا؛ ولَهَذًا قال: «قلا دم المككفريت وَحَنهِدَهُم بد جِهَادًا حكييرا » 
افر قان:07] تالف أن 


6 صاصم 5 ع اس إسامة ل ودجو سه -< 0 < 4 
ومن بَرَكةٍ القَرَآنٍ أن الصحابة رََليَهَءَنر فتحوا بهِ مَشارق الأرض ومَعْارِيَبَاء 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يعودٌ صَدِيرٌ للَفُعُولٍ به في فَوْلِهِ: « لا يَمَسُمُد إلا المُطْهَرُوتَ © [الواقعة:/1 إل 
اللَوْح الَحْفُوظٍ. 

فلو كَالَ لكَ قائِل: يَعُودُ إل الْضْحَِ كا قَالَ به بَعْض العْلَاء. 

قَلْنَا: نه َل يرُ صَحِيح؛ لذن ين كعدوا للع العترية ) أن الخنهة يعود 
أرب مَفْعُولِء اقْرَ الا دن كم (1 فكتى تكثيو (2) لايتشهء ! ِل 
لْمُطَهَوُوتَ * [الواقِعةٍ:4-97/] فَالأَكْرَبُ هُنَا الكتاث المكْنُونُ لا القَرْآن. 

إن ليد .3 لكات الكتون إل مط ون 

عى سا ا نل با سجو سمه ل روه 0ت 5 وام 2 

وأيضًا دليل آخرٌ: قال: #إلا الْمطهَرُونَ * ولم يقل إلا الطاهرون. والمطهرون 


و و سم سه 


هُمُ الَلائكة؛ لأنْ الله طهّرَهُمْ مِنْ كل مَعْصِيٍَ متضن وف كن خالمةة 

تَسْتَفِيدٌ من قَوْلِهِ تَعالّ: «تَنْزِيلٌ من رت الْمَكْبينَ * [الواقعة:40] أن الله فَوقٌ 
شَىْءِ؛ لذن الوق نكا رن وا الاك بول فداء للقكد ل بر ال ا الله 
تَعالّء وأَنَهُ فَوْقَ كل شَيْءِ. 


00 00 


كيف نَرَلَ القرآن عَلَ َمل كلة؟ 


حي 


و 


ف را 2 نَدلَ 


الجواث :َرَلَ به جبريل؛ لقَوَلِهِ تَعالَ: إن زيل رب الْعْلمِينَ نَرَلِّ بهد الروح 
ل ل 0١94-7:‏ وقال: ## عل مَلَيِكَ »* 
ولم يقل عَلَيْكَ؛ لأنْ القَلْبَ وعاءٌ الْحفْظٍ. 

7 و ا 4 5 لس علا د 2ه 5 م 6 

ذَكَرَ الله تَعالّ في سُورَةٍ الواقِعَةٍ أن النّاسَ تَلانَهُ أُصْنافٍ في وقُتيْن: عنْدَ البَعْثِ 


وعِنْدَ الموتٍ. 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) 21*50 


م اين ا نر 20 ١م‏ و “ع 2 لس الو ل سر ل 0 
فَعِنْدَ البَعْثِ في أوَّلٍ السُورَةٍ إل أنْ قالّ: ©وَالسَِعُوتَ التيفوت () أوْليكَ 


الْمقَرَبونَ #* [الواقِعةِ:١٠-١١]‏ وعئْدَ الموتِ في قَولِه: «وَأمًا إن كان مِنْ أَححب الْييين » 


[الواقعة: .]9١‏ 
م بع اظ0 #ى الى و ل 8 2 وى عه و 2.0 الع شاه 
والصنف الثالث: المكذبون الضالون. وهم اأصحات الشمال» دكرَ الله هده 
٠. 20‏ أعس على طش 2 م ا ل مح ل م و له اه 20 
اللفظة في أول السورّة: م 0 1 امها الضالون الْحَكرْيونَ © [الواقعة: ١‏ 5] وي اخر السورّة 
#وأمًا إن كان مِنَ الْمَكَريِينَ الصَّالَينَ * [الواقعة:97]. 


قو لوقيو يو ل ل 2 الى سخ لس أ اروم 
إذن: وجدنا (المقَربون) في أول الكورة ا والسَِِهُون السَيُونَ (8) أَوْلهِك الْمفرونَ * 
[الواقعة:١٠-١١]‏ وفي آخر الْسَّورَةٍ مإ كما إِنْكَانَ من الْمَقَرَّبينَ4 [الواقِعَة:44]. 


ووجَذنًا في أوّلِ السُورَةٍ أضحاب اليَمِنِ لواحب ادن مآ أحَحَبُ الْبين» 


[الواِعة:77] وفي آخر السّو رَة: وما إن كان مِنْ أَحَح ب آليَعِينِ * ووجَدَنًا في أوّلِ السّورَةٍ 


تو - 2 7 رقص عم ع .اس بر 2 > س مومه 7 
(المكَذَبُونَ الصَالُونَ) ووجَدَنًا أيِضًا في آخر السورَة: ##وأما إن كان مِنّ الْمَكَْبينَ 


سر صابن 


ألصَالِينَ * [الواقِعَة:97]. 


. 2 ل كراء. 2ك كيه اس 2 سمه ع2 2 
وهذه المقابلات يَنبَعْى للإنْسَانِ أن تخرص عليهًا؛ حتى يَتَينَ له أن القران 


الكَرِيمَ مِنْ عِنْدِ الله عجره لتطابقه» ولكونه مُتَسْابِبَاء فَمَدْ قَالَ الله تعال: #الله كا 
ا 2 رامق ارعس 1 0 0 9 أ 
أَحْسَنَ لَلَديثٍ كتنبا مَتَسَبِهًا 4 [الزّمرِ:"1] وراد ذا القرآن» فتجذة مُتَسابًا مُتَطابقاء 


َُ 
ور هه رومع وره» رويير وروي 


يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بَعضًا. 


مَنِ الذي يتولى قبضص الروح؟ 


55 و م لا دير ساتنة اه 0-0 > 2 بل > م ك د و 
نقول: ذكرٌَ الله عَرََجَل في القرانٍ العظيم أن الله هوّ الْذِي يتوق الانفس» كا في 


هص 
مر آذآ 0 صمحم 


َوْلِه: « أَمّهُ يتوق الأنضّى حِينَ مَوْتِهسا4 الرُمرِ:؟؛] وذَكَرَ في موْضع آخَرَ أن الي 


ناف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َوَقَ الأنفْسَ مَلَكُ الَوْتِء كا في قَوْلِ #قل يوَفكُم مَلَكُ ألموتٍ الَذَى وكل يكم كم | 


ل سارح ل 


رب اد الا ل ا 
اللّه عصَصََ كا في قَوْلِه: ع ذا جك حدم مرك وقح ا وف - لا يمَرَطُوَ * 
[الأنعام:١71]‏ 


فكَيّف نجْمَعٌ بَيْنَّ هَذِهِ الآيَّاتِء لأنَّ الَرْآن لَا يُمْكِنُ أنْيَتنَاقَصَ أَبَدا؟ 


00 5 3 2 5009 6 عي - 
تقول ام التي إلى | لله لله عزوجل ؛ فلن الوفاة بأمرىى وما اضافة الوفاة 


: لخر إن ملك امرك له أغوان ووم الروحَ مِنْ أَسْفَلٍ الْجَسَدِ إِلّ 
2 رعغعو و 


ته ثم َي اكَلائِكَهُ وتَأَحذُهَا منة؛ لا يَدَعْهَا في بده 


عا تيا " 
0 


ري يف الك لي َرَلُوا به معَهُمْ فصارٌ مَلَكُ الَوْتِ تِ يَقَبِضُهًا 
الا الَلابَكَة و ا ا ا 


ذلا 


تتفق الآيَا تُء ولا يَحْصْل فِيها التَّناقضُ 


00 أن القَرْآن الكرِيم لَيْسَ فيه تنا إِطْلاقَاء وإذًا ظَتَنْتَ أنَّ هُناكَ 
تافز لكود نيك أذ انا عليك: رك معاي يت 


آم وبعير 


وَجُوهُ وَتَْوَدٌ وُجُوهُ * [آلٍ عِنْرَانَ:62507. وقَولَّهُ تعال: يوم يفم في الصور 19 
الْمْجَرميت يَوْميذٍ كا * [طه:؟١٠]‏ الظاهٌ أن , بَيْنَ الآيتَيْنٍ تَعَاوْضَ ؟ لأن ا 
الزْرْقََه لكنْ نقولٌ: لا تَعَارْصَ؛ لأنْ يَوْمَ | د ينذا لحمو الف دن 5 
كان كذَّلِكَ فَيَمْكِرْ أن تَبَعََ 


6 ه في 
هذا وجه. 


4 


انأل 2ه 5 م - 
عير الوجوة مِنْ سَوادٍ إِلَ رَرْقَقَ أو مِنْ زرْقَةٍ إلى سَوادِ 


مع ا ام اه ِ 0 
الوه الثاني: أن الشَّيْءَ ذا كانَ أَزْوَقَ حالِكًا صارٌيَمِيلٌ إِلّ السّوادِ. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) 5 
م ع سس ص ا و و ا ا ا ا ا ا ااا ا ان 


8 ار 2 
فالقَران ليس به تاق إِطْلاقَاء وَالتَناقضُ الذي يَظْنهُ الظَّآنْ | إمَا لقَصُور قَهُمِك 
وما لقِلةِ عِلِمِهء وقد يأتٍ الإنْسَانْ يَسَيه سَبّهُ بالقئآنٍ إِذَا كات إرادتةُ سَييَة؛ لقَوْلِهِ تَعالَّ: 


١ 1 1 2‏ بء 14 يد رم » 2 
#دَأما اين في علويوم رَيّْ صَبَبعُونَ مَا مَكَبَه ِنْهُ 4 [آل عِمْرَانَ:1]. 


1 


ل الله تَعالَ أنْ > ينمَعَنِي وإَِّاكُمْ بكتابه» وأن يَمْعَلَهُ دَلِيلَا لنا إل جناته؛ إِنَهُ 


3 
و 


ص 0 


لعفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع : 


لتب 
1 


الحمْدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأْصَنْ وَأُسَلّمُ عَل يبنا محمد كَاتم الَبيّنَ وَعَلَ 
آله وَأَضْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 

قَوْلهُ عَالَ: مواد بت لهم () ونش حي تظروة (29) ون أب 
لبد مح وَلكن لا بصِرُونَ 4 [الواقعة:85-87]. 

ذَكَرَ الله تَحَالَ في هَذِهِ الآياتٍ أَقْسامَ النَّسِ عند حُضُورٍ الأجلء وَذَكرٌ نم 
َقُسامٌ ثَلائثةٌ فقال جَزَّوء: لملوْلا دا بلمَتِ حلفم (05) وَأَسْرٌ حير تظروة (29) 
َكنُ أب لبه يسم ولكن لا بُرُونَ 4. 

قَولَهُ: #إذًا بلْعَتِ # أي : الروح. 

َوْلُ: «وَأنشْرٌ حِيْذٍ 4 أَيْ: حِن بُلُوغِهَا الحلقوم «لنظروت (29) ون أرب ليه 
مخ 4. أي: بمَلائكيتا؛ لِأنّ المَلاتِكَةَ تل عند خُضورٍ الأجل لض رُوح الميت. 
إِنَا ملائبكة عذاب, وإمّا ملائكة رحمق فَيَجْلسِونَ منه مَدَّ البَصرٍ وَهُوَ يَنْظرٌ إليْهم 
ومخاطِبونَ الوح وَيَتُوُون: نجي ينها الس المطْميئة دا كانم الصّاحِينَ: 
أو كولوت :اتج ينها النّمَسٌ التبيئة إِذَا كَانَّ منْ غيرِ الصَّالينِء فتَخْرُحٌ الوح 
ولّكنها بالنسبة لأزواح المُؤمنِينَ تحَرَحٌ بسُهَولةٍ كأئّها شّعرةٌ سُلَت من عجين؛ لدبا 
دم باكوحَ وَالدَيْحانٍ ورضًا الربٌ عَرجلَ» فتَخْرْجٌ مُتْقاد مُشْفِقةٌ عل أنْ تَصِلَ إل 
هَذَا النعيم» الَّذِي بُشَّرتُْ به. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) عليه 


الاخيز نوسن زه بعال إروس اخرّجي أَيَتهَا امس الخبيثة إِلَ عضب الله 

وعِمَابه وجينئذ تَأَبَى أن كرح تَفَّقُ في جسمه يعوا , سدق وف ذَاكَ ير ول 
الله عَيَكجَزَّ #وَلوٌ ترك إذ الكَدلمُورت فى عَمَرتٍ ألو ب والتكيكة 0 

أ 0 لوم 4 [الأنعام:97]» إن قَوله: «أخَرجوا أ نشحكة 4 يَدُلٌ عل 

ّم تمُسكون بالأنفس» شَحِيحونَ يبا #اليوم روت عَذَاب ألْهُون يما كنثم تَعُولُونَ 

عَلَ أو عير لحي مم عن ابي شَسَْتَكيرونَ # [الأنعام:97]. 


قَولَه وله تَعَالَ: #فَلَوْلَا إن كم غير مَدِيننَ ا 
هلا تْجعونها إن كُنْتم كا تدّعون أنه لابَعْتٌ وَلَاجَرَ ا بدا 
ل هس سا. 5 14 2 04 5 0 أ > عمس كه 
مَهْا بَلَعْتْ قَوَّةٌ الإِنْسَانِء فَإِنَّهُ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَرْجِمَ النَفْسَ إِذَا أرادَ الله تَهَدَوْيَْلَ أن 


ان 


٠و‏ سلس 


تحرج. 


5 


ب 2 جم 20> كسم كه معوديَ سم 00 
له تقال :149 إن كن ون النقرق 3 تنه رتفا وده قنية 


0ن 


[الواقعة:./4/-84]. 


وم ركان وَحَدّثُ جيِ و 4 واللترير من اناف الئلائة لبي أل السور وهم 
السََابقون: م إن كان 7 رين (3) م روح أَيْ : لَه روح بمُعنقى الرَّاحقَ 
وتان ميمكت قنع .وال ان: ذال ائحة 00 شير 4 لير 


2-2 
2 
في 5 


- 


فت ل © 


في أو ل السُورة ب بلفظ: #أصححث الْمَبَمَتَةَ # [الواقعة:8]. 


ل #وَأمًا إن كان مِنْ صب آَلْيَمِينِ © [الواقعة:41-90]» وهم الْذِينَ ذكروا 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 20 كك 5 د عر 2 َه م 
قوله: #هََلمٌ لك من حلب اليَمِين # اءِ أنه 2 ج سَالَ) من الآثام والعقوبة 
لكنه ليْسَ كَالمُقَرَيينَ الَّذِينَلَهمُ الرَّوِحُ وَالرَيحَان وجنة م 


#وأما إن كان من الْمَكرْبِينَ ا 5_5 لشفت انال وه 


وَل السواوة بقوله: وأصصب الْسْكَمَةَ مآ أضصث الْنْسَمَةِ © [الواقعة:9]. 


1 5 سلس 1 و مادم 0 مع وم - 2 
قَولهُ: #زلٌ من حير 4 أي: ما بلي كيم واحركخر كا مام للصياب 
عِنْدَ ُدومي أَيْ: أَنَ يرل يكونُ منَ اميم أ أي: الماء امحارٌ -والعِيَاذ بالله.-. 


كَوَلهُ لك 0 
ضور الأجل إن 5 03 
قَولَهُ: «مَبَحْ بأنم رَيْكَ َيِكَ العم * أي: قل سبِحانَ رب العظيم؛ وَلِهَذَا قَالَ النبيّ 
كي في هَل الآية: او ي رُكُوعِكغْ)"" . 
وق عت ٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 166.» رقم .)١17059‏ وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.؛ رقم (859).) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/المم). 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) 1١‏ 


الدر س الثامن: 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبةً للجُبّقِينَ» ولا غدوانَ إلا على الظالمينَ» 
وَأَشْهَدُ أنْ لا إِله إلا الله وحده لا شَرِيكٌ له إِلَهُ الأوَّلِينَ والآخِرينَ» وصَلّ الله وسلّمَ 


د 


على نينا محمد وعلى آلِهِ وأضْحابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما مَعْدٌ: 


إن مره الدافة شورة عظيمة : انكيخها الله عَرَهْجَلّ بذِكْر يوم القِيَامَةِ وانقسام 
النَّآسِ في ذلكٌ اليوم إلى ثَّلانةِ أقسام: سَابِقِينَ» وأصحاب يَمِينِء وأصحاب شمالٍ. 


14 سام 7 


أما السّابقونَ فَمَالَ الله تَعَالَ فيهم: لاوَالسَمُونَ التتيفوت () أوْليِكَ الْمعرنوي 
0 في جتنت التَعِيو (09) ل من الأراية (5) َيل من الْآخينَ4 [الواقعة:١٠-5١]‏ أي ثُلَةٌ 

ل 000 5 7 
انيدي عي و بد وو ون 


ل 0 


سحا ا 7 
الأحوالٌ بعد ذلك كما صَمَّ هذا عن رَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّهَ ". 


ا ا 


ما أصَحابٌ المَيّْمَنةِ فإنهم دون ذلك في المّنزلة» وفي الثواب والأجر. 


عا اع 2 520000 ير ره 200 0 سد كوم وا مادم 
وأما أصحاب الشمالٍ فقد قال الله عَيَوَجَلَ: 7 وأصب الثَمَالٍ مآ أصَصب التمَالٍ (50)) 
في سموم وحمي 2 وَظِل من حمر © [الواقعة:١41-41].‏ 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب أُصُحاب النبي يكم باب فضائل أصحاب الي كلك برقم 05917 
ومسلم: و ل كه م الذين يلونهم» رقم 


لين أن النبي يَكَِةٍ فال: «حبد حب انَأ قَزنيء اينوم نَم الَِّينَ بَلُومَج كُمّ يجي ء قَوْمٌ 
نَسْيِقٌ شَهَادَة أَحَدِمِمْ: يَهَينة: وَيَمِيئهُ شَهَادْتَهُ). 


نهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما قْ آخِر السورة فذكْرَ الله تَبَارَكوَتَا تحال ل أخوال الإنسانٍ عند فيام ساعته؟؛ لذن 

ول السورة عنة قبا الساعة الَُى» ولكنٌآرها عند قيام ساعةٍ الإنسايه وذلك 

عند موتّه. فقَسَّمٌ الله يَرَكََيدالَ فيها النّاسّ إلى ثلاثة 
00000 0 يي + 

ال الأول: قال: #8 فَأما إن كَانَ من الْمقرَبِينَ ت(دم) مرو وح و حان وبحت 28 


[الواقعة:44-44]. أَسَأَلُ الله أن يحْعَانِي وَإياكم منهم» لله 5-8 اللي 
الجَعَلْنا من المُقَرَّبينَ الله اجَعَلْمَا من المُقَرّيينَ. 

قال: روح وَرْحَانُ وَحَنَّتُ ير #» وهذا يقابل قو 
لقُن 4 . 

القِسْم الثاني: أضحاب اليّمِينِ؛ قال الله فيهم: وما إن كن مِنَ صب الْبَِينِ 
250 فلي لك من صنب الْبَعِينِ © [الواقعة:٠-41].‏ 

القِسْم الثَّالث: أصحاب الشَّمالء وهم الَّذِينَ عَبََ الله عنهم في آخر السّورة 
بقَوْلِهِ: «وأمَا إن كان ين لمكن الصَّالينَ (5) مدل مَنْ جيم 25 وَتَصْيَةُ بير 


[الواقعة:45-957]. 


1 


قسام: 


في أو 


لها: #وَالسَبِعُونَ 


عت 5 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) رذ 


الدرس التاسع : 

قال تَعَالَ: «اححْنٌ حَلَفَتَكُمْ فَوْلَا تصَدْفُونَ (50) ريم مَا مون لدع اسم ملفوئه: 
] تن فيش (2) عن ددا يكت وبا ححنُ بنجي () ع أن يِل أتكلم 
وتنففك فى ما لا تَلثون 0 وَلَقَدَ عَادَُمٌ أَلَّنَأَة الأول ولا كرون 59 أَوَءَيْمَ ما م 
0 َس تَرصُوبه: آم ححنُ الرعُوَ (00) لو مَدَآهُ لََعلئَهُ خطنمًا فطش تَفَكَهُونَ 
© ب لتزفة 8ب ل تزيفة © أرتتة اع لل نيفة (©) لم كرش ي 
لْمَرَوأمَ 0 عن ألْمَنرلُونَ (8 لو ممه مله لجا وَأ ود فو 0 تأر ني ف ترون 
29 أث أنتأئ سَجَريا د حَنُ الثينثرت» 52 حَنُّ جملا تدكرَه وَمًَا لَلمُمو 
م 

َال الله تَعَالَ: «كَنٌ حَلَنْسَكَُ هَوْلَا يُصَدَوْنَ 4 خُخَاطِبُ بذلك من يُنكِرون 
البَعتٌء يبام كيف بُبِعَتْ وقد كُنا عِظامًا وَرُقَانَاه وكيف يبعت آباؤّناء وإذا كنتم 
صادقينَ في ذلك 2 آباءناء مع أن الرّسلَ إِنَّا جَاءَتْ بِالبَعْثِ بعد الموتٍ عند قيام 
الساعة» كى| قال عَرَصِجَلّ: # كل ِب الْأولِينَ والآخْرتَ (5) لَمَجَمُوعْونَ إل مِِمَاتٍ يوم تَعَلُومٍ # 
[الواقعة:59-٠١5].‏ 


تقول تعالى: «اتَنُ حلفم 4» أي ابَْدَأنا خَلمَكم «ملولا َي 4 أي هلا 
57 ن بِالبَعْثِ؛ لأنّ القَادِرَ على ابتداء الَلْق قادرٌ على إعادته» بل الإعادةٌ أهون؛ 
كما َال اله تعَلل: «وَْوَ الى يدا لان تيده وهر أت عَلدَةْ4 الروم:٠17ء‏ 
وهذا أَمْرٌّ مُسَلّم فإعادةٌ الشيء أهونٌ من إنشائه ابتداء» فإذا كان الله قادرًا على أن 
يَبتدِىّ الخلق فهو قادِرٌ على إعادتهم سُبْحَاتَهويَدَقَ؛ ولهذا قال: ##حَن حَلفَنَكُمَ # يعني 


ابتداءً قدلا ا تَصِيَّفُونَ # بإعاديكم. 


لق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


قولّه: تِأْدرمَيْمُ مَا َا يمي * هذا استدلالٌ مر واقع «أَفرءَيْمُ مَا تُمَنُونَ * أي 
ما يُِيقُونَ من المي في أرحام النساء َأ ته 4 أي في بُطون الأمها يز 
تَحْنٌ لَلنِفنَ*؟ والجوابث: الله عَيَهجَلٌ ٠‏ فلا أَحَدَ يِدْلُقُ التنينَ في بَطْن أَمّ لا 
ا 1 َ 
ا 


كه سي ساك 


سه 7 يل و و6 
سوَى الله عَرَصِجَلٌ ا عَرَيِجَلّ: «يتأيُهَا آلنَاسُ صرب مكل فَاستمعوأ له 2 
ليح تدعُوبت من دون أله أن يحلقوأ ذأبا ولو لك ا كوه م لدّبَاب 
كا ا تور كه مقت طرف والكدلرت 4س 


قال تعالى: ليَأيهًا آلنَاس» يطابٌ للناس كُلّهم؛ مومهم وكافرهم 3 
مكٌ كشوأ له 4» فأَمرنا لله َيلٌ أن تتح لهذا امكل أنه َلِيلٌ سي 
أن هذه المعبوداتٍ لا تضْلحُ أن تكونَ آحة؛ > 9 لزي تنك ين شود للم 
حلفُوا ذبايًا ولو أبستمعوأ كَمعُوْ َمُْ4. وهذا حق» فلو اج متبائق الم سردا بوعل 
أن يخْلقوا هذا الات المَهِينَ ما استطاعواء ولو اجْتّمعوا له» #وإن العام لاب 
كَيكا لا تمده وِنْهُ » سبْحَانَ الله! لا يُستطيعون إيجاد الذّباب ولا دَفْمَه عنهم 


ع اس 


أيضا. 


قال بعض العُلاءٍ: المَعَْى أن هذه المَعْبوداتٍ تُوضَعٌ عليها الأطيابٌ» فإذا 
جاءً الذَبابٌ وازْتَسَفَ من هذه الأطياب فإن الأصناءَ لا تَستطِيعٌ أن تَسْتَنْقِلَّه منه() 


- 


0 


.)186 /١8( تفسير الطبري‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) 20 


#صضَعك الطَإلِب وَالْمظلُوبٌ *. 

إذن «ادَأنه مَلقُوبَهُ آم سَحْنٌ كَلَْيِمَ*؟ الحوابٌ: الله عَرَعِجَلٌ 

وقوله: عي مده 0 أ كَبْنَاهُ مُقَدَرَا عليكم ٠‏ فكل نفس ذَائقة 
المَوتِء #وما محَنْ يمسيو قبِنَ» أي: ما نحن بِمَعْلُوبينَ» «عَك أن بُيَلَ مكلك 4. ؛ بل 
هذا أمر سَهل َ ولا أحدمُعجرناء ويج فى م لا تقلتو 4: أي : في الآخرة 
التي لا تَعلّمون حَقِيقَتَها وكُنْهََاء لأنّه مَهها وْصِفَ لنا من أَمْرِ الآخرة فإننا لا تَستَطِيعْ 

000 5 0 2 لاجرو مي . ود ره 24 ع + ع 4 0- 

قوله تعالى: «وَلَمَّد عَإمَمُمَ اند الأول . والنشأةٌ الأولى أن الإنسانَ خلقّ من 
ماءِ مَهِينٍِ من تُطْفَة فلولا دكن 4 فتَعْلَمونَ أنَّ الله لله تَعَالَ قادرٌ على إعادتكم. 

قولّه: ريم ما تَحرْيُوتَ» هذا الطعام لأس تررعوتة, آم ييه 
والجواب: الله عَيَوجَنّ. ولو آنا وَصَعْنا حَبّه للزَّْع» وأراد الله تَعَالَ ألا تَجْتَ 
يُمْكِنُّ لجميع للق أن ينبتوا هذه الحبّة؟ أبدًا والله» قال تَعَالَ: #إإنَّ مه 5 َي 
تون * [الأنعام:40]. فلا يُمكِنّ لأحدٍ أن يَفِلقَ هذه الحَبّهةَ حتّى تكونّ رَرْعَاء ولهذا 
قال: #-أسم تزرعوتة: آم حَحَنُ الرّرِعُونَ (0) لو مَنَآهُ لَجَعَلْسَهُ حطنمًا»» أي بعد أن 
يستوي على سوقه ويرتفِع» وتَتَعلّقَ النفوس به لو شاء الله تَعَالَ يداه حطاماء 
فأَرْسَلَ عليه قَاصِفًا من الرّيح» أو أرسَلٌ عليه بَرَدَا من السَّماءِ أو غَيْرَ ذلك فَأَصْبَحَ 
حُطاماء أي: عَحْطُومًا لا تَنْتَفْعونَ منه. 

وهنا سُوَالَ: لماذا لم تَكُنٍ الآية الكريمة: أأنتم تزرعونه أم : نشد الز اوعون لو 
نَشاءً لم نَزْرَّعه. ولكن قال: الو مَنَآه لَجَعَلْسَهُ حطمًا #؟ 


قلف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: لأنّهِ لو لم يَْْتِ الزّرعُ من الأول لم تَكُن النفوس تَتَعَلُ بهه لكن إذا 
نبت الزرحٌ واسْتوَى على سُوقِهء تَعلّتِ النفوسُ به. فإذا جُعِلَ حُطامًا بعد هذا صارٌ 
سد إيلامًا وأشدّ عذابًا للنفوس؛ فلهذا قال: #الَوْ مْنَآءُ لَحَعَلْسَهُ حطنما ©» أي: يعد 
أن يحرج ويّستويّ على سُوقِه. 

قوله: «مَظلئ تهون أي: ظَلَلْتّم تَقُولون كذا وكذا لإإنًا لمُعْومُوتَ (5©) بل 


مع دحوي لس 


نحن رومن 4 . 

0 000 ا 200 عم >2 حير معو. + بمو معو لس 

قوله: «#أْفرءَيسُم لماه الْذِى مَتْرِبونَ (02) اسم أنرلشموة مِنَ الْمَرْنِ أمْ عن الْمَنِلُونَ »# 
المزْنُ: السَّحَابُ والربٌ عَيَملَ يسمَفْهمْ يقول: طءأن لوه بن النزو آم حَتنُ 
لتر 4؟ 

والجواتث: بل أنتّ يا رَيّنا. 

ثم قال: «لوَمَنَاء جَمَلئهُ ملكا 4 أي: جَعَلناه مَامكًا لا يُمكِن شر به. 

: ّ 0 7 مه 

وهنا لو قال قائلٌ: لاذا لم تَكُنٍ الآية: لو نَشَاءٌ لم تُيِْلْه؟ 

فالجوات كالأرّل مَامًا؛ لأنّهِ لو لع درل من السَّماء لم َتَعَلَقٍ النفوس به. لكن 
إذا كان المءٌ بينَ أيدينا ولكنه أَجَاحٌ لا تُستطِيع شُربّه صَارَ أَسَّدَّ حَسْرةٌ فالذي أنرَلَه 
من المُرْنٍ هو الله والذي جَعَلَّه سَائِعًا هو الله عروَجَ 

قوله: «ِأوَمَبثمٌ آلَارَ الي وروت (8) أن ندم سَجَرَئ أ ححْنُ الْمُنشوست »؟ 
والجواث: الله عَرَيَجَلٌ. 

2 


ل لمان : 0 
ومعا النار التي تورون: أنه كان فيه| سَبَنَ أشجارٌ مُعَينةٌ من سجر البّواِي. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) يه 


ا - 1 م أانه درن ك2 6 اس ل ا لاما 

يِضرَبٌ على سوقها بالزئد؛ قطعة من الحَديدِ» ثم إذا ضرب انقدح منها نار؛ ى| لو 
ل سب سه ممه 26 5 -ه ٠‏ هدس تيو © > 5 و 
ضربت مروة بمروة. فإنه تَنقيح النان فإذا انقدّحت النار اوقدوا منها؟ ا قال الله 


ا ل 


عَيَوَجلّ: « ألَرِى جَعَلَ لكر مِنَ الجر الْلَخْصَّر ارا فَإِدَآ سم مَنْهُ ُووِدُونَ 4 [يس:0.]. 


٠. 
- 


هذه الدَرُ «ءأث اَنأ مَجرَيآ آم تن المنمرت 4؟ والجوابُ: بل أنتّ يا وبا 


:5 : 
فذكرٌ الله الطعامَ والشراب وما يَصْلّحُ به الطعامٌ وهي النارٌء وكل هذا 
3 هرس كه 3 2 سرعاء و 
لا تَملِكّهء بل الله عَرَمَلَّ هو الّذِي مَنَّ به عليناء فإذن لاذا لا نُصِدّق بأننا سنبعث يوم 
القيَامَة وسيّجارّى كل واحدٍ منًا بِعَمَله! تَسْأَلُ الله أنْ يُعامِكّنا بعَفُوه عما أَوْجَبَ عليناء 
وبسَنْرِه عا تالفنا فيه إنَّ على كل شيء قَدِيرٌ. 
قولّه: «#خَنٌ جَعَلئَهَا تَذْكرٌَُ4: أي النارّء جعلناها تذكرةً يَتذَكَرٌ بها الإنسان؛ 
نه إذا أحسّ بحرارتهاء وعَلِمَ أن نَارَ الآخرة أَشَّدَ منها حرارةً انَحَظ وخاف. #وَمِتَعًا 
ِلْمْقَونَ4. أي جَعَلناها متاعا للمُقَوِينَ» وهم المُسافِرون يَتَمَنَعون بها في أسفارهم؛ 
يُوقِدّوتها لإصلاح الطعام وللتدفئة. 


. 8ع 2 ل ل م عم 9 و 
وهذا القرآن العَظِيمُ -يا إخواننا- إذا تبره الإنسان عَلِمَ أنه من عِنْدِ الله» وأنه 


بِمِثْلٍ هذا لمن لا يَأنوْنَ يِمِنْلِو وَل كات بَعْضُهُمْ لَمْضٍ ظهيرا © [الإسراء:هه]ء 
ولكن لا يَتدَوّقُ طَعْمَ القرآنٍ إلا من تَدَبّرّه وتَمَهّم مَعَانِيَه إن كان قادرًا على المَهُم 
يِه فهذا المَطْلوبُ» وإنْ لم يَكُنْ قَاوِرَا سَأَلَ أهلّ العِلْم بالتفسيره أو راجَمَ كُتُبَ 


التفسير المَؤُوقة؛ لأنّه ليس كل كتاب تفسير مَوْئُوقَاء بل بَعْضُ كتب التفسيرٍ فيها 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الضلالٌ البعيدٌ والعيادٌ بالله. 

لكنْ مِثْلُ تفسيرٍ ابنٍ كثير وَمَدْلنَهُ تَفْسِيدٌ سَلَفِيٌ جَيدٌ وإن كان فيه بع 
الإسرائيليا» لكنّ أكثرها ينْبّهِ عليها وَمَدُآَئَكَ وكتفسير الشيخ عبد الرحمنٍ بن 
سعدي. وهو تفسي سهلٌ مُبسَّطيَفْهَمُه العام وطَالِب العِلّم. 


أسأل لله تَعَالَ أن يَررقنا وإياكم المَهُمَ في كتابه» وأَنْ يَرْرُقَنا الَعَمَلَ به إِنَّهِ على 


و عت ٠‏ 5 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) 4 
شه عن تسوه ماو واه او ارو ا ا 001 ا 1 41.0 


الدرس العاشر: 
الحمدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» ونْصَل ل على نَبيّنا مده وعلى آلِهِ وأصحابه 
ومَن هم بإحسان إلى يوم الدّينء أمَابَعْدُ: 
فإِنّنا اسْتَمَعْنَا فيه| استمعنا إليه من كلام الله سيور التي ابتَدَأَُها 
الله تَعالّ بقوله: يحيه عست لوقعنها كاذية 00 ِضَة يَافمَةَ ((25 إدّا 
رْحَّتِ الْأرْضٌ ركبا 20 ومنت الْحِبَالٌ يما 0 فَكَانت هبآك م 7 [الواقعة:١5-1]»‏ 
والمرادٌ بالواقعة يوم 8 وقدضك الله 00 هذا اليومَ بأساءٍ عَظِيمةٍ 
ُوحِبُ للإنسان المُؤِْنِ أن يَسْمَعِدٌ لهذا اليوم العظيم الذي يِبْعَتُ لناش فيه لحا وا 
على أعمالهم إِنْ خيرًا فحَيْدٌ وإن شرًا فَشَرٌ يقولَ الله عَيَعجلٌ: « وبْصَعْ امون الك 
لَوَرِ الْقيَلمَةَ فلا ظ كم بم نَفْسل شِع # [الأنبياء:41]. 
وقد قَسّم الله -سبحانه- الناسٌ في هذا اليوم في سُورَةٍ الواقعة إلى تلان 
الأول: السّابقونَ. 
والثاني: أَصِيكَات الِيّمِينِ. 
والثالث: أصحابٌُ الشَّمالٍ. 
أما السابقون فقال تعالى: #والسّبِقُونَ أَلسَِقُونَ © [الواقعة:١٠]»‏ وهاتان الكلمتان 
هما كلمةٌ واحديٌ لكن لكل كَلِمَةٍ مَعنّىء السابقون إلى الخيراتٍ هم السابقون 1 
القيامة إلى الثواب» وَلْيْسَنَا مُتَرَا دفي بل لكلّ واحدةٍ منها مَعْنَّى فكل ما سبق 
هذه الدنيا من العَمَّلٍ الصَالِح فإنه ,َ 0 يوم القيامة إلى الثواب» ولهذا كان 8 
يمُرُونَ على الصَّراطٍ -وهو الْجَسْرُ المَنْضُوبُ على جَهَنْم- يَمْرّونَ عليه على قَدْرِ 


1 


قسَام: 


ناخ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أعْالهم بِحَسَب قَبولِهم ومُسارَعَتِهم إلى الخير واجتنابٍ الت هؤلاء السابقون هم 
المَُّرّبون إلى الله عَرَمَرَّه وهم أقربٌ المؤمنينَ إلى الله» ونحن تَعْلَمُ أن الجناتٍ 
ترّجات بعضها فوقٌ بعضي» حتى قال رسول الله :ون أخل انيرا اءَوْنَ أَهْلَ 
الْرفٍ فوته كاياو الَوْكبَ الدري ا عَابرَ في الأقّق»! يعني يَنَظرون 
إليهم أَنُوارًا نَتَادْلاً عاليةَ جدًا؛ لأنّ لكل درجات مما عملوا. 

لم ذَكَرَ الله جَرَاءَهمء وَذكْرَ جَرْاءَ أصحاب اليّمِيِنِء ثم جَرَّاءَ أصحاب الجتحيم 
اهاب لت نو إن بدو وبعال اصنحاك لالز يها 00 ودف 


روس و . 


إِتَبجَ كانوأ َبْلَ دَّلِكَ مترَؤي # [الواقعة:40]» كانوا مثر 
الله عليهم بالصَّحَّةٍ والعافية والمالٍ والأهلٍ والمسا 7 وغير ذلك» حتى صاروا إلى 
الَّدقِه ويُقَالُ: إنَّ في الَف التَلَفَءٍ لأن كل من انْعَمَسَ في الثرفٍ فإِنَ الغالبٌ أنه 
َْلِكُ إلامّن شاء الله عَرَهلٌ « بع انوأ مَل دَلِكَ مترؤست (28) ووأ يمون عَلَ لْنثِ 
لمي 4 النْتُ: الإثم» يُصِرٌُون عليه ولا يبانُونَ بهه وهو الشَّرْكُ وَالكْفرٌ بالله حوبي 
وكانوا يقولون مُنْكِرِينَ للبَعْثِ: «أيدًا مِنَنا وهنا شُرابا وَعِظَمًا نا لمَبَعُوووْنَ ا 
أَوَءَابَآَوَْا الْدْوَُونَ # [الواقعة:417]» والاستفهام هنا للإنكار يعني ينكرٌون أن 00 
ولوق كف نكت :وقد كنا عظاما و رفائ اسيل يقولون كنت كت روكت اونا 
الأولون فير بدو نَ إنكارًا على إنكار رلعاء بالله- إنكار أن يبُعثواء وإِنْكارٌ أن 
ينْحَتَ آباؤهم الأولون» وقد ذكرَ الله ريداق في آية أَخْرَى أنهم كانوا يَتَحَدَوْنَ 
ويقولون: « كَأبأ بَِابآمَآ إن كُسْرَ صَدِقِينَ # [الدخان:501» يعني إن كُنْتّم صَادِقِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة. رقم (7/ غ6 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائ ني أهل الجنة أهل الغرف. رقم (571). 


دروس التفسبر (سورة الوافعة ) فة: 


بالبَتِ فَأنُوا بآبائنا الذين ماتوا من قَبْل وهذا التَحَدَّي تَحَدَي مُكَابَرَةٍِ لأن الرّسلٌ 
-عليهم الصلاة والسلام- لم يقولوا للناس: إِنَّم سَيْبْعُونَ في الدنيا 0 
لهذا التَحَدّي وَجْةٌ بل قالوا: ستُبْعنُون في الآخرة يوم القيامة» وليستٍ الوّسلُ تقو 

إنكم ستبْعثُون اليوم حتى يقولوا: أين آباؤنا إن كنتم صَاوِقِينَ» قال الله عَرَجلٌ 5 
ِب الْأوليتَ والآخريت (5) لَمَجَمُوعُونَ ِل ميقت يوم مَعَلُوم 4 الأَوّلُونَ والأخرود كليه 
سْعُون إلى ميقاتٍ يوم مَعْلومٍ؛ وهذا اليومٌ المعلومٌ قَرِيبٌ» ولكنّ الله تعال يُوَحَرُ 
إلى أَجَلٍ رم ِلَّا يشَجَلٍِ تَعَدُودٍ 4 [هود:4١٠].‏ وما أحرى المَعْدُود 
أن ييه ولذلك عَرٌ الأيامٌ على الإنسانٍ وكأنها سَاعةٌ من تهارء فكم مَرٌ علينا مند 
ليغا لضي من ابام ومو سا غالجاوي دقاق »ونين وار نامز عليةا 
شي كثر وكأنه لْظَهٌ واحدقٌ متهم يوم يرو مَا يدوت فر يِلْبَئوَا إلا سَاعَةٌ من 
تار # [الأحقاف:ه"]: هذا الوقتٌ المَحْدُودُ المعدود ما أْقْرَبَهُ ما أَقَرَبَ ما يقال: فلان 
نات وانتهى كل فىء: بويع إلى الآخرة» ولم يَبّقّ لديه إلا الْعَمَل الصالح. 
ثم إذا بعت فالمجرمون يقولون: بوبلا مَنْ بحكَنَا من مَرقرن 4 000 
مَهُها طالتٍ المّدَّة وهو في القَيٍْ 0 نَْمةٌ يقولون: بويا م بَعَكَنَا من مَرقَنَا#. 
وإذا بالآخرة: وإذا بالإنسان يشاهد الكو وإذا الناس يَنْقَسِمونَ فَرِيقٌ يف الجن 
وفريقٌ في السعيرء كل ب الْأولِينَ وَالْآخْرتَ (5) لَمَجَمُوعُونَ ِل ميقت يوم رك 
ثم إنَحُ يها الصَالْونَ الْحَكَدَبوتَ 250 لَأكُونَ من سَجَرِ من رفوم (5:) فَُونَ ينها البطلوت (05) مَمرونَ 
لَه ين كلم (نم) 5 م ريون شرب أَطيم (:5) هذا نرقم يوم لين * [الواقعة:01-49]) نعود 
افد من ذا لالترله أا القتالزن فى عكزهم المكتبون ادلي فين عالون اف 
العَمَلٍ مُكَذَّبون للحَيرِء اكِلونَ من سجر من 0 وهذا الشَّجَرٌ -والعياذٌ بالله- 


شد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سنب 


شَجَرٌ حبِيتُ الرائحق» حَبِيثٌ الطَّعْمء كَرِيةُ المَنْظَر قال الله تَعالَ في وَضْفبِ هذه 
الشجرة: # طلعها كأنه. رُمُوسش لين > [الصافات:10]» يأكلون هذا تُجَرّعَاء لا عن 
لَذَّةِ وسَهْوَةِ ومع ذلك فإنهم يَمْلبُونَ منها بُطوتهم مُكْرَهِينَ على هذاء ثم يَحْطَشُونَ 
عَطَشّا شَدِيدَا وإذا عَطِشُوا فإنَّ اللاء لا يأتي إليهم بسُهولة» بل يَسْتَغِيئُونَ ويَسْألونَ 
ويُلحُونَ #وَإن يَسْتَِيِمُوا يعَاتُوأ ملو كَلْمَهَلٍ يَقْوى الْوْجُوء © [الكهف:4:] تَسْألٌ الله 
العافية- من شِدَّةٍ حَرَارَتِهِ يَشْوِي الؤجوة إذا أَدْنَوْهُ إلى وجُوهِهم لِيَذْرَبواء «فَتوتَ 
عه ب للم (80) مسرن شْرْبَ لي 4 الهيمُ: هي الإبل العطاشٌء والإبل كا تَعْلَمون 
تَهْرَبُ ماءً كثيرًاء ولا سيا إذا كانث عَطْسََىء هذا الذي ذَكَرَهُ الله سُبْحَاَهوَيعَالَ لهؤلاء 
المُثْرفِينَ في الدنياء الذين يُصِجُّونَ على الكَفْرٍ والتكذيب. إذا تََمَلَه الإنسانُ فإنه 
يُوحِبُ لكل إنسانٍ عَاقِل أن يَفرٌّ من حالٍ هؤلاء فرَارَهِ من الأسَدِء وأنْ يَتَجَنَبَ كل 
تَرَفٍ وتنكُم يوجِبٌ له افر والتَكذِيبَ. 

ثم ذَّكَرَ الله في آخر السورة حال مَن احْتَضِرٌ وحَصَرّه الموث؛ فقال عَرَيَجلَ: 
«فلؤلاً إذًا بلَعَتِ الحلقوم 4 [الواقعة:87]» بَلَعَت: يعني الرّوحَ والنفسء فإنها ٍَُُ من 
البَدَنِ من عندٍ القَدَمء وتَصْعَد في الجسم سينا سينا حتى تَصِل إلى الحلقوم. الحُلْقَومُ 
الذي هو جَرّى الَّقَسِء هذا إذا لكت املقو لأس جيذ تَظرُون 4 نظن إلى 
الميّتِ يُنازِعَه الموث؛ قد احْتَضِرَ وضَاقتٌ عليه الأرض با رَحُْبَتْ وضاقث عليه 
نَفْسّف لا تسْمطِيعونٌ أن تَدْفَعُوا عنه شيئاء لو اجتمع أَطِيَاء العَالّم كلّهم على أن يدْفَعُوا 
ما نزّلَ به لم يَسْتَطِبعُوا إلى ذلك سيلا «وَضَنُ أرب ِب سخ ولككن لَا يرن 4 
الملائكة الذين وُكُلوا بقَبْض رُوح هذا المُخْتضر أَفْرَبُ إلى المُحْتَضَرِ من أَمْلِك 
0 


وه بت . وا ب ب لك س1 ثرو #08 
ولكن لا يبيصرونه. لأنهم مَلائْكة عالم غيبِي؛ لا يَظهَرون للشاهد والعيان» إلا إذا 


إيبا 


دروس التفسبر (سورة الواقعة ) زفة : 


سرصم ير صيممر 


أراد الله أن يُظْهرَّهم آي من آياته» فيمكن هذاء قال الله تَعالّ: لمَلَوَلَا إن 6 
مَدِبنينَ د رجعُوئهآ إن قم صَدٍ صقي 4 لولا: بمعنّى (هلا) ته وعد وهذا 
تحذيرٌ مُشْرَبٌ بِالتَحَدّي يعني إِنْ كُنتّم غَيْرَ يجِْيينَ بأعمالكم فَرُدُوا الرّوحَ التي بَلَعَتِ 
الخلقوم حتى تَرْجِمَّ في البَدَِء وهذا لايُمْكِنٌ أبدًا. 

ثم ذَكَرٌ الله تَعالَ أن حال هؤلاءٍ المُحْتَضَرر بح تقوم إلى لان أحوار «امتريرنة 
وأصحابٌ يَمِينِء وأصحابٌُ شمال أما المُقرّبون -وأسألٌ الله أنْ يعني وإيّاكم 
منهم- قال: ف كَأْمَآ نكن 0 َو وَرَْحان يحنت تيم (ذ) وأما إن كان 
من ضحي الْيَمِينِ (0) هله لَك حب البمين # بنكواسنانا يدون عذاب. لوأمَا إن 


لس 22-7 


كان ِنَ ألْمَكَيْينَ ألصَّآلنَ 4 وهم أصحاب السَّمالٍ #مَرْلٌ من جيم (9) وَتَصَلَةُ حير 
0 إِنَّ عدا لو > حَقٌ اين 4: وسَوْف يده المُكَذبُ إذا تَرّل به الموثٌ ربا يُكَذّبُ 
الات بهذا أو بلك »و لكك إذا نر لابه العومت وقارة 22 فلمل 

إثبات عذاب القَبِرِ: 

في هذه الآياتٍ الأخيرة دَلِيلٌ على إثباتٍ عذاب القَبْرِه وعذابٌ القَيْرِ ثابتٌ 
بِدَلالةِ القر آنِ والسَّنةٍ وإجماع أهل الحقٌّه أما القرآن ففيه عِدَةُ آباتٍ تُشِيدُ إلى ذلكَ» 
منها هذه الآية: نكن مِنَ الْمعرَبِينَ (قه) ور فروح ور رنحان # ايكون لين 
وعناتال عل 1 ل رس :كتير ألصَّآئِنَ () مَل ين 


صر صر «ه 


عند الاحتضار عند الموت» وهذا دَلِيلٌ على أنه يُعَذَّبُ في قَبْر واوا 
0-0 2 ءًَ 57 ِ. ذل ان ع أ 
يقولونَ في صَلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهَنْمَ ومن عَذَّابٍ القَيرِ"". وهذا إثباتٌ 


)١(‏ أخرّجه البخاري: كتاب ؛ الجنائزه باب التعوذ من عذاب المَبْرء رقم (//17)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يُستعاذٌ منه في الصلاة» رقم (17761) واللفظ له. 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف وم و 9 2 ء س 6-8 20 7 سُُ 
له؛ لأنه لا يستعاذ إلا من شىء مَوْجِودِء فيَحخْسَى الإنسان أن يَنْزلَ به» فيُستعيذ بالله 
ينها 

وْبَتَ في الصحيحين من حَدِيثِ عبد الله عافن يدُعَنها قال: مر النبىٌ 
يك بقَرَيْنِ فقال: «أمَا حا ليُحَذَبَانٍ عا تعد ِعذََّان في كبر ًا حدم فَكَانَ لا يَسْتَئْرَة 


- 


ع 


ِنَّالبوْلِهوَأَنَا هر فَكَانَ يشي َالو 1 


قوله: ١لَايَسْتَئَْه‏ منَ البَوْلِ»» أي إنه لا ْنَم بطَهَارَةِ نفْسِه يُصِيبُ البَولُ تَوْبَه 
ل ب الثاني فكانَ يمشي بالنميمة 
والميمة: أن يقل الإشنان كلامَ الناس بَعْضِهم إلى بعض للإفسادٍ يتهم؛ فيأق إلى 
الشخص ويقولٌ: يا فلانء أَمَا سَحِمْتَ َِنتَ كلام لان فيك؟ يقول: إنّك بَخِيلٌ» أو سيم 
أى فاق أو عدا أو ظَالِم 500 0 أن يعَرّقَ بيتههاء وهذا الام قال 
فيه رسولٌ الله ككل يك: «لا يَدْخُلٌ اله كَنّات270 أي نام م فهذا النَّامُ يُعذَبُ في قَبْرِه 
قبل يوم القيامة» نَأل الله العافية. 

في الحديث: مج يُحَذْبَانٍ وم يعد ان في كبير)» كيف يقولٌ هذا ممَ أن عَدَمَ 
لوعن التو ل والح مو ككازر لد تويت؟ 


ا المراة بقوله 86 د أن اي 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب الجريد على القبرء رقم :)١171(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (75957). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (0104)» ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١9(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) نكف 


جَرِيدَةٌ رَطْبة» فسَّقّها نِضْفِينِه فمَرَر في كلّ قر واحدةٌ» فقالوا: لِمَ صَبَعْتَ هذا 
يا رسول الله؟ قال لا 

وقد أَحَدٌ بعضٌ الناس من هذا الحديثٍ أنه د يخي أن يُوضَعَ على المَبْرِ جريدتانٍ 
كش موسا كرد رالأنان ناشت يلا 
كد َل بهذا على أنه يحبٌ أن تُوصعَ جريدةٌ أو عُضْنُ جره أو م َب ذلك 
على | لقره لأنّ النبىّ يلل الع ار سس ني ووه 
هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنٍ أعيا تعذبان: ولهذا استغرَ المففاءة ذلكء وقالوا: لِمَ صَنَعَتَ 
ذا وهار قل للق من هايمل ملا كز قار 

وأيضًا إن يُفْعَلُ هذا ين لم أن صاحب بَ القَيرِيُعَذَّبُ وهل عندنا عِلْحٌ بن 
صَاحِبَ القَيْرِ يُعَذَبُ؟ لا. 

ولهذا تقول للرَّجُلٍ إذا وضَمَ مِثْلَ هذا على قَْرِ قَريبه: أنتَ الآن أَوّلْ مَن يَقْدَحُ 
في رد بيِكَ» وول من يمه بالسُوء؛ لأنَ هذه الجتريدة أو نَحْوّها لا ُوضَمٌ إلا على مَن 
يُعَذَّبُ فكأنك بِوَضْعِك لهذه الجريدةٍ شسَّهِدْتَ على قريبكٌ بأنه يُعذَّبُ وهذا من 
أكير القدُّح فيه. 

ولهذا تقول لهؤلاء الإخوة الذين يَصْنعون مثل هذا الشيء: تَأمٌلوا ما صَنَحْتُم 
ع اللا يكرك اوفك الذي في القَيْر يَعَذَبٌ» فأنتَ 
إذن ول فاوح في قَرييكَ من أبء أوعَمٌ أو خالٍء» أو أو جَدَة أو مَا أَشْبَّهَ ذلك. 

امهم 3 عذابَ القَبْرِ ثابتٌ بدَلالةٍ الكتّاب والسّنق وقد أْمعَ عليه أهل الحقٌ» 
وأنْبُوا ذلك في عَقائِدِهم» ولكن لو قال قائلّ: هل عذابٌ القر من الأمور 


2123 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 5 و 5-5 1 : / 0 
المَحْسوسةء بحيث لو كُشِففَ عن صاحب القبرٍ لوّجِدَ أَثّرّ العذاب فيه» أو من أمورٍ 
العَنّبِ؟ 


.6" 3 ِ 0 5 ع أ 4 

نقول: هو من أمور الغيب» وهذه الأمور لا يمْدَحَ عليها الإنسان لو كان 
يُشاهِدٌهاء فلو قِيِلَ لك: يا فُلانُ» هل تُؤْمِنُ بهذو المناراتٍ التي في المَسْحِدٍ الَرَا؟ 
فقلتّ: نَحَمْ. فليسٌ في هذا مَدْحٌ» الشيءٌ المُشَامَدُ لا يُمْدَحُ الإنسان على الإيمانٍ به؛ 
لأنه لا يُمْكِنْ إنكاره إلا مُكابَرَة لكن الذين يُمْدَحُون هم الذين يُؤْمِنونَ بالغيب. 
ولهذا جعل الله هذه الأمورَ غَيْئ لا أَحَدَ يَطّلِعُ عليهاء ولا أَحَدَ يَعْلَمُ بها إلا عن 

و ع دضع 73 370 ع 
طريق الرّسلء ولولا أن الله أخبرنا في كتابه وعلى لسانٍ رَسَولِه كه عن هذه الأمور, 
ما كُنَاتَعْلَمُها أبدَا؛ لأحها أمورٌ غَيْية لا ممْكِنٌ الإحاطة بها عِلا إلا عن طَريقٍ الرّسِلٍ 
-عليهم الصلاة والسلام-. 

هذا ما تُرِيدٌ أو ما أَرَدْنَا أن تتَكَلَّمَ عليه فيه يَتعلّقٌ بها يَتعلّقٌ بها سَمِعْناه من قراءة 
أتمّتناء ونأل الله تَعالَ أن يَرْرُقَنا وإياكم الانتفاع بكتابه وبِسَنَة رَسِولِهِ بَكللة. 


-ج 52-3 


دروس التفسير ( سورة الحديد) لشف 


ا سس 


حك 
11 هه | سح 
سح 


لوسعك جم - | 


بسم الله الرحمن الرحيم, والعاقبة للمُبَقِينَه ولا عُدوانَ إلا على الظالمينَ 
وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له إِلَهُ الأوّلينَ والآخرينَ» وأَصَلٍ وأسَلَمُ 
عل رقا شاو تقر ادن وزواز اناا ابول الو لماه رت م شيا 


رومع 


5-4 
- 2 - 
٠. ييا‎ 5 30 


م 1 واد واو لو آذه .مه آذ ا ٍ» 004 
نتناول با يبِسَره الله عَرِجَلٌ على قول الله برك وْتَعَالْ: #لقّد أَرَسَلنا رسكنا 


آذز أت 2 00 2 2< رمع 7 م 7 كد ب 22 ل صر اس 
ِالبِيَنتِ وأنزلنا مهم الكتتب وَالْمبرَات ليقو آلنّاسٌ بِالْقِسْطٍ ونا ألَرِيدَ فيه 


بأ قير وتقن الاين 1 انة قي كنلة موقل بالكزا 5 ا رط عر 4 
[الحديد:ة ؟ ]. 

39 1 0 ددا َي سا ءلم دم ارس م 5 و أ 

يقول الله يَاَكَويَعَالَ : #لقّد أَرْسَلْنَا ركنا بالبيننتقي 6< وهذده االحملة عنلك علاء 
النحو وكذلكَ عند علاءٍ البلاغة مُوَّكَدةٌ بثلاثة مُؤكٌّداتِ: 

وار 4 مو ا ل 2ه 
المُؤْكَدٌ الأول: القَسَمٌ المحذوف؛ إذ إن التقديرٌ: (والله لَقَذْ). 
والثاني: اللام؛ لأن اللامَّ من معناها التوكيد. 
و 
والثالث: (قد). 
وإنما أَكَدَ الله يَرَدَويَدََ هذا لإقامة البَّةِ على الخَلّقَء وأنْ الله سْبَحَاَدُويَعَالَ 
3 2 1 50 1 وش 7 عاط 2 5 0 24 

لم يكل الخلق إلى عقولهم» وإنما ارسل الرسل مبشرين ومَنذِرِين؛ لتلا يكون للناس 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


على الله حُحجةٌ يمن بعدٍ الرسل!؛ لثلا يقول قائلٌ: إنهُ لم يُرْسَل إلينا رسولٌ» فلا نَدْرِي 
ما شَرِيعة الله حتى تُلَرَّمَ بها. 

قولّه: #بالبيَتتِ 4 البينات وَضْففْ لمَوْصُوفٍ محذوفي. والتقديد: (بالآيات 
البيناتٍ) الواضحة التي لا ت: يقي لأحدٍ عَذرًا إذا كَمَرَ مبؤلاء الرّسلٍ. وكل ما أبن الح 
تين ساو سا نات الأنبياء آيات» وتنونا لبان ساك نه ليبيث 
مَعْروفةَ في الكتاب والسَّنِ أي لم يُعْرَفْ في الكتاب والسِّنَةِ تسمية آياتٍ الأنبياء 
بالمعجزاتء وإنما هيّ آياتٌ» والآياثُ جمعٌ آية» والآيةٌ هي العلامة؛ كما قال الله 
يَزدَوَدلٌ: لوَءَلةٌ طم آنا َلَا ريم في الْملكِ الْسَمْحُونِ 4 [يس:41]» أي علامة. 

قال تعال: «أولر يكن لَم َيه أن يعلمة عُلَموأ ب إِسْرَةيلَ © [الشعراء:191]» أي : 
ول يكن لهم عَلامةٌ على صِدْقٍ ما جاة به محمد 25؟ فهذه هي الآية. 

إذنْ آيات الأنبياء نُسمّيهًا آياتٍ ولا نُسَميها مُعْجِرْاتٍ؛ لأن المُعْجِرَّةَ قد تأ 
من الساحر فالساحرٌ يَفْعَلُ أشياء مُعْجِرَةً لا يَستطِيعٌ الناسٌ أن يَفعلُوهاء والمُعجزةٌ 
تأي من الأولياء. إِذن عَبّرْ عم| يُعَيرُ عنة بعض العلاء بالمُعْجِرَات؛ عَيَرْ بها عَبَرَ اله به» 


ا 


20 


ِذْنُ قولّه: «أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِلبِيَتِ 4 أي بالآيات البَّاتِ الدالةٍ على صِذْقِهِمْ. 

الشودرة أن يأنىا بمثله؛ كآياتٍ مُوسى عَلَتَهاضصَلمْوالتَك فآيات موسى لا يمكنٌ أن 
2 : :6.5 ساسم ا 0 2 

يأ السحرة بوثلها؛ فمنها أن مَعَهُ عصًا يتوكأ عَلِيهَا وء 7 كشن نيا عل غفية» وله فتها 

عات خرف وبوراها ف الارضن غارت 22 عطيما نمه فإذا ‏ عهاتعاوت 


دروس التفسير ر سورة الحديد ) لف 


عَضَاء فإذا شَامَدَ الناسٌ هذا قالوا: هذا سِحْرٌ ولا يَستطِيعٌ السحرة أن يأتوا بوثله» 
فهذه عَضًا إذا وَضعها في الأرض صارث تُعبانًا عَظَيَا؛ حية عظيمة» وإِذًا تَرَعَهَا 
عادت عضّاء سبحان الله! فهذا بأمر الله سْبِحَلَهوَعَالَ. 


وهذه العّصا فيها آيةٌ ثالثةٌ؛ فلم) حاصضرهُم فِرْعونْ وجُنودُه وليس أمامَهُم إلا 
البَحْرٌ -أي وليسٌ أمامٌ موسى وقومِهٍ إلا البَحْرٌ- أَمَرَهُ الله أن يَضْرب البَحْرَ بعصاة 
فصَرَيَ فَانْمَلَقَ البحر. 

كذلكَ معة آي أخرى مِنْ هذا النوع» حيتٌ يُدْخلُ يدّه في جببه يدا عاديةً ثم 
بها ييضاة من غير سوء؛ أي من غير عَيِْء أي ليس بياض بَرَصء ولكنة بياش 
يْشِعٌ دون أن يكونّ عَيْبّاه فهذا أيضًا من آياتٍ الله. 

وإِنَّا أعطا الله تَعالّ هذو الآيات؛ لأنَّ السَّحْرٌ في رَمَنِهِ كان فاشيًا مُنتَشِراء 
ولك ينها جع الاش بين أجل مناظرة مُوسى عتداشكةزاتلة: وبالفعل جع 
السحرةٌ من كل مكانٍ من أرض فِرْعونَ» وأَلقَوًا الجبال وألَوًا العِصيّ» وسَحَروا 
عُيونَ الناس» وجاءوا بسِخْر عظيم, فكانث هذو الحبال وَالعِصِيٌّ حياتٍ وتَعابِينَ 


أ ل 


تَسْعَىء وأَرْهَبتِ الناس» حتى إن موسّى عَياصََهولتَكم أَوْجَسَ في نفسه خيفة 
وَأَمَرَهُ الله عَرَجلَ أن يُلْقِيَ هذه العَصَّاء فيا كانَ من هذه العَضًا إلا أنْ جَعَلَتْ تَطُوفٌ 
على هذه البَالٍ والعِصييٌ وتَلْتَهِمُّهاء سبحانّ الله! حَيّهتَلتَهُمُ كل هذا الوادي المَمْلوء 
بالحبالٍ والعِصيٌ» فأينَ تَذْهَبُ هذه الجبال والعصِيّ وحِسْمُ هذه اليه صَغِيتٌ والجبال 


نطف دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


والعِصِيٌ كثيرة! لكنها تَذوبُ وتروحٌ كالبّخَارٍ إذا التَهَمَتّْهَاه وتَرولٌ بالكلية. 
ولا رأى السحرة ما صَبَعّ موسى عَلهضَلَاوتَهْ وما صَبَعتْ هذه العصا؛ 
- عى عوايت 2 و ع 4 0-4 0 ىه 
عَلِموا أن ذلك ليس بقدرهم» وأن ذلك ليس من سَاحرء فآمنوا بالله وألقِيَ السحرة 
2 و آ ع ِ #006 1 ع 1 ع 20000 
ساجدين» وألّقوا يعني كَأَبُم سَجَدُوا تِلْقائيًا من غير شُعور؛ لأن هذا الأمرّ مَلَكَ 
أ عِِ و و 0 0 
مَسْاعِرَهُمء وعَجِرُوا أن يُمِسِكُوا أَنْفْسَهِمْ عن السّجودء بل سَجَّدوا كالمَقَهُورينَ 
ولهذا قال: « وألقىَ ألسَّحَرَهُ سَبْحِدِسنَ © [الأعراف:١17].‏ 
فأعلنوا على المَلا: طِثَالوَا َامنَا رت الْعَِِينَ (5) رت مومئ وَمَدْرُونَ #4 
[الأعراف:6175-171) رب العَالَمِينَ كلّهِمْ رب مُوسَى وهارونّ الذي أيّدَهُمَا وتَصَرَ 
في هذا المَوقِفِ العظيم. 
إذْنْ من أَبَرزِ الآياتِ التي جاءَ بها مُوسى عََنهَصَكاُواتَكَمْ ما يُسْبهُ أن يكون 
سحرًا وليسّ بسحرء وإن) اختارٌ الله عَيَجَنّ أن يكونّ هذا من أبرز آياته؛ لأن السَّحْرَ 
انتشرّ في وَقْتهِء فأَرَى الله العباد آيةَ عظيمة لا يَستطِيمٌ السحرةٌ أن يَأنُوا بمثلها. 
عيسى عَلِاضَكادُواتَكمْ آخرٌ أنبياء بَنِي إسرائيل» الذي ليس بينه وبينَ محمد 
م و ءٍ* - عر مه 7 و ع و .ع ير يي 
رسول الله تعالى رسول؛ أوت اياتٍ من أبرَزها ما يعجز عنه الاطباء» فيئرئ الا 
ته ل ابره هج و و َ َ ف ل 
والأَبْرصٌ وبي المَوْنَى» ويحرجهم من قبورهم» الطب عاجز عن ذلكء فالأكمة 
الذي خُلقٌ بعيب لا يُمْكِنْ للطبٌ أن يَمْعَلَ فيه شيئًاء والأبرصٌ لا يُمْكِنُ للطبٌ أن 
يفْعَلَ فيه شيئّاء وكذلكٌ إحياءٌ المَوْتَى لا يُمْكِنْ أن يقوم به أحدٌ من الأطباءء فلا أحدّ 
- وى ير ع )ات ع اي 5 ااشتك. تكو ل - - ا سد كر 
منّ الأطباء يستطيعٌ أن يحبِس الرَوحَ إِذا أرادَ الله أن تحرج لكن عِيسَى عَاصَكؤمولتَكم 


م 


يَقِفُ على المَيّتِ أو يُؤْنَى إليه بالمَيّتٍ ويَأمُرٌه أن يحبا فِيَحيًا بإذنٍ الله قال الله تَعالّ: 


دروس التفسير ( سورة الحديد ) أفة : 


وَإِذ عمج الْمَوْنّ ذف > ليسة:0٠6.‏ يَقَففُ عل القَبرِ ويُكَلّمُ صاحب القيرٍ 
ويقولُ: اخرّج فيَخْرُحُ حا ياذن الله عل 
فهذو الآية العظيمةٌ لا يُمكنٌ للأَطَِاءِ أن ينوا بهاء وإنما جَعَلّ الله هذو الآية من 
برذ آياتِ عِيِسَى أن الطب في وَفْيِهِ كان مُنشِرًاء وقد بَلَعَ الأَوْجَ» ولكن يَعجِرُ 
الأطباءٌ أن تَأَتَ بمثل ما جاء به عِيسَى عَصَكهوالتَكم. 
محمدٌ رسولٌ الله -صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه» وجعلنا الله وإياكم من أتباعه- 
آنآ الله يان ظيمة؛ آنا افقية وآبات أرضية آيانت محقولة .وآنات: مسيوسة؛ 
طَلَبثْ قريش من الرسول عَلَهآصَلاهوالتَكمْ آيه فأشارٌ إلى القمر وهو مْتَمِعٌ» فانْمَلَقَ 
القمرٌ فِرْقتينِ"» يعني صارٌ جُءَين» والناسٌ يُشاهدونَ ولا أَحَدَ يُستطِيعٌ أن يَفْعَلٌ 
هذا إلا خالقٌ الكون عََيَجَلّ. 
دَحَلَ رجل يوم الجمعةٍ والنبي يله يخْطْبُ الناس وقالٌ: يا رسول الله مَلَكَتِ 
لأَموَالُ وَانْمَطَعَتِ السَُبْلُ» فليس هناك مَطَرٌ -والأموال: المواشي- والسّبلٌ قَطَعَتْ 
جزل اليل وعدم درا على المَسيرء ] َرَقَمَ رَسُولٌ الله بك يدَيْه 
قَالَّ: لله أَغِتْنًاء الله أغِبْنَا اللهُمّ أَغِثْنَاه ثلاتَ مراتء قال أنسٌء وهرّ راوي 
الحديث: «وَلَا وَالله ما تَرَى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء وَلَا قَرَعَة؛ يعني ليس هنال 
سحابٌ واسع ولا شيءٌ يَسِيرٌء فالسماء صحؤء (و ما بَيننَاوَيْنَ سَلْعِ صنْ بَْتِ 
وَلا دَارا» وسَلَعٌ: عل ىلحااي راق من سود سات الكل مائر ازا سحلا ناساة 
من جهته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ككل آية» فأراهم انشقاق 
القمرء رقم (71777): ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والناره باب انشقاق القمر رقم .)7١8٠7(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 5 4 
بقول أنس ووَِيدعَنَهُ: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائْهِ سَحَا سَحَابَةٌ مِْلُ الترْسِ) ارين عل 
الطْسْتِء والطستٌ هو الصَّحْنٌ» والصَّحْنُ ما يُوضَمٌ فيه الطعامٌ. 
يقول: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلّ ادس قلا تَوَسَطّتِ السَّماءَ انْتَشَرَتْ» 
ْم أَمُطَرَتُ». في مُدَّةِ وَجيزة» قال: «مُّمَ َم ييِْلُ عَنْ مثرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطرَ يَتَحَادَدُ 
عَلَ ليه يكنا. لا إلهَ إلا الله! آية منْ آياتٍ رسول الله يِه بهذ السرعة العظيمة 
نزلٌ المطرٌ قبل أن ينزلٌ النبيٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم منّ المنير. 
+ َ# 2< 03 0 
يقن الفط ينول اضيو عا يلها رازا العتوتي »وان الواقق المغرو فاق 
المدينة باسم قَناة بعدَ ذلك شهرًا كاملا وهو يِخْرِي منْ آثار السيل. 
وف الدمغة الثائئة مغل جل إنا الأول أو عه :وقال: يا رََوَلَ الله هلكت 
و2 در لله هه 20 
ا ل رار غَرِقَ؛ الزُروعٌ غَرِقتْء 
أغرقَهًا المطة- فَاذْعٌ الله له كه عا ولكن الرسولٌ ء عَنَناصَكْواسَكة في هذهو المَرَّةٍ 
مدعل أذ كه عنهم؛ لأ في اها حب لطر ولكة عا مع في 
غيرَ ضارٌء قالّ: : «اللهم حَوَالَينَا ولا عَلَمْنَا؛ . وكان ب* 5 إن التواحي» يقول الزارى: 


«قّ) , يُشِيرٌ بيده إِلى تَاحِيَةِ مِنَ السّحَاب إلا الْفَرَجَتْاء سبحان الله فَيَذْهَبُ 


السحابٌ ل أي جهة أشار» قال: «اللهمٌ حَوَالينَا ولا عَلَيَْا اللهُمّ عَلَ الآكا 
وَالجبالٍ اا وَالظرَابٍ وَالأَوْدِيَةٍ وَمَنَابتِ الشّجر)ا “اقول : «وَخَرَجْنَا نَمْئِي 


الشّمْس70". الله أكبر! آياثٌ الأنبياء -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- آياتٌ بينة. 


ءانح٠ مت‎ ٠ 


)١(‏ أخخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)3١١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (891). 


دروس التفسبر ( سورة العديد ) إزفرة : 


وأعظمٌ آيةٍ جاء بها رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم هيّ القرآن. 
فالقرآنْ آيةٌ عظيمةٌ في لفظه ومعناةٌ ونظمه واتساقهء وفصاحته وبلاغته» وأحكامي, 
وأخباره» في كلّ شي: آية من آياتٍ لله» وعجَائبه لا تَنقَضِي» 0 
بَقِيتَ الدهر كل : تقر القرآنّ ما مَكَلْنَُه لكن اقرأ أعظمَ قصيدة في العرب مرتينٍ 
ثلانًا فإنك كَلّ. 

والقرآن لايُمْكِنُ أن ن يِحْلَقَ على كثرةٍ الترداد» فهذو مننْ آياتٍ الله. 

والأمة ل) كانث مُتمسّكة به كان الناسُ يدخلون في دين الله أفواجًا بدونٍ قتا 
لفون باب بهم أسلحتّهمْ حتى يَنقَادُوا للإسلامء ولا أعْرَضْتٍ الأمةٌ الإسلامية عن 
كتاب الله أصاتهاالذل واهواله حتى صارتٍ الشرامٌ من اليهود والنصارى تنكم 
في مَصير الأمةٍ الإسلامية؛ لأنها لم تَتَمَسَّكُ بدِينهاء وليسّ لها منْ دينها إلا القشورٌ. 


وهذا القرآنٌ تَحَدَّى الله عَيَمََلّ املق كلّهِمْ به على أربعة وجوه 

الوجةٌ الأولٌ: أن يأتوا بوثله كله والثاني: 0 
أن يأتوا بسورةٍ منه» والرابع : أن يأتوا بشىءٍ منه. 

والآية التي تَحَدَّى الله فيها بالقرآنٍ كلّه هيّ قولّه تعالى: # قل لَينِ أَجَحَمَعَتِ 


2ه 


الإنس وَالَجِنٌ عل أن ينوا بِمِثْلٍ هذا الْفَنَانٍ لا يأنونَ ِمِثْله وَلَوْ كارت بِعضْهم لِبَعْضٍِ 


لض اسم 


ظهيرًا # [الإسراء:88]» يعنى معينًا» فلا يمْكِنْ أن يأتوا بمثله. 


وروا ددس 2 م عدم 


أما عشر سور فقوله: #آم يقولوس أفترنه قل فأنوأ بِعَشْرٍ سور مُتْلِوء مفريتٍ 
وأدعوأ من ن استطعتكم ةُ مّن دون لله إن كُنَثّمٌ صَندِقِينَ © [هود:1]. 


نكف دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


ع ل لع عر مءسس لذ عم ِ 1 . 
ع ع 5 5-5 و 2ه 2 3297 ّ 
أمّا بأيّ شيءٍ فقوله: « فَليَأَنوأ يحَدِيثِ مَنْلِِء إن كَانُوأْ صدِقِيتَ © [الطور:4*]. 


٠.‏ لين وج لضم لاما 


ردن ععة موس 4 س١‏ 8 عون لاا ع لعو و ا ا شي نم26 
لكن يحتاج إلى تَدَبر وتفكر في مَعانِيه» لا أن َقْرَأه قراءة لفظية دون أن تَفَهُمَ المَعتى. 


فإننا لنْ ننتفع به الانتفاع الكامل؛ لأنَّ الله يقول: «ككب أَرَلَهُ إكَكَ مُبَركُ يدوا 
َي وَلِِتَدَكْرَ ولوأ آلْأَلببِ »© [ص:ه؟]. 

عودةٌ إلى الآياتٍ الكريمة: 

قولُ: للد أَرْسَلْمَا مُسُلمَا بِآلْبيَتِ © [الحديد:ه0]» أي بالآيات البَيّناتٍ التي 
جَعلّها الله مع الرْسلٍ حتى تقوم الحجّةُ على الناس؛ لأنةُ لو جاءَ رسولٌ إلى الناس 
وقال: أنا رسولٌ الله إليكمْ دون أن يكون مَعَهُ آيانهُ لم يَكُنْ مَقبولّاء ولكانَ للناس 


3 و؟ 0 َس 2 4 011 8 اخ 1 باكر - 23 م 5 
حجة وعذنٌ لكن لا بد من الايات. قال النبئ عَلِنَهِالصَلاةوالسَلام: «مَ من الأنبيَاء عرف 
و 0 


١ 


إلا د أَْطِيَ منَ الآيَاتٍ ما مِْلهُ آمَنَ عَلَبْ ابر" 

وني كونٍ الله أرسل الرسل إلى الخلت دليل على مسألةٍ مهمد وهي العذرُ 
بالجهل» فإن الإنسانّ إذا كان غيرَ عالم بسّريعةِ الله فإنُ مَعذورٌ على كل حال, مَعذورٌ 
في أصولٍ الدينٍ وفروعدء ولكن إذا كان هذا الإنسانٌ يَنْتسِبُ إلى دين غير الإسلام 
فهو كافر في أحكام الدنياء ولا نقول: إن مؤمن, ولا إنه مسلمٌ» فالنصارى وإن كَابُوا 
عَوَامّ فإنهم يُعْتَبَرُونَ كُفارّاء وإنْ كَانُوا لا يَعْلمونَ بمحمدٍ صل الله عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحيء رقم ))448١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا وَل رقم .)١57(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الحديد ) 10 
لل ال ا ا ا ل ا ا ا 


وسلم فهم كَُرٌ ني أحكام الدنياء لكن في الآخرة إذا كان لم مَبفُمٌ الدعو أ 
دعوة ه الرسل» فإن الله تَعالٌ يمتتنهم يومَ القيامة بها شاء» فونهمْ مّن يَوْمِنْ ومنهمُ مَن 

لايؤمن. أما في الدنيا فإن كانوا على دِينٍ غير الإسلام فهمْ كُفارٌ وإن كانوا مَعْذُورِينَ 
عند الله إذا متهم الرسالة وأما اليب إلى الإسلام الذي يفل يكن الأ شناء 
جَهْلُا ولم تَبْلْعْهُ الرسالة فيها فإنه عدر ناك يشرلن العرار الكريع « رسلا 


مُبَشَرِينَ وَمذِرِينَ لِتَلَا يَكوْنَ لئس عَلَ أل حبَةٌ بعد الرَسُلْ © [انساء:ه؟1]. وهذا 
نص صريحٌ بأن للخلقٍ الحُجَةَ إذا لم تَبْلْغْهِمُ الرّسَالَة. 


2 مه 3 مء ارا م 


وقالّ الله تَعالى: « وْمَاكنَّ رَيُّكَ ل رن مها رَسُولًا يدْنُوأ 
عَلَيهمَ يننا وَمَا كنا مُهدِى الْشُرَوت إل َأَهْلُهًا ظدلشويت * [القصص:55]. 

وقالٌ عَيَجِجَلّ: «ومًا قا مَعَدِينَ حَقٌ ببَحَمكَ رسلا # [الإسراء:١].‏ 

وقال تعالى: اا أسَهُ لِضِلٌ هو قوم ما بعد إِذ هدنهم حي بير لهم 
ما يقري إن أله يكل سَىَءِ عَلِيكر 4 [التوبة:5١١].‏ 


2 سد سات 0 ٍِِ؟ ءََ 
وقال النب كلل: «وَالذِي نفس خحَمْدِ بدي لا يَسمَعُ بي أَحَدّ مِنْ هَذِهِ الأمةٍ 


© و ل 


يودي دلا مضرازة» ميوت وَل يؤِْنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أضححاب 
التّاد»0) 

قالّ: «وَالَذِي نفس مُحْمّدِ بيد لَايَسْمَعٌ بي»» وأما مَن لم يَسْمَعْ فهوَ مَعذورٌ. 

دن الأصل :هو الغذة بالخيل»:فإذا يلحك الرسالة احدا من درق فقن قات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١61(‏ 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه المج قالّ الله تعالى: ملِأْنْذِرَمُ د وَمَنْ بَْمَ* [الأنعام:19]» وإذا لم يَوْمِنْ بعد 
لوغ الرسالة إِياهُ كانَ غير معذور. 

قولة: «وَلَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرّآت 4 الكتابٌُ كالقرآنٍ الكريم. 
والتوراقء والإنجيل» والزّبوِ وصّحف إبراهيمَ» وصّحفٍ موسىء وغيرهاء فكل 
رسول مّعه كتابٌ ا الناس بالعمل به. 

وَالمِيرَانٌ: ما تُورَّنْ به الأشياتك قال العُلاء: والمراةٌ بداها يقاس به عل :ما في 
الكتاب. أي الشيء الذي لم يُنصّ عليه في الكتاب موجودٌ ثابتٌ بالقياس» وفي هذا 
نات القياس على وجه واضح. 

قولهُ: لمم ألنَاشٌ يِآلْقِسَطِ 4 فالكتبٌُ الإلهيةٌ كلّها جاءث بالعدلٍ 
وحَكمَتْ بينَ الناس بالقسطء قال تعالل: للِكُلٍ جَمَلَنَا كم يرْعَة وَمِنْهَاجًا 4 
[المائدة:48]» فكل أمة خعل الل لواشريع تليو ييا لأ غذاهر العدل: 

قولةُ: لوَأرَلنَا كَفَرِيدَ فيِويَأسٌ سَدِيدٌ وَمَكْفِمُ لِلنّاس4: بأسٌ شديدٌ أي قوةٌ 
عظيمة» لوَمَنفِمُ لنّاسس4 هيّ مَنافِمٌ» وما هي منفعةٌ واحدةٌ فالحديدٌ فيه منافم 
لا نخْصِيهًَا إلا الله؛ من سِكْينٍ المطبخ إلى قَاذِفاتٍ القنابل» فكل هذا بالحديد. ولهذا 
جاءتٌ (مَنافعٌ) على صيغة الجمع» وهروالة ,عن اللخ و رصي نتن اشر 

فيا هي المناسبةٌ في ذِكْرِ الحديدٍ بعدَ ذكر الرسالة؟ 

قال العلماءٌ: لأن الدينَ لا يقومٌ إلا بالجهادء والقتال يكونُ بالحديد وليسّ 
بالخنشب؛ لأن الدينَ لا يقومٌ إلا ببذاء ففي هذا إشارة إلى الجهاد في هذا الدين وأنه 


3 
لا بد منة. 


دروس التفسبر( سورة الحديد ) يفة: 


قوله: طوَلمَل لَه من يسرم مده بلتببٍ 4 يعني: وكذلك أَنينَا بالبيناتٍ 

وبالحديد ْم اله من يَنْصرٌة ووُسله بالغيب» ولكن باذايُصٌَ ص لله؟ هل الله عَرَقيلٌ 
محتاح إلى الخلق ليَنضروه؟ 

الجوات: لا والله» فالخلق م مُعَِرونَ إلى الله والله غَنِيّ عنهم» لكن المراذً بنصر 

الله كلما وَجَدتَا قْ القرآن: نَصْرٌ دين الله وص قن الله سبِحَانَهوَتَعَالَ ليس بحاجة إلى 


وه 


الخلق. قال تعالى: # إن تَكفَرُوأ فت أله َه عن حَتَك © [الزمر:/1]. إذن نَم الله هوّ نصرٌ 


قَولهُ: إن َه مون عَزِيرٌ 4 تم الآياتٍ بالقوة والعزة تحت لا يطول قائل ؛ إن 
أغداءنا أَقْوّى منا وأعرٌ مناء نقولٌ: لكن الله هوَ القويُ العزيرٌ فانْضْر الله يَنضْرٌ يب كَ الله 
عَرَجَز ولو كنت ضَعِيفًاء قال تعالى: #حكم ين وق كَليأةٍ عَلَتْ وِكَه كدير 
إِذن أله و) أله مع أَلصََدِيرَ 4 [البقرة:49 7]. 

شال الله يبَارَكَوَتِعَالَ أن يَنْصَرَ ديئة وأن يَعْلَ الكلمة» ويجْعَلَنَا وإياكم من 
أنُصاروء إنهُ على كل شيء قديرٌ. 

من فوائد الآية 4 الكريهة : 

وغلاو الآرة إذاتأملها الأننان ويا خط فعها كوا كدر : 

الفائدة الأولى: إثباتٌ الرّسالاتٍ الإلهية؛ لقوله: #لَمَد أَرْسَلْنَا رُسُلَمَا . 

الفائدةٌ الثانية: ومنْ فوائدٍ الآية الكريمة رحمةٌ الله بالخلق» ونأخدٌ هذا منْ 
إرسالٍ الرسل» هذه واحدةٌ» ومن كونٍ الرسل أَتوًا بآيات؛ لأنةُ لو جاءتٍ الرسل 
بلا آياتٍ ما انتفع الناس بها. ْ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدةٌ الثالث: ومِنْ فوائدٍ الآية الكريمة أنَّ الله تَعالَ يُقِيمُ الحُجَةَ على أَكْمَلٍ 
وَجدِ يعني أنه عَرَِجَلٌ إذا أََامَ احْجَةَ فلا بد أن تكونً إقامَتّها على أكمل وجه؛ لقوله: 
بِأَنْيَنَتِ ». ولا شك أن الله أراد أن يُقِيمَ الحبّةَ على أكملٍ وجوه وذلكٌ بالآياتٍ 
البيناتِ؛ٍ إذ لو لم يَكْنْ آياث بَيّناتٌ ما انتفعٌ الناسٌ بالرسل. 

الفائدةٌ الرابعةٌ: ومِنْ فوائدٍ الآية الكريمة أنهُ ما مِنْ رسولٍ إلا ومعهٌ كتابٌ؛ 
لقوله: وََوَلَنَا مَمَهُمُ الكتب4. فكل رسولٍ لا بد لهُمن كتاب فيه الشريعةٌ حتى 
د _ 

الفائدةٌ الخامسة: ومن فوائد الآية الكريمة بان علوٌ الله تَعالٌ على حَلقه؛ لقول 
الله تعالى: #وَأَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب4. 

وذلكَ لأن الإنزالٌ إنم) يكونٌ من أَعْلَء والكتابُ هر كِتابٌ الله عَرَوِلٌّ فإذا 
كان الكتابٌ نَازْلَا منْ عند الله لَرمَ أن يكونّ الله فوقٌ كلّ شيء» ولهذا كان من عَقِيدةٍ 
السلف إثباتٌ عُلوٌ الله تعالى» وأنهُتَعالٌ فوقٌ كل شيء. 

قال الله تعالى: #وهو الْمَاهِر هَوَقَّ عِبَادِوء # [الأنعام:18]. 

والآياثٌ المُثْتَةٌ ِعْلرٌ الله عَيَهِجَلَ لا تكادُ تُحْصَُء والأحاديث النبويةٌ كذلكَ. 
والعقلٌ يَدُلَّ على حُوٌ الله تعال» والفطرةٌ تَدُلّ على حُلوٌ لله» وإجماعٌ السلف كذلكٌ» 
ولهذا لا يكادُ تُوجِدٌ مسألة اجتمعثٌ بها الأدلة الخمسة كما اجتمعث في الدلالةٍ على 
علو الله عَرَوْجَلَ : 

الأول: القرآن. 

الثاني: السّنة. 


دروس التفسير ( سورة ا لحديد ) خرف 


الثالث: إجماعٌ السّلفِه فا منهئْ أحدٌ قالّ: إِنَ الله تعالى ليس فوقٌ سَاوَاتَه 


أبذا. 
الرابعٌ: العقل. 
الخامس: الفطرة. 


رو 


فكلّها تَدُلَ على عُلرٌ لله وإني أَسْألُكمْ جميعًا: إذا قال القائل منكحُ: يا يا الله فَأينَ 
يَشْعْرٌ بالله عَريَلّ: فوقٌ أم تحثٌ؟ 

الجوابُ: فوقٌء يا الله! فلا أَحَدَ يَشْعُْ إطلاقًا إلا أنَّ الله في السماءء ولا يَنّحَهُ 
قلبّه إلا إلى السماء» ولا يَمِيلُ يَدِنَا ولا شلا ولا أسفل لفِطرَتَ أله ألو 
ناس عَليهَا © [الروم:٠*].‏ 

لك انتكنسث لوث وفطَر أقوامٍ وأنكروا علو اله يجن نَأل الله العافية 
فمنهم مَن مَنْ قال: لايُوصَفٌ الله في مكانٍ إطلاقَاء ولا تَقل: فوقٌ ولاغَيُ قَوْقِ» ومنهم 
مَنْ قالّ: إن الله في كل مكانٍ» سال الله العافية. 

وهؤلاءِ كلّهِم ما قَدَرُوا الله حقٌّ قَذْرو أما الأولونَ فأنكروة إذ قالوا: إن الله 
ليس فوق ولا تحت. ولا يميئًا ولاشالاء ولا مُتَصِلًا ولا مُنْفصِلاء فأينَ هر؟! 

ولهذا قال عحمودٌ بن سُبْكتينَ"" وَمَُآنَهُ لمحمدٍ بن فورَك لل قالّ: صِفْ 
ربّكَ قالّ: هيا يها الأميثء إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يّمِينًا ولا شِمالًا»» قالّ: «فلو 
أردتَ أن تَصِنفتَ المَعْدُومَ كيف كُنْتَ تَصِمْه بأكثرٌ من هذا»؟! أو قال: «قَرّقُ لي بين 


)١(‏ هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي. صاحب خراسان والند. انظر سير أعلام 
النبلاء /١١/(‏ "587). 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا الربٌ الذي َه وبين المّعدوم»!!". 


والذينَ قالوا: إن الله في كل مكانٍ والله ما قَدَرُوا الله حقٌّ قَدرِه؛ لأن لَازِمَ قولهم 
أن يكونّ الله -تعَالٌ عن قَولِهم عَلرًا كبيًا- في الُشوش» والأنتانِء والمّواضع القَذِرةِ 
ءِ 2 ا 00 ا 6 5 0 
والأماكن الضيّقة» وغير ذلكَ» وسبحانٌ الله! الله إلهٌ واحدٌ كيف يكون في كل مكانٍ 
3 ماع ع و ع و 
بذاته» إلا إذا أرادوا أن يَُرْتَوه ويجعلُوه أعضاءً فَحَسْبُهِمُ الله ونِعْمَ الوكيل. 
فالفطرةٌ والعقل وإجماعٌ السلف والسِّنةٌ والقرآن كلّها تَدلُ على عَلوٌ الله عَرَتَجلٌ 
فوقٌ عبادو» ولا يُنكِرٌ هذا إلا منكوسٌ الفِطْرة والعياذً بالله. 
1 م 1 5 500 8 
الفائدةٌ السادسةٌ: من فوائدٍ هذو الآية الكريمة إثباتٌ القياس والعدلء وتُوْحَدٌ 
ره اس و و 5 و 
من قوله: لوَالْمِيرَآت *. والميزان ما تُوزنَ به الأشياء» ويقارن بعضّها ببعض. 
د ال لا لول وا 11 تاشر ل الله 212 وسرت أن اخ اميل 
ومنه | ل. وا ل واجبٌ في كل شيءء يقول الله عَرَجَلَ: *وإن لله يأمر با 
وَآلإِحْسَدْن # [النحل:40]. 
العدل يبن الأولاد : 
5 - 0 و م رد - و إسراه دل هم 
والعدل وَاجِبٌ بِينَ الأولاد. قال النبي صَإْإَُعَنَتَوِوَسَةَ : «اتقوا الله وَاعدلوا بين 
وْلادِكُمْ)". وسببُ هذا الحديث أن بَشِيرَ بنَ سعد الأنصاريّ وَعَآئعَنُ أعطى ابه 
# ام رس ا 6 ره ور 77 و 5 
النعهانٌ بن بَشِير عَطَيةٌ فقالتٌ أمّه: لا أَقبّل حتى تُشْهِدَ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آلو وسلمَ على ذلك. 
)١(‏ درء التعارض (5/ '7501). 


))70/1/( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم‎ )١( 
.)1771( ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم‎ 
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فدهب بَشيرٌُ بن سعدٍ إلى رسولٍ الله 0 أ ليشهدم فقالٌ لهُ الرسول 
عضول تَكه: «ألَكَ وَلَدَ سِوَاة؟), قَالَ: نَحَمْ قال «أكُلْهُمْ َه دَهَنَتَ هَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذًَا؟». 
قالّ: لا. فقال: «لا أَشْهَدُ 00 يعني أن الرسو 0 
منة وَامْدَنَعَ عن الشهادة» وقال: «انَقَوا الله وَاعْدِنُوا بيْنَ أو لاك 

فهؤلاءٍ الأَولادُ تبُ العدلٌ بيهم حتى كان السَّلَفْ وَعَنَعَنف يَعْدِلونَ بين 
أولادٍهم حتى في القبَّلٍ -جمعٌ قُبلةِ- يعني إذا َبّلَ الصبىّ مرةً قبل أخاة مرة» فا قَبلُ 
هذا مرتينٍ وهذا مر وحتى في الابتسامة» وحتى في المُعاملة. فاعْدِل بَينهُم إن كنت 
تَرِيدٌ أن يَكونُوا لك في البرّ سواءً. 

فإذا قال قائل غتدى :ولد فاشناء انا حنقة كا وولدٌ حبكة معة 
فاشتريثٌ للصغير ثوبًا بعشَّرةٍ ريالاتء وللكبير ثوبًا بوئةِ ريال» والفرقٌ بينهها تسعونٌ 
ريالاء فهل أُعْطِي الصغيرَ تسعينٌَ ريال حتى يُساوي ثوب الكبير» يعني أعطيه ثوبا 
وتسعينٌ ريالاء وهو الفرقٌ بين ثوبه وثوب الكبير؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأن النفقةً العدلٌ فيها القيامٌ بالكفاية. 

كذلك: رجلٌ عِندهُ أولانٌ أحدهم في القسم العالي منّ الدراسةٍ ويحتاجٌ إلى 
كُتب. والثاني في الابتدّائي ويحتاجُ إلى كتب. وكتبُ الأول قذْ تَصِلُ إلى حمس مئة 
ريال والثاني حمسينَ ريالاء لكنْ إذا اشترى للأولٍ كتبًا بخمس يئةٍ ريالٍ يحْتالجُهاء 
فإنه لا يِجبُ عليه أن يُضِيِفَ إلى قيمةٍ كتب الثاني الفرقٌ بين قِبمََيْ كتنهم . 

إذنٍ العدلٌ باعتبار النفقة أن يُعطِيّ كلّ إنسانٍ ما يحتاحٌ إليه. 


كذلكَ: إنسان عندّه شابٌ بَلَعَ عِشْرِينَ عامًاء واحتاجٌ إلى الزواج. فرّوّجَهُ بِمَهْر 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَدُرُّه أربعونٌ ألقاء والثاني صَغِيدٌ لهُ عشرٌ سنواتء فهل تِحِبُ عليه إذا زَرَّحَ الأول 
بأربعينَ ألما أن يُعْطِيَ الثانَ أربعينَ ألهًا؟ 


بعبارة أخرى: الآنَّ الصغية لهُ عشدٌ سنوات, والكبي؛ له عشرونَ سنة» فرَّوّجَ 
الكبير بأربعينَ ألماء والثاني قالّ: يا أبتِء أعطني أربعينَ ألفاء فأنتَ رَوَّجِتَ أخي 
بأربعينَ ألمًا فأعطني أربعينَ ألفاء فهل تَجِبٌ عليه؟ 

الجواتث: لاء حتى يِبْلْمَ أن يتَرَوّجَ فإذا بَلَعَ أن يَتَرَوّحَ والأبُ عَنِيَّ وَجَبَ أن 


ود او 


يروجه. 
وفي هذو ادلب لصب الذي له َو سنوات إلى بلغ الأول واحتاح إلى 
الزواج» وَجَدَنا أن المهر ضار عالياء فالأول تَرَوَّحَ بأربعينَ» وهذا لا يستطيع أن 
َه جم بيو 


5 : لا أَعْطِيكَ إلا مثلّ ما أَعْطَيْتٌ أخاكَ» أو لا بد أن 
يَعْطِيَ ثانين؟ 
الجواث: الثاني والمَرْقٌ أربعونٌ ألمًا. 
والعكسٌُ: روج الأول بأربعينَ ثم رَحْصِتٍ المُهورُ -ونسألٌ الله أن يُرخصّها- 
فَرَوّجَ الثان بعِشْرِينَ ألماء فهل يقولٌ الأول: يا أبت» أعطني الفرقٌ بين مَهْرِي ومَهَرٍ 
أخي؟ 
الجواث: لا؛ لأنَّ المفروض الكفاية. 
العدل بين الزوجات: 


ويجِبُ العدلٌ كذلكَ في مُعاملةٍ الزوجاتء فإذا كان للإنسانٍ أكثر من زوجة 


دروس التفسير( سورة العديد) لفث 


وَجَبَ العدل يهن لأنَّ النبيّ ل قال: مَنْ كانت له امرأتانِ» فال إلى إحدَاهما جا 
يوم القيامة وشقه َه مَائِلُ7". والعياذ بالله! خري وعارٌ بِينَ الخلائق كلّهاء فيأقي وشقه 
-يعني جانب بَدَنهِ- مائل؛ لأنه حَانَتَ العذل؛ فعُومِلَ بمثل ما فَعَلّ» فلم يَكْنْ عَادِلَا 
بينَّ شِمَيّه؛ أَحَذُّهما مائل عن الثاني؛ لأنهُ مال إلى إحدّى الزوجتينٍ دون الأخرى. 

وكثيرٌ من الناس لا يُبالي ببذاء فتَجِدَة يُعَامل إِخُدَى الزوجتين معاملة طيبة 

واقوم بسته عل أل وجو ولك يعابل الأخرى طمائلة عمة: وينطر في حقّهاء 
ويا ويل هذا من الي يوم القيامة» فيأتي يوم القيامة وشِقَهُ مائل. 

العدل في الحكم : 

ويجِبُ العدلٌ بينَ الناس في المّكْمء فإذا حَكَمْتَ بين الناس فاحَكُمْ بالعدلٍ. 
فلو اصع [للك وخُلذن اندها ايثلكك والقان عَدرك مث عليت العذل تقنا: 

وقد يُقالٌ: الطبيعةٌ تقض ألا تُعَامِلَ العدرٌ معاملةً طيبة وهذا طبيعيٌ أنكَ لا 
تُعامِلٌ عَدُوّكَ مُعاملةَ طيبة والفطرةٌ تقضي أن تُعَامِلَ بنك مُعاملةَ طيبةً ولو أنكَ 
سَوّيتَ بينَ عَدُوّكَ وبينَ ابنِكَ في الحكم لكنتّ قاطعًا للرحم؛ لأن ابتك يجِبٌ أن 
تصله؟ 


ره 
0 


فنقول: لا يْكُمْ لابنه على عَدُوٌِ بغي الحقٌّ؛ لأنَ مقا الُكْم بينَ الناس يحِبُ 
أن يكون بالعدل. قال تعالى: #إِنَّأمَهَ يَأْمدَك أن نودو الامتت إ1 أَهْلِهَا وَإِذًا حَكدْثم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساء» رقم (2321757)» والترمذي: أبواب 
النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم »)2١١51(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (233457)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين 
النساء. رقم (50))). 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَيْنَ الناس أن حَحَكُموا يأ أ يالْعَدلٍ © [النساء:مه]. 

ل تعالى: يكبا الدنَ امَثُوا كونوا مَودمِينَ بِالْقَسْطِ شُبَدَآه يذ 5 
اخ 0 ولد سوس عه وَل هما هل م 
ا لسن 

إذن ن المَكُمُ بين الناس يحب فيه العدلٌ. 

كاد عبر اظيا شيل رالخاتي عادر د نيا إلى القاضي لِيَحْكُمَ بيهماء فهل 
يُسَوّي بيئهما؟ بأن يَنْظرٌ إلى كل مِنهها نظَرَهُ إلى الآكَر أم يَنْظَرَ إلى الكافر بعينٍ شريرة» 
وإلى المسلم بِعَيْنٍ الرّضا؟ 

الجوابٌ: ما دامً في مجلس الحَكم فيَجِبٌ أن يكونّ النظرٌ إليهها واحداء 
ا ل ب لوَإدًا 

كَمشّم بَيْنَ ألنّاس أن حَُكْموأ بالْمَرّلٍ # [النساء:58]. 

وكذلكٌ في الدخولء فإذا اسْتَأََن للدخولٍ عليه. والبابُ ضيقٌ ما يسع إلا 

رجلا واحدّاء فلمَنْ يَقولُ: تَقَضّل؟ يقولٌ للكافر: تَقَضَّل أم للمُسْلم: تَقَضَّل أم 


للكبير؟ 
المُهحٌ لا يقول الدع ل وا ا ا ا 
كحِبُ أن يَعْدِلَ بِينَ الْحَصّمَينِء فهذا هرّ الإسلامُ» قال تعالى: #وَإدًا حَكَنْسّم بين 


ألنّاس #» والناس عام فَعْمَلُ الكافرَ والمؤمن #أن موأ الْعَرَلِ *. 


فإذا انتهت لواف وَحَكُمَ القاضى للكافرٍ على المسلمء ا 
الكافر. فهل بعد انتهاء الخصومة يقول للمسلم: اقَرَّبْء صَبَّحَكٌ الله بالخير» كيف 
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ع <٠.‏ ّ و ا و 
الأولاد؛ء كيف المَعِيسْة» وذاك يَضْرِ فَه؟ 


الجواتث: قور لأن اتشكووة انوك قال تغال: 11598 كتخر مين التلين أن 
موأ بالْمدل 2# والشكومة انتهيق الآنَّ وإذا اتتهث فلي أن ألقَى للم بو و جه طَليق 
وأسألَهُ عن حالِه وعن كل شيء. والكافرٌ يمني 

الجوروالسحت: 

أَرْسَلٌ الله الرّسلَ وأنزل مَعَهِمُ الكتاب والميزانَ» فعليكمُ بِالعَذْلِء 
ولا تَأَحَذُّكُمْ في الله لَوْمةٌ لائم» وقد قَتَحَ انين يك حي وكانث في يَدِ اليهود فيها 
الماع والخُصونُ المَظِيمةٌ وقتحها النبينّ عتولكئزلتتاة وطَلَبَ اليهودٌ منّ 
الرسول عَواص]ةةَ] أن يُبقِيهُم فيها يَحْمَلُونَ فيها بالزرع والحرث والسقيء ولهم 
الفتتوو السيلت السيف: 

وأرسل إليهم عَكَواعَكةاتَةهِ عبدَ الله بنَ رواحة» وهوّ من خيار الصحابة» 
أْسَلَهُ إليهه عرص علبي التمرة ويُقَاسِمَهِمْ واليهودٌ -عليهْ لَعَناتُ الله 
المُستابعةٌ إلى يوم القيامة» اللهمَ اعنم لَعْنَا كبيرًا -أهل سْحْتٍِء سَنَاعونَ للكذب. 
7 06 فأَرسَلُوا إلى رَسولٍ رسول الله يليه وهو عبدٌ الله بن رواحة 

يَإْيَدُعَنذ' أَرْسَلوا إليه هَلِية؛ رشوة 0 قال كلمة عَظمِة: 5 أَعْدَاءَ الله 

عون السّحْتَء وَلَقَدْ جَِتَكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبٌّ الئاس 2 وهو رسولٌ الله يكل 
212101111110111 
إِبَاكُمْ وَحُبي إَِّهُ عل آَل أعْدِلٌ عَلَْكُْ) الله أكب! فعندنا طرَفانِ؛ طرف فيه رسول 
0 وطَرّفٌ فيه إخوان الْقَرَّدةِ والخنازير» ومع ذلك يقول: «وَلا يحُملنى 


لك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بُعْضِيِ إِيّاكُمْ وَحْبّي َه عل ألا أل عَليكُمْ». الل ار 
«فَقَال الَيَهُود: بَذَا قَامَتِ السََّاوَاتٌ وَالأَوْضُ20 اي بالعدل. واليهود يَعْلَمونَ 
لحقٌء لكنهم خالفُوهٌ مم عِلهم ب ولهذا وعدا الامة ة العَضَبيةء المَعْضُوبٍ 

أردتٌ من هذا -يا إخواني- أن يقومٌ الناسٌ بالقسطء ففي عَهْدِنا الآنَ مع 
الأسنف الشديدٍ يُوجَدٌ الجورٌ ويُوجَدُ السّحتٌء وتَجِدُ بعض الناس يُعَامِلٌ هذا 
المُوَطّفَ مُعاملةً شَدِيد ولايَسْمحُ إطلاقًا لهذا الموظفي أن يِل بشيء منّ النظامء 
وابنٌ عمّه أو ابنٌ قَيلتهِ يَتهاونُ مَعَكُ فيُخِلٌ بكثير من الأنظمة لكنٌ يتسامَح مَعَهُ فهذا 
ليس يَعَدل: 

ذا عامل الجميع بالتهاون والتلاعب» لا يقولٌ لهذا ولا لهذاء كلهم تِي؟ 
مُأَحَرًا في الدوام ويقولٌ: عا رك 2 قبل انتهاء الدوام فيقولٌ: لا مانع» 


فهل هذا من العدل؟ 
الجواث: ليسّ عدلا بالنسبة للدولة» فالواجبٌ أن يَأََلَ للدولةٍ حقها ى) 
يُْطِي الَّعِيةَ حقها 


وأقولغ عل ضح تقد الستلين لتنا الكد لي عي ؟ 
الجوات: لاء إلا مَن شاء الله فالعدلٌ قليلٌ» ففي هذو الأَمةِ مَن يأكُلٌ الست 


وفيها منّ المُوَظَفِينَ مَن يَقول لأصحاب المَصالِح امد دين عليهم: تغال» أنت 
الآنَ تَتَرَدَدُ على الديوانٍ وما د مُبتغاك فهاتٍ عَشَرةً آلافٍ وتُمشي الأمورء فيُعطبه 


.)١١777 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ 149 » رقم‎ )١( 
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لهلسسعططط لللسسساشات تت د 


عَّرَّةَ آلاف. فتَجِدٌ صاحبٌ المَصْلحةٍ يُراجع شَهْرِيِن أو ثلاثة أشهر أو أكثرٌ 
بن« بل 7 5 8 َل سا سم م و 
وما حَصَّلَ على شىءء فإذا أعطاءٌ عسّرءًَ آلافٍ فإنهُ قبل انتهاءِ الدوام يقول له 


ليده 
.٠ت‏ 


ول ل 0 0 و و 
الموظف: تفضل خذء هذا ما تريد. 


7 6 عوم 7 له 7 0 :5 ملس 9 82 د 
و عم دوسحط.ى )3( 
0:0 . 


سرك سر سس سس 1 7 95 . ع لح م ع 5 ث2 
الرسول عَلَنَهااصَلاهُوالسَلامْ محذرا أمته: «لتتبعن سنن مَن كان قب 


و 


الحسد: 

ف الأمة الآنَ مَن يُشبهُ اليهود ففي الأ حسدةٌ فكثيرٌ من الناس إذا رَأَى الله 
قد أَنْعَمَ على أَحَدِ بال أو بِعِلْم أو بجاءء حَاوَلَ أن يَيدِمَ تلكَ النغمة» والذينَ يحْسُّدودَ 
الناس على ما آتاهم للد من تشيله فيهمُ شَبَهُ باليهودء فلو قلت لهذا الرَجلٍ: أنتَ 
مُسَابةٌ لليهودٍ بهذا الحَسَدٍ انتفخ واحمرّتْ عيناة غَضَبًا عليكٌ» وهو بنفيه يحتارٌ أن 
يكون مُشابِيًا لليهود. 

وإني أَسألُكم: هل ينال الحاسِدٌ مَرامه؟ 

الجوابُ: لا والله» لن يَنالَ ذلكَء قالّ الله تعالى: « آم يَحسَدُونَ ألنَاسَ عَلَ مآ 
هم أن من هَضْلِوء هَقَدْ اتن َال انهم الكتب وَلفِكْمَةَ متهم مُلْكًا عَظِيمًا * 
[النساء:04]» فلن يَنالٌ الحَاسدُ مَرامّهء بل إنما يَرْدادُ حَسْرةً وتَعبًا في كل نِعْمةٍ أنعم الله 
بها على عبادوء فإذا رأيتَ الله أنعمَ على شخص بال أو بعلم أو جاو أو فُوّةِ أو صِحَةٍ 
أرقن ؤ لاق إن تك # مدال :لنت فيان مور شك وك اب 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (07507) ومسلم: 
كتاب العلم؛ باب اتباع سئن اليهود والنصارى» رقم (5559؟). 


لعن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع و2 7 21 ممت الات وا ااي أن 4 -ه اس رس .2 اع 
والناس حوله أْصِحَاءٌ تُشَطاءٌء فإذا أرادَ أن يكون مِثلَهُم هل يَتَمَنَى أن تزول نِعَمْ الله 
عليهمٌ أم ماذا يَصَنَمْ؟ 

و 


3 0 دك هه 9 سس ا سل ماك 0-0 ع عم 
الجوات: الل مَوْجِودٌ في القرآن: #ولَا تَكَمَنَوَأْ ما مَصََل أللّهُ يو بَعَضَكم عل 

سء ‏ 6 سسا - اي م الى لي و ىسرم اسه 7 و ع سا اع 3 
بَعْضٍِ لِلْرَجَالٍ تَصِدبٌ هِنَا أأكُسسَبُْوأْ وَلِلِيَسَكِ تَصِيبُ ينا اكْشسَبْنَ4 فا الذَّوَاء؟ 
ىح مر م2 _» ج صي 22 عرس سا ض و 
وَسَكَلُوَا أشَّهَ مِن كَضِدلِوء إِنَّ أهَّهَ كات بَكلٍ سَْء عَلِيمًا © [النساء:87]» يقول: 


اللّهُمَ ىا أنْحَمْتَ على فُلانٍ باللال» أو بالعلم؛ أو بالجاوء أو بالشرفيه أو بغير ذلكَ» 
اللهمّ ى| أنعمت عليه بهذه النعمة انعم عل بوثلها؛ لأن الذي أعطاهُ هذا هو الله 
فاسأل الله من فضلهء ولا تَحْسّدْ إِخْوَائَك» ولا تكرَهُ ما أنعمَ الله به عليهم» ولا تَتَمَنَ 
زوال نعمة الله عليهم. 

حَدَثَنَا بعضُ مَشايخنا أنهُ سَمِعَ طايمًا طوف بالكعبة يقول: اللهمَّ إني أَسأَلُكَ 
مها كفْقَهِ شيخ الإسلام؛ ونحوًا كنحو ابن هشام. وابنُ هشام إمامٌ في النحو. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحاث؛ وصل الله وسلمَ على نبينا محمد وعلى 


١ 


يا 
بحس 


-1 


ل 0 - كك 
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00000 سق 


أحححت لسورة المجادلة نضبت 
وس عوج - 


الدرس الأول: 


الخد للدت وك القاليون» روصل وَاصَل عل ا حَمّدِ حاتم التينَ وَعَلَ 
50000 ناتك 


في سورّة #قدَ سَمِعَ 4 [المجادلة يقولٌ الله عَرَتِبَلّ #قَدَ سِع أَلَّهُ هَل ألو 
لك في رَوْجها وَتَمْتََ إلى ةبيغ 53523 له يم يي ساد 507 
هذه » آي في ةامر جاءَثْ تشْتكِي للنبيّ كل رَوْجَهَا حين ظاهّرٌ منْهاء وكانَ 
الظّهارُ -على ما يقولون في الجاهليّة- كان طَلاقًا بَائئّاه وقد ظامَرٌ منها على أَنََّا قَد 
اَنَث منُْ فجاءث تَشْتَحِي إلى النبيّ يكل وتحاورة أي : تُرَاجِعَةُ الكَلامَ فيها صارٌ مِنْ 
َوْجِهَا والله عَرَبِسَلٌ قد أَخْبرَ في كلامه هذا أنه قد سَمِعَ قولّ هذه المرأةٍ التي تُجَادِلُ 
النبيّ بك ونَشْتَكِي إلى الله عَرتجَر وقد أجاب الله تَعالَ شَكْوامَاء وبيَنَ حَُكْمَ الظّهارَ 
فيها بَعْد 

قلت عائسَّةٌ وصَعَإيةعَهَا تَعْلِيقا على هذو الآيّة: «تبارَكَ الَنِي وَسعٌ سَمْعُهُ 
الأَصْوَاتَ» والله إن لَفِي الحُجْرَة وإِنّهُ ليَخْمَى عَإَ بعض حَدِيثِه والله جٌََوعَكَا من 
قَوْقٍ سَبْ سماواتٍ سَوِعَها وهو على عَرْشوِا!". وهذا دلي على سَعَةٍ سَمْع الله عوج 


0 لك 


»]1 4 أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لوَكانَ الله سميعا ب بصصيرا © [النساء:‎ )١( 
7 وان ماعة كاب المقلية وراب ف كرك الحو ا رقن (ل1اللي‎ 
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وَسَعَةَ صفات الله سُبَحَانَهُوْتَعَاا كلها ل يتن قو 5 أنه وسِعٌ عسليك » 


- 


3-4 


[البقرة:47 7]» #إوَكَانَ أللَّهُ وَاسِعًا حَكيمًا 4 [النساء:10]» وما أَشْبّه ذلِكٌ. فإن جميع 
صِفاتِهِ واسعَة عام شامِلةُ. 

فالله سْبِحََهُوْتََللَ سَمِعَ قولّ هِذِهِ المرأة وسَمِعٌَ مُحَاورَتَهَا للدي يك وجاءت 
الْكَلمَةُ الثانية: المع 11 [المجادلة:١]‏ بلفظ المضارع؛ حكاية للحال الماضية. 
كأئهبا حاضرَّة الآن. وفي هذه الآية دَلِيلٌ على أن لله جَرٌَوَك يَكلَُّ بِالمُرآنِ حين إنزاليه؛ 
لأنه إذا كان الله قد تَحَدَتَ عن أمر مََى بلفْظٍ اللاضِي؛ دَلَّ ذلك على أن كَّلامَةُ كا 
بعدَ ذلِكَ الأمر الذي مَعَى: لَّقَدٌ سيمع امه [آل عمران:١18].‏ 

الات ي هذ المعنق كثيرة ومنها: قولة تعال: وإ علوت ين آمك تومه 
أَلْمُومِنِينَ مد مَمَحِدَ ِلَقِكَالُ * [آل عمران:0]171 وقولّه تَعالّ: #لَقَد سيع أله هو ا 
كَالُوَأ إِنّ لَه فَقِيّ وَكَنْ أَمْنِيآه4 [آل عمران:١18]»‏ وقو قوله عا تعالل: +« تهون امن 
لئاس وَلا يسْتَحَفُونَ ين الله وَهْوَ مَعَهُمَْ إِذْ يُبيَدُونَ مَا لا برص من أَلْمَولٍ وَكانَ أَسَدُ يما 
ع ب ت ا امه 

1 ! 


قل التي ل 

فأمًا قولّهُ تَعال: لإإنَآ أَرَْنَهُ فى لَِلةِ لْقَدْرِ * [القدر:1]» فأصَحٌّ الأقوال فيها: 
أن مَعْناها ألا ابتَدَأنَا إنزالَهُ في ليلة القَدْرِ فَقَدْ ابتداً إنزال القرآنٍ على النَبِيّ كه في 
ليل القدر. 


ثم ين الله سْبِحَاةُويدَقَ كم المُظاهرء وبَيّنَ أنه مُنْكَرٌ من القَوْلٍ وزُورٌ فهو 
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مدْكرٌ من حَيث الكُمٌ؛ وهو رُورٌ مِنْ حيثٌ الخبٌ؛ لأن قول القائل لامرأيه: أ نت 
َك كظهْر أمّي يتَضَمَّنُ أمرين: 

أَحَدُهما: الإخبارٌ عَْها ئها كظَهر أَمّهِه وني هذه الال نَصِفُ هذا ابر بأنه 
زوق وال ورهن الكزت: 

َانيها: المُكْمُ بأنّ زوجَتهُ حَرامٌ عليه كا تحر م عليه أَمُهُ وهذا تَصِفُه بأنه مْكَرٌ. 
فقول هذا جاع بن امك والزُورِ ذلك لأنه َه أل النساءِ إليه بأحْرّم النساء 
عليه» حيث قال: أنتٍ عَإنَّ كظَهْر أَمّي؛ فإذا قالّ الإ لإنسانٌ لرَوجَتِه هذا القولّ؛ قلنا: إن 
هذا مُنْكَرٌ وهذا رُونٌ و وه وطالاف َلْتَ. 

ثم يكون الحُكُْمُ بعد ذَلِكَ كم قال الله تَعالٌ: ذِينَ يَظلهرُونَ من د َم م 
عدون لِمَا قَالُوأْ سَحَربر رقب من َبَلٍ 3 يماما > [المجادلة:*]» وقد يبن الله تعالى كَذْبٌ 
هذا القولّ بقوله: ما هُرى أُمَهتَهِمٌ إِنّْ أَْهَتُهُمْ إِلَّا الى وَلَدَتَهُرّ * [المجادلة:؟]» لإا 
ال ما) الججازيّة؛ لأن (ما) التي بِمَعْنَى (ليس) إذا 
رفك حو ادم رمد البر سَمَّوؤْها حجازيّةٌ؛ لأن هذا هُو عَمَلّها في لُمَةِ أهل 
اليجازء أما عَمَلَّها عند بَنِي ع َيم؛ فإنها لا تَعْمَلُ عمل (ليس)» ولكنها تَْقَعُ المبتداً 
لوا وو موسي 


عه بير 


وَمْهَفْمَفِ الأَعْطَّافٍ قُلْتُ لَه أَجَاتَ مَاقَثْلُ المُحِبٌ حَرَاه!" 
ع لا 0 يَةَ لقالث: ما قَثْلُ المحِبٌ 
حرّامًا. فَالحجَازِيُون رفون المبندا ويتضيون الشيك بزما): ولهذا عند الإعراب 


.)771/0( انظر: نفح الطيب‎ )١( 


لفند دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين. 


تقول : لإمًا > نافية حِجَازِيّة تت اسْمُهاء و(أمهاتٍ) خَبَرُمًا. يعني: إن هؤلاء 
النساءِ الّلاتي وصَفُومُنَ بأتيُنَ كظهر أُمَهَاتِمْ لَسْنَ مهام مَنْ أتهائهم؟ إن 
أمَهْثْهُرٌ إِلَا الى وَلَرَحَمْذْ 4 » و (إِنْ) هنا 35 لأنّت لو كان دم في غير القَرآنِء 
ووَّضَعْتَ (ما) عِوَضًا عن (إِن)؛ لاستقامَ الكَلامُ تقول: «ما امهم ا اللائي 
وَلَدُْم) إذن (ما) هنا نافيةٌ؛ ولهذا إذا جاءث (إلّا) بعدَ (إنْ)؛ فإنَّ (إنْ) تكونٌ نافِيد 
مثال ذلك قولَهُ تَعالٌ: إن هلدا إلا يرحت تيرك 4 [الائدة:١٠1]»‏ أي: ما هذا إلا حك 


و 
التى 
و 


0 


مين ١‏ عدا إِ/َّ يلق 8 1 ا أي 557 إلا لا اخولاق؛ إن أ أ مَهتَهُرَ ! 


مسي عر رم بير ناش صحس» راعرة برور 


وقوله: 0 َعُونْنَ مُنحكرًا يَنَ الْقَوَلٍ وزورا وَإتَ أله لَعَثْوٌ عَمُودٌ 
[المجادلة:1]» فيَعْفُو عَنْهّم» ويَغْفِرٌ لهُم إذا رَجَعُو | إليه. 

إذن حُكْمُْ المُظاهِر أن تقول لَهُ: إن رَوْجَتَكَ لا تَحْرْمُ عليك بهذا القَوْلِ؛ِ ولكن 
لايل لك أن تتهاء ني: أن ايه حت تفل ما مرك البه. وهو ل الزهيب: 

أولا: عِتَقَ رَقَبَة 

ان كص 

ثالعًا: إن لم يَسبَطِعْ صيامَ شَهْرينٍ مُتَتَابَِينِ؛ فإطعام ستينَ مِسْكِينَا وقبلٌ ذلِكَ 
لايل آ لَهُ أن مُجامعهًا. 

قالّ الحُلاءٌ يَحَجْرادَة: ولاك لان تر 1 مُقَدَماتٍ الجماع: م مِنَّ التقبيل» 
وَاللَّمْسِء والضَمٌّء وما أَشْبَهَ ذلِكَ» على خلاف بِينَهُم في هذه المَسْأَلةِ -أعني: 
مُقَدّماتٍ الجاع - وعلى نَصّ في كتاب الله أن الجاع محَرّمٌ؛ لقوله: «إين قبل أن 


دروس التفسير ( سورة المجادلة ) و : 


يَمَآسَا * [المجادلة:4]. 


وهل يْبَتِتٌ زَوجَتَهُ لمُدَةٍ شَهْرينِ حتّى يَصوم؟ ؟ والجواث: َعَمْ يمتها وهذا 
الذي عمل به هُوَ الذي جَنَاهُ عَلَ نفْسِه؛ إِذْ لاذا يقولُ لرَّوجَته: أنتٍ عَلنَّ كظهر أَمّي 3 
فهذه هي الكَمَارَةٌ التي أَوْجَبَ اللهُ عليه قَبْلَ أن يمس رَوْجَتَه. 

لو قالّ الرَجُل لرَوْجٍ جَتِه: أنتِ عل كظهر أختِي فهَلُ هو كمّوله: أنتِ عل كظهّر 
أَمّي ؟ عَم هو كقوله: أنت عَليَ طهر أمّيء ولو قال لها أن عَلَ كظير أمك؟ نحم 
مكله؛ لآن أَعَهنا حَرَامٌ عليه ريا مُوَبَدًا. 

أما لو قال لها: أنتٍ عَإَّ كَظَهْر أَختِك؛ فقد اختّلّف العلماءٌ في هذا؛ فمِنْ قائل: 
(دهذا تجار وين نئل علش لزي نالعاو جيه لب خرإقا عليه ترم 


2 


دكا إذ إنة لو قاوّق هذه ال وج كلت له أخنها: 
إذن؛ فَْرِيمٌ أختٍ روه عليه ليسّ كتخريم أيه هو عليه والقَْقُ بن 
السَحْرِيمَنِ؛ هو أناهذا مود وهذا إل أمن موقي # :ذلك لا عو لأحت الروْجَة 
اب بوط الما مويو 0 
و لأسن لبي أ سق الا روي حا أت ال 
تَكْشِف وَجْهَهَا يزوج حي وربا تَصَافحُه: وعد أحَا الرّوج تَكْشِفٌ له رَوْجَةُ 
وواا ووه ا ا 0 
اوه تداج الصهار تهرك لواناك الو ارو تعن حراق وم كل : : 
أن عَلّ كظَهر أمّي؛ فهل هو كوثل قوله: أنتٍ عَلحَّ كظهر أَمّي ؟ اختلف العلماء في 
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ذلِكَ أيضًاء فنهُم مَنْ يقول: إن الرَجُلَ إذا قال لزوجيه: أنت عَليّ حرام فهو كقوله: 
أنتِ عَلَّ كظفر أَمّي؛ لأن كِلَْا الجملتينٍ تدُلَانٍ على التّخْرِيم. لموة 
أما لَيَسَتْ كقوله: أنتٍ عَلَّ كظهْر أمّي؛ لأن ؤوجتة نقد تكون حراقا علنة» لكر 
حائضًا مدلا أو لكونها عِمة» أو ما أَشْبه ذلِكَ فليس هذا كقولٍ القائلٍ: أنتٍ عَلَ 
كظهر أَمّي؛ ولذلك إذا قال لروجته: نت علي خرامة ؤلم يو شين فإنها تكون يعي 
ا أي: يُكمْرُ كما يم مَقطء ولا يحرم عليه جمَاعُها؛ لأن اله يَقول: «يكأئا 
لت لَِ حرم م1 أحلَّ أله لك تب مَرْضَاتَ رويك 4 [التحريم:١]»‏ ثم قال: قَدَ وض أله 


وم 


لي يه ْمَك 4 [التحريم:؟]» وهذا دَلِيلٌ على أن الرَّجُلَّ إذا حَرَّمَ شّيًْا أحلّه الله له 
هذا التحريمٌ يَمِينٌ تُكَمَرُ وكَمَارَة اليَمِينٍ إطعامُ عَشَّرَةِ مَساكِينَ» أو كِسْوئجُم» أو ترِيرٌ 
رَقَبَِ فمّن لم يِذ فصيامٌ ثلاث أيّام. 

إذن حُكْمُالظهار حرامٌ. ودَليل ذلك قولُ الله تَعالَ: لوَإئَهمْ لون مُنحكرا 


2 ور مم م به 


من القول وَزودًا ١‏ وَإِدثَالهَ لَعَمَوٌّ حَفُورٌ # [المجادلة:1]. 


ويجِبُ على الزّوْج إذا ظاهَرَ من روجَتِهِ ألا يَمَسّها حتى يَفعَلٌ ما أَمَرَهُ الله به 


فيُعْيِقَ رََبََ فإن لم يد فصيامُ شَهْرينٍ مُتنَابعَيْنِ فإن لم يَسَبَطِعْ فإطعامٌُ سِتَينَ 


0-4 222 5 ى‎ 7 - ٠. 
| َوْلَهُ تَعَالَ: «الَذِينَ يُطهرُونَ سكم ين يَسَآيهِم نا هرج أُمَهَتَهِمٌ إِنْ أُمَهُتْهُرْ‎ 
4 و 2 10 2 سا سس رع سا صا صمد2‎ 
» الى وَلَدْتَهُرٌ وَإِتَبمْ لِمُولُونَ منحكرا عِنَ الْقَولِ وزودا وَإِتَ أله لَعَمْوٌ عَفُورٌ‎ 


007 1 


2 .كه 0 #7 
[المجادلة:7]. إذن لطي أن كول الإنسان لرّوجته: انتِ عل كظهر أمّى. هذا القول 


2 صَفَهُ الله تعالى بوَصِفِينٍ: 
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الأول: نه مُنكرٌ قال تعَالى: لوَإتَبمْ يَتُوْنَ محكرًا 4 «مكرًا 4؛ لأنّه 


الثان: بأنّهِ روي قال تال : وَرْويًا 44 لكنه كذت. 


فالرّوجِة التي ه اين 
فَوَصَفَ الله هذا القولّ بِالزُورٍ وَالكذب؛ وَلِهَدَا قال الله تَعَالَ في 
الأحزاب: 9 مَا جَحَلَ اه لرَمْلٍ من قلبَيَنِ فى وود وما جَعل أزوبحكم أ و 
بت أنهي ونا كل ابأ ا كم © [الأحزاب:4]. 
وَلدنَ يَظهرُونَ من يَسَابسِمَ 2 َعودونَ لِمَا قَالُوأ مسَحربر رَقبَةٍَ من قَبَلٍ أن يسَمَآسّا 
دلي توَعَظوب يِدء وَأشّهُ يما تَكَمَلُونَ حر 4 [المجادلة:*]. 
00 الله تَعالَ كمَارة مَنْ ظَاهَرٌ من امرأته ومَادًا كب عليه فَقال: #وَالَدِنَ 
ووو من يوم م يوون لما الوأ تحير مَقبقَ ين مل أن مت عا 4 هدو العاتية 
الأول فَإذًا قال لِرَّوحِته: أنتٍ عَلَّ كَظهر أَمّيء فَإِتَا لا تل آ له إلا إِذَا د 


مخرير ريه 


قال تعال: #محرنر رقَبَةَ ه ين ب أن يما 4» فإِن لم يجذ: فَالْهُ تعالى يَقَولُ: #مَمَن 


6 


عد قي ا مِن صل أن يِتَمآعَا * [المجادلة:4]» قلا بد أن يَصومَ 
ري متابين قل أذ يع ززجط» فلا مثها ف ا لين العمري. َع 
علَيّْهِ إعادةٌ الشّهرد بنِ؛ لأنَ الله اشترط شَهْرَينٍ من قَبلٍ أن ينا تاس حتّى لّو جَامِعَهًا في 
آخرِ يوم من الشهرّينِء أو في ليلةٍ آخِرِ يوم من لشهرين» َل يت عله أ يَعِيدَ 


الشَّهرينِ؛ لذن الله اشترطً: عبتن ميتَابمَين و من تَبَلٍ أن يسَمَآسَا 4. 
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إن لم يَسْتَطِمْ؛ لكونه مَريضًا لا يَسْتطيمٌ أَنْ يَصومَ شَّهِرين مُتَابعِينِء إن 
ٍِِ لل لقوله تَعَالى : #فمن من ل مسْمَِعَ فإطْعَامُ سحن مِسَكيِمًا 4 [المجادلة:4]. 


2-2 0 كك 
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الدرس الثّاني: 
اقم لله رَبَِالعَاليِينَ: ووز بين وَعَلَ 
آله وَأُضْحَابه ه ومَنْ تَبِعَهُمْبِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أما بَعْدٌ 
في سُورَةٍ المُجاولّة أو المُجاَلَة آدابٌ جَلِيلةٌ عظِيمَةٌ تتَعلَنّ بالمجالس» 
وآداب َل بمُناجاةٍ الرَسولٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وفيها أيضًا ما ذَكَرَه الله 


ليدأ ده النْقطَة: وهيّ أ سَمْعَ الله سبحا ا شَامِلٌ لكل مَسْموع قال 
؛يَهدَويكَكَ : «قَدَ سعَ الله وَل الى جحدلُكَ في دَفْحِهَا وَتَفْتكى إل أله وَآَهُ ممم 
1 نَ أله مميع به 7 [المحادلة 11 

والمَغروفٌ عندّ عُلماءٍ النّحْو أن كلِمَة (قَدُ) إذا مَحَلَتْ على الفِعْل الماضي. 
كانّثْ للتَّحْقِيقء فيُحَمَقٌ الله عَرَجلَ أنه سَيِعَ قَوْلَ المَرْأةٍ التي تُجَاوِلُ النببىّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في أن رَوْجِهَاء وكان رَوْجها قَدَ ظَاهَرٌ منْهاء أي: قال لهًا: أنت 
عَم كَظَهْرِ أمّي. وكانّ الظَّهَارُ في الجاهليّة طَلاقَابَائِنَّه أي: إِنَّ الرجُلّ إذا قال لرَوجَته: 
أنتٍ علي كظهر أمي. حَرّمتْ عليه نري مُؤْبدَاه فجاءث هذه المرأة التي قد كَبرَ 
ينها وكبرَ لما مِنْ رَوْجِهَا تشتكئن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وتجادِلُهُ في شأنٍ هذا الرّوجء الذي ظامَرٌ مِنْهَا بعدَ تَقَدّم اسن وكثرَةٍ الولّدِء وأن 
دراك انا لاكنتعيتره إن وكلتي لبه ونه رون هقانا 

ولكن النَيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يَُا بثيء» ولهذا جعآَتْ 
ِل قالت عائِسَة ينها : «الحَمْدُ لله الَّذِي وَسِمَ سَمْعُهُ الأَصْوَّاتَء لََدْ جَاءَتٍ 
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لَه إل رَسُولِ الله يل وَِنْ آَنِي الحُجْرَة وَيخْنَى عَلِنَ بَعْضُ حَدِيتِهَاه وَاللَهُ 
تق حجن 9ق ع اراي 
وهذا يدل عل إحاطة حلم اليل عويه وان لالقى عليه أي شئء يَتَكَلَهُ 
به الإنسانء بل يَعْلمْ جَرَوَلَا ما تُوَسُوسٌُ به تَمْسٌ الإنسانٍء وإن لم يَنْطِق بوه كا قال 
الله تعال: «وَلِمَّد حَلَقَنَا لاضن وتنك مَا يُوسْوسُ به عَدْسدُ 4 017:31 فإِذًا آمَنَا بذلِكَ 
أ أن اللهيَسْمعْ كل قو مهما كان فياه فإن ذلك يُوحِبُ ألا نُسيع اله له تَعالَ من 
ككينا ني اقزنا حي الدع نات الله و منت أن تسيقة ها نعي 


إن 2 


لير بي نكم ا ا 


ولهذا كان الإبهان با وصَف الله به فْسَهُ يزيدٌ في إيمانٍ العَبْدِه ويُصلح مِنْ 
مَنْهَجَهِ وشلركة وطريقه إلى الله عَيَيجلّ. 

ثم قال: (ولة جتن زوك ساد لآ كلم : مم4 فِعْلٌ مضارع ل 
على الاسِمْرار» يعني: وفي حال اسَتِمْرَارِ مُجَادَلتِهَا ومْحَاوَرَتهَا للرسولٍ لجال ضَكة والشَكم؟ 
فالله تَعالٌ يَسْمَعْ مَعٌ ذلك» لايحْمَى عليه شيءٌ منه» إن الله سميع' بير م # [المجادلة:١].‏ 


ككل أن تقد با اذكزثة بين الكق 51 انها كن تكلننا كل عن عا يتعال 

بالظّهِارٍ في هذه الآيده وطَّبَِ ذلِكَ في كِتَاب 90 سَمّيَّ: (فتَاوَى مَك ولا مَانِمَ أن تُعِيدَ 
ماذكرٌ هناك» قتقول: 

٠.‏ 01 4 اع 03 ته 6 0 7 أ 

الظَّهَائٌُ: هو أَنْ يقُولَ الإنسانٌ لِرَوجَتِه: أنتِ عَلَّ كظهْر أَمّيء هذه الجملةٌ 

قزق تكثه أل الشناء لديأخوم الشباء عليه ستشال الله العافة جه وهذا عن 


.]18 أخرجه البخاري مُعَلَّاا كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى «وَكانَ أقَهُ سمِيمًا بصي > [النساء:4‎ )١( 
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المُحادَةِ لله عَرََلَّ» ولو كان الإنسانٌ يَعبَقِلٌ أن هذا هو الحُكْمْء لكان أَمْرُهُ حَطِيرًاء 
ولكنه يُرِيدُ بذلِكَ أن يرما عل نفْسِدء ذإذا قال: أنتٍ عَلِمَ كظهر أَمّيء قُلَْا له: الآنَ 
لا تَفرَما؛ حتى تُكَمَرٌ والكمَارةٌ عِبْقُ رَقَه فإن لم يِحدْ قَصيامٌُ شَّهِرَيْنِ ممَتَابعَينِ فإن 
لم يَسمَطِمْ فإطعامٌ سيّينَ مِسْكيئاء يُوَدّي هذه الكمَارَةٌ من قَبْلٍ أن يتّاسّاء كا قال الله 
كيال في التق وكذلِك في الصيام؛ وسكت عن ذلِكٌ ني الإطعام. 
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واختلف العلاء وَمَهْتَهُ هَل يجوز أن يَقَرَبها قبل أن يُكَفْرٌ بالإطعام إذا كان 

لا يستَطِيعٌ العِبْقّ ولا الصيام» أو لا بُدَ أن يكفرٌ قبل أن يقَرَبَا؟ والراجحٌ أنه لا بُدَ أن 

يُكفْر أوّلَا؛ لأنه إذا كانَ يُْيَرَطُ تَقْدِيمُ الكمّارَة في العبق والصّيامء وهُما أبعدٌ حُصُولًا 
مِنَ الإطعام» فالإطعامٌ مِنْ باب أَوْلَ. 


و 


وعلى هذا فتقولُ للرّجُلٍ: الزوجَةُ حَرامٌ عَلَيكَ ولا يُمكِنُ أن تَفربها حنّى 
كد فلك أن قم 

ويَقَعُ عند كثير منَ النََّسِ -مع الأسف الشديدٍ- لَفْظُ التّحريمء فيقُولٌ -مَتَلا-: 
رَوْجَتِي حَرَامٌ عَلِنَ إلا تفع كذًا -يخَاطِبُ غيره-» وهذا يَقَعُ كثيرًا عند الباديّة حينَ 
ينل عليهمٌ الصَّيْفُء فيقولٌ -مثلا- صاحِبُ البيتء أو يكونُ من عايه أنه يَذْبَحْ 
ذَِحَةَ للضَّيْفِه فقول الضيف: زَوْجتِي حَرامٌ علي إن دَبحْتَ لي ذَبِحَة وهذا وِنَ 
الخطأء لاذا مُحْرُمُ زَوجََكَ إذا دَبَحَ لك هذه الذبيحَة؟! وما عَلاقَةَ الرّوجَةٍ بهذا 
الرّجل؟! لكن هذا سَفَهُ مِنَ القائل. 

فلو فُرِض أن المُضِيفف ذبَح له دَيِسَة فتكونٌ رجه حَرامًَا عليه ولا تل لَهُ 
وهذه مسألة حَطِيرَة لكن لو قال هذا الضيفف: أَردْتُ بقَولي: «إن دَبْحْتَ الذبيحةً 
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ع 


رن ع عَره ع َ 0 2 ل 0 ِ 0 5 
يَلْبَحَ وأنا ما أَرَدْتَ أن أَحْرّمَ وْجَتِيء لكن أَرَدْتْ أن وني 
قالّ ذلِكَ قَبِْمَا قولّةُ؛ لأن اليه أمرٌ باطِرنٌ لا تُعلَمُ إلا مِنْ قبل ال 


فرَّوْجَتِي حرَامٌ عَلِيّ أو: حرّامٌ علي رَوْجَتِي إن ذَبَحْتَ لي الدْبِيحَة» أن أؤكد عليه ألا 
١‏ 


م 


2 


فإذا قال:إِنّه أرادَ بذَلِكَ أن يُوَكُدَ على صاجب البَّيتٍ ألا يذ 5000-6 
تَرِيمَ زوْجَتِهِء قلنا له: إذن هذا حُكُْمَهُ حَكُمُ اليَمِيِنِء أي: إنه إِذَا ذبَحَ له صاحبٌ 
البَتِ فإنه يُكَفْرٌ كمَارةَ ينه فِيُطْعِمُ عَرَةَ مساكينَ» أو 0 ف يعتق رقي 
00 أيام. قالّ الله تَعالّ: لا يِوَاجِدُ لَه اللَعْو ف أَيَمنيكمَ 

00 يما عفدم لأسن لس لمم 0 سكن عن أرصطل: ما 

كم أو كْسوَتهِرَ أو رين ر 0 فمن لت : يد فَصِيَام ؟ ل يام َلِكَ كَعَدَرةٌ 
عدم 5 حَلَفْشّم 4 [المائدة:44]. 

واللّعْو: هو الذي لم يده الإنسانء فجَرّى على لِسَانْهِ بدونٍ قَصْدِء #وَلكن 
يُوَليدْرُكُم يما عَقّدمٌ لسن أي: بم نَوَيْتَمْ #فَكَمَرَئُهِ 4 يعني: إذا حَيِنمْ #إطعام 
عَدَرَو مَسَككينَ أو كسَوَتْهُرْ أَوْ خَحرِيرٌ رَكَبَةِ4: هذه ثلانّة أشياء عي فيهّاء لم لَرَ 
جد فَصِيَام تَلاحَةِ أيامِ دلِكَ كقدرة أيَملِيَكُم 4 [المائدة:89]» وقد قر ابن مَسعُودٍ 
صَوَاَهَعَنهُ هزه الآيَدَ فمَالَ: صِيام ا يام مُتَتَابِعَةٍ ''» يعْنِي: كل يوم يُحْقبهُ يعْقِبّهُ النان» 
لا يَفْصِل بِينهًا. هذه هي كَمَارَةٌ اليَمينِ. 

أما إذا أرادَ هذًا احالف تَحرِيمَ زّوجَتِه فهنا يَقَعٌ الخلاف بين العُلماءِ: فِنْهُم مَن 
جِعَلَ ذَلِكَ ظِهَارَا ومنهم مَن جَعَلَهُ طَلاقَاء ومنهم من جَعَلَهُ يَمِيناه ومنهم مَن جَعَلَهُ 


لصوم 


(١)معاني‏ القرآن للفراء .)718/1١(‏ 
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لَعْوّاء ومنْهُم مَن قالّ: هو على نييِهه وبَسْط هذا له مَوْضِعٌ آخَرٌ. 

وبناء على أن هذا كثيرٌ في الباديّة» وربما يُوجَدَ أيضًا في الحاضِرَة فإنني أَنْصَحْ 
إخوائنًا المُسلِمِينَ بالابتعادٍ عن هذه الطَّريقٍ التي رُبَّ) يكون بار مدر 

يَرَى أن التَحريمَ 6 دائ: : تحريم الزوجَةٍ- ظِهارٌ بكُلَ حال» وحِيتئلٍ يَقَعْ لوه 

السَّديدِ. 

وني السورّة الكريمَةٍ مِنَ الآداب: التأدبٌ بينَ يدي الرّسولٍ عَدصَكمواتََم 
فإنٌ الله سْبَحَدويعال أ مر عباقٌ المؤمنينّ إذَا أراموا أن بتَاجُوا اكسولٌ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يُقَدّموا بينَ يدي تَجْواهُمْ صدَقة يعني: إذا أرادَ أحدٌ مِنْهُم أن 
يتكلم مع الرسول عَلَنَواصَكةْوَاسَكَمْ 5 فإنه دن يقَدمَ بين يَدَيِ 
قرعا ميدق كلع نوق اس لفقل اقل اكت كل ان 
جح ريو افص ان علدوعل ارسي زه بكر لاط ملبعرون القباجاة. 
يدو من حيث لا يَْْون ولكن لا كَىّ هذاعل المسلين نيحد الله عَرَفكل 
فقال: «اَاتْمَقْمٌ أن تومو بين يدَىَ جوم صَدَفَتٍ وذ ل تَفعلُوأ وباب لَه عَليكُمْ وَأقِيِمُوأ 
صلق واف الركرة #"[اليساذ 1 فر حمل الله لهُمْ بعدَ ذلِكَ أن يُنَاجُوا الرّسولَ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يُعَدَمُوا صَدَفَ. 

وفي هذا دَلِيلٌ على أنَّ الله سْبَحَاَُوَتدكَ لَه الحَكُمُ فينْسَحْ ما شاء ويُثبِتُ ما شاء» 
كا قال تعالى: «مَا تَنسَحْ من ايةٍ أو دُنِهَا تأتِ بحَيرٍ ينآ أو مِغْلِها ©لالبقرة:”١٠].‏ 


وفي السورّة الكَريمَةٍ مِنَ الآداب أيضًا: آدابٌ 5 في قَوَلِهِ عيمجل 
١‏ كايا انيرا ا قل لك تجو ف المبتييس تأنسثأ ينس أمَهُ لك وإ قل 
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َنسُرُوا نشوأ يَرْنَم قم أله ألَذِينَ مثو مك وَاَلَّدِينَ أُوبُوأ الْعِلرَ دَرَحَتِ» [المجادلة:١١]»‏ 
وهذه الأية ف آداب المجَالِسِء والقرآن الكريم امل لكل ما يحتاجه الناس في أمور 
الدّينٍ والدَنْياء حتى آداب المجالس التي تَُتبدُ بالنسّة لأمّهاتٍ الدّين وأصوله 
ليله فإنَاللهتَعالَ ذَكرها في القُرآنٍ الكريم. 
فإدًا َيِل لك مَسَسَحُوا 4. ومَعْنى التمَسّح: التَّوَسّعُ يعني: إذا دخَلَ رجُل» 

فقال صَاحِبٌ البَيْتِ: تفسَّحُوا لهذاء فافْسَحُواء أي: افتّحوا لَهُ مكاناء «يشسح أنه 
ل 24 أي : يوَسّع ا الم ازريكا تا ومطرله ينكل المسي أما ل 
يرام إذا د تَفَسَّحْتَمُ. وجَلّسَ هذا الدَجُلُ في المكانء فإنه يتكزن 
المكان مبوك ا ورو شك اله 1 وإن كُنتَمْ تَتَصَوّرُن ام 
تَعال يُنزِلُ فيه البرَكَة. 

وأما المَّسْحُ المَعتويٌ فهو: أن الله يُمْطِي الإنسانَ سَعَةَ في صَدْرِو وسَعَة في 
ا ا العَمَلِ بَِوَابْنِ: ثواب حِمّي» وثوابٍ مَعْنَويٌّ» الثوابُ 
الحسّنُ هو سَعَةَ المكان الذي قِيلَ لَهُ: «دَانَْحُوأ يَنْسَم أسَّهُ لكحُمْ 4 [المجادلة:11]» وأمّا 
التّوابٌ المَعْتوِيٌ فهُو سَعَةٌ الصَّدْرِ. 

قال تعالى: لوَإِدَا قيِلَ أَنتُرُوأ فَأَنشرُوا #» ومَعنى #اأنشرُوأ * أي: ارتَفعوا عن 
المكانه وثوة ااغتة:فإذا قال ضاخت التريق يغلت للضيوق: قومواة بعد أن 
يُوَديّ واجب الضيافَة فئَّم يَقُومُونَ: : #وإذا قبل أنشُروا فَأنشروا #. 

ولكن؛ هل يَلِينٌ بصاحب البَيتِ أن يقُولٌ للضّيُوفٍ: انشُرواء أي: اريَفعُوا عَنٍ 
المكان؟ 
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الجواب: نَعَمء يَلِيقٌ له ذلِكَ؛ لأنه قَدْ تكونٌ له أسبابٌ أَدَّثْ إلى أن يقولٌ هذا 
القول» مع أنه في لِسَانِِ أمرٌ من الصَّيرِء لكِنْ لا بد أن يَقولّةُ. 

وكان المَسلِمُونَ في عَهِدٍ الرسولٍ بن اصَكاةَلسَكمْ عندهم ٠‏ و العرة 
اا تل الإنسان 2 رع رك انهو ونه اللا عاك لس ره 
«وإن قل لَك أتَجعوأ تجو هو أرق لَكُمْ4 [النور:ه؟]. 

الآن لو أن هذا َرَعَ عليكٌ الباب» ثم قَنَحْتَ البات» وقلتٌ لَه ارْجِمْء ربما 
يكون في تَفْسِه عليكٌ شيءٌ وهذا غَلَطَء بل إذا قال لكَ: ارْجِمْ. فَارْجِمْ» فإن هذا 
أَزْكَى لكَء يعني: أطَهّرُ وأبَرَك لكَ من أن خحرِجَهُ فتَدْخْل بَنَهُ وهو يُرِيدٌ مِئْكَ أن 

كذلك أيضًا في المجاليسء إذا قال صاحِبٌ البَيتِ: يا إخواني, أنا أريدٌ أن 
تَعَادِرُواء وقد أَدَّى ما يِجِبٌ عليه مِنَّ الضّياقَة فعلينا أن قَوم. 

ثم قال تعالى: برقع أَسَّهُ ألَذِبنَ اموا مِنَكم وَأَلَدنَ قا لْعِلَ دَرَحَاتٍ #) يَعْنِي : 
لاقن لكان لكيه ان رفز الك شروو انا لك لزيد أن قل ارا وان 
تَضْعْفُواء وأن تَنزِلَ قِيمَتْكُمء فإنَ أهل العِلّم والإيانٍ قد يَرْفعهُم الله تَعال درّجاتِء 
وهذا هو ترف افك ل حون تملك ادل الزن ن :اقل العم ات قرع ارجات 
على عِبادٍ الله» ولكن يِحِبٌ عَلَ مَنْ من الله عليه بِالعِلّم والإييانٍ وَرَقَعَهُ بِيَا أن 
يَتواضَم؛ لأن: «مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ الله70", ولا يور للإنسانٍ إِذّا من الله عليه 
بالإيهان والعِلّم أن يتَفْحَ» وأن يَرَى تَفْسَهُ فوقٌ العَالَّم؛ بل الواجبٌ أن يزْدَادَ تَواضْعًا 


.)55/4( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
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0 ف ون 
كلّ) ازدادث نِعْمّة الله عليه. 
هذه آدَابٌ مِنَ الآداب الشَّدْعِيَّة التى جَاءتٌ فى هذه السُّورَة ويجِبٌُ عليئًا أن 
000 مه مر ص 7 ا 1 م عر 19 !> . «طثر 2 4 
نتَدَبْرَ القرآن تَدَبرَا كاملا؛ حتى يُطْلِعَنا الله سْبِحَانَهوَيعَالَ على ما في مَعانِيهِ مِنَّ الأصولٍ 
العظِيمَّة النافعة. 


مرو 1 


7 م عخد سس مم ل ماءعه - 00 ل ا خا 0 
الهم إنا تسأَلّكَ أن تَْعَلََا مِنْ أَهْل القرآنٍ الذين هُمْ أَمُلْكَ وحَاصّيّكَ يا رَبّ 


العَالمين اللهمّ اعلا ار عدن ولوقي ومن يَعمَلُونَ به عقيدَةٌ وقَولَا وعَمَلَا. 
ونسألّكَ الهم أن تَنْضرَ الإسلامَ والمُسِلِمِينَ وأن تَنْضْرَ إخوائنا في فِلَسْطِينَ» وفي 
كلّ بلادٍ يُضْطَهُدٌ فيهًا العالّمُ المسلِمُ» إنك على كل شيءٍ قَدِيرٌ والحمدٌ لله رَبٌّ 
العالمِينَ» وصَلّ الله عل على نَِينَا محمد وعلى آلِهِ وأصحايه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين: 

و 2-2 
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الدرس الثّالث: 

إن الحمدٌ لله نَحْمَدُه ونَسْتَعِيئُه وتَسْتعْفِرٌه وتَعوذُ بالله مِن شرو أنفسنا ومن 
سَينَاتٍ أعمالناء من يَبْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ فلا مَادِيَ له وَأَشْهَدٌ أن لا إلة 
إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أن حْمّدَا عبده ورسولّه وخليله» وأميئه على 
وَحَيهء وخيرته من حَلْقهه أرسلة الله تَعالٌ بِينَ يَدَي الساعة يَشِيرًا وتذيرَاء فحَمَمَ به 
النبوة» وأكمل به الدِينَ» وأتمَّ به النعمة فجاهدٌ صلَّ الله عليه وعل آله وسلَّمَ في الله 
جو" اليقينُ» 06 الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن 


ع2 
1 
ن» ما و 


قال الله تعالى: 0-7 سَِمَ اللَهُ قوَلَ الى ححنْدِلكَ فى رَوْجِهَا وتَسْتََ إل الله وآله 


4 


لَه بيع بك 0 


إن 


> ه فه 


هذه امرأة لها زَوْحّ قديمٌ ولها منهُ أولادٌ» وظَامَرَ زوججها منهاء يعني قالّ لها: 
أنتِ عَلَ كظهر أمّي وظهرٌ الأمّ على الإنسان حرام نفد أشد قا كور 2 مق 
وكانوا في الجاهلية يرون الظهارَ طلاقا بَاناء فهذه المرأة تقو ل: يا رَسُولَ الله أَكل 
ابه ورت لبي حَنَى ذا كر يسنيء وَالقَطَمَ وَلَدِي ظَاهَرَ مني تقول 
ااا وقوه ويعة اكور يت وو اقطبي ا ولفى لظلا ردي اليه 
فر لجسي إلى الر سول عَلَداضَاوَلتَكج» والنبيّ عله ع صَكموتَكم لم يها بشيء» 
وق قال ءانا أرق تولك إلا قدطاتك: 

وَالآنة ليق فنها إشبارة ليذ والذ هذاه لكن له كنك آنا حرق ينها ونث 


.)7١571( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم‎ )١( 
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الرميول ا غاذلة وعتاور. 


7 007 ع 001 مع سلا ل ههه سعد وي بعرم ا احم سي عر 
وقذ قال الله عَرَجَلّ: هد سَيِمَ أننّهُ مول ألبى مجحدِلكَ في رَوْحِهَا 4. والله تعالى 


0-4 


فوقٌ سبع سماواتٍ على عرشه يَسْمَعٌ قولّ هذو المرأة تَجاوِلُ نَيَهُ حمدًا وَل #ولمه 
سم حَاورَكمَاً 4 ذكرهًا بصيغةٍ المضارع الذي يدل على الحال» يعني وفي هذه الحال 


و 


ده لغ كلدي تسح - 2 دس - و 2 هه اس رس يكو سدس 6ع ينل 5 
يَسمَعْ جَزْويَلَا خاورك| إن له سميعا بر 4 قالت عائشة رَصِدَآتَدْعَْهَا: «الحَمَدَ لله الذي 


8 أ وو 


وَسعَ سَمْعْهُ الأصْوَاتَ» يعني أحاطً بكلّ صوت عَرَيِجَلّ «لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَةَ إِلَ 
رَسُولٍ الله كك نَسْكُو رَوْجَهَاء فَكَانَ يخْمَى عَلََ كَلَامُهَا»!"» فالله عَرَيِسَلَ يَسْمَعْ ادها 
للرسول عَِْآصِكةْولكَ؛ إذنْ هو يَسْمَعُ ما نقولُ سواءٌ كان جهرًا أو سرّاء قال الله 
تعالى: « وَإِن يحهر امول وَإِنَّه بعلم لين وَأَخَْى * [طه:7]» وقال تعالى: آم يحسَبُوَ أن 
ا ضْمَعٌ سِرَّهُمْ وَيوَنْهُمْ بل ورسلا لَيهُمْ يَكْتْبُوتَ 4 [الزخرف:60]» أيْ ويَكتبُون ذلك 
أيضًا: 

فأقوالّنا -أيها الإخوةٌ- سواءٌ كانث سرًا أم جَهْرًا مَسموعة لله عَرَِجَّ وأقوالنا 
مكتوبةٌ عليئاء يَكَْبُّها الحفظةٌ؛ ىا قال عَرَوِسَلّ: لما يلف من ول إلا ديه رَِبُ عَِيدٌ 4 
لق:18١].‏ 


ل الل ع8 


فأَحَذّرُ يي وإياكٌم أن تُسْيِعَ الله عَرَيَجَلَّ ما لا يَرضا وأَحَدَّركُم أن تَسْمَعَ 
ما يُسْخِطٌ الله عَرَِجنَ لأن كَلامَنا وإن كان لا يَسْمَعْه مَن إلى جازينا فإنَ الله تَعالَ 
يَسْمَعْه « وَإن كَحْهَرْ بلقل ونه يعلَمُ أَليِسَّ وَلَخَْ 4 (طه:/6» فحذار أيها المؤمنُ 
حذار أن تُسْمِمَ ربك ما لا يَرضا أو ما يُسْخِطَه؛ فإن الأمر شديدٌ وعظيٌء وسواءٌ 


.)71410( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم‎ )١( 
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كانَ هذا الذي لايَرْضاهٌ الله مما أَصْلَّه محمودٌ مشروعٌ» أو مما ليس بمشروع أصلا. 

الي والشتم والقدح والاستهزاءً مسموعٌ عند الله وهو غيرٌ مشروع إذا 

كانَ لم يَمَعْ بأهله» والذّكٌ وقراءةٌ القرآن وغيث ذلك منّ الأقوالٍ التى مُحِيّها الله 

مشروعة» لكنْ إذا فلت على وَحِهٍ لم تَرِدْ به الشريعة كان غير مشروعةء ولهذا 

5 اكه ٠.‏ س 2-7 5 5-6 00 75 لا دعر 9 - 

لو اجتمع أناس على ذكر الله» وبَدَؤوا يقولون بألستتهم وتحركون رؤوسَهم: لا إله 
١ ٍْ 1 2 :‏ ع و ١‏ 

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو واحدٌ يقولُ: لا إلةء والثاني يقولٌ: إلا الله ثم 

في النهاية إذا جاءٌوا إلى القمة بَدَؤُوا يقولونَ: هرّء هرّ. فإن أصلّ لا إلهَ إلا الله 

مشروعٌ فهيّ كلمة التوحيدٍ التي لا يَصِحّ الإسلامٌ إلا بهاء لكن إذا جاءث على غير 
5 > 0 2 5 ا الام 1 كه 7 

الوجهٍ المشروع كانت غير مَرضيةٍ عند الله؛ لأآن الله يقول: #وَرَضِيتٌ لم 

م اس سس 1 ع 1 و ع 

لِِسَلَمْ ديا # [المائدة:]» والإسلامٌ لم يأتِ على هذا الوصفيء فلا تكون مَرضية 

عند الله. 
ًَ فلاوس 1 . سه -ه < 

وبناءً على هذا نقول: جميعٌ الطرقٍ التي يَتَعبّد بها المُتَطَرّقونَء ولم تَكَنْ على 

شَريعةٍ الرسول عََنَهآصَكموالتَكق فإنها لا تَزِيدُهم من الله إلا بُعدًا والعياذ بالله. 

ولا من لَدَّنه إلا سُخَطَاء فعلى المرء أن يكونّ عبدًا لله حقيقة. يَعْبْدٌ الله بها شَرَعَ 


إذنْ تبث في هذه الآية: قد سَهِمَ آنه 4 من صفات الله السّمْعَ المُحِيطً بكلّ 


قال الله تعالى: # الَدِينَ يِظلهرون منَكُم من نميهم ما مر أمهنتهم إن أَمَهاتهمَ 
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1 م 5 و َم اس ص سج م دراي م2 ءءء بغ ور 
لتى وا دنهم ونم لبِقُولُونَ منحكرا يِنَ القول وزودا ور الله لَمَمَوٌ عَفورٌُ # 


[المجادلة: ؟ ]. 


و 2< 


ثم قال عَرَتجَلَ مبَيَْا حَُكْمَ الظّهار: «آلَدِينَ يُهِرُونَمِسكُم ين يْسَكِيهم ما هرح 
أمَهتَهِمٌ إِنْ أُمَهتُهْرْ إِلَا الى وََدْتَهْرَ 4 5 إذا قال لرّوجِته: 0 
أو أنتٍ أمّي في الحرام عل نقول: هذو ليست أَنَكَ؛ٍ لأن الله قال: نا مح 
5 فهذه ما هي أمّكء بل هذه رَوجِتّكء فمن أَّه؟ «إن أَمَهشُهْرَ 

لَدَتَهُرَ 4» وهذهو ما وَلَدَنَكَ» فأَنّكَ هيّ التي وَلَدَنْكَ» فَحَدلَكَ الزوجة أمَّا كَزِبٌ 

ليس صِذقًا. 

وفي قوله: لإإن أَمَهَمْهُمْ إِلَّا الى وَلَدَْهمَ 4 إشارةٌ إلى أنَّ الأسماء الشرعية تَنِلُ 
على ما وضْحَتٌ له ولهذا قال لبي كلل فى صلاة العشاء: ١لا‏ تَعْلَِتَكُمُ الأَغْرَاتُ 
عَلَ اسم صَلَايَكُمْ ألا ا العِشَاءُ""؛ ففي القرآن العزيز: ومن بَحَدِ صَلَةَ 


0 
05 لاسا 
لاحي 


الصماء # [النور:5/8]. والأعراتث يسموتّا العَتّمة؛ لأنهم هيوان بالوبل» تكن 
إِعتامُهم بها وقتّ العتمة» فيُضِيفُونَ الصلاةً إلى العتَمةه فلهدًا تجى النبييّ يل عن 
ذلك. 


لبط ير لا الإو حا اتيس 
ولافي سّنةٍ رسولٍ الله» وليسثٌ عمة أيضًاء لكن لا بأس عند ندائها أن تقولٌ: يا عمة» 
يا خالة» أما أن تَصِفَها بأنها عمةٌ أو خالةٌ فتقول: قالت خالتى» قالث عَمَّيَى. فهذا 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (345). 
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اس له 


4" ع كس 5 
غَلَطّ؛ لأن الذي تُحاطِيُه إذا قلتٌ: قالت خالتي. فإنة يَمْهَمُ أنها أخت أمّكء وإذا قلتَ: 
قالتْ عَمّتِي فإِنة يفْهَمُ أنها أت أبيك, فلا تَقَلُ هكذًا فتَمْهَم الناس خلاف ما أرادَ 
الله به بالعمة» وما أرادً الله به بالخالة. 


بو تر أ 


قال الله عَرَعِلّ: «إإن أَمَهَمُهُرْ ِل الى وَلدَمَهُزْ وَإِتَبمْ لتُوُونَ مُحكرا يِنَ الْقَول 
كا ورا وول رع ل زعوي ل كاه 


2 


حرامٌ» وزورًا أي كنيًا؛ لأنُ يقول: ين م ود 


احم 
ظ5 
3 
١‏ 0 
0 
اذ 
١‏ 
0 
2 
5 
امسو 
أأما 
مؤي 
له 
- 
--- 
1 


قوله تعالى: #وَالَدِبنَ يظَهِرُونَ 0 م تعوذون لِمَا قَالُوأْ مسَحَرير رَقبَةَ مّن قبل 
أن يسَمَآسَا كلم و د َآسَُّ يمَا تَمَنُتَ حبَيدٌ 5 صن لَرَ صِدْ مَضِيَامُ سَمْرَيِنِ 
مُتَاحبنِ ين قَبَلٍ أن يِتمَآمَ] صسَن لَرَ منْمَِعَ وَِظعَامُ سين سكا دَلِكَ لِمَؤْميُوا يله 


م 


ورسولهء. وتزلكت حدود نه وَللكرينَ عَذَابُ بُ أَليُ 4 [المجادلة ع]. 


ثم بين كفارةً الظّهارِء فدّكَرٌ أنها عِتقُ رقبة» فإن لم يِذ فصِيامٌ شهرين مُتَابِعِينِ 
من قبل أن يَتَاسَّا فإن لم يَستطِعْ فإطعامٌ ستينَ مسكيئاء ولا يجَامِعْها زوجها إذا قال 
لها: أنتِ عَإَ كظهر أمّي حتى يُكَمرَ 

بناءَ على ذلك رجلٌ قال لزوجته: أنتٍ علَ كظهر أمّيء قلنًا: لا تَْرَْها حتى 
نصوم- وهوّ ليس عندّهٌ شيء يُعتِقه- شهرين مُتتابعين» فصامٌ شهرينٍ مُتنابعين» ولما 
بَقِيَ يوم واحدٌّ جَامَعَ الزوجة» فلا يجورٌُ؛ لأنه لم يُكَفْرْ حتى الآنَّ لكن مم قولنا: 
لا يجوزُ نقول: يِجِبُ عليكٌ الآنَ أن تَسْتأِف الصومَ منْ جَدِيد فتصومٌ شهرين 
مُتتابعين» فإذا قالّ: أنا صَمْتَ شهرًا وتسعة وعشرينّ يومًا وبَقِي يومٌ» قلمًا: لكنكٌ لم 
نب بالشرطٍ الذي شَّرَطَهُ الله وهو مُتتابعين» فضّمْ شهرين مُتتابعين. 


35 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تن نتن ب م كوم أن أ د لقاو ا إأعاء 
فصام سه رين » ولا بقيَ يوم جامع. فنقول: لا يجوز ان تجامع المرة الثانية 
حتى تصومً شهرين مُتتابعينء وإذا قال: لم يَبّقَ عل إلا يومٌ؛ قلنا: لكنك لم تف 
9 2 0 - 
بالشرط؛ لآن الله قال: #سَهَرَيْنِ متَتَابِعَينِ . 
7 5 ره ءًَ 8 
ومثل ذلكِ كفارة القتل» فإذا قَتَلَ مَعصومً الدم خطأ وَجَبَتْ عليه الكفارة؛ 
وهي عِنّْقٌ رقبة» فإن لم يد فصِيامٌ شهرين مُتتابعين» لا يُمْطِرٌ بها يومًا واحدّاء فإن 
أفطرٌ يومًا واحدًا قبل قَامِهها وَجَبَ عليه أن يُستأنف منْ جديد؛ لأن الله لم يقل: 
#قَصِيَامْ سَهَرَئْن 4 وأَطْلَقٌّ» بل قالّ: #مَكَنَابِعَينِ 4 [النساء:؟9]. 
6ض : 1 
إذنْ لو سألا سائل: ما حكم ظِهارٍ الرجل مِن امرأته؟ 
2000 2 01007 00 0 ع 0 
فإننا نقول: حرامٌ ويترنَبُ على ذلكٌ أنهُ لا يَمَسّها حتى يُكَفرٌء والكفارة هيّ 
أغلظٌ الكفارات: عتنٌ رقب فإن لم يِحِدُ فصيامٌ شهرين مُتتابعين» فإن لم يَستطِعْ 
فإطعامٌ سِنَّيِنَ مسكيئاء فإِنْ لم يِجِذْ فلا شيءَ عليه؛ لأن الله قال: «لا يُكِيِنُ لله تنا 
إِلَّامَآ انها © [الطلاق:0]. 


اي 


دروس التفسبر( سورة الحشر) فة: 


الدرس الأول : 
مه ٍِ جًٌ امن ود مع 5 
الْحَمْدَ لله رَبِّ العَالَمِينَ» وَأَصَلٍ وَأسَلَمْ عَلَ نَبينَا محمد حَمَدِ حَائَم التبيّنَ» وَعَلَ 


ه وَأَصْحَابهِ 5-0 بِحْسَانٍ إآ - أمَا بَعْد: 


.]١:رشحلا[‎ 


و 


قَوْلهُ: هِسَيّمَ » قَالَ العّْامٌ: التَسبيحُ: كَنْيهُ الله سبحلةواق» مأخودٌ مِنْ 
قَولِهم: مح سَبَحَ في الماء؟ إذَا قَطعَه مبتَعِدَا 


ع 
0 


وقد سَبِّحَ الله سْبِحَلةوكدَلَ نَفْسَهُ في ان كَثيرَة مر الم آن؛ وَأَمَر بتَسْبِيجه 
تارةً بأفظ العَظيم» وَتَار بلفظ ل الأعلّء فَقَالَ تَعَا لى: # سيبح بأسي رَيْكَ العظيي » 
[الواقعة:74]» وَقَالَ تَحَالَ: لسو أَسْمٌ رَيَكَ الَْمْلَ * [الأعلى:١]»‏ قَالَ الي صل الله عليه 


م 


وعل دوف 1.01 الاول: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ» وَقَالَ ني الثَانية: «اجْعَلُومَا 
ليد ا كه و 2 
و وَلِهَذَا يَبُ عَلَ المْصَلٍ أَنْ يَقولٌ في رُكوعه: سُبحانَ ري العَظِيم» 


2 


وأن يقول ف ملجوؤة: سبحان رَبِيّ الأعل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2155 رقم .)١170494‏ وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود؛ باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (879).) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/ا4م). 


شد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويم جَاءتٌ به السّنة في) عدا ذلك قولّه: «سَبحَاتَك اللَّهُمّ ونا وبحمد 
ال ل ل ار لله تاق انا 2 
د نصر الله وَالْمَنَّحَ 0 ورك لئاس لخر فى د بِنِ الله أفوامًا © 
شج يعو ريد وَأسْتَغْفْرَهُ 4 [النصر:١-"]»‏ قالتُ عائشة: كَانَ الي ل كيد أذ 
يَقَولٌ في رُكُوعِه وسُجوده بَعْدَ إِذْترَلَتْ عليّه: «سَبْحَانَكَ ١‏ هم رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمّ 
اغْفِرْ في) . فيْبَخي لك أَنْ تكير من هَذَا الدّعَاء: «سَبحَانَكٌ الهم رب 7 وَبِحَمْدِكَ 


الهم عْفِرْ لي اقتداءً برسولٍ الله يكلة. 


الأوَّلٌ: أنَّ الله تَعَالَ َه عنة كل عيب ونقص» كالموت» والعَمَى» والصَّمَم؛ 
والعَجْء والخيانة وق أنتكهة كرو ويقات لقص 1 زا نكال عنها كز مدال 
ولَايْمْكِنٌ أن يُوصَفَ بها بأيّ حَالٍ منَ الأحوال؛ لِأنَّهُ جََّوعََا لهُ المَعَلُ الأعل» أي: 
الوَصفتٌ الأكمل الذي لَا مَيْءَ فَوْقَه ولا مَيْءَ يُدانيه. 

وأنَا قول العوامٌ: إِنْ حُنتُكَ فَالله يحُونيي. فهَذَا قول مُنكَرٌ لا يجُورُ؛ لِأَنْ الله 
تَعَالَ لا يوصف د بالخيانة؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: « وَإِن يُرِبِدُوأ 'خِيَائَكَ فَقَدَ حَانُوا آله مِن 


بَلُ فَأْمَكْنَ مِنَجُمّْ * [الأنفال:071]» وَلَمْ يقل : فْحَائَيُم» لكنْ ل قَالَ: « وَمَكَرُوا 4. 


قَال: #ومكرَ أنه © [آل عمران:؛ 0]. 


0 أ و مو 2407 أ و هه 


الثاني: أنه سُبْحائّه مُتَرْةٌ عن مُشَابهَة المَخْلوقِينَ» فَإِنَ الله تَعَالَ لا يهاثل أَحَدَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (85)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (185). 


دروس التفسبر( سورة ا لحشر ) رش <: 
اللشس ا سس ا ا ا 


- وهو 


ولا يَائلهُ أَحَدّ في جميع صِفَاته؛ لِقَولهِ تَعَالَ: ليس كمِئْزوء شَىْء وهو ألسَمِيعٌ 
لبَصِيرٌ * [الشورى:١1]»‏ فحياةٌ المَخْلوق ليست كَحََاةٍ الخالق» فَحَيّاة المخلوق 
مَسْبُوقة عدم ومَلْحُوقة َناك وَاللَه سبحائه وَتَعَال هًِ هُوّ لحن الَّذِي لَا يَمُوتٌ» قَالَ الله 


م« 


تَعَالَ: # كل مَنْ علا دان (8) وبق وِيْهُ رَيْكَ ذو لَكَلٍ وَالْإكرَاوٍ © [الرحن:2]17-17 فَنشبِثٌ 
لله تَحَالَ وَجهًا ىا قَالَ تَحَالَ هُنَا: #وَيبِقَ وَجَهُ َيْكَ ذو لُلَكَلٍ وَالْاِكراوٍ 4 ولكن هَذَا 
الوّجْهَ له تمائلًا لَوْجهٍ المَخْلوقِينَ. 

أَنبَتَ الله لِتَسِه يَدَيْن» بها لله» تقو قول الله نِ حَقِيقيَانٍ لا عاثلانٍ يدي 
و وَكَا عَائْلُهها أَيّدِي المَخْلوقِينَ. 


لا 
ْنَا صاب المخْلوقِيَ؛ اسيئاةا إل ؟؛ قَْلِهِ تَعَالَ: ليس ملم وق 


لاملل كلاطاتكار ين امن 


الطَّائفةٌ الأول: طَائفةٌ اذَّعتٌ 5 صفات الله َبَاوَكَوْتَعَال تمائلة لصفات 


2 22 


المَخلوقَِ» وَعَوْلاء المعثلة هم الْذِينَ يلون له تعال يلق ويَقُولو: ديت 
الصَفاتٍ عَلَ أها وثل صقَاتٍ المَخْلوقِينَ بعزلاء عَمَلُوا عنْ قَولِهِ تَعَالَ: 0 
كيو 42 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: « وَلَمْ يك لم كفُوًا أَحَد > [الإخلاص::]. 
وَقَوْلِهِ تَحَالَّ: #هل تَعَلمُ لَه سَمِيّا © [مريم:15]» وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

الطائفةٌ الثانية: الي ضَلَّت فَأْكروا الصّفَاتٍء وَكَالُوا: لا يُوصَفُ الله بأنَّله 
ونا لان ل تدافولا إن 1 َه عَيْن ولا أَنَلَهُ أصابع» وما أَشْبَهَ دّلِكَ أنكروا هَذَا 


- مره 7 مر 


ظنا منهم أنَنا لو أَنْبَّنا ذلك للَزْمَ من الإثبا بات أَنْ يُكونّ الله لله مابلا لِلْخَلَق ٠‏ ولكنهُم 


وءَ 


خف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َلُو؛ إن المَخلُوقات َكل في الأمَاء وَكَاتئل في المُسَمياتِء قا َك فيه بن 
الخالق والمَخْلُوقِء فَانتِمَاء التائل , َيْنّ الخالتي وَالمخْلُوقٍ أؤلى من انتفاء ءِ التهائلٍ 38 
يلولاك للصوات بعد مزلا زر الكل عن قو متما يي أذ ريات 
ماراتي باعر اصيل 

_ ل 0 ين عَظِيمَينِ: 

المَحُظورٌ الأوّلُ: إخراجٌ النصّ عن أراد الله به ورسولَة كله. 

الممحظورٌ الاني: إثبات مَعْتَى لا ريده اله وكا وَسِولَه َك فيكُونونَ د تا 
َل النصوص في الإثباتٍ والنفي» في الإثباتٍ أنبتوا معن لا يدل ليها اللفظء 
وفي لني تقو المَغتى الذي يدل َه الَف 

فكَيْف يُقابل الإنْسَانْ ربّهُ يَوْمَ القيامَة مَةِ إِذّا سَأَلَهُ عمًا أنَرَّلَ عَلَ رس وله وَل 
ولانارير ار او ريا اا م ولا 

يقةَ السلف أَسْلَّمُ وطريقة اَلَف أَعْلَمُ وأَحْكَمٌ! فإِنّ هذا القولٌ مُتَناقِضء 
لا دكن أل نكر لا صلامةإّبعلم وجتكمة 

مَا هِيّ طريقة يقة السلفي؟ 

هم يَقُولونَ: إِنّ طريقة السلف أَنْ يََرَؤُوا النصوصٌ ولا يتَعرّضوا لمَعْنامَا؛ 
ِأنَّ كثيرًا منَ النَّاسِ يَفْهَمون أن طرِيقةً السّلَِّ في الأَسَْاءِ وَالصّفاتٍ هِيّ التمُويضُ 
وأنْ نْفَوْضَ المَعْتى وتقول: ا لل ل 


- 


حقفقة بحقيقة ما هم عليه تالسافت .له يثبتون مَعَاننّ أ تِ الصّفات وأعاديها لكتهُم 


3-4 


يفو ض صُون عِلْمَ الكيفية» ويقُولود: :مانّذريء لكر العَط يَمْلَمو ف يُشبتونّه» ولقاد ة قال 


دروس التفسبر( سورة ا لحشر ) 43/0 


الإمام مالك هأ لَه في الاستواء: «الإِسْيوَاء ع بجهول؛ الكت مل معقول» 
والإيهان به وَاجِبٌء والسوَالٌ عَنْهُ عَنْهُ بدّعة2"7 فَهُمْ إِمَا مَا أَنْ يكونُوا جَهلوا مَذْهَبَ السَّلَفٍِ 
وإمّا أن يُكونُوا كَذَبِوا عَلَ مَذْهَبٍ السلّفٍ. 


بن 6 > 


بل قَدْ قَالَ شيخ الوسلام يمَُأَنَهُ في كتابهِ (دَرْءِ تَعَارَضٍِ التقَلٍ وَالعَقلِ) 
المَعْروفٍ عند النّاسٍ اختصًا رَا بكتاب (العَقْلٌ وَالتَقَلُ). قَالّ: «إِنَ قَوْلَ المُفَوْضَةٍ مِنْ 
0 أَقَوَالٍ أَمْلٍ البدّع وَالإسَاد72, لذن الْمفُوضة ون المَدآنَ وَالسَّنَهَ فيا يتَعَلَىٌ 
بأخقاء الله وتعماة بمنزلة اشرو المقائت أن يقازلة الكل العررة علد العم 
وَلَاضَكٌ أن هَذَا تفص عظيمٌ في مَدلولٍ الكاقه وكات ون ادم فكيّف إِذَا كَانَ منّ 
الله وَرَسو له ككو. 

فَالصّفَاتٌ فِيما يَتَعلقٌ بالمّمائلّة ضُلَْتَ فيها طَائمَتَانِ: 

الطّائفةٌ الأول: المُمَْلَةُ 

الطّائفةٌ الثَّانيٌ: المُعَطّلةٌ. 

ولقد قَالَ ابن الف ف مُقَلُمة كبّابه: مقو الثونيةٌ: ان العْمَكله يَمدونَ 
صَنَاء وَإِنَ المُعَطْلة يَْخدُونَ نَعَدَمَاء وَإِنّ المُوَحْدَ يَْبدُ له الأزض وَالسّمَع70". 


م 


فَإِنْ قِبل: هما أولى» التعبيرُ بتي المماثلة» بأنْ تَقولٌ: إِنَ نَ الله لا يَابْلْهُ مَى* 
أن تَقول: إنَ الله لا يُشَاميُه َيءْ؟ 


| 
)١(‏ أخرّجه أبو نُعيم في الحلية (5/ 0370)» والبَيُهقي في الأسماء والصّفات (؟/ 27*٠0‏ رقم /851). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أبن تيمية: .)5١6/1١(‏ 

() انظر: مقدمة القصيدة النونية لابن القيم (ص:5). 


هد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


006 و 
قَلْمَا: التعبرث الأول هوّ الأول لِسَيَبَئن: 
0 755 ,ل ا و َِ 21 
السببٌ الأوّل: أن تفي المائَلةِ م هوّ الذي جَاءَ في الكِتّاب والسنة» لَيْسَ في 
09 2 83 - كه 00 

القرْآنِ لا يُشَابههُ شيةٌ بل فيه: «ليّى كبِئلِو. س2 4. وَالمُحافظةٌ عَلَ لَفْظٍ 
النَصَّ أَوْلَ من الإتيان بِعَيْر اللَّْظٍ الَّذِي جَاء بهِ النَسٌّ حَتَّى وإن كَانَ مادقا له أي: 
حت وإن كَانَ بِمَعناك فَكَيْفَ وإذَا كَانَ يخْلِف, فإذًا أَرَدْتَ أَنْ ” تعب تف المُشَابِية 
قَقل: الله لَا يَائِلهُ تَىءٌ؛ لِأنَهُ هُوَ اللّفظ الّذِي جَاء في القَرْآنٍ. 

السَببُ الثَّني: أَنْ تَفْيَ المهائلة تفي للنَّساوِي من كُلّ وَجِهِ؛ وَلِهَذَا يُّقال: هَذَا 
السّىء يشَابه هَذَا أو تال فإِن ساواء وه كل وبع فهو مَابْل» ون اختلف عَنْهُ من 
بعض الوّجوه فهو مُسَابةُ. 

6 4 9 ع 7 03 

وني المشَامة إن أريدَ به أنه ا يُشابِهُةُ حد ا ا 
هناك اشتراكًا بينَ الخالق والمخلوقٍ في أصل الصّمَة فَمثَلًا: 0 ثابتٌ لله 
والمخلوقٌ لهُ علمٌ لكنْ لا يَتَاْلانِء السَّمْمٌ كَذَلِكَ المخلوق لَهُ سَممٌ والوٌّ 
َيل له سمعٌ» لكنهما لا يَتَائلانِ؛ فَلِذَلك كَانَ التعبيرُ يتفي المائلّةٍ أحسنّ من 


َ 


ع 


الثَاليثُ: أنه سْبْحَةويَعالَ مُتَرّهٌ عن عن النقص في كاله يَعْني: أنَّ كاله عر 
لَه تلق لقع > فقدرئه هوه وعلكه ل بلكنه تند وسكدا يقن الطقاف ل 


تَعَالَ مُنزَّهٌ عَنْ أن يُكون في صِفاتٍ كاله سَيْءٌ من من التقص؛ قَال الله يِركَويََالَ : 
« وَلَمَدْ خَلَقَسَا أَلسَّموَتٍِ وَالْأَرَضٌ وَمَا يتما ف كدي ينام وَمَا مَسَّمًا ون لون . 
[ق:8]» يعني : ما مَسَّنَا منْ تُقص عل أَنهُ حَلَق هَذِهِ 26 0 هَذْهِ المدة 


دروس التفسير ( سورة الجشر) هذ 


- سم 2 56 2 - - 0 و 07 
الققصيرة عَلَ عِظَم هَذْهِ المَخْلوفَاتِء وما مَسَّهُ منْ لغوب عَرَيجَلّ أيْ: مِنْ تَعَبِ 
وإعياي وَقَالَ تَعَال: لزلز يرََا أن لله الى حَلَنَّ ألتَمَوتٍ وَاليصَ وَل يَنىَّ 


ص-_ 


0 0 َ ع 6 م6 سوسا اه 2 - 2 
حَلقَهِنَ # [الأحقاف:77]» أي: لَمْ يَتَعَبُ» وَذْلك لكمّمال قوته تَزِدَوتََاقَ . . 


> صم 


صمح م 


قل اله تَعلل: وها 26> أل ينيز ين تو ف القعنات ولافى الأ 4 
[فاطر:44]؟ لِكّمال قَذْرته؛ لِأَن القوة يدها العَجزٌء والقوةً فده الضَعفٌء وَقَالَ 
تَعَالَ في العِلّم: للا يِل رَقَ وَلَا يَنَى © [طه:605 أَيْ: لا يِخْهَلُ جَهْلَا سَابِهًا عَلَ 
العلم» وَلَا ينْسَى نسيانًا َاحِقَا بالعِلّمء بل هُوَ سْبِحَوَْمَقَ يَعْلُ مَا كَانَ وما ييكون» 
كه َال جَزَوتكا: « يحل مَاييَ يم وما حَلْفهُم ولا حوب يو لما 4 [طه:١٠١1].‏ 

مَسْألةٌ: مُناكَ صِفَاتٌ تكونْ مَدْحَا في حال ودّمًا في حال مثلٌ: الخدّاع» 
والمَكْرِء والاستهرّاءء فهل يُوصَفَ الله يبا عَلَ الإطلاقي؟ ْ 

لجَوَابُ: لا وَإِنَّا يُوصَنفٌ بها في الال الَّتِي وَصَفف الله بها تَفْسَهُ فمثلا: قَالَ 
الله تَعَالَ: ««إوَيَمَكْثون وَيَمَهد أمَّه4 [الأنفال:800. إِذَا أَرَدْتَ أن تَصِفَ الله بالمَكْرء 
قل : إِنّهيَْكْرُ بم يَمكْرُ به وَبِينهه وَوْسْلِه» وَأوْيَائِ وَكَايجُورُ أن تذكُرَ المَكْرَ عل 
َجْهِ الإطلاقه وَإِنَا كر ميا أن المَكْر يمن يَمكُرُ ِكَ َليلٌ عل الكمالِ» وأنّ 


را مه 2 2 و 
قوتك أشل منه. 


1١ 


0١ 


2ع - 4 0 دي له -- 7 2 
أما صِفة الكَيدِ: فلا يُوصف الله تَعَالَ بها عَلَ وجه الإطلاق» ولكنه يُوصف به 
ا 


عَلَ وَجِه التقييد» قَالَ الله تَعَالَ: ملم يدون يدا ((:21 وكيد كيدا [الطارق:17-16] 


سه 00 ون م دمر ص 3 


عفدف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله يَسْتهرِءٌ بِمَنِ اتَكَلَ ديت هُرُوَا؛ ه مِنْ أَجْلٍ المُقابلّةء فيَكُونُ هَذَا كالاء لكن بدُونٍ 
ن يَقيَدَ هو نص . 
صِفَةُ الجداع: قلا يُوصفٌ ل ولكن يُقال: إِنَّهُ 
يي" (رد الْمكفويَ يعون أن 
صفة الخيّانة: لا يُوصف الله ميا لأ ذا تقصّ نص بكلّ حال؛ وَلِهَذَا قَالَ لين صلّ 
لله عليه وعل آلِه وسلّم: «أَدٌ الأمَانة إلى م مَنْ انْتَمَتَكَ وَلَا نَحُنْ مَنْ حََانَكَ). 
َالصّهاتُ التي وي نقصٌ فَله ره عا والصّفات التي تكوث تقصّاني حال 
وكالا في حالٍء يُوصَفٌ بها مُقَيّدب ولا يُوصَف بها مُطَلَقةَ. 


ا 2 


هو خَرِعَهُمَ 24 وعللى 


الصَّفاتٌ أو المعاني التي بتو ا يتل مَعنّاها باطلاء فَهَذْهِ حب 
بها عن الله وَلَا يُسَمّى بِبَا مثل المُتكلّم َقَولُ: إن لله مكلك ولكن لَا تُسَمْيه 
بالمُتكَلّم؛ 0 3 ا كلاش لي 

لمريدُ: يجوز أن تر عن اله أنه مُريدٌ ولكن لا يور أن نميه المي ل 
أَسَْاءَ الله كَنَّها حُسْتى» ومَذِهِ الكللاثُ تختمل مَعَْيْنِ؛ِ لِأَنْ المتَكَلِمَ قد يتَكَلَّه 
بخير» وقد يتكلم بِسَّرٌ رٌ وقد قَالَ النبِن تكللة: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر 
فَلِيَقلٌ حير 4 از لتطضيت)"" كذلك 0 وريد نا 


و - 


الإرادةٌ تكونٌ لهذا ولهَدَاء فلا مُستّى الله بالمُريدٍ كن يقال إن مُرِيدٌ ل قَالَ الله تَعَالّ : 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الرّقاق» باب حفظ اللسانة رقم (521/6). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» 
رقم (/87). 


دروس التفسبر( سورة ا لحشر ) 2/9 


5-14 


: أن كأ مسي و دي 
وَالتَسبِيحُ تَوْعان: 
التّوِعٌ الأوّل: التَّسبِيحٌ بلِسانٍ المَقالٍ. 
التّوعٌ الثاني التَسبِيحُ بيسان ا 
فالتَّسبِيحُ بلسانٍ المَقالٍ أَنْ يَقَولَ القائل: سبْحانَ الله. وَالتَسبِيحُ بلسانٍ الحالٍ: 
لحر م 
المؤمن يُسَبَحَ الله بلسانٍ الحالٍ وَالمَقالٍ ول بلسازه: سُبُحَانَ الله وإذا 
ا 00 لله علَيّه منَ الأخلاقٍ والمعاني 


سس آ أ آمل 


والأوصافي. دل ذلك عَل تنزيه الله عَبَهجَلّ. 

ما الكاذرٌ سبح لهال بيلسان الحا لا سان التقالِ؛ أن الكافر لا سبح 
الله» بل يَصِف لله بكل نمه وعَيْبِ» ولكنّ الإنْسَانَ حاله يُسَبّحَ الله عَيَجَلّ ومَعْنَى 
تَسْبيح الكافر بِلِسانٍ ا حال أنّك إذَا تََملتَ حَالٌ الكافر عَرَفْتَ حِكْمةً الله عَيَِجَلٌ في 


0 


لسر ون ع ار فَتَحْنُ نُسَبحُ الله عِنْدَمَا نُشاهد الكَافِرِينَ كَيْفَ 
010 
أمّا لاد قَيُسَبْحُ الله بلسَانٍ الحالٍ وقِيل: بلسان المَقالٍ أيضًاء وَالدَلِيل قَولَه 


.1 ع م ضيه 0م عل 7200 


تَعَالَ: #لَو أَنلَا هَدَاآلْصُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيتَهُ حَدِشِعًا 4 [الحشر:١؟]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: #شيح 


الا 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


ه- 


4 م عمو رمع 2 ع ارو سم ني 2 ع 
لوت السَّبَعٌ والْارضُ 2 أن مَذِهِ المَخْلوقَاتٍ تُسبّحٌ الله 
يلسان المقالء وَفَالَ تَعَالَ: لَبْمَيحُ الَدُ يحتدو. والمكيكة من ضئيه. » 


.]١7:دعرلا[‎ 


وسْمِعَ تَسبيحُ احص بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُولٍ كَل وكانَ الي يكيَعْرِفٌ حَجَرًا 


في مَكَةَ يُسَلَُمُ عليه. 
ِذْنِ الجاد يسَبْحَ الله عَرَتجَلّ: «أَلرمَر أن اف له من في المَموت والارض 


الاك فته #ارفروكو لطر نع اواو 2 تسبح الله عَيَيجَزّ وَقَالَ تَعَالَ فى 


0 


شَأَنِ دَاودَ عَِتداتَام: #وسخَرنا مع داوود الْحبَالَ يسَبَحنَ 0 4]. 


إِذَّنْ المخلوقاتٌ: الجماكُ والحيوان» 9 الله بلسان ا حال وَبِلِسانٍ المقَالٍ. 


ا ل ار #وقَالواً لجلود فم لم 
يد ينا كَالُوأْ أَنَطقا أَنَُّ الى أَنَطى عُلَّ سَىْء 4 [فصلت:١0]»‏ فَهُوَ سْبِحَائةويةَا 


وَقَالَ ابن هشام يمَدَآنَه لَه «الأؤْل أنْ , تقول: لغير العال 
تعَالَ يُوصفُ ِالعلْم وَلَا يُوصف بالعقلٍ»"". 


وَالمسألّة سَهلةٌ مَا دُمنا نَعْرفٌ أنّ المُرادَ بالعاقلٍ مَن لَه إذْراكٌ وَبِغَْرِ العَاقلٍ 


3 
0 
03 
عام 
كن 


.)777 /١( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني:‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الحشر ) ١مة‏ 


-. #2 1 دعم أ عع سمه 


هه سم 5م 60 ف ع6 م ع 
مَن لَيْسَ لَه إِذْراك» لكن في آية أخرى: لاشيم لَهُ اموت التَبعْ والْاريْضُ ومن فين * 
[الإسراء:44]» فمَن) هنا للُعاقلء فَالله تَعَالَ يُعبّر أحيانًا ب(مَا)» وأحيانًا ب(مَن). 
َوْلَهُ: وهو الْمَرِبرٌ لَلَكيِمْ 4 فَالله به تاق عريا لا بتلجه بل هر الغالبُ لكل 
شَّىءِء والحكيم يعني : ل مه مُفْتقةٌ منَ الحكمة» ومُشتقة من 
الحكمء وعَلٌ هذا فاعَلّمُ أن كُلّ > َيْءِ يَفْعلهُ الله منَ الأمور المخلوكة, والأمور 


قو 


المشروعق إن الله سَبْحَائَهُوَتَحَالَ الحم ني ذلك كل يء كَل ذه حتكمة. » فخلقٌ 


الكافر كي ين المؤمن م الكافرء وحتتى يَقامَ الأمر بالمعروي وَالنهي 
عنٍ المنكرء وحتّى يُقامَ الجهافُ وغيرُ ذلك من المصالح. 

وححاقُ ليان الي يِل لاس د 
حيثٌ سلَّط الشَّيِطَانَ عل أناس دُونَ آحَرِينَ؛ وَلِهَذَّا قَالَ الله تَعَا 
شف عل ليت مها وما ته كود © إنما شنط عل ليت 


220 0 دمو 77 7 


يلون والذين هم به مشْركوت * [النحل:99-١٠1].‏ 
خَلقٌ الأشياء الْمَؤذَية يةِ كَالذَئاب» والحيّات» والعَقارب. لَّهَا حكمة فَكَنءة من 
اناس لا يله 2 قز الأوواق راكاد إل الحَوؤْفٌ من العقارب وَالحيّاتِ؛ 


م 


م مرا ف افك اير ب 4 واوقع عه يجي ع م 5 م 
بمواه يو ا لسعاي ا دوييا د ب 00 
دك ١‏ على بر 6 -ه م 50 01 سَ ءَ ٠‏ وو 7 2 5 00 رش س 

َفَهَمُها وبَعْضَها لا تَفَهَمُّها. ا ل ار عَرْهجَل ونقول: 


سر ويه 


١ق‏ لا عِلْمَ نآ إل ما عل انك نت ألعلِيم الحَكيم © [البقرة:37]. 
وو سعتى- 7 


لشت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقد اسْتَمَعْنا إِلى قراءة إما منا و لومت كنا ليو تدا امن مود 
الحَشْرِ وده السورة لحا لي التَضِيرء و النَضير إِحْدَى القبائل اثلاث 
اليَُودية الَّتِي كانت في المَدِيئَدَه وكانت القَبائِل في المَدِيئَة ثلانًا: ُو فُرَيْظَة وبنو 
ينّْاعَ» وبنو النضِيرِء هذ القبائل أَنَتْ من الشام؛ وذلك لأئَّهُم قروا في التوراة أن 
سَيبْعَتُ ب يكونٌ مَبْعنْهِ مَكَةَ ومُهاجَرٌه المَدِيئَة ويَعْلّمون صِفَةَ هَذَّا النبي» يعْرِفُوئّه 
كا يَعْرِفُونَ أبناةهم ويَعْرفُونَ عَابئَه ويحْر فون ماذا تكون عَاقِبنُه. 

فقَالُوا: َقَدَمُ ِل المَدِيئةٍ ة التي هِيّ مُهاجَرٌه وتَسْكُنٌ فيهاء وتَعْلِبُ غَيْرَها؛ 
لأنّ دِينَ ُحَمَدِ يِه قد تَكَمَلَ الله بأنْ يُظْهِرَه ه عَلَ جميع الأديانء واليهودٌ يَعْرِفُونَ 
مَعْنَى كلمة (ظهور) في قوله تَعالّ: #وليظهر ل عَلَ ألزين كله > [التوبة:" *"], فاجتمعت 
هذ القبائل في المَدِيَة لُضرة النِيّ لِي سيعت والذي تكون تبوَثّه عَامة شَامِلة: 
«وَكافأمِن مَبَلُ يميمت عل ال كدرو 4 [البقرة:84]. 

لكن لها ب يت تدر إل ووس الووكاء وعازين العزجه شاو 
العَرَبَ؛ لأنَّ العَرَبَ واليهوة أبْناءُ عَم العَرَبُ بنو إسْماعيل» وهؤلاء بَنو إشر ائيلٌ» 
أي: بنو يَعْقوبَء فهم أَبْنَاءُ عَم وغالبًا ما تكون العَداوةٌ بِينَ أبناء العمٌّء فهم 
خقكو القيثت اذ يكو هذا الي الكوي صل اذا عله وعل امول نهب 
فَكَفَرُوا به. 


دروس التفسير( سورة ا لحعشر ) للك 


هذه الآيةٌ َرَلَثْ في , ني التضيرء ول َم الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إلى المدينة أَجْرَى بَيَْه وبينَ هَذِهِ القبائل عَهْدّاه ولكنهم َكَنُوا العَهْدَه وكانت الذّلة 
رص نابي ص 3 9 اا 0 7 وو 
عل هؤلاء الناس الناكثين للعهد. ومن اراد الاستزادة من ذلك فعليه بقراءة كتب 


التاريخ. 


طاع 


03 


وإنني بهذه المُناسَبَة أَحث إخوائًنا عل قراءة سيرة الي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن قراءة سيرته تر تَزِيكٌ في الإيهانٍ به. وفي َيِه يك وتَكيبٌ الإِنْسَانَ اقتداء 


وتَأسَيَا به لو ّنا سَألْنا الآن عن سيرة الي بل كثيرًا من طْلَابٍ العِلْمء َضْلًا عن 
العامّة» لَوَجَدْنا الحَلَلَ الكَثِيرَ؛ وهذا لأثّهم لا يَقَرَؤُونَ يسيرةً الي يكل 

َكَلّمُ في هَذِه اجلْسةٍ عن بَعْضٍ ما سَِعْناء إذ إَِّنَا لو دَعَبَْا تكلم عن السّورة 
كُنّهاء لطالٌ بنا الوقتُ» ولكن تَبَكَلَّمُ عَلَ ما يَسّرَ الله عَرَبَلّ من ذلك. 


برسم رحد 


َوْلّه تعال: مقر 007 1 لدِينَ لِجُوأْ من ديدره وَأَمْولِهء يِبَعُونَ فضْلا 


موه مر م و م 0 2 أ امايكي 0 أ هه 
من أله وَرضُوانًا وينضروت لله ورسولة: وليك هم الصَيفُونَ (ل2) وَالْدنَ تََوَمُو ألدَّارَ وَالايِمَنَ 
4 تر برو سم ا 0 


مِن فبلهم حبونَ من هَاجْرٌ اليم وَلَايحَدُوتَ فى صُدُورِهَِ حَابحة مَِآ ووأ و سيروت 


297 و دك ساب 2 م - 2 ريد مس م 
علج أنة وَلوَكنَ بم حَصَاصَةُ وَمَن يوق سح تفْسِه- لها 00 


- 
م 


َك 16 دع ا معةم دوك 2.57 - 
أت جلو ين بِحَدِهْ يموت وبا أَعْفْز آنا وَلحِفنَا الت 


ع هع مسب لس 


بالايمن ولا جَحَمَلْ ف فلُويسَاغِلا لِلَدِيتَ اموا ازئه دوك ك4 الغترن 11 
4 و 5 3 أ ع : 2 
هؤلاء ثلاثة أصنافب من الناس: المهاجرون» والأنصار. والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ» ونظير هذه الآية يه من هَذَا الوجه قولّه َمَارَكَوَنَعا لّ: #والسّيفو رت ألدولُونَ من 
مجن والأتصار وَاَلَذِينَ بن أتبعوهم بإ حَسَنٍ رض الله عَنْهُمْ ورضوأ أعنه » [العوبة:١٠٠]»‏ 


نمك دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


فأصنافٌ هذه الك تَلاكة: الصئْفٌ الأول المهاجرون. والثاني: الأنصارٌء والثاللث: 
المُتبعونَ. 

َم المهاجِرونَ: فهم لين جروا دِيارّهم, وَأَمْوالّهِم وأَمْلِيهم؛ هاجروا إِلّ 
الله ورَسُولِه كي وذلك أنَّ الى يك بعت في مَكَدَ ا هّوَ معروفٌ» ودعا إِلَ الله 
واسْتمّرٌ في الدعوة» وخرّجٌ إِلَ أهلٍ الطائف ودَعَاهمء ولكنّ كَثِيرًا منهم لم يؤمنوا 
بده فون الل له أن تاجرَ إل المذيةة فهاعد إل المدبق اوعد أنامنا تصدوة 


لسن بو سه دمو 


ووَاسَوْ وحمَوْهُ تنا يحْمُونَ منه أبناتهم» وهم الذين: «تبَيّمُو 
[الحشر:؟ ]. 

ولا شك أنَّ المُهاجِرِينَ أفضلٌ من الأنصار؛ لأنَّ المُهاجرِينَ جَمَعُوا بين 
أَمْرَيْن: بِينَ الهجْرَةٍ والنضرةء ولهذا قالّ: لوَيَصرُوت أله ورَسول 4 [الحشر:ه]ء أما 
الأنصارٌ فم أَنَوْا بالنصرة قَقَطْء نَاصَرٌوا الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم 
في بلادهم» ولهذا قال: #وَالَدِينَ تبوَمُو آَلدَّارَ وَآلْإِيِمَنَ من قَبَِهِرَ 4 [الحشر:]» وهذا من 
حيثٌ الجملة» وإلا فقد يُوجَدُ واحدٌ مَكَلَا من الأنصار أَفضَلٌ من واحيٍ من 
المُهاجرِينَ» لكن من حَيْتُ الجملةً المهاجرون أَفْضَل. 

قوله: لوَآلزنَ أتَبحُوهُم بإِحَسنٍ © [التوبة:٠٠٠5‏ هم الَّذِينَ سَلَكُوا طَرِيقَتَهم في 
الإبانِء وفي العَمَلٍِ الصَّالِح» وفي الهَاد وني كل شُوونٍ الدَّينِء وكذلك أيضًا في 
الأخلاق, عَؤُلاءِ الَّذِينَ 5 من بعدهم هم الّذِينَ اتبعوهم بإحسالٍ» وهم الْذِينَ 
يُقَرُون لهم بالفضيلة والسَّبْقِء قال تعال: «وَالييست جاو ين بِحْدِيِْ يَتُوأرت 

في 


مو رهد 


لدَّارَ وَآلإِيمنَ ين فهر 4 


م سمس 
9 


ْنَا غِلَا للزين 


. 
م © 


أذ اد 


نا أَغْفِرَ أنا وَلإِخِننَا الت سَبَفُويًا لايم ولا يَحَمَل 
َاممُوأ رَبَنآ إِنََكَ رَمُوتُ يحم * [الحشر 21٠١:‏ هذا واضحٌ في الآية «سَبَقُوًا بالايمئن » 
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سَبّْهَا رما ومَعْنوِيّء فهم سَبَقوهم بالإيمانِ؛ لأئّم آمَنُوا مَبَلّهِمء وهؤلاء تَابِعُونَ 
سَبقَوهم بالإيانٍ رَّمََا وسَبْقَو هم أيضًا بالإيهان مَعْنَىَء فيان الصَّحَابَة صَدََْةعَنفْ 
أَقُوَى من إِيانٍ التَابعِينَ» بلا شك والمرادُ أيضًا الجنْسُ» فقد يكونُ بعض الصَّحَابَة' 
أو وَاحِدٌ من الصَّحَابَةِ َكَل من بعض التابعين» لكنّ التقريب إِنَّا يكون في الجنْس» 
لا في الوَاجِدِء ولهذا نقول: أيي) أفضلٌ الرّجَالُ أم الَْهُ ؟ الرَجَالُأفْصَلُه لكن من 
عَْتُ الجنسٌ قد يكون في الَسَاءِ من هُوَفصَلُ من كثيرٍ من الرّجَالِء فتلا أمهاتت 
وي د وا 0-0 
من الرّجَالٍِء لكنٍ المُرادُ الجنس: #الرَجَالٌ قومُوت عَلَ اليسآء يما مَصّكل أنه 

بَحَضَهُم عل بِعَضٍِ وَيِمَا أَنَفَقُوا م مِنَ أَمولِهمَ » [النساء: 5 ]. 

قالّ الله 0 جَامُو مِنْ بحَدِهِمْ يمُولوت رَبََا أَعْفِرَ نا وَلإِخوننًا 
لت سَبَقُوئًا الاين كا يجْمل فى ُو ع دن م4 . قولّه: «يِلًا» أي: 
حِقَدًا 50 اموا أي: يمن سَبَقوا ولقواء يعني: لا تَجْعَلنا نض الَّذِينَ 
سَبْقُونا بالإيهانٍ من المُهاجِرِينَ والأنصارء ولا تُبْخِض الَّذِينَ كانوا في عَضرِنا من 
المُؤْمِنَ» ولا تَحْوِلُ لهم حِفدًا ولا غِلّاه وهذا الدّعاءُ سؤالُ الله عيبل لكن حَحِبُ 
عَلَ الإِنْسَانٍ إذا دَعَا الله بنَيْءِ أن يَمْعَلَ الأسباب المُوصِلةً إليه -انتبه لهذه النقطة- 
الإنْسَانُ يَسْأَلُ الله عَروِجَلٌ حَاجَاتِهِ الدَييةَ والدنيِويةَ لكن إذا سَأَلَ الله فلا بُدّ أن 
يَفْعَلَ الأسباب المُوصِلَة إليه. 

أرأيتَ لو أنَّ رَجَا قال: اللّهُمَ ازْرُفنِي وَلَدَا صَاخِئَا ولكنه لم يَتَرَوّخُه هل هذا 
لَائْقٌء أم غيرُ لايق ؟ 

لا شَكٌ أنه غَيْدُ لائق. كيف يُرِيدُ أَوْلادًا برُونٍ تكاح؟! هذا لا يُمْكِنُء كذ 


لقلمثك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا سَأَلْتَ الله أن يَهدِيَكَء فليس معناه أن تَسأَلَ الله أنْ يَودِيَكَ وتَبْقَى مُسْتَلْقِيا عَلَ 
فِراشِكَ. لا بُدَ أن تَعْمَلَء افْعَل أَسْبات الهداية» فهنا: «ولَا يَحمَلْ فى فليا لا 
َي اموأ 4» أنْ تال الله لا يخعلٌ في قَلِكَ غلا إذن لا تتَبْ عَوْراتِ إِخوانِكَ 
المُؤْمِننَ؛ لأنّكَ إن تَتبَعْتَ عَوْرَاتهم فلا بُدٌ أنْيقَمَ في قَلِْكَ شيةٌ» ولهذا حَدَّرَ الى 
كل من اتّاع عَوْراتٍ المُؤْمِننَه فقال: «يَا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَّ بلِسَانِهِه وَلَمْ يَدْحُلٍ 


0 داسع يو >نسو ووه 04 02 و د هد بى ه ور ها ده هسل ول و 
الوِيَان قلبه. لا تغتابوا المَسَلِمِينَ» ولا تتبعوا عَوْرَاتهِمْ» فإنه مَنِ اتبعْ عَوْرَاتهم يتبع 


:2 م هرهمءر لم ولت ره رهور؟ > مع . سه ١‏ 
الله عَوْرَتَه» وَمَنْ يتبع الله عَوْرَتَهُ يَفضَحة في بَبْيهِ»!"". 


» مسر عر 


عو 


إِذن عَادمَتَ تَسَال لله ألا يِعَلَ في كَلْبِكَ غِلَّاه فلا تَفْعَلُ ما يكونٌ سَببًا للغِلٌ 
حتّى يَزُولَ عنكٌ مافي قَلْبِكَ من الحقد» وحتى يَمََِْ افد الل من قَلِْك. 

قولّه: ريا إِنّكَ رَُوكُ يحم 4 [الحثر:١٠1]»‏ قال العُلَاء: لارمُوتٌ » و «يّحِمْ »* 
معناهما مُتقَاربٌء لك الرأفة أَشَدّ من الرحمة يعني: هِيّ رَحْمةٌ وزيادةٌ فون أسماء الله 
الرَّؤُوفَء ومن أسائه الرَّحِيم. 

ثم تَكلَّمُ عن في آخر السُورة: كايا اديت اموا نوا لله وََتنظر تَدْسٌ با 
َدَمَتَ لخد [الحشر:18]. قولّه: «آنّمُوا آنه 4 أَمْرٌ بالتَقْوَىء والتَّقَوَى ذَكَرْنَاها في أَوَّلٍ 
هَذِهٍ اللَّيْلتِه وهي أن تَجْعَلَ بيك وبينَ عَدَابِ الله وِقَايهٌ وتكونٌ مَذِهِ الوقايةٌ يفل 
الأوامر وَاجْتِنَاب التواهي. 


قوله: 5 تنظ فسن نَا قَدَّمَتَ لِمَدِ 4 أي : ليوم القيامةَ لظ ماذا كدمت 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم (4885). 
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00 اعد واس افرع اه بو 21 واس ع5 0.52 6 وم ا اه 
ا ل 
الآخرة. #وَلتَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدَمَتَ لِمَدِ» «وَلتَنظر» بسُكونٍ اللام» فاللامٌ هنا 
ا عال: # لفق ذو سَةٍ ين سَعَيَدَء # [الطلاق:0]» 
وسَكّنّت في قوله: ووقطر» ااانه عت بعدّ الواو» ولام الأمر إذا وَكََتْ بعد 
الوا فَإئَّما تكون مد مُسَكَنَك وتّسَكَنْ كذلك إذا وَقَحَتْ بعدَ الفاءء وتّسَكَنٌّ كذلك إذا 


يريبير ٍ- ور زومر رصءة سل 


وَقَحَثْ بعدَ (نُهَ)» قال الله لله تَعَالَ: #من كاري يِظنٌ أن أن بنصرة أنه في الدنيا والأخرق 
فليمَدَدٌ ِسَببٍ إِلَ السّماء 5 لم لفق )ون ها مزاللا هنا ساكنةٌ في مَوْضعَين؛ لأها 
وَقَعَت بعد الفاءء ولأنها ل وسكّنت في قوله: لوَلْتَنظرَ» لأنها 
وقعتث بعد الواو. وقوله: #لكفروأ يمآ انهم وَلسَمْتحُوأ#» [العنكبوت:17]) 
لوَلِسَمَتّعُوا © اللام فنا تيور لأن 6ه و لام كم يا للمَرق» كدي من 
اناس وهم ا نَسْمَعْهم يُقولون: وَلْيَتَمَنَعوا. وهذا لخن 0 لمكي 
فلا يجوز بل قل : #ليكفروأ يمآ انهم وَلِسَمَتَعُو*. وكذلك اللامُ في قوله: « هذا 
بلع لْلنّاس وَلِسُندَروأ به وليعلموأ نما هو 030 5 ودر ووأ أبنب # [إبراهيم:57]» 
هي لامُ التَعْلِيلٍ. 

إذن افوا القَرْقَ بِينَ لام التَعْلِيلِ ولام الْأَمْرِء واعْلَمْ أنك إذا وضعتٌ لام 
التعليل في مكانٍ لام الأَمْرِ أو بالعكس» و 

إذن قولّه تعالى: « كأ ألَذِح اميا أبَيُوا أنه و1 للم لِمَدِ # 
[الحشر:8١]‏ أي : ليوم القِيامَ م فإِنْ قال قاكلّ: كيف قال الرف ع3 0 جَلّ: (لِعَدِ) مَمَ أنه 


أ 


تعدك؟ 


وه 


للد دروس وقناوى من ا لحرمين الشريفين 


قلنا: إنه قد يُرَادُ بالمّدِ ما بعد يَوْمِكَ ولو بَعْدَ «وَاتَفُوا أنه إِنَّ أنه حير يِمَا 
تَمْمَلُونَ4 [الحشر :0110 «ولا كوبا كَلدِينَ هوأ أمَهَ كآنه أَشَْهُمْ 4 [الحشر:ة1» 
نوا آله > أي: تركُوه طَأنسهُ أشي 4 أي: جَعَلّهم لا يَقَومونَ بمصالحهم» 
ولهذا أَشَدٌ النَّسِ تَضِيعًا للوَقْتِ هم الَّذِينَيَعْضُونَ الل فلا تَدُ أَحَدًا حَايِرًا وَقْنَهُ 
تسارةً شَدِيدة إِلَّا من عَصَ الله قال الله تَعَالَ: ولا مُيِع مَنْ أعْمَلنَا هلبه عن وَكْنَا 
تمع هوئة وكات أمرة, فرط * [الكهف:8؟]: أي ضَائعَاء اللهم أخي قُلوبّنا بذِكْرك 


4ه 
سس © ى ب © 


اللّهُمَ أخي قُلوبّنا بذِكْرك- اللّهُمَ أخي قُلُوبّنا بذِكْركً. 

قوله: « ولا مكنأ كَلدَنَ فوأ أله # أي: تَرَكُوا طاعتّه. «تَأسَهَُ أَشَمّْ 4 أي: 
جَعَلّهِم يَنْسَوْنَ مَصاتهم» وليك هُمْ ُو 4؟ المثر:*11» الْمسِئُوت 4 
ع - ١‏ ذه دس سَُ - 0 ٠.‏ 
أي الختارجون عن طَاعةٍ الله» ومنه قَوْلُهم: فَسَقّت التَمْرَ إذا حَرَجَتْ عن قِشْرهاء 
وبَرَرتْء فالفِسْق هُوَ الُروج عن الطاعةٍ. 
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قوله: «الا يْمَوِىَ أب أليَارِ وَأَحَحْبُ آلْجَنَّةَ 4» يعني لا يَتسَاوَوْنَ» والمَرْق: 

«أشحب الْجَنَّةِ هم الْفَآيِرُونَ 4 [ال حشر:70]» يعني وأصحابٌ الثَّارِ هم الَايِرٌونَ 
لهم الصَّالَةَ 


ولا شك في هذاء فأصحابٌ الجن هم المَايْرُونَ الْذِينَ قَازُوا بأعْما 
>0 و 0 لخر 0 ره 5 ً 
وَالفَوْرُ هْوَ حُصولٌ المَطّلوب ورَّوالٌ المَكروه عَكْسّه أصحاب الثارٍ. 


_-ه 
ع ه 


فإذا كان اللهتَعَالَ نَقَى النّساوِيَ بِينَ أُصْحاب النَّارٍ وأصحاب الجنْةٍ» فهذا يعني 


عير 


أنّهِ يجبُ علينا أن تتبعَ أَصْحَابَ الجَنةِ. 


با أخى. إِنَّ الله تعَالَ لم جُْرَكَ بأنه لا يَسْتَوِي أصحابٌ الثَارِ وأصحابُ ادن 


رو 


َِْلَمَ هذا الح ولكن لِتَحْوِلَ تَفْسَكَ عَلَ أن تَقَومَ بالعملٍ الصَّالِح الَّذِي يِعَلُكَ 
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من أهل الْحنَةِ -انتبهوا لهذه النقطة- - هل أرادَ الله نا لم) قال: لا يسْتَوىَ أَححنْب 


0 


آلتَارِ وأَححبُ آلْجَنّةَ 4 أن تَعلَمَ أئّهَم لا يَتَساوَوْنَ أم أراد مِنَا شيعا آحَرَ أَهَمَّ وهو أن 
قر جل امن الجروما رف دل بعري وري عدبا يسني 10 . يَسَّرَه الله 


”مخ 


أ 


قوله: لل أَرَِنَا هَدَاُْرَْانَ عَكَ جل لَرَبَتَهُْ خَسِدًا تُتصَدَعًا مَنْ حَمْيَة هر 4 
[الحشر:١7]»‏ لهدَا4 اسم إشارة يُشارٌ به للقَريبٍ الو را هنا آلرْءانَ 4, أي الذي 
بينَ أَيْدِيكُمء لعل جَبَلٍ 4 وهو الأصمٌ الصَّلْبُ الصَّحْبُ» للَرَنَهُ © أو 1 . 
لجَبَلّ» لحَسِعًا مُتصَدَعًا يَِنْ حَمْيَةَ لَه 4 هَامِدَاء يَتَصَدَّعّ من حَشْية له 2 
وذلكَ لِعِظَم ما أَنزِلَ عليه» وهو القَرْآنُ أما لو رَأَّى الجبلٌ رب الهِرزَّةِ والجلالٍ يكونٌ 
كاانؤليةا بإاقال ترضى سمل الاعليد وغل إغران من المرسلن جرت ار 
أنظرٌ إِليِكَ *؛ لِشِدَةٍ اشتياقه إِلَ الله عَرَجَلّ وححَبتِه له» فقال له: «أنظر إل الْجبلٍ » 


م 


[الأعراف غير 3 ال موسى عَلهِاصَْوَالسَُم ره 0 نّه أن ل إليه : #قَالَ ر ربت رف أنظرٌ 


3 


بلك فَالَ أن ربت * لا يُمْكِنْ» #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ اسَتَمرٌ مَحكانه مَسَوْقَ 
ل َلَمَا يحل ر رَيُهُه لِلْجَبَلٍ كاه دك * [الأعراف:11]» أنْدَاءٌ لجل لم 
الأََتُ فكيف بِبِي آدم؟! فإذا كان ذا الب يَسْتَقِنّ لرُؤية الله عَرَجلّ فكيفت 
وو او اع ىَ هَالَّه 0120 
وت شونا # اجواين عز ل نا را نكن انان قال مش كتك اك كك رن 
وَل الْمُوّمِيِيرَتَ * [الأعراف:5١].‏ 

وهذا لا يُنافي ما ثب 3 يالف آنا وال بلكل ااهل أن الله تَعَالَ يُرَى يو 


القيامة» فإنّه يُرَى لا شك ودلّ عَلَ هَذَّا كناب الله وسُئَةُ رَسولِه صل الله عليه وعلى 


لاف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آله وسلم وإجماعٌ الصَّحَابَدَه وهو أنَّ الله في القِيامَة يُرى رُؤْيةٌ حَقِيقية بالعينِ» ولكن 
إذا رَئِيَ بِالْعَيْنٍ هل يُذركه الإِنْسَانَ؟ لا يدرك نَحنْ الآن ترق الشمس: فهل تُذْركُها 
بأعْيينا؟ لا بل إِنَّكَ ترَى الإِنْسَانَتَفْسَّه ولا تَسَْطِيُ أنْ تُدْرِكَ مَلامَهُ كلها بدا 

نَحْنُ ترَى الربٌ عَتََلَيَوْمَ القيامة» وتَسْألَهُ سُبْحائّه ألا يْرِمَنا وإياكم من هَذِه 
الرّؤْيَة يَوْمَ القيامة» لكن لا تُدْرِكُه ولهذا يُعْطِي الله النّاسَ يوم القيامة فُوَّةَ فائقة 
لا يَتَصَوَّرُها الإنْسَانَء فَأَدنَى أهلٍ الخد وله قم وى ملك مهي َلْمّيْ عام 157 
أقصاءٌ ى) 00 هل باستطاعينا نحن أن تُذْرِكَ هَذَا في الدّنيا؟ لا. 

دن الآخرة أحجؤاني) عي أَخْرّىء فالنّاسٌ يوم 0 لله عل لكن 


وروم ةمس بع روروس في 


م عير لس ع سه ارس 0 


ته 


الال َل عل جل لذ ال ركه حهْعًا مسبرعا تن كف 
كد 14 فلوكا الآن وكيد ندرا لزاه لم لك حل نا لاء كثرئ من 
الس اليوءيَفْرَالفرآن بإسايه» ولكته لا يروب ولهذا قل تاُالقارنين للقرآن 
بِالقَْآنِ؛ لأنَّ كَدِيرَا منهم يَقْرَؤُونَ بَِلْسِييهِم فَمَطْء تسل الله أن يُعِيَنا وإِّكم عَلَ 
استحضار مَعَاني العَرْآنٍ الكريم والمُشوع عند قِراءَيّه. 

قولّه نكال ارات الل را لاف ال وت > [الحشر:١1]ء‏ 
الربٌ عَرَجَليَضْربٌ الأمثال للئاس حتّى يَتَذَكّروا ويَتفَكّروا في هذه الأموية وهناك 
أمثلةٌ أخرى سِوّى هذا في القَرْآنٍ الكريم» كقولٍ الله تَعالَ: © كَل أ ذِينَ من كَبَلِهِمَ 
ف دَاقُوا ويَالَ # [الحشر:5١].‏ وكقوله تَعالَى: #متَلُهُم كمثلٍ َلَّذِى أسْنَويّدَ ناا هَلَم1 


(١)أخرجه‏ أحمد(8/ 3750 رقم 1157). 


دروس التفسبر ( سورة الحشر) 04١‏ 


سات مَا عَوْلهُء دَهَبَ أله برهم وَرَكَهمْ في عنمت لا يبْصرُونَ 4 [البقرة:17]» وكقوله 
أذ عَلَهمَ تََاً أل َاتَيِتهُ ايا كمكح مِنْها فَآبَسَهُ ألشَّيِطنُ هَكَانَ من 


آ آ هه و لا 1 1 


بعر 0 5 ولو شِنَنَا لرفعنته يها و وَلَكِنَّهُ أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ وأتبع هوه فثله 
كَل أالحكلب إن َمِل عَليّهِ يَلْهَتَ أو ار 11 


وكقولٍ الله ياْدَوَدَلَ في اليَهودٍ: «مَكَلُ الدِينَ يوأ لور نه كم يروما ستل 


04 رمع 


ألْحِمَارِ تَحْمِلُ أَمَمَارأ » [الجمعة:ه]» فالله يَارَدَوَتعَللَ ين الأمود المَعْقَولةَ بالأمور 7 
المّحسوسة» وهذا تَقَرِيبٌ للمّعاني. 
لَمْ تَعْلّموا أنَ الله تَعَالَ صَرَبَ مَتَلَا للبَعْثِ بالمَطر يَنِْلْ عَلَ الأرض وهي 
عَامِدَة فإذا هي خضرا؟! طأَلَرَ كر أك لَه أَرَلّ وس الصمَل مله فيح الْارْضٌُ 
1 خصةو # [الحج 1 ]ء وقال الله مالكو تَعَال : اومن ءَاينِئدء نك رق ايض حَشْعَةٌ 2# 


م-ه 


يعني: هامدةً ما فيها تباتء لأدَإِدًا ْنَا عيبا ألْمَ أهْكرّتَ وَرَبتَ إِنَّ الى لَحيَاهَا لمحي 


ص - 


مره ماسح رو سم 


موق إِنَّهَ عل كل له شَىْءِ َرِسرٌ © [فصلت:9"]. 


لمهم م داري لا امن إِذ إن تَصَود 
و 


الإنْسَانٍ للأفون المكسوضة نرت بق تضوره امور ار فلهذا يَذْكْرُ الله 
تَعَالَ الأمثال لِيَقَرَبَ للنّاس المَعَانيَ المَعْقولة ثمَّ قال: « هُوٌ ا لك لَه إل 


هو ألْمَلِكَ الْمُدُوشُ »* [الحشر:"55] إل آخره؛ يِبُ أن تَعْلَمَ قَواعِدَ مُهمَّة مُهمَّةَ في أسماء الله 
أَوَلّا: أسماءٌ الله يِارََوَتَََ أعلامٌ وأوصاف. العَلَمُ فار عبن امس وَالوَصْف مَعْنَى 


عد مام 


زائدٌ عَلَ التَعْيِينِ» ؛ فمَئَلَا نُسَمّي الأَسَدَ هِرَبْرّا والضَّرْغَام مَذِهٍ أَعْلامٌ دافا 


نَعْرفُ إذا قَلْنَا: الهرَبْرٌ أو الضَرْغْامٌء أنه الأَسَدُء لكنْ هناك أَسْماء تُفِيدٌ مَعْنَى آَرَ غير 


لقف دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


الدَّلالةٍ عَلَ المُسَمَىء وهي جَمِيمٌُ أسماء الله عَرَيينٌ ئها أَعْلامٌ وأَوْصَافٌَ وليستْ 
جر د أعْلامِ كما قاله المُعتزلةٌ الَذِينَيُكرُونَ دلالاتها تها عَلَ صِفَّاتِ الله» بل هِيّ أعلامٌ 
اماف 

َضْربٌُ لكم مَعَلا: العا تاق اشاءاقة والوست الدق تفده تصَمه الم ع 
العليم مَرّدَ د اشم لتطيل در ارود فأساءٌ الله -إذن- أعلام وأرضياف: 
ومعنى قولنا: أَعْلامٌ أنها دَالَةَ عَلَ ذاتٍ الله عَرَبَنّ ومعنى قولنا: أَوْصَافٌ» أنها تحُهِلٌ 
مَعْنى 1 عليه الاسْمٌء ولا يَتهُ َم الإيهمان إل بآن تومن يأنها أَعْلامٌ وأوضاف4 قل 
امتكبيان المي + من أساء الله فقط دُونَ أن تُؤْمِنَ بأنه يَتَضَمّنْ السّمْعَ » فإنك 
لم من به لاد أنتؤِْنَ بالاشم وها دل عليه من صف هلعفي الدَلالِ عل اله 
وعلى صِمَةِ املق والرازقٌ في الدَّلالةِ عَلَ الله وعلى صِمَةِ الرَرْقَء والعَفورٌ في الدَّلال 
عارص و التي سرلا ازاانوي عادر واوا 

القاعدة الثّانيةٌ: أ ن أهراء الله عَيَبَجَلَّ غير حصورة ِعَدَدٍ مُعَينِ لا ت َزِيدٌ عليه» 
فنحن لا تُذْرِكُها كُلّهاء فقد أَعْلَمَنا الله تَعَالَ بنَىْءِ و ات زووتراشار بعل اننا 
أخرَىء ويد لهذا حديثُ عبد الله بن مَسْعودٍ في دعاء الهم والكَرْبٍ: «أَسْألَكَ بكُلّ 
اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أَوْ أَنْرَلَُ في كَِابكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدا مِنْ حَلْقِكَ 
أو استأئرتَ به في عِلْم المَبْبٍ عِنْدَكَ)"". السَّاهِدُ من هَذَا قولّه: «اسْتَأَئَرْتَ به في 
عِلْمِ العَْبٍ عِنْدَك». . فإن استتثارٌ الله بعلم النّيّْءِه يعني أنه لَيْسَ حَخْصوراء ولا يُمْكِئنا 


د مفو 


(١/1594ء‏ رقم 7)») وصححه الحاكم /١(‏ 4 رقم /ا/81١).‏ 


دروس التفسبر( سورة الحشر) نل 


ص 


كه ل تاك 1 كن عضية همده الث 

وأمّا قول النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَْ لله تِسْعَة وتَسْعِينَ اسَْاء مَنْ 
20 0 5 0 ع ع و ا ع ا 
أخصَاهَا دَخَلَ الجنَه»'"'» فالمعنى أن من أسرائه هَذَا العَدَدَ الذي إذا أحصاة الْإنْسَان 
دَحَلَ الحنة. 


- 


وهنا سوال وهو: هل م الله رقف أم ا بمعنى: هل أسماءً | 
يُفْعَصَرُ فيها عَلَ ما وَرَدَ ولا يقاس عليه أم هي قِياسية؟ الجوابُ بالأوّلِ وهو أ 
أسماء الله تَوْقِيفيةٌ فليس لنا أن تُسَميَ الله با لم يُسَمٌ به نَفْسَه؛ لأنَ الله أَعْلّمْ بنفسه 
بِعَبْرِه فلو كان له هَذَا الاسم لَأَنْرَلَهُ في كتابه» فأسمء الله إذن تَوْقِيفِيك لا يُمْكِنْ 
لأحدٍ أن يدت اش من أساءٍ الله لم يُسَمٌ به نَفْسَه لا في القَرْآنٍ ولا في السَنَقَ وأَهَمٌ 
شيءٍ من هَذِه القَوَاعِدِ أَنْتَعْلَمَ أنَّ أسماء الله أَعْلامٌ وأَوْصَافٌ. 

حَسَنَا بدأ بها تيسّرَ من الكلام عَلَ هَذِهِ الأسماءِ الموجودة في آخر سُورَةٍ 
الخد :: © هْ رمه الى لآ إِلَهَ إِلَاهْو4 [الحثر:؟؟]» آنه هوض[ :الأسراء وأعمّها 


3-1 
َه 
3 


ع 000 م راوز 040 م 6 عوم 2 0 
وأَشْمَلهاء ولهذا تَحِدُ السِّنَهَ جَاءَت به مثل: قال الله تَعَالَ. اسْتَبْدَهَا بعض الئاس 


ً -ه‎ 
٠ 


بكلمة: قال 5-7 ولا شَكُ أن الله هو الحقّ امن لحك اذا تَعْدِلُ عن طريق 
الَلَفٍِء وهو قَوْلّهِم: قال الله تَعَالَ ونأي ب: قَالَ الحق؟ 

دلالةٌ اسم (الله) عَلَ الربٌ عَيََلَأبْلَعْ في القلوب من دَلالةٍ الحنّ؛ لأنّ فيه 
الألو هي تي هي الغنادة ناناندء أففيها أن انه من ان القايت بوانفقيقة الذئ 
لا شَكَ فيه. لكنه لَيْسَ كدّلالة الله عَلَ العبادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» والشروط التي 


يتعارفها الناس بينهم» رقم (5486), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله 
تَعالٌ وفضل من أحصاهاء رقم (/ال1؟3). 


لد ههه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المُّهمٌ أن التعبير ب(قال الله) أحسرٌ من التعبير ب (قال الحق)» ففي القرآن: 
«كدلك نت للّهُ من قبل # [الفتح:16]. وفي السَّنة: قالّ الله تَعالّ: «أَصْبَحٌ 
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ »"". والأمثلة عَلَ هَذَا كثيرَةٌ. 

ومَعْتَى اسم (الله) كما قال العْلياُ: دُو الألوهيّة عَلَ الل أ ي: إِنّهِ هُوَ المَعْبودُ 
َه فك ما دمن دونه فإ َال وأما عبدةٌ له فهي حيٌ» الى ل إِلَهَ إل 
هو © [طه:8ة]» هَذَاتَفْىٌ للشَّرْكِء فلا مَعْبِودَ حَقّ ِل الله . 

لالمَلِكُ4 وهو أَبْلَعْ من اَالِكِء ولهذا جاءَ لا أَطْلِقَّ (المَلِك) دُونَ لِك 

لكن في الفاتحة: # مَك بر لدي * [الفاتحة:4]» هذه مَقَيّدة) مَعْ أن فيها ا 


0 


,مو 


مَلِك : وم الديِ4 لكن (المَلِك) أعْظَمُ؛ لأنّ (المَلِك) يعني ذَا السّلْطانِء والَلِكُ لا 
تَْنِي السُلْطانء ولهذا كُلَنَايَمْلِكُ أنا أَمْلِكُ ابي هذه. وأنتّ مَلِكُ يِيابَكَء لكن هل 
تَحْنُّ مُلوك بِمَلْكِالثيابن؟ لا؛ لأنّ لِيْسَ لنا سُلْطانُ فالمَلِكُ أَعْظَمٌ من الَلِكِ؛ لأنّه 
يَتَصَمَّنّْ الِلَكٌ وزيادة وهي السُلْطَة. 

قولّه: «القُدُوسٌ» أي: ذُو القَدَاسَة وهي الطَهَارَة والَرَامَةٌ عن كل عَيْبٍ. 

قوله: 9ِالسَّلَامُ أي: السَّالِمُ من كلّ عَيْبِء ومن كل تقُصٍء كان الصَّحَابَة 
ةن يقولون: لصحم ع نري عادو اإضلت بن ور ويك ثيل» فَنَهَاهُم 
الرَّسُولُ عَلاصَكَهُواتَكة أَنْ يقولوا: السَّلامُ عَلَ الله من عِبادِه؛ لأن لله هو السَّلامُ 
وإنما يُدعى بالسلام لمن يُمْكِنْ أن يَْحََه نَقصٌء أما الله عييَلَ فإنّه السَّلامُ الَّذِي 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (855). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. رقم .)17/١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة اا لحشر) 030 


لأ يلحفه القصرو و لهذا لآ حور أن تقول الصّلامُعَليِكَ متي يا َيه أو: السَّلامُ على 
الله من عِبَادِهِ. فَهَذَا حَرَام؛ لأنك إذا قلت هَذَا أوهمتٌ أن الله يمكن أن يَلْحَقَه 
النقصء وليس كذلك. 

وكانوا يقولون: السَّلامُ عَلَ جِرْرِيلٌ ومِيكَائِيلَ» فنهاهم النِيّ كل أن يقولوا: 
السَّلامُ عَلَ الله من عِبَادِهِ. ثم أَْصَتَهم ِل أن يُنْدِنُوَا كلمةً «السلامٌ عَلَ جِرْرِيلَ 
ومِكَائِيلَ به هو ع فقال: «قُونُوا السَّلام ًا عل عِبَاِ الله لصاح فَذكُم 
إِذَا قُلنَمْ ذَِكَ سَلَّمْتُمْ عل كُلّ عَبْدِ صَالِحَ ! في السّمَاءِ والأَرْضٍ»”", أَيْ عَلَ بجي 
المَلائِكَةِ» وعل جبيع الصَّاحِِينَ من بَنِي آدَمَ» وعَلٌ جمبيع الصَّاِينَ من الجنٌ؛ لأن 
في الجن صَالِينَه كا جاءَ في قوله تَعَالَ: #وَأَنَ من ألصَلِحُونَ وهنا مون ذلك 4 [الجن:11]» 
وكا أن فيهم صَاِينَ» فلا بن أن يَكُونَ فيهم مُشلِمون» كا جاء في قوله تَعَالَ: 
#وَأنًا نا ألْمسَلِمُونَ ومن لفون * [الجن:4١]»‏ إذن في الجن مُسُلمُون: وفي الجن 
صَالحُونَء وهم أعلى من المُسْلِمِينَ. 

إذن و المْصَلٍ: «وعَل عَِادٍ الله الصّاخينَ»» يشْمَلُ كل عيك دمل ويشْمَلُ 

لآم م الصَّالَةَ من بل لقوله يكل «عَل كُلَّ عَبْدٍ وفع في السّمَاء والأَرْض» 
المَؤجودين والذين تُوُُوا من قبل. 
جعت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم ٠5(‏ 5). 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس القّالث: 
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامُ على نبيّا 
محمد خاتم النبيينٌ وإمام الميّقينَ وعلى اله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 10 


قال تعالى: 0 0 لذبت اهْصُوأ يعُولُونَ لإخوينهم الَذينَ كَمَرُوأ من أهلٍ 

الكت بن أحْرِجِمُرْ لتخرجري مَعكحٌ ولا ظِيعُ فيك أسَذَا أبذا وإن مُويَلشرْ ترفك 
وأللّه يِشْبَدُ إِنهُمْ لَكن ل [الحشر:١١].‏ 

الاستفهامٌ في قوله: ألم تَرَ4 للتعجيب. يعني اعجَبٌ لهؤلاءٍ القوم؛ والخطابٌ 
إما لني صل الهُعليه وعل آله وسلَم وإ لكل من يح عطابه من الكل 
العْقّلاءِ وإذا احتملّ اللفظٌ القرآزنٌ مَعْنينِ أَحَدُّهما أخص قَدّمَ 00 ؛ لأن العم 
يدل فيه الأخصٌء والأخضٌ لا يدل فيه الأعمٌ. وعلى هذا فيكونٌ التعجيبٌ هنا 
شاملا لكل إنسانٍ يُمكِن أن يوج إليه الخطابُ» أي ألم تَرَ أيها المُخاطبُ إلى حال 
هؤلاء» اعجَّبٌ لها! «إل ليت تاقوا 4 أي صاروا مُنافقينَ. 

ماهو النفاق؟ 

التاق هو إظهار الرسلام وإيطان الكفر» يعني أن الإنسان يظهر أنه نه مسلم 
وهو في الحقيقة كاف هذا هو النفاق» وأو ما حَدتَ فاق في الم الإسلامة وبر 
نَجْمُّه بعدَ غَروةٍ بدر» وغزوة بَدْرِ كانت في السَّنةٍ الثانية من الهجرةء في شهر رَّمَضَانء 
وقد ظَهَرَ فيها النبىّ صل الله عليه وعلّ آله سل على عَدُوٌه ظُهورًا بين فقتل 
صناديدَ قُريشٍ وكُبراةهم» وعلا فيها صوثٌ الإسلام حينئذه وظَهَرٌ النفاقٌ؛ لأنه قبل 
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ذلك كان الناس قِسمين؛ كَافِرَا خالِصًا يُعلِنٌ كفْرّه ولا يبالي» ومُسْلَ) خالصًا يعْلِن 
إسلامّه. فلم| ظَهَرَ الإسلامٌ بعد غَرُوةِ بدر خافَ المنافقونَ على أنفسهم» فخادعوا الله 
ورسوله؛ وقالوا: تُعَلِنٌ أننا مسلمونَ وهم في الحقيقة كافرونٌ» كما قال الله تادَويالَ 
في أَوّلِ سورة البقرة: «وَِنَلنَّاسِ من يَمُولُ امنا لَه وَالَْوْو ألْآيزٍ وَمَا هُم يِمْؤْمِنِينَ * 
[البقرة:4]» أي : في قلوبهم. 

لكن لاذا يصئّعون هذا؟ 

يعون الله وَالِينَ َامَنُوأْ وما يدْدَعُوت إِلَة أَنصْسَهُمْ وما يَمْعْرُونَ 4 [البقرة:ة]؟ 
لأن الرَّجُلَ إذا سَمِحَهم يقولون هذا القولّ وسَِعَهم يَتشْدَّقون به؛ ظنّ أنهم على حقٌ؛ 
كا قال عَرَهمَلَّ: «وَإدا رََتهُمَ تُتَيِبُكَ لجسَامْهمٌ4 تُعجبكم أجسامُهم متهم 
وكأنهم من أضلح عباد اللّه» وهم المفسدون 2 أرضٍ الله ##وإن يمُولُوا نسْمَعٌ 
لِمَو * [المنافقون:4]؟ لأنه قولٌ ييا ليغ قوىٌ» فيَسمّع الإنسان لقولهم لكنهم 
كذَّابون. 

قال تعالى: «جحَيعُونَ لله وَالَّذِنَ َامَنُوأ وَمَا يَخْدَعُوتَ إِل أَنشّسَهُمْ4 [البقرة:ة]؛ 
لأنهم لَعبوا على أنفسهم» فظُنوا أنهم بهذه الطريق نجَوْا لأنهم إذا للَمُوا لد َاميُوا 
َالُوَا ءامنا وَإِدّا حَلَوا إِلّ سَنْطِبِنَ كَالوَأ نا مَعَكُم إِنّمَا حجن مُسَحَبْزِءُونّ 4 [البقرة:4 »]١‏ فظنُوا 
نهم يُرضون هؤلاءٍ باللسانء ويُرضون هؤلاء بِالجَنَانِ؛ أي: بالقلب. 

هؤلاء المنافقونَ أضبٌ على الإسلام من الكَافِرِينَالخلّصٍ؛ لأنَّ الكافر يُعلِنُ 
أنه كَافرٌ ولا يَنخيِعٌ به أَحَذَ ويُعْرَفٌ نه في الدين ولا إشكالٌ في حاله. لكنّ البلاءً 
كل البلاء في قوم تخادعون» يقولون: إنهم مسلمونَ وهم كاذبونَ. 


فلك دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


سج مر - يو 


والعَجَبٌ أنهم إذا جاءوا إلى الرسولٍ عََاصَكولتََمْ طكَانُوأ مَتَجَدُ إِنَكَ لرَسُول 
سه )4 كدو | الكلامَ بالشهادة و(إنَ) واللام» فقال الله عَرَيجَلّ: «وامّه يَعلَمْ إِنَكَ 
شولم ا نا #وأشّهُ مَنْبَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لبرت * المنافقون:1]» سَهادةٌ ضِدٌ 
شهادة» وشهادةٌ الله أَعْظَمُ من شهادة المنافقينَ: (يَشْهَدُ) مقابل (نَشْهَد)؛ و(إنَّ 
المنافقينَ) مُقابل (إِنكٌ لَرسولٌ الله)» و(لكاذبونَ) مقابل مُقتَمَى قوله: ١نَشهّد‏ إنك 
لَرسولٌ الله». 


و ال سم ا ا لَه في 
على الإسلام. 


َقولُ الله عَيَحجَلّ: أل تَرَإِلَ الت نَاهْمُوا َُولُونَ لإخونهمُ الَدنَ كَمَروأ من 
أَمْلٍ الكت 4 وهم اليَهودٌ؛ لأن المدينة فيها ثلاث قَبائِل من اليهودٍ: بنو فَينْقَاءَ 
رع حورو ررد ا لاراات ون وروي زرا من أرصى القار ار 
أصلّ بني إسرائيل كان في الشام؛ لكنهم قروا في ترا والإنجيل أنه سيعت نبي 
كود الطيرز لذ والعَلَبَةٌ له ويكون مُهَاجَره المَدِينة؛ أرضٌ سَبِحَة ذاتٌ تُخيل» 
فطبّقوا ول وجاءت هذه القبائل لتكون مع هذا النبي الذئ. سَيِبِعَث 


ماس قر 


وكوان له الغلية والصرة. 
إذن وُجِودُ اليهود في المدينةٍ حادثٌ وليسٌّ بأصيل» والسببُ أنهم يتتظرون 
هذا النبي الذي ستكون له العَلَبَّة؛ ىا قال عَرَيَجَل: <« كما , فل لت وري 


.)"65/12)1١( 


دروس التفسبر ( سورة الحشر ) 4 


عَلَ لذن كَمَرُوا 4 [البقرة:44]» يعني يقولون: سَنَْتَصِمٌ عليكم باتّباع هذا الرسولٍ 
5 ا ا لل ١‏ 5 0 1 2 و 
فجاء الرسول كه فإذا الرسول من الْعَرنْ» وعرّقوا آن هذا هو الرّ نيول 
نفسّهء ولكنّ اليهود فيهم تلك الطَبيعةٌ اليه وهي الْحَسَدٌ وقالوا: لا يُمْكِنّ أن تسبعَ 
هذا الرجلّ الذي هو من بَنِى عمّناء فحَسّدوه. 
والرسولٌ ابن عم اليهودء ونحن العربٌ أَبّناءُ عم اليهودٍء وما أكثرٌ العداوة بين 
أولاد العم؛ حتى ف القبائل الصغيرة جد أولاد العم دام ف خصام ونزاع إلا أَنْ 
8 8 14 - ب 
يَشِاءَ الله. 
امهم أن هؤلاء المُنافِقِينَ قالوا «الإِحَوَنهم الَدنَ كَمَروأ مِنْ أهْلٍ الككر 
بن جز لخر مك ولا ظُِمْ كد أمَدَا بدا ون يئر لتشرككر». 
0 - ا 4 5 ةي لخر هه 
وَعَدُوهُمُ الوعد الكاذت؟ 5 أخرجتم من المدينة لنخ رجن مَعَكم) ولا تبقى 2 
المَدِينةِ بعدكم؛ ولا تُطِيعٌ أحدًا أبدًا في كَلَفِنا عنكم مهما كان هذا القائل؛ وإِنْ 
مار 7 08 0-1 24 6 تك كت مث إهنه 
لم تخرّجوا ولكن قوتّلتم لننصر نكم فوعدوهم بأشياء ثلاثة. 
قال الله عَرَتبَلٌ ردًا على هذا التعهدٍ وهذا الويثاق: «وَآمه يَْبَدُ ّم لكَيوتَ4. 
سُبحائَكَ رَبّنا وبحمدك. إِنْ كلام الله لا يحتاٌ إلى إثباتِء فمُجِرٌدُ الخبرٍ المحض من 
الله يكونُ حقًا صِدقَا لكنّ الله عَرَتمَلّ يأني بالمُوكّداتٍ في أخباره حتى تَطْمَيِنَ 
النفوسٌء ولأن القرآنَ يجري على مُقتَّى كلام العربء وهو تأكيدٌ ما يحتاح إلى تأكيد؛ 
قال: لِيَنْبَدُ إِتَمعْ لكَِبوْت4. في هذه الجملة ثلاثة مُؤكّداتٍ: الشهادة و(إِن)» واللام. 
فأكَدَ الله عَرََجَلّ كَذْبَ هؤلاءٍ المنافقينَ بمُؤكّداتٍ ثلاث ثم قال: « لين جوأ 
ءءء ماساعرس 1 ا ع 4ج عرس دحوم 2 04 
لا عَيُْنَ مَمَهُمْ 4» وهذا مُقابل قولهم: لين أحِجُِمْ لتخريضك معكُم ولا ظِيمْ 
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١‏ 2-0-2027 «روسوفتاوىمنالعرميزالشريظين__ 


فيك أحذًا أيذَا وإن فُويَلمْرٌ سردي 4. 

فول «لين أتيخ] لا ريون ممه وين هويأ لا يتَصْرُوسية4؛ لأن المُنافِقَ تحب 
الحياة حا شَِدِيدَا' ويكرَة الموت كراهة مدئدة وإذا ذعِيَ للقتال فلا رح بسهولة. 
#ولين تَصَرُوهُمَ 4 يعني على تقدير أنْ يخْرّجوا مَعَهم لِنْضْرَّهم «لوزج الَْدَبرَ » 
ينه مون؛ لأن المنافقٌ كشجرة اجَبَيّتْ من فوقٍ الأرض ما لها من رار ما يَْبّت أبدًا. 


و 


ولا حنى عل من له إمام بالتازيخ ها صل .فين الخنافقين في غزوة أخدم 
حَرَّجَ النبيّ كك في غَروةٍ أَحْدِ بِتَحْو ألفٍ مُقَاتِلٍ تَحَلّْف عنه في العَرْوِ منافقونَ 
كثيرون؛ لأ: أن لا ثرون أن اناو ااقهسم والتهرة آذل قن يكون ني الننان. 

قوله تعلل: #وَكين كََرُوهْمَ ليوَلْى الْأَدبرَ شر لا ِمْصَرُوت 4؛ لأنه إذا وَل 
بعضٌ الجيش الدَبْرَ َل الباقونَ» ولهذا كان التون يومَ الَف من كبائر الذنوب» 
قال ع1 8[ كانه لين 16و إن دك اللي كوا هنا كل تررح 
بار 0 ومن يوَلْهمْ يَوْميِذٍ دَبْرَمه إِلّا متَحَرفًا لِقَالٍ أَوْ متَحَيْرا إل كمد فَقَدَ 
باء يصب 2 مرح ألله هِ وَمَأوَنْهُ جَهَنّهُ وَينمى أَلْمِيرٌ 4 [الأنفال:15-16]. 

اا اطغ 
المْمِنْء فهو ممَّ المؤمنينَ في ظَاهِرِهِ لكنّ باطتّه مع الكمارٍ. 

وفيها أيضًا دَلِينٌ على أنَّ المنافقّ محا ا رك ارين 
في مَبْدَأ أمره فسوف يَْذُلهُ يَقول: «ولين شَرُوسُ ولج الأبرٌ هر / 


و 
مو رت #. 


)م٠١‎ 


و شَ 2 
ولهذا جاء في الحديث: «آيْة المُنَافِقَ نَلاث» يعنى علامات المُنافقينَ ثلاث 
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ب ران > مس سمس كا ا ا ل م6 را سا يس ٠ ٠.‏ 
علامات: (إذَا حَدَّتَ كَذَّبَ, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف وَإِذَا اوْتْنَ حَانَ)!'". هكذا جاء في 
الحديث» ومن ثم صارٌ الكذِبٌ من علامات المُنافقينَه وهو من كبائر الذنوب. 

وقد حَذّرٌ النبيّ يل من الكذبء وقال: «ِيّاكُمْ وَالكَذْبَ؛ فَإِنَّ الكَذِب مَبْدِي 
0 5ع 00 و 00 01 2 كه 0 ج وك ريه. و سردداة س 
إلى الفحورء وَإِنَ الفجورّ يَبْدِي إلى النار, وَمَا يَرَالَ الرّجل يكذِب ويتخرى الكذب 
حَنَى يُكْتَبَ عِنَْ الله كَذَايَا)7". 
ىئ 6مه 2 ٠‏ 8 « 0 عِِ أ و 
َاحْدَرٌ يا أخي المسلِم مِنَ الكذب. وكنْ صادقا ولو على أمٌ رأسيك؛ والصادق 
ع ناه 2 7 دن اش اسن و ل ا الود 2 ِ 
ناج قي اال أو في المال. وإياك والكذِبّء حتى في مخاطبة الصبيان» فلو قلت للصبي 
وو 
وهو يَصِيحٌ ويبكي: اسْكُتْ وسأَغْطِيك حَلاوَة وسكت ولم تُعْطِهِ فإن هذا يُعْتبرُ 
كذِيّاه وهو تدريسٌ للكذب؛ لأنك ثُرَييِ الطفلٌ على إخلانٍ الوعدٍ والكذب. فإِيّاكَ 
والكذبّ» حتى لو نَجَوْتَ بكَذِبكَ وَل مرّةٍ فلن تَنْجوٌ بكذيك ثانَ مرةٍ. 
توبة الثلاثة الذين خلفوا: 
نك .ا ء ور د العلدد إاذ ب اث 59 ل دج ااه 1 
ولعلنا تلم بشيءٍ يسير من قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا الله ورسوله. 
ب لست 3100 َه و يي 
ماذا حَصَّلٌ لهم من العاقبة الحميدة» وهم كَعْبٌ بن مالِكِء وهلال بن أميّة: ومُرَارَةٌ 
ه في يوس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم لضفه ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: «يكأَما الذي ءَامِنَُا أتَقُوا أله ووأ مَمَ 
ألصَددقيربت 4 [التوبة: »]١١19‏ وما ينهى عن الكذب, رقم (556945)) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم 5501). 


() أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514). ومسلم: كتاب 
القرية بات خذيث ترية كسم بن مالك وص اعنية رقم (71/4): 


9 دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


دعا النبيّ يكِِ الصحابة إلى غَروة تَبُوكَ في أطراف الشام» وصرّح بأنه يُرِيدٌ هذه 
الغزوة مع أنه في العادةٍ إذا أرادَ غزوةٌ وَرّى بغيرهاء فَإذا أراء أن تدعت إل السَّهالٍ 
أظهر أنه يريد الجنوب مثلاء لكن في زوة توك لين المُسافةه وشم الحو أخي 
بالواقع صراحةً» وهو يِرُ بالواقع صراحةً لكن أحيانًا يكونُ صَراحةً وأحيانا يكون 
تَوْرِي وإلا لامُمِكنٌ أن يكذْبٌ عقو اكه لمك 

وا أخبر بصراحةه حرج من حرج تخأ من لف من المنافقين» بدت 
عليهم الشف يعني المساقة» وتخلّفواء وتخلّف من الصحابة الخُلّص ثلاثةٌ : هلال 
امه وكعبُ بن مالِكِء ومُرارةٌ بن الرّبيع. وكان كَعْبٌ ونه أَشَدّهم 
وأجلدهم وأَسّبَهُم 

رجع النبيّ يكل من تَبُوك وتعلمون أنه لم يحصل غزوةٌ لكنّها كُتبثْ غزوةً 
وإنْ لم يُقاتل. وكان من عادته عَلضَامولتََهْ إذا قَدِمَ من الغزوة أن يَخْلِسَ في 
الفتتجو كلت الناس وفهاء التدافقرن يتعزروة كل يأو يغذن ركان اللي كله 
لا يَعلَمُ الغيب يذ بظواهرهم» ويكل سَرائِرَهم إلى الله» ويَستخَفرٌ لهم؛ لأنه كل 
لا يَعلمُ ما في القلب, والمنافقون يقتنعون بهذا؛ أن الرسول يل يَستغَفِرٌ لهم, 
ويحسَبون أنهم على شيء. 

وكعبُ بن مالكِ ا حَضَرَ أخبر بر بالصراحة» وقال لرسول الله لله يَكله: «وَلقَد 
أَعْطِيتٌ جَدَلُا»: يعني أستطيع أذ ادل «وَلَكِني وَالْهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَيْنْ حَدَنْتَكَ 
الِيومَ حَدٍ بت كَذِب تَرْضَى به عَنيء لَيُوشِكَنَ الله له أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَ). 

الله أكيث! إنه الإيهانُ واليقينُ يا إخواني؛ لأن الله يَعْلمُ السّرّ وأخمّى» قال: 
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أعلمك بالواقع» إني لم اكن أشد من هذه الغزوة ولا افوى ولا اغنى» عندي 
راحلتان؛ بعيران» ولكن قَدَرٌ الله وما شاءَ فَعَلّ. 

فقال النبيّ يِدد: ما هذا فَقَدْ صَدَقٌَ َقَمْ حَنَّى يَقْضيَ الله فِيكَ». فمشى 


الى م 


خطراك: ام ابعر وق تررك وقائرا له وَاللّه مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنبًا قبل 
هَذَاء وَلَمَدْ عَكَدْنَ الاتكون اغتدَ زْتَ إل رَسُولٍ الله لله ] اعْمَذّرَ إَِيْهِ المُتَخَلَمُونَ 
قَدْ كَانَ كَافِيَكَ دَنْبَكَ اسْتِعْمَارٌ رَسُولٍ الله يِه لَْكَ. 


و 
5 و َه" 


قال كعبٌ: ١قَوَالله‏ مَا زَالُوا يُوَنْبُونٍ حَنَّى أَرَذ 1 أ جع َأكذْبَ تَفْيي» ثم 
قَلْتُْ لت لهُْ: ل لَِيّ عدا معي أحدٌ؟ َالو َعَم َجُلانء قلا ِل ا قُْتَ» فقيل 
ها مل ما قبلَ لَك قلت : مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مرَارَة ْنُ ليع العَمْرِيُ» وهلا بن 


2 


بجر موي 


2 مي الوَاقِفِيٌ» مَذَّكَرُوا لي رَجَلَيْنِ صَايْنِ قل شَهدًا بد را فيهما أَسْوَةٌ فممضيت 
حِينَ ذَّكَروهُمَا لي). 


02 2 1 
فهَجَرهم رسول الله كه وأمَرَ المسلمينَ أن يجروهم. فهَجَرَهم الناس» 
وصاروا يُسلّمون فلا يْرَدٌ عليهم السلامُ» ولا يُكَلّمْهُمِ أحدٌّء حتى كانوا على الوَّضْنِ 


در و 2 ل ا 


الذي ذَكَرَ الله عَرَبِمَلَّ: حي إِدَا صَاقَتْ عَلْيِمُ الْأرَض يما رَحْبَتَ وَصَاقتَ عَلْنهِمَ 
أنفْسْهُم وَطنُوا أن لا ملكا مِنَ أله إل إلْيَهِ شُمَّ ناب عَلَيْهِمَ © [التوبة:114]. فعندَ 
القَرَج يكون الانفتاح. 

فبينَا كان كعبُ بن مالكِ وَتَئعن يَمْئِي في أَسْواقٍ المَدين» وإذا برجل 
كانه ال قل كلب زو الف شرل التاق برقو ل يقر ع على 
إِذَا جَاءَن دَفَعَ إِلَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ فَإِذَا فيه: ما بَعْدُ فَإنَهُ كد بَلَعَنِي 


صَاحِبَكَ قَنْ جَفَاكَ وَلَمْ تجِعَلْكَ الله بدَار هَوَانِء وَلا مَضْيَعٍَ فَالحَق با نُوَاسِكَ. 
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والله إِنَّما لَفِبْنَةٌ عظيمةٌ» رجل مَنْ مَهُجورٌ لا يُسَلَّمُ عليه أحدٌ حتى يَقول: وَأ 
رَسُول الله يك كَل َوهو في عله بَدْدَ الصّلاق بول في كفي : هَل حَرّ 


هه 


” شَممَيْه بِرَدٌ السّلام عَلِنَّ أو لا. وهذا ماشدةا 7 لهمجر. 


المُهُمٌ جاءه هذا الكتابُ وماذا تقولون لو جاءً الكتابُ إلى واحدٍ منّا في مثل 
وسوه 


هذه الحال؟ الله أعلمُ» على كل حال إن لم يتنا الله قلنا: تَذمَبُ إلى هناك وتَصِيدُ 
هال ملركا 201 الإيات إذاوتر 3 التليع سوا - ماتُرّحْزِحٌه اراح العاصفةٌ؛ فقد 
دَهَبٍ كعبٌ بِالوَرَقَةِ وأحرّقّها وسَجَرٌ بها الَنُورَ؛ حاب كرا سي 
فيُعْوِيَهُ الشيطان ويقول: اذْهَبْ إلى هذاء فَأَحْرَقها ” تعن نهائيا حتى تَتَقَطَّمَ علائقٌ 
قلبه بها. وهذا والله الإيهان. 


ب شل 


م 
َه 


وني يوم من الأيام يقول: غ0 مَشَيْتُ حتى نَسَوّرْتٌ جِدَارَ عيطاان كك 


1 
ابن عَم حبُ الَس إن فَسلُ َل َائ عل لامك فققلت: يَا 


َو ا معو 


َتَادَة أَنَشْدَاءَ بالله م هل 1 اع الله وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَء فعدذت لَه فتشدئة 


نمكت نَعُدْثُ له كشَدْنُ َقَالَ رَسُولُهُ أَعْلَهُ فَقَاضَتْ عَيْنَايَ وََوَلَيْتا . 
فسلّم على ابن عَمّه وهو من أحبٌّ الناس إليه ولم يرد عليه السلا مع أنَّ رد 
السلام واجبٌء لكر الله تَعالّ ما اختارٌ لنبيّه إلا أكمل الخلقٍ من الأتباع» وهم 
أصحات الرسول عَلَنِهااصَلاهواَلسَمُ. وكلمة : «الله وَوَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ جلة حَبَريّة يُِيدُ 
المَْتَىء وهي كَلِمةٌ مُطْلَقدّ فلم يقل أبو قتادةٌ: لا ولا نعم؛ لأنه لو قال: لا أو نعم 


وبعدّ تَام أربعينَ ليلة أرسل إليهم مّن هو بِالمُؤْمِنينَ رَوُوفٌ رحيمٌ أن يُعتزلوا 
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فاته :إل بهذا لحن رَوحاء اللاتي جَعل الل بيهن وبيتهم مَودّةٌ ورحمة أَمَرّهم 
كل أن يَعْتزلوهرً» فقال كَعٌْ: «أَطَلْقُهَا؟ أ مَاذّا أَفعَلُ؟). فقال الرسولٌ الذي 
أَرْسَلّه الرسولٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَه: «لاء بَلِ اعْمَرِهًا ولا تَقَرََا». فقال 
كعتٌ لزوجته: «اخَقِي بأَمْلِكِ تَتَكُونِ عِنْدَهُْ حَنَّى يَفْضِيَ الله ني هَدَا الأمر». 
أما الآخران فكانا كبيرين» فاستأذنًا من الرسول يك أن تَحْدْمَها رّوْجَتاهما بدون أي 
استمتاع. أَذنَ لهها للضرورة. 

وبعدّ هذا بَقَوا عَشَرَةَ أيام فأكمّلوا الخمسينَ» وكعبُ بن مالِكِ صَعَِتَعته قد 
ضَاقَتْ به الأرض» وهو يرح ويروحٌ ويصل في المسجدٍ ويسله عل الرسولٍ 
عَْنهِآصَكاوَآسَكَم ولا يَدْرِي هل ردَّ عليه السلامَ أو لاء أما الآخرانٍ فاستكانا في بيوته) 
يبْكيانٍ طول الليلٍ والنهار» وكعبٌ جَلْدٌ وشابٌ لكن في النهاية صارٌ لا يَستطِيعٌ أن 
يقابل الناس» فصَارَ يُصَلِ في بيته ول «قََ) صَلَيْتُ صَلاةً المَجْرِ ص صَبْحَ ين 
بل وَأنَا عَلَ ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ يُيُوتنَا ينانا جايس عل الخال الى 5ك الف قَدُ 
شانث عي تي عاك الو هه صيفث عت حايع أ 
عَلَ جَبلٍ سَلْع عل صَوْت تاكلب نو عالك أنفلة 

قال كَعْبٌ وََإئَعَنةة «فَخَرَرْتُ سَاجِدًَاء وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاء فَرَحٌّ وَآذّنَ 
-رَسُولٌ الله يَك- بَوبَةِ لله عَلَيْنَا حينَ صَلَّ صَلاة المَجْرِ قَدَهَبَ النّاسُ يبَشَّرُو 
امامرم حَبَيّ 0 درون وَرَكَصَ ِل وجل قرسا وَسَء 0 


م همير 


َأَوْقٌ على ابل وَكان الصو ارات من الفُرَسِ» فل جَاءَني الِْي يت صوته 


بشّرنيِه تَرَعْتَ لَهُ توي فَكَسَونُهُ اهما , ِشْرَامُ والله مَا أُمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَكْل 


اه 


نناء 
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ره 
3 


وار تَوْينِ فَلِسْبْهَاء نطقت م ل الله ون فَيتَلََاني النّاسٌ فَوْجا 
جا يوني لوقأو لتَهْنِكَ تَوْبَهٌ الله عَلَيْكَ2. 

قال كَعْبٌّ: ١حَتى‏ دَحََلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ الله بك جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُء 
َم إِّ طَلْحَ بن عب اله َْولُ حَتّى صَافحَنِي وَهَنَاني» وال ما َم إل 0 
المَهَاجِرِينَ غَيرَه ولا تناه لِطَلْحَةً». 
َال كَعْبٌ: قَلَا سَلَّمْتُ عَلَ رَسُول الله يكل قَالَ: رَسُولُ الله يكل وَهُوَ يبرق 

مِنَ السَّرُور؛ لأنّه يكل بالمؤمنين رؤوفٌ رَحيم: : «أبْشِرْ بِكَرِ يَوْم مَرّ عَلَيْكَ 
ا ْ 

ووشاا اقل قل لرك الود رما ازو ناخو لها اصري نيوا زر 
أو خحصولٍ على مالٍ» أو حصولٍ على نتيجة جاع أو زواجء هئ فيهاء وما يُقال: 
هذا يعد فكل شيءِ ؛ يمكية الإنسآن فإنه نينا عليه بآ خال؛ 

على كلّ حالٍ ماذا حَصَّلّ بهذه القِصَّةٍ العجيبة» وهي الصدقٌ مم الله ورسوله؟ 

أنزل الله فيهم كتبًا ينل إلى يوم القَِامَةه يسيرة إذا قرأها الإنسانُ له بكلّ حرفٍ 
خقنة وافيلة رعلر انعالماء يبيزة ثقرا وضلا الفرض :والافلة بون مضل يننا 
لأحبء فنحن لا تَقْرَا في القَرآنٍ سيرةً أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلّ» وهم أفضلٌ من 
كعب لا شكَّه لكن مع ذلك لاء فهذه المقصيصة التي حَصَلّتْ لهؤلاء الثلاث كُلّها 


وجهه 


ا ا إن وجل ب 
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حَنَى يَكُونَ صِدّيقًا0". 


والصدَيوية ثاني متب في طبقات ني 1 آدم؛ لأن طبقاتٍ ب ا 


هوس هو 


ع .مي > مه 22 ل 2 6 2 


نهم أله ليم من 
لبَيِكنَ ا لبد للحن © [النساء:34]. فإذا كان الإنسان 000 
الصّدقّ وَيَصْدُقٌ كلَّا حدَّتَ» كُتِبَ عند الله صِدَّيقَاء اللّهُمّ اجعَلّنا منَ الصدّيقين يا 
رت العالمينٌ. 

تَعوة إلى فص المنافقت قتشول: المتافقون كلية والسافقون حوئة 
والمنافقونَ في الدَّرْكِ الأسفل منّ النار» فاخْدَّر التَمَاقّ» وكنْ مُوفيًا بالوعدء صَادًا 
في القولء أميئًا في الخُصومة. 

وإنَّ من العَجّب أن بعضّ السّفهاءِ الَّذِي دُعشوا واندّهشوا وانبهروا بِالعَربِينَ 
كان الواحدٌ منهم إذا أراد أن يُوَكَدَ الوَعْدَ ي يتقول: وعد إنجليزيٌء لا بارك الله في 
الإنجليز ولا وَعْدِهِمء تَذْمَبٌ إلى وعد إنجليزيّ وتَنسَى وعد المؤمن! سُبْحَانَ الله! 
لكنّ الظاهرٌ أن مثلّ هذا لا يَدْرِي عن الإيانِ شَّيئًا حتّى يَعرفَ أن الوفاءً بالوعد وَعَدُ 
مُؤْمِنِء والإنجليرٌ وأمنالهم من الكفرة المْجَرَةٍ ة إن صَدَهُوا في شيءٍ فقد كذَبُوا في 
أشياة» ولم يَضْدِّقوا إِلَّا لمصلحيهم ال|د عاو نعي يد 


0 
أ وا ء. سمس 


إدراكٍ ويَعرفون: لا يُمكِن أن يَجْتَمِعَ حسف" ' وسُوء كِيلّة» فا يجتمع أن يَبِيعَ تمر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب قول الله تعالى: 9 يكبا ألَذِيت اموا أنَقُوا ) لله ونوا مَمَ 
َلصَّددِقِيربتَ * [التوبة: ]١١19‏ وما ينهى عن الكذبء رقم (45 ريل قات نر والفلة 


والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم (/7751). 
)١(‏ الحشّف: أردأ التمر. مختار الصحاح (حشف). 
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حَسَمًا والكيلٌ مَبْخُوسء فإذا كان حَسّمًا فزدْ في الكيل حتَّى مجر هذاء أما أن يتمع 
فقث قود ككلة جيذ ماعو عر وترون لاقي ا نيو كا وتو 
معاملة» فنصلِحٌ المُعاملةَ حبّى تُعَطَيّ مساو الكُفر. 

والآن الال الَّذِينَ يأتوننا سواءٌ كانوا على مُسْتَوَى عالٍ من العمالةٍ والهندسة 
أو غير ذلكء إذا كانوا كفارًا فإنك تَجِدٌّهم تُحْسِنون العمل تماما؛ لسببينٍ: 

السبب الأوّل: أن يُضْفِيَ على مَساءتّه وعَيبه هذه الحسنة حتّى يحمَى كُمفْرٌه 
أمامّها. 

السبب الثاني : قفل الباب أمامَ العمّالٍ المُسلمِينَ؛ لأن صَعيفي الإيان يُمَصْلُونَ 
الآنَ العمالةَ الكافرة ويقولون: إنَّم أنصحٌ» وهذا قد يكونٌ حقا وصدقًا. 

فيَعِل من يريدون الدنيا عن العمالةٍ المسلمة إلى عمال كافرة» مم أنَّ الله عر 


ع6 


يقول: « قل لا مسْمَّوى الْحَيِيتٌ وَالطَيبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كه أَلْحَبِيثِ * [المائدة:١٠٠].‏ 
1 ا سي سه ديه > مرج عسح 0 عع وج س5 ىعر ظ *4ء رلك به 
وقَالَ الله تَعَالَ: #ولا تتكحوأ المركت حقّ يُؤْمنَ ولأمَهُ مؤْمكة حَيْرُ ين 
+ 2.2 ديل + دم سك ف دي لير 0 عات 04 و > مسح غير :2 مع ل 2 
مُسْرِكةٌ ولو أعججي عجبتك ولا تنكحوأ لْمُشْرِكِينَ حئ يِؤْمِنوا ولعبد مُوّمِن حير من مسرل 
4 جم سه رق 
وَلَوَ أَعَجَبَك *. 
7 1 وااع ماع أ عه 
فعليك يا أخي بالصدق والوفاء بالوعدء. وإذا اردت أن تَوَكله فلا تقل 
- 1 2 3-7 6 8 و سُّ -_. 
لصاحبك: وعد إنجليزي» بل تقول: وعد مَؤْمِنء والمؤمن -والله- يفي بوعده 
و ل وى صء رس سحطظ اي صمح لاس ع صر م له 
امتثالا لأمر الله: «وَأوفوأ بِالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَ كانت مَنْعُولا © [الإسراء:84]» وتَقرّيًا إلى 
5 2 9 32 
الله وتخلقا بالأخلاق الإسلامية. 


ىا 


5-6 1 8 5 8 5 .سا ساس 5206 2 5 
أما الكذِبُ فيقول بعض الناس: إن الكذِب ينقسِم إلى قِسْمِينٍ : أبيض وأسود! 


دروس التفسبر ( سورة الحشر) ايك 


ل إلى هذا الفْقِهُ الفارق الخارق. وما عَلِمنا بهذاء فالكذِبُ كله أسودٌ وليسّ فيه 
أي لكنهم يقولون: إذا كان الكذِبٌ يَتَصَمّنَ أكلّ المالٍ بالباطلٍ فهو أسودُء وإن 
00 قفنت وأيق شيعت] 

و » لكنَّ الكذِب إذا تَضمّنَ أكل المالٍ بالباطِلٍ ازداد ظَّلًَا إلى 
لوه وقُبحًا إلى قبحه. ولهذا كان الذي يكذِبُ في دَعْوَى يَدّعِيها على أخيه ويحلفٌ 
عليها كانت يَِئْه عَمُوسَاء ويّلقَى الله تَعَالَ وهو عليه عَضْبَانَ» والعياذً بالله. 


أسأل الله أن مْعَلَنا وإياكم منّ الصادقين مع م الله وجل ومع عِبادِ الله حتَّى 


ْْ03 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ل الل سس 


7 سورةا 


جع 5-5 


أ 


الحَمدُ لله رَبٌ العَالَِينَ وَأَصَلٍْ وََسَلَّم عَلَ تنا محمد حَاتَم التّيّنَّه وَعَلَ 


1 وآ صَحَابهِ ومن تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِآ يَوْم الدّينِء أَمّا بَعْدٌ: 


1 


قال تعالى: «سَبَّمَ ِل مَا فى السَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَرِدُ للكيز» 
[الصف:١٠١٠].‏ 

َه كل مايُحَاُ به الإنسانخير ريح منهء ولا أعظمَ من نح ا لوِيانٍ 

-0 ان لأن رِبْحَ الإيهانٍ والعملٍ الصّالح تبون زكقاعت كان 

ة؛ فإِنَ الله تَعال يقول: «امن جل يِلَلْسَتَدَ هَل عَمْرٌ أَمْكَالِهَا © [الأنعام:١17]»‏ 


0 


3 #من جاه بِالْحسَكد فله, حَيْرٌ مها # [النمل:44]» ويقولٌ: #مكل الَذِينَ ينفِهُونَ 
نوكم فى سيل أ َكل حَبَةَ تت سَبْعَ سكايل في كن سه وَانَهُ حبوْ وآله 
عت لمن س2 َأنَّهُ واسِمٌ ا [البقرة:571]» فَالتَجَارَةٌ التي 5 الله علينًا 
تارَةٌ رابحَةً يَقيناه وليسٌ رِبْحَا قلا بل هو رِبْحٌ مُضاعَفٌ أضعافا كثيرة» وليسّ رِبْحًا 
فانياك بل هو ربح باق دامًا وأبداء وليسَ رِبحًا في زمانٍ خصو ص» ولا في مَكانٍ 
مخصُوصء بل هو رِبْحٌ في الدَّنيا والآخرة. 

تأمُوا عبا لله قول الله تعال: طمن عِلَ صَديِسًا زد كر أذ أن 3 


6 0 لح م و مه 


٠ 0 .‏ مد سه لاد ءُُ 2م و 2 
تي ا حبوه لم طَيْبَهٌ وللجزيتهم أ جرهم لسن ما كا نوأ دعملون # 


2 


[النحل:/9 ]. 
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حَيَوِهٌ طْيَبَّهٌ 4 فليس هناك أحدّ في الذَنْيا أكثرّ نَعِيَا ولا أطَيْبَ حياةً مِنَ 
المؤمنينَ الذين يَعَمَلُونَ الصالحاتٍ. ولهذا قال بعض السَّلّفٍ: لوعَلِمَ المُلوك وأبناءً 
المُلوكِ ما نَحْنُ فيه جَالدُونا عليه بالشّيو”". فهذا الذي في قُلوبٍ المؤمزينَ 
العامِلِينَ للصالجَاتِء هو في ال حقيقَة طُمأَنِيئٌَ وانشراحٌ ورضًا وسُّرورٌ دائم. 


وقال تعال: لأفَمن سَرَحَ أله صَدرهء للِإِسْلن فَهَوَ عل ور من ري # [الزمر:؟؟]» 
إن ورَدَتْ عليه الأحكامٌ قَبِلّها بانشراح؛ إن أصَابَئْةُ الضَّراءٌ صبرّ فكان حَيْرًا له» وإن 
أصايتة السّراءٌ شَكَرَ فكان خيرًا له كما قال ذْلِكٌ الى لِ: «عَجَبًا لأَمْر المُؤْمِن 3 
َمْرَهُ كُلَهُ كد وَلَبْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إل لِلْمُؤْمِنء إِنْ آَصَابَئُ سَرّاءُ شَّكَرَ فَكَانَ حرا 
َه وَإِنْ أَصَابَْهُ ضَرَّاكُ صَبَرَ فَكَانَ حَبرًا لَهُ2"00» فإذا صَبْرَ نل الله على قليه الْباتَ 
والطمأنيئة وصارث هذه المُصيبَة التي تُرَلْزِلُ الجبال لم يُوَثّرْ فيه شَيئَاء أما مَنْ قَقَدَ 
الإيهانَ والعمّل الصالِحَ فإنه إذا تَرَلَتْ به المَصاِبٌُء فإنه -والعياذٌ بالله- يَضْحَدُ 
ويَسْأمُ إلى حَدٌَ أنه يَبْلّعْ به الأمرٌ إلى أن يَنْحَرٌ نفْسَهُ فيكُونَ -كما قِيلّ- كالمُستّجِير من 
النارٍ بالرّمضاءِ -والعياذٌ بالله-. فينَْقِلُ من هذه الدنيا التي عَجَرَ عن الصبْر على 
مَصَائِيِهَا إلى مَصائب أعظمَ وأشدَّء إلى عذاب النَّارٍ وبئسّ المَصِين فهؤلاءٍ الّذِينَ 
يتَحِرُونَ ويتخَلّصُونَ من الذَنيا تحَلّصُوا من شر إلى أَشّرّ منْه؛ لأنه ما مِنْ إنسانٍ يَُلُ 
نفسَة بشيء في الدّنيا إلا كان يدل َفْسَهُ به ف نار جِهِدَمَ خالدًا مخلّدًا فيها أبَرّ21. 

.)7 0 صفة الصفوة (؟/‎ )١١ 
.)7999( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ 


6 أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء 5 قاتل النفس» رقم (135)/ ومسلم: كتاب 
الإيهان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)١١١(‏ 
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هه 


وأما غيرٌ المؤمن فإذا أصابَئة بنْهُ السرَّاء والنْعَمُ اتخَلَّ ذلِكَ سَبِيلًا | إلى الأشّرِ والبَطر 
والكبْر والمَخْرِ -والعيادٌ بالله- وَالمْيلاءِ والاستِطَالَة على الخلْق بغي حَقٌ؛ فيكون 
ذَلِكَ -والعياذُ بالله- خابيرًا في الدَنْيا والآخرّة. 

قولّه -جل ذكُرُه-: #هل ادلي عَكَ يحَرَ 04 هَذِه التجارّةٌ التي عَرَضَها عليئً 
مولانا روا مي أَعْظَمْ يارَةٍء ولهذًا قال: لتك يَنْ عَدَابٍِ أَلِم4» فهذِه فائدة 
عظيمة أنها : تَنْحِي المرءً من العذاب الأليم» وهي -والله- الغِبطة» أن ينْجُوَ الإنسان 
من عذاب 8 

وال تاحول ل فََلِكَ يوذ يوم عييرٌ 4 [المدثر:9]» فاليوم تَفْسَهُ تفكلة غييدة جذاء 

ل الْكَفرِنَ عَيْرٌّ ص4 [المدثر:١٠1»‏ أما عَلى المُوْمِنْء فإن هذا اليوم العَسِيرَ يوم 

لقيامة يكونٌ يسِيرًا عليه حنَّى كأنَّا أدَى صلاةً مفْرُوضَةٌ من يُسْرِهِ عليه» فاللَّهُمَ يَسَرْه 

علينايا رب العالَّمِينَ . 


يي مسر دم عوا به م ىَّ 


محر يج وس عَذَاٍ أل 02 مو 4 الله ورسولف وتجهدون ف سبيل الله َموي 
وألشْيكٌ » [الصف:١2]11-1‏ بِدَاً الله تَعالَ في بَيانِ هذه التجارّة فقال: «فَيْمِئنَ يله 
سوه *» والإيهان: هُوَ الإقرارٌ ممَ القَبِولٍ والإذْعانِء لا بد من إقرار بالله تَارََوَيَنكَ 

حَسَبٍ ما سَبََ سبق يانه من أنَّ هذا الإقرار لا بد أن يتَضَمّنَ أربعة أمور: 

الإقرارٌ بوجود الله ويربوبيته. وبألُوهِييهِء وبأسمائه وصفاته. وقد تقَدَّمَ الكلامُ 

على ذلك . 
ٍ- 020 8 : عني و 0 - 
أما الإيهان بالرسولٍ عَلَنهاصَكا5,لته: فأن تُوْمِنَ بأنّه رسول رب العالمِينَ إلى 


الخَلقٍ أجمعينَ» فتُصَدَّقَهُ فِيَا أخبر» وتَفْعَلٌ ما به أمرٌ وتَجَِيب ما عنه زَّجَر. 


دروس التفسبر ( سورة الصف ) 01 


ثم قال: مود في سيل لله اولك وَلَشِكْ 4. أي: تَبذلونَ هد في سبيلٍ 
الله أي: في الطريق لذي ُريدُونَ به إعلاء كَلِمَةٍ الل وأن يُقاتِلَ المرءٌ أعداء الله 
لتكونَّ كلِمة الله هي العُليّاه لا لأجلٍ أن يَستَرِدٌ وطنَُ من أجل أنه وَطَنْهُ فقَطء ولكن 
ِيَسْبرِدَ وطته من أجل أن يُقِيمَ عليه شّرِيعَة الله التي أَبْطَلَهَا أولئك المُعبَدُونَء هذا هو 
الجهادٌ في سَبيل الله. 

وقوله تَعال: #بأقول ومس 4. فيه دَلِيلٌ على أن الجهاد يكونٌ بالالٍ ويكون 
بِالنَمّسِء على حسب استِعْدادٍ المرءِ لذَلِكَء فإذا كان الإنسان من ذَّوِي الأموالٍ 
ولكنّه ضَعيِفٌ البَدَنْ كان فَرْضُه الجهادَ بالمال» وإذا كان مِنْ ذَوِي الإغدام ولكنه 
قَوِيُ لبن كان فرضّه الجها بالنمْسِء وإذا كان جاِمًا للأمرين: الغِتَى بالال والقرّة 
في البَدَدِه كان فرْضٌه الجهادَ بالمالٍ وبِالتمُسِ على حم حَسَبٍ ما هو مُفَصَّلُ في الس وفي 
كلام أهل العِلّم . 

ومن الجهادٍ في سبيل الله أن يُساعِدَ الإنسان بالا إخوائه الذين ُجَاهدُونَ 
احرص لوو فى الخعارا لامرك لايل انا قِيمُوا عليها شّريعَة الإسلام؛ 
فهؤلاء الذين انون أعداءً الله الذين 0 بلادّهم من أجل أن كُلُصُوها منهم 
حتى يُقِيمُوا بها مله الإسلامء هم حُجاهِدُونَ في سبل الله» وصَرْفُ الأموال إليهم من 
اياون نيل اللواسواة صرنكا قلق ون لكا 221 لامر شفيلة فرن لكا فين 
الجهاد في سبيل الله بالمال. 


قال الله تعالى: موَمهِدُون فى سَي لام ولك شيك ذلك حي لي 4 [الصف:١١]»‏ 
5 - و - 5 7 : 
له: ور لم4 مُطَلَقٌء يعني من كل شيءء فالإيهان والجهادٌ في سبيل الله بالمالٍ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والنّمْسِ خيرٌ للإنسانٍ مِنَ الدَنْيا وما فِيهَاء وقد شار الله إلى هذا المعْتى بقوله: 

َبَتَك حقٌّ م مهد كد وَالصّدِيتَ وَيبلوا لَمبَارَكُ4 (عمد:01]» وقال: 

<كاها ان مثا ايمرا لله بغرا الك ولا وا مك4 اعمد:»؟» وقال: 

ف إنما كليرُ لديا لَيِبُ وَلَهَر وإن مما ينا بيك جوم ولا تلك أنولك » 
: 


[عمد:8]» وقَالَ: «مَأْرٌ مول تُتعوت لتُنفقُوأ فى سَِلٍ أمَهِ مَِنِكم مَن 
َكَل 4 [حمد:8]» ذَكَرَها الله تَعالَ بعد الأمر بالجهاد فى سَبِيلهِ لِييينَ أن الإنسان الذي 


لا تجاهِدٌ في سبيل الله إن يَمْبَعُُ من ذلك ذُنْياه سواءٌ مالّه أو بَقَاؤٌُهء فيينَ الله عَرَعيلَانّ 
الحياةٌ الدَنيالَحِبٌ ووٌ زائلٌ لا يَبْقَىء أما الجهادٌ في سبيل الله فإنه هو البَاقِّي» ولهذا 
قال سْبِحَةوكءَلَ هْنا: دلي حر لد إن كُمْ مون 4 [الصف:١١1»‏ فتتبجتة: «ييز لك 
ديك [الصف:١1]»‏ ولم يَقَلُ: مِنْ ذُنُوبَكُمْ لأن (مِنْ) للتبعِيضء ولكن قال: 
لويخ »؛ لأن الجهاد يُكَمْرٌ كل شيء» فإذا قَتل الإنسان شهيدًا في سبيل الله تَعالَ فإنه 
يكَمّرَ عنه كلّ شيي» إلا الدّينَ فإنَ ادن لا كم ولا يطل بقل الإنسان في سبيلٍ 
ال 0 أن تلظ ينا ده عحطة.. 

قال تعالى: «بَْيز لكي دُوْبَيٌ وَيْدَليُ جَنّتِ جَرِى ين كبا الأنبز4» جنات, 
وليسثْ جنَّهَ واحِدَةٌ وإنما هي جنانٌ كثيرةٌ عظيمَة أعلامًا الفِرْدوسٌ الذي فوقة 
عرش الرحمنٍ جِرِْلاة. 

هذه الجنان العظيمة فال هنا 2 جا ضَكا لَه إن في الجن مِعَةَ دَرَجَةٍ 
أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلوه"» ولهذا قال: «ِوَيْدَسِلك َك ير ين كيب 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل الل رقم (7195). 
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لتت4» جنات فِيها مَا لا عَئْنٌ رآثْ ولا أَذْنُ سَمِحَتْ ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بِكَرِء يَنْحَمُ 
الإنسانً فيه فلا يس ويَصصحٌ فها فلا يَمْرض» يِب فيها فلا مه اوقا 
يَمُوثٌ» فيها قرَّةٌ العَيْنِ وفيها النََرٌ إلى الرّبّ جَرّجكاك كم قال الله تعالل: لوه يذ 
ضر 4 [القيامة:77] يَحْنِي : ل إل ريه ناظره ظِرَة6 [القيامة:77] أي : نفل العُومتونَ إلى 
رَْمْ جَزَّجَكاْهُ عِيانًا بأبصارِهِمُ كا قال ا كله ١‏ نكم سَتَرونَ رَبك يوم القِيَامَةِ 
عِيَانًا انا ببْصَارِكُْ: 00 الشخس صَحوًا ليْسَ دوم تا سَحَاتٌ) ١‏ : وفي رواية: 
«إنَكُمْ سَتَرَوْنَ ريك 0 6". ساكنو 
هذه الجنان هم من أَنْعَمَ الله عليهم مِنَ اك 7 0 ل 
محمد وإراخك ومويى ونوج وعسى ابن 039 وإخوازيم من لين والمَرْسَلِينَ 
وأولياء الله المُتَقِينَ وجزيه لين هؤلاء هم ساكئوها . 

قالّ الله تعالى: لجر من كيبا الأَنبُ4» أي: مِنْ تحتٍ قَصُورِهًا وأشجارمَاء 
وما فيها مِنّ النعِيم العظيم. وهذه الأمارٌ لا تحتَاحٌ إلى رئيس يها ولا تخناج إلى 
َلٍ يُوَجْهُواء ولا إلى حُمَرِ أو أخاديدَ مَتَعْهاء ولهذا قال ابن القَيّم في تونيته 
المشهورة قال 97 

أنبَارْهَا في عَبْرِ َخدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ كُيِكُهَا عن المَيَضَانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5705). ومسلم: كتاب الإييان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعال: لوجر يمن تضِرةٌ 58 إل يها 6ر4 
[القيامة: »]71"-١5 ١‏ رقم (07/50). 

(') نونية ابن القيم (ص:77571). 
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ع م 6 اك 5 وو 4 2 2 0 ٠‏ 

فأغبار الدنيا تجري ويِوَجهُها الإنسان حيث شاء إذا شاءء يُوجّهُ هذا النهرَ 
الجاريّ إلى ما يُرِيدٌ وهكذا. 

6 ص ل. د 6 و 

وأَمْارٌ الجنّة عَظِيمَة وهي أَرْبَعَة أنواع كما أخبر ربا يََادوَتدالَ: «فها أنه ين 
َه غير ءاسن وأتهر من لبن لَمْ نر طعمة, تبي من حمر لذو[ ِسَتْرِبينَ وَأَتْرُ من عَسَلٍ 


مُصَفُ # [محمد:6١]‏ : 


لين مَل عبر ءاسن 4: أي غير مُتَعَيُر لا يتَعيَدٌ بطولٍ المُدَّةَ و#لن لم ينعي 
يل 
حر لد رون ما فيه إلا قط لا ها عَوْل ولا هُمْ عنه يفون لا َال 
العقولٌ ولا تَصَدَعٌ الرؤوس ولكنّها لذَةُ كاملةٌ خالِصَةٌ #وَأْممر مْنْ عَسَلٍ مُصَِقٌ 4 ليس 

فيه شمْعٌ النَْلٍ ولا أذَاه ولكنه عَسَلٌ صما اله لله عِيََجَلٌ . 

وهذه الأنهارٌ تجري من تحتٍ القصور والأشجارء وفيها الأرائك والسَّدِنُ 
والمؤمنون على الأراِكِ مُتَكِنونَ» « َم نبا فَكهَهٌ وهم مَا يَدَعُونَ (50) سَلْمْ مولا 
مّن رب نَّحِيِمٍ # [يس:/08-01]. 

هذه الفاكهَةٌ وهزه النّارُ وهذه الأَشْجَارٌ متى نَظَرٌ الإنسانٌ إلى وَاحِدَةٍ مئْها 
واشمَهَاهَا فإن العْصْنَ يتَدَلَّ حتى تكونٌ الدَمرةُ بن يديه فيأكُلها من غير تَعَبِ» وهدًا 
والله غايَة التَعِيم . 

قال الله تَعال: مت ين كيبا الأتكذ وسكي طِبَدٌ فى جَدتِ عَدْنِ 4 [الصف:؟1]» 
مساك : صِيعَةُ منْتَهّى الجُموع» يعني ْ امنا كز تكد انزو »قا بميدود 
حَيمَةٌ من لؤلؤ مرف فهي مساكِنُ طيّبش كل مَسْكَنٍ فيها أكثر راحةٌ من المَسكن 
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أ 007 رع . و م 1 
الآخر» وكلها مَساكِنْ مُرِيحَة» ولهذا وصَفَهًا الله بالطيب» فهي طَيْبَة من جميع الوجوو. 
فيها نساءٌ مُطَهَّرَاتٌ أزواجٌ مطهرٌَ وخدَمٌ بحسب ما يقولٌ أسيادُّهُمء إذا رأيتَ 
ار له لون ديس 1 1 
هؤلاء الحَدَمَ حَيبْتَهم لُؤلوًا منثورًا لاله وكالهم وكنْرَعيِمْء إذا كان هؤلاءٍ الحدَمُ 
حْسَبهم لُوْلوًا منثورًا فم| بال أَسيادِهِمْ الذين سكَنُوا هذه الدارء أسألٌ الله لي ولكمْ أن 
يجْعَلّنا وإِياكُمْ من ساكِنِيهًا. آمين يا رَبّ العالهِينَ . 
سل وس نر مم م ميا ردي م ِ 7 م 

لذَلِكَ الْعور الميليم © : الجملَهُ هنا جملَةٌ حَبَرِيةٌ اسويّة» المبتدأ فيها مغْرفَة والبرُ 
. 52 000 جص ملم برب 2 ع 0-0 
فيها معرفَةٌ» ومثل هذه الصّيعَةِ تَقتَضى الحَضْرَء أي: كأنّه لا فَْرَ عظيجٌ إلا هذا الفوزُ 
وهذا هو الحَىٌ فَذَّلِكَ الفوزٌ العظيم. 

بعدَ ذلك قال تعالى: #وَلُمَئ ميا [الصف:1]» بعد أن ذَكرَ نحِيمَ الآخرّة 
ل 2 1010 : ركد باد و لم 5 3 وو 02 م لعو ل سم مي سدء 
ذكر نعيم الدنيّاء فقال: 9 وأخرئى يحبوتها © . الأخرّى التي تحبها هي ##نْصر ين الله وشح 


ِ ية 8 7 2 ٠‏ -- 5 9 31 2 2 مه 3 
ويب 24 والإنسان ِب ذلك. كا قال الله تعال: #قَيَلُوهُمَ 4. يَعْنِي: الكفارَ 
ا آم ف لكان اع ١‏ سعد عن در معد مه > 
##يعدبهم الله بِأَيْدِيِكم وحرهم ويسصرة عليّهم وَيْسْقِ صدُور فووو 


و 


ومنت * [التوبة:14] فَكمْ مِنْ قَلْبِ مُؤمِنٍ يَيَرّقُ من العَيظٍ على الكْمَاِ يَوَدٌ أن 
يَقدُلَهُم فإذا أباح الله له رِقاجَمُ ونساءهم وأَمْوالَهُمُ ودَرَارِيمَم كان في ذلك فرَّهٌ عَيْنِ 
ولهذا يَقولُ الله تَعال: «اوَأترَئ يبوم تين أ وي و4 [الصف:18] نَضْرٌ على 
أعدائه. وقَنْحٌ لبلادوه حتى يَدِمَّ لَكُمْ أن تَكُونوا كَ)) قال الله تعال: « وَأورفَكُم أَرَصَهِمٌ 
ديهم وَأَمْوْطم وَأرْضًا لَّْ تَطَُوهاً وكات أله عَلّ كل شَىْ قرا © [الأحزاب:917]. 

فالمُهةُ: أن هَذِهِ الأخرّى التي تُحِبّها هي النَضرٌ من الله والفتح المَرِيبُ. 
ولكِنْ يَا إخواني المسلِِينَ» انظرُوا هل نَحْنُ من أهلل البِشَارَةِ؟ 
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وقوله تَعلل: «وكثر الْمُؤْمِنينَ # لم يَقْل: وبَشَّر المسلِمِينَ» بل قال: بَشَّر 
المؤمنينَ؛ لأن المَشْمَى للمُوْمِنِء أمّا المُسلِم فإنه أل حَالَا مِنَ المُؤْمِنِء ولهذا قال 
الله تال عَنِ الأعراب: طدَاتٍ الْأَعرابُ اما قل لَمْ مُْمِمُوأ وللكن مولا ممما وَلِمَا 
يدَخْلٍ أَلِايمنٌ فى موك 4[الحجرات:4 .]١‏ 

أما القَرآنْ فإنَّ الله تَعالٌ قال: #وَهُدَى وَمُْتَرَى للْصْمَلمِينَ #الفحل:7٠٠]ء‏ 
ولكِنَّ النْضرّ للمؤمنينء فالقرآن تمنَدِي به المُسِلِمُونَ والمؤمنون. لكِنَّ النَضْرَ 
للمُؤمِنِينَ فَقَطْء فالله قالٌ: وكاس عَمًّا عَلمَا نَصَنٌ الْمُومِينَ4 [الروم:40]» ولم يِفَل : 
نَضْمٌ المسلِوِينَ» ولهذا يِحِبٌ أن نَعرفَ ما هذًا الإيهان الذي بِضَّرَ الله تَعالَ أهلّهُ؟ 

الإيهان أمرٌ عظِيجٌ َفْرِبُ مَثلًّا واحدًا؛ لِتيئَنَ هل نحن مسلمودَ أو مُؤمنون؟ 
فلو طَبَدْنَا هذا عَلَ المُسِلِمِينَ هنا في هذًا المكان» فهّل الإنسان مِنَا ِب لأخيه مَا يه 
لَفْسِه؟ أَعيَقِدٌ أن الجواب بالنّفّي إلا مَن شاءً الله ولهذا تَجِدُ الإنسانَ الآن يَُاحِمُ 
الطانفين ف التظاففة ليش لف المظاف:ة معَ أنه لا حنّ له أن يُصَّلِّ في المطافٍ. 
ما دام الطائفونَ حُتَاجِينَ إليه» ولهذا بدأ الله بالَئِينَ فقال: «وَطْهَرَ بنقَ 
لللؤيب لبيك ولح لجو 4[الحج:57؛ لأن الطائف ليس له عل إلا 
وار الكت أن المُصَلّ فكُلٌ المَسجِدٍ الحرَام له مُصَلٌ؛ فلاذا إذن يُصَل مُضَيْم 
على المسلدِينَ مَطافَهُم بلا وَجْهِ حقٌ» فهذا ليس مُوْمَِا؛ لأنه لم مجِبّ لأخيه ما بحب 


م 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17)) 
ومسلم: كتاب الإيهان باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه» رقم (50). 
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مثالٌ 1ه : 2 اللسلهون لتر را إل ققام (قرامنة للعار اق كتين 

اَتِدَاءَ بالنبىّ كه فِيَجِدُونَ على رُؤُوسهِمْ أقوامًا مهم كنب يَدْعَونَ الله فيهًا 

بأصواتٍ مُرْتَفِعَة يُشَوّضُونَ على المُصَلَّينَ» ويُوذُوتبُم» وما أَجْدَرَ المصَلٌّ بأنْ يدْعْوَ 

عَلَ هؤلاء أن يَسَقِمَ الله منهم وقد أذَّوْه وقذْ قال الله عَرَبَلّ: «وَالْدِينَ يؤذُوت 
00 


التؤيس. الشؤمكت بق جا قبا كمد اختمؤأ يتا ونا ثينا» 


[الأحزاب:0]. 
م م اد ء ه مهس 5 10 ير 3 
وخرّج النبي كلد على أصحابه وهُمْ يجْهَرَونَ بالقراءةٍ فقال: «كلكم يناجي 
0 موسو مره 0 ٠.‏ و د ع 2 
رَبَهُ َلَا يجْهَرْبَعْضْكُمْ عَلَ بَعْض في القرآن», أو قالّ: «في القِرَاءَةٍ »!" . 
0 5 0 -ه س8 -ه 3 و 
هؤلاء يَقُِونَ على رُؤُوسٍ المُصَّلَِنَ عندَ مَقام إبراهيم ويَدُعونَ مبذِهِ الكتيبّاتِ 
ع 06ي. صاصم . 7 1 1 شاكء. 2 06 2 6 4 
بأصوات مَرْتَفِعَةِ فيؤذون المَسلِمِينَ مع أن الوقوف في هذا المَكانٍ للدعاء- اقول 
5 هلظ اع 0 ّ_ ك اواك ء 004 7 © مان 7 
وأكرْرٌ- بِذْعَة وأنه حالف لذي النبيّ يك فلم يَقِفِ النِيّ وله عند مُقام إبراهيمَ 
2 م ههه 3 عم ا أ[ م - ًَ 
ولا لخظة واحدة. والوقوف للدعاء مُنْكَرٌ وبِذْعَة» وليسّ بِسّرِيعَةٍ ولا سُنْدِه ولكنْ 
1 بع عد ا مهم 1 و5هم برو روي 2 
-مع الأسف- الناس يَقَتَدِي بعضهم ببعض» ويقلد بعضهم بَعْضًا على الح وعلى 
لاط 


1 


فالوَاجبٌ على المُسِلِدِينَ أن يكوثوا مُوْمِنِينَ وأن يَعْبْدُوا الله على بَصِيرَق 

ويُفَكُرُوا هَل هذه الأعمالُ التي تَعْمَلُها من دين الله؟ هل مِنْ دِين الله أن تَجَعَلَ لكل 

سوط دْعَاءً؟ دُعاء الشوط الأَوَّلٍ والثاني والثالثِ إلى آخره ؟ هل من دين الله أن تَدْعوَ 
0 


و به يلير - 5 د - 7-0 2 سس لقامه ص ين صر ٠‏ 1[ 2ه 
بدعاءٍ لا نَعْرف معناه ؟ قوم عَجَمْ لا يَعرفون اللغة العَرَبيّة يَقَرَوّون هذا الكتيبَ لا 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (؟1775). 
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تمقو معنا بل نه من الذين كلمن باللة العد + يون ناويدل 
على ذلك 00 المَعْتى وَيَعَرَؤُونَ لظ على غير وَجْهِ وتجِد مَن 
يقول وهو مُعْتَوِرٌ: اللّهُمَ اجعله حَجا مَْرُورّ هؤلاء هل عَرَهُوا ما يَدْعُونَ الله به؟ 
إذن: يكون الواجد منهم كالبَبّغاء ا الكلامَ لا يَدْرِي معناه» فالوَاجبٌ أن يَعْبْدَ 
الإنسانُ رَبّه على بَصِيرَ والصحابة وَإتةعَنك لم يكن مَعَهِم كُنّبٌّ ولا هَدَاهم 
الرسولٌ عَلهاصَكاواتَكة إلى الكتّب» بل 5-0 ونشدة) يذهو ونه تر اقيق 
بصوتٍ مُنْخَفِضٍ حاضر القَلْبٍ يَدْرِي ما يقول» ويَعْرفٌ ما يَدْعُو الله بو يَطوفونَ 
كأنّ عل رُؤُوَسِهِمُ الطَّن خاشِعينَ ش لا صُرَاحَ ولا رعق ولا أَحَدَ يُشَوْشُ غلى 
أحَدِ ولا أحَدَ يُلْهِي أحَدَّاء هذه الأمورٌ ليست في الحقِيقَةِ من أعمالٍ السَّلَفِ الصالِح» 


آ وه وموس 


ولهذا يِجِبُ علينا أن تَعْبُدَ الله على بَصِيرَةٍ وأن نَقتّدِيَ بالسّلَفِِ الصالح. 

إذا جَاءَنا أحدّ الناسٍ وقال: طَوّفُونء نقولٌ له: نَعَمْ أهلّا وسهّلاء الآن أنتَ 
أمامَ الكبّة اذْمَبْ فائدَاً من الحَجَرٍ الأسودء وقل: باشم الله والله أكبنُ ثم انْصَرِفْ 
عن يَمِينِكَ واجِعّلٍ الكعبَة عن سَارِكَ وطن شيع التراظء تدك الله وتلل 
بكي وتذْمُو الله يا شئت» وتَقْرَأ القّرآنَ إن أَرَدْتَء 1 بين الرّكْنَ اليماني 
الجر الأسود: ريا آنا في الدنَْا حسَئَةٌ وفي الآخْرَةِ حسَنَةٌ ونا عذابّ النارء وكلّا 
مَرَرْتَ على الحَجَر الأسود د تكد إلبه.وتقول: الله أكدة: 

كذلك أيضًا الآن الناس يِتَقَاتَلُونَ مُقائَلَةَ شَدِيدَةٌ لاستلام الحَجَرِ الأسودء حتى 
95 الرجل يأتي بيسائهِ الشابّات والعجائز يزاجم ب الناسّ لأجلٍ أن يَسْتَلمْنَ 
الجر وهَدًا أيضًا ليس مِنَ اسن فَرَسولٌ الله يكل ما استكم الجر بالمُراحمَة» معَ أنه 
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و وف عند لتق الناسُ حنى يَسْيِلَِ لكنّه و1255 أراة أن يَْرَعَ ليد 
فكانّ عَلدهصَكاَْالتَك إِنْ تَيَسّرَ له استَلّمَهُ وله وإلا أشارٌ إليه عَكهاضصَكَُولتََم وكان 
مَرّهّ طوف وهو راكِبٌ ويُشِيدُ إليه بالِحْجَنِء والمِحْجَنُ هو عَضًا البَعيرِ التي 
يَسُوقُها به» وربا يَسيَلِعُهُ بالِحْجَنٍ ويُمبلُ المِحْجنَ» أما إذا أشارٌَ إليه فلا يعَبلُيَدَهُ. 

وبعض الناس يُصَنّ حَوْلَ الحَجَر الأسود فإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمةٌ الأولى قامَ 
مِنْ فَورِهِ قبل أن يُسَلِمَ لِيستَلِمَ الحجرٌ الأسودء وهذا مِنَّ الجهلٍ العظِيم؛ لأنه أبطل 
َِيضتَهُ أبطل صلاتةُ لأجل أن يَفْعَلَ أمرًا قد يكونُ مَذْرُوعَاء وقد يكوثُ غير 
مَدْوُوع؛ لأن مَشْوُوعِيةَ استلام الحَجَرٍ في الطواف فَقَطْء فتَجِدُ هذا الرجل يَسسَلمُهُ 
شر كك اتوي لأجلٍ أن يَفْعَلَ هذا الذي في نَفْسِهِ والشريعة مُدّى 
وليستْ هَوّىء ليست الشَّرِيعَةٌ على ما يُرِيدُ الناسٌ» ولكنٌّ الشَّرِيعَةَ على ما يَرْضَاهُ 
الله ورَسُولَّةُ فأنت أبها المرءٌ إذا كُنْتَ تُرِيدٌ رضًا رَيّكَ والوصول إلى كرامَيِه فافْعَلُ 
ما شَّرَعَ لك لا تَعْبْدِ الله بالموّى» ولكن اعبذه بالهدى . 

والحاصلٌ أنَّ الله تعالى يَقولٌ: «إوكتر الْؤْمنينَ 4 فاليشَارَةُ للمُوْمِنء ويحِبُ 
علينً أن تَحبَهدَ غايةً الاجتهاد لِتَصِلٌ إلى دَرجَة الإيهان بعدّ الإسلام حتَّى يتَحَقَقَ لنا 
هذه البشارَةٌ العَظِيمَة من الله يَركَوتَعَالَ . 


وق 4-5 هك 
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الدر 5 الأول : 


وو 


الْحَمْدُ لله وَ ب العالمينَ» وَأصَلْ 00 حَمَدٍ حاتم النييينَ» وَعَلَ 


7 - 


ار َب لاخر لأ تي 35 00 
عام : لله 0 وقال لتَبِيّه عَداصَكموَتَكه: مير 6 5 مَادُ 7 إن 


سدع وسو كنطو 220 0 ال ال ال 00 
رَعَمْثُم 5 نيا ِل من دون لاس فَتَمِنوَا أَلَوّتَ إن كدثم صَْدِوِينَ 4 [الجمعة:1]» 


فاليَهودي لا تنى الهوت | 
مرو [البقرة:47]» قال الله تبه : «قل يكأنا الرت هَادوأ إن وَعَمَتْهَ عت كك أَوَليآ 

َه ين دون آلدّاين صتمَبَوا ألْوْتَ إ نكم صَدقِنَ 4 ولكن لَا يُمْكِنْ أن يتمئوه؛ وَلِهذا 
11 نقتي اأبكا ا قانت ارول زاقه عن اللي السب فاتك 


أن يتمَنوهُ يها قدمت أيه يهم؛ لهم يَْلمون أقى لم يُنَدَموا شيا يتفعون نه بعد 


5< دقوي اكان عل عدو دده الك 


الموتء وإِذًا لم يَتَمَنَوْمُ مَسَبُحاولون بِكُلٌ وَسِيلةِ ألا يُدْرِكَهِمٌ الموث فَيَفِرُوا مِْه 


ٍ- و 


اهم من الأسلي وإ ُو من فم كن يشلمواء قل إن ألْموْتَ الى يمرُورت 
1 َب مأ ف #* [الجمعة :4]» يَف ون منه لكنّه أيهم من أَمَامهم وَالعَادَة أن 
من ف ينك يهن المخلفي» لكر هنا أشدٌ هم يَفرُونَ منَ الموتء لكنّه سَيأتهم 
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7 الأمام اشم دون إِلَ عَثِر أَلمَيْبِ وَالشَهْرَوَ يََكََح د بمَاكُُ سَمَلْونَ * . قَتَأمَل شَأنَ 
اليهودٍ وشأنَ النصارىء يَببيّن لَك مَا هم عَلَيْه منَ العداوة وَالضلالٍ وَالمُشاقَة. 

قال تَعَالَ: #يكأنمًا ألَدِنَ امنْوَأ إذا ثووى للصَّلوْوَ من نوو الْجَمْعَة فَأسْعَوأ إل 
ِرْ 4 [الجمعة:4]» يَُادى للصلاةٍ بالأذانء هذا النداءٌ المُبارَكُ الذي أرِيه بعض 
الصحابّة» وَعَرَّضَّه عل النبيّ يك وأقرّهُ وهُوَ كَلياتٌ عَظِيمة لا يَتسِعٌ المَقامُ ِشّرْحِهَا 
لكنّهُ كَلياتٌ عَظِيمةٌ ييا ألَذِنَ ُو إدا وى لِلصَكوْدَ * يَعْني بِالأَذَانِ إمن 
ور الْجْمْعَةَ َسْمَا إل ذم أنه 4 » اسْعوا: يَعْني بَادِرُواء ولَيّسَ المراد بالسعي 
الركضّ؛ لقولٍ النبيّ يَكلهْ: إِذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة م قَامْشُوا إل الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمْ 
بالشّكيئة وَالوَكَاِ وََا هوا" لكن يرا 6 هّنا في قوله: نشوأ » 
المُبادَرَةٌ الاب إِلَيْهاء #نَأسَعوأ ِل ذِد أله #عو سَصَىَ الله يكيدل الخُطبة 
والصلاةً ذكرًا؛ لأنَّ فيهما التذكير بالله عَيَتجَلّ ويآياته» وَالصلاةٌ مِنْ أوَّلِها إِلَ آخرمًا 
م نان الف تحال + : # أثلّ مآ أو إِِكَ م الكتب وَأَقِمِ آم 
إرت الصّكلوة تنعى عن المحصاء وَلْسَكرٍ4 جعَلَ الله صَلَائَنا تْهانا عَنٍ 
الفحسَاءِ وَالمُذكر #وَلَذِكر الله أكَبرٌ4 [الكبوت:ه؛]» قالّ العُلماك: المَعْتّى ول) 
كرا كنإ كال دلاخل الصلدة ‏ 

َؤلّه: «وَدَروأ ليم 4. أي اترُكوا الببع» «دلكم َب لك نك رْتعلمُونَ 4 
نَقَفْ عند قَوْلِه: 3 ل ف 4 فإِذًا قَرأتَ الآية 0 0 م »4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار: رقم (575), 


ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحياب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم 
(507). 
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وَقفء َ ل #إن كشي تَعلمو 0# لتك ِذَا وَصَلكَ اختلفٌ الْمَعْنى» إِذَا قلتٌ: 
#دلِكُم حَيْرٌ لكي إن مير تَعَلَمُونَ 4 صارٌ المَعْتَى : 0١‏ 
لَكُمء وهذًا يَمْسَدُ بهِ المَعْنّى. قلا بْدَ إِذَنْ من الوقوفٍ د ل حَي لَك 4 ثم 
#إن ممم تَعَلَمُونَ 0 أئ؛ إن كتيسن دوق العِلّم. 

البيوع: 

ليع مَعروفٌ» وهو التَايُعُ بيْنّ الناس السَلَم؛ 1 كك البيعَ إِذَا 
سَمِعنَا أذانٌ الشمعة» والمراد الأذانٌ الثَان؛ لأنَّ الأذانَ 00 المعروفٌ في عهدٍ 
الرسولٍ عَلصَكوااتَكَم وهوّ الذي يُكون بَعدَ دُخولٍ الإمام ما الأذان الأولء فإنَّه 
“--3 الراشل عَْانَ بن عمَانَ َوََتَهعَنُ وهو ثَابِتَ تابث بإ بإقرارٍ النبيّ كك له 

رسول له لكن ل يه وهو في نه ونا أ يو هكم بشي 5 
الحْلَفَاء الرَّاشدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي)" عل هذا فيكون الأذان الأول , يُومَ 
ا جمعة روما ِدَلَالٍ اند وهو قولُ الرسول عَّواات215آه: ١عَلَيكُمْ‏ بسَنتِي 6 
وَسْنَةَ الخُلّمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي). وعثرمان بن عَمَانَ أحد الخلمَاء 
الراشديرة: 

ورُبّا يَقُولُ كَائلٌّ: مَشروعٌ بالقرآن أيضَاءِ لِقولٍ الله تَعَالَ: وَالسيِيُورت 
لْدوَلُونَ من الْمهنجرنَ والأنصار وَاَلَدِينَ اد تَبَعُوهُم بإِحْسَْنِ © [التوبة:١٠٠]»‏ وعشانْ بن عفان 
يَديدعَدُ منَ السابقينَ الأولينَ مِنَ المُهاجِرِينَ» ويس هدًا مَوْضِعَ البَسطِ في هذه 
السآلة) لكا تقول: إن الأذانَ الأول يزع الشمعة شك ولايتكة: وأي إنساق 31517 


)١١(‏ أخرجه أحمد 54 الل رقم )١7‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السئة رقم 
(8”5097). 
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فَإننا تقول : أنتَ حر أم الحليمَة الراشدٌ؟ ثم تقوأ : أآَنتَ تي أم الصحابةٌ؟ قالصحابة 
نّم يُنْكِرواعَلَ عْثهانَ الأذانَ الأول في جمعةٍ. 

ولا أَنّمَ الصلاة في مبَى في الج أُكروا عليه اَن هَذَا أنَّ الصحابة يسْكُتون 
عن الأذانٍ الأوَّلٍ في يَوْم الجمعة» ولا يُُكرون عَلى عَثِهان» وَيُنكرونٌ الإتمام؟ أبدًا 
الصحابةٌ صَعََْعَنف كلهم يقاتٌ» فَإِدا أََرُوا عُمْانَ عَلَ الأذان الأوَّلٍ في يَوْم الجمعةٍ 
فهو حقٌ. 

لو تبَاِيعَ رَجِلانِ بَعْدَ أَدَانِ الجمعَة الثاني كَرَجلنِ تَبَايعا وَتَقَابَضَاء بَاع عَلَيْه 
ساعَتّه بمئة ريال» قأعطاه الساعةً وَكَبَصٌ المئةٌ ريال بِعْدَ أن أذَّنْء نقولٌ: البيمٌ باطل» 
والدليل عَلى بُطْلانِه قَوْلُ النبيّ يك ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيِْ مون فَهُوَ رد( 
وهدًا العمل لبي عَليهِ مر الله وسبويه بل عليه حي اله جل قيكون بَاطِلَاء وإذًا 
كَانَ بَاطلا وقَْ م 1 الآن التتقابض» ب يتحيث أل المشتر ي الساعة؛ و وَالبائع حل الثمنَ» 
قَنقولٌ للباء ع: د الشمنَ» تقول للْمُشتري: رذ السلعة. 


الاي َل نايع بطل يب له جية إلى سول له َك بتمر جيل 


فُسألٌ: لمن رد هَذَا؟ فقَالوا: كا سول الله 5 000 الصاع د بالصاعين» يدون 

الصاعَ اليّدَ بالصاعينء وَالصَّاعِينِ بالشلائَةء قال النبيٌ يكللِ: «أَوّهْ عَيْنُ الرّبَاء 

لا تفعل)"'",. مع أنه مَا فيه ظلةٌ؛ لأن الصاع الطب بالقيمةٍ يُساوِي الصَّاعِينِء 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء رقم (35000)») ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (17/18). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم 2))757١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١5915(‏ 
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ا سل د 3 ال 2 ل .2 
فلا ظلم لكن التمرّ بالتمرٍ لا بْدَ أن يكون مثلا بوثل سواءً بسواء. 

عل كل حَالٍ» التبايع م ند أذان الشمعة الثاق باط . 

ولو تَبَايعتِ امرأتانِء بَاعث إحداهمًا حُليّهًا عل الأخرّى بحَمسة آلَاف ريال 
فَقَبضْتٍ المُشترية الل وَقَبِضْتٍ البائعةٌ الثّمنَّ حمسة آلافٍ ريال» تقولٌ: البيع 
ب و 
١‏ 

>5 مر 5 ار و 0 7 
لأُمشترية وَاسِبَلَمتِ الثمنّ مِنْهاء قَالبيمٌ صحيحٌ» والسببٌ أن الجمعة غيد وَاجِبةِ على 
النساءء وهِيّ وَاجِبةَ على الرّجَالِ َالمكُمْ وَاضحٌ وَالتفرينٌ وَاضحٌ 

وَلو تَبَارِ يمَ رَجِلانٍ مَرِيضانٍ في المستشْمى سِلْعة بَعْدَ أذان ن الجمعة ا ني» فبيعهم| 
صَحيحٌ؛ لأنّ الجمعة سَاقطةٌ عَنهما. 

إِذَنْ تعد هن هذا أن البيعَ بعد أذانٍ الجمعة ولتق كيه له باطل؛ 
لقولٍ النبيّ يك : «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا َيْسَ عَلَيهِ أَمرْنَ فَهُوَ رَذ . 

0-0 عو ا وذ 0 


06 


يد الصلاة لالس الى لا 

إمضاء البيع : 

5-7 ل ا 
الثاني قَالَا: ام مَُضَيّنا البيع» يغني لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جديدًاء ولكِنّهما أَمْضيًا عقدًا سابقاء 


و 9 


اخانى 
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َالِبيعٌ صحيحٌ؛ لأن هدًا إمضاءً لِعقَدٍ سابق» والمنهئٌ عنة هُرّ ابتداءٌ العقد. 
3 م م 01 - 1 ًِ 

ويُقاسٌ عَلَ ذلك مَا إذا أقيمتٍ الصلاةٌ لِعَْرْ الجمعة تَقولٌ: إذا أقيمت الصلاة 
. 7 الم سا و -ه 2 ع2 
فالبيعٌ بعد الإقامةٍ بَاطلْ عَلى مَنْ تَلْرَمُهُ الجماعة» والقياس هنا قِياسٌ جل واضحٌ؛ لأن 
. 2 5 . 2 ع و5 
في كل مِنْهها إضاعة للواجب. فإذا أقِيمتِ الصلاةٌ والرجلانٍ من أَهْل الجاع حَرْمَ 
عَلِيها أَنْ يَبايعا. 


سج ع٠‏ 5 


مكلن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس القّاني: 

الْحَمْدَ لله وَبٌ ب العَالَمِينَ» وَأصَلْ وأفل عل كر 2 حَمَدِ حاتم النبيينَ» وَعَلَ آله 
وَأصْحَابهِ ومَنْ تَبحَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوم الدّينء ابعر 

كان ين صل اف عليه وعل ل و م يرا في صَلاةٍالجمعَة يوقي 
(الجمُعَة) و(المنافقونَ)؛ لِأَنَ صلاة الجّمُعَةٍ كَانَ ْتَمِعْ فيهًا أَهْلَ البلد في مكانٍ 
وَاحَدِء ولمْ تَتَحَددٍ الجُمعٌ إلا في القرنٍ الثَّالثِ الهجْرِيٌ» فَكَان أَهْلُ الله تضاوة فق 
مَسْجٍِ واحدٍ أكثرٌ منْ متي سن 4 حَدَثٌ التَوسَعْ في إنشاء الجوامع» ولا يَجُورٌ 
خداك ع ثانٍ إلا عند الغئرورة إِذَا كَانَ الأول ل أو 0 البلا3ٌ 


٠ 


أمَا يعد: 


ِ 
رخنت الفنك أو ما أيه ذلك 

فكانَ الب ِيَقرَأَاتِينِ السّورَتَئْنِ في صَلاة المُمَُة؛ للمُناسبة وَلِلْهمية: 

ما المُناسبةٌ: قَفِي قَولِهِ تَعَالَ: «إيتأيها ألَدِينَ اممو إدَا وى لِلصّلْوْةَ مِن يرم 
لْحْمْعَةَ فَأسْعَوَأ إل ذه أله وَدَروأ ليم 4 [امعة :4]. 

وَأنَا الأَعمتهٌُ. المنافقُونَ الَّذِينَ يَعِيسُونَ بِيَْنا يَقولونَ بالْستيهم مَا تَقَولَه 
بألْسنتناء وَيَطّلعونَ عَلَ أسرارئاء وتخن تأْمَنْهم وَهُمْ حيعُونَ الله وَالدِينَ َامَنُوأ وما 
يحْدَعُوتَ إِلَآ أَنفْسَهُمْ* [البقرة:9]. 

مولا المنافقُونَ شر وأضرٌ عل الإْلام والمُسْلِمِينَ ين علَنوا كفُرهم؛ ل 
ف نان كذرة فهو عدو طاهك 1ل النكر ز ولةه ويستقة زفاله أ أو إِدْحَالِهِ في دِينٍ 
الله لكنّ المُمْكِلَ الَّذِي تُحَالِطُكَ وقول ها ولوق الطن الكفيٌ َال الله تحال : 
« وَإِدَا لَهُوا لذي اموا قَالُوا ءَامَنَا وَإدًا حَلا إل سَيْطِِيَ كَالْوَا نا مََكُمْ 4 [البقرة:4١]»‏ 
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فَهَذَا هَوَ البلاءٌ؛ وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: «هْ م الْعَدُوٌ درم 4 [المنافقون: 4]. 

قَولهُ تعال: طقل يآ الذرت حَامْوَا إن وَعَنَشم أكك ايسآ يِل ين دون 
لدَايس مَتمَبَوا انوت إ نكم صَدوِينَ (5) ولا يموت أبََا يمَا مَدّسْتْ أيهم وَأنَهُ عَليها 
باَلطَدلِينَ © قُلْ إن الْمَوْتَ الى يَمْرُوح هِنَهُ وَنَهُ مُكَقِيحكُمْ ثرَّ يدن إل عللر 
عيب والشهيددة يتفم د بساك صَمَْنَ 4 [الشجعة:-ى]. 

َوْلهُ: «قل يا الدرح هَادْوَا إن يَعَنْتُحَ أكَكْم أزيسآة يِه ين دون ألئّين 
فَمَنَوا الوك إن كه مدقن 


-- 


مُوسَى عَيالتَج: قَالَ لَهُمْ: إِنَ الله له فَصَلكمْ عَلَ العَالَمِينَ ققَالوا: نَحْن 0 


0 وَنَحَنْ الشعت المختاز. َتَحِدَاهِمُ الله عرَوِجَل فقال لِنْبيّه عدوا لصَلاةوالسَكم : 


يَقُولُ اليَهُودُ د إنم شَعبُ الله المختار» يدّعُون أنَّم شََحْبُ الله المختاٌ؛ لذ 


0 

رب هادواً إن رَعمسم أ 5 أرايحة لله من دون لاعن ما لْوَّتّ 2# 

فلا نظن أن اليَهُوديّ يَتَمَى الموت أبدَاء َال تَعَالَ: « وَلَتَحِدَتَهُمَ أخرصك آلنّايس عل 
حَمَوْوَ ومنَ ال أَشْرَوأْ 4 [البقرة:97]. 

وَقَالَ لَِيّه: «قل 5 ليت هَادْوا إن رَحَمَتْمَ أَتَكُم يسك يله ين دون 
لئاس صسَمِنَوا أَلْوْتَ إن كم صَدِقِينَ *. 

ا دَمَتْ ديهم وَأمَهُ عه بالطَدلِمِينَ 4 قلا يُمْكِنُ أَنْ 
يَتَمَْوْه با قَدَّمَتْ أيهم بوجوو 
فلن يتَمَنَوه وَإدا لم يَتَمتوَه فشتحاولؤن بكل وَلَيلةِ الايذركهم الهوث» ويفزواهنة 
فِرَارَهم منّ الأسدء وَإِذَا قَرُوا من فَإِنّهُ مُدْرِكُهمء قَالَ تَعالَ: «قُل إِنَّ لْمَوْتَ ألَرِى 


21 
اك 
2-02 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- 


تروت مِنَه ون مُلَِيكُمْ 4 والعادةٌ أن مَن فر منكَ أن ِنَ الخلفيه لكن هَذْ هَل 
أشدٌ قَالموتُ يرون منْهُ لكِن سَيَأتيهِم من الأمامء او ادير 
اسهد 4 سْبِحَلَهوَعَللَ لفِييَدَ بِمَاكُمٌ صَمَلُونَ 4. ٠‏ 

َمل شّأنَ ليهو وَشَأنَ النّصَارَى يتين ما هُم حلي من الحاو والضلالٍ 
لخر 


مه 


تله تَعَال : توكانا الذي اما 2211 الشارة عن زر الجشيكة تامهوا إل 
ميد 
قَوْلّهُ: بايا الَذِينَ 'منْوَأ دا ثووى إِلصّلَوْةَ # يَعْني بِالأَذَانِء هَذَا النداءً 
المُبارَكَ الَذِي ريه بعض الصَّحَاب وعَرَضْهُ عَلَ الب صل الله “عليه وعل آلِهِ وسلَّمَ 
وأف وهر كلات عظيفة. 
َوْلَه: لمن ب وى اللجتعة فاسع نوا إِك لك 0 5 0 
لاقام ا وَعَلَ: كايا عار 
ا وَمَا َاتَكحَمْ َأَو”2, لكنّ المرادَ بالسّعى هُنا في قَوْلِه: #تَأسْعَوًا إل ذم 


(إد 
1 
5-4 


آنه * المُباَرَةٌ بِالذّهاب إِلَيْها: وسَمّى الله تدوتَنكَ النُطبَةَ وَالصَّلَاةَ ذِكْرَا؛ لَِن 
نيهم التذكير بلله ريسل وبآياته» والصَّلاةٌ مِنْ أَوَلِها إِلَ آخرمًا كُلَها ؤكرٌ لله عَبَبلَ قَالَ 


لله تَعَالَ: « أثلُ مآ أيى إِلَكَ يب الككب وَل الصصلرة رك التصكرة تَنْى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (2504): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها 
سعياء رقم .)5١*(‏ 
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الو 


عن ١‏ اه والسكر » [العتكبوت:55]» جَعَلٌ الله صَّلَاتَنا تَنهّانا عن الفحشاء 
وَالمُنكر #وزكر الاك 4 [العنكبوت :5 قال العلّاء: المعنى: وَلَ) فيها من 
ذكر الله أكبرٌ. إِذَّن «إِل وك َه 4 المرادٌ يذِكر الله: الخطبةٌ والصَّلاةٌ. 


0-1 


َولَهُ: «وَدَرُوا اليم دلكح حت لكي إن مُثْرَ تَعلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» حِينًا َقرَ 
هَذِهِ الآيةَ هَل 0 ول 9 ل اي ل إن كر تملسو 4 ؟ أم قف عِنْدَ 
َولِه: «دلكم حَيث لَك 4 ؟ 

إذَا قَرأْتَ الآيةَ قُل: «دلكٌ حَرْتُ لم » وَقِفْء ثم قل: #إن مير تَعلَمُونَ 4 ؛ 
لِأنّك إِذَا وَصَلْتَ اختلف المَعّْى: ذا قلتّ: إإن مُمُرَ تَعَلَمُونَ 4. صَارٌ المعتى : 
ل ا 
تلك حَزر لك 4 ثم ااا 

مَسَأَلة: البِيعٌ هُوَّ التََادلُ بَيْنَ انآ في السَلّع؛ وَأمَرَ الله تَعَالَ أنْ تَدَعَّ البيع إذا 
سَمِعْنا أَدَانَ الجُمُعَةَء وما المُرادُ بالأذانِ الأ . ني؟ 

الجَوَاتُ: المرادٌ هُوٌ الأذانُ الثانى؛ 
الرّسُولٍ عَيآصَكهومَكَة وهو الَّذِي و بَعَد رد الوما 


١ 


م 


0 يقار لين ة. 
قَالتَم شول يك ره لكن آم ير وهو | في َب وَإِنَّا أكرّ َر: الَعَلَيكُمْ بسنتي 
وَسْنَةِ الحخلّمَاءِ الكَاشِدِينَ المَهْدِيت)!" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (78/ “/7”. رقم 1715454)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(450170). 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ل 4 4 4و0 2 1 
وعلّ هَذَاء فيَكونُ الأذان الأول وم اشع مَشْروعًَا بِدَلَالةٍ السَّنقِ وهو قول 
الرّسُول 0 ١فَعََيَكُمْ‏ ب نشيو سَنَهَ الحلَفَاء ءِ الرَّاشْدِينَ) وَعَعانُ بن دعنان 


و و 

يقو ئل: إِنَّهُ مَشْروعٌ بالقرآ ن؛ لِقَولٍ الله تَعَالَ: #وَالسَبِعُورت 
لاون عأ لْمهنجرن والامار لِنَأتَبَعُوهُم يإِحْسْنٍ © [التوبة:١٠٠‏ 6 وعَنَانُ بن عمّانَ 
ست صو سرح قر 4 ست وس ب 4 2 أ 5 سم ره 2 2 0 0 
َكتَدَعَنَهَ من السابقين الأولِينَ منَ المهاجرين» 007 هدا موضع البسط في هَلْه 


المسالة. 
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َتَقُولٌ: إنَّ الأذانَ الأول التو وَلَا ينْكَرٌء وأيّ إِنْسَانٍ ينْكِرَه فَإِنَنَا 
- و 5 م 0 ا وو 


ول أأنْتَ حَيرٌ أم ا خليفة الراشك؟ 5 ثم نقول: الا قَالصّحَابَة لم 
يُنْكِروا عَلَ عُْمْانَ الأذانَ الأول في الجُمُعَةَ وَنَا أتمّ الصَّلَاة في مبّى في الحجٌ ألكروا 
علَيْهء أَقَيَظْرٌ هَذَا أن الصَّحَابَة يَسْكّتون عن الأذانٍ الأوَّلٍ في يَوْم الجُمُعَةَ 
وََا يرون عَلَ عثهالَ» وينْكِرونَ الإتمام» فَالضّحَابه قن عُلّهم قات فد 
قرو عا على الأذان الأوَّلٍ في يَوْم اشرق رو 

مَسْأَلةٌ: لوتَبَايمَ رَجُلانٍ بعد أَذَانِ الجُمُعَة اناي ها الحُكْه؟ 


الجَوَابُ: البيعُ بَاطل» والدَّلِيلُ عَلَ بُطْلَانِهِ قول لني صل الله عليه وعل آل 
وسلّه: مَنْ عَمِلَ عَمَلُا َس عَلَيْه أمرَْا َهُوَ و05(" فَهَذَا العمل ليْسَ عليه أمر الله 
وَوَسولِهِ يلل بل عَلَيْهِ تبي الله عَرَِجَزٌ فييكون بَاطِلاء وَإِذا كَانَ بَاطِلُا وقَدْ تَمَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب البيوع باب بيع المزايدة» رقم .)7١114١(‏ ومسلم : كتاب الحدود. باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. (191). 
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ررو و َ 


التقابض. بين الباءً ئع والمشْئَرِي تقول للبائع: 5 التي وتفول للمترف: ر 


هه 


الع 
والدَّلِيلُ عَلَ أنَّ البيعَ الباطلّ يحِبُ رَدُه ما جَاءَ في الحديث الشره 


أذ نر تر َو الا 


تَمْرِ برف فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلل: «مِنْ أَيْنَ هَدًا؟». فَقَالَ 0 
ل 


5 ٠. 
. 5# 06 


م 


رَدِيِءٌ» قَبعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنٍ بصَاع لِمَطْعَمٍ الي علق فاليا 57 
31 ءُ عَيْنَ الرَبَاء ل تَفْعَل0". مع أنه أنه لَيِسَ ف فيه ظُلهُ؛ دن 50 فى القيمَة 
يُسَاوِي الصَّاعِينِء فَلَا طلم ا التمرٌ بالتمر لَا بْدَ أن يكونَ مثلا 5-5 يسَواءِ 
فالتبايع بَعْدَ أذَانِ الجُمُعَةٍ الثاني باطلٌ. 

مَسْأَلةٌ: تَبَايعتٍِ امرَََانِ َبَاعتْ إِحْدَاهما حُلِيّها لأخرى بِحَمْسةٍ آلاني رِيّالِ 
َقَبْصْتٍ المُشتريةٌ ان وََبْضتٍ البائعةٌ التّمنَ حمْسةً آلافٍ ريال؟ 

لجَوَابُ: البيُ صَحيحٌ لِأَنَ الُمُعَةَ غَيدُ وَاجبةِ عَلَ الْسَاءِه وهيّ وَاجبَةٌ عَلَ 
الرّجَالٍ. 


مَسْأَلةٌ: تبَايمَ رَجُلانِ سِلْعة في المستشمّى بعد أَذَانِ الجُمَُةٍ | 


- 


خاي 
الجوَاث: الييع صَحيحٌ 2 لآر شيع افطل قينا 
مسأل : تتهحنا المؤدن رودن َم تشمع المُوَذْنَ في المسجد الثاني» فَهَلُ 
حرم البيع والقوواء» لانن شتيعتا الْمَوَدْنَ أو لذ 22 مُ؛ إن المسجدّ الثانٌ لَمْ يُوَذّنْ؟ 
الجَوَابُ: إِنْ كُنتَ تُرِيدٌ الصَّلَاةَ في المسجدٍ 7 َم يُوَذْنْ قَالييعُ صَحِيحٌ 


))7711( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًاء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)١1595( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مِثْلّا بوثلء رقم‎ 


03 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م 
ّ 
0 
3 
22 
9 


وَإِنْ كنت تُريدٌ الصَّلَاة في المسجد الَّذِي أذ 
مَسَأَلة: ََايَعَ و ل 
الثاني» قَالَا: أَمْضَيَْا البيم» يَعْني: لَمْ َعْقَدَا عقدًا جَديدَاء ولكنهما أَمْضيًا عقدًا سابقّاء 


أَيَصِحٌ َم لا؟ 

اَوَابُ: يَصِحُ؛ لِأَنَ هَذَا إِمْضَاءٌ لِعَقدِ سَابِقء وَالمنهىٌ عَنه هُوَ ابتداءٌ العقدٍ. 

ا ل 6 ص تي و له - ساس عه ا رن 62 وو 

مَسألة: هل نقول: إذا اقيمتٍ الصلاة البيع باطل بعد الإقامة على مَن تلزمه 
الججاعة؟ 

0 عَم تقول هذاه والقياس م هنا قِياسٌ جَيِلنٌ وَاضحٌ؛ أن في كل مِنْهما 

عة لُواجب. فإِذًا أَقِيِمتِ الصّلّاةٌ والرجلانٍ منْ أُمْلٍ الجماعةء حَرُمَ علَيْهما أَنْ 


03 


َ 


مَسْأَلَةٌ: إِذَا بَاعتٍ امرأةٌ عَلَ عَلَ رَجِلٍ بعد أَذَانِ الجمُعَةٍ الثاني َل يصِمٌ أو لّا؟ 
الجوَاث: لا يُورُ؛ لِأنّ من قواعدٍ الفقه أنه إذَا اجتمعٌ مُبِيحٌ وحَاظنٌ 
جانبٌ الحاظر. 
وو سمت 4 
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الدرس الأول: 


الْحَمْدَ لله رَبٌ فك القاليوة: امل رامل عل 1 2 مد حَاتَم النييينَ» وَعَلَ 


6 


1 


له وَأُضْحَابهِ به ومن تمه خسان ِلَ يَوْم الدّينِء أما بَعدُ 


1-2 اس عر 


يقولٌ الله عَيَجزٌ: «إدًا اك الْمَتَفُِونَ دالوأ مَشَبَدُ إِنَّكَ لَمُولُ أله 4 [المنافقون:١]»‏ 
لد الجدافئره لافار + اللو لطوروه الاسام : رارح الكازهروامتي لو 
التاق في الم الإسلامية؟ ظَهَرَ بعد غزوة بَدرِ حرنَ نَصرَ اله فيها أولياء» وجزيَة: 
وتشول الله ؛ بك َأَضْحابهء والمنافقٌ جين الناس» وأَضَلٌ الناسء وأخوفٌ النام؛ 
ل مسلم وهو كافر: #وَوِنَ آَلنّاسٍ من يَمُولُ امنا أله ويالْيَوْو الآ وَمَا هم 

بِعُؤْمِنِينَ 12 مُحِعُونَ الله وَالَدِنَ ءَامَمُوأْ وما يحْدَعْوت إِلَآ شه وَمَا سَتْعْرُونَ # 
[البقرة:0]4-4 قالوا: تَشْهَدُ إِنَْكَ لَرَسول الله» ومّل يَشهدونٌ أن لا إله إل الله؟ نحم 
لكنّْهم إذا قَاموا إلى الصلاة قَاموا كُسالى, يُرَاوون النَّاسَ وَلَا يَذُكرونٌ الله إلا قليلا 
قهم يَقُولون: لا إلة إلا الله ويأتونَ يلرسولٍ عضوم لِيَشْهدوا له أنّه رسولٌ 
الله؛ ولكنّ الله قال: #وآمّه بعلم نك م وله يَنْجَدُ إِنَّ الْمتِفْقِينَ لكذبررت 0 
عدوا نموم جنَّة فَصَدَُوأ عن سَبِيلٍ لله ع سَآه ما انوا يَحْمَلُونَ © [المنافقون:١-5].‏ 


5 


وكل [نقنان تللوة الشعن تت ونه كزوة :روطن يخلةك ذلك ؟ فإنّه صّبِيه سبية 
بالمُنافقينَ» إن لمْ يَكُنْ منّ المُنَافِقِينَ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم يَقول الله عَرَلٌ : «وَإدا ربدم تمَِبْكَ أبجَسَا 0 مَعْ عومج 4 
[المنافقون:4]» المَظْهَرُ مَظْه؟ جَيّكٌ #وَإدًا رهم تُتَيبُكَ لجَسَائه» هيئة خشوع. 
لكنّهُ خشوعٌ ظاهرٌ تَحْسَبهِمْ يَعْقِلونَ إِذَا رَأتَهم أَعْسَبرّكَ أَجْسامُهِمْ هذا حسح 
الفعالٍ وَالهِييَةِ والصورّة 5-3 المَقالٍ #إوَإن يَمُولُوأ تمع توح 4؛ لأنَ قَوْلَهمْ 
فصيحٌ. وبيائهم يليغ؛ لكتّهم م حْشّبُ مُسَئَدٌ # [المنافقون:4]» ين هبيه 
قَويدّ ولكنّها لا تَعْتَمِدُ عَلى تَفْسِهَاء ؛ إذا أَوْقَفْتَ الخشبةً فهّل تَقَفُ؟ إِنَا لا قف إذَا 
حَاوَلْتَ إِيقَاقها نما لا تقفُء إلا إِنْ حَمَرْتَ لّهاء أو جَعَلْتَ لها عمادَاء أو أَسْنَدْمها إلى 
جدار هَؤُلاء ارييد ب عينة 00 
بل هم كَالمُشُبٍ مسد ومن صَلالهم َنم سر صَيحةٍ عليهم: إِذَا نَرَّلَتَ 
أيه ظثر ا ته ناعير فلاس لباك تيم لسودذ كل 
قول؛ لأتّهُم أهلّ لسُوءِ الظنّ فَيَحْسَبُونَ أن كل صَيْحةٍ عَلِيهم هر الْعدوٌ َلَدَرَمٌ 4 
الكفارٌ قالّ الله فيهم: ينانا الَذِنَ َامَنْوأ لا مَنَجِدُواْ عَدُوَى ودود وله #* [الممتحنة:١]»‏ 
أمنّا هؤلاء قَقال: لامر الْعذوٌ لَدَرَمٌ 4 [المنافقون:14]» وجملةٌ لمر الْعَدرٌ4: جملةٌ اسميّة 
مُكَوَّنة مِنْ ميدأ وحَبر هداق قك 1 كناء| شاو يواعد مكرف باك عرد احناء 
وإذًّا كانَ رُكْنَا الجملة مَعْرفتِينِ دل ذلك عَلى الحَضر. 

فقولّةُ: طعْدُ العَذدُ»» كانه قال: لا عَدُوَّ إلا هُمْ هُمُ اعدو حَقِيقة لأ 
يتاهرون بالإسلامء وَيْتَلِطونَ المُسلوِينَ يحون مَا عِنْدَهم وَيَرُوحون به إلى 
أؤليائهم من الشْياطَينْ: #وَإِذًا عَلَوَاْ إلى يطبن َالْوَا إن مَك 4 [البقرة:4١]؟‏ وَلْهِذًا 
قال : <م التو تاحَدَرَمٌ . فإمجم بطانة سوء. 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) يفك 


إذن ور شر حي راكد لس لأنّ الكَافِرَ يُعْلِنُ 
ويصرّح بأد كا وقد المسلمء ٠‏ أمّا المنافق فَيْبْطِنٌ الكفرٌ ويُتظاهرٌ ادا 
يتَظاهرٌ بالا سلام وأنّهُ معكَ؛ لكنه حَبِيتثْ الطوية لم هر العذرٌ حرم مَتَلهء أ أ 
[السافظ ردب 
إن عِندَهُمٌ استكبارًاء #وَإدًا قِلَ للم عَالوَا سْتَغْفر لك رسُولٌ أَلَّدِ 4 
[المنافقون:5])» يقولون في فلوييا: ومن تسيو الله؟ ومن هذا الذِي يَسَتَغفرٌ لَنَا؟ 
ويُلَوُون رُؤُوسَهمء ولَمْ يقل : لَوَوَاهٍ لأنَّ لوا أبلغ من لَوَوْاه لأنها مُضعَفة هلوأ 
000 بهم يَصدُونَ * بوجوههم' وشم مُسْتكيرون؛ لتم تحختقرون المؤمنين» 
يَرَوْنَ المُؤْمِنِينَ شَيئَاه فَهُم يُلَوّونَ رُؤُوسهم, وَيَصدون وهم مُسْتكبرون. ومَعَ 
فوعوبا من المغفرة» وقال إرسوله وَكَِ: «سَوَآءُ عليه اسْتَغْفَرَتَ 
لَهْمْ أمَ لم سَْتَغْفِرَ للم أن مَغْفِرَ أله لم 4 [المنافقون:7]» مَهُهَا كان لو استغفرت لَهُم 
وأطحت بالاستخفا قن اله لايم له ط5) َه لايهِدى ألْقَوَمَ مسقت 4. 
ثم يقول المنافقونً: «لا ثوا َك من عند رَسُولٍ أله حٌَ ينتَضُراأً» 
[المنافقون:0]» يَقولُ بَحْضُهِمْ لتعض: لا تُنْفِقُوا عَلَ المُؤْمِنينَ 7 مع الرسول؛ 
أجل أنْ ينقَضُوا عن أي : عن الرَّسولٍ عََنَهاصَكْمُوَااتََة وألا يَنصروة فاحتى) في 
هذه الآية للتعليل» ولَيْست للغاية؛ لذَما لو كانت للغاية لكان يثبتٌ المُعيًا بَعْدَ وُجودٍ 
الغاية» وَلَكَانَ المَعْتى: لا تفقوا حنَّى يَنْفضواء فَإذا الْمَصوا فَأنُفقواء وليس كَذلكَ 
ليس المرادٌ هذا المعتى» «لا تُفِفُوا عَكَ مَنَ عدد رَسُول ألو حَفٌ يَنتضُوا4ك» أي: 
لأجلٍ أن ينفضواء أنا (حتى) الى للقانة فَمِتَاهًا قولَهُ تَعالى: #سَلم هىَ - حَىٌ مظع 


دل دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لَجَرِ4 [الفجر:ه]» فحتّى هّنا في هذه الآية داخلةً على اسمء وهيّ للغاية ا 
مما جَاءتْ فيه (حتى) داخلةٌ عَلى الفعل وه للغاية قَولهُ تعَالَ: «دَالوأ لن ين عله 
عَنَكِينَ حَقَّ بحم إِينا مو # لسسس ل انرق 

هَوْلاء يتقولون: لا تُنفِقواعَلى مَنْ عندَ رَسولٍ الله حبّى يَنْمَضُواء ولكن أَنَظنُونَ 
أن الفيحاتة 10 عاذ برك الإنفاقٌ عَلِيهم يَنْمَضُونَ عَنْ رَسولٍ الله؟! لا والله؛ 
ولهذًا لّ) قال مَندوبٌ ريش ف صُلْح الحُدَيْيَة لَ) قال للرسول عَنَهااصَكموَلمَمْ : 
مَا عِندَكَ إلا وبا يُمْكِنّ أنْ يَذْمَبوا و وَيَرْكُوك قال لهُ أبو بكر: «امْصَص بَظرَ 
اللّدتٍ( هزه مَتْلبَةٌ عظيمة لقريش؛ لذن 0 تعد اللات. والبظر اسم لشيء 
تعلوم لحار مكب #الأبحاحة إِلَ ذكرو ومضة مفروف: الْمُهِمٌ قالّ: (أَتَخْن 4 3 
عَنْ رَسُولٍ الله يك وَنَدَعْهُ؟)» فَالصحابَةٌ لَا يُمكنٌ أنْ يَدَعُوا الرّسولٌ عَلدآصَكهولتَكمْ 
بدك لكن المنافقونّ هَكَذَا يَظنونَ» يَقولْ عَرَِجَلّ في الردّ عَلَ هؤلاء: وله حَرَآينُ 
أَلسَّموتِ ب [المنافقون:7]» من لني بيده وَالوّرق؟ أهم المُتافقونَ؟! لا والله» 
0 7 ئِنْ السماوات والأرضٍ #ولله حراين السَّمواتِ وَالْأْرَضٍ وب 
ل 4 

م يقول الفهُتعال حكابةٌ عَنْهُمْ: يوون إن يَسَئآإِكَ اميك خرجّنك 
لخر متا دل لو لل لد العدرة ولرسوله. # [المنافقون:/]» الأعر صيغتها ف اللّة العربية 
اسم تتفضيل» اقل وق انزع الأعر أمتلها لاخر الال أَضلّها الأذكل» فَهُوَ اسم 
تفضيل» ويريدون بالأعزٌ أ نفسَهمْ» ويريدون بالأذلٌ رسول الله ينه وَأصحابَة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (717501). 
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ولكنْ مَاذا كَانَ الجوابٌ من الله؟ قال الله تَعال: #ولله الْعِرَّهُ وَلرَسُولو- وَلِلْمْوّمِنِيتت 
وَلكنَ المتفقِيت لا يِعَلمُونَ #. هم قَالوا: «لتخرجب الْعَرّهًا 4 : من المديئة 
َالَْدَلٌ 4 وكانَ الجواب: لوَيلَهِ الْصَِّهُ4» ولمْ يقل الله: والله الأعَرُء ورَسولّه الأَعز 
والمُؤمنونٌ الأَعَزٌ مَا قالّ هكذا؛ لأنهُ لو قالّ: والله أَعَرٌّ لأَشْعَرَ ذَّلكَ بأنّ للمُنافِقينَ 
زه وذلكَ لأنّ اسم التفضيل يَفْتَضِي اشتراكً المُمَصّلٍ وَالمُمَضَّلٍ عليه مَعَ قصل 
المُمَصّل؛ لكنّ الله قال: موَيهِ الْمِرّةُ» يَعْنِي وَلَا عِزَّةَ للمنافقينَ إطلاقاء العزة 
الكاملة لله وَلِرِسولِهِ وَلِلمِؤسَينَ» اللّهم أعِرّنا بإِانناء ويه ألِْنّهُ ولرَسُولوه 
وَلِلْمْؤْمِيِيت ولكنّ المتتفقيرح لا يعَلَمُونَ * [المنافقون:8]» شال الله تَحَالَ هذه 
المُناسبّةِ أنْ يُعِزّ الإسلام والمُسلِحِينَ» وأنْ يُذلَّ التّرْكَ وَالمُمْرِكِينَ» وأنْ يُدَمُرَ 
أعداءً الدِين. 

وتشال اله 32313 أن تقلط عل أرقف المتوطية الذي تلظو عل 
إِخواننا في الشَّسَانْء اللَّهُم أَنْزِلُ مهم البلا وألقٍ بَينهِمْ العداوةً وَالبَغضاء؛ حبَّى 
كو امن نل بحا و سف ينقناء اللتم ادل تاموقم وماق 
بدمائهم بأيديهم يا ربٌ العَالَمِينَه إنّتَ عَلى كل شيءٍ قديرٌء وتسألُ اللهتَعالى أن يَكْتْبَ 
مثلّ هذًا للصَّرْبٍ المُعتدينَ الظّالمينَ العَابرينَ الّذِين ينتقضون الويثاقٌ من بعدٍ عَهِدٍ 
لله نل يهم بَأْسَكَ الذي لَايرَدُ عن القوم المُجْرِمِينَ يا أرْحَمَ الراحمينَ. 

وأنَا أنصحٌ إخحوتي الكراء أن يخرصوا عَلى تَدَْرٍ كتاب الله» والله إِنّهِ لَرِياضُ 
مُتنوعة» تفتحٌ القلوبّ. وتُبْهحُ النفوسٌء تجِدونَ فيه العِلمَ العظيمَ الواسم» تجَدونَ 
فيه حَياةً القلب» تجدونَ فيه الإنابة إلى الله عَيلٌه كثيرٌ ما يَشْكُو من قسوة قَلْبو؛ 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَسأل الله أن يُلِينها لذِكْرِو ولكنٌ لا يُلِيُها إلا الرّجوعٌ للقرآنٍ بالقراءة وَالتأملٍ 
وَتَعْظيِمِهِ؛ لأنّهُ مِنْ لَدنْ حكيم خبيرٍ جَزُوكَكاء يقول ابن عبد القويّ وَمَدَنَهُ في 
دَالَييِهِ المَسُهورة: 
وَحَافِظ عَلَ دَرْسِ ي القَرْانٍ فَإِنَهُ يلين كَلْبَا قَاسِيًا مِثلَ جَلْمَدِ"ا 

وقولة: مثل جَلْمَّد أي: كَالصّخْرِ العظيمء القَرآنَ يلينةُ؛ لكنْ يحتاج إلى تأمل» 
ارا سكت منَّ القرآنٍ وتآَمَلَ بمَهُمِء ند َلْبّكَ وقد انصَبَعَ بهذا القرآنٍ الكريمء وََانَ 
لذكر الله عَرَمَجَنَّ» لكنّ أكثرنًا نشوا يني قال انان سارك داه در ذه 
هذاه من أجل أنْ تَحْتِمَ ومن أجل أنْ تَقْرَآَحِزْيَنا الذي قرّرناه كلّ يوم» ولكن اقرَؤُوا 
القرآن بتأمل» ولوْ علّ الأقلّ غيرَ قِراءيِكٌ المُعتادق يعني اجلِسُ في جَانِبِ من 
المَسْجِدء أو في بَيْتِكَه وذ المُضْحَفء وتَأَمّلُ بعضَ الآياتء تَجِدِ العجبَ 
العُجابَء واجعَل قِراءَتَكَ العاديّةَ عَلى مَا هي عليه لكنًّ التَأملّ يَفتحٌ القلبّ والله 
ويجِدُ الإنسان طعا لَّذيذًا للقرآنء ومَعانٌ عطيية [ة خلني ل الله عَيَهِيَلّ » هذا 
ما أَرَدْثُ أنْ أنه عَلِيهِ في هذه السّورةٍ العظيمة الي أَنَْها الله تَعالى في المُنافقينَ» ونا 
أسأل: هل أَنزلٌ الله سُورةَ كاملةَ في اليهود؟ هَل أنزلٌ الله سُورةَ كاملةَ في النصارٌى؟ 
في المُشْركِينَ؟ أمَّا سورة (الكافرُونَ) قهذا لإظهارٍ البراءة منهم, لَا لوَصْفِ حَالِهِمْ 
ولكنً الله تَعالَ أَنزَلَ سُورةً كاملةً في المُنافِقِينَ؛ لمم أَعْدَى ما يَكونٌ للإسلام 
والمَسْلِوِين. 


سج 4-2 ب 


)١(‏ انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:89). 
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لاسو لسسع ا اتا ل ا 12 دك 11 


الدرس الثاني : 

الحَمْدَ لله رَبّ العَالَمِينَ َأْصَلِ وَأُسَلُمُ عَلَ ينا محم تَاتم التبيّنَ» وَعَلَ 
آله وَأَضْحَابه ومَنْ تَِعَهُمْ يِحْسَانٍ إِلَ يَوْم وم الدينِء أمَا بعْدٌ: 

وله تعَالَ: «إإدا ج16 الْمُكيثوت دالوا متمد إِنّكَ [ولُ لله وأمه يلم 
لرسوله. وَألنَهُ مَنَْدُ إِنَّ الْمنفْقِينَ لكذبور> * [المنافقون:١].‏ 

كن الله تَعَالَ في هَذْوِ الآية الكريمّة أن المُنافِقِينَ إِذَا جَاؤوا إِلَ الرَّسُولٍ 
تا «مَانُوا مَتَبَدُ إِنَكَ مول أله 4» وهيّ حملة ارد بثلاثة لاو 
تَشْهُد ون واللامء وكلامُهُمْ كَذِبٌّء وَلَهِذَا دن م وَقَالٌ 0 همد | 
لْمفقِينَ لكزبئرت 4: لكر الله أَدْحَلَ قبل هَذَا التكذ تَعَالٌ: #إوالله 1 
إِنَكَ يو حنى لَايَتَوَهُمَ وَاهمٌ خلافَ المقصود. 

والله عَيَبَنَ يَعْلَّمُ أن ححَمَدَا داتكزلتلة رَسِولُكُ وَيَشْهَدُ بدَلكَه م قَالَ 
تَعَالى: * لك أله يشْهَدَ 1 ما : يما أزل للدت كت أنزلة يعِلَمهء 4 وَالْمَلتِيَكةُ بدو 05 
أَسّه سَبِيدًَا # [النساء:7١].‏ 

فاه تَعَالَ يَعلمُ أنَّ ححَمَدَا عكاصَكموْلَمْ رَسولُ الله وَيَسْهَدُ ذَلِكَء وَيَسْهَدُ: 
«إنّ المِقِينَ لككَذبت 4 في قولهم: طوَالوأ مَتَبَدُ إِنّكَ مول لله 4. يَعْني: هُم 
كَاذبونَ في الشهادة» لا في المَشهودٍ به» قالمشهودٌ به حَقٌ» وهو أن كد رسول الله 
اس لكنّ الشهادّةً كاذبة بَاطلة. 

6 


َْلهُ تعال: «ِاتَدَْا أ 


[المنافقون:7]. 


1 و فَصَدُوأ عَن سل أل |مب 2 11ت 9 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 
ل ته سس ع ان هار و 


شه المنافقونَ هذه و الشهادة الموّكدة أن محمدا عََن ها ضَلة السك سول 
سٍُ َي ه برهم 5 روه ير تيم ده شيبي ب 2م. ة٠‏ هس 2 ان ةبه 
و00 

0 تَعَالَ: #وَإدًا رهم تُحَجِبِكَ لَجَسامهمٌ وإن يمولوأ تنم تيم كت 
خش سيد يبوم كل صَيْحةٍ عل هر العرُ درم متهم لد أن مُومكرن»4 
[المنافقون:؛]. 


2ع له 


ثم بين ين الهأن مولا هافن دوو بحسن بيلق وَذوُوا بلاغ يم 
فَقَالَ: #وَإدًا هم يبك َّ ُعَيبُكَ لَحَسَامَهم 4 مَا شاء الله» هَذًَا العالم الكبيئ» هذا الَنِي 
َيِسَ أَحَدٌ ايلك له هَيْئَةٌ عظيمَةٌ «وإن يَتُولُوأ مَتمَعْ لِعَوْلمَ 4: تَسْمَعْ لِبَلَاغته 
رتكاو قله حنااوهة ار «حسَبْهُ اَلظمَعَانٌ مه حَهَّه إِذَا 0 
يذه هَيكَا وَوَبَدَ أََّهَ ندم فَوَضَّدُ حكابدُ 4 النور:».]؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: «كبي 
خُشب سسئدة» وَضْفْ مُنْطَبقٌ عَلَيْهُم تَامَاه َالخُشُبُ: جِمَادٌ لا حَيْرَ فيهّاء وهيّ 
مب لم تَتوذ عَلَ َفْهاء ولكنّها مسد ذا رَيْتَ هو الخشية الكبيرة العظيم 
يا واي ا 
وعَبِّرَ عَنْ عَدَاوتهمْ بِقَوَلِه: «هْرالعدرٌ 4 فَجْمْلَهُ طم رالْمَدُوٌ4 جملة مُكوّنة مَنْ 
مُبُتدأ وخبرء وطَرّفاها مُعْرِفتانِ» وَهَذَا يُفِيدٌ الحصرّء يَعْنِي: هم العدوٌ الأكبث 1 
العدو 5 وهم الَذِينَيبُ الَدَرُ ِنْهُم؛ وَلِهَذَارنّتَ عَلَ ذَلِكَ قَولَه: درم 
مغر ا نَّ مُوَمَكرنَ4. 
7-5 
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الدرس الثّايث: 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَالّمِينَ واضل واضلة عل عل سناع محمد حاتم الييينَ» وَعَلَ 
و و 


4 


0< مبي مي ا واي 


0 4 سس صر ا 02 مصخ ا لك دو 
مَنقَضُوأ وله حرا بن َلسَمو'تِ والأرض و1 كن الْمفِقِينَ لا ١‏ 7 شَفّهون #* [المنافقون:/ا]. 


و 
اع 
65اى 


وَمنْ يمتان المُنافقِينَ وَجُرْأَِهمْ وَحبتهِمْ» يحم يتُولو: جل يشا غك من 
عند رَسُول ألو حَى ينض و4 يَغني: قو بَْضُهم لتعض: لا تُعْطوا المُسْلِعِينَ 
تاك سيف ور قرد ولاك اباوجرم دن مَنهبُ ص4 (حَنَّى) ها لتيل وَيْسَتْ 
ِلعَاية» يَعْنِي: لا دُنوة تقواعليهم ِل يوه وَيَدَعوا النبيّ يكللة. 
فا أَجْهَلَ هَؤٌْلاءِ المُنافِقِينَ» أَيَظُنونَ أن صحابة الب يل يَركونه مِنْ أَجَلٍ 
لقمةٍ العيش؟ ! 
ولهَذَا لا قَالَ مَندَوبُ قريش في صُلح الخُديبيّة للنبيّ عَواصَكةوالتَام: إ: 


لذأوى إلا أؤيَاعا يوكلك أن يعر لك فقا تقال لَهُ أو بكر صتلقعة: «امْصَصٌ بَظرٌ 
اللّاتِ2"”0 المَصٌّ مَعْرُوفٌ» وَلَا يخْتالحُ إِلَ بان وَالبَظْرٌ: اللّحمةٌ الزَّائْدةٌ في فرج 
الأنتى» وَاللات: الصّنم. 

هذا الكَلامُ لوي من أن بكر وَدَِتَعن يَقَولُ: اذْمَبْ أنت إِلَ اللاتِ امْصَصٌ 
َظْرّهاء ولن يَأتيّك من بَظْرها إلا البَوَلُء فَتَحنٌ لا تَدَعٌ اين كلل 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء. رقم .)77١(‏ 


عا اه 


04 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أيضًا مَؤُلاءِ المنافقونّ يَقُولونَ: «لا ُفِقُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ كه حَىّ 
نقضُوا4 عَنْه فقا الله تَعَالَ لهخ: لوه وكين ليكوت وَالضٍ 4: فَلّيست الخزائنُ 
1 با المنافقونَ ولا عِنْدَ أَحَدٍ من الثّاس» فالخزائنٌ عند الله عَرَيَجَلَ: #ولحنّ 
الْمكْفِقِينَ لا يِعَفَّهُونَ 

قَوْلهُتَعَالَ: يمون إن يمن إلَ الْمدِيكَة رجي الْقرينهَا الأدل ويه 
الْهِرَّة ولرسوله- وَلِلْمْوّمِنِينت 2 لا يَعَلَمُونَ © [المنافقون:8]. 

قَوْلّهُ: «ِين يجَمْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ تتخرجرى 4. هَذْهِ الجملة مُوَكّدَةٌ بِالقسَم 
واللام» واقوق: أئ؟ والله لين وعكنا إن اي بُخْرجَنَّ الأعزٌ منْهًا الأذلّ» 
وَيُشِيرونَ بالأعرٌ إلى أنفُسِهِمْ» وَبِالأَدَلَ إِلَ النِيّ يكل وَأضْحابه. 

َأَجَابِمُ الله ِقوَلِه: #وَينه اَلْمِرّة وَلرَسُولِه- وَلِلْمَوْمِدِي وللكنَ الْمتفقيت 
يَعَلَمُونَ 4. وَلَْمْ يقل الله عَرَِجَلَّ: وَالله أَعَرْ زوالك فول ع .والجؤيهون أعر بول / 
ذَّلِكَ لَأَنبَتَ لِلْمُنَافقينَ عِرَّةٌ ولكنهُ قَالَ: ول لَه الْمِرَّهٌ 4. 

أمّا المنافقونَ فَلَْسَتْ لهم عِرَةٌإطْلانا؛ لأَنَّ المُنافقَ َل مَنْ يكب وَالدَليلُ 
عل ْله آنَهُ أحمَى كُفْرَمُ حَوْها منَ السّيفِه فهو َيل مَغْنويًا وتفسيًّه وَلهَذَا ّم يبت 

الله عَيَِجَلّ له عِزَّةَ حِينَ رد عَلَيْهم بقوله: «وَيله الْمِرَّة ولرسُولوء وَلِلْمُومِييت ولكنَّ 

الْمتفقِيت لا يِعَلمُونَ 4. 

فَالسّورة هَلِهِ ع عَظِيمة يخي أَنْ تُذَكَرَ يها الأ 
تخذّروا من التاق وَالمنافقينَ أنضاء:والا ب كنوا إِلْيهم وراك قوف فَمِنْ صِفَاتِ 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) ةك 


200 0 5 


المنافق نه ِذَا اؤْعينَ حان» وإذا عَاهَد در 
وف اع ف عق ع اوها طبر فد دو عاق سوم ا حرجا ِ 
مسألة: هل كل لَنَا أن نَنهِمَ أَحَدَا بالتفاق دُونَ أن يتين لَنَا من القرائن القوية» 

أو أن تَسْمَعَ عَنْهُ مايَدُلٌ عَلَ نفاقهِ؟ 
اببَوَابُ: لا يحون فَالأصلُ في المُسْلِم السلامة وأن ما مَا في قَلْبه هُوَ ما في 


سه لايل لأحد يعوا يلأ هم أحذ الاق أ ل 
كُلٌ أحدٍ بالتفاق أو 5 


0-9 


أى افر اناهن القنافقين وفإن الكتافقة د الذين تلوووة 
المُطَوّعينَ مِنَّ المؤمنينَ بالصَّدقة وَالَّذِينَ لَايَدَونَ إل جهدَهم. 
المنافقٌ إِذَا جَاءَ أحدّ بِصَدقَةٍ كبيرة قَالَ: هَذَا مُراءِء وإذّا جاءَ أَحدٌ بتَفقةٍ قَليلق 
يك قهم يَلْوونٌَ المُُرْعَِ ولو زونٌالِّينَلَا يدون ب 
جَهْدَهم؛ وذَّلِكٌ لأَتَهِمْ يُرِيدونَ أن يقَدَّحوا بالمؤمنين ين بأيّ وَسيلةٍ. 


2 


قال: إنَ الله غَنَىّ عن صَدَّق قتك 


موعت 2 


)0)1( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم الضف ومسلم: كتاب الإيان» باب 
يان خصال المنافق؛ رقم (98). 


نك  - _________ #١‏ بب2222200 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


د سب 8 


سورة التفا 
وجسعو > 


| ل 


١‏ ار اقيم ا ا ا ل الما ل ا من ًُ م 
إن الحمد لله» نحمّده وتستعينه وتستغفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


قَّ 5 1 أ 


سَيمَاتٍ أعمالناء مَن يَبْدِه الله فلا مُضِل له» ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له. وأَشْهَدٌ أن لا إله 
الأالك وده لكشريت لقن له الأول والاخويو وو اسهد أن عكدا غيدة ووشول: 
مام المَُقِينَ وحَاتَمْ النبيّن صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


هه 


لو 2 2 7 ٠”‏ ميو 07 مه مرو 3 لماه و ل ساس ساس 
كل شَىْء علِيءٌ (0) وأيليعوأ الله وَأَطِيِعُوأ الول هات وََلََسْرَ فَإِنمَا ع رَسُولد 


لبَكَحُ لين (5 أنه لا لَه إلا هْرٌ وَعَكَ الله مََْتَوَسكَّلٍ اموه موت ا اه 


لس كو هوس 00 سير م رء 1 ووءة ر روه 
ليت َامَنوَا إرك من أروكُ وَأوْلدكم عَدُوَا لأحكم فأحدّروهم وَإن تَمَفُوأ 
ل بس كر و ساس بع وو م 


وَتَصفَحُوأ وتَعْفِروأ فإدب الله عَمُوقٌ حك # [التغاين:1١١-14],‏ 

قوله تعالى: « مآ أمسَابَ ون مُصِببَةٍ إا بذ أنهو مون يله يبد َه وه 
يكل قَىَء عَلِيِع »» في هذهو الآية الكريمة ة يعن ا ا 
النَّاسَ ما هي إِلّا بإذنٍ الله ل : ”ا 
الله؟ لأنَّ الجُلكَ لله. والأمرٌ لله؛ ىا قال تَعَالَ: 7 له لْفَلْقُ والح 
الْملبِينَ » [الأعراف:04]» وقال تَعَالَ: # قل لَمِن الْأرض وم 0 إن 6 


رو 


عرز وي ارو اوري ا 


لعا 


دروس التفسبر( سورة التفابن ) يدك 


42 او أ و قل رمع س 


ََث احرش انتم 2 صبفرؤرس رلا كل أنكا كرت (© قل ما بيد 
ع رحسل - 2 خرس ءو َه مك + بم ره 

ثُ كل قوء وهر يد ولا جد عليه إ نكثر سمو (0) سيشولت 
ع 4 700 
للم قل فآفك تَسَحَرويتَ * [المؤمنون:84-84]. 

وإذا كان المُلّكُ لله. والأمرٌ لل فإنَّ المَصائبٍ التي تُصِيبُ النّاسَ تَقَمٌ بإذنٍ 
اللّهء وإذا كانت الممصايب تَقَعْ بإذنٍ الله فإلى مَن تَلْجَأْ إذا أضَاننا بمصيبة؟ إلى الله 
وحدّه لا شَررِيكَ له ولا تَلْجَأ إلى مَلَكِ م لك 
ولا مشيخ َال ولا لأحد من الس إن تلجاً إلى الذي كترهاء وهو اله عل 
ولهذًا قَالَ: سود ب ا ب وا بات 
سس وال | تفي ل فعا م أتَا مِنْ عِنْدِ الله فيرَكَى 
و 

وهَذَا واقعٌ» فأنتٌ إذا عَلِمتَ أن المَصائبَ مِنّ الله عَرَِجَلَّ فْسَوْفٌ تَرضَى؛ 
لأن الذي حَلَقَكَ هو الله؛ والّذي أصابَك بالمُصيبةٍ هو الله فإن رَضِيتَ فلك الرّضاء 
دا 


هر مه 


هو 0074 و 


يقول عَرَجَلَّ: #ومن يمن أله يبد َه وَأ يكل شَىْءِ عَلِِعدٌ 4» فكل شيء الله 
عليمٌ به من أمرٍ ادن وأمرٍ الآخرة» من مَلْكُوتٍ ا وملكوت الأرضء يما 
لمرو اط كر مش نهار له تَحَالَ : «وَلمَدَ حَلَثَاَ 
لاضن ونعله ما وسوس يلد ور أ وب إِلْهِ مِنْ حَبَلٍ ألورِيدٍ © [ق أي ما ُحَدّثْ 
به قلبُه يَعْلَمُه الله َيَيجَلّ وإن لم يَظْهَرْ للناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغابن» والبيهقي في السئن الكبير 
(55/5). 


6014 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا كنت يذه القضة فإنلك سورت محافظ غاية الكحافظلة عل الا تفي 

ليك سُوءًا ولا شرا ولا إلَاد؛ لأن لل عاك عَلِيمٌ بذلك. كل ار لت 
الذَقَنِ المُحِيط بِالخُلقوم؛ والله عَيَهَجلَّ تقول : لمعن أرب إبيه إل من حبلٍ الوريد 0 د 
يتلق الْمَلِميَانِ عن اليَهِينِ وحن التَمَالٍ م4 [ق ١:‏ -11» فكلّ إنسائٍ يَتمّى أقواله وأفعاله 
مَلَكَانِ؛ أحذهما عن اليّمِيِنِء والثّانٍ عن الشيال: يكتبانٍ كلّ شيء» ما يلّفِظ من قو 
إَّ َدَيْهِ رَقِبٌ عَيدٌ » [ق:18]» رَقِيبٌ أي مُراقِبٌء وعَتِيدٌ أي حَاضِدٌ لا يَغِيبُ عنه. 
يَكْنْبُ كلّ ما يَقولُ» وكلّ ما يَلفِظُ من قولء فإنّه يكب إِمّا له وإِمّا عليه» إن كان 
خيرًا فلكَ» وإن كان شا فعليك. 


وه مسب 24 


ثم قال عَتَلّ: «( وأيليعوا له هوا الوأ 
الأمرء أَمَرّنا الله أن تُطِيعَ الله وأن تُطِيعَ الرّسُولٌ» فمَنِ المرادٌ بالرّسُولٍ هنا؟ المرادُ به 


2 


و يي 
* [التغابن:7١]»‏ والطاعة موافقة 


اران رح روا سر رو ار 111 لله تَعَالَ: 
« ما كن محمد ع من يالك وأا كن رَسُولَ الله وَحَاتَم اليَنيَعنَ * [الأحزاب:٠5].‏ 


ذآذت ته آ# | 


قال تَعَالَ: ليغا ) أن ليوا ليسول هلك ١ت‏ قإِنّمَا عل رَسولِسًا 
آلْبلَمٌ آلمِْينُ © [التغابن:15]» أي ي: إن تَوَلَيثُم عن الطاعة فإنّ الو سُولَ يَكةٍ ليس له من 
الأمر شيءٌ وليسّ عليه من إن شي ولكنْ عليه شيءٌ واحدٌ وهو البلا المُبِينُ؛ 
وقد بَلّمَ اَن وك ما أَنِلَ إليه من رَيّ» بقّولِهِ تارَة وبفعله تار وبإقراره تارةٌ؛ أي 
ل َي ترك أمه على عمج بّيضاء يها كنهارهاه لا يَيعُ عنها إلا هايلٌ. أن 


أبو ذرٌ ووتائزع:ة: «لَقَدْ تَرَكَنَا محمد يك وَمَا يحَرَ رك طَائرٌ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إلا أَذْكَرَنا 


مِنْهُ عِلَ)00". 


.)5١751١ رقم‎ 59١ أحمد(0”/‎ هجرخأ)١(‎ 


دروس التفسير (سورة التفابن ) 04 


ودَلِيلُ هَذَا القول من كتاب الله: «وَيَرَلَ) كلك الْكتّب ينيدا لَكُل غَْءِ 
وَهُدَى وَيَعمَة وصشركئئ لِلْمسَلِمِينَ #* [النحل:89]» وما في المَرآنٍ ينان للناس؛ ئ) 
قال تَعَالَ: #هدًا بِيَانُ لِلنّاس وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ لِلمتَّقِيرح * [آل عمران:178]» وقال 
تعالى: « وَأَبعُوأ أله وأيليهوأ ارول هَإِت كور نما عَكَ رَسْولنَا للم مين » 
[التغاين:7١].‏ 

ثم قال تَحَالَ: «أنّهُ لَآ إِلَهَ إلا هْرٌ وَعَلَ الله ملبَبَوَكَلٍ المؤيئوت » 
[التغاين:1]» هذه الجملة « أَمُّ لَه لَه إل هو» هي مَعْنَى لا إله إلا الله؛؟ أي: لا مَعْبودَ 
حقٌ إلا الله عَيَلٌ» فمّن حَلَقّ السماواتٍ والأرض؟ الحوابٌُ: هو الله» يَقولُ عَرََلٌ: 
الول مم أشَّهِ4 (النمل:0.]؟ الجوابٌُ: لاء ومن الذي أنزلٌ من السََّاءِ ماءً فأنبتَ به 
عذائق داك عتينة 8 الدوات بيو الله ونمو الدع 2 ”الليل بوتالنهاة؟ اكرات 
هو الله ومَن الذي يُنَزِلُ الت من بعد ما قََطُوا ويَْمُمُ المَطرٌ؟ الجوابُ: هو الله 


و 


57 آآ ته 


إذن فالله عَرَيجلَ هو الخالقٌ وحده. أرأيتم لو اجتممَ الخلقٌ كلهم على أن يلوا أصغرٌ 
شيءٍ فلن يُستطِيعوا. 


57 آم ا لَه أ م بو ل ام غ88 مكى ورم و6 7 
قال الله عَيَهجَلٌ: #إيتأيها آلّاس صرب مَثَلّ فَاستمعوأ له إرى لدت 
دو مر م مويرزرو م ربل مهم عمو ه ب 2 مر 2 0 
عونت من دون أله لن يحلقوا ذبابًا ولو معو له. إن يِسَلْهُم داب شيعا لا 


أ 
أو 


دوه 4 الوا فكل ها تكد مويدوة لله من بَشَرِ أو مَلَكِ أو حَجَرِ 
أو شجر أو أرض أو نجوم أو شمس أو قمرء كلهم لو اجتمعوا على أن يلقو دبا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبلا وممّ تَقدّم الصناعةٍ في الوقتِ الحاضرء وممّ القدرة 
الفظية الى علمها ال عراف لا بط يوان اذا كلمو مقا ابدام ولو الجتمهولاله: 


009 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بل #وَإن يلبهم اباب سيا لا مسْتَْقِدُوهُ مِنْهُ4» فالذبابٌ لو سَلَبّهم شيئًا 
000 


قال العلماء: معنى الآيةِ أن أصنامهم التي يَصُيُونَ عليها الطَّيبَ وأنواعَ 
انيه كز أن الات ركه علبيارو كل بها فدهل سطس أل لسمتون ن 
«سَعك الطاب وَالمَطلُوبُ 4. 

فيَحِبٌ على المُسْلِمِينَ الرّجوعٌ إلى الله في جَلْبٍ المَنافِع ودفع الم لمَضارٌ 


ور فى 


يَعتمدوا على أحدٍ في ذلك سوام إذا كان الرَسُولٌ محمد يله أَمَرَهُ الله أَنْ يَقولّ: 

لَك أَمَلِك لَك ضرا ولا رَسَدًا 4 [الجن:1؟]ء 0 البَكّرِ عند الله 7 
وَكَائَعالسين بام مره الله أن يقول: «إإنٌ لآ أَمَِكُ لكي صَرًا ولا رَسَدًا *» فما بالّك بمَن 
مس وو سا ابو وا يَمْكِنْ أن يَذفعَ 
ما أرادَ الله أن يَنْزِلَ؟ الحوابُ: لاء ولا يُمْكِنّ أن يَرْفَمَ ما تَرّلَ: ”2 


72 7 د هو دده 
في مِنَ أله عد وان اعد من ون تلق ملتَحدًا # [الجن:١‏ 73-9]. 


م 
وأ 


7 


ب 


ارد اليم 


ضرا ولا رسَّدا ([50) قل إِقٍ لن مجر 
وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا كَجورٌ أن نَذْهَّبَ إلى القبور لِتَدْعوّ مّن فيهاء ولا أن 
نُقدّسَّ أحداء أو تَعتقِدَ اداه يجام لحت ار عي دعر الخصطار. ٠‏ وإنما ْله حيثُ 
أنْرَلَهُ اله يَقولُ الدب عَلنواصَكاثوالتاج: «إِنّا أن عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدٌ الله وَرَسُولُهُ”, 
أمته أن يَغْلُوا فيه ىا غَلّتِ النصارى بالمَسيح ابن مَرِيَم. 
ولقد بَلَمَنا أن من النَّاسِ الّذِين لا يَعْلّمون الحقائقٌّ على ما هي عليه يَذْهَبِونَ إلى 


.]17 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: 9وَادْكُر في الكتب مَرم © [مريم:‎ )١( 
.)5116( رقم‎ 


عامل 0 
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القبورٍ ويقولون: يا فلانُ يا سيّديء يا مولا أَعِنْنِي. يا قُلانُه يا سيديء يا مَوْلايَ؛ 
أعطني كذا. ولم يَعْلّموا أنهم لن يَسْمَعوا ذلك أبدًاء وأنَّ دُعاءهم سَمَهٌ في العقلٍ 
وضَلالٌ قْ الدينِ؛ لأنَّ هؤلاء ا لذ تاكن لك نكا مها قلت» وهم 
بالأمسٍ كأنتَ باليوم م؛ كانوا يَأَكُلونَ» ويَدْرّبون» ويَمرّضونء ويوعونء ويَعْطّشون» 
ل الأَدّى بالرّدِ وَالأدّى بالحرٌء ا أنتَ اليوم؛ فلاذا وسوس لك السَّيْطَانْ 
وى اليك في َلك / هم بعد المَتٍ صاروا يَيكونَ لك الت والضر؟! فهم 
بالأمس كأنتَ باليوم» وهم اليومَ في قبورهم أضعف ينا كانوا عليه في الحياة؛ لأََّهُم في 
الحياة لو استنقذتٌ بهم من عَرَقٍ وهم يَعرفون كيف يَسْبَحونَ لأنقذوك؛ ولو أنك 
مَرَرْتَ مهم لينقذوك من الجوع أنقذوكء أو لينقذوكَ من العطش أنقذوك» لكن اليوم 
هم في القبور لا ينفعونك ولايشرٌونك» فمذاَدعبُ إليهم؟! ولمذانُِالصدقاتٍ 
على قبورهم! ولاذا تَذْبَحُ اجاح عل بورِهِمْ! وأنت تَعْلَمُ أنهم لن ينفعوك» وإذا 
كانوا لايَتَْعوئك فكيف تُعلّقُ بهم الرغبةً والرهبةً! 

ل لاه فلْمَتَوَكَلٍ الْمُؤّميْتَ 4. على الله وحدّه 
َلْيتوكلٍ المؤمنونَ؛ أي فََْحْتَودٍ المُؤْمِنُ قال تعالى: #ومن يِتَوكلَ عل او فَهوَ 
0 إن أله بع أثرا د عل أ لَكلِ شَىّْءٍ قَدَرَا 4 [الطلاق:]» ولا تعتمد على 
أحد إِلّا على الله عَيَّتَنّ فكلٌ من تَفَعَك في اليا فإنا مَك بد الله؛ فلو أنَّ الإنْسَانَ 
فق زظليفة وعاحت الصتدوق تعط و الترالت كل كته :فلة عل له أن ينهد عل 
هَذَّاهٍ لأن الذي سَخَرَ لك صاحب هَذَا الصندوق هو الله عَيَتَجَرَّه لو شاءً الله 
ما أعطاك صاحبٌ الصندوق شيئاء إذن لا تَعتمد على عَذَاء واعتمِدٌ على الله وحذه. 
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- و لو ع 3 - ع 98 وم‎ 5 ٠. 
فهو الذي يسخرٌ لك ويَذَّللَ لك الأشياءً وَيُعْطِيك ما شاءَ أن يُعْطِيَكَ.‎ 


5 0 0 1 و و 00 نر ع 00 وس سر كر 
ثم قال تَعَالَ: #يكأيها الت اموأ إرت من أزوسك وَأوْلر كم عدوا 
2 8 عورع 2 بره 


ى. 2*لخع دياه دعم مهمد راو ) ود سر #مر م شعو 2 يم 
حدروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإِبتَ الله عمور يحم # 


--_ٍ 


[التغابن:4١]»‏ و(مِنْ) هنا للتبعيض؛ يعني بَعْضَ الأزواج وبعضّ الأولادٍ يكونون 
عدرًا لناء وليس كل وَلَدِ عَذَّرّاه بل من الأولادٍ مَن هو عَدُوٌ ومِنَ الأموالٍ ما هو 
صَرَرٌ على الونْسَانٍ. 


وفي الحديثٍ عن ا كي أن الله قَالَ: «إِنْ من عِبَادِي مَن لو أَغَنَيته لَأَفْسَدَهُ 
الغتى»'". قد يعني الله العبد فيَبْطَرٌ ويستكبٌء ا قال جَزَّوت: «كلآ إن لضن يط 
م 2ببي مه سوم م ووم سطظر ع م سلر رك 
0 أن رَءَاهُ أَسْتَغَىَ* [العلق:5]؟ ولهّذَا قال: #إرك من أزوجكة وَأَوْلركم عدو 


عر ع راوع 


لَحكُم دَأحَدَرُوهُمْ 4. والزوجة تكون عَدّوّا للزوج إذا عمََنْه على مَعصية الله؛ ولَهّذًا 
لايجورٌ للإنسانٍ أن يَتزوجَ كافرةً وهو مُوْمِنٌ؛ لأن الكافرة رُبّ) تله على الكّفرِء لكن 


موس سا 


7ن رو ا ٠‏ 7 “مه لس 1 5 ل ل 7 ا هس ار 
يستثنى من هذا اهل الكتاب. فإن الله تعالى يقول: #والمخصتنت هن الموْمِتِ والْخْصنت 


عو ل ف ل 1 7ل 7 لق وقد الس و ايم 
من الذين أونوا لكب من قبلِكم إذا >اتسموهنٌ أجورهن محصنين غير مُسَفْحِينَ ولا 


يذ أَحْدَانِ # [المائدة:ه]» وَليِذا جار للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية. أو أن 
يتزوج امرأةً مهودية؛ لأن أهلّ الكتاب يَعرفونَ محَمَدَا يكل ىا يَعرفون أبناةهمء وإذا 


5 3 7 ار : ةم 7 5 ا لي ان 
كانوا يُعرفونه ى] يعر فون أبناءهم فهم أحرّى الناس بالإجابة؛ ولهذا قسم الله الناس 


م ساة همدي 42 أ 00 وه 


في المائدة إلى ثلاثة أقسام. فقال: #الَتَجِدَن 
١‏ 2000 7 َ- 2 


0067 3 وعد 7 31 ٍ-< م 80 << ذآ# ا تر - 0 
وَألذِت أشْركوا ولتجدّت أقربهم مودة لْلَدِينَ َامَنَُا ألذِيح فَالْوَا إِنا 


طَّ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ )1١4‏ بلفظ: «وَإِنَ مِنْ عِبَادِي المُؤْمِنِنَ مَنْ لا يُصْلِحُ يَأنَهُ إلا 
المَفدٌ وَِنْ بَسَطْتٌ لَهُ أَفْسَدَهُ ذِْكَ). 


- 


5 م اجء دس يآ للب 
تصكدرئ دالت بآن منهم فسششسرت وَرهبانا وأنهمٌ لا ستحككيرون # 


حم م رم 


[المائدة: 85]. 


فهذه ثلاثة أقسام: اليهودء والذين قر كوا والذين قالوا: إنا تَصَارَى» ولكن 
الْذِين قالوا: إنا نُصارّىء إن يَتحدَّثُ الله عن قَوْم منهم؛ القِسّيسِينَ والرّهبانَ: لوَإدًا 


0 م مس خخ ” 2ك م2 - وسرودرء م بير لي 2د ساسع م مع اسه 0 
سيعوأ مآ أنْزِل إلى الرسول زرك أعيتهم تفيض مرت الدمع هما عرفوا مِنَ الحق يفولون 
ا ا سر صن م - ل شدحم برا مت أ كم اس 8 

رمآ ءَامنَا فأكثبتا مم ألشَّهِرِينَ # [المائدة:8]» فليسٌ جميع النصارّى أقربٌ الناس 
مَوَدةَ للمؤمنين» بل النصارى المَوصوفون بهذو الصفات: #بأنّ مِنهُمْ قسَّسيرت 


جح سحن و صين 


وَرُعْبسانًا #» والقسّيس: العَالِمٌ» والراهبٌ: العَابدٌ «وَأَنّهُمْ لا مسْتَكيرُونَ 87 


ا م لت بج ل د ص2 7 وي ل ساد أ مه د عي مدي > 
إذا سجعوا مآ أَنزِلَ إلى الرسول * يعنى محمذا َكل #درئة أعيتهم تفيض مرت الذمع 


20 


ِمَا عَرَهُوأ من ألْحَقٍّ يمُولُونَ رينآ ءَامنَا فأكتبسا مم ألَِهِدِنَ *. 

فإِنْ قيل: وهل النصارّى اليومَ مّوصوفون ببذهٍ الصفات؟ 

قلنا: لا أبدَاء التتصارى اليومَ كاليهود بالأمس؛ فهم للمسلمين من أَشْلَ 
اناس عداوة ولا يِحْقَّى علينا ما جَرَى في اروب الصّلِييّة» وما جَرَى في ال روب 
في الوقتِ الحاضر من محاريتهم لإخواننا المُسْلِمِين في البُوسنةٍ والهزسكء ودَبْحِهم 
الرجالّ كا يَذْبَحونَ الخراف. والعياذً بالله. وسوف تَنَْظِرٌ انتقامَ الله تَعَالَ من هؤلاء 
الي قداو بالتوزبية اندالوا وها كلك فل الل قز 

0 . )ؤقره ا - : واااو سه ' 

ولكنني أقول: إن المُسْلِمِين هم الذين يَعتمدون على الله في جَلبٍ المنافِع 

ودّفم المَضارٌ فلا تُلتِت لأحدٍ إلا لله عَرَجَلٌ. 


أ 125 ماطس 2ه م ليس بعرم سمه هر رخ عو :. 
وقوله تعالل: #وإن تعفوا وتصمحوا وَتَغْفِروا ذِإ الله عَفُورٌ يحِيءٌ #» هذه 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثلاث كلماتٍ: الكلمةٌ الأولى: تَعْفوا. والثَّانةٌ: تَصْمّحوا. والثَالئةُ: تَْفروا. فها المَرْقُ 
بِينَ هذه الثلاثِ؟ هل هي بِمَعْنَى واحدٍ أو تَْتلِفٌ؟ 

الجوابُ: تَخْتَلِفْ؛ فالعفوٌ عَدَمُ المُوْاحَذةٍ؛ٍ ولهدًا إذا أخطأً بعضنا على بعض 
اليومَ فإنه يقولٌ له: عفوًا؛ يعني أسألّكَ عفوًا. وتصمّحوا: أي تُعرضوا عن الأمر, 
مأخودٌ من صَفْحَةٍ العُدْقِ؛ وهو جَانِبُ العُنقِ؛ يعني أعرض عن هَذَّاء ولا تلتفت إليه 
كأنه لم يَكُنْ. وتغفروا: لذ يمد روي المذر للدي ريه ل ارا 
عندَ القتال حبّى يُغَطَيّ الرأس 

يما أعلى: العفو أو الصَّفْحُ أو المَغْفِرةُ؟ 

تقولٌ: المَغْفِرةٌ. 

إذن الآَيَة فيها الانتقالٌ من السّهلٍ إلى الأعظم: من العَفُو وهو عَدَمُ المؤاخذة» 
إلى الصَّفْح» وهو الإعراض عن النَّيْءِ وتَناسِِهِ وكأنه لم يكُنْء ثم إلى المَغْفِرِةِ وهي 
الكك ‏ 

وأَضْرِبُ لكم مَنَلَا يتين به الأمرٌ: إنسانٌ اعْتدَى عليكء فحاكمتّه؛ وأخذتٌ 
حقّك منه؛ فبأيّ الأوصافٍ انَّصَمْتَ حينم| أخذتَ؟ أبالعفو أو بالصفح أو بالمغفرة؟ 
نقول: لم تَنّصِفْ بأها. ولا بأسّ أن تأَْدَ حَقَكَ. قال تعالل: مسن أغتدى عَكِيُ 
ََعْتّدُوأ عَكِنهِ بمثلٍ ما أعتّدئ عَلْيمُْ © [البقرة:194]» وقال تعالى: وكرو سَيَكَوَ سَيَكَه 
مَعَلّهَا # [الشورى:٠4].‏ 


و اوها - 8 0 
مثال آخر: رَجَل اعتدى على شخص.ء فعفا عنه» لكنْ في قلبه شىءٌ عليه؛ حيث 


دروس التفسير ( سورة التفابن ) لك 


نط إل نظ المخفني): فهدًا انضَفَ بالعفوء ولكن لم يَتَصِفْ بالصفح؛ لأنّه لارّالَ 
في قلية. 

2 1 2 ع 2 0 2 و أة 

مثال نَليِث: رَجِلٌ اعتدى على آكَرٌ فعفا عنه» وأعرضّء وكأنّ شيئًا لم يَقَمْ 
لكنه يَتَكَلَّمُ به عندَ النّاسء يقولٌُ: فلانٌ أخطاً علِءّ فلانٌ ظَلّمني» فَهّدًا حصّلّ منه 
العفو والصفحٌ» لكن لم يَغْفِرُ له. 

والرَابع : إنشان خط عليه خم قعذا غئمة ولم يَأَحَذُ بحقّه وأعرصٌ كأن 
شيا لم يَكَنْء وغفرٌ ولم يَتكلَمْ بذلك عند الناس» بل ربما كان يني عليه بم| يَستحق» 
فهَذًا أكما اللا و 


له 


فبأَيّ الصفات تتصف أنتّ؟ 

الجواب: نقول: #هَمَنْ عضا وَأَصَلَمَ ا لم عل أله 4 [الشورى:٠‏ ]4 فإذا كان في 
يخنكوولو كنا 
إذا عفوتٌ عن هذا المجرم المعتدي ازدادً مَّرّه وتجرّاً على غيركَ فهنا نقول: 


له بي 
لا تعف. 


عَوِكَ إصلاحٌ فاعفٌ» وإنْ كان في عفوك إفسادٌ فلا َعْففُه وخذ يحَقكَ 


م 


لهذا يْطُِ بَعْضُ النَّاسِ حيتٌ يلتم بالعفو مُطلقاه مع أن | له قد فقال: 
«هّمَنّ كا وَأسَلَمَ كَلْمَمُء عَلَ أله 4 [الشورى: 4٠‏ ولو أنَّ يرما 555 
والرفة ووه فلت مِنَ الحكمة أن تَعْفْوَ عنه. فإذا عَمَوْتَ عنه الآن سَرَقّ من غَيركَ 
من الغد #إِنَّ الله لا يْضَيحُ عَمَلَ ألْمُنْسِدِينَ © [يونس:81]» فهدًا لا تَعْفتٌ عنه» وذ منه 
ا أَجْلٍ أن يُكونّ تكالًا لغيره» ومن أجل أنْ يَرتدِعٌ» أما رجلٌ حَصَلٌ منه 
العُدوانُ وهو ليس من أهل العُدوانِء ولكنّه إنسان بَشَرٌ فهدًا لا حرج أن تَعْفُوَ عنه 
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وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه تيم الصالحاتُ؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمدِ وعلى 


وصحبه. 


0-1 


آ# ره 


وس عت 5 
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و 


الدرس الأول: 
الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَأصَرٌ وَأعَل عل 7 اكد حَمَدِ حَاتم الْبيّنَ» وَعَلَ 


0_8 


أذ صحابه ومن تَبِعَهَ تبعهم بإِحْسَانٍ إآ يوم الدين» امف 


١٠ 


5-14 


0 
5 عو آ# هه و يني 0 4 سر 2 ص س له و 5 بر روس واه مء هد 
يما ٠.‏ 7 - اب كم .- , - 
فو لى: 2 ها | دا طلقتم النساء 0 50 وأحصوا العذة 
د ع 22 سم 


ا اي ا ذهو آذ هه سر وو 24 0 


بفلحشه ميو يلاك د لايك يكذ د ا دمت لاطت ا 


ير لير ود 4 سه سر ذا بأَعنّ 04 ٍّ ولي ًَ روس لس 5 
اللَهَ يحرث بعد ذلك أمْرا جلهنَّ فَأمَسِكُوهن ‏ بمعروفي أَوْ فارقوهن بمعروٍ 

0-0 ا م 4 سكاع 2 م يع 4 ع ور ل حمسي ص ايرس 
0 عدلٍ م: واكيموا لتككة ل تيطع و بىء من نَ نوص بأللّه 
ولو 200 1 2 ور سود ل 


قَولَهُ: جه 5 6 لكشل الققه: مللشرقة الو طركة لجرا اليد 4 
[الطلاق:١]»‏ في هَذِهِ الآية الكريمة يُاطِبٌ الله لحي ل بلدا نم يحاطِبُ بصيغة 
الجتموشول: «كَأبمًا لي إِدَا طَلَفثْمٌ 4. ولم يَقل: > ها الت ذا طلتَ؛ ل 
ال ِِ قائد الأمةِ. وَالخطابٌُ الموجّه لَه موجه للأمة؛ ولأن اللبي كه أسوةٌ 
امقظات الغركة للاسوة كر 0ه لكو باش رة: 

والطَلاقٌ هو: َل قَيدِ الاح أذ حل بعضه؛ وَِك أن عفد لكا تسل 


-1 


1 
لصالا بينَ الرّجُلٍ وبين زَوْجِتهء وَالطَاقُ حل لهذا المي وَعَذَا الاتصالء إمَا حل 


2 


0 


هه 


له 


نك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1 ل 6 بي . اع 7 

كُلْيّهَ وإما حل لبَعضه فإِنْ كَانَ في الطَلاقٍ رَجعة فَهُوَ حل لبعضه. وإن لم يَكُنْ 
فبه جع كَهْرَ حل لكل وعَليْهِ دا لق الإنْسَانُ زوجتّه مره فهُوَحَلّ لبعضه 
يدا ظلى ,قلانا مَهْوَ عل لكُلَّه 4 لكقنة يبدا الطلاق لذ غيل لذغلى تجع زوج 


0 


أة: إن تَرَوَّجْتَكَ فَأَنْتِ 


هت 


ل و علتت أيسة 4 فنا َلاق إل ال ]| 
ا بعال لان 
طَالِقٌ نّم َروّجَهاء فنا لا تُطلْقُ؛ لأنّ الطّلاق لا يَكُونٌ إلا بَعْدَ العَقْدِء وهنا علّقَ 


لعا سا سير 


وه ا 0 
وقَوْلَهُ: #إدًا طَلَدْسم ليس مَطَلَعُوهُنَ 00 الله سبحا ككَلَ حُكْمَ الطّلاقِ» 


هَل هُوَ جَائِرٌ أو تنوع, أ أَوْ وَاجِبُ؛ أَوْ ممست ف 

وللجواب عَلَ هَذِهِ النّساؤلاتٍ تبي حَكُمَ الطلاق: 

الأصلٌ في الطَّلَاقٍ أَنَهُ مَكْروةٌ؛ ودَّلِكَ نه تتفم به عرَى الصلة ين الم ا: 
وزوجهاء وري تَنفصِمٌ الصّلة مِنْ أجل هَذَا الطّلاقٍ بينَ الرّجُلٍ وأهلٍ زوجته» وأيضًا 
فإِنَ الطَّلَاقّ تَفُوتُ به المَصَالِحٌ العطيية المُتَرَيبَةَ عل التكاح. 

لكِنْ إذا احتِيج ! اذه لسو عشرة الجر انه أو سور عِشْرّةِ الرَوج» أَوْ لأيّ سَبَبِ 

مِنَ الأَسْبّاب» فَحِيَّئيِذٍ يَكُونُ جَائرّ وجوازٌه من رَحْمَةِ الله سْبِحَلدوَاقَ بعبَاد؛ أن 

الإناً كذ اليد فد تكرث هرسي الجشرف وذ نكو مراكم 


07 


أهله قَذَ يَمرَ : ضُ الرجل قلا يَستطِيعٌ الوفاءً , بحق الزوجيّة» فَأَسْبَابُ الطّلاق كثيرةٌ 
َإذَاءَ عد لتك ضَاز خلالا: 
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به ه ساه 2_2 َو 


كثيرٌ من اناس اليوم صَارَ يَتَهاوَنٌ بالطّلاق فِيِطلقُ زوجته على أدنى سَبب. 
وَإِن كثيرًا مِنَّ النّاسٍ صَارٌ يتَلاحَبُ بالطّلاقٍء فيَحْلِفُ بِهِ دائًا ولأدنى سبب. 1 
مثلا لرّوجتِه: إِنْ فعلتِ كذا فأنتٍ طَالقٌ ويَقولُ: إِنْ فعلتُ كذا فزوجَتِي طَالقٌ» 
وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنَ الكلماتء ولاسيما في البَاديق إن كثيرًا أهلٍ البَّاديّة إِذَا نَل به 
الغييف وو اناه أن يُكْرِمَه بالضيافة بذّبح شَاةٍ أَوْ نحوها لَهُ قَالَ عل العلّلانُ أ 
تَذْبَحَ 00 الثاني : عل الطّلاق 0 أذبح» وجينئك يَقَعْ م التصادم. 
يجب عدمٌ التهاون في مسأل الطلاق» فمن قال لزوجته: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتِ 
ٌّْ فتلت تطلق» ولا يعون ذلك ييا هذا الذق دَمَبَ إَِيِْ جمهورٌ أهلٍ 
لم ومنهم المَذاهبٌ الأربعةٌ فالمسألة حطيرةٌ جدَاء لذَّلِكَ يِجبُ الحذرٌ مِنَ 


النّسا سال في هذا الأمر. 
يقولُ الله عَرَتجَلَ: يها لين دا طلَقثْمُ امَك مَطَلْمُوهْنَ لِعِدّحِرتَ © ويكون 


الحال الأوى: دا طلّقها وَهِيَ حَاملٌ. 

الحال الثّانية: إدَا طلّقها في طَّهْرِ لم اها فل 

أنه إذَا طلّقها وَهِيَ حَاملٌ قَرَعتْ في العِدّةِ من حِينٍ الطَّلَاقِء وَإِذَا طلّقها في 
طَفْرِ لم يجَامِعْها فيهء شَرَعتْ في العِدّةِ من حِينٍ الطَّلَاق؛ وَيبَذَا يتين لنا أن طلاقٌ 
الحَامِلٍ وَاقِعٌ» فبَعْضٌ العَامَة يطو أن طلاقّ الخال لا يََع وَهَدَا نلا أصل لَه 


وله 0-0 


إطلاقاء ولم يَقلُ ب أَحَدٌ من أهلٍ العلّم؛ فالإِنْسَانَإِذَا طلَق زوجته وَهِيَ حَاملٌ طلَقَثُ. 


0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحال الثانية: إذَا طلّقها في طهر لم تُجاوِمْها فيه. ويَكُونُ الطَّلَاقُ لغير العدَةٍإذَا 
طقف حَيْضٍء أو طلَقَّهاف طهر جامَعها فيه» هَذَا طلاقٌ َي ادو فيكُونُ رما 
ذا كَانتِ المرأةٌ خَائضًا وطَلْقَها رَوْجُهاء مَهََا طلاقٌ رم وعليكَ أَنْ تَرَدّها؛ لأنّهُ 
طلاقٌ لغير العِدَّة. 


حى. س 


فَإِنْ قِيل: كَيِفَ يَكُونْ طلاقًا لغير العِدَّةِ؟ 

قُْنَا: لأَنَّ المرأةً ا خائضّ. إِذًا طَلَّقَها في حَيْضِها لم تَشْرَعْ في العدَة؛ أن بقية 
الحيض لا يخْسَبُ مِنَ العِدَّو وحِيَنئذٍ يَكُونُ طَلّقَ لغير العدَة. 

وإذا طَلَمَهَا في طْهِرٍ جامَعَها فيه فَإِنَّهُ طَلاقٌ لعَيْرِ العدَةَه فيَكُون حَرَامًا؟ لانه 
مَعْصِيةٌ لله. وعليه أَنْ يَرْدّها إِلَ عِصْمَيِه؛ لِأنُّ ذا جامعها بَعْدَ الحبيض. فَإِنَهُ تحتل أن 
كْمِلَ وَِذَا حملت صَارَت عِدَمها وَضعٌ الْحَمْلِ ويْتَولُ ألا تكونَ حَاملا» فتكون 
ها فلات حِبّض» فهو لم طق لد معلومة بل طلقٌ لح ججهول ما حل وما 

حيضٌ؛ لذَّلِكَ صَارَ الطَّلَاقُ في طهر جَامعَهًا فيه حرامّاء ويجبٌ عَلَيْه يَرّدّها إِ[ 


إِما 
آر 


وبناءً عَلَ هَذَاء إِذَا جَاءك رجل يريد يد أن يطلق رتنه فيل يكت الطلوق 

مباشرة؟ 
الجَوَاث: لاء أولا انْصَحْهُ ألا يُطلَوَّ وقّل لَهُ: أنت إِذَا طَلّفْتَ قَصَمْتَ عُرَى 
ا ا ل 0 
نَبْ عَلَ النْكّاح مِنَّ المَصالِح» وَإِذّا طَلَقَْتَ و لقن لك افراة أحوي: 


ا َهُ ممضارٌ الطَّلَاق فإِنْ أصد عَلَ أَنْ يَطَلَّقَّ فاسأله» وقل 


65١ 


دروس التفسبر (سورة الطلاق ) 
حَتّى لَّوْ كَانَ قل جَامَعَها قريبًا. 


له: هَل هِيّ حَامِلٌ» فإِنْ قَالَ: حايلاء فيطل 
حَائضاء قلا يَطَلَّقٌء وَلَوْ قَالَ: ا أن أطْلدكا وَهِيَ حَائض» 
حَرَامُ وَالسَّهادةٌ عل لحرَامء وكتابة 


فإِنْ كانتٍ المرأةٌ حَا 
قَلا تَكْنْبْ لَهُ الطّلاقّ» وَلَا تَشْهَدُ عَلَيْه؛ِ لأنَّ هَذَا 


الْحرَام حَرَامٌ. 
وإذا قَالَ: إِنََّا طَاهرٌ وليستْ حَائضًاء فيَسْأَلٌ مَل جَامَعَها في هَذَا الظهر أَوْ لَا؟ 
1 إنَهُ لم يجَامِعْهاء قِيلَ لَه إِنْ شئتَ 


قوله تَعَالَ: #مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَعِركَ *. 
يما -ه - 0 0 و 
َه أم قَصُرَتء فلو قدَّرَ أَتَّبَا حامل 


الخامل عِدَّمها وضع الْحَمْلِء طَالتٍ المُدَ 
وطتهان لكان ووسعةى الممار لفوت الول وات للاناواع ا واقار 
تا حَاِلٌ فطلَقهَا وبَقِيتْ قث ع ُهورء َهِيَ في اد حنَى عه وإن كانت حايًا 

وَهيّ تحيض. فِعِدَتها ثلاث حبض كَاملق» دا طلا في طهر لَمْ يجايغها فيه 


وحَاضت أُوَّلَ مَرَةٍ وطَهرَثْء م حَاضَتْ وطَهرتْء ثم حَاضَتْ وطَهرتء انقضت 
العدّة» لَكِنْ لرَوْجها أَنْ يُراجِعَها ما دَامَتْ لم تَعْتََسِلُ مِنَ الحيضة الثالئة. 
إذا كانت حَائلا تحيض»ء ولكن ارْتفَعَ حيضها بسبب أنه ُرْضِعُ؛ وَالعَادة 
لبة أن المرأة إِذا كَانَتْ تُرْضِعْ لا يَأتيها الحيضُء ٠‏ فَهَدَا رجلٌ طلَقّ رَوْجَتَهِ وَهيَّ 
بجاح جد فيه وبَقيّت لم يَأَتها الحيض لدو ستيه فتكونٌ عدم 
مُدَةٍ سََتَينِ حَتَى يَأِيَها الخيض بَعْدَ أَنْ تَفْطِمَ الصّبِيّ وتحيضٌ ثلاتٌ مرّاتِ. 
إذاكانك ل تخيطن لكويها ضير أذ كير قد بلعاييين البأسن 


قط دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


و َه 


جرت عمليةٌ استأصلت الرَّحِمَ فعِدّتها َكانه 5 أَشْهُر؛ِ لقولٍ الله تَعَالَ: « ولت بيسن 
مِنَ المحيض م من يسيك إن ريس فَعِدَّحهِنَ مُللَنَةُ أ ل ادر :5]. 

ذا كَانتِ امرأة تحِيِض ولكِن ل عمو لمَرَضٍء وَشّفِيَتْ مِنَّ المَرَضٍ 
ولم يَعْدِ الخيض» َْظرٌ ذا قَالَ الأطباء: إن ابتك نيعو الحيش) لخلل في الرّحِمٍ 
صَاوَك كالأشةة تقد تلك أشهر» وإن كان يَرْجَى أن عو ريق حي ره 
لدي ده 

َال الله تَعَالّ: «وأحسواأ الهدّة وَانَمُوأْ أ ميسكم 4 مع التصوعاف أ 
اضبطوهاء ومَذِهِ اللفظةٌ مأخوذةٌ مِنَّ الحَصى؛ لأنَّ العَرَبَ كَانُوا يَضْبِطُونَ العدد 
المحصّى» كما كَانَ الَّاَسٌ من قبل يَضبطُون العدة بالتُوى؛ أعني نوى التَّمرِء فيَضْبِطُون 
العددّ بالحصّى» ومنه قولٌ الشَّاعرٍ ”" 

وَلَسْتُ بالأكثَر مِنْهُمْ حصَّى 2 وَإِنَّعالهِرَةللْكَثئر 

لست بالأكثر منهم حَصّى؛ يَعْنِ أَنْ عدّدكم قليل لَيْسَ بكثير» والعددُ القليل 
عَادةٌ يَكُونْ مَغْلويًا مَهْومًا. 

فأَخصُوا العِدّةَ أي اضبطوها تمامًا من وله إِلَ آخرها؛ لأَنَّ الأمرّ ححطيت 
فالمرأة إِذَا يَرَوَّحَت قبل أن تَنْقَضِيَّ عِدَّمهاء فإن الاح باطل» فيَكُون الوح الثاني 1 
امرأةً لا تق له؛ وَلِهَذَا أمرٌ الله بإحصاءِ العدة. 

َوْلهُ: (لا خُرْجْشت ين يبون 4 أيْ: لا رجُوهنّ من يوجن 
ا ا ا 


.)”1/ /٠١( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية, للزرقاني‎ )١( 
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لايجورً] َه أن برها من ببته» وكا تحرجنَ؛ 5 النساء قلا يجوز للمرأة 
بَيْتِ زَوْجِهَا إِذا طَلْقَهَا إِلّ انتهاء الِعِدَةٍ. 


حت أن 5 تْقَى المرأة في بيتٍ الزَّْج» يخم عل الزَّوْج أن يرجه بل تبقى إل 
لاص لجر فرح الو سوسا 


أنْ تتْنهِيَ العِدَّةُ؛ لأنَّ الله يَنَ الحكمةً من ذَلِكَ» فقَالَ: «لا صَدْرى لَمَلَّ لَه يحْدتُ بَعَدَ 
لِك أمَرا *. ربا ذا تيت تَعَيَرَتْ أخلاقهاء وديا إذَا بيت تَوّلدَ في قلب الرّؤْج 


9 
6 0 5-4 


6 اد بل عت كَيْء إل الإنْسَان ما مي فذيا إَِا طلا زال بجا 


في قلبه عَلَّيّهَا وأبقَاهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَ: #لَا سَدْرى لَمَلَّ أله يحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ مرا » 
2 2 5 »6 ارهد رثن 
فإن لَ قَائلٌ إذا بيت في بيت الزؤج» هَل يحل أن تَكْشِفَ وجْهَها له؟ 


- 
7 ا 0 


ترات يي عن اذ كدت ورغييا لتحوفل نكسل لكوع أذ 
تتطيّت له ويل أن تُكلِمهه ويُكَلِمَهاء جلو باء كل دا جَاٌه لأتها رَوْجَنه. 

قَال الله تَعَالَ في سورة البقرة: #ويبعولهنَ أحن ريصن في ذَلِكَ إِنْ أرادىأ إضكحا «* 
[البقرة:01]! يُعولتّهِنَيَعْنِي أزواجهنً» وَالرّوْجِية لا تَرولٌ إِذَا كَانَ الطّلاقٌ رَجْعِياء إن 
تزولٌ بانتهاء اعد وَلِهَذَا نقول: إِذَا طلّق الإنْسَانُ رَوْجْتَه طلانًا رَجْعيًا تَبْقَى في 
العا 


واقع الناس اليوم أَنْهُ إذَا طَلقَ زوجته هَرَبَتْ مِنَ البْتِه ولم تَبْقَ بهء وَهَذَا 
حَرَامٌ عَلَيْهَا وَربّا حْرِجها هُوَ بنفسه» وَهَذَا حَرَامٌ عَلَيْه فإِنْ حَرَجَتْ هِيّ فَهِيَ آثمةٌ: 
وإِن لعيييةه هي سا عير بودي يت 0 3 


غك سيلا و سم م أ -ه 42 ع 2 


هه 


7 57 7 إل الات ) أو إِلَ المعاملة» فإنََّا حِيَنئلٍ 71 ف اعد 


غ0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مما 02007 ده ورم م 2 ب 2 َفْسَهم # 


قَالَّ الله تَحَالّ: #ويّلك حدود الله ومن يعد حدود الله فقد 
#وتلك » المُشارٌ إِلَيّهِ مَا سَبَقَ من وجوب الطّلاق للعِدَّق وَمَا سَبَقَ مِنْ تحريم 
لواجهاط انع خرويعها عد وزو شور نا الوق لله لقره اذ تقذ ملل 
تفْسَهم 4» وفي هَذا ديل عَلَ تحريم الطَّلَاق لغير العدةه وعَلَ تيم إخراجها وِنَ 

بَيْتِه وتحريم حروجها نه وَلِهَدَا ل طَلَقّ عبد الله بنُ عُمَرَ رَوْجتَهء فبلعَذَلِكَ الي 

كيفتَعيّ رَسُولُ الله ل من فِْلٍ عبد الله بن عُمَر وأمرَ أن يُراجعَ زوجته ثم 
بَعْدَ ذَّلِكَ يُطَلَّقَهَاه إِمّا طَاهرًا أو حامكد". 

َإنْ قِيلَ: رجلٌ طُلَّقَّ زوجَتَهُ في حَيْضِء مّاذا يَبُ عَلَيْهِ؟ 

قُلْنَا: يَبُ عَلَيْهِ أنْ يَرْدّها؛ٍ لأنَّ هَذَا طلاقٌ حرم لَيْسَ عَلَيْهِ أمرُ الله ورسولهء 
قَدُ قَالَ 2 علد اق كه مله لت فلن الزن عير 057 ديفت علنك 


قَِنْ قِيلَ: طَلَّقَ زوجتّه وأخرجها مِنْ بيه فا الحَكْم؟ 

قُلْنَا: يحَبُ عَلَيّ أن يدها إِلَ البَيْتِه وَلَوْ جَاءَثنَا امرأةٌتَذْكْرُ أن زَوْجَهَا طَلَقَهَا 
رك 2 كته بكواتلنا لها: بحِبُ عَلَيْكِ أَنْ تَرْجِعِي إِلَ بيتكِ» هَذَا هُوَ حدٌ الله 
الَّذِي قَالَ الله فيه: «ومن يِسَعَدّ دود الله فَقَدَ ظَلَم تمد لا تدرف لل أنه رث 
بَعْدَ ذدَلِكَ أمرا 20 فَإِذَا بََْنَّ لجَلهُنَّ © [الطّلاق:5-1]؟ أَيْ تت عِدَميُنَ 00 
بمعروني أَوْ قَارقوهن بمعروني: إِذَا منّتِ العِدَّة قبل أَنْ تَعْتسِلء فإمًا أَنْ يُقَارِقَهًا 
وما أَنْ يُمْسِك 


١8“ 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه: كتاب الطلاق؛ باب طلاق السّنةء رقم .)7١9(‏ 
(7)أخرجه مسلم: كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (7759). 
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007 اعم > م 2 ساس سرس 8 و 9 م - -1 ًَ - 

قال الله تَعَالَ: #وأشدُوأ دَوَىَ عَذَلٍ ينكد 4؛ عل الطلاقٍ وعَل الرَّجعة 
ك2 داس لس 2 صلطر م هسم 550 ٍ ل عوك ,رهم 2 
وقوله: #ذوىٌ عدلٍ مَك 4 اي ذوّي استقامةٍ في الدين وَالخُلق؛ لآن العَدَلُ هو مَن 
استقام في دينه وخلقه. #وأقيموأ الشهددة لله 2# وَالمخطات قي قوله: #وأقيموا 
ا ل ل 00 وسه 25200 7 10 77 
الشهددة © يَسْمَل الشاهدَيْنِ» ويَشْمّل المُسْتَسْهِدَ؛ٍ لأن المُستشهد الَذِي طَلَبَ 
الشهادةً قَذْ أقامَ الشهادة وَامتئّلَ أمرَ الله» وَالشَاهِدٌ الَذِي يودي مَا شَهِدَ به عل حَسَب 
مَا لَه من العلم هُوَ أَيْضًا مُقِيعٌ للشّهادة «دَلِحكُمْ بُوعْظ يو مَن كن مُؤْصِنُ بلَه 
رمجرءد صحهج 66 0 اس وهر لوس عر سر رده خر دو اس سمح ى دء2 6 04 
َالو ا لاخر ومن يِسَّق الله يجعل لَه رحا رع وَبررْقه مِنْ حت لا يحتسبٌ # [الطلاق:1-"]. 

5 7 3 آ هه و 0 0110 صإمسجر دوت م 2 

يقول الله عَرَعَجَلّ: #كايبا ألتّنُ إذَا طَلَقَسمٌ لياه مَطَلِفُوهنَ لعِدَّبِركَ * [الطلاق:١]»‏ 
ع ب ومع وي 5 هم ع > ,هه 5 
فقوله: ##فَطَلْمُوهِنَ لعِدَّمِتَ # [الطلاق:١]»‏ اللامٌ هنا إما أن تكونٌ للتغليل؛ وإما أن 

2ن وان 24 وى راس ع7 ص سا ع سمس لمكم 
تكون للتوقيت» فهي مثل قولِه تَعال: ‏ أَقِوِ أاصَّكَوة دلوك لشَّمْيس © [الإسراء:8]» 
أما أكبا للتكليل لآن الزوال الشخوي سيت للوجوب» أو للتؤقيت» لأن وَفَكَ 
3 ره 7 ا ا 3 
الظهر إنيا يَدَخْل إذا رَالَتَ الشمسن. 
5200 ا ل ا ا قات 3 0 2 4 

ومعنى الايّة الكريمة: إذا تم النساءً فطلقوهن في استقبال عدن ويكون 
الطلاقٌ للعِدَّةٍ إذا كانّتِ المرأةٌ حاملاء أو طاهرًا من غير جماع. فتَئبّه لذلِكَ» إذا كاثْ 
حايِلًا أو طاهرًا من غير جماع» أو صغيرةً لا تجِيضء أو كبيرةً آيسَة والصغيرة التي 

2 0 5 1 أذ ابي ع .0 ٠.‏ 3 2 7 
لا نض تُطَلَْقَء وكذلك الكبيرةٌ الآيسَة؛ لأنها تَشْرَعٌ في الِعِدَةٍِ من حينٍ الطلاقء 
و يََ و 5 عر 

فصارٌ الطلاقٌ للعدةٍ يكون للحاملء وللآيسَة» وللصغيرَةٍ التي لا تيضء وللطاهر 
من ع 


ني 


8 اه 4 و 0 100 2و - الال ور م 
فإذا طَلقَ الرجل امرآتّة وهى حاملء فطلاقة طلاق سَنَةِ» ويحصل به الطلاق» 


َه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد اشْتَهرَ عند العامّة أن طَّلاقٌ الحامل لا يَمَعٌ وهذا لا أصلّ لَهُ؛ بل طَلاقٌ الحامل 

معد بي ع لل ات 000 00 0 
واقع نص القَرآنِء وإجماع المسَلِوينَ. فَمَنْ طلّقّ امرأتهُ وهي حامل وقَمَ الطلاق 
بلاشّكء ولارَيب فيه. 


8 2-0 1 و 2 2 هر .و 6 ع ورور رمعو 
وهذا الظن الفاسد عند العامّة يب على طَلبَةِ العلم أن يبينوه» وينشروه؛ حتى 


0 
بر سء ص 


آذ ره و 5 7 4 د ب ا ده ٠‏ م 35 
لا يَتَوَهْمَنَ أحد خلاف َّرِيعَةِ الله سْبَحَانَهوََكَالَ في الطّلاق. 


أذ سل 


إذن» إذا طَلَقّ الرَّجُلُ الحامل» فالطلاقٌ للعِدَّة؛ لأنه من حينٍ أن يُطَلَقََا تَمْرَعٌ 
ف فده وتتتّهى عِدَّتا إذا وَضَعَتِ الْحَمْلَء فإذا كان في بَطْيْهًا حملانِ» ووَضَعَتٌ 


- رهد و ل أ م ردس رد و هود 0 أ 
أولَهماء فلا تَْنّهِي العِدَّةٌ حتى تَضَعٌ الْحَمْلَ كلّه؛ لقوله تعال: «وأولت الَْمَالِ أجلن 


ع 


أن يضَعنّ حمَلْهَنَ * [الطلاق:4]. و(حمل) قينا عقاف مُفَرَدٌ يحم جميع الْحَمْلٍ. 
ولو وضَعَتْ بعد الطلاقي بخُمس دَقائِقَ خرّجَتْ من العِدَّةِ؛ِ حتى لو طَلَّمّها وقد 
أَصَابها طَلْقّ الولاق ثم وضَعَتْ بَعْدَهُ بأقلّ من مس دقائقٌ؛ فإن عنتما تَتّهَيء ويل 
للازواج. 

أمنا الضكقدة التي لم تحض؛ فإنه تور أن يطلقها وهي طاهرٌء وأرّى أنه 
لا حاجةً أن أقول: وهي طاهِرٌ؛ لأنها لا تحِيِضُ حتى تُقولٌ: وهي طاهِيرٌ فإذا طَلَقََ 
الزوحٌ ولو كان بعدَ الجاع؛ فإن الطَّلاقٌ يَقَمُ وتَبتدِئٌ العِنّةُ من الطَّلاقِ» وعِدَّمها 
ثلانةُ أشهر. فإذا أَمَتْ ثلانة أشهر انتَّهّتٍ العِدهُ. 

أما الآيسَة من الحيضص» سَواء لكِبرء أو عَمَلِيٍَ كاستئصال الرّحِم مثلاء 06 
في الحالٍ ولو كان قَنْ جامَعَهًا روْجُهاء وتَحْتَدُ بثلانّة أشهر؛ لقوله تَعال: < وَالَم بسن 
مِنَ المحيض من َب إن ريسك هعِدَممْنٌ فته َشّهُرِ الى لَرَ يحِمْنَ » [الطلاق: 4 ]» 
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أي: واللائي لَمْ كحضن عِدَممُنَّ ثلانهُ أشهر 

بها سَبَقَ صارٌ أنواعٌ النساء الراك ثلانّة» وهي: الحامل» والصَّغِيرَةٌ التي 
لم تَضء والآيسَةٌ مِنَ الَيْضء سَواءٌ لكِبر أو لغيروء كعملية يكونٌ فيهًا استِتصَالٌ 
رَحم. 

أما الرابعةٌ: فهي المُطَلَفَةٌ في طْهِرِ لم يحَامِعْهًا فيه» يَعْنِي أن المرأةً التي ليسّ في 
بَطْنِهَا وله وهي يمن تحِيِضُء هذه لا يكونّ طَلاقها طَلاقًا للعِدّة إلا إذا كانت في 
طُهِرٍ لم مُجَامِعْها فيه. نتن إذا كاث في طَّهْرٍ لم تَُامِعْها فيهء فإذا كانت حَائِضَاء 
فطّلاقها لغير العِدَة وهو خُرَّّ وإن كانّتْ طاهِرًا لكنه قد جامّعها زوجُها ني هدًا 
الطَهْر فطلاقها لغير العِدَّوِ وهو 0 

مثالٌ ذلك: رغد افراة > تحيض» وَطَهرَتْ عِنَ الحيضره ولم تجامِعهَا بعد 

ان الخيضر» وطلقهاه إن قلّ: هل الطَّلاُ هذا لل أو لا؟ قلنا: نعم 
للعَدَّة؛ متها ورا من عر يعاج. فيكون الطلاقٌ للعِدَّق وتَيْتَدٌُِ العِدَّةٌ من 
طَلاقِهء ويكون اعنْدَادُها بثلانّة قروءِء أي: بَِلاثِ حِيّض. فإن قيل: كَمْ مُذَةَتَبْقَى من 
لوو اي و و 
سنوات» فهل يُمِكِنْ أن تَبْقَى ثلاث سَنواتِ؟! َعَم يُمِكِنُْ» وذلك أن تَحِيضٌ مر 
وَيرْتَفِع حَيْضْهَاء ولا نَذْرِيء فتَنتَض أو يرتفِعُ حَيْضْهًا لمرّض» ويَقَى المرّض معها 
مُستوراء أو يرتَفِعُ حيضُهًا لكويها يُرْضِمٌ وتَبْقَى كل مَنٍ الرّضاع لا تجييض. 

امه أن المُطَلَقَةَ التي لا تحِيض عِدَّمَّْا لاه قُروءٍء سَواءٌ أطالّتٍ المُدَةُ أم لم 
َطْل؛ لكنه مِنَّ المعلوم أئّا لا تَنْقَضُ عن شهْر. ودليلٌ ذَلِكَ قولٌ الله تعال: 


* خم 


املك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَالْمَطلْمنتُ يربص بِأْنصِْهنَّ تَكتَدَ ووو 4 [البقرة:118]» أي: لات حِيّض . 
ذَكَرْنَا في القِسْم الرابع أنه لا يكونٌ الطلاقٌ للعدَّةِ إلا إذا طَلَّمّها في طهر 
78ب 112 
لعي سحي راسي اله لير فك التعروول عير ود الأمرو المكر 
غير التَعَبديّة ولكنّ الفقهاء يَمَهُرآدَ: َطْلْقُوا عليه اسْمَ البذْعِيٌّ؛ لأنه لم يَأَذّنْ به الله 


وهذا الطَّلاقُ -كم قُلْنا- يكونُ لغير العِدَةِ؛ لأنه إذا جَامَعَهَا ثم طلَّمَهَا فإ 
ابي ل و 
بكرن وميه رع اا رد : يْتَملٌ أنها عَمَلَثْ من هدًا 
الوَطْءِء فتكون عِدَّمما من عِدَةٍ الحامل؛ ويحْتَمل أَنََّا لم تحَمِلء فتكون عِدَّمهَا عد 
الحائتضء فكان طَّلاقَه إياها لغير عِذَةٍ مت 7 متيقنةٍ» ولهذا صارٌ حرَامًا. 

أما الحائضٌء فظاهرٌ أنه طَلَّقّها لغير العِدَّةِ؛ِ لأن اليْضَةًَ التي وقَمَ فيهًا الطلاقٌ 
لا تحْسَبُ عليهاء فلا يكونْ قد طلَقّها للعِدة. 

يي و ا 
عليك أن ترا وُجُوبا ثم تر حتى تَطْهرَ ثم تحبضء ثم تَطْهُرٌ ثم إن شت بعد 
ذلك فطلّقَها قبل أن مَسَهَاء وإن شكت فَأَمْسِكْهَا؛ لأن التبيّ بَكِد . له 
عبد الله بن عُمرَ طلقّ زوجت وهي حائض» تغب ةوالتل واغتاظ من هذا 
الْفِعلٍ وقال : «مزْه فَْْرَاجِعْهَاء ذ م ليها حتى تَطْهر نم يض نَم تطْهِر ثم نَ 
شَاءَ + أناك بن وذ هاه لق قبل أذ يتس, تيك الهئه الى أ ل 
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2 _ 
لها النسَاغ)7". 


و لعز جاء يبال رقول: نه طَلَقّ رَّوْجَتَهُ في طّْهِرِ جامَّعها فيه ول له: 
يِب عليك أن تُرَاجِعهاء ثم مِكَهَا حتى تحيضَ؛ » ثم تَطْهَرٌ ثم إن شِئتٌ شعت أْمْسِكهَاء 
وإن شتت طلَّقّها قبل أن مَسّهًا. 

رجلٌ ثالث جاء يأل يقول: إن عِندَهُ زوجَةٌ صغيرةٌ أو رَوْجَةٌ لا يض 
سواءٌ أكانَ ذلِكَ كبر أو لأيٍّ سبب مِنّ الأسبابء فَجَامَعَها ثم طَلَقَها قبل أن 
يَعتِسلَ من عُسْلٍ الاب نقول له: طَلاقكَ صحيحٌ؛ لأنها من الأقُسام الشلائة 


تْسَسَبٌ هذه الطَّلقَة عليه أم تكونٌ لاغِية؟ 

قلنا: جمهورٌ أهلٍ العِلّم -ومنهم الأثمةٌ الأربعة- على أَنها طَلَْةُ حَد ويه عل 
الزّوْج وواقعَة معَ الإنم؛ أن الي وكُِ قال لِحْمَرٌ: مُرْه فليْرَاجِعْهَا)!", ولا مُرَاجَعة 
الا بعد وُقوع طلاقه والغيء يلم حكْمهُ النّضٌ عليه» أو بن على ما يكو 
مَلْزُومًا لَه أو لارَّما له وعلى هذا فإِنَّ قولّ رسول الله يَكله: «مُرْه قَلْيْرَاجِعْها». دليلٌ 
على أن الطّلاقٌ وَقَمَ وأنه َحْسوبٌ مِنْ طَلاقَهّه وقد جاءً ذلِكَ مُصَرّحَا به في 
(البخاري»» فَحُسِبّت من طَلاقِهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم ))7١55(‏ 

ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١51/1(‏ 


,)07١70( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضنى القاضي أو يفتي وهو غضبانء رقم‎ )١( 
.)١41/١( ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم‎ 


ولام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ان 56 عه 26( ع عومم عوك ى كنم ىن اه م كوعة 
وذهَبَ شبح الإسلام ابن تَبْمِيَا'" يَمَدَلنَهَ إلى أن الطَّلاقٌ البدعِيّ لا يقع» 
وقال: إن في وقوعِه تَْيَا للبدْعَةَ وإمُْضاءً للحرام» وهذا خلافٌ ما تفتضيه قَواعدٌ 
5 ا 2 5001 5 * وَبَاته ,. - 
الشَرْع» بل خلاف ما تقتضيه نُصوصٌ الشَّرْع؛ لأنه تَبَتَ عن النبيّ يك من حَدِيثِ 
عائشة. أنه قالّ: «مَنْ عَمِلَ اد لي عله انا نا في و5" اوقد رذ 6 
٠ 0‏ عو 0 ع مفو را ه عم عِِ َه 
مَردودٌ وهذا الحديث عام لا يُمكِنْ أن يِحْرّجَ منه أي فرْدٍ من أفرادٍ العُموم إلا بدَلِيلٍ 
2 4 5 7 و 01 2 ل وس كك - م و 
صحيح صريح.» قال شيخ الإسلام: ولاننا لو أَمُضينا ما كان حَرَامَاء لكان هذا رضا 
بالترام» ونين للحرام» وهذا لا يَستَقِيمٌ على قواعدٍ الشَّرْع. 

3 8 7 0 0 ال 1ت 5-2 

ولكننا نقول لشيخ الإسلام ابنٍ نيميه : اجب عن قوله عَكَئِاة : المرم فلراجعها». 

فإن مُراجَعَتَها قَرْعٌّ عن وُقوع الطّلاقء وإذا كان فرعًا عن وُقوع الطَّلاقٍ دَلٌ ذلِكَ على 
ع 7 إن 0 5 1 سوم كدو 5 و 8 0 0 
أن الطلاقّ البدْعِيّ واقعٌ» لكنه يانه نجِيبٌ ويقول: إن المُراجَعَة في الكتاب والْسَنةٍ 

:0 7 3 1 00 ان 
5-0 هي المراجعة قِ كلام المقهاء. كلام الفقهاء قي المراجعة انها إعادة مطلقة 


- 


رس ع م يي 


رَجْعِيّةِ إلى عِضْمَةٍ التكاح» لكنّ المُراجَعَة في الكِتّاب والسّنْةٍ أعَمّ من ذلك» فهي 
بمَحْتَّى الردٌ مُطلقَاه واستدَلٌ صَمَدَمَهُ بقوله تعلل: «الطكنُ عكار مساك يترون أو 
ريم بحسن © [البقرة:54]» إلى قولِه: طون طلَقَهَا4» أي: طلَّقَهَا المرّة العامة 
«55 يَلُ لد من بَدْدُ حي تَحَ ددا عبر إن طلقا 4. أي: طلقا الرّوحُ الثاني إل 
جاح عَلهمَآ أن يَناجعَآ4 [البقرة:0٠9]‏ والفاعِلٌ في: أن يتَاجَآ» يَعودُ إلى الرّوج 
الأوّلٍ والمرأة» ومعلومٌ أن المُراجَعَةَ هنا ليست المراجَعَةَ الاصطِلاحِيّة وى عاد 


.)7 4-17 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
))7791/ أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم‎ )١( 
.)10/14( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الطلاق ) الاهة 


م م و 04 ع لهم َ و ع 
المُطلقَةٍ إلى عِصْمَةِ النكاح» ولكنها تَجدِيدٌء أنه يَبُقَى بيئهما حَبْل واحد. وهو 
07 ع -- 01 أ َو 0 - 
المراجَعَة» ولهذا قال: « فَإذَا لمن أملهُنَ 4 يعني انتَهَتٍ العدة» #فأمْسِكوهن بمَعْرُوٍ 
ل م لمععرلى 0 1 5 و 0 ان 6س 
َو فارفوهنّ يمَعْرُوٍِ # [الطلاق:؟] إلى متى؟ قال العلماء: إلى أن تغتسل لأولٍ صلاةٍ عر 
٠ 2 0 َ 7‏ ع فآ ما ةس و 032 5 
يها بعد انتهاء العِدَةٍء فيا دَامَتْ لم يأتِ وَفَتٌ صلاة تَعْتَسِل فيه؛ فإن له أن يُراجعَهًا. 


دوعت 


لشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَأْصَلّ وَأسَلَم عَلَ نا محمد حاتم الي وَعَلَ آله 
وَأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْبإحْسَانٍ إ] َو الدَّينِء آم بَعْدٌ: 
84 1-2 . بس كه 20 50 م مسر ب )سيا روي حم دهعو ءءء 2ن 
قوله تعالى: #إيأيها أل ذا طلقكم الِيَْاءَ مَطَلْفُوسشنَ لِعِدّبِرك وأحصوا الْعِدّة 
وَأَتَّهُوأْ الله ريسك ا 00 جرخ ون عي رن نر 2ه لذ أن اميت 
شحِكة مك ويلك لوه لله و يعند خثوة أله نقد .لل تقسة لاحدرى لم 
أنَّدَ نحدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرا * [الطلاق:١].‏ 


قَولَّهُ تَكَالَ : ييا الت إدَا طَلَقسْم أَلِيْسَكَ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّحبِتَ 24 #إذا طَلْقَثمٌ * 


الخطّابٌُ للجاعة» #مَطَلَفُوَمنَ * الخطابٌ للجاعة . آي أل * النداءٌ لوَاحَدٍ. 
فإِن قِيلَ: كَيْففَ كَانَ النداءً لواحدٍ وَالخطابٌ الموّجّةُ 0 لجاع ؟ 


قَلْنَا: لأن الخطات الوجة لني جومت لهل خطابٌ لَه وَلِأمتِهِ معَهُ؛ ولأن 
هذا من أَجْلٍ أن يتبينَ عِظمُ شأ الطّلاق» وأنْ الله حاطب في أحكام الطّلاقِ إِماءَ 


د ع 


الأمق وهو نبينا د يدل ذَلِكِ عل أن أحكا حكامً الطلاق هام جدا؛ وَلِهَذَا نودي 7 
مامٌ الأمةٍ. 


8 


كىن 


ص 


ولهُ تعالى: «كَاي 6 تئر اسه مهن لمتتورك 4. 


و لظو 


فَِنْ قِيلَ: كيف تطلقهن لِعِد 
2771000000 
0 لاسمسفو كي > كوو مي رم 5 2 فار 
وَعك خامل: فَهَذَا طلاق العِدَىَ وَعَكْسٌ ذلك أن يُطلمها وه خاتطى أو أن تَطلمَها 


دروس التفسير (سورة الطلاق ) 0 


اده 


في طْهِرٍ جَامَعَهَا فيد وَلَمْ يبَيَنْ حمهاه فإدًا طَلّقَها حَالًا ف َقَدْ طَلّمّها لعن لأَها 
3 تَشْرَعٌ في عدّتها قَورًا. 


وعدةٌ الحامل: وَضْعُ الحَمْلٍ حَتَّى لو لَمْ يَبْقَ بَعْدَ طلاقه إِلّا دَقيقةٌ واحدةٌ فَإئّها 
ح إودكا ون الخمل ور توا حر تورث بعد اطلاتكا شمن ككانر 
أو قل فإنَ عِدََّها تَنّهي ؛ ؛ لقوله تَعَاق #عَدرولث الكقال: حل أن سكن كه 4 
[الطلاق: 4]. 


له 


وقد اشْتَهَرَ عنْدَ العامة أَنَّ الحاملٌ لا طَلاقٌ عَلَيْها وَالذي لا خلاف فيه بَيْنَّ 
العُلَّاءِ أن طلاقٌ الحامل يَقع 

انا أن يُطَلَقّها في طهر من ايض لم تاها فيو؛ فإدًا طَلْمَها في طُهْرٍ 
لَمْ يَامِعْهَا فيه نه يكونٌ قد طَلَقّها لِلعدّة إذْ نا تَذْرَعٌ في عِدَةٍ مَُِنَةٍ منْ حِينٍ أن 


اله ةُ المتبقنةٌ هيّ عَلاتْ حيضء وَقَولهُ تعالى: « وَالْمُطَلَفَدت يبه 
فهر لخد رو 5 [البقرة:748؟7]» أَيْ: ثلاث حمن. 
ا تون أن هده المرأة إِذَا طَلّقت وَهِي غَيرُ حَاملٍ ثَلانهُ 


أشهر» خيلا ا ا الحيض 


بعد أَوْ إِذّا كانت آد 5 « ولي بِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من ايك إن 
ب دن كلدك شَهَرِ ولتي لَرَ يحِضْنَ * [الطلاق:4]. آم الى يَأتيها الحخيض 


.)21/١ ٠( المحلى بالآثار لابن حزم‎ )١( 


)0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَل طَلقّها وَهِيَ تُرْضِعٌ» وَالعادةٌ أن المرأةً المُرْضِعَ لَا يأتِها الخيضء مَظَلت 
تق زله وبا القن عل تلك القينه اجون ولا تلاك عقر بل 
لحن 

فإِذّا طَلّقها في طهر جَامَعها فيه» قالطلاقٌ خحرّءٌ؛ لأنَهُ طَلْقَها لِعَيرْ العدَّةهِ لأن 
ا ا ل 
يه ف 0 2 8 هو و ا ٠.‏ و ب الشساماء 10 
أَمْ لا تحمل فتكون عِدَتها بالخيضء فَكَان طلاقه حِينئٍ لعدةٍ محتملة؛ وَهَذا المُرددُ 


ون 


يكون مُفْسِدًاء أَوْ بالأصحٌ يكون رما للطلاق. 

إن طلّقها وي حَانضٌء قالطلا إدن رم ألم يطل للعنةه إن هنو 
الحيّضة التي وَقَمَ فِهَا الطلاقٌ لا تَحَسَبُ من العِدَّةِه وَإذا كانت لا تَحْسَبٌ من العدق 
تَمُقتصاه نَّم يطل لِلْعِدَة وَحِئَذِيكونُ الطلاقٌ حَرَامًا. 

اقل لق طلقها وى انبياق فل يكرد تلن العده أو 

قُلنَا: يكون مُطَلَا لل لأنّ لفاس لا يُعُِ من العدة» ولا يححسبُ من 
العدة فإذًا طلقا مها تَشْرَعْ م حالا ف عِدَّتها؛ إِذ إن عِدَّعَا ثلاث حص وَالتفاس لا 
كس ع3 العدة بخلانٍ مَا ذا طَلّقها في الحيض» فإنَ الحَيض من العدة؛ وَلِهَذَا 
يندم أن يُطلقها وهيّ حائضٌ. آم إِذَ طلّقها وي تُقّساء كيكونٌ قد طلقها لِْنَ 
قيقع الطّلاقٌ. 

وهنا يَرِدُ شؤالٌ: لو أنَّ إنسانًا طلّق لغَبْرِ العِدَِّ كأنْ يُطَلقَها وَهِي حَائض, 


دروس التفسبر ( سورة الطلاق ) :00_17 


| 


٠ - - 3 2‏ سلس 4 # اتري مداص ام ار امي 6 1 

و في طهر جَامعَها فِيه» فهّل يُكون الطلاق وَاقعًا وَنَافذَا مَعْ التحريم, أو لا؟ 
الجواب: في هدًا خلاف بَيْنَ العلماء» وحُمُهورٌ أهل العلم أَنْ مَذَا الطلاقٌ واقعٌ» 

مع التّحريم» فَإِذَا طَلْقَها وَهِي حَائضُ حُسب عليه ولكنه يُوْمَرٌ أن يُراحِعَهًا حتى 


راغا 
آ ير ير 
و 


يطَلََّها في طهر لَمْ يجامِعْها فيه؛ لأنّ هذًا هر الطلاقٌ للعدة» وَمَا أكْثْرَ الِينَ يُطَلّقَونَ 
لعَيرِ العدةٍ إمّا جَهْلَا مِنْهُمْ وإِمًا لأَتَهَمْ يُطلقونَ إذا عَضِبوا أُذنى عَضبء وَلَا يَسألونَ 
عَنْ زَوْجَاهِم؛ هل هن في حَالٍ نضح للطلاق أو لاء كَليَحذرٍ الإنسانٌ أن يُطلقٌ 
رَوْجِتَهِ وَهِيَ حَائضٌء أَوْ أَنْ يُطلقّها في طهر جَامعَها فيه. إِلَّا إِذَا تين حملا بَعدَ 
الجماعء فَلْمَطلّفها”". 

عدةٌ المطلقة : 

َكَلَمَْا قبل عن مسائل مُهمةٍ بالنسبة للطلاقء وَدَكَرًْا أنه يِب على الإنسان 
ألّا يتعدّى حدوة الله فيه وأن يُطَلّقَ للعدقء وأن الطلاقٌ للعدة يكونٌ على وجهين 
لا ثالتَ لهماء وهما: أن تكونَ حاملًا أو طاهرًا من غير جماع. 
لكنء إذا طلقٌ امرأتّه وهيّ حائضٌ؛ هل يكون طلاقًا للعِدَّق أم لغير العِدَةِ؟ 
الجوابٌُ: يكونٌ طلاقًا لغير العِدَّة فيكونٌ حرامًا. 
فإذا طَلَقّها في طهر جامَعَهًا فيه؛ أيضًا ليس من العدة. 
فإذا طلقها حاملاء فهو طلاقٌ للعدة ويكون حلالا. 
إذن؛ لو قيلّ: ما هوّ الطلاقٌ الذي ليس فيه عِدَّةٌ؟ 


.)١ 5١ //( المغني لابن قدامة‎ )١( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواب: إذا طلَّقّها ولم يَدْحُلُ عليهاء ولم يِخْلُ بها. 


ننبيك : 


المطلقات بالنسبة إلى العِدَّةٍ على أربعة أقسام: 


القسمٌ الأول: اليائسةٌ وهيّ التي لا تَحِيضُ ولا يُرْجَى عودُ الحيض إليهاء مثل 
الكبيرة» والتي استؤصل رحمهاء فهذه عِدَّتْها ثلاثة أشهر؛ والدليل قولّه تعالى: 
« وى سنس المِضٍ ين يلك ان اب دن تََنَُ مر 4 الطلاق:14. 

القسمٌ الثاني: المرأةٌ التي لا يأتيها الحيضٌ لصِكّرهاء فهذو تَعْتَدّ ثلاثة أشهر 


لوي ل م 1 ره 


ع يى عو ا ع - : م ديع 
أيضًاء والدليل قوله تعالى: #فهِدَتمن ثلدثة أشهر وال لَر يحِضَنَ # [الطلاق:4]. 
القسمٌ الثالث: إذا كانتٍ المرأةٌ تحيضُء فهذو عِدََّْا ثلاث حِيّضء والدليل 


دس وو سمه «» 


قوله تعالى: « وَالْمَطلَفَدتٌ ريض بِأَنضسهنَ تَلكَدَ هرو 4 [البقرة:8؟؟]. 

القسمٌ الرابع: إذا كانث لا تحيضء لكن يرْجَى أن يَعود الحيض إليها؛ فهذه 
سه 07 ع حا م ع 
ََْظِرٌ حتى يَعودَ الحيض إليها فتَعْتَدَ به. مثاطًا: المرضم؛ فإن الغالبَ أن المُرضِعٌ 
لا تحيضُء فلو طَلَقَّ رَّوْجِنّه وهيّ تُرضع.ء وبَقِيّتْ ستتينٍ أو ثلاثا؛ فإنها تَنْمَظِرٌ حتى 

ود 
يَعودَ الحيضٌ إليهاء فَعْتَدَ بثلاثِ حَيْضاتٍ. 
5 6 0 ع 

ولكن بعضُ الناس -حتى من طلبةٍ العلم- يَظَنونَ أن المرأةً التي تُرضع 
ولا يأتيها الحيضٌ تعتدٌ بثلاثة أشهرء وهذا لا شك أنه جهلٌ؛ فإنّ الحائض التي 
تُرضِعٌ يحِبُ أن تَننظِرٌ حتى يعود الحيضء ولو بَقِيَتْ سنةٌ أو سنتينٍ في العِدة. 


فإن قيلَ: ما الدليلٌ على أها تعتد ثلاث حيضاتٍ وليس ثلاثةٌ أشهر؟ 


دروس التفسبر( سورة الطلاق ) ااه 


قلنا: الدليل عُمومُ قوله تعالل: « وَالْمَط لقت يربص بِأنْضيهنّ َم وو 4 
لمان با باهيا و00 

ما لَكُم عَلَنِهِنَّ مِنْ عِدَوَ تَنَدُوتهَا» [الأحزاب:44]» فبقيتٍ المرأةٌ التي ارتفع حيضها 
لسبب يرجى مَعَهُ أن يعودٌ الحيض؛ أي: بقيثُ داخلة في عموم قوله تعالى: 
« والمطلقنت يري صر بِأنفسهنّ تَلَمَدَ روي © [البقرة:778]. 

وأما المطلقةٌ قبل الدخولٍ فليس عليها عِدَّةٌ ا دَكَرْناء وإذا لم يَكُنْ لها عِدَهٌ 
فلا رَجْعة؛ فإنةُ من يوم أن يُطَلَقَها تَلِكُ نفسَها؛ لأن الرّجوعَ إن يَكونُ في العِدَِّ 
زلاعةة لمن طالقشاق] البوق: 

٠.‏ والدثيل عل أن الثراييعة عي لني تكزد في المع فول تعلق :الا الات 
يرب بِأنفسِهنَ مَتَدَ وو » إلى أن قال: #ومُولبنَ أن ريون في ذَلِكَ إن أرادوا 
دي 

فهؤلاءِ الثلاث: المطلقةً بعيوض» والمطلقةٌ آخرٌ ثلاث تطليقات» والمطلقةٌ 
قبل الدخولٍ. كل هؤلاء ليس فيهم رجعةٌ. 

أما المطلقة بعد الدخولٍ على غير عوضء فهذهِ فيها رجعة؛ لللآية الكريمة: 

عون أحن بودن في دَلِكَ * [البقرة:78؟]. 

وأما الفسوح التي تثبثٌ 3 تثبت لوجودٍ عيب أو فواتٍ شرط؛ فإنة لا رجعة فيها إلا 
بعقدٍ جديدٍ؛ لأن الفسخ ليس بطلاق. 

فإن قيل: لماذا؟ 

قيلَ: لأنة ليس بطلاقء مثالُ ذلكٌ: امرأةٌ اشترطتُ على زوجها شيئًا مُحَنًا؛ 
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ور ا لوا عير اهاري اناالا لت زه بور ودر رستر انم 
ضار فال بالمرة ل ا أن تَفْسَحّ العقدَ؛ لأنه فاتَ شرطً منّ 
5 1 2 ع ص 
أما وُجِودُ العيب؛ فمثال ذلكَ: رجلٌ تزوجٌ امرأةً» ولا دخلّ عليها وجدمًا 
عمياءً لا تبصرٌء فهذا عيبٌ وله أن يَفْسَحَ العقد. 
أو هيّ تزوجت برجل فوجدثه أعمى, ولم تَعْلَمْ بعاه؟ فلها أيضًا أن تَفْسَحَ 
هذا النكاح؛ لوجود العيب. 
فهذا ليس فيه رجعة؛ لأن الفسمّ ليسّ بطلاق» وقد قال الله تعالى: 
« وَالْمطلْقنتُ يربص بيِأنْصْسهنٌَ # [البقرة:18١]»‏ ويم ولهنَ لحن ريون 4 [البقرة:778]. 
والمخلاصةٌ: أن اللاتي ليس فيهنَّ رَجْعَةُ هُن: 
الأولى: المطلقةٌ قبلّ الدخولء ليس فيها رجعة» ولا كل للزوج إلا بعقد؛ لأنة 
ليسّ لها عِدَّّه والرجعةٌ إنما تكون في العدة. 
الثانية: الى :طلقنت يعوظن رن لذ لى أن المرأة أو وليّها أو أحذًا آخرّ 
أعطى الزوجٌ دراهمَ -ولو قليلة- على أن يطلقّء فطلقٌ على هذه الدراهم» فإنه 
لا رجعة لها إلا بعقَدٍ جديدٍ. 
ا د ىٍ 1 5 ٍِ 0 
الثالثةٌ: المطلقة ثلاثا؛ فليس لها رجعة» وهذه تُسمّى بينونة كبرى؛ لأنها 
٠ 0‏ اعلءة 5ح ب صر سر 2 و 
لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكس زوجًا غيرّه. ويجامعهاء ويكون 
النتكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. 
. ّ 2 . 31 2 ع 
الرابعةٌ: أن يكونّ الفِراقٌ بفسخ؛ مثل أن يكونّ الفراقٌ لعيب» أو لفواتٍ 
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شرط؛ فالعيبٌ مثل أن تَجِدَّه أعمى, أو يدها عمياءً؛ فهنا لا رجوع إذا فم العقدٌ 
ولأعل له إلا يعسن 

وأما فواث شرط: فمثلٌ أن 7 : تشترطً أن يكونّ مهرٌها عشرينّ أله ولم يُسَلَمْها 
إلا عشرة فإنه ليس له رجوعٌ عليها إلا بعقَدٍ جديد. 

إذن فالمرأةٌ التي لها رجعةٌ هيّ المرأةٌ التي طّلقتْ بعد الدخولٍ على غير 
عوض في نكاح صحيح دون ما يملك منّ العددٍ. 

فهذهٍ خسةٌ شروط فإن اختلّ شرطٌ واحدٌ فإن التكاح ليس رجعياء ولا يمكن 
الرجوعٌ إلى امرأتّه إلا بعقدٍ جديدٍء إلا إذا استكملتٍ العدةً فيضاف إلى العمَدٍ الجديد: 
أن يكون بعدَ نكاح زوج آخرٌ. 

وقولمًا: «التي طُلقَت) احترارٌ منَ الفسخ, أي: منّ التي فسمّ نكاحها. 

وقولًْا: «بعدَ الدخول» احترازٌ من التي قبل الدخول. 

وقولنا: «على غير عوضي» احترازٌ من التي طلقتٌ بعوض. 

وقولنا: (في نكاح صحيح) احترارٌ من التي طُلَّقتْ في نكاح غير صحيح؛ مثلّ 
أن يتزوج إنسان امرأة بلا و ثم يظلقها؛ فإن هذا اللذق ل نوتم لأن 
التكاح فاسدّء والرجعةً إنم| تكون في نكاح صحيحء والفاسدٌ لا رجوع فيه. 

وقولّنا: «دونَ ما يملك منّ العَدَّدا وهوّ الثلاثة؛ فإن طلقٌّ ثلانًا فلا رجعة. 

وهناكَ قاعدةٌ عند العلماء : تقولٌ: | ذا طَلقتْ ثلانً فالبنونة كبرى» وإذا لم يملكِ 
الرجعةً وليستٌ بسبب الطلاقٍ الثلاث فالبينونة صغرٌّى. 
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فإن قيلَ: هل الطلاقٌ يملكُ فيه المطلّقٌ الرجعة؟ 

فيقالٌ: أحيانًا يملكّهاء وأحيانًا لا يملكّها؛ فإن كان الطلاقٌ على عوضي تبذِلَهُ 
المرأةٌ أو وليّها أو غيئهما -قليلًا كان أو كثيرًا- فإنهُ لا عودةً لزوجها عليها إلا بعقدٍ 
جديد تام الشروط. 

مثاله: قالتِ امرأةٌ لزوجها: أنا أعطيكٌ ألفَ ريالٍ وطلقنيء فقال: نعم 
وطلقها على ألف ريال» فهل يملك الرجوع؟ 

الجوابُ: لا يملكُ الرجوع. 

حتى في العدةٍ؛ لو قالٌ: أنا رجعتٌ» وخذي الألفَ ريالٍ التي أعطيتني» فليس 
له رجوع؛ ودليلٌ ذلك قوله تَعالى: مون جف حِقَمم ألا يها بِقَهًا حَدُود أله قلا ناح عَلَهِمًا فيا 
أَفْتدَتٌ بد # [البقرة:779]» أي : 2 العوض الذي تفتدي به نفسّهاء ولو كان اتلك 
الرجوعَ لم يكن في هذا العورضٍ ابتداء؛ لأن المبتدئّ بالشيء عن الثيء معناه أنه 
مَك المُعوّصَ من أَعْطِيَ الوص 

فإن قال قائلٌ: لو تَرَامَى الزوجُ والزوجة على الرجوع مع بذلٍ العوض فهل 
هذا يَصِح؟ 

قلنا: لا بأسّ إذا تَراضَياء لكن بشرطٍ أن يكونَ هناك عقدٌ جديدٌ» ومهرٌ 
وشهوة؛ كأنة يَتَرَّوّجها الآن. 

فأما إذا كان الطلاقُ ثلانًا؛ بأن طلقّ زوجته ثم راجم» ثم طلقٌّء ثم راجم» ثم 
طَلَّقّ؛ فهذه الطلقةٌ الثالثٌ لا رُجوعَ له عليهاء ولو رَضِيثْ ولو رَضِيَ وليّماء ولا كَل 

لهُ إلا بعد أن تَترّوّجَ زوجًا آخرّ؛ لقولٍ الله تعالى: «الطَلَقُ مان مَإِمْسَاكا مَعْرْونٍ أو 
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تَسَرِيعا ِحْسَن * [البقرة:774]» ثم قال بعدّ ذلكٌ: # فَإن طَلَقَهَا * [البقرة:٠7؟]»‏ أ بعد 
المَرّتين 3 وهذه الطلقة هي الغالعة: كلا يل لهم صن بعد بعَدُ حَقٌ تنكم روجا عرد فَإن 
طَلَمَهَا 4 [البقرة:718]» أي: الزوجَ الثاني؛ لقلا جمَاحَ عَلَيّهمَآ أن يترَاجعآ © [البقرة:779]» 
أي: أن تَرْجِعَّ إلى رَوجِها الأولٍ» لكن بعقدٍ جديدء ومهرء وشهود؛ كأنه يتزوجها 
الآنَّء فصارتٍ المطلقة ثلانًا بائئةً من زوجها بينونةَ كبرى. لا تَحِلَ له إلا بعدّ أن 
تَكِحَ زوجًا م بعد © 1 
فإن قالّ قائل: لو اتَمَنَ لزوجٌ الأول مع نوج آخَرّ على أن يَتَرَّوّجَهاء وقال: 
روج أقرآتي. العن لمي ونا فك مَهْرَا ولكنّْ إذا دَحَلْتَ عليها وجامعتّها 
طَلَقَها؛ حتى تَرْجمَ إل فهل تل لزوجها الأول؟ 
فالجواث: لا لات للزوج الأو ولا للزوج الثاني؛ لأن يكاح الزوج الثاني 
ور ه. ل سا حَرَمَ 
يح عاد ا حَرّمَ الله عيبل وتحيْلَ على تارم الله» والتَحيْل على تحليل ما حر 
الله باطلٌ؛ ولهذا جاء 2 الحديث عن الرسول ولو أنه ة قال: الْعَنَّ الله عر 
ا له'". و عد "يعني كان ِلٌ اسثور هر 
210 أخخر جه أبو داود: كتاب النكاح» باب في التحليل» رقم زركلا لل والترمذي: أبواب النكاح» باب ما 
جاء في المحلل والمحلل له. رقم .)١١19(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثا 
وما فيه من التغليظ, رقم ))55١5(‏ وابن ماجه: كتاب التكاح» باب المحلل والمحلل له. رقم 
.)١975(‏ 
6 أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له (رقم »)١917‏ والطبراني /١17/(‏ 719 


رقم 8760). والحاكم (0//اا3, رقم )58١5‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 301/0 رقم 
04 . وأخرجه أيضًا: الروياني /١1(‏ 17/0» رقم 777)» والدارقطني (؟/ 2١‏ . 
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بهِ الزوجة للروج الثاني» ولو طلقها لم تجل غٍ تجل للزوج الأولٍ. 

فإن قال قائل: لو تزوجت زوجا آخرٌ بدونٍ قصدٍ التحليل» وكلميا ان أن 
تجَامِعَها؛ فهل تح 38 الأول؟ 

فالجواث: لا تحل. 

فإن قيل: كيف لاتحل؛ وقد قال الل تهال: لحف تنح روجا عيرم © [البقرة:514]؟ 


ُلنا: لأن السّنةَ دلتْ على ذلكَ؛ ففي صحيح مسلم عَنْعَاِكَةَفَلَتْ: 0 


0 


ا 5 


امْرَأةٌ مَاعَةَ إِلَ النّّي يكل فَقَالَتْ :الل عله زقاقة مطلقى كث طلاو م 
اي ال اي 0 6 0 
تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِي مي إِلَ رِمَاعَة له حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ ام قَالَتْ: 


2 


ارسيو وَحَالِدٌ بالبَاب يَنْنَظِرُ أن يُؤْدَنَ لَه نَادَى: يَا أَبَا بَكْرِ ألا تَسْمَعُ هَذِهٍ 


_ ٠ ٠ 


3 


اهرب وول اله ل 
ولا بت يتحققُ هذا إلا بالدخولي» إذن لا تل للزوج الأو إلا بعد أن تتزوج 
زوجًا آخرّ بتكاح صحيح. ويجامُعهاء ثم إن شاءً بعد طلّقهاء وإن شاءً لم يطلّقها. 
وهنا مسألةٌ نذكرُهَا: وهي: أنهُ إذا مات الزوجٌ قبل أن يدخل بزوجته؛ فم 
الذي يترتبٌ على ذلكٌ؟ 


الجوابٌ: يترتبُ على ذلك بعض الأحكام؛ منها: ثبوتٌ الميراثِ» وثبوتٌ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الطللاق» باب من أجاز الطلاق الثلاث, رقم (055), ومسلم: كتاب 
النكاح. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتباء رقم .)١83"*(‏ 
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العدةّ وثبوثٌ الصداق كاملاء فإذا عقدَ الإنسانُ على امرأةٍ وماتٌ عنها ثبتثُ هذه 
الأحكام: 

أولا: أنها رت منه ميرانًا كاملا. 

انيًا: أنها تستحقٌ الصداق كاملا. 

ثالثًا: عليها العدةٌ. 

وذلكٌ لأن مسألة الموتِ ليست كمسألةٍ الحياق والعلةٌ في ثبوتٍ العدةٍ لغير 
المدعول ااه الاخاط لياءفاةا ضار غليها عد فهنا تعرف وتيضاط: 


وق عت 
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1 


الدرسا القّائث: 


3 ال اس 00 - را ك 2 له سس سس لفاس 0 06 0 
الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأْصَل َم عل ينا حك حاتم النبينَ» وَعَلَ 
رومع 


آله وَأْصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إل , يوم الدذين» ما بَعْدُ: 
قال الله عَتَوِجَلَ: يام آلب إذَا طَلَقَسْم الس مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَِّركَ وَلحْصُوأ 
لْهدَّة > [الطلاق:١])‏ الخطابٌ الموجة للرسشولٍ يك ولسائل أن يسأل: هل هو خاصٌ 


القسمُ ا أن عدن لديل عل أل عامٌّ كهذه الآية: طِيَامبًا لين دا 
طَلََثْمٌ 4» ول يقل: يا أيه النبٌ إِذَا طلقتَ. 

القسمٌ الثاني: أنْ يكونَ هناك دليلٌ عَلى أنه خاصٌ به فيكونٌ حَاضًا به» مثل 
قوله: در لكَ صَدْرَكَ 4 [الصدر:١]»‏ فشرحٌ الصَّدرٍ هنا خاصٌ بالرسولٍ. 

لتِسمٌ الثَالت: آلا َل دليل عَلى هذًا ولا على هدّاء فهل هُو خاصٌ يه 
ويكون لِأمتِه عن طَريت الأسوة بيه أو عامٌ' ورا لت بال رف 
الأمة؟ وَالْعَادة أن خطات الأمة ةَ يوجَه لك رَعِيمهاء والواقع م أن هذا تلفت يكاة 
يكو خلامًا لَفظبًا؛ لأند عَلى كلا القَولِينِ يَدُلٌَ عَلى أنَّ الحَكْمَ عام م ِلأمةٍ 

وهنا ول الله عرَفجَل: 538 أن يا لشم 4: هو من القسم الأول ال 
فيه الدليل عَلَ أنّ خاب عامٌ سول يلوللا وقولة تعال: «ألم تَمَلَم أن ا 
عَلَ كل عَىْءِ هَدِير # [البقرة:5٠‏ ٠ه‏ هذًا لهُ يِه وَللامة. 


لذي 
2 
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وقَولُ: «إدا طلشمُ آلآ مَلنموُْنَ درك » قَها هوّ طلاقٌ المرأة لِعِدّعها؟ 
طلاقٌ المرأة لِعِدّجها: أَنْ طلقا طَاهرًا من غير جماع» طاهرةً منّ الحيض» 
ولمْ تجامعهًا في هذًا الطّهرِ هذا هرّ طلاقهًا لِعِدَّبَا فإنْ طلّقها وهيّ حَائَضُ ققد 
عَصَى الله لأنّه كم يلها ل لد وإنْ طلّقها في طهر جامعها فِيهء فقدْ عَصى الله؛ لأنّهُ 
لم يُطلقها | لبعد أن دا طَلقّها وهيّ حاملٌ» فلس في هذا الطلاق معصيةٌ؛ لأنّه 
طلّقها للعدق إِذْ إن المرأةً الحامل بمجرد ما يُطلّقها روجُهاء تبدأ في العد فصارٌ 
الطلاقٌ مُباحَا إِذَا طلّقها وهي عام أو طَلّقَها في طهر لم جامعها فيه: والطلاقٌ 
المُحَرَّمُ: أن يُطلقها وهيّ حائضٌ. أو في طْهْر جَامَعها فيه فَالطلاقٌ أربعة أقسام: 
وهيّ حاملٌ» وفي طهر لم ياِعْ فيه وهيّ حائضٌ. وفي طهر جامَعها فيه؛ اثنان 
حلالٌ» واثتانٍ حرام. 

قال ابنتعال: فنك ليترت ولقذرا اليذه واققزا 1 يعون 
[الطلاق:١]‏ أأحخصوا العِدَةٌ يَعْني : اضبطُوها؛ أن أمرّ النكاح عظيم. هوّ أشدٌ العقود 
بخطاز ف رز لك عل الل حول دن ونال للخروص بنش روا 


و 


م ص 5 ل 


قال تعالى: #وَأتّقوأ لَه ربحكم لا حخرجوهرتك من يوتِهِنَ ولا يرحت 
ِلآ آن يَأتينَ يِفْحِمَةٍ مُبيْنَةٍ 4 [الطلاق:1» لا تَحْرجِوهن الضميدٌ يُعود عَلى النساءٍ 
المُطَلََّاتِء فإِذًا طَلَّقّ الإنسانٌ رَوْجَتَه وَجَبَ عليه أنْ يُبِّْيها في البيت ولا يجورُ أَنْ 
يججها منةء وحَمَلُ الناس عَلى خلا هدّاء قالمشهودٌ أن الرجلّ ذا طلق امرانة 
طردّهاء وهذًا حرام ومّعصيةً لله عَريلٌ؛ بل الواجبٌ أن تبه َبَْى في البيتء لا تخْرجوهنٌ 
من بيوتهنَ؛ ولِهَذًا أضاف البيوتَ إلى المرأة» أضاف البيوتٌ إلى إلى الساءء كأنّ بقَاءها 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الم د ا الت عهاته افو طالة لياه 


1 


لذن البيتٌ بيتها؛ لذن الله قالّ: 9ل وهر من متهن » أمّا إذا أرادت هيّ 
أن وج قا هي عادةٌ بعضي النساء د طلها ووْجها حزن وتجت هي 


بت ها - فول لا تحْرَخْء حرام عَلّيها أن تَخرّجَ ولا يخْوجْنَ إلى انتهاء | العدة. إلا أن 
يَأنِينَ بفاحشة مُبَيّةٍ قلا بس أنْ يُحْرجَها. 


3 


والفاخقة الت فكتها دك من العلراء بآن تكون بذعة اللسانة مؤذية لة 
وَلآَهِلِهء قفي هذه الحالٍ يُعذرٌ ذا 0 منّ البيء أمّا بدونٍ ذلك فحرامٌ عليه أنْ 
م قال تعالى: #وَتَلكَ حُدُود آنه وس بِتَمَدّ حْدُوهَ أله فَقَدَ ظَلمَ نَنْسَه لا 
0 هَ يحَدِثُ بِعْدَ ذلك ما * [الطلاق:١]»‏ هذا التعليل ا 
اتراين و وو لاققري دل الل فرك يزةادك الا لعا 
الأمر هو أَنَهُ ربَّ) يُرَاجِعْهَاء فإذَا بَقِيثْ في البيتِ وتَعَيرٌ أي والقلوبٌ بيد الله - 
يُقَلْبُ البغضاء به والمَحَبَّه بُغضّاء يُراجِعهًا في البيت ولا كأنّ شيئًا جرى؛ 
وَلِهّدَا قال: «لا تَدْرى لَمَلَّ لَه يحْرِتُ بَعَدَ ذَلِكَ مرا #» ويّذا التعليل عَرَفنا أنه 
لِرْ كان الطلاق آخرٌ رَ ثلاث تطليقات. يعني الطلقةً اثالث فإنّ له أن تُحْرِجَها؛ لأنة 
لا يدّتُ بعدَ ذلك أمد؛ لأنّهُ لا رجعة» فهيّ بَائنة منة بينونة كُبْرَى. فإِذًا بَلَغْنَ أَجلِهنَ 
َأَمُسكوهنٌ بالمعروف أو قارقوهنٌ بالمعرويء وَتََلْ أَجَلها إِذَا حاضث ثَّلاتَ 
مراتء إِنْ كانث ممنْ يحيضُء فإذًا حاضث ثلاث مرات. فأمْيِكها بمعروفيء 
أو فَارنُها بمعروفيء أمًا إذَا طَهْرثْ منّ الحيضة الثالئة» هَل يُمِسِكُهَا وقد انقضتٍ 
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العدةً وَلَمْ يراجِمْء وهّل يُراجِعُهًا؟ 
2 و 1 0 ان نَ 
كثيرٌ منّ العلماء يقول: لا يراجع؛ لأن العدةً القضت. والصحيح أنه يَرَاجِعها 


مَالَمْ تَغتِأ من الحيضي؛ وَلِهذا قال: « وَِذا بلص أجلهن فَمْسِكُوهن بمغروفي أو فَارفُوهنَ 


ل سح مر 


ع َ م ا اق رس 7 
مَعْروِ #» وعلى الرأي الآخر يكون مَعَْى ‏ فَإِذا يلَعْنَ جهن . أي: إِذَا قَارَبْنَ بلوغ 
أَجَلِهِنَ فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بمعروفٍ. 


وَأَسْبِدُوأ دَوَىَ عَدْلٍ يني 4. على المرّاجعة أو عَلى الطَّلاق» أو عَلَيهما جميعاء 


أشهذ على الطّلاق» وأَشْهدٌ على الرجعة. 
سه كر م م هس سم غ6 لس 95 سه ٠.‏ ره 
ثم قال: #وأقيموا الشَهندَة لله 0 10 ن كن يَؤْصٌِ سه ليو 
026 ا 7 7 كه 2 رمس سو فرح سر و 3 202 ٠.‏ 2 
اليو وم ببق أله تمل لك ذا (7) وَيَدْقَد ين حَبثُ ]اميأ ون يتلَ عل أ 


ء- 


دووروة ‏ | م - 


سه آ له 


مرو هد جَعَلَ أَلَهُ لْكُلْ سَىْء هَدَرًا 9 ولت بيسن من 
لْبِّيضٍ ين يتك إن ري مِدَمْينَّ كلد أَمْجْر 4 هذ المرأةٌ لي لا تخ 
عدا ثلاث أشهر هلالية» أو تُكْملُ اده ثَلاثينَ يَعْني هَل تُكْوِلُ ثَلاثةٌ أشهر كل 
وَاحَدٍ نّلاثُونَ» قيكون الجميمٌ تسعينَ يَومّاء أو هلالية ولو تتقصئْ عَن تسعينَ يوما؟ 
نقول: هلاليةٌ؛ لأن هذا هوّ المعتبرٌ شَرْعَاء أمَا اللايي يسن منّ المحيضٍ 
فعِدَّمنَ ثلاثةٌ أشهر» وعندّ العامة أنَّ المُطلقةً تعن ثَلانةَ أشهر ولَوْ كَانتْ تحيضء 
وَهَذًا غلط؛ وَلِهَذا لو شغلنا: أن) أطول: عنةٌ الآيسة أو عدة من تحيكن؟ إن قلنا: 


0-7 
َه 
ال 


9 


الآيسة أخطأناء وإنْ قلنا من يض أخطأناء انان تكن المرأة ل تحِيض في 
الشّهرين إلا مرةٌ واحدةً» فَعدَّمُها ستة شهورء وأحيانًا نَيضُ في الشهر مرّتين» فعِدءْ 
سع سا لير 


شه وتصضت:؛ :ولهدًا تختلف؟ لك إذَا كانت ع يكنات مر الميخيضن فعلتبا كاذائة 


.و 


علدك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 


اشهرء وتيأس من المحيض في عدةٍ وجوه: 

2 ع 6 للبم ار ض ع0 أ 7 تن 

أولا: أن تبْلَعَ سنا يَنقطعٌ به الحيض عادةً مثل أنْ تبلغ حمسينَ سنة» أو ستينَ 
سنةٌ» حسب حال النساء. 

ا ل عن ب ؟ دوي نا ع امي 

ثانيًا: أن تجْريَ عملية بِقَطع الرّحم؛ لأنَّ أحيانًا يكون في الرحم مرضٌ يَسري 
في الجسم كَالسّرطانء فيعَرٌرُ الأطباءٌ قَطْعَهُ ويُقَطَمُ فتكونٌ هذه آيسةً منّ المحيض» 
لأيمكن أن تعوة إلنها لشي وقد قلنا: إن عدّته كلؤنة أشتهر: 


تالكا إن طنان سكت نه ام وه لذ جوؤة 1نم المي فينه ا 


فكل مَنْ يَيِستْ من المحيض لِأيّ سبب منّ الأسباب فَعدَّمها ثلاثةٌ أشهرء 
فإ قِبلَ: من أينَ تبْندِحٌ أمنْ علمهاء أَمْ من طَلَاقها؟ نقول: من طَلَاقها وهذه هي 
الحا الأول منْ حَالاتِ عدةٍ المطلقَاتِ نشرعٌ الآنَّف الحالاتٍ اللأخرى. 

الحا الثانيةٌ: مَنْ طُلَّمَتْ وهيّ حاملء فعِدَتها إلى وَضع الحمل؛ لقوله تَعَالى: 
روت الدَمَالٍ لون أن يَصَعْنَ حَلَمْق4 الطلاف :1 2 

الحالٌ الثَالئه: مَنْ طُلْمَتْ بعد الدّخولٍ وهيّ تحيضٌ. فعِدَتها ثلاث حِيض؛ 
لقوله تَعَالَ: # وَالمطلقدتُ يربص يأنفسهنّ ملك هرو © [البقرة:778]. 

الحالٌ الرّابعةٌ: مَنْ طُلّقتْ بعدَ الدَّخولٍ وهيّ لا تِيضُء فهي إِمّا صغيرةٌ 
أؤ آيسة فَعِدَّمُها ثلاثة أشهر, هذه عِدَّةٌ الطّلاقء أمَا الوفاةٌ فهيّ عَلى نوعين فقطّ: 

الأولّ: منْ مات عنها رّوجُها وهيّ حاملٌ؛ فعدَّتها وضمٌ الحملء طالتُ 
0 
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الثانية نية: مَنْ تُوق عَنها رّوجُها وهيّ حائل أي: : غيرٌ حامل» فعدّتها أربعةٌ أشهر 
عشرة أي أ سوا حاض ئلا حيضيء أولم تهض» أو حَاصَتْ أكر. 

فصارَتٍ المُطلقةٌ أربعةً أوجه لِعِدّتها: قبل الدخولء وهي حَاملٌ» وبَعدَ الدخولٍ 
وهيّ تحيضء وبعدّ الدخولٍ وهيّ لا تحيض. أمَا المُتَوَقَ عَنها رَوْجُّهاء مَن كانت 
حَاملًا أو حَائلاء الحامل عِنَّما وَضْعُ الحملٍ ولواظالك الفدة أن قشرت ةلات 
عدا أريعة أشهر وَعشرة أيام. والمعتبرٌ في الاحتساب بالأه شهر الهلالي وَليين 
بالعلد. 

وليعلم أنَّه -ممَ الأسفب الشديد- أنَّ الطَّلاقٌ صار في أَلْسُّنِ كثير منّ الناس 
سَهلاء نطلق عَلى أذْنَى سببء وهدًا أمرٌ خطيرٌ؛ وأا أَضْرِبُ لكم مثلا: كنيد من 
الناس ينل بو ضيف ويريدٌ أن يكم ضَيمَهُ ذييحق من عَنّمهِ حاضرة لا تحت إلى 
تعبء قيقولٌ الضيف: عل الطلاق لاتَذبَح» ويقول المُضِيف: عل الطلاقٌ لَأَذْبحنَ 
لك فصن الآذق تتتكلةة امن تخد بقوله؟ وكل :هذائة القن وإ آقول كه : 
المسألةٌ حطيرةٌ للغاية» لو قال رجلٌ لامرأته: إِنْ حرجت منّ البيتِ فأنتٍ طالقٌ» 
قَهنا إِمّا أنْ يُرِيدَ الشرطء وإمًا أَنْ يُرِيدَ اليمينَ» إِنْ أراد الشرطء فَإئَّها إذَا حَرَجِتْ 


يرن 


وان بع وو و ا ا 
جد الشّرط ثبت المشروطه كما لو قال: إِذَا طلَعتٍ الشّمِسٌ قَأنتِ طَالقٌ» فَإنه إذَا 
لمت الشمش طن وهلا ل إجاء م الغلاء قهز نال: . 
ل ل ا) 
عدم اخررع: يعني يُرِيدُ مَنْعَهاء وأتى مبذه الصيغة تهديدًا لّها. وحَرَجَتُ» ن» قهل تَطْلَقٌ 
ألا 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقولٌ: جمهورٌ الأمة وجميمٌ الأئمة عَلى أنها تَطْلُقُ قَحِبُ التنبة لهذا لأنّ هذه 
مسألةٌ حَطيرةٌ يَعني إدَا قال إزوجيه: الا ا لبيت» فأكثْرٌ علماء 
الأمة وَالأئمة الأربعة كلهم تقولون إدا سرت تلن وك يوان مك التهديد 
عو ا ا ا 
أعطيثْ هذه الصيغة كم اليم”/» ومَْتى قصدٍ اليمين أنه يقولٌ: 1ن قصِد 
الطَّلاقّ ورُوؤجتي عِنْدي غَالِيةٌ ولا 1 ذٌ فيهاء لكي ذَكَرْتٌ ذلك .1 لَهَا؛ 
لأجل ألا كَرْجَ ؛ لأا هي أيضًا تَكْرَهُ طَلاتِي فَهَذَا يَرَى شيخ الإسلام ا؛ تيّمية 
مايه 4 أنا إِذَا حَرَجِتْ لا تَطْلَقُ؛ لكنْ عليه أنْ يُكَفْرَ كفارةً يَمينْء وقولّهُ وماد 
ادبا ار باوب و ا 

5 يعن وتَعليقٌ الطّلاقٍ يقول شيخ الإسلام عنة: له لي مسرو فا هده اليا 
موا و ا و 
الأمر؛ لأنَّ الإنسانّ الآنَ إِذَا قال لِرَوْجِتِه: إِذّا خرجت من البيتٍ فأنتِ طالقٌ» يُرِيدُ 


الل 


ّ 
3 
2 


بذلك المنعَ وَيمددها بالطلاقء فخرجت,. وأَحَذْتٍ بقولٍ شيخ الإسلام ابن تيمية 
نيا لاطا ».رلك علنا انار بوه لذ سامون أنه ناو عند جهو الآنة 
وَطْنًا حَرامًا؟! تل هُو يَطَوْها عند جمهور الأمة وَطأ حرامًا؛ لأتّها طالقٌ: ولا بدّ من 
الرجعة. إِمّا بالقولء وإمًا بالفعلٍ الدالٌ عليهء وهدًا لم يراجع. بَل جَامعهًا عَلى أنَها 
رَوجةٌ م يق كانه طوف واشمهرة لأ شرارة تبذاء تالميالة خطيرة جا 
قإيّكم أن تتّسرعوا في هَذَاء وإذَا أرادَ الإنسان أنْ يَمتنم من التَّيْءِ فإنّه لا أحدَ 
رك 1 نال لطت القى :زل بقضيهة [اتن و انث ذا مسف رن 205 


غ20 انظر: مجموع الفتاوى: لرفرة 37ع. وما بعدها). 
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هَل ذلك المُضِيفٌ سَيْخْرِحٌ عَلِيهِ المسدسٌ يقولٌ: لا بدَّ أنْ تحلف بالطلاق لا أبدًا 
7 م ا 1 و لك ه سام هم اس دهم أ 
لنْ يقول ذلك سيقول: إِنِ اشْتَهَيّتَ فكلء وإِلَا فَائرّك قا الذي يُوحجِبُ الطلاق؟! 
ونظيرٌ ذلك أن بعص المّفْهاءٍ إِذَا أرادَ أنْ يُطَلّقَ رّوَجِبَهُ طَلاقًا لا إشكال فيه 
جاءً لكاتب قالّ: اكْنّبْ رَؤْجتي طَالقٌ بالثلاث فَهَذَا لا يَصْلّحٌُ» هذا حرام لَا يجورٌ 
0 ا ا لم وا سل 2 ل ا ل 
الطلاق الثلاث حَميعًاء فإِنْ سَألناه عَن ذَّلك قال أَنَا لا أَريدّمَاء وقد طَابِتْ تَقُمى 
- عم ه ١‏ فى 4 اال > سس | طي 00 2 0 
منهاء اكنتب بالطلاق الثلاث. تقول له: إذن إذا كتبنا أنها طلقة واحدة» هل أحد 


ع6 ل لرى 


جرٌكَ على أنْ تُاجِعَ! لا لا أحدّ بره طَلّقها واحدةً» ولا أحدَ يقولُ لكٌَ: لا بد مِنْ 
أنْ تُراجِمَ» وإِذًا انتهتٍ العِدَّةُ بَانَتْ مِنكَء لا حاجةً إِلَ أَنْ تُلْرِمَ تَفْسَكَ الطّلاقٌ 
بالثلاث؛ لأنَّكَ أيضًا إِذَا طَلَفْتَ بالثلاث بَقِيتَ في مُشكلة» وهيّ أن أكثر العلماء 
-وَمِنْهِمُ المذاهبٌُ الأربعةٌ- يرون أن طلاقٌ الثّلاثِ بكلمةٍ واحدةٍ طَلاقٌ بائنٌ 
لا كَل به المَزأكُ يَعني مثا واحدّ قَالَ لزوجته: أَنْتِ طَالنٌّ ثلانًا؛ أكثدُ الأمةِ وأكز 
علق افلم تقولرد: إن اقول قارو قل تاتض رون يتور كارك لاقل الابيعة 
روج. 

ومنّ العُلماءِ مَن يَرَى أنََّا تَطْلَقٌ طلقةٌ واحدةء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَمَدأقَكُ وقولهُ هو الصوابٌُ؛ لأنَّ ابنَ عباس صَتَِيمَا قال: كان الطلاقٌ الثلاث في 
عهدٍ النبي يك يُعَدّ طلقةٌ واحدةٌ وكدَّلِك في عهدٍ أبي بكرء وَسَنَِين منْ خلافة عمرٌ 
فك كثرَ الطلاق الثلاثُ في الناس» وكان عمرٌ يَعَِعَنَهُ مَشهورًا بالحزم, قالّ: أَرَى 
الناس قَدِ استعجلو | في شيءٍ كانت لهم فيه أناةه فلو أَمُضَيناه عَلِيهم َأَمْضاه عَلَيهم 
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وقال: مَن طلق الثلاث لا يُمكن أنْ يُرَاجِمَ؛ وذلكٌ ليرتدعَ الناسٌ عَنِ الطَّلاقٍ 
الثلاثِ المحَرّء'» فَمَشَى العلاءٌ لف أمير المؤمنينَ عُمرٌء وقالُوا: إن الإنسانٌ 
إِذَا طلقٌ بالثلاث بَانتٍ المرأةٌ من وَلِمْ يَملكِ الرجعة إِلَيْها إلا بعد زوج. 


و 


1ج 1 0 و ٠.‏ 2 0 عه سره 0 270 
0 اي 1 1 اام و 


شي قال: كب أي. 1 يقالخا نولت 0 
إلى هذا لكاب ليه فق هناش 
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فِنْ قالّ قائل: كيف يُكتب شيعا محر ما؟ 

قيلّ : لأن الح تع بئالء وهو الزوجة» فلا ْدَ أن يكْبَ هنا من أجْلٍ أن 
ذال الوح فصان الرححل إِذَا قال للإنسان: تَعالٌ اكُتّبْ طَلاقٌ رَوْجَتي إن 
جَعَلّه وَكيلاء يعني وَكَّلهُ يكْدُبُ الطلاقٌّ فهو وَكِيلٌ» ولا يقعٌ الطّلاقُ حتَّى يكتبّ هدًا 
الرجلٌ» وإذًا قالّ: اكتب بالثلاث. لَا يَكْتْبُ الثلات؛ إِذْ ا يجوز قَبولُ وكالة أمر مرّم: 
نا إذًا قالّ: اكْنْبْ طَّلاقٌ رَؤْجتيء يعني الذي كُنتٌ من وطلاتها نين كيت نبال 
الله لَنَا ولكمٌ الهداية وَالتوفيقٌ. 

ولخي عل املق أولا أيََى ولاتَعَجل في العطلا» وك من إنسل 
طَلَّقّ ثم ندم وقد قال الله تعالى: : #قإن «َهْتموهنّ فص أن مَكْرَهُوا سيا وَصَجْعَلَ 
أنَّهُ فيه حَيرا كيرا # [النساء:9١].‏ 


.)١ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثللاث» رقم (7/ا‎ (00١0) 
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ثم إفي أقول: لان ل رَوجِتَهُ مَثْلَا اليومَ وَغدًا وبعدَ غلء لكنّ مُقَلَّسَ 
القلوب جَرٌَوَلا يعَلْبُ قَلبَكُ فلا يَثيتٌ عَلى البَغضاءء القلوبٌ بيد الله» وكمُ منْ إنسانٍ 
أبغض شخْصًا اليومَ وأحبةُ غدًا! وكمْ من إنسانٍ أحَبهُاليوم وأبِعضَهُ غدًا! فالواجبٌ 
لض لا سان الزواجَ بالنساء في هذه الأزمانٍ صار عَاليا جداء العهر يفل إل 
أربعينَ ألما والأربعونٌ ألما كم يَْذْلُ الشاثٌ حتَّى يَصِل إِليّهها؟! ونح هُناتتَكلّمُ عن 
المهر المعتدل» وليسّ عن المهر الذي يغالي فيه الناس» عونا منْ مَهِرٍ الجنونء ما 
غلانمنة: لكر الجهر المُعتدل يكون أريعية الذاه كيت صل الفنات المسكن 
الذي رج حَدِيئًا؟ لِدّلك أل ع :اسان أن يَصْيرَ كانه وينتظر والله 
سُبِحَويََلَ مُقَلَْبُ القلوب. 


وو سيت 2 
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الدرس الأول: 
الْحَمْدَ لله رَبٌّ العَالّمِينَ عل َأسَلْْ عل ين حَمَدِ حاتم التبيّنَ» وَعَلَ آله 


نير 


وَأضْحَابة ومَنْ تَبعَهُمْبإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدَّينِ أَنَا يَعْدٌ: 


ففي هَذَا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جْمَادَى الآخرة عام ثانية 
مدروار كر وال انشيةا إل تراد [نأيا قن المسبوو ا رد ون شورع لسري 
اها اين د غيم 

في هَذِهِ الآية الكريمة يقول الله ياَدَوَتَالَ للرَسُولٍ كَكلِ: للم ترم مآ أَحَلَّ أمّه 
لك #6 والذي وي كر لكر لاله عَلْنَهاضَلةوَاَلسَلَمْ شَّربَ عَسَلُا عندَ إِخْدَى 
الْمُؤّمِئينَ مث عائشة وحفصة تتق باء عل طبيعة لعزأ جلها في ال 
مِنّْ جارتها عَلى أن تقولا للنبيّ كلِ: أَكَلْتَ مَعَافِيرَ' "وي والفساف اله راس ويه 
مرغوبة» فليا قالنا ذلك للرَّسُولٍ عَبََوآصَكوولئكة قال: «لاء وَلَكِنى كُنْتُ أَشْرَبُ 
وَقَد حَلَفتٌ لا ري بذَلِكِ ابن م إياه عل نفسه 


َال أده لك بَبيقى مَرْضَاتَ أَزَوِعِكَ وَأمّد عَفُورٌَحم4 [التحريم 1]. 


امئاغ 6 
ا 


فأَنْرّل الله هَذْهِ ا 


م 


الآآية: لم حرم م1 أََلَّ أمَه لك بيتَى مَْضَاتَ روبك 24 والاستفهامٌ هنا 


)١(‏ المغافير: صمغ حلو يؤكل وله ريح كريهة منكرة. انظر: النهاية لابن الأثير (غفر)» وتاج العروس 
للزبيدي (غفر). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم» رقم ))594١7(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 
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للعتاب. أي إن الله عَاتَبَهِ كيف رع اما أحل الله له من أجل مرضاة أزواجه. أي 
رمعو برعو م 


بعضص ي الأزواج #والله عفور رجيم 
10 1 1 200 
رُدَفَه بقوله: تأنه وم 4. يعني أن الله صل لله عليه وعل آله 
ل ل ا 4 [التحريم:؟]» يعني 
مَرَعَ لكم تلَةَ الأَيانِ أي أنْ يَتَحَلَلَ الإنْسَانُ منها بِالكَمَارَة ترك لي 
حلم اكيم © [التحريم: ؟]. 


يُستفادٌ من هَذِوِ الآية أن الإنْسَانَ لا يخي له َنْ يحرم ما أحلّ الله له لأيّ سبب 
كو ا دهن الطعامٌ عَلِيّ حرام أو كلامي لزيد حرام أو ذَمَابي إل البل 
الفلا حرام لا تَقَلْ هكذاء أن الله قال للنبيّ عا تَكموالتَكم وهو أكرمٌ الخلق عند 


ديم 


الله قال: مالم حم مآ أل امه ل » . وقال الله تَعَالَ لُمُوم المُؤْمِِنَ: يكبا لذن 


آ 0-2 هيا 


سبو م لم 2 2 م - 
َامَنوا لا ححرّموأ طيَبتٍ مآ أَحَلَّ أللَهُ لك ولا تَمَمَّد صَنَدُوَأ إرك أنه لا يت الْمعَتَدنَ »* 


ا 


[المائدة:/41]. 

فإنْ قال قائلٌ: وإذا حَرَّمَ الرجلٌ شيئًا حَلالُا فكيف التَّخَلْضُ؟ 

ع > و ررك لارء 22ل ميو سظ -2 22-4 سلر 6 ع ورساك 

قلنا: التتخلص , ا ذَكَرَ الله عرلٌ هد وض أله لك تله نيكم أن يكَفرَ 
كار »وب تْحل ييه وكاله ل فته وظاهرٌالآية الكريمة «لد رمن 
َمل أن لك #. ظاهرها الشمولٌ والعمومٌ» فيَشْمَل تحريمَ الطعام» وتحريمَ اللباس» 
وتحريم مكالمة فُلَانٍ أو فَلَانِء وتحريمٌ الزَّوْجةِء فلو قال الرجل لزوجيه: أنتِ عََ 
حرام قلنا: هَذَا مَنْهِىّ عنه» قال الله تَعال: لِم حرم م1 أحلَّ َه لَك *. 


اليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قالّ: ما الطريقٌ الآنَإِلَ الخلاصي؟ قلنا: الطريقٌ سهلٌء هو كمّارةٌ اليمِينء 
يكمْرُ كفارة اليمين» وتعود امرأنه حلالا عليهه رجلٌ حَرَّمْ ألا يُكلِمَ فلَانا قال: ع 
حرامٌ أن أُكلِمَ ُلَانًا. فراذا يَصنمٌ إذاأرَادَ أن يُكلِمَه؟ قلنا: يُكَمَرُ كمّارة يمين. 

رجلّ قال: حرامٌ عَلَّ أن أَلْبَسَ هَذَّا الثوب. نقولٌ: الثوبُ لا يكونٌ حرامّاء 
وعليك كََارةٌ يمِينِء فا هي كفَارةٌ اليمين؟ 

استمع إليها في 07 الله تَعَالَ في سُورَةٍ اللائدة: #فكمريهء إطعام عدر 
تكن هن رمعل ذا سلفكوة اهليك آذ كشو في أو ريا رٌ رقب * [المائدة:14]» ثلاثة 
أشياءء لقَمَن لَرَ جد مَصِيَامُ تَلَكَةِ أَّاِ 4 [اللائدة:9]» هذه كمارةٌ اليمينء بَدَأَ الله 
تَعَالَ بالإطعام» أنه أيسرٌ غالبا ثم بالكسوةء لأخها غالبًا أصعبٌ من الإطعام, ثم 
بالعتق» لأنّه أصعتٌ منهماء ما تلقل أن الله جَزَّوجَلا يريد بعباده التعيين والتسميلء 
فيقالٌ لمن لَزِمَنْه كمّارةٌ يمين: أنتّ بالخيار» أَطْعِمْ عَشَرَةَ مساكينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما 
تُطِعِمُ أهلّكَ. أو اكْسُهُمْء أو حَرّرْ رقبة» يعني أَعْتِقَهَا فإن لم تَحِدْ فصيامٌ مُ ثلاثة أيّام 
0 ْ 


1 د 


ومن نِعْمَةٍ الله أن جَعَلَ الصّيّامَ ثلاثةَ يام ولم يْعَلّهِ عَصَرَةَ ىا جَعَلَ الإطعام؛ 
لأنَّ الإنْسَانَ قد يَشُقٌ عليه الصَّوْمٌ فون نّم سَهلَ الله فيه وجَعَلّه ثلاثة أيّام فقط 

دَكَرْنَا الآنَ أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ عَلَّ حرامٌ» أو زوجتي عَلَّ حراءٌ. 
أنَّ عليه كَفَارةَ يميه لكنْ إذا قال لزوجيه: أنتٍ عَلَ مل أُمّي. فهذا ظِهَارٌ وَصَمّه الله 
تعَالَ بأنه مُكَرٌ من القولٍ ورُورٌ فهاذا يب عليه إذا قال لزوجيه: أنتٍ عَلِّ كأمّي 
أو كظهر أُمّي أو ما آَْبَه ذَلِكَ؟ نقولٌ: امْتَتِعْ عنها ولا يُطَلُوْه ولكن امْتَِمْ عنها حبّى 


دي 
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ا 
ييا حتّى تفعلّ ما أَمَرٌ رَكُ الله به. 

00000 لا بد 
من مُراعاتهاء وهي أن يُطَلّمَها في طَّمْرِ لم تَامِعْها فيه» فلا يُطَلّفها وهي حائضٌء 
ولا أله في طهر جَامعها فيه إلا إذا تين تذه. لأنَّ الحَامِلَ يَقَعُ طلاقها بكلّ 
حالٍء فلو طَلَقّ الإِنْسَان ارأتَه وهي حاملٌ ومع الطّلاقُ خِلَانًا 0) يَفْهَمُه بعض 
العَواٌ يقولون: إِنَّ الحامل لا تُطَلَّقّ. ولا أَدْرِي من أينَ أتاهم هذا الخ فال حاملٌ 
طن وطلاق الحاملٍ أوسعٌ ما يكونُ من الطّلاق» تلق الحامل حتّى لو جَاممَهاء 
حت قل أن يتقيل من اللثاة فإله يَطلْفيناة لكن غيرٌ الحامل إذا جَامَعْ ا يطل 
حبَّى تحيضٌ أو تَحْمِلَ» وحينئذٍ يُطَلَقّ بعد طّهْرها من الحرنض. 

ولو سَأَلٌ سَائْلٌ: هل كتابةٌ الطّلاقٍ كالتلفظ به تمامًا؟ قلنا: : نَحَم؛ لذن الله تَعَالَ 
كنب التوراةً بيده لمُوسَىء وجعَلٌ هَذَا المَكتوب مُلْرِمًا لبني إسرائيلٌ» وجَعَلَه نَازْلَا 
من عنده. وأَنْرَلَ التوراة والإنجيلء فإذا كَتَبَ الرجل طلاقٌ زوجته بورقة كَتّبَ فيها: 
أنتِ طالقٌّ. وأعطاها إياهاء فإِئهَا تَطْلنُّ» لكنْ لو قال الرجلٌ: أنا لم أَردٍ الطّلاقٌَ» وان 
أرَدْتُ بذلك غَمّ زوجتي وإدخال الهم عليها. فهنا نقول: إذا صَدَّقَنْهِ المَرْأةٌ لكونه 
رجلا صاحب دِينء ولايُمِكِنٌ أن يَتلاعَبَ في دين لله» فل ما قالّء ولا تَطْلَقٌ» وأمًا 
إذا لّمْ تَصَدَّقَه ورَفَعَنّهِ إِلَ القاضي؛ إن القافي يحْكُمُ بالطّلاق. وأما لو كَنَبَ طَلَاقٌ 
زوجته في اللاء فلا تَطلُقٌ؛ لأنّه لو كتب بإِصْبَعِه شينًا على اللاء لم يَبَينْه فالرَاقمُ 
الماء لَيْسَ بِرَاقَم ولَيْسَ بكتاب. 
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ولو سَأَلٌ سائلٌ: ما حَكُمْ مَنْ جَامَعَ زوجتّه في طلاقٍ رَجْعِنٌ وهو لا يَنْوِي 
إرجاعها؟ 

فقول وى بعض العذّاء مهُوكئَةُ أن الرجلّ إذا جَامَعْ رَوجَنَه في طلاق 
رَجَعِي والطَّلاقُ الرجعيّ هُوَ اَي يَمْلِكُ فيه إرجاعً زوجته بلا عَقَدِ يرى بعض 
العَْاءِ أنه إذا جَامَعَ زوجتّه فهي رَجْعَة سَوَاءٌُ نَوَى بذلك رجعةً أم نَوَى قضاءً 
الشهوة فقطء ويرى آخرون أنه لَيْسَ برجعةٍ حتّى يَنْوِيَه فإذا نَوَى به الرجعةً صَارَ 
رجعة؛ لِقَوْلٍ التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 51 الأَغمَال باليّاتِ. َإِنَا لكل 
امْرِئ مَا تَوَى)'". وهذا الرجلٌ لم يَنْو به الرجعة» وإنا نَوَى قضاءً الشهوةء ولكنه في 
مَذِهٍ الحالٍ عَلَ هذا القولٍ يُوَدّبُ عَلَ ما فَعَل؛ لأنّه تَرَأعَلَ شيء رم عليه إذ 
لااكل اله جاغيا حك تاج عل هذ :اقول فالنالة فنا خلاث ين النداء 
والمسائل الخلافيةيرْجَعُ فيها إل كم القاضي. 

ولو طَلَّنّ رجلٌ دَوْجنَه فقال لها: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ. فإذا كان لم ينو 
الات فهي واحدةٌ وإذا وى الثلاتَ فأكثرٌ الفقهاء يَرَوْتها أنها ثلاثٌ» وأنها لا تل 
له إِلَّا بعد زوج» والصحيحٌ أنها لَيْسَتْ إِلّا واحدة» سواءٌ قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ 
طالقٌّء أو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًاء أو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ؛ لكن مَعَ 
ذلك لو ترافعو ل شيخ أو إل قاض وأفتاه بأما ثلاث فلا يل لهم أن يأو 
الرّخصة ويَذْهَبوا إل عَالِمِ آخر لأنّ مَن اسْتَفتّى عَا0َ)ا م نذا انها كاله 2 
لا يجورٌ أن يستفتي غيره. إذ لو فَعَلّ لكان مُتَلَاعِبًا يُرِيد من الحقٌ ما وَافَقَ هَوَاهُ فيتبِعْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَلِْوِ؟ رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يكل : «إنها الأعمال بالنية". رقم .)١9-01(‏ 
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يو لايجوزٌ تََبّمْ الرخصي. 
ما مَنْ قال لزوجيه وهو نائم: أنتِ طالق. . فلا عَيْء عَلَيْ؛ لأنّ النائم لا قَضْدَ 
لهء ومن النوم مَن إذا رَأَى رؤيا نَطَقّ بها وهو نائمٌ» فهذا مثلّه» فمّن قال لزوجته وهو 
نائمٌ: أنتِ طالقٌ. أو قال إذا كانَ له عبيدٌ مملوكون قال: هم أحرارٌء أو قال: بَيتِي 
وَقَفتٌء أو قال: في ذِمِّيِي لفْلَانٍ ألفٌ ريال. فكل هَذًا ليْسَ بشييء وَجَْهُ ذلك أن النائم 
َيْسَ له قَصْدٌ يعني ما عنده نيه ولايَدْرِي عَنْ تَفْسِه شين فلا يُعْتَدبقَولِه. 
عو 2ع > ده ددس مهو 216 0 
قوله تعالى: '#قل فرض الله ل مَلَدَ يمي وائله مول' و » [التحريم:؟]» يعني 
اذ غًُ اس : ل لخم رم 
مول أموركم. الّذِي له الحكمٌ فيكم والحكم بينكم #وهو الْعَلمُ أ كي © [التحريم:؟] . 
ثم قال عَرَِجَل: #وَإذ أ در الى إل بعض روجو حَدِيًا فلما َآتَ يو وأظهره لله 
عَبِّهِ عرف بَعَصَهُء وأَعضَ عن بَعْضِ 4 [التحريم:+]» أسرّ ال بل إلى بعض أزواجه 
عه 2 م > 2ه 5 2 2 
حديثاء وهو أَنْهِ آنْ يَحُودَ إِلّ العسل» وقال: ١لا‏ تحُبري بذَلِكِ حا" ولكنها 
يها أخيرث الما نبَآتْ به وَأَظهرَهُ أَلَُّ عَلَهِ عَرَفَ بَعَصَهُء وض عَنْ بع #» ففي 
ج11 كريد عن أذ اك مدل له عازه رعل الدرماك لاقل 
العَيْبَ إلا ما أَظْهَرَه الله عليه. 
وفي قوله: #عَرَفٌ بَعصَه. وأععَنْ بعْضن” 4 دلي عل كمال 
لم يِيينْ إلا ما يَقبْحُ ؤِكْرُه وما يُسْتَحبَى منه الما يها بوم قَالَتَ م د « 
لْعَلِيِمُ ألْخَِيرُ * [التحريم:*]» وهو الله مَك ود َعَالَ وَذَكَرَ الله نَعَا لّ بَقيّةَ ما ذكرَ في هَذِهٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم؛ رقم (5417)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق؛ رقم .)١541/5(‏ 


16 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


السورةء ومنه قوله تَعَالَ: « صرب أَنَّهُ مدلا لِلَي كفروأ أمرأت نوج وَأمْرَآتَ 
أو 4 التحري,:٠٠0‏ يَنِي صَرَب الملا كاري بَئينِ أي «حكَاتا نت 
بدي مِنْ عِبسَاونا صَسلِحَيْنِ © [التحريم:٠٠]»‏ ومن هما؟ تُوحّ ولّوطٌ طفَحَائََاهُمَا 4 
يعني بالكفرء كَفْرَنَا وسََرَنَا الكفرٌ عن رَوْجَيّْهاء هَذِهِ هِيّ الخيانة» ولَيْسَتْ خْيَائَة 
العرْضء لأنَّه لا يُمْكِنْ لِنبِيّ أن حون رّوجاتّه خيّانةَ عِرْضٍ أَبَدَاه لَكِنْ هَذْهِ خيانة 
دِين» كَمَرّتا بالله من غير أن يَعْلَمَ زَوْجَاهُمَا نُوحّ ولُوطّء قال الله تَحَالَ هلد ييا نه 
ص أله سيدا وَقِيِلَ دخلا أَلتَّارَ مَمَ أَلدَاسِنَ4 [التحريم:١٠5»‏ يريد الله عَرَيَجَلّ بهذا 
|[ أن يُبينَ لزوجات النَِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قُرْيجُنَ من الرَسُولٍ لا يُغْنِي 
شينًاء كما لم يُْنِ قربٌ زوجة نوح ولوط شيئًا حينٌ كَفَرَنَا الله عرجَل. 

وعدت الله ملا بالعكس لامرأتين مؤمتين: «وَصريت أسَهُ ملا للدت 
ءانثا مات فرعورت * [التحريم:١١]»‏ عون هو مَلِكَ مر الشبار العقيد 
وقصئّه في القَرْآنٍ مُكَرَّرَة هَذِهِ المَرأةٌ كانت عل دِينٍ صَحبح وزوجها كافرٌ ولم 
تَنْمْعْ زَوْجَها بشيء» ولم تُعْنِ عنه شيئّاء بل كان َوْجْها مِنْ أُصْحَابٍ اتا «إذ 
قَالتَ * يعني رَوْجَةَ فِرْعَوْن: #رب أبن نِ لي عِندَكَ بِيْنَا فى الْجِنَّةَ وَيحقٍ من فرعو 
مَعَملفه وطن يوت التو و الظرنييت # [التحريم:١١]»‏ طَلَبَتَ ثلاثة أشياءً #آبْنِ لي 
عِنَدَكَ بَبًْا فى الْجَنَّةِ *. قال العُلَّاءٌ: ودَكَرَتْ طعِنْدَكَ * قبل أن تقول: #ببتًا فى 
الكو إشارة لل العناية بالجار حتّى قال 0 ابْحَتْ عن الجار 
فل الداو ومداسحة» لأذ الذاؤ مهيا علدت رذا عزن عاذ ف اشر وان 


2 وه 
سوف يتعبٌ جارّه معه. 


دروس التفسير( سورة التحريم ) 1" 
الس لوو وك ا لوو لد ااا لكت د 111 


الدعوةٌ الانيةٌ: لوَيحَقٍ من مِن فرعوت وعمله 0# ب , يعني: نَجُنِي أن 
واعْصِمْنِي؛ لأنّ الأمورَ بيد الله عَرَلٌ 

الدعوةٌ العَالعةٌ: #ونحنى مرت القوق] لمت [التحريم:١١]»‏ فلا يُسَلّطُوا 
ون عزنل نات كو شد عه وك لل ا 


المَرأةٌ الثانيةٌ: #ومدم أبنت عِمْرنَ أل أَحْصَنَتٌ وجا 4 [التحريم:17]؛ وهي من 
الصَّدَّيقَاتِء كا قَالَ الله تَعَالَ: #وأسه 0 [للائدة:ه0]» وإنما قال: #الو 
أَحْصَنَتْ وريَجَهَا4» ردًا لقولٍ اليهود عليه لعنة الو إل يوم الكبريب الّذِينَ قَانُوا: إن 
0 -والعِيَاذُ بالله-. ولهذا ل) جاءث تَحْمِلٌ ابتها عِيسَى عَكه 212 قَالُوا 
نيا: كلهت هرون 51 ولك مرا وو وَمَاكتت أخلها يدن #المزيه :40 يعر بون 
بأئَّا كانت بَغِيا وزانية» ولهذا كان عِيسَى عند اليهود ابن زانية -والعِيَاذ بالله-» فهنا 
قال الله تَعَالَ: «الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا» فوَصَفّها بال العِمَةِ وأنها بريئةٌ مما رماها به 
أعداءٌ الله وأعداءً رُسله وهم اليهود. 

#متَخْنا فيه من رُوحِنَا * [التحريم:17]» أي في المع تتح فيه جيريل» 
ولَفححت بإِذنٍ الله بابنها عِيسَى عَبَتَوااضَكاةولهَكهم ووَضعته وَأرْضعة وجاءت به ِل 
قوينها يله طفكة ول الوا لها «م 36 انه اننا مسرو عا نت أمك ناكا 
أَشَارَتْ إليه» يَعْنِي كَلْمُوه #قَالُوا كيف تكلم مَن كان فى الْمَهْدٍ صَِيا4 [مريم:ة1]» 
١‏ قَالٌ إِفقْ عبد أسَّهِ4 [مريم:»]» 5 بهذا الكلام الفصيح العجيب: لاق عبد له 
اتن الكتب وَجَعَلتى ييا (5) وَجَعلَنٍ مبَارَكا أيْنَّ ما حكنت وَأَوْصَنٍ بِالصَلرة وزكر 


هنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 09 ره ساس م زر 
ما دْمْتُ حي () وبا بوَلِدقٍ وَلَمُ حملي جباا سَقيَا (5) وألسَمْ عل يوم ولد - 
وَيَومَ أَمُوسك وَيوْء أَْصتٌ ماك [مريم:70-0]ء فَعَلِمُوا أن الأمرّ بِيدِ الله عَرَمَجَلّ وأن 
و او 0 


لس بير سل صا ص 


كل شيع قال الله عب 7 يجَلّ: #ويكلم اناس س فى لْمَهْدٍ وحكهلا ومن لصَبِلِحِيتَ * [آل 


عمران: ؟]. 
فاليا عي أ الالار لا حلي مضو مر يمشن لكا حل 1 11 


رسول الله يِ قالّ لابنيه: (يَا قَاطِمَةُ بنْتَ محمد سَلِينِي مَا شِدْتِ مِنْ مالي لَا أَغْنِي 
عَنّكِ مِنَ الله شَيعا!. ١‏ 
فالإنْسَانْ بنفيه وعَمَلِهِ إِنْ عَمِلَ صا ا فلِتَفْسِهِ وإن أَسَاءَ فََلَيْهَا أسألٌ الله أنْ 
يكب لنا ولكم الصلاح والفلاح في الدّنيا والآخرة إنَّهِ عَلَ كلّ شيءٍ قديرٌ. 
ووسع5- 4 


,)717/07( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تعال: «وَأنَذِر عشِيرَيَكَ الأقرويت » [الشعراء: 15]) رقم 
.)5١5(‏ 


دروس التفسير( سورة التحريم ) .1 


الدرس الثّاني: 

إن الدة بق تكد و شي و سكوف جود بالله تمن شرور الفا وق 
سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يمدو الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضللُ فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله 
لذ انه وعد لاشريك له واعيد أن عبرت اعد :ورضولة عت الةعلية. وعل آله 


ص 
عي ب رويىعر 


وأصحابه» ومَنْ تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا 


0 


قال الله يَرَدَوَتَدَلَ: « صرب أََدُ مثا لِلَد 2 50 تَ لوط 


حانتا نحت عبدان مِنْ عِبَا عبسَادنا صدلحان تضم 1 يغنيأ دنا ع صر> ا َه شيعا 
هذه 


وقد صَرَبَ الله مَثَلِيِنِ بامرأتينِ خاثت 000 مينتين مؤمنتين؛ لأن 
هته انيور كليا كانت ش] حمر ين أنوات المؤم ةد يَتعَنئْن؛ إن النببيّ صلى 
لابب ووه وام اس 


عنه. 5 الله تعالى أخيره به فَقَالَ جَزوجَل: (وإذ م اسر التي ِل بعض أزوعف حَدِيعًا 


لما نَبَآتَ بو وأظهرَه أنّهُ عَلدَهِ عَرَفَ بعضهء وأَعْصَعَنْ بض فَلَمًا بتأهَا بو. فَالَتَ من اه 
هذًا مال بََأّنَ لْمليم ألْكبِيرُ 4 [التحريم:+] وَحَتَّ اللهُ تعالى هاتين المرأتين على التوبة 
فقال: #إن ؟ نويا إل أسَّ4» يعني أن التوبة واجبة #قَقَد صَعَتَ فلو ما4. أي مالت #وإن 
هرا عَلِهِ4» أي: على النبيّ يك فإنْ الله لن يُضَيْعَهُ لفان أله هْرٌ مَوْلَهُ وَحَبَرِيلُ 
ولح المؤمد مِنينٌ وَالْمَلبكَهُ بَعْدَ دَلِكَ طهر * [التحريم:؛] » وهذا من عناية الله تعالى 


برسوله وك وحمايته له 


خم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فصَرّبَ الله هذو الأمثال الأربعةً: المثلانٍ الأولانٍ في امرأتين كافرتين؛ امرأة 
نوح وامرأةٍ لوط» خانتًا نوحًا ولوطاء لكن لم تَحوبًا بأمرٍ خُلّقَي ولكنة بأمر دينيٌ؛ 
كانتا كافرتِينٍ وأصَدّ رَنَا الكفرٌ عن رَوْجيهماء وليس المَعْتَى أنهما خائنتانٍ في أمر تعلق 
بالأخلاقء بل ني أمر يَتعلقٌ بالإيان. 

فاتكين :الله تمان وكا و انيقي لزعلاو هكف المر انا قالط إن كر له 
يناركَوَتَدالَ في سُورة الذاريات: كرحا م نكن فبًا مِنَ الْمْؤْمِنِينَ (0) ها وعدا نيبا 

من الْمَسَلِمِينَ * [الذاريات:7-75"]» فالمؤمنون من قوم لوطٍ وهم | أهلّه إلا امرآتة 


يا 


جوووانيت ال الا عننة؛ لأن الم تومل عن قن هو مؤفرة سناو 
بواجا اح اروعوي توج مم لاه لوو وال اليا اموا و 
ببتِه وتنظاهرٌ بأنها مؤمنة بوء ولكنهًا كافرةٌ ولذلكٌ أمرّه الله تعالى أن يَسْرِيَ بأهلهِ إلا 
امرآتة. ونوخ كذلك. 

ثم صَرَبَ الله مثلينٍ آحَرَينِ لمَنْ كان مُؤْمنًا فقال: #«وصريب أنّهُ متلا 
ارم امنا ا: مرَآتَ فرَعَوت ». وهيّ آسيةٌ» هذه المرأةٌ مؤمنة وزوجُّها فرعون كان 
كافراء #إِذ فَالَتَ زر ب أبن لي عَندَكُ با فى الْجَنَةٍ وجي مِن فرعو وَعَمَلِد- وَنحن 

يج القا بيت »> [التحريم:١١]»‏ وهذا يدل على كال إيانها باليوم الآخرء وأنها 
27 جنةًيَؤُولٌ إليها الناس. 

قال بعص العلماء: في قولها: #إرَبّ أبن لي عِنَدَكَ بَيِنَا فى الْجَنَّةِ 4 إشارةٌ إلى أنه 
: 2 1 : ل ل 2 
ينبي للإنسانٍ أن يَنظرَ في الجار قبل الدار؛ لأنها اختارت العندية قبل أن تَذْكرَ 

- 3 #9 .ا مه )م اع 5 ع 6 
المكانّء وهذا حقٌّ؛ فالإنسانٌ إذا أرادَ أن يَسْكنَّ دارًا مِلْكًا أو بِأَجْرةٍ فعليه أن يَنْظَرٌَ إلى 


دروس التفسير ( سورة التحريم ) 20> 
لطس ووو :ا اوم و 3 11 111 10113 


الجار» إن كان جار سَوْءِ فليبتَعِدُ وإن كان جارٌ مادج لْيِقَرَّبْ وكم من جار آدَى 
جارَهُ حتى كَنّى أنه لم يَسْكُنْ حولة. 
أما الثانية فهيّ مريمٌ» ومريم الصَدَيقة َِلَدعَنهَا لم يَكَنْ لها زوج ولكنهًا امرأة 
رق من كُمّلٍ النساءء قال: #وم أبن عِمَرنَ ل أَحَصَدَتَ أَحَصَنتٌ فَرجَهَا © [التحريم:؟١]»‏ 
ونصرَّمًا الله ردويْالَ بهذا الخُلقٍ الكريم؛ لأن اليهوة -عليهخ لعن الله إلى بوم 
القيامة- ادَّعَوْا أنها امرأةٌ سَوءِء وأن عِيسَى ولد زِنّىء والعياذ بالله» فبرَأَمَا الله تَعالٌ بما 
انوا وقال: «الي أَحْصَتَ وَيْجََا4. 
قوله: «قتيَمْكا فيه من رُوحِنًا4 [التحريم:؟1]» أي يمن جبريل؛ تفخ في 
فقَرجها فَحَمَلَتْ بإِذنٍ الله عَرَتَجَلّ. وقِصّتُها مُطَوّلةٌ في سُورةٍ مريم؛ حيث إنها حََرَجِتْ 
من قومها « مَلَسَاءَهَا ألْمَخَاصٌ إِلَ يدع اَلتَحْلَ الت يلت مت مَل هذا وَحكُنتُ نيا 
تيج 4 الرير لوقي لم تر ابوت رلكن مت أنها ماتث ولم يحل لها 
هذَّاء وفرقٌ بين مَن يَنَمئّى الموتٌ لعي نَل به وبينَ مَن يتمثى أنهٌ مات بلا ضررء 
فهيّ وَإيدعَنَا لم يد تَمَنّ الموتَء ولكنها مَنّْتْ أنها مَانَتُْ قبل أن تُصاب بهذو المصيبة 
في نظرها حتى بَيَئنَ الأمرٌ لقنَادَسِهَا من نبا ألا َرَفٍ هد جَعَلَ ريكِ حَحنَكِ سَرِيًا * 
[مريم:؛ 1]» والسَّرِيٌّ هوّ النهرٌ الجاري. وهوّ منْ آياتٍ الله عَرَتبَلٌ 
تسل لوَهُرَىَ إِليْكِ يجذع التَخْلءْ تسقَط عَلَيِكِ رطبًا جنا '(ن) فك 
وَأَشْرجى 0100 رين من الس رٍأحدا فَقَولَ ِف نَدَرتٌ لمن صَوْمًا أن كلم 
الوم إلِييًا # [مريم:6؟77-1]. 


١ 4 2‏ 5 7 وام مود فوع اغا 
تأمى الاية من ايات الله: لوَهِرَى إِلْكِ جنع التَخلرَ #. يحل تنا جِذْع اأصلء» 


و 


ده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آذه ع8 


4 انه 0 م‎ ٠ 
ولها فرعٌ» وعليها تَمَرَةٌ ناضجة رُطَبةٌ جَيَةٌ أمر الله وَل أن عر هذو الى حدم‎ 
النخلةء و وهر ع النخلةٍ د وإذا هرَّهُ إنسانٌ فإنهُ لا بد أن يرك 0 0 أن‎ 


3 ُ» يط عل الأرضر» ولايفشك ويتقى كانة نه يد يا مهلا سيد 

وهذا منْ آياتٍ الله أن تستطيمَ امرأة ُفساءٌ هر جذع النخلة» ثم تتساقطً اهار 
تَساقطًا رَفَِِا لم يَتَحَمَ به الطب والعادةٌ أن الرّطبّ إذا سَقَط من فَؤْقٌ قَسَّدَه لكر 
هذا منْ آياتٍ الله والله على كل شيءٍ قديرٌ. 

قالّ: #ذعلى , وَأسْرّى وَقَرِى عم 24 وسيرولعتها الدرن والأسى ##فَإِمًا ترينَ 
سن لبس رِأَحَدَا #» يَعني فإن تَرَيّ أحذا من البشر #فقوج إِفْ نَدَرتُ لِليَمن م4 
أيْ إِمُساكًا عن الكلام» #فان حك الزن ينا /, ا والقصة معروفةٌ في 
لقرآن. 

1 امامو ررك 0 0 2 َه 

يقول عروجل: #آلَى حصنت ها 4 [التحريم:؟1]» وَتَصَرَّمًا الله على ذلكٌ كما 
ينا أن بو 0 


3 


وعلى النقيض من دَعْوَى اليهود دَعْوَّى النصارىء فالنصارى اذَّعُوا أن عيسّتى 
ابن الله؛ لأنةُ أتى من غير أبء فقالوا ادر ئس و سناوس اران 
اليهودٍ في طَرّقّ نقيض؛ فاليهودٌ مُعتدُونَ ظالمون في > حَقٌ البشرء والنصارى مُعتدون 
ظالمونَ في حٌ الله؛ حيث اذّعَوا أن عيسى ابنْ الل وهم كاذبون» فالمسيخ عيستى 
ابن مريم عبدٌ منْ عاد الله ورسول من رُسلٍ الله. . والمسلمونٌ -ولله الحمد- هم 


الذِينَ أَعْطَوًا المَسِيحَ حقَّهُ وقالوا: | اعد إن وزسر فق ععلرا ل جام ين 
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الموينقة وال كدئوه كنا 5ق النيووق ال عنان بد اتدط و ال ا 
يت فرجها فتفَخنا فيه ا 20 77 مَكانَتَ هن 


لْمَنئِينَ * [التحريم:١١]»‏ ولم ع وكانثث من القانتات؛ أولا: مراعاة لفواصلٍ 
الآآياتء وثانيا: إشارةً إلى أن الال في الرجل أكثرٌ منَ النساءء ولهذا جاءً في الحديث: 
«كَمَلَ ه من لجال كئان وَم يمل ين الناء ا رمث راك وي انر 
ِرْعَوْنَه وَقَضْلٌ عَائِسَةَ عل النّسَاءِ َمَضْل انيد عَلَ سَائْرِ الطّعَام»”" 


والثريدٌ قالّ العلماءٌ: هوّ الخُبّرُ المأدومٌ باللحم؛ ىا قالّ الشاعدٌ'"ا 
ومع 


إذَّماالحبرٌأُومُه بحم 2 فذاك أمَاكَ ةَاللَهِالتْرِدٌُ 


والحمد لله الذي بنعمته تيم الصالحاث؛ وصل الله وسلمَ على نينا محمد وعلى 


آله وصحبه. 


-و ك٠‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كلك باب فضل عائشة؛ رقم (727/74)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
رقم .)١1721(‏ 

)١(‏ انظر: لسان العرب أدم 
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الى سق 


2 سورة الحا تت 
ا 


--022 -2 ا 


الحمد لله ربٌ العَالّمِينَه والصلاة والسلامٌ على نينا محمد حاتم بين وإمام 
المُتّقِينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين» أمَا يَعْدٌ: 


5 


يقولُ الله عَريَلٌ: «هل أ يما رون (2) وبا لا رون (53) انه لول سول كير 
ًا هو يقولٍ سَاعرٍ ليللا ما مون (00) ولا بقولٍ كاهن ليلا مَا َدَكرُونَ (05 َيل من رب 
اب نا بعص الأقاوبل 20 لذن نه لين (50) ثم لمَطَمنا ينه لون د 
أت عن بوت © رد لآ لين 2) را قن يو كنيد (2) 
0 عل لفت ع وإِنَهُ لَحَنٌَ لبقي ([0) سح ينم رَيكَ أَلْمَظِيرٍ ‏ [ا حاقة م1 ه]. 
قال الله تَعال: طكلا أُقِمُ بمَا بُعِرُونَ4» القَسَمْ: تأكيدٌ الشيء بذِكر مُعَظمٍ 
ميك عجر هن ارو وو نه الال : الباءء» والتاء» والواو. وأمكلة ؤللك علوم فق 
ََاثما. 


| 


واعْلَّمْ أن الله تلتاق مريت أن يم في ثلاث مَوَاضِحَ من القران 


الموضع الأول: قولُ الله تَعال: #وَسْتَيْمُوتكَ لحن هو قُلْ إى وريه إِنهُ 4 


[يونس:07]. 
الموضع الثاني: فول الله تَبَاكَوتَعَالَ: رع ادن كفروًأ أن أن هوا نوا هل بل ورَقَ # 
1[ التغابين:/]. 


الموضع الثالث: قوت تَعال: « وَهَالَ أ كوا ا ا ألسَاعةُ ُلْ بَكَ درق 
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ضع مس ى 


سكم عل الْمَيبِ #* اها ]ا 

وقد أمَرّهِ بذلك لأن هذه الأمورّ مهم جداء َأمَرَ لله يه أن يُقسِم عليها. 
وح الله لوا م مول وا فم لهم لم في لكنَ القرآنَالكريم نَل بال 
العربية. وَاللّةٌ العرية فيها التأكيدات اسم وبغير ْرِ القسَمء وإذا كان القرآنٌ نَازَْ 
باللعزظالكر 2 اذ الفر طن القيفة اله بأ بالإقسام علرياة سق تزول الشيية 
ويخصل اليقين. 

والفاعل في قوله: طقلا يم يما و4 هو الله عرتَلٌ وقد يقولٌ قَابل: (لأ) 
ا نان كيت 1 تقولون: نا قَسَُ؟ واللجوابٌ أنَّ (لا) هنا للتَّوْكِيدء وليسث تَافِيدَه 
فيكون هذا تَوْكِيدًا على تَوْكِيدٍ. 

«نك أَقيمُ يما بوت (5) وبا لا رون هذا من أَعَمّ الأفسام؛ لأنَّ الأشياء إما 


#ه 


أنْ تبص هاء وما ألا تُنصِرَها. فكأن لله أقْسَمَ بك شييء ولكن عل أيّ شيءٍ أفسَم. 
استمع إلى الجواب: (| نه نه لعَولُ رسول كيم 2 أي: إن القرآنا لول رسولٍ كريوه وهو 
سد وس ب ا وو 0 أله وسول فنادف 
5 

ولهذا كانَ النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كَرَمِه أنه يَبِيتَ طَاويًا جائعًاء 
ويعْطِي عَطاءً مَنْ لا يحْسَّى الفَقَرَه صلواتٌ الله وسلامّه عليه. كانَ يَضَعٌ الْحَجَرَ على 
َطَنهِ أحيانًا من الجُوعء ويُؤْيْرٌ غيره» وليس بعد هذا الكَرّم كَرَمْ. وهو أيضًا كْرِيمٌ في 
التعليم» لايدَعٌ مجالا يختاُ إلى التعليم إلا عَلَم. كريمٌ في الدعوة إلى الله يذْعو إلى الله 
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تَعالَ بِمَقَالِهِ وفِعَالِهِ وأَحْلاتِهه صلواتٌ الله وسلامّه عليه. هو كَرِيمٌ بكلّ مَعْنَى لهذه 
الكلمة يَلِيق بتي أدَمَ. 

قال الله تعالى: طإوبًا هُر َل سَاعرٍ»4 أي: ما الآ بقولٍ ضَاعِرِ وإنا تَمَى أن 
يَكُونَ قَوْلَ شَاعِرِ؛ٍ لأنَّ قُرَيسَا قالت: إن البينّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم شَاعِرٌ 
وَإنَ هذا القران فنة: فقال: وما ُو مول سَاعرٍ قَلَِا ما ومن أي: إِنكم لا تُؤْمِئُون 
إلا قَليلا. 


قوله: #ولَا بقَولِ كاهن» والكَاهِنُ هو الذي جر عن المُعْيبَاتِ في المُستقبّل» 
فقول حر ل اسار وو ل و 
وأصل عَمَلٍ الكاهنٍ أن له جني جنا يأنيه أنه بير السموه وان لهم ذرةٌ وق ياو 
حتى يصِلُوا إلى السماءء ثم يَأَحَذُونَ من أَخْبارٍ السماء ما يَأحذونء فيُلْقُوتها في قَلْبِ 
الكاهن. ثم محْرُ الكاهنٌ بهاء ولكنه يُضِيِفٌ إليها أَشْيَاءَ كَديرةَ كَذِبًا. 

2 وار-2- 


إذن ليس بشَاعِرٍ ولا بِكَاهِن وقْرَيسٌ تقول: إن هذا القران فبنت وان يدا 
توزااك ادر ري لح من لحز رط لزعل تادار: : 


لش 
2 


0 
مو ححيث اللفط يولآن ديه إغبانا بال ليب فم اأمر ا جا في لقا فوص 
بالكهانة؛ أن الكاهِنَ 0 عن الشيء المستقبّل. : لم قال: #قليلا مَا دكي ن» أي: 5 
وهنا تَسْأَلَ: ما الجممٌ بينَ هذه الآية وبِينَ قولٍ الله يَاركَيعالَ: نهد لول وَسُولٍ 

كم (05) ذى قُوَوَ عِندَ ذى الْمرش مَكين 57 مصاع > م أمِينِ # [التكوير ١‏ -11]» فالرسول 
الكريم هنا غيرٌ الرسولٍ الكريم في سورة الاق الرسولٌ الكَرِيمُ في هذه السورة 
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ِبْرِيلُ» والرسولُ الكريمٌ في الاق هو مدل فكيف يكونُ الكلامُ الوَاحدُمَقُولا 
لمَائلَينِ والممعروفٌ أن القولّ لِوَاجِدٍ ليس قَوْلَا َِيِهِ؟ 

والجواب: القرآنٌ ليس قَوْلَ مد ولا قولّ جِبْريلٌ من حَيْتُ الأضْلٌ» وإنما 
هو في الأصْلٍ قَولُ الله عرلٌّ لكنّ جبْر يل بَلَقّه لمُحَمّد فكانَ قَوْلُ جبرِيل مُبَلَّا من 
الله إلى عحَمدِه وبَلَّه محمد للأَمّد فالمَوْلُ هنا قَوْلُ التََليغْء وليسّ قَوْلَ الإنشاءٍ. 
والقائل الأول هو الله عَبَمَل؛ لأنَّ هذا القرآن كلام اللّه عن توعان وألقاه 
إلى جِبْريلٌ» وجِبْريل أتى به إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقاهُ على قَلْبه. 
ومهذا يزولٌ الإشكالٌ تمامًا؛ لأنّ الكلاء إنَّ) يضاف إلى مَن قَالَهِ مُبْتدأَ ويُضافٌ إلى مَن 
قَالَه مُبَلّغَا باعتبار آحَرٌ. 


لع 


1 


ٍ«تَنزِبلٌ يّن رت الْعلِْينَ 4 أي: هو تَنْزِيلُ من رَبّ العَالَمِينَ الذي حََلَقّ العَالَمَ 
كُلهء وله مُلّكُ السماواتٍ والأرضي. وله تَدْبِيدُ السماواتٍ والأرض. والمرادٌ بالعَالَمِينَ 
هنا: 50 الله فهو عَالَهٌ وحَمَعَ العَالّم باعتبار أنواعه أن يُقالَ: عَالَمُ ابر 
وعَالَّمُ الجن وعَالَمُ البهَائِم» وهكذاء وإضافته إلى ربٌ العَالَمِينَ مضي َيْيَْنِ: 


سس ل 


الأول: أن نُؤْمِنَ بأن الله تَكَلَمَ به حقا. 


ا 1 


الثاني: أنْ تُؤْمِنَ به تَشْرِيعَا وتصديقاء فا جاءَ في القرآنِ من الأخبار وجَبَ 
علينا تَضْدِيقه؛ لأنه كَلامُ الله وما جاء أَمْرَا أو ًا فعلينا امتثاله» إن كان أمرًا 
فبالفغل» وإن كان نهيًا فبالبعد. 

ا راس مسي سمس رس را 2خ جم - و ره وار عه 

قال الله تعالى: «ولِو تقول عَلْنا بعضَالأقاويلٍ # هنا فاعل #ثقول عليّنا © محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أي: لو نَسَبَ إلينا قَوْلَا لم تقلّه لخدن ينه لبون (0) ثم 
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2 


نا مه الوتين © أي : لأَمْلكُناه. والوَتِينُ هو عِرْقٌ مَعْروفٌ» إذا قَطِعَ مَلَكَ الإنسان. 


َ 700 


والمعنى: لو أنَ مدا قال علينا ما لم تقل لَكَانَ سَبِيلَه الهَلالكُ وَلا بد 


00 720 


مالك زواكن كار تن لضي إن كترروة أولااووايو وتَقَوّ على اللّه؟ 
فهذا أَشَّدٌ وأسَّثٌ ولهذا قالّ الله تَعال: ل كُلٌ ماحم ون الْميشٌ ما ظَهَرَ مها وما بن 
الإ وَاَق يبر ألحقٍ ون روأ بأو ما 3 بَلَ بو سلْطمًا وآ توا عَلَ له ما 1 
تعَسَنَ # [الأعراف:77]. 

ا مي ا 7 ١(مَنْ‏ كَذَبَ عَلَّ مُتَعَمّدٌ مدا فَلْيَرَأ 
مَقَعَدَهُ مِنَ الثَار و1 فكفايك آنا الانسان أن تقول غلى الله ما لا تعْلَم؟ كم من 
إِنسانٍ ب ني با ايلم لير نفسه أمام الناس وهو حال جه مر بَا؟ لأنّ ااهل 
الذي لايذرِي ويَخْلمُ أنه لا يَذْريء هذا جاهلٌ جَهْلا >« بَسيطّاء والأَضِل فينا الجَهُلٌ. 
أنَا الجَهُل المُرَكَّبُ فهو المُمْكِلُ» وهو البلا فالذي يَُ أنه عَالِمٌ وهو جَامِلء 
يكونٌ جَهْله مركب من جَْلِه بالوَاقِعء ومن جَهْلِهِ بنفيه. ولهذا يقال: إِنَّ وَجُلَا 
حي ار دعي واج رلوك اليه القاعر "" 

ون ال الوم يشي شيع يَضِلَُ عَنِ الصَّرَاطٍ المُسْمَقِيم 

وتقيل الأحوز وعابوحني يَكُونَ أَضَلَّ مِنْ توما الَكِيم 

اع يُرِِدُ بذاك جَنَاتٍ انيم 
(1) أخرجه السخاري: كتاب الجنائره باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم 011417 وأخرج 


مسلم شَطْره ه الأول: : كناب المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله وك رقم (4)» وشطره 
0 كتاب اد باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» 5 490 ). 
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بويك |: نه يمي انم للرجال بل مُقايلٍ» وهكذا صر وَطؤمَُ زكى» فيقول: 
إِنَّ هذا " يقول: الصّدقة بالل مُسْبَحَبَة حم ا وتُطْفم الخطيئة كا يُطْفِيحٌ الماءٌ 
النا وَالصَّدَقَة بالدّزْهم والدينارٍ والمّتاع والثوب له فضل. ولكنه رَأَى أن الصَّدَقَةً 
بالمرأةٍ من أفضل الصَّدقة فإذا كان م مَهْرٌ المرأةٍ عَسَّرٌَ آلافٍ أعطاها للرَّجلٍ بلا مَهْرِ 
وهكذا يكونٌ قد تَصَدَّقّ بها على الرجال» ويقول: هذه صَدَكَة لله يُرِيدٌ بذلك جَنَّاتِ 
النعيم. ولكنه يصِلُ بذاك إلى مَهُوَى المجحيم. وفي ذلك يَقولٌ حمارٌ تُومَا وكان لتُوما 
هذا جمارٌ يَضْرِبّه فقال الشَّاعِرٌ على لِسانٍ الحّر(": 

قَالَجَارَالَكِيونُوما ووْأَنْصَفَ الدّهْرُ كُنتُ أزكب 

فكأنّ الجمار يَقو ل لو القت الدهد -ونحن لا نُوَافِقٌ الجمارٌ على هذا - كنتٌ 
أَرَكَبُ. ثم عَلّلَ فقال: لأننِي جَاهِلٌ بَسِيطُ وصَّاحِبي جَاهِلٌ مُرَكّبٌ والجاهل 
المُرَكّبِ كي تَعْلَم شد من التاهل البَسيط. 


قال شيخ الإسلام ابنُ تَْويَةَ وَمَدلئَة: «أكْترٌ ما يُفْسِدٌُ الدْيًا: نِضفُ متَكَلم 


وَنصف 0 4 ولصمف متطبب وَنَف نَحْوِيٌ) هذا ل الأَدْيَانَ وَهَذَا يل 


و 


لبَلْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبَدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ اللْسَانَ)! ". يُرِيدٌ أن يَقول: إنّ أربعة هم 


٠‏ 580 ابر و 
الذين أفْسَدوا الدنيا كلها: 
الأول: نِضْفٌ المُتكَلّم الذي يُفْسِدٌ الأَدْيانَ؛ لأنّ أهلّ الكلام هم الذين 


.)1١١ /١١( نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
.)١١9 /6( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 
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يَتَكلمون ف ل لعقيدة بم جرد عقولهم. فيدّعون أنهم علماءٌ وهم من أَجهَل الخليىء 
ا يوان الأديان. 

الثاني: نِضْففٌ المّقيه الذي يُفْسِدُ البلدان. كَمَانَا الله قَدَه؛ لأنه يأخذ مالّ هذا 
لهذاء ويُقْتِي لهذا بالثىء» فيقول: هذا حَرَام. ويقول للآخر: 00-0 فيسل 
البلدان. 


الثالث: نِضْفْ النَحْوِيٌ» وهذا يُفِْدُ اللّسانَ أي اللّعْ فتَجِدَه يَرْفَعْ 
المَنْصوبء ويَنْصِبُ المَرفوعً» وير المَنصوب والمَرْفوعَ» ويَدَعِي أنه عَالِمٌ بالنخو. 
و 8 طييب» 0 ع الأبدات ‏ يَضَفَِ 0 للشفائ لق 2 


وخ 


ل 


وباي يش احوو بي اه وهذا هو الذي 
يُفْسِدٌ الأبدان وكم من طَبيب أَهْلَكَ العَالَمَ لأنّهِ ضف طَبيب. 


رآ 


فالمُهِمٌ أنَ الله تَعال أخبر مر وهو الصَّادقٌ عَرَتِجَنَ أن مُحَمَدَا صل الله عليه وغلى 
آله وسلم لو تَمَوّلَ على الله بَعْص الأقاويل. .. وهنا قال: بع صَالأََاوِبلٍ #. والأقاويل 


على وَزْنِ أقَاعِيلَ صِيعَةٍ مُنَْهَى الجموع» أي: لو تَعَوّلَ بَعْضًا من أقوال كثيرة: مالَأَمرَنا 
مِنهُ بِآلَِينٍ (40) ثم لمَطَعْنَا مَهُ لوت (50) هَمَا كر مِنْ حل عَنْهُ سجرن . أي: ما تَستطيعون 


ل ا“تزيى 


و مك 


أن تحجزوا عِقاب الله عَرَهَجَل «وإنّه, *. أي القرآن «التزكرة لَلْمئْقِينَ4. اللَّهُمَ دَكرْنَا به 
ارب الاين الل درن ب الم دكا بهء فلا يدك بالقرآن إلا المي قال 
الله تَعال: #هد كر بِالْفَرْءَانٍ مَن ياف وَعيدٍ # [ق:15]. 

قال الله تعالى: ظوَإِنًا لَنَعكُ أنَّ مك مُكرْبينَ4. هذه الجملة مُوَكَدةٌ: ب(إنَ) 
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واللام» أي إن الله عَيَتِجَنَّ أكَّدَ أنه يَعْلَمُ أنَّ من هؤلاء المُكَذَّبين للرسولٍ 


عَلَنهااصَلووالسَكمْ مُكَذَّبينَ حَقا حَم 


#وَإنّه لَحْرَهُ عل الْكفرنَ» أي: هذا القرآن حَسْرةٌ على الكافر؛ لأنْ فيه الهُدَى 
و 2 دعم 0 5 
والنورّء والكَافِرٌ لا يُرِيدُ هُدّى ولا نُورًا فيتَحَسّرٌ كلما رَأَى تَقَدَمَْ الأمّةِ بالقرآنٍ ازْدَادَ 
رم 


َو دس يغ م» 


نه لحن ابقينٍ» أي: هو اليَقِينُ الح الذي لا مِرْيَةٌ فيه. 

لاسي ينم رَيكَ المي رٍ4» لم نَرَلَْتْ هذه الآية قال النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). ولم تَرَلَتْ: لإسَيّج شر رَيِكَ الَْعَلَ 4 [الأعلى:١]‏ قال: 
«اجعلوها في م سَجُودِكو)"". 

هذا ما أَرَدْنَا أنْ تتَكَلَّمَ عليه من هذه الآياتٍ الكريمة» أسألٌ الله تَعالَ أنْ يَتْمَعنا 
بكتابه» وأن يَرْرْقنا تَلاوَنَهِ آنا الليل والنهارٍ على الوّجْهِ الذي عي ع ان وان شكلة 
حُجَةٌ لنا لا عليناء وأنْ يجْعَلّهِ قائدًا لنا إلى جَنَّاتٍِ التعيمء إنه جوَادٌ كَرِيمٌ. 


قال الله تَعَالَ: «كلة ميم يما ُصِرُونَ () وا لا روت [الحاقة:09-7]» يقولٌ 
العلّءٌ: إِنَّ هذا أَعَمٌ َسَمِ جاء في القرآنِء وَجْهُهُ أن الأشياء إما أَنْ تبْصرَمَاء وام أل 


ع الس اليا 


ُنْصرها فَأَقْسَمَ الله يا نُبْصِرٌ وَبي) لا نبِْصِرٌ إِذَنْ أَقْسَمْ بكل تي «يَل قم يما رون 
(5) وما لا م4 . 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 155)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 


رقم (8759). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 
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كن 


26 


هنا يَقَعُ إشْكالٌء أَقَسَم الله تَعَالَ هُنا بِعَبْر ذَاتِهِ وَصفاتهء وَتَحن قَرّرنا أن 
ل ل سم الله به؟ والجوابٌ: أنَ لله أنْ يُقسع بها شاءً 
من خلقه. ولسنا تحن من نَحْكُمُ على الله ولكِنَ الله تَعَالَ هُو الذي يحْكُمُ عَلَيّنا. 


قال الله تعالى: #إإنّه, لول رسول ديم (8) وما هُوَ يقل سَّاعِرٍ»» المرادٌ بالرسولٍ 


الكريم هنا ححَمدٌ رَسولُ الله جلك قَأَمتَ الله في هذه الآية 93 القرآن فول الرسولٍ 
حين لَك وني آية أخرى في سورة التكوير قال: #إنه. لعَول رسول مم (1) ذى كوو عِندَ 
ذى لمش مَكن 4 [التكوير:19١-70]‏ قَالمرادُ بالرسولٍ الكريم في هذه الآية هُو جبريل 
لِقَولهِ: #ذى قُوَوَ عِندَ ذى لمش مين »وَحِيتَئفِ يق إشكالان. 

الإشكالٌ الأو لٌُ كف أضناف الله القرآن ِل رَسول الله حمل َك وَإِلْ د رَسولِهِ 


5-5 


د راءة ا ل 2 
00# ا 
والرة 


-ه 
و 04 و 5 اينما ههه 


ضاف القرآن إلى تَفْسِه؛ لأنّه كلام وهو الِذِي ابتدا 
الو ولا وأمًا إضَافتْهِ إل رَسولٍ الله محمد كله فلأنّه لَه إلى 


و 


الأَمّدَ وأمّا إضَافتهِ إِلَ 0 الا إِلَ النبيّ كلك وَيبَذا رَالَ الإشكَال 


-1 


3 رف 8 7 2 م داس جاه أمغلة 
مَن يَأتي بالكلام على وَرَنٍ مقفىء ولا حاجة [ 1 من السَّعرِ؛ لاه 


__-- _-2- م6 


مَعروفٌ» وَالشعرٌ 00 عل نغماتٍ نزت الأسماعء وَعَْلٌ ب َبْهِرٌ رٌ العقولَ؛ 
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وَلِهِذَا جاءً في الحديث: (إِنَّ مِنَ البيّان لسِحْرّاء وَإِنَ من الشَعْرِ لَكْمَة2"2 قال 
مَؤلاءِ المُكبُونَ: هدًا القرآن قَْلُ شاعره وَقالُوا: إن ححَمَدَا يك شاعرٌء يَعْني أَنَّه يأ 
كلام مَْزونٍ مُمََى» قَادّعوا ندا »ولو أن الشاعر بس يبي يمد 
كَوْنِه شَاعرًا لا يقال: نه نبٌ؛ وَلِهَذا قال الله تَعَالَ ف فى آية أخرى: #وَمَا عَلَمئَهُ 
لير 4: يعني حم دابل (وا يبي له 4 يعني لا يُمكن أذ ! 3 ني الشعر من صنده. 
وَيَقولٌ للناس: إِنَ هذًا كلامٌ الله ف إن هْوَ إِلَا كر مان مسن (5 لِمنذِرَ مَنْكانَ حَينا 
وح لْقَوَلُ عَلَ الكفريت »* ريس #8 وما هو بقولٍ د يك 6 »1 ٠‏ يعني أن 
إيماتكم قَليلُ. 

قال بعض أهل العلم: والمرادٌ بالقلةٍ هُنَا العَدَمُ؛ لأنْ عَؤْلاءِ لَيْسَ عِنْدَهم 

7 سه 7 50 2 ص ب 

إيوان» وهم يَصِفْون النبيّ كِةٍ بالشاعر» وَيَصِفْونَ القرآن بالشعرٍ. 

ولا بقولِ كاهن قَلِلَا ما مس4 الكاهنٌ هوّ الذي جر عَنٍِ المُعَيََاتٍِ في 

1 ع ع ل اع ا 5 زو رمن - 27 
المستقبل» بأن يقول: سَيَكون في اليوم الفلانّ كذا وكذاء وَسَيكون في المكانٍ 
الفلانٌ كَذَا وَكَذَّاه وَسَيَكون في النّجم الفلانٌ كَذَا وَكَذًا. 

- نه ف و + راع 6 عو سار هاورو از عو 22و ري ه دل ئلا ,> 

وكانت العرّب لهم كهنة» والكهنة لهم شياطين تخدمهم, وَتصعد إلى السماء 
2 2 3 8 - 0 02 5 
وَتَسترِق السمع, ثم تنزل به إلى أصحايبًا الكهن ثُمَّ يَقْرَؤُها الكاهن عَلى الناس 
ويَكْذِبُ مَعَهَا كَذِباتٌ» وَإِذا أَصابَ با سَمِعَ من الساء صَارَ سّدًا في قَوْمِهِ يَرْجعون 
إِلَيْهه حتى في التّحاكم يَتَحَاكمون إِلّ الكهنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب الخطبة» رقم »)580١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 

تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (859). 
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ص 


نِ قول كاهنء وَإِنما هو 


555 0-7 


إِذَنِ الرسولٌ عَتَواسَكووالئكخ لَيْسَ مَا جَاءَ به من القرا 


-_ و 
قول رَسولٍ كرد 
> ااه 5 . م يي 52 2س ع راس ع 
وعند هذه النقطة أحب أن أنبة إلى أن بَعض الصحفي أو المَجَلاتِ أو الجرائدٍ 


ص 
هوي 8 
و 3 


تنْشُرٌ أَحْيانًا مَا هُو كَهَانة فيتقول: فُلانٌ وُلِدَ في سَاعةٍ السَّرورِء إذّنْ سَيَكونُ سَعِيدَا 
وَفْلانَ وُلِدَ في سَاعةٍ إجابة» إِذّنْ سَيَكون مَسْؤُوماء وَفْلان وُلِد في 0 دن 
تيكو أكولا ْوَل جا وهذا ا يود تضديفه» وَلَا وو َشْدَه؛ لذن هَذَا 
مو :اكات أما. ااهل يقر لوقه وه ل 


00 


١مَنْ‏ أَتَى كَاهِنا أَوْ عَرَافَا قَصَدَّقَهُ ب به ول كَقَدْ كمَرَبَ أَنلَ عَلَ مُحمّد»". 


0 


انيل ين رت ألعكين4 تنزيل: حَبَنٌ لمُبْتدأ تحذوفء والتقديرٌ: هُو تَنزِيلُ من 


عل شن زذل 01 3 وال وإجام السيدالة 
قوله: "رز يَالْعَينَ إشارةٌ إلى أنَّمَا في هذًا القرآنٍ يحب أنْ يتمد لأنَّ الذي أَنرَله 
00000 ا م في العالمينَ في الأمر وَالنهي وغَيْرِ ذَلكَء فإِذًا كان 


(١)أخرجه‏ أحمد /١65(‏ سول رقم 5ه 4), وأبو داود: كتاب الطب». باب في الكاهن. رقم ,)59٠05(‏ 
والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء 5 كراهية إتيان الخائض» رقم (ه١),‏ وابن ماحه: 
كتاب الطهارة وستنهاء باب النهي عن إتيان الجخائض» رقم (579). 
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لجل جبّعل الغالين أن يتياوه تَصدِيقًا ل 

نّم قا ل: ولو تقول عَلَنَا بحَضَالْأََاوبلٍ ((4) لََمَْنا مه 

الفاعل في قَوْلِهِ: «واز م قي يوذ عل عمدكة. - 

علا بْحَضَالْأقَاويلٍ * إلى آخرو. يعني فُقولكمْ: نه سَاعِرٌ أو كاه هذًا كَذْبّء 
لا يُمْكِنُ أن يكون شاعرًا وَيَقول: نه نين الله وَيَسْتبِيحٌ الدمّاءً والأمزال ويقاتر عل 
مَاجَاء به مِنّ الدّينء لا يُمْكِنٌ أن يُمَكٌنَ الله له أبدًاء لو أنه مع لأَهْلِكَ كما سَيُه إن 
شَاءَ الله وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ يكونّ كَاهنا أَيضًا يَأت للناس» وَيَقولٌ: إِنَّه رسول الله أَرْسَله 
بكذا وكذاء وَيحَاربٌ مَنْ حَالَمَه وَيَسْتبِيحٌ دَمَهُ وَنْسَاءَهُ وَمَالَه. 

َقولةث لور نعو علا بص اكول 24 أَيْ: نسب إِليّنا قَولَا لم تله وكلمة 
عضن ) تذل عل أله ره كول ول ين ليلا كيف لو تل كنا أو كل الأكاويل. 
وَجَوابٌ (لو) «الََمََنا يِنْهُ لبن (0) ثم لمَطعنا ينه ألْوتنَ4» هذًا وَعيدٌ شديدٌ عَظِيمٌ 
يَعْني لَقَصَيْنا عَليْهِ قَصَاءً مُبْرَمَاء الَخَمدَدامنَهُ يلين (00) ثم لََطعنا مسَهُ لوتِينَ4» والوتين 
هُوَ الوَرِيدُ يعني حَبْل الدم الذي يَتَصِلٌ بالقلب. وإِذًا قَطِعَ الوَتِينُ هَلَّكَ الإنسال. 

اوسيل : قا سك من َي عَنَهُ حَنجِزِنَ4» يعني قا يَسُتطيع أحد مِنكم أَنْ 

وني هذو الآية النّخويفُ للعاء اليتون بير عل وَيتَس عون في الَنُوىء 
إِذَا كان محمد رَسولٌ الله يكل قالّ الله في حَقَهِ مَا سَِعتُم ٠‏ فَكَيِفَ بمَن ذُونّه يمن 
عكر لحل اللنها لإ تتلقة؟ إن هذا امه حولت 


واعْلَم أنْ المُفتِيَ نا يتَحَدَّثُ عَنْ شرع الله ركوب لد أن شال له : يَوْمَ 
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القيامَة كدت طاري رركاو واه يَتتيّتء وعلَيّه أن يَتَأنّىء ولَا عيب 
عليه إِذَا قال: إن ا أَعْلَمُ يَل هَذَا والله هوّ العلمُ» وهوّ الذي يُوحِبُ أَن يَثِقّ الناأس 
ِقَوَلِه إِذَا قال فيا لا يَعْلَمُ: الع زاك اناي وا رن زه كلم امو رترت 
أنه َو لم يَعْلَمْ مَا قَال وَل أَفتَى» قيثتقون في قَوْلِهِء لكنّ السَّيطانَ يَأني للإنسانٍ فيقَولٌ 
َّه: لام :لا أَعْلَم إِذَّا قلْتَ: ا أَعْلَم قالوا: هَذا صَبِيٌّ مَا يَعْرفُه ولكنْ والله هذا 
حر عَطيمٌ؛ ليل فما لا يَْلّم: إن لا أغلم. هذا هرّ العلي إن الب يك كان 


21ل وره 


يُسْتَمَنَى في شيء ل يُنزلٍ الله حَكْمَه فِينَظِرٌ حبّى يَنْزِلَ الحُكُمْ ويقول: ١حَتَى‏ يَقْضِيَ 

فكيف د وى المَوَى من عَبْرِ علمء ولقد كَانَ ِنْ عادة إمام أهْلٍ اشن 

أحمدّ بن حَنبلٍ صَمَُلَمَُ أن لَا تكادُ تَجِدُ في كَلامهِ: هذا حرام أو هذا وَاجِبٌ بل 

يقول: أَكْرَهُ هذا أو لا يُحْجِبيء أو لَا أَرَاه أو أَجِدُ مَعْنَى الجواب عَلَيْهِه أو مَا أَشْبََ 
ذَلكَء كل هذا منَ الورع. 

فا أَضعَبَ أَنْ تقول: هذًا حرام والله تَعَالَ لّم يُصَرّحٌ بتَخريمهء وَما أعظم أن 

- 000 9 لساك دي عه - رز م 

تقول: هذًا لَيْسَ بِحَرَامء والله تَعَالَ حَرَّمَه؛ وَلِهَذَا يَسُووْن كثيرًا أن يَقول القائل إذَا 

ت لهُ: قال النبي يكِ: اع كدّاء قيقولٌ: هل هذًا للوؤجوب أو الاستحباب؟ لأن 

هذه الطريقة بقةَ مخَالَة يطريقة الصحابة انتُونٍ بِحَدِيثِ واحدٍ أَمَرَ فيه النبيٌ ككل بشىء. 


7 واس سلس 


نم قالوا : يَا رَسولٌ الله أهوّ ِألاستحباب أَوْ للوجوب. أَنْ تَهِدَ ذلكَ. 


آ ره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك, وقول الله عَرَتِجَلّ وعل أَلتَدَدَةٍ 
ليرت خْلِْوا » [التوبة: 114]» رقم (5514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه. رقم (59). 
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وأمًا فصه قِصَّهُ الحُباب بن المنذر ف بَدَرِ ل ل النبي عط 3 أَدْنَى الآبار جاءة 


ند 


0 ال يت هذًا المنْزلء أَمَنِْلٌ ركه اه يس كنا أن تدع 
وَكَا تتَأَخْرَهُ أَمْ هُوَ الرّأي وَالْحَرْبُ وَالمَكِيدَة""؟ فَهَدًا الحديثٌ ضَعِيفٌ؛ وَإِنْ كان 
أهل الس يَهُولونه ولكنّه ضَعيفٌ ا يج بو ثم لو فرص أن يج به لكان هدًا ليس 
في أُمُورٍ مشروعةء بل في أمور مَدارُهًا عَلى الرّأي؛ وَلِهَدَالَ) قَدِمَ النبيّ كلِ المدينة 
انتم ور اه وبا اواك الا رامق والاار قرا لدان ريا إن 
أَسَكنتُ من دسق بوَادٍ عَيْرِ ذى رَرْعٍ © [إبراهيم:007]» قم النبنٌ عَلصَكاموَالئَكمْ المدينة 
ووجَدَ الناس يُلقحون النخل -يَعْنِي يوّبرونه- وَالتلقيح أو التأبيئُ أن يُؤْحَدَّ من 
للع لجرل زرفت يطاو الكل على بكر ادر نان واطلاية كناق يوااذ 
تَضْعَدَ إلى الفحولء وتَأخدّ طَلْعَها وأَنْ إى اال لخد رونا لطم الاي 
تَعَبٌ فَقَالَ الرسول عََتواصَكهوااتَكة: «لَو نكم لم تفْلوا هََاا؛ٍ لأنّه رَأَى أن فيه 
نا ومو عَبْنلصَكاموَلََمْ لا يَعْرِ أن ذا ان اتالعا ميعن تَركوا التَلقيحَ» 
َقَسَدَ الثم ثم قال النبييّ يكي: «أَنْتم غلم الور 4ف" ارو الشاهد من هذا أن 
لد ام إِلَيْه يي فَعيِف وَعَلَ تَقَدير صِحَيِه 


0 
رع 


يشي واف فول لفان ا ينازلا امسر 
ثم يه 0 هل الأمر لُوجوب 1 لاستحباب؟ الْنِي تتفي له أن يفول" سَمِعنا 


- 


1 


.)5 5١ /7( أخرجه الطبري في التاريخ‎ )١( 
أخر جه أحمد (/ 7 16ءرقم 55ه5١) وابن ماجه: كتاب الرهون. باب تلقيح النخل» رقم‎ 030 
ظ‎ .)35411( 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأُطَعْناء فإِنَ كَانَ الأمرٌ لأُوجوب فَمَدْ بَرِتِ الذَّمةُ وسَلِمَ من الإنْم» وإِنْ كان 
اا ب اي 


وس مود عو 
الحال 00 لوده تَالِف د ار 


مدي ب 0 


بلاس 


نَحِيئَئذٍ اسْتَفُهم؛ لأنّه ذا كَانَ الأمرُ للوجوب لَزِمتٍ التوبة منّ المخالفة» وإذًا كان 
24 ا 1 0077 لاد 7 
لغير الوجوب فَهُو مُسْتحَبٌء وَلَا إثمَ في تركه. وَكَذَلك يُقَالَ في الكراهة 


م 0 فعٌ لَكَ وَيجِعَلُ قَلْبَكَ دَانَا مُسْتسلً) لأمر الله 


9 
7-1 0-1 


روسُوله دون أن يقال حك 
ذا كانَ ا الوَعيدٍ الشَّدِيدٍ فيا لو تقَوّلَ عَلى الله بعص 
الأقاويلء ف بَالَكَ بِمَن لَيْسَ له حق في التتشريع لِمَنْ دُونَ الرسول يكذ تَعَوّلَ؟ 


2 نّم انظَر إلى قَولٍ الله تَعَالَ: # وإن كادوا لمفتنوناك 3 الى لم ليت 
ا ا لَدَعمَدُوكَ خيلا 97 وَلَوْلَا أن مَيَننَلكَ لق دكدسّ َك 
إلتوض. سَيْكًا ليلا (2 إذا لَأَدْفتتكت ضعف الحيزة وميسيويب 
عَيَدِمَا تصِبًا + يَعْني لو رَكَنْتَ إِلَيْهم شَيئًا قليلا لفك ضعف الْحَيَزةِ وَضِعَفٌ 


آلمَمَا 


لميات 2 لكو لا يد لك علدنا 0 « [الإسراء: الا -هل/ا], 


دروس التفسير ( سورة ا لحافة ) وفةه 


الله أكبرٌء سبحان الله مَؤْلاءِ يُريدونَ أَنْ يَفْيَنُوا الرسول عَدآصَكَْوَتَكه عن 
الَذِي أؤحى الله إِلَيْه لأجلٍ أن يَقولّ غَيْرَهُ فَلَوْ أنه مال إِلَيْهم -وَلو يَسيرًا- لَأَدَاقَهُ الله 
ضعف ال حياة وَضِعففَ الممات. فَكّيف بالناس الذين يَرَكّنون إلى الذينَ يريدون أَنْ 


ص 


ور َه 0 ِ 


ُقَسُّ العلماء إل ثَلاثة أقسام: عَالِم ملق وعالِم أمة» وعالِم دولة. 


- 
المأ 
اما 
جا 
١)‏ 
3 
قم 
اووس 
7 
6 
| 
حسشدد ٠١‏ 
20 
لت 
١‏ 0 
امأ 
1 0 
ذا 
13 
0 
١ع‏ 


في الله لَوَمةٌ ا 


ميو ير 0 سس يوه .كو م 2 . و 0 1 د لعو سس ده 
وعالِم الامةِ: هو الذي ينظر ما يشتهيه الشعب وعامة الناس» فتجده يتحرى 
وَعَالِمُ الدَّولةِ: هُوَّ الّذِي يتَحَرّى مَا تُريدهُ الدولة ؟ م يحَكُمْ به حَسَبَ ما تُرِيدهُ 


فُنقولٌ: الثاني وَالثالث مُعَرَّضونَ لِهَذَا الخطر العَظِيم» وهو أنَّم إِذَا مَالوا 
-ولَوْ قَلِيلًا- أَذَاقهِمُ الله ضِعفَ الحياة وَضِعففَ المماتٍء ولَنْ يتجدوا من دُونٍ الله 

نصيراء فعليك أن تحترع الشريعة» وأا في بعلم ولا مي خِلانٍ الحقٌ ماب 
ِأحدٍ من الناسء إِنّكَ مَسؤول عِنْدَ الله يوم القيامَةٍ عن يِلعِكَ مَاذا قعَلتَ 
بَيْنَ الناسٍ؟ هَل صَدَّعْتَ بالحقٌ بِدُونٍ مسالاة 0/3 


بو؟ هل تَشَريَه 


أ 


سألٌ الله تَعَالَ أن يَرْزْقَناعِلَا نَافعَا وعَملا صَاْنًا ورزقًا طَيبّا واسعًا. 


ووس عت- 5 


خف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ا 


ا 


6 دح - كك ١‏ 


7 220 معان اك برف 6م 0 
بسم الله الرَّحْمْنِ الرحيمء الحمْدٌ لله رَبّ العالهِينَ» وأصَلٍ وأَسَلَمْ على نينا 
محمّلء خائم ا وه وإمام ا لوقن وعلى آله وأصحابه 5 جمعين» أي 17 
5 وم ل 5-0 
قوله تعالى: #سأل سَللٌ بِعَدَابٍِ واقم (ر8) لَلْكفرينَ * [المعارج:١-5]»‏ هنا يَتبادَرٌ إلى 
. ع 4 1 7 7 5 ع مسلا 
الذهنٍ أن يكون الكلام: سال سائل عن عذاب واقع؛ لآن سأل تتعدى ب(عن)». 
0 سَ © س 77 3 7 - 
ولا تَتعدَّى بالباءء والكلامٌ هنا أَوَجهُهُ إلى طَلبَةِ العِلّم» ولا سيا الذين يَعرِفُونَ 
مس كه ا ا صن 8 > سمعرم ساس 
النخوّء فإنه قد يَقول قائل: كيف عيل عَنْ (عن) إلى الباء: #سَأل سيل يعَدَابٍ 
راقع ؟ 
5 ع 2 5 له 0 3 هه سه 
والجوابٌ عن ذلك: أن علماءَ النْحْو اختلّفوا في مثل هذّاء فونهم مَنْ قالّ: إن 
الاستعارَةً في الحَرْفِه ومنهم من قال: إن الاستعارةً في الفِعْل» فالأولون يقولون: إن 
26- ع عو 7 4 1 ص 
الباء هنا بِمَعْنَى (عن). أي: سألّ سائل عن عذاب واقع, فأجِيبَ. ومنهم من قالّ: إن 
(عن) هنا لا تُقصَدٌء وأن الاستعارةً في (سألّ)» وأنه ضَمّنَ معنى الإجابة» كأنه قِيلّ: 
و 
#مأل 1 4 ف جيت ابِعَدَابٍ وَاقِم . أي: هذا الجواب. 
ثم قال تعالى: الِْكفنَ لئس له دَافِعٌ (8) يس أمَّهِ ذى المصارج (8) ترج 
0 دي عم ن عر 0م :5 سورره 5 - 
الْمَكِهِكَةٌ رَالرعُ إِلَيّه 4 [المعارج:؟-4]. والله عَرَيِسَلّ ذو المَعارج» كا قال في آي 
أخرّى: #رَفِيعٌ الدَّبَحَتِ ذو لْعَرَش *# [غافر:0١]؟‏ لأنه سْبحَائه وَتَعَال 25 عل حَلقك 
ل ل يت و اق .م عر ند ا وو 5 ع . مد .م" ع 
مُستو على عرَشِه» وعلوه جَلْوَعَلا ينقسم إلى فسمينٍ: علو ذات» وعلرٌ صفاتء فأما 


دروس التفسبر ( سورة المهارج ) 100 


علو الذاتٍ فإن معناه أن الله تَعالَ بذاتِهِ فوقٌ كل شيي» وأنه سْبِحَاَةوْيعَالَ مُسْتَوِ على 
ع ل لمر 0 


تَعالٌ أَعْلاهَا وأكملهاء قال الله تعال: #ولهُ المكلٌ الل في المت والارض وهو 
لْعَزِيرٌ لْحَكيِمٌ * [الروم:77]. 


وَاعْلَمْ أن ن عَلُوّ الصَّمَاتِ قد اتَمَنَ َقّ عليه أَهْلٌ القبلََه وأما عَلُوٌ الذَّاتِ فأنكَرَهُ مَن 
أنكرة من أهل اده وقالوا: إن اهَل ليسّ عاليا بدا ثم اَسَمُوا إلى قشموي. 
قسم اللي وة قسم المُعَطَلَة' وليس هذا موضع م ذِكْر هِلْهٍ المسألَة؛ خسنا أن 


شْْ 21 


20 درن كلوه مضه 


برد حمر مد 2< .و 


شال الإماء مالكًا لَه 00 فقال: يا أبا عبد الله: #الرَحمَن عل امرش 
آستوئ #* [طه:ه] كيف استوى؟ وكان مالك رحَةأَلنَهُ 2 حَلقَة أصحابه وتلاميذي. 


م 2 


فأطرّقٌ برأسه حتَّى علاهٌ الدُحَضاءٌ أي: العَرَقٌ؛ حَجَلاء وتَحَمّلَا لهذا السؤال 
العظيم. ل 0لا سْتَواءً غيرٌ جُهُولِء والكَيف غير م مَعْهَولِء والإيهان 


به واجبٌ» والسؤال عنه بذْعَة)! 0 


3 


ومَعتّى قوله: «الاستواءٌ غير يجهُولٍهء أي: إنَّ الاستواء مَعْلومٌ في الغ العرَييةه 
فإن جميعَ مَوارِدِهِ في القرآنِ يُعَرَفُ معنامًا من سِياقِهَاك ف(استوّى) ورَدَتْ في 
القرآنٍ عل ثلانة أُوْجوء مُعَدَاةَ ب(إلى)» ومُعَدَاةٌ ب(علَ)» ومُطَلَقَةَ غير مُعَدَاةٍ 
بِحَرْفٍ. وَاستَعْوِلَتْ أيضًا في اللعَةٍ العربية مَقرونة بالواو» فاستِعمالاتها في اللعَدّ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »)2١0(‏ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١7/1‏ 5). 


شق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الْعرَبية إذن عل أزيعة ارد 
الوجه الأَوَّلٍ: أنْ 2 ب(عل)؛ وحينذٍ يَصِيدُْ معناهًا العُلُوّ والاستفرانٌ 
ومنه قولَهُ تعالل: #هَإِذا سويت أنتَ ومن مَعَك عَلَّ الْفْركِ 4 [المؤمنون:18]» ومنه أيضا 
قوله: « بِمَمْبَدُأ عل ع لي ظهوروء # [الزخرف:١]»‏ وقولة: لثم أستوئ عَلَ لمش * [الحديد:4]. 
الوجه الثاني: أن تُحَدََّى ب(إلى)» ومنه قَولُه تَعال: لاثُمَّ أَسَتَوَ3 إِلَ المآ 
فسَوَّبهِنَ سبع سَمَْوٌَ سَمَْوَاتٍ # [البقرة:9؟]» ورك 69 أنترقة. إِلَّ أَلسَمَِ وى دُحَانْ فَمَالَ ها 
وَلِلْدَرْضٍ تيا طَوًَا 1 [فصلت:١١]»‏ وهي ا ع بِمَعْنَى القَصّدء أ: قصد إلى 
السَّماءِء وقيل: بِمَعْنى (عَلَ )» فلعلاء السَّلَفِ فيهًا قولان» وكلاهما لا يناف الآخرٌ. 
الوجه الثالث: أن تأت لل غير م معدا مُعَذَاةٍ ب(إِل)) و لا ب(عل). ومنه قولهُ 
تَعالّ: #إولمًا بلع حدم وأسْتَو # [التضضى :14 يدل 06 بِمَعْنى كال السَّىءِ 
وانتهائه» ف #بلغ َسُدَه * يعني : : بلغ اي فوته العَقَلِيّةَ والجسمية» #واستويخ * أي : 
كَمَلّء ومنه قول العامّة إذا طَبَخُوا الطعامً» يقولونٌ: إِنّه استى» أي: كَمَلَ نُضْحُه. 
الوجه الرابع: أن تَأتيّ مقرّونةَ بالواوه وهي في هذا بِمَعْتى تَسَاوَىء كقولهم: 
التتؤى الراة والقنة أ تكاوقا وضان الا إن قي 1 
ونحٌ نؤمِنٌ بأنَّ الاستواء الَذِي وَصَفَ الله به تَفْسَهُ بِمَعْنَى العْلُوٌ والاستقرار, 
فإذااقلك: لين اله غاليا عل كل عد يْءِ؟ فالجوابُ: ببى؛ ولكِنّ استواءه على الِعَرْشٍ 
استّواءٌ خاص بالعَرزرشء ويس هو العو لعا ممع الملوقاي. 
وأما قولُ الإمام مالِكِ وََهلنَه: «والكيف غيرُ محَقولٍ». فالمَعْتى: نالا تدك 
كَيفِيّة استواءٍ الله تمان تتف لقا لآن الله 12 أَعْظَمُ من أن تُذْرِكَهُ العغقول. 


دروس التفسير( سورة المعارج ) يفن 


عِِ م 7 0 5 ره عي سر انز ع 
أو حيط به. ى| قال -جل شأنه-: #ولا حيطوت بهء عِلْما # [طه:١٠٠]»‏ وقال تعالى: 


3-08 22 ةم سبو ل بس يرس تر 22 ٍ- 
«لاتدركه الام وهو يدرك الْأْبَصدرٌ © [الأنعام:١٠].‏ 


وإذا كانَ العَقَلٌ لا سَبِيلَ له إلى إدراك كَيْفيّة استواءِ الله على عَرْشْه بَقِيّ عندًا 
السّمْعٌ فهّل دلّ السمْعٌ على كَيِْييه؟ لا لأن الله أخبرًا أنه استّوى عَلَ العَرْشي» ولم 
نا كيفت استوى. فإذا انْتَقَى عنه الدَّلِيلانٍ لفان والسّمعِيُ- وَجَبَ عليئًا الكَفَ 
عند وال تكتآل عن كشت لآن هذا انه لذ شك إذذاقة وليذا قال اكمداك: 
«والسؤالٌ عنه بَدْعَة) أي: عن كَيفِيّة استوائه؛؟ لأن الصحابَة صَدَآَِةعَن وهم والله 
أخْرَصٌ منًا على العِلْم- لم يَسْألُوا الي يكل كيف استَوى رَبْنَا على عَرْشه؟ لكن 
سألُوه: أين كان رَبنَا قبل أن يَخْلَقَ السماواتٍ والأرضي؟ أما هذا فلم يسألُوا عنْهه وهو 
شيءٌ لم يَذْمَبْ إليه سَلَفُ هذه الأَمِ مما تعلق في دين الله؛ فإن الذّهابٌ إليه بِدعَةُ 
ولهذا قال: «السؤال عنه بذْعَة). 

أها لاون فر اعت: لذن الله أخبر به» 0 فإنه يحبٌ عليئا أن 
ُؤمِنَ به. 


1 


زر صمءرب كر رص 


00 الله عََقِجَلّ في السورة #مرج الملهحكة وَالروحُ إِليَهِ # [المعارج:: ]» 
والمُرادُ بالرُوح هنا ججْريل» وهو مِنّ الملائكةٍ؛ ولكنه حصّه بِالذَّكْر اعيِناءً به» وتَعْلِية 
لشأنهِ. ومثلٌ هذه الآية في تخْصِيصٍ جبريلٌ قوله تعلل في ليلة القْرِ: « ترلُ التليكة 
والروح فيبا © [القدر:4]. 


ميو 2م سمس 


#فٍ يوم كان مقداره: حممِين ألفّ سَنَةِ4 [المعارج:4]» الْتَقَدِيرٌ: يقع في يوم» وإن 


ن 
2-0 


٠ ّ 3‏ © 2 06امه» رك مه 2 ُ ع 
شِيْتَ فقل: إن الجارٌ والمَجْرُورَ «فٍ يور » مُتَعَلَقٌ بَكَلِمَةِ #واقِع»» وليس متَعَلَقًا 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب سرج #؛ انعو لجاااع والار رليواق كلوقه لين فدات لواقم م 
«ف يوم كن مِقَدَارَهء حمِينَ أَلفَ سََةٍ4» وفيه من الأهوالٍ 0 لدان 
الراك م ابو حل طعر و ريدجو مومه عل لمرو -أسألٌ الله 
يجْعَلَني وإِياكُم : منهُم-» كما قال تَعالّ: #وكان يما عَلَ الْكفرينَ م 
#عل الْكفرِنَ4 أي: لا عل المؤمِيِينَ» وقال عَرَيَجَلَّ: «عل الْكفْرن عير ضر » 
[المدثر:١٠]»‏ وأما المؤمنون فهو يَسِيرٌ عليهم. 
ثم ذَكَرَ الله عَيَِجَلَّ أن هؤلاءٍ المكَذَبِينَ يستَبْعِدُوئّه ويرَوْنَهُ بَعِدّاك وهو قريبٌ 
يسِيرٌ على الله؛ ل 4: #كن مَيَكُونٌ # [البقرة:17١]4‏ وقالٌ: 9# إن 


أ[ هه روما مه > و 


شككانت 2 صكَة ونهدة دَإذا - هم جميع لَدَيسَا محَصَرُوتَ * [يس:*5]» وقال: #وَإِما 
04 زم هم بِألسَاهرَةَ4 [النازعات:5-17١].‏ 

قوله: يم مَكْوْنُ اَلسَمَآكُ كالهلٍ 4 وَتَكْوْنُ لَلْبَالُ كالْعهن 0 وَلَا مَل جيم 
حِيمًا # [المعارج:8-١٠8]»‏ الْحَمِيمْ : الصاحتٌ والقَريبٌ ينال سيم عَنْ حَمِيمه؛ لأن 
لكُلٌ واحدٍ منهم شأنا يُعْيه. 

قوله: 3 المجرم لَوْ يَفْنّدى مِنْ عَذَابٍ تويز ب سَنيْهِ # [المعارج :الك يغني: يُقَدَمُ 
خط ال لق اع وميا و ا 6 
الله عَيَهجَنَ السماء أن مْطِرَ والأرض أن تَنْبُمَ قال الله عَرَِسَلّ: « فََنَحنَآ أ َب العمل 
أو متجمر 50 وَفَجَرنا الأرض عمونا فالتقى ألْمَآهُ علج أَمَرِ هد 5 [القمر:١١-7١]6‏ فقد 
ذَكِرَ أن امرأة كان لها صَبِي) فل| رَأَتِ الماء ءَ يرتّفع. ذَمبّت إلى جبلٍ ورَّقِيّتَ عليه 
فارتفع الماء» ” ثم ارتَفْعَتء» فارتفع م الماء» ” ثم ازتفعتة فارتفعَ م الماءٌ إلى قِمَّة ا 
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ارتمعَ الماءٌ حتى أَْحَمَ المرأة فَأَحَدَّتْ صَبيَهَا ورَفَعَنْه فوقٌ يديا تريدٌ أن تمهوت قبل 
عع ا 0 كه 2 ا اوقا م عار ء ع 6ت 0ن > )١(#‏ 
أن يموت ا لصبيء وجاء في هذا: لو كان الله رَاحِما أَحَدا منهم لَرَحِمَ أمّ الصبي 2 
- 2 م2 م 2 رش مء - 
لكنّ يوم القِيامَةٍ ليس كحال الدنيا: #يود الْمُجْرِمُ لو يَفْتَيى مِن عَذَابٍ ومين بِبَنيهِ (80) 
وَصجيِو وَأَِهِ (5) وَمَصِيليه لبي موي و4 [المعارج:١2117-1‏ لوَمَصِيله 4 أي: عَسِرَتِه 
التي تُؤويه» ومن فى الْأرْضٍِ حِيعًا يِه * [المعارج:14]» ولكنًّ الأَمْرَ ليس باختياره 
ولايد ولا يُمِكِنّْ أن يَمَتّدِيَ بشيء يمَعه. 
كو 5 « مراك دسم ام 7 - أ 1 
يقول عروجل: ##كلا 4 [ المعارج:5١]»‏ لا فِدية» ولا خلاصٌء ولا وَزَّرَء كما قرأ 
اراي صاس روء م رمعم 


أيضًا في سورة القيامة: ##فذا رق لص (*) وحَسف الْقم 4 جع الشّمس والْهَمرُ (ر0) يفول 
المع موم ل _- آذ 09 بع 0 د ب مده ١‏ 
الإننن توميذ أَبْن المَفَر4 [ القيامة:-١٠]»‏ قال الله عَرَهِجَلّ: 9# كلا لا وَرَّرَ# [القيامة:١١]»‏ ولهذا 


عو 
ع 3 اد 00 5 0 دض ل مرا 9 ا 508 و 0 
يَسبَغي الوقوف عَلّ هذه الجٌملَةٍ: #كلا لا وَرَرُ4» ثم تستأنف وتقول: إل ريك يمي 
ام [القيامة:7١]»‏ أى: لا معين» ولا مُغيث» ولا مهي 


ره رم اس 00 5 3 ل م 
#كلا إِنَا للى * [المعارج:15] لَظَّى: اسم من أساءٍ النار» لإترَاعَةٌ للشو » 


- 
ذخ ال 


7 ْ 24 مو مه 42 و و- 
[المعارج:7١]»‏ والعياذ بالله» #تدعوأ من أدير ويَوَ* [المعارج:17] تقول له: ائتٍ إلي» 
منرم بير 
فيتساقط أهلها فيهًا. 
5" | صن سس عر سم سا ربس روه م راي 2 ا 
لم قال: «إإِنَّ لضن حَاِقَ هنوع * [المعارج:19]» ومَعْتَى: #هلوعا» فسَّرَه الله 
فقال: #إدًا مَمَهُ اشر جَرْوعًا 25 وَإِدَا ممَهُ أَلَْيَرٌ مَمْوًْا» [المعارج:١٠-51])‏ إذا مَسَهُ 
ل ل جر عر ل ا ل نان ل ان 7 
الك أطت بالفقر جَعً وتَضَجَّرٌ وإذا مسَّهُ الخيرُ وأصِيبَ وأعطيّ المال الكثيرَ 


كانَ مَنُوعَاء أي: لا يُنْفِقّ. إلا الْمَصَلِينَ 4 [المعارج:0577 وما أَنْمَمّ الصلاةً للقلب 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 7/ا. رقم :)077*٠١‏ وقال: صحيح الإسناد. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والبَدَنٍ 0 #إركت الصّكلزة تَنْعن عن الفحماء لكر [العتكبوت:45]) 
ولم د - من هذًا الوَصْفِ الَنِي وصف به الإنسان و نحي هو اسان : ديلا 
المصلين 9 لذبن هش عل صَلَامِمَ دَايمُونَ © [المعارج:؟18-7] » أي: ل 01 
ولا يَسْأْمُونَ ولا يُوَّحْرُوتها عن أوقاتباء ولا يفرّطون في وَاحِبَاتبَاه بل هم دائمو 
وقوله تَعالى: «تأليت ف ف يم ىَّ اه 259 لِسَبلٍ والمحرومر » 
[المعارج:4 5-١‏ ؟]) أي : حقٌ مَعلوم شَرْعاء أو مَعلومٌ عَرفَاء فإن كان مما قدَرَهُ الشرع 
فهو مَعلومٌ شرْعًَا مثل الزكاة» وإن كان مما لم يُقَدَّرْهُ الشّرْعٌ فهو مَعلومٌ عَرْقًا 
اإِمَِلٍ وَالْمَرُورٍ 4 [المعارج:0]» السائل الذي يَسْأَلُ فالسائل له حَنٌّ فإذا 
جَاءَكَ أحدٌّ يسألّكَ فإنك تُعْطِيهِ لسؤاله» وَالْمَحرُورٍ 4 يقول العامّةٌ في تفسيره: إنه 
البَخِيلُ الذي حُرمَ الانتفاعٌ بهاله؛ ولكن هذا ليس صَحِيحَاء فإن البخيلٌ ليس له حقٌّ 
في مال الكَرِيم فالبخيل يُضْرَبُ حتى مخْرجَ ما أَوجَب الله عليه» وإنما المرادٌ 
بالمحروم المَقِيرُ الذي حُرِمَ منَ المالِء ولم يُعْطَ منه شيئًا. 
#وَالَدينَ يصَرْكُونَ سوم و أَلَينِ» [المعارج:7؟]» أي: لوقوعه وما يَقَع فيه) فالإيهان 
باليوم الآخرٍ -يوم الدَينٍ- يعَضَمَّنْ الإيهانَ بوقوعهء والإيهانَ با يقَعٌ فيد» قفي -مثلا- 
5-5 ونذر الكيم وفبه أيضًا الميزان» والصَّراطٌ» وَدُيُوٌ الشمْسٍ من الناس» 
وغيرٌ ذلك من العّلاماتٍ والمّواقِف التي 7 في الكتاب والسنةِ. ْ 
ومن الويانٍ باليوم الآخِر الإيهان, فتن القَرْء وتّعيم يم اقب وعذاب القَيْرٍ. 
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/ هس 500 -ه 22 م و لماه أ“ 5 7 .ل ره 

أما الفِمََة: فإن الناس يُفتَنُونَ في قبورِهِمْ» فإذا مات الإنسان ودُفِنَ» وتولى عنه 
أصحابة -حَتَى إِنّهُ لَيَسمَعْ قَرْعَ نِعَالِهِْ- أن مَلَكَانِ؛ فيقَعِدَانه'' » وتُعادُ إليه رُوحَُهُ 
و 2 عه 2 22 1 ىم م > 2 ىج .وت ع 0.0 ا سراظر 
ويسال عن ثلاثةٍ أمور: مَن ربك؟ وما دينك؟ ومن تبيك؟ فيثبتٍ الله الذين أمنوا 
٠ -‏ 5 0 5 507 عر > ع ام ل ٍِ 
بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرّة -أسأال الله أن يَجِعَلِني وإياكم منهم بمَنهِ 
7 1 عر ا و لخديف 6و 6 2 
وكرمه- فيقول المؤمن: رب الله وديني الإسلام» وبببيي حمد. يادي ناد من 
و 00 كه مره 5 4 2 و ع 2 0 2 م ع سا 5 
السّمَاءِ أن صَدَقٌ عَبدِى فأفرشوه مِنَّ الجنة » وَأَلبِسُوه مِنَ الجنة» وافتحوا لَه يَابَا إلى 
>2 مرءع ١‏ 17 و . - 2 
اه مآ 0 ) شاه أ )س( ل 9 7 _ مملى 04 _- -ه 
الجنة» فيَاتِيهِ من طِيبها وَرَوَحِها2 © فيكون بِذَلِك مُنتقلا من نعيم الدنيا إلى تعيم 
ا 2 2 ارم 1 ع ا ا 8ت ب 0 8 - 
الاخرةء ويكون عشية يومِه الذي مات فيه أسَرَّ منه في صَباح يومِه الذي مات فيه؛ 
2-- 2 2 سسض 20س سس 1 2 2 
لأنه خرّجّ من دار النْكّدِ والتعبء والهّمٌ والعَمٌ والعَمّىء إلى دار النعيم والسّرور 
5 و رسي . ل 0 07 سش نر 8 
وفتِح له باب إلى الجن فجعل يَنظر إليها في فيرو وألبسٌ من الحنة» وفرش من الجنة. 


6 لا مده 


- 2 ات ال رسكي ص 2 
اوَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّهاءِا» وهو الله عَرَمَجَلّ «أَنْ صَدَّقّ عَبْدِي). ما بَالكَ بسُروره 
5 12 َه رادي 0 تر ل 2 سي سا له ا 0 
إد يناديه ريه «ان صدى عبدى). يصَدقه اليه عربّجل عل ما قال من صواب الحواب» 
ء 3 1 ٠‏ 0 1 ره رتك > ع ا 2 آ هه و _ 000 20 4 
أما المُنافِق أو الكافِرٌ فإنّه إذا قِبِلَ: «مَنْ رَبِكَء مَنْ نبِيّكَء مَا دِينكَ» يَقول: مَا مَاء 
2ه ااه 2 م 0 5 ٠‏ 5 لام 0 
لا أذْريء سَمِعْتَ الناس يَقولونَ شَيْئا قَقلت)؛ لأن هذا الإيانَ لم يَدْخَل إلى قَلْبدِ 
٠.‏ 0 2 ب 5035 0 ٠‏ 2 7 .9 1 35 1 آ تر م 2 1 50 
وإنما هو شيءٌ سَيِعَهَ فقالة» فا وَقَرَ الإبيان في قلبهء وقد أخبر النبي كَل عن أقوام 
: د نر 2 2 2 2 7 
م عه 8 01 00 8 ٠.‏ سمه كوي ٠.‏ - سو ساس سا 0 سَّ 
يَقَرَؤون القران ويصّلون.» حتى إن الصحابة مَحُقَرَون صلاتهم مع صلاتهم» لكن 
[ لد مالظ أب راص ا دمرس م اس وو م 6 أ 
إواتهم لا يتجاوز حناجرهم -والعياذ بالله-» يَمَرقون من الإسلام مروق السهم من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (1778)) ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 


والتعوذ منه رقم (75810). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السّنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (80/87). 


نشنة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه ا والسهم إذا دخل قْ الرَّ ميّة مَرَقَ منها بسرعة فإياتهم -والعيادٌ 0 


0 الحتاجر. 

ولذلك نصح تفي واياكم بأن نقد ُو :هَل وَكَرَ الإيهان فِيهًا؟ هل وصَلٌ 
إليهًا؟ أم نحن كالْأَعْراب الذين قانُوا: آمنَاء فقال الله لتبيّهِ: «قل لَّمْ مُومِمُوْ ولك 
ولوأ لما وَلِما يَدَخُلٍ الْإِيمنٌُ فى قُلُويَم © [الحجرات:14]» 0 الإيهان مود رُسوم 
يَقومٌ بها الإنسان» لكنّ الإيهانَ كما قال الحَسَنٌ البَصْرِيٌ وِمَدُلمَُ: «مَا وثَرَ في القَلْبِ 
وَضَد كن لعل 


فأنتَ يا أخي المُؤمنء فتَش أوَّلَا عَنْ قَلْبِكَ» ار بن افك هل هُو إلى الله. 
وهل تَبْتَي وَجْهَ الله وهل تُرِيدٌ ثوابَ الله؟ أم إلى أمْرٍ ريده من لديا أو إلى مَوَى في 
نَفْسِكَ تَقَصِدَهُ أو إلى مالء أو إلى رتاسّة» أو إلى جاو؟ انْظَرْ وحَايِبْ تَفْسَك. إِنّكَ إذا 
أَصْلَحْت قَلْبَكَ صَلَحَ أَمرّك؛ٍ لأنّ الي يكل يقول: «آلَا وَإِنَّ في الَسَدِ مُضْعَةٌ ذا 
صَلَحَتَ صَلَحَ الححد ئُُّ وَِذا فَسَدَتْ فَسَدَ اليد سك أ وَهي القَلْبُ)". 
الِْةِ في الدَنَْا بجميع زَهْرّهَاء وبجِيع زِيتَهَاك وعن جميع ما دَكرَ الله عَرلَ في 


اي ساس 


- -2- 2 ا 1 ل سرح هه م ع2 سس 
قوله: # زَيَنَ للنّاس حب الشهواتق يرت النتا اه وَالْسَنِينَ والقناطير المقتطرم مركجك 


ا ا اله 2008 


ألذَّهَب والفِصة وَالحَيْلٍ الْمْسَوَّمَةَ والأهتو وَالْكَرَثِ © [آل عمران:14١])‏ كل هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ))718١10(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)٠١75(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١5(‏ 298» رقم /709/4). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب فضل من استبرأ لدينه. رقم (07): مسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١099(‏ 
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زْيّنَء ولكن هل هذا هُوَّ النَعِيهُ؟ هل هذه هي العَايَةُ؟ ثم اقْرَأْ ما بَعْدها: «ديلئت 
تكح الكيزز الدُيْنا وَلهَه عند ترش الْمَعَاِ (8) ثُنْ رشك شك بِحَيْرٍ هن دَلِكُمْ # 


[آل عمران:5١- »]١6‏ مق .> بشكر 2# 0 هنا يراد ب به التَشُويق» فيا هو السىء 


0 
د سس 


العو ةر ل ف رَأ: طلَِّدنَ اتَمَرَا يد رَيَهِمْ جنك تَجْرى من عَديَهَا 
الْأَتْهكرُ4» فهل يَبْقَوْنَ فيها مُدَة ثم يَمونُونَ؟! لا: حوب نِها دارع مهمه 
وَرضَْارٌ مرت آَم 2# أ : رضًا من الله عَرَوِجَلَّ ثُُُ عليهم سْبَحَاةُوتعَللَ رضاف 
فلا يَسَخَطُ عليهم بِعْدَهُ أبدًا: 9 وَرِضْوكٌ يت أله أنه بصي بأأيباد » 
[آل عمران:6١]»‏ فمَن هم الذين اتَقَوْ ا والذين لهم هَذَا الثوابث؟ #الدِيب يعُولُون ربن] 
سآ دَامَكَا # -اللهم اجَعَلَنًا يمن يفول ذلك- #دَأغْفِر لا ذُنوينَا وَقِمَا عَذَابَ ألثَّارٍ 


5 الصَصبرِنَ والتديقرت «القدييت والتدؤقرت والتشتنفيرت ,الما 


قم 
5 


عو 


[آل عمران:57١1-/!ا١1]»‏ يتخ فون بالأسحار؛ لأنهم قاموا للّه؟ وتَحَافَتْ جنويهم عن 
امسا ويدعون رمم حَوفَا وطقناء فلا أَكْمَلُوا قيامّهم» روا ف أَمْر مرهم» 


ا ابص 00 فجعَلُوا بعد هذا العَمَلِ يستَغْفْرُونَ الله 
يج اللَّهُمّ اغْفِرْ لنَاء لهك نَسْتَغْفْرُك وما أَشْبَه ذلِكٌ مِنْ دَعوات الله عَرَبِجَلّ 
ال 

يَقُولُ عَرَجَلّ: طوَلينَ رود يور الزن (5) وَادِنَ م مِنْ عدا ريه مُمْفِمونَ 4 
أي: خائفونٌ مِنْ هذا العّذابء ومّن خافّ من شيءٍ حَذْرَهُ ومّن حَذِرَ ًا تجن 
أسبابَةُ» فإذا كانوا خائفِينَ من عذَّابٍ الله فلا بل أن يَحُذّرُوا منْهء وأَنْ يتَجَنْبوا أَسْبابَه 
وأسبابٌ عذاب الله ما تَريطً فيا أوْجَبَ» وإما وُقوعٌ فيا عَرمَ. وعل مَذّاء هم 
يتَدذُونَ كلّ الجدٌ بأنْ يَقومُوا يا أَوْجَبَ الله عليهمْء يحِدُونَ كلّ الجدٌ بأنْ يَتَجَيبُوا 
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ما حَرَّمَ الله عليهم؛ فهم مِنْ عَذابٍ ص مُشْفْقَونَء يقول الله عَرَيَجَلَّ: #إنَّ عَذَابَ 
يهم َي مَأَمُون # [المعارج:78]» وصَدَّقٌ و جَزَوَجَكَا فمَن 0 عذات الله ؟ ! هل أَحَدٌ 
يَأْمَنُ أن يِأتِيَهُ عذَابٌ الله بَعْتَةَ أو جَهْرًا؟! أبدًاء لا يَأْمَيُ عذاب الله إلا |القوم 
الخاسِرٌ ونَ» قال الله تعال: أَفَأَمِنَ أَمْلُ الفرئ أن يَأْتِيهُم بَأْسنا بَيكمًا وهم نَايمُونَ 

وَأمِنَ أَهْلُ القر أن يَأْتَيَهُم بَأسْنا ضح وَهُمَ يِلْمَبُونَ (0) أَفَأَمِنُوا تر 5 


200 3 مح دروو مع 


يأَمَنْ محكر الله إلا الْقَوْمْ ألْحَيِرُونَ # [الأعراف:/44-91]. 


ثم قال تَعال: #وَالَدِنَ هر لِمرُوجِهمٌ حَلفِظونَ (250 إِلَا عل أَرْوِهِمْ أو ما ملكت 
مح فَإِنَهُمَ عَيْرٌ مَلْومِينَ4 [المعارج:5:0-14) أي : يْمَظُونَ ُرُوجَهُم إلا من هِذِيْنِ 
الصّنْمَينِ من النساءِ: الأزواج؛ وما مَلَكَّتِ الإيهانَُه ومن الإماءٌ اللاثي يُبَعْنَ ويُشْترَيْنَ» 
فإنَّ الأمة يجو لسدها أن يَسد: مستبم كما يسمه الّوَجُ بزو يرل ان ك1 : 
#فَإِنهم عَيْرُ مَلْوْمِينَ# » يعني : لا يْلامُونَ على ما يِحَصْل بيتهم وبينَ أزواجهمُ؛ أو بيتهم 
وبينَ ما مَلَكَتْ أ ئهم. ولهذا يجورُ للإنسان أن يَستَمتعَ ويه بكل مُنْعَة حلا الله 
ويَمْمَنِمَ من كل مُْعَةٍ متها الله والمُنْعَةٌ التي مَنْعَهَا الله متعتان: 

الميْعَةٌ الأولى: المُنْعَةُ في المَرْجٍ في حال الحَيْض والتّماسِء فإن ذَلِكَ ّم 
ولا يجوزٌ للرّجلٍ أن تجامعَ زَوجَتَهُ في حالٍ ايض والتفاس. 

امعد الثانيةٌ: المُيْعَة في ادير فلا يِل للإنسانٍ أن يَأ و دون 


للإنسانٍ أن يَستَمِْمَ برَوجَتهِ فيه| عدًا ذلِكَ؛ لأنَ الله عَرَوجَلٌ يتقول: لوال مر | 
افون 00 لاع أ زُوبْجِهمٌ عا 1ك ل بملنهم فَإِنهُمْ عير مَلْوْمنَ # 5-0-0-6 
ويَدْحلُ في الآية الكَريمَةٍ خَض البَصَرِ إلا عَلَ الأزواج والمَمْلُوكات؛ لأن 
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إطلاقٌ البصر يودي إلى الف ثم إلى الوّقوع في المَحْظُورِ حتّى لا يَستَطِيعَ الإنسان 
إذَا أَطْلَقّ لتَفْسِهِ النظّرَ أن محَمٌ تحصَّنَ فَرْجَهء فيكون في هزه ا حال غَيرَ حافظ لَهُ. 

وَاتسدل أهل لعل هذه الآية ةَ الكريمة يمَةِ على أنه يحْرمُ على الإنسانٍ أن يَسِتَمْنِيَ 
يذو أو بفراشه. أو بأىّ شيءِ كان» وهو ما يُعْرَفَ عند الناس ب(العادة الْسَريّة)) 
فإنها حَراج ودَلِيلهُ هذه الآيد الكَريمَة؛ لذن النه قال بعد ذلِكٌ: «فْن أب ورله دَلِكَ 
وليك هم لْعَادُونَ © [المعارج:1"]» يعني: مَن طَلَبَ الاسَيَمْتَاعَ بغير هذين الصَّنْمَيْنِ؛ 
فإنه عادٍء فمَن استَمْتَمَ بيده أو بفراشه» أو ما أَشْبَهَ ذلك» فإنه عَاده والعادي هُو 
كر 

ويد لِتَحْرِييهَا ول مرَشينا ولا ومّن هو بالمُؤمنينَ رَؤُوف 00 
محمد رسول الله يَكلِةِ: «يَا مَعْشَمَ مَعْشَّرَ الشّبَّابِء مَنِ اسْتَطَاعَ البَاء َه فَلتَرَوّح» فَإنه , 
للْبِصَر وَأَخْصَنُ 07 لمَرج2» وخاطبت الشبات؟ أي ارو ترز هد اي (وَمَنْ 
لَمْ يَسْمَطِعْ َعَلَيِْ ِالضَّوْم َِنَهُ لَه وجَاءْ »!". لم يَقَل الب عكنواصكووالقكج: مَن 
مح اق قور وز كوول كان «فَعَلَيْهِ بالصّوُم)؛ ونحن تَعْلّمْ أنه 
لو كان حراج الشَّهْوَةِ جار لَرْسَدَ إليه الي يليه لأنّ إخراج الشَّهوة أَيْسَرُ من 
التِرّام م الصّومء فأيّا أشَق؟ الرَام الصوم» ولأن في إخراج الشّهْوَة توعا من المَتَعَةَ 
واللّذّمَ فلو كان هذا جَائْر ا مَا عدَلٌ النبي يكِِ عنه إلى الأمر السَّاقٌ؛ لأن هذا الدِينَ 
ينك ولا تر صل مُيَكَرَةَ يَعْدِلٌ عنها هذا الدّينُة إلا لأعبا لا تجورٌ في كَريعَةَ الله 
60 أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب قول النبي عليه : امن استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه 


أغض للبصر. وأحصن للفرج». رقم لاا ). ومسلم: كتاب النكاح» باب استحياب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليه رقم .))١15٠ ١(‏ 
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وعلى هذاء فتَسْتَدِلٌ على تحريم هذه (العادة السّرَيّة) بالقرآن والسُئد ىا أن هناك أو 
عمَلِيةَ طبه على تَْريعِهَا؛ | فيها من الشَّررٍ العظيم على الجشمء وعلى العَرِيرَة 
الجنسيّة وعلى مُسَتَقبّل هذه الَادَةِ التي هي مَادَهُ حَلقٍ بَنِي آدَم. 

ثم قال عَرَهجَلٌّ: «#والدي 7 ب َحَهُرمْ رَعُونَ # [المعارج:87]» أي: الذين إِذَا 
اؤْعنُوا أو اهدو وَاعَوَاالأمائة اموي قلا ونون بأمائة ولا يَعُدروَن يعون فك 
لذَلِكَء فقد أَقْبَلَ عليكٌ رَّمَنْ الامتحانء وأنتٌ حال الامتحان مُوْمَرٌء فإياك أن تحُونَ 
هذه الأمائٌء راعِهّاء لا تَقل: هذا صَدِيقِي وزَمِيل» 0 إليه بِتَعليوهِ ما جَهلَه؛ 
حتى أكيسب به أَجْرَاء لأنّ بعضّ الناس يُخَشّشٌ ريلك وإذا سألته: لمَ فَعَلْتَ ذلِكَ؟ 
قال: أليسَ الله يقولٌ: #وَلحسِيُوَا إنَّ أمَّهَ يس ألْمُحْسِنِينَ 4 [البقرة:190]» ل بآية من 
القرآن. وإذا سَأَلَهُ رَمِيلهُ: يا فُلانُ عَلّمنِي ما معنى كدذًا وكدّاء فعَلّمَفُ فإن قيل له: 
لماذا تُعَلَّمُ؟ قال: لأنَّ كَنْمَ العلّم حرامٌ! وهذا الدليلُ صحيحٌ؛ لكِنَّ الاستدلال غيه 
ا ا ا 07 2 سنا 
الأقات اداكرر ل ع ١‏ وتقولٌ: كَنْمُ العِلّم لا ضَكٌ أنه حَرامٌ لكن رعايةٌ الأماة 
رَاجِبَةً. فنقولٌ لمَن يَطْلونَ الهس في الامتحان مِنْ رُملائِهِمْ؛ حيثٌ يقولٌ له رَمِيلَه: 
علّمْنِي يا أخي, ولا تَكُنّم العلْمَ» قل له: لا إذا سَلَّمْتٌ الورَقَةَ عَلّمنّكَ» وأنت حينئذٍ 
لم تَكُنْ كَاتَا للعِلم؛ ولكنك أَجَلْتَ العِلْمَ إلى وقتٍ مُنايبٍ» وهذا لا بَأْسَ به. 

فالحاصلٌ أنه يِجِبُ على كل من اؤْتينَ على أمانَةٍء أن يَرْعَى هذه الأمائةه ويحَبُ 
على كُلّ من عامَدَ عهدًا أن يَرْعَى العَهْدَ. 


َ 01 بل اسبلات ظر و 34 7 _. وه يم مه دب و 
إن رسول الله يَِدٍ يُعاهِد المُشْرِكينَ ويَفِي لَهُمْء فإذا نَقَضُوا العَهُدَ انتقَضَ 
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العَهْدٌء ولا صالَحَ قريمًا في غَزوة الحدَيْيَة على تَرْكِ القِتالٍ لمُدَةِ عَمْرِ سِنِينَ» ومََى 
على هذا الصَلْح ستتانِ» ما الذي حَصَلٌ؟ تَقَضَ المشْركونّ العَهْدَ فعَزاهُم لبي 


ل 0 رمه , عو سمس ىس 00 اس ل ار ولد نز 8 ضس داه 
َلنهِصَدمواسَكَم فإذا لم يَنقض المُعاهِد عَهُدَه ولكنكٌ خفت أن يُنقضّهء فاستمع إلى 


الحل: 0 وَلِمَا اهرك من هو انه أَِدْ اي ص سوآء # [الأنفال:08]» لا تَفجَأَهُم 
بالحرب إذا حَِفْتَ الخيانك ولكن ابِعَثْ إليهم» وقل لهم: إِنَّهِ لا عَهْدَ ًا وبيكُم» 
وهذا إذا خَفْتَ الْخيانة» فالمُعاهِدٌ له نَلاثُ حالات: 
َ ص ٠‏ 597 ره 00001 : 000 

الحال الأولى: إِمًا أن يَفِيَ بحَهْدِهِ ويَستقِيمَ عليه» فَمَدْ قالّ الله فيه: «إلَا اريت 

لْمُتَّقَرَت * [التوبة:/1]. 
1 َّ ع. ره شار ره > ٠ ٠.‏ 1-0 5 22> رهاس 
الحال الثانيّة: أن يَنْقَض العَهَدَء وني هذه الحال لا عَهَدَ له؛ لأنه تقض العهد. 
ست ع ا ٍ- 5-9 رمع 0 ره في 

الحال الثالئةٌ: أن حاف منه تقض العَهْدٍ ولم يَنقضهء فنحنٌ تَنِذّ إليهُمْ على 
وا 

م 7 . رع + عر , كرام الى ساس بير م 1 1 ل 

قال الله تعالى: 98 والذين هر لأمنتنتهم وعهدرهم رون # [المؤمنون:8]» أيضا 
ُوَجَهُ الخطابٌ لِنَقِلَ من الطالِبٍ إلى الرّئِيِسٍ والمُدِيرء وما أَشْبَهَ ذلِكَ مَنْ يحُونُونَ 

0 5 _ 
الأمائة فيا وَلُوا عليه. ولقَدْ سَمِعْنَا أن بعض الناس حابي الأصدقاءً والقراباتِ في 
_- ع ااه 1 ب 0 2 

إهمالٍ لحن الواجب عليهمْ» أو في إعطَائهمْ ما لا يَسْتَحِقَونَ وكل هذا حَرامٌ وعَالِفٌ 
للآمانة. 

لوَالَدِنَ هم يبد قَمْْنَ4 [المعارج:1 يعْنِي: يَقومُونَ بالشهادة على الوَّجْهِ 

ا 5008 انل صو وم عر سر 5 ل يع رس جه 

المَطلوب. فإذا دُعوا إلى السهادَةِ تحمّلا تَحَمَلُواء وإذا دُعوا إلى الشهادة أداءً أَذَّوَاء 
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فلا تُحَايُونَ أَحَدًا في ذلِكَ. 


روك > اي . 


والذين م عل صَلاهم يحافظُونَ © لتك في جَنتِ يمون # [المعارج:4 6-١‏ 5]» 
الله إلى عِنايّة الله سْبِحَاَةوَيعَالَ بالصَّلاق ذَكَرَهَا في أوَّلِ الصفاتٍ وني آخر الصفات. 
َفِي أوَّلٍ الصَّفَاتِ على سَبِيلٍ الدَّء ِمُومَة وفي آخرهًا على سَبِيلٍ المُحافظة» ونظيدُ 
ذَلكَاقولة تعال: قد أَفلح ألْمُوممُود 0 لبن هُمْ في صَلَايمْ بم حَنْشِعُونَ © [المؤمنون:١-5]»‏ 
إلى أن م هِذِهٍ الصفاتٍ بقوله: « وَالينَ هرْ عَلّ صَلَوْتوم يحَافْظُونَ © [المؤمنون:9]» 


عي ا سردم بر ع 


عا د لعل أغقة الصلاةء وأئها آكَدَ أركانٍ الإسلام بِعدَ الشّهَادئَينِ. 


أسألٌ الله تَعالَ أن يِخْعَلَنِي وإياكُمْ مِنَ المُصَلَّينَ المُحافِظِنَ على هذه الصفاتٍ 
الذين مآلّهُم أن يكونُوا في جَنَاتٍ مُكْرَمِينَ. 
سوس مت 
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الدرس الأول: 

قال الله يَدَوَتَاكَ محاطبا نيه عتذاول لماوعل الاريك أعتلر لحان 
جَاهًا عند الله وأ روعاف 1 لَه أن يفول ظثُلْ إِبْ لآ أَمْلِكَ لكي ص ولا 
ملْتَحَدًا # [الجن:77]. 

ا ‏ ان ع لرفال العا ريل لوي وجرا ا 
حَاصٌ بإبلاغِد للأَمَدَِ وذلِكَ لأنَّ كلام الله | ا ا 


ص عه نر 


وه 


رسَّدًا 25 قل إن لن حيرف من أله عد وآنّ لهذ ين دوزو 2216 


مد وبر رمس 1 جو ف 2 


قوله تعال: #إيتآما الرسُولُ يِلْوْ مآ أنرِآ -. بك وإن ل تَفْمَل قا 
رِسَالتَهُئ4 [المائدة:77]؛ لكِنْ تأتي أحكامٌ أو أمر مها تبه َبيّهَ صلى الله عليه 
ا ا ا لكل إِنٍ لآ أَملِكَ 
لك ضرا ولا رَسَّدًا 4 [الجن:١71]»‏ أي : قل للنّاسٍ جَِيعًا ا: لا أملِكُ لكُمْ عَمرّا ولا رَشَدَا 
ومَعْنَى #«لآ أََيِكُ لصا » يِحتَلُ أمرَيْن: 

الأمر الأوّل: لا أَمْلِكُ أن أَصُرَّكُمْ. 

الأمر الشاني: لا أَمْلِكُ أن أَدَْعَ عَنَكُمُ الَّرََ وكلاهُمًا حَقء الب 
عَنصَكامولتَكَمْ لا يُمكِنّْ أن يَضّ أحدًا إلا بإذنٍ الله ولا يُمْكِنْ أن يَذْفَعَ صَرَّرًا عن 
أحدٍ إلا بإذنٍ الله؛ لأن التَصَرّفَ في الكونٍ خاصٌ بالله عَرَتبَلّ فمَن رَعَمَّ أنَّ مِنَ 
المَخْلُوقِينَ مَن يَتَصَرّفُ في الكونٍ مِنْ دون الله فإنه كافرٌ مثْرك خارج عن مِلَ 


2 
ا 


3 
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و 


الإسلام» وهو وأبو جَهْلٍ وأبولمب في نار جهنْمَ فلا أَحَدَ تَصَرّفَ في الكونٍ إلا 
حَالِقَ الكونٍ, لا ححمَّدٌ عَاصَمولتَكم» ولا جِبْريلٌ» مع أَتهها شرف الرّسُلِء فمُحَمَدٌ 
عَبصَكَهولتَكح أَثْرَفَ الرّسْلٍ البَسَرِيّق وجيريل أَشْرَفُ الرّسْلٍ المَلكِيَهَ ومع ذلكَ 
كل مهما لايَمْلِكُ أن يَتَصَرْفَ في الكونء فمن دُوعجُم من ابر لايَمِِكُ أن يمَصَوّفَ 
في الكون. 

ومن َعَم أن هناك أَحَدَا مِنَ البثّر يَتَصَرَفُ في الكونء أو يَعْلَمُ العَيْبَ أيضَاء 
فإنه كَافِرٌ مُشركٌ خالدٌ في نار جهنم مُكذّّبٌ لقول الله تَادوتَالَ: مل لا يََلمُ مَن في 
لسَّموتِ وَالدَرْضٍ اليب إِلّا 4 [النمل:0+]» هذا حَضْرٌ بأَكْمَل طَرّقٍ الحَضْرِء وهو 
التفَيُ والإثباتُ. 

؛ ع . 0 4 لح الى لم ده ووو ود ل ل 

للأسفي يات بعض الناس ويقول: فلان الميت يَعلم الغيْبَ» فلان القطبٌ 
َعْلَمُ العَيْبَ! هذا لا يُمِكِنٌ أبدَاء فإذا قَلْتَ ذلك فأنتٌ مُكَذَبٌ لكلام الله» والمُكذَّبُ 
لكلام الله كافِرٌ ى) أن الذي ينكِرٌ وجو الله كافِر. ْ 

إذأنعتكد رسول اشتعلة لا تملك زنا مه انؤلة وعدا أ ولا هداية ديز 
يها صَكمولتَكة لا يَملِكُ لأحدٍ الرَّشَدَه أي: لا يَمْلِكُ أن يَِدِيَ أحذا ويُوَفْقَهُ للدَّعَدٍ 
الذي هو ضِدَّ المي كّا قال تعالى: مد يبن آليُمَّدُ مِنَ ألمي © [البقرة:51؟]» ولهذا 
حَاوَل بِأنَمّ المُحاولَةِ نَاصِحَا بكم النضح أن تَِدِيَّ عَمّهِ أبا طالب» ولكنه لم يَتَمَكَنْ 
من ذلِك. 

وأبو طالب قد أَسْدَى إلى الث صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَعْرُوقًا كَبيرَاء 
ودَاقَعَ عنه» ونَاضَلٌ عنه» وامتَدّحَه وامتدحَ دينُ» وقال في لَامِيِهِ المَشْهورَةٍ التي قال 
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عنها ابن كثير: إنه يخي أن تكونّ إِحْدَى المُعَلَّقَاتِ التي تُعلّقٌ في جَوْفٍ الكعبة 0" 
ع2 - 2 ٠‏ 0 عه 0 أ- ا 
لآن قرَيسًا كانوا في الْجَاهِليّةِ إذا أَعْجَبَنْهم القصِيدةء عَلقوها بالكعبة» ومن ذلك 
المُعلّقَاتٌ السّبْعُ المشهورة. 
ليد 2 04 ٠.‏ 5 0 
يقول أبو طالِب في هذه اللامية الجيَدة: 
م 72 2 52 ٍ- ضََ َه سوم 7 ظ- 0 ٍ- 
لَقَذْعَلِمُواأنَ ابكَالَامُكَذْتٌ لَدَيْنَا وَلَايُْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ'" 
لقد عَلعُواء أي: فَرَيشء أن ابثتاء وهو محمد رسول الله لا مُكَذْبٌ لديا 
يَعْنِى: لا نَكَذْبَة لا يُعْتَى بقولٍ الأباطل» أي: لا يَعْتَى بقولٍ السَّحَرَةِ وأهلٍ الباطِل» 
2 8 01000 5 2 0 ه- 
بل قوله حَقَء هكذا قال. وقال في مَدْح دين الرَّسولٍ عَِتواصَوامَكه: 
وه ٠‏ عَلِهْ و بأنَّدِبِنَ و , 2 : يان الرََةدِيئا 
نَوْلَا المَلامة أو حِذَارُ مَسَبَةِ رَأشِى سَمًْا بذَاكَ مبيت9؟) 
ونال عنه ودَافَعَ عنه دفاعا م مَسهوو| مروف 


ومع كلّ هذًَا؛ لا حََرَنهُ الوّفاةٌ كانعندّه رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله 

0 1 م وه من سراة# 1 م 2 
وسلم, فكانّ يقولٌ لَهُ: «أيْ عَم كل لَا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أحَاحٌ لَك ما عِنْدَ الله 
وكانَ عِنْدَهُ رجُلانِ مِنْ فريشء هما جَلِيسَا سَوْءِ -والعيادُ بالله-» فكلا هم أن يقول: 


.)١57 /5( البداية والنهاية ط هجر‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام )18١ /١(‏ . 

(”) المختصر في أخبار البشر .)١٠١ /١(‏ 

(8) أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (78/85)» ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (75). 
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لا إِله إلا الله قالآ له أتَرْحَت عن هله غيل القطلت] :مله عق الخطلي حك هو 
ف ع 5 د 0 1 0 هه 1 
مُعروف- مله الإِشْراكِ بالله عَبَوجَنّ فكانَ آخمٌ ما قالّ -والعيادُ بالله-: بل عل مِلَةِ 


ا 
سال الله تَعالٌ أن يحم لما حمر ةا نات جد والإخلاص» وأن يُعِيدَنا من 


أبَى أبُو طالب أن يقولٌ: لا إله إلا الله فهاتَ عل الحُفْرٍ والشّركِه ولهذا كان 
في صَحْضّاح من نارٍ وعليه تَعْلَانٍ مِنْ نار يَخْلِ مها دِمَاعَة ونه لََهُونَ أَهْلٍ النارٍ 
ذا نعود بالله من النّار. يَغْلِ مِنّْهما دماغه وهُما في أَسْمَلِ بَدَيه فكيف بما دُونَ 


و عمد دس مسد ته 


لدَمَاغ يكون أَشَدٌَ وأشَدَ نسل الله لله السََلامَة مَدَّ والعافِيّة» قالّ النبنُ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «وَلَوَلا 5 لكان في الدَّرْكُ الأَسْقَلٍ و مِنَ الثّار 
يعني: شفعت له» أو «وَلولا أنا» يعني: : ألة حمَان وأَيدَ دعوت في الجاهليّة الأمرانٍ 
محْتَمَلانِ؛ٍ ولكن نُرَجْحُ جَانِبَ الشفاعةء أي: لَولَا ما حَصَل من عِنَابتِ برَسولٍ الله 
يك ودِفَاعِهِ الذي أَوْجَبَ أنْيَأدَنَ الله لمُحَمّدِ -صلوات الله وسلامه عليه- أن يَشْهَمَ 
لهذا الرَّجُلء فلولا هذًا لكان في الدَّرْكِ الأسمّل من الثار. 


ولهذا لو سَيِْمَا: أي كافر نفَعَيّةُ الشفاعَةٌ؟ لكان اكقوايتة اروطا برو عل 


000 َه ع 
ال وقوله: «ولولا أنا)» 


هل هذه الشْفَاعَةٌ رَعَتْ عنه العَذابت؟ نقولٌ: لاء لم تَرْقعْ عنه العَذابَ» ولكِنْ 


خَفَقَتْء ولو سئِلَنَا: لاذا؟ هل لكونه قَرِيبًا للرسولٍ عَََواصَكُوَالتك أم لكوزه نَصَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أر بي طالب. رقم ('7847)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يقل لأبي طالب» رقم .)5١9(‏ 
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الإسلام» وداقَعَ عن رسولٍ الإسلام؟ نقولٌ: لكونه نصَرٌ الإسلام» وداقَمَ عنْ رسولٍ 
الله تكلقة. 


- 2 


إذن يِب أن تَعْلَمَ حِكْمَةَ الله عَرَّهِجنَ في ذلِكَ» وهي أنَّ الله لم يَأَدَنْ لرسوله 
َِنداسَكهوَلتَكم أن يَشْمَعَ لعَمّهِ بي طَالِبٍ الذي مات عل الكُفْرِ حنَّى حَمْف عَنْهُ 
العَذابَ؛ إلا لأنّه نَصَرَ الإسلام» ودَاقَمَ عن الرَّسولٍ عَبَدآصَكهواتكة؛ لأن الله 
سْبَحَائَهُويَالَ ليس بيه وبينَ للق نَسَبٌّ فالناسٌ عند الله سَواءٌ إلا في حال وَاحِدَّقٍ 
وهي التَْوَى : طن آححْرَمَكْ عند أل اَم َه َي حي 4 [الحجرات:17]. 

إن النْبىَّ يك لا يَمْلِكُ لأحدٍ رَسشَدَاء أي: لا يُمكِنٌ أن يُرشِدَ أحدًا من الع 
لكنّ الذي يَمْلِكُهُ هِدَايَة الحلْقٍ التي بِمَعْنَى الدَّلالَة أي: يَمْلِكُ دَلالَةَ الحَلقٍ إلى الحقٌّ» 
الدَِيلٌ: لوَإنَكَ لبد إِكَ صر مُسْيّقي و4 [الشورى:55]» ولم يقَلُ: «وإنك لتهدي 
صراطا مستقيم|»؛ لأن الرَّسولٌ عَكنَوصَكْعْومَكْ لا يَمِلِك أن يَبْدِيَ صِرَاطًا مسقي 
لكن يَمْلِكُ أن يَبْدِيَ إلى الصَّراطِء أي: أن يَدُلَّ الناسٌ إليهء لكِنْ لا يَمْلِكُ أن يُدْخَِلَهُم 

ولهذا أَنْتَ إذا قُلْتّ: هنا الصَرَط لتقم » [الفاتحة:1]» فَإنَّكَ تَسألٌ الله أن 
َك إلى الصّراطٍ المستقيم» وأن يديك في الصّراطٍ المُسيَقِيم؛ تسأل الله أمْرِين: 
»و الّقَى» لا تأ ل أن ميك علا فقطء فكم من إنسانٍ حَاٍِ زا كلب 
-والعياذُ بالله-» والإنسانٌ الجاهل لا يُمكِنٌ أن يَحْبدَ الله على بَصِيرَة. 

ولهذا انظرُ إلى البلاعَة التائةٍ في القُرآن: حذِفَ حرف الجر مِنَ (الصراط)» 
ولم يقل: (إلى)» ولا قِيلّ: (في)؛ ليكونّ ذلِكَ أشمل وأَعَمَ. 
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وإذا سَأَلْنا الآنَ وقُلمَا: هل المرادٌ امئًا في الصَّراطِء أم امنا إلى الصّراطٍ؟ 

من العَجِبٍ أن تَرَى بعص الناس يحتارٌ في الإجابة ولا أَدْرِي ما هو السَّبَبٌ! 
لكِن ريا كان السببٌ أن بَعضٌ الناس إذا تَرَجَحَ عندّةُ أحد المَعْتَييْنِ في الآية مع 
احتمالٍ المَعْتَى الثاني» أَحَدَّ بالراجح» ولكن نقولُ: إذا كانّتِ الآية -وهي قاعِدَةٌ 
مُفِيدَة للإنسان- خَتَمِلٌ مَعْنَيْنِ ولا يتَاقَ هذان المخْتيانِ فإنَّ الأول حمْلّها على 
المَعَْينِ ججِيعَا؛ لأن ذلِكَ أشمّل وأُوسَمٌ في عِلْم التَفْسِيرِء أما إذا كاّثْ تحتَمل مَعْنَينِ 
لايمكِنٌ أن يتَمِعَاء فحينيذٍ تَطْلّبُ المرّجّحَ اله ونأَدٌ بالراجح. 

تَفْرِبُ مِثالَيْنٍ هدَيْن الحالين -وإنما قُلْتُ: دين الحالَيْنِء ويجوز أن تقول: 
هاتَينٍ الحالَيْنِء يجوز أن تقول هدَّاء وأن تقول هد وهذا كمَوْلٍ ابن جني في كل 
مسألة يبأل عنْها كان يَقَول: فيا قولان! والتَفْصِيلُ عند الابن» وكان ابه أَعْلَمَ منه. 
يُقالُ: هائَانٍ الْحَالان؛ لأن الحال مَذَكَرَةٌ اللمفل» و لمن ودوليةا تقول إنيعفل 
الناس إذا أرادَ أن يَُيّ: «وفي هذه الحالٍ يَصِلّحُ كذا وكدًا» مثلاء نقول: الصوابٌ أن 
تقولٌ: وفي هذه الَال. كذلِكَ بعض الناس يقولٌ: والخالةٌ الأون» الخالةٌ الغازية»: 
تقول الضوات َال الأولى» الحال الثانيّة؛ لأن الَْالَ مُذَكَرَةٌ اللفظء مُوَنَنَةَ المَعّْى-. 

أقول: تَضْربُ ماين للحَالَين: 

الحال الأولى: إذَا كانَ اللّفْظُ يحتَمل مَعْمَينِ لا يان أَحَدّهُما الآَحَرَ قُلْنَا تَحْمِلَهُ 
على مَعْتَينِ مثالُ: قولُ الله يَاَدَوعكَ: وَل إةا نمس (9) والشُبح إِدَا س4 
[التكوير:/ا١‏ -18]» وقولة: 9عَسْعَسَ» فسَّرّهَا بعض المفْسَّرِينَ بأقبّل» وفسَّرّها بَعْضْهُم 
أدب يعني أنَّ الله يُقسِمُ باللَّيْلِ حال إِدبَارِوء وحال إِقْبالِهِء لو قُلْنَا: الآيةٌ للمَعْبَيئنٍ 
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هه 


جما يَصح؛ لأتَهما لا يتقان فون آباتٍ الله العظِيمَةٍ إقبالٌ اللَيل ومن آياتٍ الله 


0 


05 


العظِيمَةٍ أيضًا إِذْبارٌ الليل؛ لذن الله قال في كتابه: #كلْ امسر إن حل أله عتحكم اليل 


ور 


سَرْمَدًا إل يوم الْقِمَةَ من إِلَهُ عَيْرُ مه بعك بِضياءِ © [القصص:1١0]»‏ لقُلُ ريشم إن 
حل أل مليِحكم الْتَّهَارَ مَكَرْمَدًا إلل يوم الْقِيَدمَة من إِلَنْهُ عبر أله َأنِحكُم يلل 
لكو شه * [القصص: .]7١‏ 


. ص نح سا سس 


إذن: فَعَسْعس تُمَسُوُهَا بأَقبلٌ وبأدبرٌ. 


الحال الثانيةٌ: إذا كان اللّمْظُ يحتَمِلٌ مَْتَينِ لكِنْ لا يُمكِنٌ أن يتَمِعَاء ومن 
ذلك قولَهُ تبَازِكَويَدلٌ: # وَالْمُطلقنت يتريصل بِأنْفْسهنّ مَلَمَدَ هرو © [البقرة:8؟؟]» 
ف#فروء * جمع: ل كفلوس جَمْعُ فَلْسِء وقد اختلف في مَعْنَى القَرْءِء فقيل: إنه 
الحَيُضء وقيل: نه الطَهل هنا لايُمكنُ أن نقول: الآية للمَعْتَِينِ جِيعًا؛ لأنه لا يُمَكِنْ 
أن يتَِعَا؛ إذ إنَّ الحيِضَ ضِدٌ الطَّهِْ وحيئئز تَطْلّبُ المُرَجحَ» وتَنظرٌ: هَل القَرْءُ في 
اللعَة لبي يُطْلنٌُ علّ الطَّهِرء أم يُطْلَقُ على الميْضء إذا كان يُطْلَقُ على الَيْض دون 
الطّمْرِ أحَذْنا بوه وإذا كان يُطْلَنُ على الطَهْرِ دون الحَيْض أَحَذَنًا به» وإذا كان يُطْلَقٌ على 
هذا أحيانًاء وعلى هذا أحيانًاء تَنْظَرٌ للسّياق؛ حتى يَببينَّ الراجحٌ 

أعودُ إلى أصلٍ الموضوع: إِنَّ الي كلل يمدي إلى الصَّرَاطِء ولا يَمْدٍ 
الصّرَّاطّء فالذي يَبْدِي اقرط هو الله سَبحَانه وَتَعَالَ » قالّ الله تَعالّ: # آهْدٍ 
ملقم # [الفاتحة:1]» وقال: #وَبَبْدِيَكَ صرَطًا مُسَتَقِيمًا © [الفتح:؟]. 
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د أن قَلْنَا: إِنَّ رسول الله يَكِ لا يَملِكُ لأَحَدٍ رَسَدَاء وقلنا: لو كان 
يَستَطِيع أن يَرْشِدَ أحذاء أي: أن يُدَخِلَهُ في الرّسَّدِ؛ٍ لأرْسَدَ عَمَّهُ أبا طاللبء ولهذا قال 
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و ور هل اد زا وض ةنا 2 0 ل 8 ةا سه ا - 4 
الى 0 مات عَمُّهِ عَلَ الكُفْر: «وَاللَهِ لأسْتغفِرَن لك مَا لم أنه 


عَنْكَ)'' ؛ وَقَاءَ بِحَمَهء فأئْدَلَ الله تَعال: 00 لي وَأَلد عَامَنوا أن مَسْتَغْفْرُوا 
رسي :1 ولو كَائَاً ألي فيك مِنْ بعد مَا يينّت ل أَبَبْمَ أضحنبُ لحيو » 
[التوبة:7١١]»‏ إذا وَجَدتٌ: نكي 4 فى القرآنه فذلِكَ يَخنى الممْبَيِعَةَ إما قَدَرَّاء 
وإما شِرّعاء فَالتمَيٌ ب*ما كانت * و #إوآر ين * في القَرآن لي 0 شرّعاء 
وإمّا قَدَرّا فلا يجورٌ شَوْعًا: «للتّيَ وَألْدَِ عَامَنَْا أن مَنْتَفْفِرُوا إلْمُمْرمكينَ 


لس مه 0 2 


كاوا وَل ا ا جحي ا 


ع ةي 


أما إذا كانَ الإنسان في شك مِنْ قَربيوء هل هُو كافِرٌ أمْ غَيْدُْ كافر؛ فلَهُ أن 


يستَعْفِرَ لَه لكن إذا كان يَعْلَمُ أنه كافِرٌ فإنه لا يجوز أن يَسِتَغْفِرَ لّه. 


ع و0 وسماه 


وقد يَرِدُ علينا: أنَإِمامَ الحتمَاءٍ إبراهيم عَدلتَم استَغْفَرَ لأبيه» فأجابَ الله عَنْ 
تلقل ل طون كاكك اتعنةاة اوعدا ل تل 1م كانه 


[التوبة :5 »]١١‏ ئّ) قال لَه انور لك رق # [مريم 2058 #قامً 96 - أَنَّهُه 0 


1 
لله 0 


ايه المرمكا بعر رز كر ند ل كتير لقا قو در 


لله 


ارلا - 7 


ولو كان أبانًا أو ابْنَناء أو أخانًا أ أو عَم لأن النسبٌ صل نَضِيمُ إذا لقَطَعَتْ صآ 
الدين. 
ودَلِيلٌ ذَلِكَ قول الله تعال حِكَايَة عن َي لله توج عالتَكم: «وتادئ نوع ريه 


فقال ريت إِنَّ أبن مِنْ أهلي وَإن وَعَدَكَ لْحَقّ وَأَنتَ 2ك لكين © [هود: :1 فوت 
الناس إليكَ ابنّكَ؛ فهو أقْرَبُ إلِيكَ مِنّ الأب والأمٌ؛ لأنَّ الابنَ بَضْعَةٌ مك وخر 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (1755). 
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ِ 2200 5 رن برراي ررق 2 
منكٌ» قال الب عد هاصَكةوَلسَكَمُ في فَاطِمَة ََلَنَةْعَنْهَا : «إنها بضعة منى» يَريستي 
مَا رَامب01!"» فشِدَةٌ القَرب هذه تُضِيعٌ إذا الْقَطَعَتْ صِلَةُ الدّين. 


كان الله تَعالَ قل وَعَد نوخا عَبَنَواصَكاةوالتَكم أن ينجية وأَهْلَهُ إلا مَنْ سبق عليه 
القَولْ مِنْهُم وكانّ أَحَدٌ أبتَائِه كافرًاء فأدرَكَهُ الكَرَقُء فقَالَ تُوح عكالتك : «رَبتِ إِنَّ 
أبن مِنْ أهُل دإ وَعَدَكَ لحن وَأَنتَ 52 للَكِنَ * [مرد:ه4]» فقال الله لَهُ 
لسن من هلك ِنَم عَمَلُ عَرُ مل » [هود:”4]» وفي قِراءَةٍ لكنّها غَيْدُ غير سَبْعِيَة : (إنه عَوِلَ 
غير صالح)"" . 

ثم تراه سْبحَالهو كَل يتقولٌ : قلا د كىن نح لد ووو الجر الله أى ! 
هكذا تُخاطِبُ الله تُوحًا واكام وهو أخد أُولٍ لعزم الحَمْسَةٍ مِنَ الرَسْلِء 07 
لقلا مَكَلْن 0 م إِيَه أَعِظكَ أن كَكْونَ مِنَ الْبَنْهلِينَ 4 [هود:*14]» انقَطَعَتٍ 
الآنَّ صِلَهُ النَسَبٍ ل انقَطَعَتْ صِلَةُ الدّين. 

فرَسولٌ الله عَصَموالتَج” لا قَالَ عن عَم أبي طالب ا 
أن عَنْكَ) فَأنرَلَ الله 00 لِلتَيَ وَألِيَتَ ءامنا أن يمَسْسَغْفِرُوأ لِلْمُمْرصكينَ ولو 
خاوا 3 وف كنا لك تاج | ام 2 


و 2 مدو 


عن استَعْمَارِ نَبِيّهِ إبراهيم 1 لوَالِدِهِ: 9 وما كارت أسْمَعْفَار إِبَرهِيمَ لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار النبي يَكِةٍ منهم أبو العاص بن الربيع» 
رقم (372077)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل فاطمة بنت 
النبي عليها الصلاة والسلام؛ رقم (7549). 

68 الله كرت 15810 اواو كاوه : كتاب الحروف والقراءات» رقم (79/7) عن 
أمٌ سَلَمَهَ أن وَسُولَ الله كله ة قرأها: (إِنهُ عمل غَيْرٌ صَالِح). وانظر: الحجّة في القراءات السبع 
«(ص:/181). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حَلِيعٌ # [التوبة:4١١].‏ 


كا -_ كر 


تَعودُ إلى قولِه تَعال: لقْلْ إن لآ أَمَِك لكو ضرا ولا ر. 

إذا كان الرّسُولُ عَلآصَكةرلتم لا يَمِلِكُ لغَيرِهِ ضرا ولا رََّدَا «لة أَبِكُ 
كد والمُخاطبٌُ غيرٌ المُتكَلّمِ؛ فهَلُ يَمْلِكُ ذلِكَ لتَفْسِهِ؟ 

ول لا يَمْلِكُ ذلِكَ لنفيِهِ أيضًاء ودليل ذَلِكٌ قولّهُ تَعالّ: #قل لد أَمْلِكَ 


سح بور سا ته 24 


لتفنق نما ولاسرا ]لحا هله أمظ هو ك1 عا ضَكو وليك ما يَمْلِكُ لتفسه نَفْعًا 
قا لتيل :فا كان مخ أئره كلةى عزو أخريعيث كم وخ حت 

سال الدّمُ على وَجْههِ بك وأنه كُرَثْ رَبَاعِينُ"2 وحَصَّلّ له مِنَّ الأدّى والضَّرّرِ 
ل 0 
فإنه بذَلِكَ تنْمَطِعٌ جميع العرّى التي يت ِتَسَبِّثْ بها مَنْ يتَسَسَثْ بدعاء الرسول يَلِل 


فيَدعون الرَّسُولَ عَلتَوااضَكوُوتَكة ىا دون الله أو أَسَدَ مما يَدْعَونَ الله. 


مدا 4 [الجن:١؟]‏ فنقول: 


١‏ ا 


تِدُهُم إذا كانُوا عندَ قب -صلوات الله وسلامه عليه- يَتّجِهُونَ إليه بقلوب 
حاضِرَةء وبقلوبٍ مُنبَِ وبقلوب حََاشِعَةٍ: يا رسولٌ الله يا رسول اللهء سبحان الله! 
الرتيسول: 21021016 لا يعلك لفييه نفقا ولة مد وول يبلك لك 22 
ولا رَشَدَّاد فكيفف تَدْعُوهُ؟! فتراهُ يتعَلّلُ ويقول: لأنَّ أَعرَايًا جاء إلى قَبْرِ النِيّ 


ع 


اصَكةرالتَم وطَلَبَ من النِيّ ول أن يَستَغْفِرَ لَك فرَأى في المَنَام أنه غَفْرَ لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب لبس البيضة» رقم .)7591١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة أحد رقم .)١7/815(‏ 
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ويُنشِد هَدّينٍ المَيتَْنِ: 

5 حَيْرَ مَنْ دُِنَتْ بالقَاع أَعْظمُهُ قَطَابَ مِنْ طِيبِهنٌ القَاعٌ وَالأَكَمْ 
ص و - 

يي الفِدَاء لِقَبْرِ أت تَ سَاكئهُ وير ييا 


وطَلَّب مِنَ التي يل أن يَغْفْرَ لَه فَرَأَى 
بقول الله يَاركَوَيَتَالَ: #وَلَوْ محم إذ 2 طَلمأ 5 بحاجوك ار تدوأ 2 


32 
1 
ع 
7 
3 
323 


واي وو ووو ب ل 
الجواب: لا؛ لأنَّ الَذِي يَظنٌ أنَّ الآية تَدُلّ على ذلِكَ أَعْجَمِىٌ لام رط ل 
الع لأنَّ الله قال: #وَلَوْ مم إذ كَلكَمُا 4. ولم يَقل: «ولو أنهم إذا ظلموا». 
فلو قَالَ: «ولَوْ أنهم إذا ظَلموا أَنْفْسَهِم جاءوك؛؛ لكان فيها دَلِيلٌ لهذا الول 6 
الآية فِيهًَا #إذ . و#إذ * ) مَضَىء يَعْنِي: إذ َك مهم الظلم: #بحاءوك 
ماتتتككوا اده واتكتهت تقة اامنوخ 4 هنا من حَبة الدّلالة اللفعلة: 


و روه 


ومن جِهَةٍ الدَّلالَةٍ المَعنَويّة : فالآيةُ دل على أن الي يكل يَستَغْفِرٌ لهم» وبعدّ 
موت الرَّسولٍ عتول ةلتاق لايَمكِنْ أن يَستَغِر لأحَد أبَداه ومن رَّعَمَ أن الرّسولٌ 
كلد يَمْكِنهُ أن يَستَغْفْرَ ير لأحَدٍ بعد موته؛ فإنّ مَضمُونَ قوله تكذِيبُ قولٍ الرّسِولٍ 
لاضَكوَتَكمء حيث قالّ: (إِذَا مَاتَ الإنسَان ُ الَْطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 6 نه إلا 
مِنْ صَدَكَةٍ بَارِيَة أو عِلْم يَف به أو وَل صَالِحَ يَدْعُو له0"" فاه ول يقول 


.)07 01 /7( مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن‎ )١( 
.)1771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )1( 
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«إذَا مَاتَ الإِنسَانٌ), وال د م مست» 5 غُسّلٌ وك وصَلٌّ 4. عليه» ودْفِن. 
ولا يُمكِنُ للصحابة أن يَدْفنُوه كَلِِ حَيَاه فالحياةٌ والموثٌ هُمَا اللتانِ يكونٌ بي 
الإنسان حا أو مناه والحياةٌ اليد خيّة له كله وللشهداء لا يعد حماءً دُنْيوية: «إِذَا مَاتَ 
الإِنْسَانْ انقَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه إلَامِنْ نَلَامّ). 


7 1115 0 ره ص سر سس رةس سه وعءع 8 ع ع .0 2 0 
إذن: الرسول 01 لبر أن يَستَعْفِرَ لأَحَد؛ لأنه قد ماتّ. وإذا 
مات انطع َل فلا تع لهؤلاء الدين يَدُون م بُونَ لرّسولٍ الله صلى الله 


و 


عليه وعلى آله وسلم با تَسَبنُو ا بدا 
الذي قد راع 6 لحديث عائسَة و 00 «إذًا إِذَا يتم الْذِينَ يتبعونَ مَا تَضَابَهَ منه 


وليك الذي شن الله 007 أ 


شر اا لاو ناز عن فود هباشي أذ الما 
حْهُولٍ يُوضَمْ له اسم الله أَعْلَمُ هل يُطابقٌ مَسَّماهُ أو لاء فيقفون عند القَبنِ يتَصَرّعو 
إليه كا يتَصَرّ عون إلى الله ! 

ولكن قَدْيَقولُ قائلٌ: إِنَّ هؤلاءٍ اجَهَلَةَ قد يَدْعونَ صاحب القَيْرِ با يَدُعوئّه ثم 
يُكْشَفْ عنهم ما كان مِِمْ قبل الدّعاىء وهذا بلعل الاصاعة التررقنية العاف 
وكَسَفَ الغْمَّةً! فا الجوابُ عن هدًا؟ 


نتقول: انقرات عن هذا آنا تله عله التقوق أن ضناحت القن العدغة 


)أ خرجه البخاري: كتاب نَم 1 القران» باب #ينةه ايت محْكْمتٌ © [آل عمران: /7]» رقم (/١51ه56).‏ 
سنا : كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. رقم (5576). 
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2 3 ا م 0 ٠‏ 2 88 006 000 0-2 . 
لم يكشِف هذا الصرّ» تلم ذلك جَيّدَا لقوله تَعالّ: « وَمَنْ أَضَلّ مِمَّن يَدَعُوأ مِن 
ثون أنه من لَا ستيب ل إِ يو اْبمَة وَهمْ عن علوم عفنت ((2) وَإدَا حُيِمَ اناس 


كَانوأ لم آ4212 [الأحقاف:ه-1]» هؤلاءٍ المَدْعُوٌّونَ كانوا إذا خُشِرَ الناسٌ كانُوا لهَولاءِ 
الدَّاعِينَ أغداءً. 


0 
فود ع اس ص : 


٠. 2 2‏ -. 0 سَ 6 - نَ ٠.‏ الل 2 0 2 رده سم اير 
إذن: الآيّة واض بأن كل مَنْ ذَعِىَ مِنْ دون الله إنه لن يستجيب لمن دعاه» 


وقال -جل شأنه- أيضا: #وأأذن يدعورت من دونه م لكك من فَطمير 
د< و بووى دى سء انرا ه رس سسا ررس سا م سل ص ره 0 رس 2 

5 إن تدعوهم لا تسمعوا دعاء 5 وَلْوْ سمعواأ ما استبحابوا ل<: ويوم الْمَيْمَدَ يكفرونَ 

بو اي ودروم ‏ دو سمس ره وريو م ع هي وهر 

ولا منئتك مثل ير # [فاطر:15-1١].»‏ يَعَنِى: لا ينبئك أحد مثل الخبير 


هه 


الأَمرِ وهو الله عَرَجَلّ. 


ا 0 84 ع “مر عا 70 0 ص > مكمه 2 7 

فنقولٌ لهؤلاء الذين فتِنوا يَ) حَصَلّ من كَشْفٍ العْمَّة حِينَ دَعَوْا هذا القَبرَ: إن 
هذا ليس من صَاحِب المَبْرِء بدلِيل الآيتَيْنٍ المَذْكُورَتَيْنِ وغيرهمًا. 

والقِطويدُ في قولِه تَعال: ما يَمْلكورت من قَطمِيرٍ 4. المقصودٌ يه اللَْاقَة 
التِى تكون على النَوَاق هناك قَتِيلُ وهناك تَقِيت قال الله تَعال: #ولا يُظْلْمُونَ نميا * 

0 3 لخر م 0 افيه 0 2ه 0 
[النساء:74١].‏ فَتَواةٌ الثّمْر فيها ثلانّةٌ أشياء: قِطْمِيرُ» وقتيلء وتقيء عَرَفنَا القطميت 
ا ب سند ات و 3 ٍِ ٠‏ ممه َ مآ 7 

وعَرَفنَا المَيبلَ» وبقِيَ الَّقِي وهو ثُقَرَةٌ في ظَهْرِ النّواةِ. وهذه الثلاّة يُضِرّبُ بها المكل 
في القلَةِ. 

1 كيبي مع ة 01 ا ب َ 8 

إذن: هؤلاءٍ المُشركونَ الذين يَأتُونَ إلى هذه القبورٍ ويذُعونهاء ربا تُكشّفٌ 
عَنْهُمُ العْمّة فيَظنونَ أن هذا من صَاحِب القَبْرِِ وهو من الشيطانء وليسّ مِنْ 
صَاحِب القبر. 


ااا ---__دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفيخ __ 
إذن: هل حَصّلّ كَسْفٌ هذه الغمّة بدعاء هؤلاء أو عنْدَ دُعَاءِ هو لاء؟ 
والجواب: أنه حَصَّلٌ عند دُعَائهِمْ» لا بدُعائِهئ» وفَرْقٌ بينَ حصولٍ الشَّىءِ عند 

الشىء. وخصول الشىء بالشىوم: 

م ث*). آ-ه مر ا ا 2 أ- 

فإن قِيل: ما هي الحكمّة أنه حَصّل ذَلِكَ عند دعائهة؟ 

فالجوابٌُ: الحَكْمَةٌ مِنْ ذلِكٌَ: الفِيئة -والعياذٌ بالله-» أي: إِنَّ الإنسانٌ ويا يُقتبُ 
مو يم 0 8 ءِ ٍِ - ٍِ 

تسَهّل له أسبابٌ المَعصِيّة وأسبابٌ الشَّرْكِهِ حتى يَقَمّ في الشّرْكٍ والمعصية 

وتَضربٌ لذلِك مَتْلَيْنِ: 
المَثّل الأوّل: في بَنِي إسرائيل. 

اال ٍّ 
الممثل الثاني: 2 هذه الامة. 
فون الأَوَّلٍ ما يَسَرَهُ الله لبتي إشرائيلٌ مِنْ فِعْلٍ المَعصِيّة امتحانًا لَّهُمْ في قوله 
ستحكانة وَتَعَالَ: اذ كاير حِيِتَانْهُم دوم سَبْتَهمٌ # [الأعراف:177]؛ يعني ٠‏ مَنَحَهُمْ 
لخدو لمعي حر شعي العدبره ادي » فكانتٍ الحيتان نِ تأتي 
يوم السبْتٍ 5 شُدَعًا على وَجْهِ الماءء وكثيرَةَ وفي غير السَّبْتِ: ##ونَوم لا يسيس رس 

لا تأتيهة»» وبَنُو إشرائيل أصحابٌُ بُطُونِء ينُونَ الآكل؟ ولهذا ل قِبلّ: 1 

اتات بحا وَقُولُوا حِّلةٌ 4 [البقرة:08] ماذا قالُوا؟ قالوا: حِنطَة أي: ُرِيدٌ كا لا 

تُرِيدٌ حَطَّ الذُنُوبِء فهم أهل شَهْوَةِ بُطونْء فبَقُوا لا تأنيهمٌ اليتَانُ إلا في يوم السّبْتِ» 

فضاقٌ عليهمٌ الأَمْرٌه وكانوا أصحاب حِيّلِء فقالوا: تم ل وتأتي 

الجيتان يوم السّبْتِ وتَدْحلُ في الشَّباكِ وتَنْحَِسٌ فيهاء فإذا جاءَ يومٌ الأَحَدٍ أحدَتَامًا. 
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فصُورَةٌ فِعْلِهِم هذه حَلالٌ لا بأسَ ببَا؛ لكِنَّ حَقِبة عي ارت و اخرام ناهد 
عوقِبُواء فال الله لهُمْ: با مرَدَةٌ خَنِكِينَ 4 [الأعراف:177]: وأَحِيلُوا إلى القِرَدَةِ؛ 
لأنَّ القَرَدةٌ أَشْبَهُ بَهُ ما تكون بالإنسانء وَفِعْلّهُم أَشْبَهُ ما يكونُ بالخلال؛ لكِنَّ صَورَته 
صُورَةٌ الحَلال وحَقِيقَتَُ حَقِيَة الترام. 

هذا مَكلَ لبي إسرائيل» ولكن بنُو إشرائيل لم يَضْرُوا. 

المَكلَ الثاني في هذه المةٍ: في قوله تعال: # يما الَدِنَ >امنوأ لمبلُونَكُم أله 
بَيَء ين ألصَّيْدِ تال يديك وَرِمَاحَك * [الائدة:94]» وتجحواء يا الرَسول 
0 هَذْهِ الأمّةِ ابتَلاهُمْ الله تَعالَ في حال الإخْرّام بالصَّيّد والصيد 

حرم على المُحرِمء فَأرْسَلّ الله عليهمٌ الصَّيْدَ تناه يديم ميعن : تيكو ببدم 
ورِمَاحِهمْ يَصِيدُوئهُ لّمح الذي يَرْحَفُ يَتَمَكَنُونَ من إمساكه باليدء والطائرٌ الذي 
لا يَصَابٌ إلا بالسّهام يََالُونَهُ بالرّماحء ولكِنّ المَُسَلِمِينَ 0 من هَلْهِ 
َيِه فلم يَصِيِدوا صَيْنا واحدّاء وبهذا يَُْفُ القَقُ بين هو الأ وبين م , 
ا ال ل 
الله أن يجِعَلَمَا منهُم إجابَة. 

إذن: مَوْلاءٍ الذين يَدْعُونَ القبُور ثم تُمَرَحُ عَنّْهُم اهمه فيَظنونَ أن هذا المَرَجَ 
من صاجب القرء َقولُ: إنَّ الله تَعال يُقَدّرُ ذلِكَ عندَ دعوتيمْ هدًا المَيْرِ ابتلاً 
وامتِحَانًا؛ حتى يَعْلَّمَ سْبْحَلَةوْيَعَالَ مَن هو مُؤْمِن» ومن ليس بِمُوْمِنِ» وإلا فَنَحْنْ نَسْهَدَ 
أنه لا يُمكِنْ لهؤلاءالمَقبُورينَ أن موا عْوة أحد ون الحلق؛ بل هُمْ ل يَسْمعُو نَ: 
«إن عور لا نشوا حمةكك وَل مُأ ما أستبكابا لك ووم التيلمة كدو 


نا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 ل لص مرا 


ركم ولا نبئك مثْلّ حير # [فاطر: 5 .]١‏ 


ولهذا يِب عليكُم شم إذا كُنْتّمْ في بَلَدِ يكون عَوامُّها ببذِه المَثابَة؛ أن 
تستخرفم واد عريرا اطي مويه لد ات 
حت مد رسول الله : كل كل أعظَمٌ الناس قَدْرًا وجَامًا لا يَملِك هدًا: لكل إن لآ أَمَيِكَ 


ع سدع مسد 


لَك ضرا ولا رَسَّدًا © [الجن:١؟].‏ 


ته 


وإذا كان الي يك لايَملِكُ لأَحَدٍ ضرا ولا رَشَدَاء فمَنٍ الذي تَدعْوٌه لكَشْفِ 
الضّرٌء ولحصول الرَّسَد؟ الله عَرَِمَلٌّ لا حمّدٌ علدا صَكموالتَ؛ بل إنَّ اليس يكل قال 
له رَجُلٌ: ما شاء الله وشِمِتَء فقال لَهُ: «أَجَعَلْتنِي لله يذاه يَلْ مَا ضَاءَ الله وَحْدَةه0", نا 
نَسَبَ الشيء إلى مَشِيئةِ الرّسولِ يك مَقَرُ وله بطي ل بحرٍْ يقي التوية؛رْجَرَه 


كي 


الى ار وقال: بر لله نداء ل مَا ضَاءَ الله وَحَدَه). 


ع ا ها مس بشي الله ومشينيه؟ 
نقول: لا 0000000 ثم 


1 عه > يه 


بِمَشِيئِتِكَ أو تقولّ: أَنْقَذَن الله بكٌ» فَأَضِف الإنْقاذً إلى الله» واجعل هذا الذي أَنَْدَ 


د 


35 


وهنا تَنْبيةٌ صغيرٌ لكن معنا كبيرٌ: أجِدٌ في بعض المحلات لَفْظ الجَلالَةِ (الله) 
د يِب بحَرْفٍ كبر وبجواره كُيِبَ اسمٌ النيّ (حمد) وه بِحَرْفٍ كَبير أيضًاء 
على عَيْئةِ اليدَيْن الممَسَاوِيئنِ. فتقولُ في مِثْلٍ هدًا: هذا نَوْعٌ مِنَّ الشّرْكِهِ لأن الذي 


.)170٠ رقم‎ »7 44 /١7( رقم 787 )) والطبراني‎ 277/4 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
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مه لو 


يواج هذه اللافِبَةَ لا يَعتَقَدٌ إلا أن هَذَّين الاسمين والمسمين مَتَسَاويانِء وهذا 
9 2 ف 
مه ١‏ ََ و 2 ْ 5 لا 3 - 0-4 ا 0 
لاارشك ىح لو قلت: عبد الله» عبدٌ الرحمنء في مُسْتَوّى واجد» فكل يعرف أنََّا 
- 0 0-2 7 
متساويان» فيح فيَجِبٌ التنبة لمثل هذا. 


وا سو 


ولذَلِكَ نَنْصَحٌ إخوائنا الذين يُرَينُونَ أماكتهم مِنَ المتّاجر والمجّالس بمثلٍ 

هذا أن يَطْمِسُوا لَفْظ الحلالة ولَّفظ عمد صَإِلتعتوَسَر؛ ليلا يقَعُوا في الشَّرْكِ وهُمْ 
لا تعلمون. 

ب ك5. 0 7 2 8 7 ع ميان يل * 


2 و سل 8 


المَشِيئة متا هو شِدَةُ ححَبَهِمْ لرَسول الله » ولا شك أن حََبَةَ الرسول عَواصَكموالتَكمْ 
مُقدَمةٌ على حب النَفْسِء والولده والأجّ والأبء وان لايم الإيهان إلا بتقْدِيم عبن 
على حب النفسء والمالِء والولّدِء والوالِدء والناس أَجْمَعِينَه ولكن هَل يعني ذَلِكَ أن 
نَجَعَل النبِيّ نذا لله؟! أبدَاء فمَحَبَثْنَا لرسول الله يكل من حَحَبّةِ الله. 

لو كان أحَدٌ من بَنِي عبد الله بن عبدٍ المطّلب مُسْلَاء فهذا لا يَستَوْحِبُ أن 
نُحِبهُ ى| نُحِبُ الرسول َكل فمَحبَنهُ يك مُقَدَّمَ على كُلٌ أحدٍ؛ لأنه رسولٌ الله وَل 
فمَحبنةُ يمن عب اله فكيفف نَجْعَلُ المَرْعَ كالأصل ؟! عَبَْنَا لله َيل أفوَى وأعْظَمْ 
مِنْ ححبّيََا لرسول الله به ولا يمك أن نَجِعَلَ لله نذا في المَحَبَّدَه ولا في أيّ شيء مما 

إذن: يَنْبخِي لنَا أن نتَقَطّنَ لهذه الأمورء وأن نكونً عَمَلِيّنَ لا نَظَرِيينَ. 

بعض طلَبةِ العلّم عِلْمُهِ نَظَرِيٌ» يعْني: يَعِْفٌ المسائل» والقواعِد والصّوابطً 
ويُفَرّعٌ عليهاء وعنْدَهُ قوَّةٌ في الحم المُستَْبَطٍ مِنّ القرآنٍ والسّنَِه والقواعِدٍ العامّق 


105 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 أ ماه لو و م .عه ٠ ٠‏ 
لكِن ليس عمَلِياء لا يتفذ ما يَعْلَمُهُ؛ لا في نفس ولا في أَهْلِه. ولا في جِيرَانِه» ولا في 
- 0 سم له 1 0007 6 7 و 
المسلمين. وهذا غلط. والفائدة من العلم العَمّل. 


1 دمو وه فى 


و رك 4 ره يي وخ انر 8 
وبعض الناس عمل نظري قوي» عِنْدَهُ عَنْف لا يَعْرف كيف يدعو 
ف ذل ع 7 اه ع مم2 ل 24 
الناسّ» ولا يمير بين نيء اعتاة الناسٌ عليه» ويَضحْبُ عليهم أن يَتَحولُوا عنه» وبين 


شيءٍ حَفِيٍ لم يَعَبَدْهُ الناس عادةً بعيدَة فيِمْكِنّ إزالتهُ بأسهّل شىءء وهذا خلافٌ 
الحكمّة. 


ماعه مي 


جا مرك ادي تي عاذ اللا بعلم ور ارود تعدو لاد 
لا تمك أنايتحول التاس عتهيين عشية وضحكاهًا: وانظر أوَلَا إلى أصولٍ الإسشلام؛ 


وار الأتلاروطا لاما رضي اإصادة 32 1د :07ت إل الأرض كانت ركقون 
ول ها غ3 السول عله جعلت: العلية بوالعضة والعشا أريّعاء وهذا من باب 


عو 


التَدَرُج. 
انظَر إلى الْمَمْرٍ مثلاء َ) اعتادّ الناسٌ شُرْما في الجاهلِيّة» لم يُنَزِلٍ الله تَعالَ 


عليهم آيةَ قاطِعةً بالّحْرِيم مر واحدَةٌ؛ بل بِالتَدرّجء وأوّلٌ ما ترَلَ: : موتك ع 
1 دن ميسن فل فهمآ إِنْم كبر ومتيع لِلنّاسِ : [البقرة:19؟]» ذَكَرَ الله فيه 
مضَارٌ ومنافِع «و اكه أكر كذ انيه وراد العاون ررااسية هنود 
لله عبسل فلا يَنبَخِي له أن يارس شُرْبَ الحَمْرِء وعَمَلَ المَيّيِ فا دام إِنْمُهما أكبر 
من هما مع لأ هما نافع وليسّ نَع واد وصعة (مناقع) من ميخ نت 
الجموع, يعني: مَنافِع كَثِيرَق لكن فيه إثمٌ كَبينٌ فالعبْرةٌ بالكَيْفب لا بالكم. الاثم 
الكَبِيدُ أكبب ون الممنائيع الكثيرقه وكل إنسانٍ عاقلٍ لا يد أن يدّعَ هذًا. 
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لكِنْ معَ ذَلِكَ النفُوسُ جَبُولهٌ على عبد هذا الشَّرابٍ مِنْ أَزمنَة مُتَطَاولَةء 
فِيصْحُبُ أن تَْكَهُ مر واحدةٌ» فترَلّتِ لآب النازةٌ في ذلك وهي قله تعال: « كايا 
دّنَ َامَنوأْ لا تَفَرَبُوأْ الصصلؤة وَأنثْرٌ شكرئ حَيَّ تَعلَحُوأ ما لَفُولُونَ © [النساء:"4]» وإذًا 
تنب الناسٌ الْحَمْرَ عند وقتٍ الصلاقء صارَ جُرْءٌ كبي من وَفْتٍ الناس لا يُشْرَبٌ فيه 


00 2 سس وده وعمعر موول»ه 


الْحَمر ثم هََوَلّتِ الآية الثالتَة وهي قَوِلُ الله تَعال: #يكأيها ألَذِينَ ءامنُوأ إتما الخمر وَالْمَيِيم 
وَالْانَصَابٌُ ادلم رحس من عم عَمَلِ الشَيِطن فاجتدوة َعلَكم مو نّ #* [المائدة:40]. 


د عي سور سروس 


ف آية ة البقَرَةٍ ذَكَرَ اننّيِنِ وفي آيَةَ المائدة 0 الأربعة: *إإِنّمَا الخثر وَالْمِييِمَ 
الا ا رارم 4 التي يَسْتَفْسِمٌُ بها أَهْلُ الَاهلي: لرجَسُ 
مَنْ عَمَلِ أَلَيِطنِ دوه آَل مْلْحُونَ * [المائدة:4]» فلا يمكِنن للناس أن يَنتَقَلُوا من 
حال اعتَّادُوهًا منذٌ أوقاتٍ وأزمئةٍ طويلةِ بمجَرَّدٍ كَلِمَة أو نَصِيحَةٍ. 

لكنّ بعص الناس لِعَيْرَحهِمْ على دين الله» وشِدَة الْدفَاعِهِمْ في إِالَةِ المُنكرِ؛ يريد 
ل ري 0 


ي سسستب 


وفيض الس 11 اورف ل ان ا 
ا ل ا ان قِسْم تَظريون» وقِسُم ثَانٍ 
0 


عَنِيهُونَ» وقِسم ثالث ُو عنتكُم علي وعندقم عله 

لطللك فى عله لعل وين سيار نه الل روود إن آذ كرت تق عدم 
وعَمَلٌء لكِنْ عَمَلُ مَفْرُونٌ بالحكْمَةٍ التي تُقَنِمُ المُخاطبء ويُمكِنٌ أن يَصَيِلَ بها مِنْ 
ان الال 
٠‏ يأ َع ون ليد ين ووه 


: لن يمَنَعَنِى من الله كن #وإذا أراد ) 


ثم 


200080 م 


ملْتَحَدًا# [الجن:١1]»‏ #آن ميرف * أ لُقَو 


164 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ير وَل دام يو 


مَرَدَّ ل 4 [الرعد:١1]»‏ إذا أَرادَ الله بشَخْصٍ سُوءًا فلا مرَدَ لَه إذا كان محمد 
ير الله -صلوات الله وسلامه عليه- لا خَجِيدْهُ أَحَد مِنّ الله» فمَن دونه مِنّْ باب 


6م اال و ع نه ام م > طأررح# ام إروكه 

اولى» فلا مجيرٌ أحد مِنْ الله تعالى احداء فَالآمَرَ إلى الله والحكم حكمُ الله ؛ والملك 
و َه 1-7 5 َر مارم اع ع ةس وااء. 

ملك الله. وَالتَدبيرٌ تَدْبِيرٌ الله» ولا أَحَدَ يَمْلِكَ أن مجِرَ أحدًا مِنْ عذاب الله. 


“ج 


20000 7 4 


#ولَنَ لد ين دونو مُلتَصَا»4» أي: مِنْ سِوَا طملتَصَدَا4 أي: أحَدًا أَمِيلٌ إليه 


ع موس 


ا 
سس 0 


فيَعْصِمَنِي!؛ بل الله عَيجَلَ هو الذي يَعْصِمَنِي من رد يذه فصَارٌ لحي معية 


لا يملِك لأَحَدٍ صَنرّا ولا رَسَدَا ولا يَمْلِكَ مَنْمَ نفْسِهِ من الله ولا يحِدٌ أحدّ ايه يمْنْعه من 


مُنْتَحَدَا4» وإذا كان هذًا في الرَسولٍ عَبَتوااصَكمولمَكة 


2-7 


الله إلا الله : #وانٌّ أ من دونوء ملتحد 
فَمَنْ دُونَهُ مِنْ باب أؤلى. 

ال الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ أن ركنا و إِيّاكُمُ الإخلاصض قُْ دُعائه وعبادته» وأن 
َوَفانَا على ذلِكَ, إنه على كُلّ شيء قَدِيرٌ. 


-سو ع 4 
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الدرس الثّاني: 
إن الْحَمْدَ لله؛ تمدق ونقيه ونستغفره. وتَعودٌ بالله من شرور أنفسناء 
سَيّاتٍِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدٌ أنْ 

ا و اع ا صل الله عليه 
وعل آلِه وأصحابه ومن تَبَهم بإحسانٍ إلى يوم الديِء معد 

تكله غل ياك من أخو شورة الجر :وان والانسش تكلفوة :لكر الانس 
أفضلٌ من الحنٌ؛ لأ منهم الرسلَ والئنَ وليسَ من اجن رسول ولا يي ولكن 
منهم تُذّرٌ َقَط يُنذرون أقوامّهم. 

وفي الجن صالحون. وفيهم دون ذلكٌ. ومن الجن مسلمون» ومنهم قاسطون 
كافرون» فهم كبني آدمّ في الدين؛ منهم مَن كسك به تَسّكًا تامّاء ومنهم ما هو دون 
ذلك. 

واصل اين من النارة ولصل بي ادمون الطوة واصل الجلائكة من الور 
كا قال الله تَعَالَ: #حَلَقَ الْإنسنَ من صَلْصلٍ كَالْفَخَارِ (00) وَحَلَقَ لجان من 
مَارِج ين ثَّارٍ © [الرمن:4١-6١1].‏ 

ولهَذًا تجدون الله سْبَحَائَهُوَتَعَالَ نَ يتحدّّث عنهم كثيرًاء ويقرِجُم بالونس كثيراء 
ويُنزِلُ فيهم آياتٍ ويل قم سورة كاملة: قل أوبى إِلَ أنَهُ مم نَمَر ين للْنَ # 
[الجن:١]‏ إلى آخره. 


0 رص مس 


في آخرٍ هذه السّورةٍ قال الله تَعَالَ: « وَأَنَ آلْمَسَِدَ ِل قلا مدعو مَمَ أ دا (08) 
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002 4 


أنه لا هام حَبَدُ أنه يدعو كامُوأ يَكرُوْنَ عليه يدا (10) قل سآ أَدعُوأ رق لآ شرك يده أَحَدَا 
© قل إِفي 5 لك أَمَلِك ص ولا رسَدًا * [الجن:1-18؟] إلى آخره» هذه الآياتث فيها 
تقرير التوحيد الْني خلك الأ وان عن أخلة قال الله عَرَتِجَلّ في تقرير ذلك: 
«ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا لَمْدُونٍ »* [الذاريات:0]» وقال جَزَّوجَك: #وما أمرواً 
إلا يدوأ أنه خسن 1 الي ختقة وتوا اسلو ووأ الك وَمَِكَ وبن الْيّيِمَة 4 
[البينة:6]. 


فالتوحيدٌ خُلِقٌ من أجله الإنسٌ والجنٌ فلا بد أن يق هذا التوحيد؛ وتحقيقه 


الأمر الأول: أن تَعتقدَ أنه لا رَبّ إِلَا الله عَيَهَمَرَّ لا رب للكون إلا الله؛ فالله 
تَعَالَ هو الذي حَلَقّ الكونَ» وهو مَالِكُ الكون» وهو مُدَيْرُ الكونٍ عَنَمَلَّ لا حَالقَ 


سو لرس 24> ين 
له 


إلا “موصي كو اس و بِصْرٌ فلا كاشفت 


2 وم 1 دعل الما رات 5 


3 : لل 00 ورستة اس هاب 2 ” ىد اه 
الأمر الثاني: العبادة؛ أن تَعبَدَ الله عَرَِمَلُ وَحَدَهء لا تَصَل إلا لله ولا تَتقرّبت 


0 


من أنواع العبادة إلا 


ص 
/ 


بالصَّدَقَِ إلّا لله» ولا ترب بالذبح إلا لله. ولا تَصرفٌ فَ أيّ شىء 


ءَ 


والدعاءً يَتعلقٌ به أمر الريُور بي وأمر الألوهية؛ أمْرٌ الرّبوبية وأَمْرُ العبادة؛ لأنّه 
عِبادةٌ من حيثُ هو دعاءٌ» ومن حيثٌ هو جُْوءٌ إلى الله عَيَِجلّ واسيِدْرَارٌ لرَحميِهء فهو 
مُتَعلّقٌ من هذه الناحية بالربوبية 

إذن مَن دَعَا غير الله فقد أ؟ ذرك باشدهن تاحزة الززو :ووه تاحية السيادةة 
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قَالَّ: «وَأنَ آلْسِدَ ينهملا ترما مَمَ أ د41 لا تَذْعُوا إلا الله ولا تَعْبدوا 


-9 


ل دَوَيَدالَء ولا تاثل صفات المخلوقينَ أبداء فكل صفة أثبتها 
الله وإن كانت ثُمَائلةَ في الاسم ل) في المَخْلوقِينَ» فإنها تُحَالِفٌ ذلك في الحقيقة والكُنْه 


4 


والكيفية. 


عه 


اناس الْقَسَموا في هذا الباب -أي باب الأسماء والصفات- إلى ثلاثةٍ أقسام؛ 
تمكل ومُعطل ومتوسّط. وحَِدُ الأمور الوَسَطّء وقل شحنا ذلك فيا مَقَى وبين 
لللآن مزهي الكمئلة ومني المعطلة. 

قال: #وَأنَ الْمَسَِدَ يِنَّهِ ملا تدوأ مَمَ أله دا لا تَذْعُوا غير الله لا مَلَكَا 


ره ير 


ريا ولا نيا مُرسَلاء ال ل لله فلن 
ينتِعَ بدعائه أبدّاء قال الله عَرَجَلّ: «إيتأيها أَلدَّاسُ مرب مكل فَأسكعوأ لم رك 


اح ارر ه 0007 ل وه 1 ع 7 ام م 
لك كر 0 بابا ولو ِ جَتَمَعُو له. إن يِسَليهُم لباب 


كيك ل تقار امفيك امالك الاريك 57 
ربكم يقول: #فاستمِعوأ تمع أ 4 وهو ارت اأزمتك العررص قن ون لله 4 


وررلير ه 


النين) اسمٌ موصول فيد اموي 700 #«لن محخلقوأ 
ذبابًا ولو أبمَمعُوأ عا أن لو تْتَمِعُ كل الآهة المَعْبودةٍ من دون الله لِتَحْلقَ دُبابةَ ما 
استطاعتء زد على ذلك #أوَإِن سَمُم لذب ب سكا #: وهو هَذَا الْمَهِينُ الضعيف 
لا ينتَقِدُنُ ونه 4 يعني لو أن الذّباتِ وَقَعَ على صَتَم مُعَظّم يُراقُ عليه من 
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الأطناني »ها راق بان لباب يََحُ عليه ويَمئصُ منه» ولا تَستطِيع هذَه المَعبوداتٌ 
أن تَستنِقِدٌ ذلك من الذياب. والّذي لا يَستطِيعٌ أن يَتتصِرٌ لنفسه من ذباب كيف 
يَستطِيع أن يَمْلِكَ النفع والضررٌ لغيره؟! إذن ما سِوَّى الله لا يَنْمَعٌ ضع الطَاِِبُ 


لي جه 


وَالْمَطلُوبٌ ». 
وال الله عَرَقِمَلٌ : «والدرك تدغورك من دونه ما يتلكورت مك 
إن توه لا نشوأ 5260 ولد سوا ما أستتكاها لك وي التتمة يكذ 
بشرححك” ولا بدك مل 2 
وإ توف لا متها :4462 والذي لايتنه لا يجيب #وَلْر سوأ » على 
رض «ما أسْتجابوأ لج4. هَذَانٍ الشيئان في الدَنْيَاء 5 سه كرون 
شرح 4 يَتَرَءُونَ منكم.؛ قال تعالى: «إإذ تَبَرَا لذن أَتَبعُوأ مِنَ الت أَنَبَعُوا » 


ع« 


[البقرة:55١]»‏ 7 القيامة لايتقدُونكم ولا في الدَنا شا 
«وَيوم الْقِيَسَةِ يَكفْروتَ شرك 4 الذي قال هَذَا القولّ هو الله جَلّمَكاا: 


م 5-0 - 


أ -ه 0000 > 0 20 -ه 1 ع 0 
ا لا يرك بمثل هذه الأمور مِثْلُ الله 


حير # [فاطر:5-1١]‏ سٌبحان الله! ترتيب الأدنى فالأدنى: 


5 
ا 1 


)و 17 00 وَمَنُ 1 لد كى مم 4 0 
وقال الله عَرَهِجَلَّ: # و يَدْعُوأ من دُونٍ أله مَن لا سَتَحِيبٌ لهو إل 


يور الْعِيلمَةٍ وهم عن هه 1 (؟ وَإِذًا خْيْرَ النَاس كَانوأ لح أعداك وكانوأ بسَادتهم 
كَفْرِينَ # [الأحقاف:ه-1]. 
وإعراب (مَن أضَلٌ): مرخ : : أسم امستفهام؛ والمراد بالاستفهام هنا التمَيُ؛ أي 


لا أعد أضلٌ من دعَا من ذُون الله من لا يُستجيبٌ له إلى يوم القيامق وهنو فائدة: 
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متى أتى النفيٌ بصيغة الاستفهام؛ فَإنَّهتنّْ متَصَمّنٌ للتحدّي. كأنَّ المُتكلِمَ يقول 
لك: انتٍ لي بأحد أَصَلٌ من يَذْعو من دُونٍ الله من لا يُستَجيبٌ له إلى يوم القيامقه 
فيكونٌ الاستفهامٌ الوَاقِمُ مَوقِمَ| لنفي أَعْظمٌ من النفي المُجرّد. 

وهَذًا أمثليّه كثيرةٌ في القرآن: « وَمَنْ َل مِمَّن يدَعُوأْ من دُون أََهِ مَن 
مع ل ِل يور الْقِِمَةٍ وَهُمْ عن دُعَآبِهِمْ عَفِنُونَ # [الأحقاف:ه]» ومَرْجِع الضمائر 
75 ع ديهم عَلُِتَ 4 على المَدْعْوّينَ يعني وهؤلاء المَدْعَوُونَ غافلونَ 


عن دُعاءِ الداعينَ» لايَسْمعوّه ولا يرون على إجابته 


٠ 


١ 106 5-4-7 


إذن دُعاءٌ غير الله سَفَهٌ في العقول» و ضلالٌ في يانات: فَالإنْسَانَ الذي يأتي 
إلى صاحب القبرٍ يدعوه: ع ا ث مذ عشرير ايتلة 
ولو أي ولد هات ل ولذاء تقول له هَذَا سَفِيةٌ عَفلَاه ضالٌ في الدين؛ فا فإن صاحتٌ 
القبر لايَملِكٌ -والله- لنفيه تَفعًا ولا هَّدَ ا» فكيف يَملِك لَغَيره؟! 

أنتَ بالأمس تُصَنّ عليه صلاةً الجنازة» وتقولٌ: اللهمَ اغْفْرْ له وارْعَمُهُ فكيفت 
دا و 

لكن قد يَقَول؛ أنا دعوت هَذَا السّيّدَ الول. وأنا أَتَنارَلُ له إنه 
و لأني لا أي عنهه قد يكو من أولياء لطن مفلا للناس ج* يِه الي تَدُل 
على تَقَواه وهو أبعدٌ النَّاسٍِ عن التقوّى, لكن ما علينا من هذو» هذه في يد الله عَرَحِمَلٌ 
إن نقولٌ لهذا الداعي: كيف تدعو من لا يَمِلِكُ لك نفعًا ولا ضَرًا؟! فيقولٌ: إني 
تاميوناي الأ وقاك زه ل يوتري ين را 1 باعي ولذابوازرفي 
ولذاء فجَامَعَ زوجته ومن ليلته حمَلَتْء قال: هَذَا دَلِيلٌ على أنَّهِ استجاب دَعْوَّتي. 
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نقولٌ: لا يُمِكِنْ هَذَا إطلانًاء ورينا ا لذي بِيدِهِ مَلكوت السماواتٍ والأرضي 
يقول: «إن دَعُوَهْرٌ لا مسمعوأ 522 ولو عمثوأ ما أستكابوأ ل45 [فاطر:؛ 1١‏ 
لا يُمكِنْ. ولكنْ هذه فِتنة من الله عَيَجَلَّ فنك بها. وحصّلٌ هذا السَّىْءُ عند دعائه 
لا بذعائه و(عند) هنا للظرفيّة لا بدعائه؛ أي: لا بِسَبّبٍ دُعائه وهَذًا قد يَقَعْ فِثْنة 
للعبدء أرأيتُم الآن الفئْنة التي 0 للصحابة وَدَإَئَهعَنْر وهم مُخرمون. والمُحْرِمُ 
يحرم عليه صَيْدُ البرّ ووم عَلتَكُمْ صَيَدُ لير مَا دُمَُمَ حزما © [المائدة:ةة]. 

أَرْسَلَ الله عليهم الصَّيدَ تال أيدييم ورماحهم. فقال عَرَتجَل: #« ينها لذن 
َامنُوأ لَببَاوككم أنه بمّنَء من ألصَّيْدِ تََالمُه يديك وَرِمَاعَك » [الائدة:44]. ويُمسكٌ 
الإنْسَانْ الصيدّ باليدِ إن كانَ من الزواحفيء ويُدركُه بالرُمح إِنْ كان من الطائر بِينَ) 
الطائ لا يُدِرَاكُ إل السّهُم والنانخف إلا دوك إله رلك لكنّ الله ابتلاهم حيثٌ 
سَهّلَ عليهم صَيْدَ البرّ؛ حلم الله من ياه يليب * 50 ليَعْلَمَ عَم محازاة 
وثواب. وليسّ عِلْمَ إدراك؛ لأنَّ اله عيبل َعْلَم ذلك بعليه القديم الذي هو 
موصيوف ند ار واد 

فالّذي جَرّى من سَلَفنا صَعَليَدَعَنهْ عَنهُر أنهم و الصيدَ ولم يَصِيدُوه؛ لأن الله 
كال سمه عله وَالصَيعَابة أقد النَّاسِ امتثالًا لأمر الله ورسوله؛ فالله ابتلاهم 
هذا الصَّيِّْ وسُهولة أَحَذِه ولكثهم تَرَكوه. 

ابتلا آخرٌ وقعَ لبني إسرائيل» أَذْكر لكم لِتَعرفوا الفرق بونَ هذو الأمةٍ الم 
المَصَبيّة بني إسرائيل» حَرّمَ الله عليهم الحبتانَ يوم السّبْتِ؛ٍ لأنَّ يوم السب لليهود 
ِمَنزِلةٍ الجُمعةٍ للمسلمينَ» فأرادَ الله أن يَتلِيّهم» فجَعَلَتِ الجبتان تأتي يوم السبتٍ 
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2 0 . أ دعر و 2-02 ٍّ 000 
شُرَّعَاءٍ يعني طافية على اللاء من كَثْرَتهاء وفي غير يوم السبتٍ لا يَرَوْئها إطلاقاء #وَيَومَ 


3 


لا يَسبِبُوس لا تَأَتِيه © [الأعراف:*17]» وتَعْرفون أن بَتَى إسرائيل أصحاب يُطون؛ 
لا قيل لهم: وَآدْحُنُوا الثبابت مشبكنًا وَقُونُواْ حَِلة» [البقرة:08]» قالوا: جنطة؛ أي: 
0 2 9 0 
و ء ري ًْ ءٍ 

صارت الحيتان تأتيهم شَُرَّعَا يومَ السبتء ويومٌ لا يَشبتون لا تَأَتِيهم؛ فعَجَّزوا 
عن الصَّيرِ لكنَّهم أصحابٌ حِيّل ومَكْرِء قَالوا: ليس هناك مَانِمٌ» اتركُوها يوم 
السبتء وضَعْوا شّبَكَا يوم الجمعة» وخذوا الجيتانَ يوم الأحدء فهذه جيلةٌ على 
حرام؛ فجعلوا يضعون الشّبَاكَ يوم الجمعةٍ وتأتي الحيتان يوم السبتٍ تسقطّ في 
الشباكِ ولا تُستطيع الخروجَ فإذا كان يومٌ الأحب جَاؤُوا وأخذوهاء قالوا: الحمدٌ لله 


وه أ م 


نحن ما صِدّنا يومَ السبتء فكانث عُعَوبَيُهم كا قال الله عَيَجَلَ: « فكلا أَمَذْا يدي 


ل 


دو ج ساح وس رسا و 
- 


َمِنْهُم مَنْ أَرَسَلْنَا عَلَيَهِ حَاصبَا وَمِنْهُم نَنْ أَحَدَنَهُ ألضَنِحهٌ وَمِنْهُم من حَسفكا به 
م 2 2-2-4 اس 2 مهو دن اسلروى مه عم ع سس 
الأرضت. ومنهم من أغرمّنا وماا كات الله لظلمهر ولكن حكاوا أنفسهر 
يظلمورت #4 [العنكبوت:٠4].‏ 
2 5 1 10 عرز ع صر 4 يه 4100 
وكل إنسانٍ عقوبته إذا تَأَمّلها وَجَدَها من جنس ذَنبه كان فِرَعَوْنَ يَفتجرٌ 
5 1 20 وح ءوس 0 دم عط 03 7 
ويقول: #وهدزه الأنهدر تجرى من تحت + [الزخرف:01]» فأهإلك بالماء. 
5 رس مس أ-ه رعذ ِ سس ان 
وعادٌ قالوا: #مَنْ أَسَّدٌ مِنَا َرَهَ 4 [فصلت:5١]»‏ فأهلكوا بالرّيح اللطيفة اللي 
ٍ 7 ِ 
الهَيَّةَ وكل أَحَدَه الله بدَيْبه. 
أ 2 مدي 707 ع 2 
وهؤلاءٍ بنو إسرائيل ل تَحَيّلوا على المّحَرّم -وظاهرٌ الجيلة أنها مُباحة» فهم 
- إن ع م 0 : 10000 
ما اصطادوا يوم اليفت عوقبوا بان قلبوا إلى حَيوانٍ يشبه الادمئ؛ وهو القرد 
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هه 


«اوَلْمَدَ عَلِنْمٌ الَّذِنَ اعْتَدَوا مِنَكُمَ فى السَبْتٍ كَمُلنَا لَهُمْ كبوا ورد حَِكِينَ 4 
[البقرة:16]. 

ولنا وَقْفةَ عند هذه القِصَّةِ: حُرّمَ الربَا علينا مَعْشْرٌ المُسْلِمِينَ؛ حُرّم با 
والسّنةِ وجَعِلَ من كبائر الذنوب. قال تعالى: # يَكأيهًا الَزِرت اموا نموأ الله وَدَرُوأ 
ما بَىَ من ربأ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ (09) ون لم تَتَملوأ كدو يحَرَبٍِ من اله ورَسُولوء ون 
تبسر فلكم روش أَمْوَالِكُمَْ لا تَظلِمُونَ ولا تظكمورت * [البقرة:774-774]» وثبتَ 
عن الْنْبِيّ يللد أنّه لَعَنَّ آكل الربًا ومُوكلّه وسَاهِدَيْهِ وكاب(" ٠‏ مع أن الشاهدينٍ 
والكاتبٌ لم ينتعا به» ولكنّهما أثبتاه بالكتابة والشهادة» فصاروا مُتعاوِنِينَ على الإثم 
والعٌدوانٍ» فشاركوا القَاعِلَء ولكن مع الأسفي الشديدٍ أن من المُسْلِمِينَ اليومَ مَن 
يَتَحَيّلُ على الرّباء كفِعْلٍ اليهود تاماه حيث تَحيّلوا على حََارِم لله َل وكل إنسانٍ 
ا الإباحة» أو على تَرْكِ واجب بما ظَاهِرٌه اذ فإ 

تشب باليهوده ولا يَرى مسلمٌ أن يكون مُتسبَهًا باليهود. لأنوابشه لذي عى إنيسان 
مُؤْمرة كامل الإنان أن يَنْعلَ خصلة تلحقه بأفغال اليهود ولكنّ الجَشّع والطمع 
يحول بني آدمَ على التَّحيّلٍ على حَحارم الله بها ظَاهِرٌه الإباحة ولا يتم 

مثال: اشْتَرَى شَخْصٌ من شّخص آحََرَ سِلّْعَة بعشّرةٍ آلافٍ ريالٍ إلى سَنَد ثم 
إِنَّ المُشتريّ باعها على الذي اشتراها منه بثهانية آلافٍ نقدّاء فالعَمَل ظَاهِرُهُ مباح؛ بَيْعٌ 
وب كحت لحو اك ار قرا اروس 
عَكَرَةَ آلاف ريال مُؤْجَلة وهذه هي العِيئّة؛ الي فالاغنها وسيول الله عَكلنة : «إذَا 


.)١59/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير: سورة الجن ) 1 


- 
رو ثبي 6 


َبَايَعْتَمُ بالعِيئة وَأَحَذْتُمْ أَذتَابَ البَقَرا يعني الحَرْتَ «وَرَ ضِيثَمُ م بالرّر زع وَكَر 
الجَهَاد 0 َرْجِمُوا إل ديد 0 
اليل على حارم اله لا تُبيحُهاء ولا تَزِيدُها إلا قبا وإثا؛ لأئّبا خداعٌ لمَن 
يَعْلَمُ خائنة الأعينٍ وما في الصدوةة أتمَاوِحُ الله؟! مُحْرَمُ عليك النَّْءَ ثم تلتوي 
وتأتي به به! ولهدًا قال العلماء: إن المحْادِعِينَ لله ؛ أعظم 1 فخ الأذين يأتون 0 
صراحةً. وما أكثر اليَلَ» ولكنْ ليسّ هذا مَوضِعَ بَسْطِهاء إنم) عليك يا أخي أن تَعتدَ 
على حَدِيثِ واحدٍ مِيزانٍ للأعمالٍ كُلّها؛ العباداتِ والمعاملات؛ وهو قولٌ رسول الله 
2 دم الأَعْمَال بالئيّاتِ. َإغ لِكُلَ امْرئ مَائَوَى)'" 
ومثالٌ امتئالٍ الصحابة لأمر النِيّ يل على كلّ حال ومُبادَرَتهم إلى ذلكَ هو 
قِضَّةٌ الثلاثة الّذين لّوا" فقد دَعَا انب يل انَّسَ إلى غَْوة تَبُوكَ؛ في أطرافٍ 
الشام» وكانت في وَفْتِ شديدٍ الحرارة» قد طابت المَّارٌُ وعَذَْيّتِ المياة وصارٌ أحبٌ 
فيد بل الإِنْسَانَ أن يَرْتاح» ولكنّه -صلوات الله وسلامّه عليه- دعا إلى هذو العَروةٍ 
بصَراحة مع أنه كان إذا أرادَ غَرُوةَ ورّى بغيرهاء لكن ل كانت الوك بعد 
الَو حارّاء والثارٌ قد طابث» صرّحَ -صلوات الله وسلامه عليه- بأنه يُرِيدٌ عَرْوَ 
الروم. 
)١١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في النهي عن العينة» رقم (7571). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكِن؟. رقم ))١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله وَكِ: «إنم) الأعمال بالنية», رقم .)١951/(‏ 
(') أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)55١1(‏ ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (71779). 
(5) الشقة: السفر البعيد. مختار الصحاح (شقق). 
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7 آ ا و سح ار 2 ع د .. 4 له 

الصحابة روالهع مر ساعدوا عل هذا الجهاد. وتبرعواء وأنمقوا الأموال 

05 8 ص 4 4 و ٠‏ عاص 3 لي ا و 1 د س0 و 
الكثيرة» حتى جاءً عثمان بن عفان ووَِنَهعَنَهُ بمئة بَعير كاملة العدة؛ أي كل ما تحتاح 
٠‏ ما - عي رص صى سا سد برسة وس م ٠. ٠‏ 2 007 : رن هت سروم 
إليه هذه المئة بَعير» وقال النبئّ عََتَوااضَكوْوَلسَكَة فى ذلك: «مَا عَلى عثَانَ مَا عَمِل بعد 


ل 


رن 7 ع .ها ست ورف رراعد عر “بجت و 8 سد 
المهم خرّجَ النبي عََنهاضصَكاةوَتَكمُ وخرّجَ الصحابة معّه. وتخلف عنه طاتفتانٍ 
ص 2 ده أ 5 20001 0 5 
من الناس: طائفة منافقة» وليس بغريب أن يُتخلف المنافقون عن الجهاد في سبيل 
الله؟ لمهم هر أَلْعَدُوٌ 4 [المنافقون:4]؟ كم قال الله عَرَبِمَرّه هم الذين يريدون أن 
َك ين 3 تر ع. سو باع عم 
يَقضوا على الإسلام بين عَشِيّة وضحاهاء وليسّ غَرِيبًا منهم أن يَحْذْلوا أو يُرْجفوا 
أو يتخلفوا. 
وه ل 2 1 
وطائفة أخرى مؤمنة لكن غلبتها النفوس فتاخرت» وخلفت عن هذهو الغزوة؛ 


و 


#-ه 
ل لقاهو 


َه 2 1 0 2 سُّ 3 وم م 
منهم كَعْبٌ بِنْ مَالِكِء وهلال بن أَمَيْة» ومُرَارَة بن الرّبيع» وكان كعبٌ وََيهْعَنَهُ أَشَد 


- 


فلا َم الي كلتك جَلّسَ في المسجدء وجَعَلَ أهل النفاق يأتون 
إليه يَعتَذِرون إليه» وقد قالَ الله عَرَتَجَلّ: « سَيَحْلُِونَ آنه لَحكُمْ إذا أَسَلَئِثمْ اليم 
يكي بون 1 يمون حم يووا عنم كيان مَرْسَوأ عتَُمْ رت لَه 1 ير 
عَن الْمَوَرِ آَلْمَسِقِيت» [التوبة:4-9] (رجس) أي: نجس لا خيرٌ فيهم. 


وهَذًَا كقوله تعالى: «سَوَآءٌ عَلَتِهمْ أَسْتَغْمَرتَ لَهُمْ أمْ لمْ مَنتَعْفرَ لحُمَ أن 


5 


.)717/٠١( أخرجه الترمذي: أبواب المناقبء باب,. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) 5608 


ل 


حفر اله طم إِنَالّه له لا يهدى الْقَوَمَ آْقسِقِيح 4 [المنافقون:1]. 

وكان لبي عَكياضَكهولتَا يأخذ الْنّاسَّ بظواهرهم. لا غَفْلةَ منه» ولكنْ أن 
حسابٌ التَاس على ما في بواطيهم أمرٌ صَعْبٌُ؛ لأنّه لايَعْلَمُ ما في البَواطِن إلا حَالِقُ 
البواطن عَرَبِيَنٌ والحُكُمُ في الدئْيَا على الظاهر نسألٌ الله أن يُصلِصَ سّر يَرَنا وعلانِيتّناء 
لكدّ الى ل الأخرو عل لاطو قال الله: م#إنَّه عل مَعِيد- قاور (ر2) يوم بل التَرآيرُ» 
[الطارق:4-8]» أي نحت وقال عَرَيجَلَّ: «أمََا يمْلَمُ إِذا بُمَيْرَ ما فى الور (8) وَحُضَلَ 


- 


مَا 3 قى ١‏ لصُدُورٍ # [العاديات:9-١٠١].‏ 


فَضْلِح سَرِيرَتَكَ يا أخيء والله إنَ ِضْلاحَ السّريرة لأَّهَمُ من إصلاح الظاهر» 
ذا صَلَحَتٍ السّريرة لح الظاهرٌ» وإذا لح الظاهرٌ لم يرم منه صلا التريرة 
أَضْلِح السريرة أَسألُ الله أن يُضْلِحٌ لي ولكم السّرِيرةً وأن يتوفانا على الإيهانٍ. 

كان النَبيُ عَلَتآصَلَمْولتََ يُعامِلٌ النَّاسَ على ظَاهِرِهم حبَّى قيل له يومًا من 
الأيام: ألا تَقتّلُ المُنافِقِينَ؟ قَالَ: «لا يَتَحَدَّتْ النّاسٌ أنَّ مُحَمَدَا يَقَثْل أَضْحَابَة»!". 

لتر لهم ويَمْشُونَ 0 استغفارٌ الرّسُولٍ لهم لا يَنمَعْهم «اسَوَآءُ عَلْتهِمْ 
تتفت لَهْرْ أم لم صَنتَمْدز كم آن يَنْهرٌ أمَهُ لي إن لله لا يَى العَوم 
ووم 

جاو كم ين بالك رنيو ركان قا علدا نووت روا ركام للدي ويه 

الصراحة بكلّ وُضوحء وقال: إني قَوِيّ قاو ولم أَكُنْ في غَرْوة لما كن عليه في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء عَلَئِهز أسَتَغْمَرَتَ لَه أمَ ل سَنتَفْفِرَ 


لحم لن يَغَفِر أَمّهُ لمم إن سه لا يهوى آلْقَومَ مسقي » [المنافقون: 7]» رقم (54100)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب؛ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (84؟). 
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هذو العَرُوةِء فعنده بَعِيرانِء ولكنّه كََلّفتَ وانصرفٌ. 

فقام إليّه آنا تسطاق عالوا له لو نك قدمَك عذواا قال امتعفاة التشول 
له لك ونوا عليه فَهُمّ أن يَرجعَ لكنّ الله أَنْقدَّه حُسْنِ نِيَته؛ لأنّه أخيرَ بالصدق. 
وأخبر بالواقع. 

ثم ذكَرُوا له رَجلينِ صا حينٍ تَخلّهَا بغير عُذْرء فقال: إِنَّ لي فيهم أسوةٌ. وهدًا 
ديل على أن الإِنْسَانَ قد يَتأسّى بغيره ويَنقَطُ على فعل الخير» وقد يَتَأسّى بخيره 


هه 3-1 
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عليه السلامً. 
وهَجَرّهم النَاسٌُء وضاقتٌ عليهم الأرض با رحُبث,. وتَكرَ النّاسٌ لهم 
حتَّى ظنوا أنهم ليسوا في المدينة من هِجْرانٍ الناس لهم. 
فمنّ كعبُ بن مالك على حائط لأبي قتادةً الأنصاري وعَليَدعَتَهُ وكان ابن عَمَّه 
2 خوك لحم 2 3 ا و 
ومن أحبٌ الناس إليه -وانتبه يا أخي؛ لا تاحذك العاطفة والمحاباة- فسَلمَ كعبٌ 
ابن مالِكِ على ابن عمّه أبي قتادة» ولم يَرَدَ عليه السلام؛ لآن النبيّ يكل أَمَرَ بَجْرهم» 
فقالوا: سَمْعَا وطاعةً باللسانٍ والحال» فقال له: أَنُشُدّكَ بالله -يعنى أَسْأَلُكٌ بالله- هَل 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) فن 


- 


تَعْلَمَنَّ أن أَحِبُّ الله وَرَسُولَة؟ وهَذًا إنشلاً عظيمٌ » فسَكتٌ أبو قَتادَ ثم أَعَادَ عليه 
فقالٌ: لله ورَسِولَه أعْلَمُ. وهنا لي بك فك يول الله أَعْلَمُ وإِن لم يُكَلْمْه أحدٌء 
لكن لا يُمْكِنٌّ أن يُكلّموا من أَمَرَ ال يلل مبَجْرِوِء ولو كان أقربّ النّاسٍ إليهم 
وأحبٌ النّاسٍ إليهم. 

بين هو يمشي في أسواقي المدينة وإذا بفتنةٍ عظيمةٍ؛ إذا رَجُل قَاومٌ إلى المدينة 
مق ملك سان يشَال: ان قر مالل قدلوة عليه» وإذا مَعَه كتابٌ من مَلِكُ 
عجان اقول ما بَعْدُ فَإِنَّهُ قَد بَلَغََا أن صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاك وَلَمْ يْعَلْكَ الله بدَارِ 
مَوَانٍ ولا مَضْيَعَِ َالحيُ ينا ُوَاِكَ. وهذه فتنة عظيمة؛ يعني: تعالّ إلينا نَوايكَ؛ 
يعني تَجْعَلك مَلِكَاء ولكنّ الله أَكبُّ! الإيهانُ والصراحة مَنَعَنْه أن يَستجيب لهذا 
النداءِ» فذَهب بالورقة وسَجَرَ بها التنُورَ؛ يعني أَحْرٌقهاء خشية أن تّعودَ إليه نفسّه مرةً 
أخرى ويَنقادَ لهذا النداء. 

وبَقِيَ على هَذَّا هو وصاحباه أربعينَ ليله ثم أمرَ الي يك بأمر أشدّ من هَذَا؛ 
أمر أن تُمَارِقَهم زوجائهم» وما أعظم أن تُمَارِفَكَ زوجكَء أما امرأةٌ هلالٍ بن أمية 
فاستأذنتٌ من الرَّسُول يَكِ أن تَبْقَى معه لأنّه كب ضعيف. فأذن لهماء وأمّا كعبٌ 
فلما جاءه رسولُ رسول الله يقول: إن رسول الله بَكِِيَأمُوّكَ أن تعمل امرأَتَكَ فإنه 
قال: أَطَلقَها آَم مَادًا أفْعَلٌ؟ سبحانَ الله! امتثانٌ في غاية الامتثال؛ يعني لو قال رسولٌ 
رسول الله: إنه يمرك أن تُطَلّقها لَطلّقها ولم يبال. 
فقَالَ له: لاء بَلِ اعْتَرِهَاء فلا تَقْرَبنهَا فقال لزوجته: ا حي بِأَمْلِكِ. ينوا على 
هَذَا عَسَرَةَ أيام» وأَنُوا حمسينَ ليلةً وهم في حالٍ وَصَفَّها الله بقوله: مول 


ع 
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ليرت خُلُْوأ حي إدا صَافتْ عَم الْهْرَضُيِمَا رَحْبَتْ وَضَافتْ عَلِتْوءْ أنَفْسْهُرْ 4 حنّى 
أنفسُهم ضاقت عليهم؛ لله ء لوطتو أن لا ملبجا ِنَ لله إل 
إِلَيّهِ © [التوبة:118]» ظنوا بمعنى أَيقَنوا؛ كقوله تَعَالَ: «#يَظنُونَ أَتَكم مُلَهُوأ رَبَهِمَ » 
[البقرة:7 5 ]» 5 00 
ثم جاءً المَرَحٌ منّ الله» فتابّ الله عليهم» قال كعبٌ بن مالكِ: فبين| أنا على ظَهْرِ 
بيتٍ من بيوتنا إذا بصارخ يَصرّحُ: يا كعبٌ بن مالِكِ؛ أَبْشِرْ بتوبة الله عليك. الله أكبرً! 
بالمااسن لي اأنوانا + وس لدسان الكتتييل إن دران كنيو عالك ار 
ولكنّ الصوتٌ سَبَقَ الفرسٌ؛ لأنّه صَعِدَ على سَلْعِ بل مَعروفٍ في المدين» وقال: 
أشد بتورة لله عليكَ» جاءَ الصارخ من عند التبل؛ فأعطاه كعبٌ بشارةً فتَبرَعَ له 
نويه واستعارٌ تَوْبِينِ من جيرانه» وذهّبَ إلى المسجدء أما صَاحِبٌ الفرس فقد 
جَاءَ كعبٌ إلى المسجدٍ وسلّم على اللي يك قَالَ: فإذا وَجْهُهِ كتِطْعَةٍ قمر 
وجه الرَّسُولٍ عَلِهصَكهوَاتَاحِ الذي كان بالأمس لا يَرْدُ عليه السلام» كأن وَجْهَه 
قِطعةٌ فَمَرِ صّسرورًا مُبتهِجَا؛ لأنَنيا يك حب من الله أن يَثُوبَ على عِباِوه كما أنَّ الله 


و ا دس واس 


يِب أن يوب عل عَبيه فقال له و: «أبِز بير يَوْم مر علي مد ولدتك 


أَنْكَ2. 


و 


الع 


هذه القصّة فيها ع؛ وَلَهّذَا أنا حت إخواني الشباب على أن يَقَرَؤُوا السَيرةَ 
ليعتبروا بها فيها من العبر. 


وانتهتٍ القصّةٌ وأنرّلَ الله فيهم قصة تاريخية» مَن قراً حَرفًا منها فلهُ عشرٌ 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) زف 
للدد٠7ب7ب7ب7ب‏ ب ب ببلبل٠٠+7ب‏ سس اا 0000011 1ز2ه98هؤلىل9للالللل سس سي 


2 
لجرت والأتتصار ارت الب + 0 لمْسَرَة من يقد مَا كاد 


بير يي 3 مخثرء 4 3 2 ع 00 ى ميرم ور سه م2 

مرت ب ربق نهم كر اج عل بدك يهن رثوك تجية وعلى َلعَللمةٍ 

0 عدوم اي اس سساح سم يو .اداصضا مم نم ل 2 لررء دح كسمه 

أليت حلفا حَيََّ إِذا صَاقَتَ عَلبْهِمْ الارط يما رَحْبَتَ وضَاقَتٌ لهم أنفسهم وظنوا 

0 ل 4ع رت بي 4ه يرس عمس ع امعطم اب مص عد تير 204 بي 

ن لا ملجاً مِنَ أله إِلّا إِلِيَهِ شر تاب عَلَيَهِمَ لِمِتُوبوا إنَّ الله هو اللَوَابٌ الحم » 
هسه 


[التوبة:/1١1١8-1١1١]»‏ شُرِّ نآب عَلَتهِرَ # أي وَفْقَهم « نه لكوتو 
2 كال تعالى تعد هذَه الآية: « اما أل 5 بت >امثوا مو 061 لَه ودُوثُواً 1 مَعَ 
كيوك 4 الوه بلكب بز ملك وملاون يك و2 ناليم 


فصاروا أََمَةَ يَأ مر الله بالاقتداء بهم . 
ناز الفائدةً - أي تَشُحّ من المُبادرة بطاعة الله ورسوله: 


(يايا اليبت ءامنا اموا لله وَْوبُوا مَمَ الصددقيت 4. فأطع الله ورسوله. 
ولا تَتَرَدَدْ في طاعةٍ الله ورسوله. إن كنت تريد الفلاح والصلاح والفورٌ بدار 


_-2 


النعيم النقج انال الله أن يَمْعَلني وإياكم من هؤلاء- فَبَادِل ولا تَتَرَدّن فهَذًا 


ثُوابٌ من يَادرَ. 
اع إلى جَرَاء مَنْ لم يبادرٌ: نيلت أ أذعك كت هم وَأَيَصَدرهُج كما ووأ 
6 ل مق ونَذَرهُم في طَفْيدهم يعم يعمهون # ا هذا معدي . 


- ل. ٠.‏ 3 6 سَّ 0 أ- 2 سا ال-2 5 ع 200 
ورّسوله وترقك؛ أن بعلت الله فوّاده وبصره» وندرة يفم فتطكانة 0 سبال الله 


العافية- لكن مَن بَادَرَ فهَذًا هو الذي يِدٌ الفورٌ والفلاح في الدنيا والآخرة. 


3-14 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنني لأعجبٌ من قوم هم من أتقياء الله وهم من الصالحينَ -في) يَظْهَرٌ لنا- 
إذا قلتّ: قالّ الله كذاء وقال الول كذا؛ قَالَ: هل الأمرٌ للوجوب أمْ للاستحباب؟ 
يا أخيء أَمْرٌ الله افْعَلّهء سَواءٌ للوجوب أو لغير الوجوب. أنت على خير إذا فعلتَ» 
سواءٌ كانَ واجبّا أو كانَ غير واجب. فافعل التَّىْءَ امتثالا لأمر الله ورَسولِه وكمى 
بدا عاد ولك أن تقول" اموي و ار ا 
وَاحِبٌ» فيقول: ما الدليل على الوجوب؟ ونقولٌ: بد ستول ها الذى ايع 
من الؤؤجوب؟ ونقولٌ: للإرشادء فيقول: ما هو الدَّلِيلُ؟ ونقولٌ: للإباحة» فيقول: 
ما هو الدليل؟ سبحان الله! قال الله افْعَلُ كذاء وقال رسولٌ الله: افْعَلُ كذا؛ فإنني 
أقولٌ: سَمْعَا وطاعةٌ» وأنا على حَيْ؛ إِنْ كان وَاجِبا حَصَلّ لي عبادةٌ بامتثالٍ أمر الله 
وحَصّل لي بَراءةُ مد وإن لم يَكّنْ وَاجِبّا حَصَّلّ لي عبادةٌ بامتثالٍ أمر الله. 

عَم إذا وم الْسَانَ في قر > المغالية فخرعل سال: هل هو وَاجِبٌ يحتاح 


إلى نَوْبةِ أو هو مُسْتَحَبٌ» فيكو الإِنْسَانْ في سَعَةٍ أما إذا سَوِعتَ أَمْرَ الله ورسوله يا 


هه 


ع 


أخي المُسِلِمء يا أخي المُؤْمِنِء فقل: فعا وظافة براقا أن كرت وتتأزبجح 
وتقول: هو وَاجِبٌ أو مُستحَبٌٍ أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهَذًا فيه شيءٌ مِنَ القصورٍ في 
الاستسلاء لله عَيَبينّ. نَسأَلُ الله تَعَالَ أن يُوَفَمَنا وإياكم جميعًا للاستسلام له ظاهرًا 
وباطنا. 1 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه يم الصالحاتُ» وصَّلَ الله وسَلّمَ على نينا ُحَمدِ وعلى 


٠-5 و‎ 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) 0" 


ف 000000 سهة 


22 سورة المزمل حت 
ص وو عت 4 ! 


6> 


٠ -‏ ”7 ل 5 9 ٠‏ 0 5 
إن تققد شه تشمذة وتشتفية وتلتحوةة وتفوذ باشدمق شزون ألفييها وم 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَِْهِ الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِل قلا هَادِيَ له وَأَشْهدٌ أن لا إلة 
إلا الل وَحْدَهُ لا كَريكَ له وَأَشْهَدٌ أنَّ محَئَدًا عبدهُ ورسولك صل الله عليه وعل آله 


ع 


روع8 


وأصحايه. شو ايم يي 


قال تعالى: #يَكأما الْمَرّعَلُ 00 ف اليل إلا يلا( يصْعَدُء أوأنفض مِنْهُ يا (2) أو 


د عَليْهِ وبل الْمَرْءانَ ترتِلًا# [المزمل:١-4].‏ 


2 حر 


يَقولُ الله يَادويْالَ لَبيّهِ حُحَمدِ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ َ: #يتأيبا ْمَل 

((0) ملل إِلَاقِيلا 9 يْسْمَهُه 4 وكلمة (نِضْفَةُ) بَدَل من (اللّيلِ)» يعني: قَمْ نِضْفَ 
الليلء #أوانفض ينه كيلا 2 أو زِد عليه *. 

فهذه ثلاث حالات: إِمَا لمعمل أويَقوم أنقصّ من النضفبء 

أو يَقومَ أَكْثْرَ من النصفيء ولقد قال رسولٌ كد: «إِنَّ > حَبٌ الصّيّام إل الله يام 

اوت وَأَحَبَّ الصَّلَاةٍ إِلَ الله صَلَاةٌ دَاوْدَ علنالتَكَ؛ كَانَّ ينَامُ يضف اللَيْلِ وَيَقُومُ 


و 


1 00 ور وك عار رام روه 75 
تلن وَيَنَام سِديّة: وكان يَصومُ يُوماء وَيَفْطِر وي( لآن هذا القِيامَ وف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام 


إلى الله صيام داود. رقم ( )0 ومسلم: كتاب الصيام» باب النهيى عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حَقَاء رقم (1159). 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ما يكونٌ لبد حيثٌ إن الإنسان يستِي بيحُ أول اللَّيْلِ نصفت اللَيْلِ كاملاء ثم يَقومُ 
التلْتَء ثم يست ريح بعل القيام السدن: 


والقيامُ في الثلْثِ الآخر أفضلٌ؛ لأنّهِ يُوافِقٌ وقتّ النزولٍ الإلهيّ؛ فقد صَحَّ عن 
النبي صل الله عليه وعل آله وسلَمَ ين أكترٌ ين وَجْه أنه قال: ١يَيْلُ‏ ْنَا دوك 


كُلَّ يلد إل السَّماء الدنْيَا حنَ يبقَى تلت اليل الآخرء نتول: مَنْ يَذْعُونٍ 
َأَسْتَجِيبَ لَه كن تال تافطة: مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ فَأَغْفْرَ لَه حَتَّى يَطْلّعَ القَجْرٌ0”". 


اع 


1 


هكذا تَبَتَ عن النبيّ يكل أنّه قالّ: اينْزِلَ وناك والمرادُ به يُزولُ الله حمّاء ولكن 
نحن لا تَعْلَمُ كيف يَنْزِلُ؛ لأنَ الي صل الله عليه وعلّ آلِه وسَدَّمَ أَخبَرًا أن الله ينل 
ولم ينا كيف يَنِْلُ» وأُمورٌ الغيب يِحِبُ على الإنسان أن يَأَحذّها على مَا وَرَدَستْ 
بن ذون اكانت ولا لم 

فنقولٌ هنا: إنَّ الله تَعَالَ يَنزِلُ هو نفسّه إلى السّماءِ الدنيا حينَ يَبْقَى تُلْتْ اللَّيْل 
لآخرُ إلى أن يَطْلّم الفجنء فيقول: «مَنْ يَدعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَه يعني: أي إنسانٍ 
يدعوني فأمحيت لهء «مَنْ يسا يَسَألنِي؟ ب يعنى أي إنسانٍ سال شين الت ٠‏ مَنْ 


يَسْتَعْفِرٌنٍ ا ا ا 
َي لنا أن تَعْتَيِمَ هذا الوقتّ بالدعاء والسؤالٍ والاستغفار, وكَانَ الي يلل 
يَقومُ حتى يُقالَ: لا يَنامُ ويَنامُ حتى يُقال: لخر تاماعد 


مَصلحة» وما كانَ أيسرّ للبَدَنِ وأطوعً للربٌ عَرَوَِاَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١40(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه؛ 
رقم (7/68). 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) يفن 


صفة النزول: 

وف هذا الحديث: ايَِْلُ ينا صفةٌ من صفاب الله تَحَالَ وهي صِفَةُ التزول» 
وهي من الصّفاتٍ الفِعليّة؛ لأن (ينْزِلُ) فِعلّء فهي من الصفات الفعلية الي تعلق 
تمشيكة إن غناء فَعلّهاء وإن شاء لم يلها وهذا النوجٌ من الصفات ثبت أهل اسن 
وامماعةالَذِينَيَرسّمُونَ حل رسول الله صلّ لله عليه وعل آله وسلُم ويكرُها 
أَهْلَ البدّع اللي يحَكّمون على الله بأهوائهم وعقولهم الفاسدة» ويجُعلون قاعدة 
يبْنونَ عليها ما حر الله به عن تَفْسِه» فيقولون: ما خبرٌ الله به عن نفسِهِ من الصفات 
إن دلّ العقلّ عليه وَجَبَ إِْبانُةٌ بدلالةٍ العقلء وَإِنْ دلّ على خلافه وَجَبَ نفيّه 
ولو كان في القرآن والسُّنةِ. وما لا يَقْتَضِىِ إثباتَه ولا نفييه انقسموا فيه إلى قِسمينٍ 
منهم مَن قال: تُثبته؛ لأن العقل لا يفيه ومنهم من قال: :يوه لأن العقل لايذئة. . 

وعلى هذا يكو مَدارٌ إثباتٍ الصفاتٍ لله عَيَجَلّ على عُقَولِهم الفاسدة؛ وذلك 
لآن العقل الصريح لا يَمْكِنٌّ أن يالف النقلّ الصحيح أبدًا. 

لكن هم أَصَّلُوا عُقولّا هي في الحقيقةٍ أوهامٌ وخيالاثٌ وليسث عقولًا؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام يَمَدْلئَُ في وصفهم: «أُوتُوا ذكاءً وما أوتوا زكاة» وأعطوا قُهومًا 
ونا غطرز ع و1" اكير لو كنا اكوم تانر ال حر لابه عواتقييةة قنيينة 
وآمَنَّا وصَدّقناء ولا يقولونَ: سَمِعنا وحرّفناء فمثلًا يقولون في يَنزِلُ ريّنا إلى السّماء 
الدنيا: يَنْزِلُ أي يَنزْلٌ أمرُهُ سُبْحَانَ الله! فهل الأمرٌ يقول: مَن يَدْعُون فأستجيبت 


ع 


له! وهل أَمْرٌ الله يَتَهَي إلى السَّماء الديك اد د الأمرّمِنَ السّماء إلى الأرضص؟ 


.)6 العقيدة الحموية الكبرى (ص:06‎ )١( 


4 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: الثاني» فليس مُنْتَهَى أَمْر الله السَّماءَ الدنياء بل هو إلى الأرضي. 

95 و طًَ # اع اره - 1 مط سوه 

وقال بعضهم: يَنزِلٌ ربّنا أي يَنْزِلُ مَلَكُ من ملائكة الله وهذا أَقْبَحُ من الأولٍ» 
فهل يَمْكِنْ لأيّ أحدٍ من المخلوقينَ» ولاسيَّا الملائكةٌ عليهم الصّلاة والسلام, 
أن يُاطِبَ اللْقّ: مَن يَدُعوني. مَن يَسْأَلّنِيء من يَستغفْرُني؟ نقول: لا يُمْكِنٌ إذن 


قبله؛ لأن رحمة الله عَرَجَلّ ليست في السّماءِ فَقَطْء بل في السّماءِ والأرضي. ثم أي فائدة 
لنا في رَحمةٍ مُنَهَى تُرُولِها السَُّ؛ لأنها لا تَصِلُ إلينا. ثم هل يُعْقَلُ أن الرحمة وهي 
صِفَة تقول: مَن يَدْعُونِ» مَن يسني مَن يَستغفرن؟! 

ولكنّ الله عَيَجَلّ يقول: #إوين ل يحَمَلٍ أله لَه ورا هما لَه من شور [النور:٠4].‏ 
وا رار ا ا 0 

كيف يَنزِلُ؛ لأن هذا أُمْرٌ عَيِْيّ والأمرٌ العَيِي لا يُمِكِنْ للعقل أن يَتَهِدَ فيه بل 
رض العقل أن يسم يقنم 

وأرجو أن تَنْتهوا لهذاء إنكم ستّجدون في بَعض الكتب الي ممَ الأسفب هي 
بين أيدي كثير من المسلمينَ في أقطارٍ الدنياء ستجدون مثل هذا الكلام» ومثل هذا 
التحريفيء ومثلّ هذا القولٍ على الله بغر علمه ولو أننا رّجعنا إلى العقل فنا ثبت لله 
و عَيجَلٌ من الصفاتٍ وما يُقَى عنه فبأيّ عقلٍ نَزِنْ ذلك؟ بِعَقْلٍ العَالِم اله لفلان 
أو العَالِمِ الفلانٌ؟ 


وهؤلاء الّذِينَ يَدّعْون آمهم هل العقلٍ هم بأنفيهم مُضْطَرِيُون؛ فمنهم مَن 


دروس التفسير (سورة المزمل ) 4 > 


ب :5 7 5 و 7 ءِ 1 
يقول: هذا الشىء وَاحِبٌء والآخر يقول: هذا السىء نع ومنهم مّن يقول: هذا 
َ فى در في 020 7 27 كٍِ 
واجبٌ والثاني يقول: جَائرٌُ بل إِنْ بعضهم في كته ومُصتفاتِه يُتناقض» فَيُولَف كتايا 
وى # الى . لس - 0 8 
يثبت فيه هذه الصفة. وكتايًا اخرّ ينفى هذه الصفة. 

ولهذا قال بعضهو": 

و 8 و د 58 - داس بير 
نباةإقدامالعقولٍعِقال وأكثرٌ سَعْي العالمينَ ضلال 
5 لو 1ت 0 و 
وأرواحُنا في وَحْشَةٍ من جُسُومنا وحاص ل دُنيانا أذَّى وَوََالَ 

وص 6 1 28 1 أ ءِ 1 7 
ولم نَسْتَفِد من بَحذِنا طول عُمرنا سوَّى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ذكِرَتُْ هذه الأبياتٌ عن الفَخْرِ الرازيٌ؛ من أَئْمَةِ المُتكَلّمِينَه وسواءٌ قاهها 
مُنشِدَاء أو قالمها راويًا وْرَاء فقد أقرّ بأنَّ نهايةَ إقدام العقولٍ عِقَالٌ يَعقل الإنسانٌ 
ولا يَمْتِي أبدا ولا يَسُِ؛ٍ لأنها عغقولٌ فاسِدَةٌ لاخيرَ فيها. 

فعليك يا أخي با كان عليه الصَّحَابَة يَتَعَن فإنهم قَبلوا هذه النصوصس 
وآمّنوا بهاء ولم مُرّفوهاء بل قالوا: هي ثابتة لله» ولكننا قاصرونَ عن مَعرفةٍ كيفيّتها. 

سئل الإمامُ مالِكٌ يَمَدَْئَهُ عن قول الله تَعَالَ: #البّحَنُ عَلَ الْمرشٍ أستوئ » 
اطه:ه]» فقال السائل: يا أبا عبد الله» مالبََّنُ عل الْمَرْشٍ أسْتوَئ 24 كيف استوى؟ 

2 8 ٠ . 1 ب‎ 

و لم يقل السائل: ما معنى استوىء. بل قال: كيف استوىء فهو يُسَألَ عن 

الكيفية. 


لمم ليك” 


2 م 3 2 و م و 8 00 لي سا تس فر ع2 
فأطرّق مالك يََدَانَهُ براسه حتى علاه الرحضاءء يعني جعل يتصبب عرّقا 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


شه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من شد ما وَقَمَ من السؤالء ثم رَقَمَ رأسَه وقال: «يا هَذَّاء السْتوَاُ غَدُْ يجَهولٍ» 
وَالكَيِفٌ غَيِرُ مَعقَول. والإيهان به واجبٌّء وَالسُوّالُ عنه بدعَة وما أَراكَ إلا مُْتِعَاا 
امد به اله فأخرج من مَسجد النبيّ كله'". فطْرد؛ لأن هذا الرجل مُبتِدعٌ 
كيف يَسْأَلُ عن شيء لم يَسْأَلُ عنه الصَّحَابَةُ؟! وكيف مُحَاوِلُ أن يَف كيفية صفاتٍ 
الله عَرَحْجَلّ والعقول أدنّى وأقصٌ من أنْ تخبط بالله عَيَمَصَِّ ىا قال تَعَالَ: « يَعََمُ مَا 
بن أيهم وَمَا حَلفَهُحُ ولا حيطوبت يو عِلَمَا 4 [طه:١٠1].‏ 


2 رو 


5 و اي > عه حسى ل مر ل عرسم قرح 2 أ 
وقال الله عَرَعِجَلَ: « لا تدرحكه الابصدر وهو يُدَرِك الْأَيْصرَ © [الأنعام:١٠].‏ 


007 


إذن القاعدةٌ الي يحب أن يَبِْيَ الإنسانٌ عَقِيدنّه عليهاء وأنْ يَدَعَ هذه الكُتب 
المُحرّفةَ وأن يدها وراءَ ظهره: أنَّ كلّ ما وصَّفف الله به نفسّه في القرآنء أو وَصَعَهُ به 
رَسولّهُ صلَّ الله عليه وعل آله وسلّمَ ني السَّنةِ فالواجبُ تَلَقَيه بالقبول» وأن يَؤْمِنَ به 
الإنسان على حَقيقته» ولكنْ يُمِسِكُ عن شيئِينٍ: عن التكيبف وعن التمثيل؛ عن 
التكيبي فلا يَقولٌ: كَيْفئتّه كذا وكذاء وعن التمثيل فلا يُقولٌ: مِثْلّه كذا وكذا. 

ولْتَضرب لهذا مثلا آخرّ: أَنْبَتَ الله عَرَيَجَلٌ لنفيه وَجْهًا في عِدَّةٍ آياتء منها 
قولّه تَحَالَ: «كُلّ مَنْ عَكْهَا دان (5) وَبَبِقَ وَجَهُ ريك ذو لَفَكَلٍ وكا 
ف الوجه؟ 

قال أهلُ التحريف والتعطيل أعني أهل التحريف للنصوصي والتعطيلٍ 


> سويو سلس 


للصفات: المرادُ بقوله: #وَبَبْق وَْهُ رَيَكَ #» أي: يَبِقَى ثوابٌ ربّك. سبحَانَ الله! الله 


7 * [الر حمن:75-/7ا7]. 


١ 0‏ 20 عزن احص ع م هنل و وس -ه 02 
جل 00 عن نفيه: 9اوَيبَِق َه رَيِكَ #» وأنت تَقول: ويبقى تُوابه فهل انت 


.)737 0 /5( أخخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة المزمل ) ألم 


عْلَّمُ منّ الله بنفسه؟! كلا والله. 


باع 


فِيَحِبٌ أن نُثبِتٌ لله وجهّاء ولكن هل يبور أنْ نكيف هذا الوّجْة؟ 

نقولٌ: لا يجورٌ؛ لأننا إن قُلّنا هذا فقد قُلنا على الله ما لا تَعلَمُ. 

وهل يِجورُ أن تَقول: مَتلْ وَجْهِ لله كمَكّلٍ وَجو المخلوق؟ 

نقول: لا يجورٌُ؛ لأنّ الله يقول: للد وى وَهْوَ آلتَمِيعٌ الصِيرٌ * 
[الشورى:١١]»‏ وعلى هذا فَامْشٍ وَدَعْ عنك كُتبَ أهلٍ التحريفي, وإياك أن تَجعلها 
عقيدةٌ؛ لأنَ الله سوف يَسأَلّك يوم القيَامَة مَة #فبفُولُ ماد أَحَبَحّم الْمْرَسَلينَ 4 [القصص:10]» 
ولم يقل: ماذا أَجَّْم فلانًا أو فلانًا من َنم مَةِ المُتكلّمِينَ ونحوهم. 

فانتبة يا أ خي المُسلِم لهذاء وذ عَقيدئك من كتاب ربّكَه وسُنةِ نيك محمد 
صَلَّ الله عل 2ل اد ل 

ولم اكلم يسام طلة ان ادا حمق في هذا الباب كما حمّقه شيخ الإسلام 
ابن لم ابن الف يم رَحمَهه) الله» فعليك 5 هذين العالمينٍ الجليلين؛ 
عندّهما من العلم الواسع: وَالمَهُم الثاقب. والإيهانٍ الراسخ خ الَِي يَتَصِفَ به 
الراسخون في العلم. 

فعليكم بكُتبها؛ فإنها تَِيّد الإنسان إياناء وإخلاصًاء واتباعاء ودَعْ عنك كُتبَ 
أهل الكلام؛ فإنها ى) قال بعضّهم: كتبُ أهل الكلام كلام في كلام. تقرأَ صفحاتٍ 
عديدة لا 3 بشيء إَِّا لتمكيك. وما أَشْبَ ذلك» وكا ذَكَرِتٌ قبل قليلٍ عن أبياتٍ 
الفخر الرازيٌ يقول: 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم تَسْتَفِدُ من بَحْئِناطُول ُمِْنا ١‏ سِوّى أن عَمَعْنَا فيه قِلَ وثَالوا 

قال الرَّازيّ في كلامه هذا: «ورأيت أَقْرَبَ اموق طريقة العَرَآنْ» 
الإثبات: #الرَحمن عل المرش أسْتوئ # [طه:ه]» يعنى فأنبت الاستواءَ (و 
النفي : ليس كُِئَزِوء 5-2 5 لسمِيعٌ رار ومن جرّبَ مثل 
بتي عَرَفَ مل مَعْرَِي) "ا 

ولواتتاد ع سار انر اكد امسر وبرت ماين 
العقيدة» ويتَمَنى أحدّهم أن يَموتَ على عقيدة أَمّهِ أو على عَقيدةٍ عَجائز زساء 
ا ا 
عليه السلفٌ الصالح. صُمعلده تَعَال 4 وجعلنا وإياكم منهم 

الحَمْدُ لله الذي بِنِعْميِه تم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا ممدِ وعلى 
اله وص 


وصحبه. 


ا 


أ بره 


تم المَلدُ الرَاِعُ بحَمدٍ الله َعَالَ وَتَوْفِيقه 

وَبَلِيهِ بِمَشِيئَةٍ نتشيئة عر وجل المحلدٌ اللحاميسٌ 

11 َهُ دْرُوسٌُ التَفْسِيرِ (سُورَةٌ القيَامَة) 
عت 5 


()رء تعارض العقل والنقل .)١5٠ /١(‏ 
(١)هو‏ أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. انظر مجموع الفتاوى (5/ 77). 


فهرس الآيات 


11 


فهرس الآيات 
الآية ووسعو جه 


ولس كيو عَىءٌ وَهْوَ تيم الِصِيرٌُ * 5 


وهو الى فى اَلسَمَءِ إِله وف لاض 3 5200 
عع ا رض ا 


4 
5 سالج فل مسا آ ههه .و 


'( 


َنم منق لمك أن يق بك الأرض ود يوسب تموو 


7 لعل العظيم #* 51700 


--6 0 


يدر الأمر ون السَمَآِ إلى الارض »* 0 ظ12 


و ار رص 


لتر الملهحكة والرو إِلّه # ا 
«إله يصَعد الْكلمَ الطليّت وَالْمَمَلُ الصَّدلِح برقعة. » اا 


لإ مَتَوَفِْيلكتَ لك وَرَافْعَكَ إل * ا ا ا 0 


ل 


«رفِيعٌ الررجنت نت ذو العرش »4 2171110100 
#ولله المكل الدمل > 1غ 


َأمَا الَذِينَ يوذ ةن كناب 4 2ط 


حمل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# أفلا يديرو أَلْشُرَءات ا ا 12111 


نه لقان كع ل ا 
#بل هو وان َيل # 0000 
#هن شاه م صحف كم 1# 000 
#إنَا أنزلته فى لله الْقَدْر» اول وجو اي ا ا ل و ا 


وهو 


نكا أذزى اقول ضِه ألْصُّرَءَانٌ # كه لا 1ن وين دنه 546 نه وار قر م 10 6م اده 


0 ا 1 7-6 #7 
در هَل من مل هه وه هه 6 هه هع وو ووو ووو وو ووو و و و ومو ووو ووو ووه 
ولقد ون نَ للذ من مُدَكرٍ » 


#وود حَلفَك أطوارًا * 0101 ا 000 


#لقد أَرَسَلْمَا رَسْلَنَا بِالبيَتتٍ » ل ل 


ودمومء ود د 


سد 11 الك . طر مسرو ام 
© يدي رالأامرون السَّمَءِ إلى الا ره م بعري ليه 4 ل ةا نر و0121 دوه ذه اله اا 210117 


مود من | م4 لمعو دورو ددر وصطضلب 
#قد ص نَهُ قول التى ترك في رَْجِهَا وَتَْحَ إلى أله وألله يسمع جاور «* 


0 َه هْوَ آلسَمِيعٌ الْعليم * ا ونا يدن تج در ل د تونق الوق 4 141 ف 16ل 24 وزره اها ره 40 لوج 12 يت 
«تعنده مَمَايعُ ألمب لا ينلئهآ إلا مر 20000 


«رَبَ السَمَوتِ والارض وما ينهم إن كر تُوقؤيرت 4« ري 


© © هف هه وه ووه 


© © © 609 هد هه هه 


فهرس الآيات 


- 


وَمَا حَلفَنا الْسَمَنوتِ والارض وما بِيْنهُمَا للعبيت » 0 
را 2 م«سليير مء ويلع رلوم موس م 
ويه الْمكَلٌ الأعك وهو المرب الْحكيِم »# ا 


٠. 
0 
- 


ودط دورو * معودوكة 
« مَل آبممهَ البى وعد الْمتفُون فآ تبر ين مَل غَيرِ ءاسن # اه 
لِمَبَنْهُحَ كَمَبَلٍ الَرِى أَسْمَومَدَ ارا » د10 0 
#ولا يظلم رَيَكَ أحدًا # 171 


اكت امه جره ون توق الوه 


: 
مه ام 


لس ل 


وَوَصَننَا لاضن يديه إحسلنًا له مه ذرها وَوَصَعَته بها * 0 


ويسسَلونكَ عِنٍ الْأهِلَةَ فل فى موقت لِلنّاس وَالْحَيَ * 2005008 


ا ا ل سل سح او د 2 عام سا [ك و 


سس م 2 عر 
« وَوَصَينًا لاضن بِولِدَيهِ حَلحَه أمه. وها عل وَهْنٍ وَفْصَدلَه في عَامنِ # 


- 
و< هود ته 2ه موالءة 
« 2 صرءه وري 


#وأزلث الْتمَالٍ جهن أن يصَعْنّ مله 4 0 1 1111111 


جح سر سر « صرمه 


#وإذ صَرَفنَا إِليَكَ ترا مَنَ الجن يستمغوت الْفْرْءَانَ فلم حَصَروه © 5277 


الم 


© إِنَّ هنذا الْفرْمَانَ يدى لِلَتى هى أقوم 4 57 
« قل لِيَرِيِنَ حكفروأ إن يَنتَهُوا يعفر لهم ما مَدَ سَلَفَ» ش25 
« كايا لين >امنوا هل دلي عل يروث ؤيَنَ عدا أ * 2711 


« ومن لا يجب دإ أله قيس بِمَعَْجزرٍ في الأرضٍ وَلْيّس لَمد من دونو » 0 


عير نات صر سر سل سر و 2 


#حَلفلنى من نَارٍ وحلفنه, من طن # 87آ1آ ا ا ا ا 0 


ورا مدت طو سس عوبر > وش 


ا هو وفبيله: من حيث لا لرونهم 


ماص 2 مأيرء 1 2 
#وأنا هنا الْمُسَلِمون وَمِنا الْفَسِطونَ #* 0000 


يه م ع اسه امه له لو ل م 
96 وَالعَِِطِينَ بنَأءِ غواص وءاخرين مق نين فى الأصَعَادٍ « 200 


ههه هه هه هوهو ٠»‏ 


اللو 


للك يتن يعَرَيْبَا قبَلَ أن ينون شتيليت » 000 


9 


لال عَفَرِيتٌ مَنَ الْنَ أنَأ إنيك به هَبَلَ أن تَعُوم من مَمَامِكَ وق 
« وَيسَتَنولَك عن الروح فل الوح مِنْ أَمْرِ رق وما أوتيشر 
« انه ]كله إلا هو ال الوم لا تَأْحْدْمٌ سك ولا 5 4. 
#قل أعود برب الْمَلَقَ * 222111 
#قل أعودٌ برب أَلئَاس » ا 
«ولا كَقَرَيا هو السَّجِرَهَ # 6[ 1 000011 
إن لكا لِنَ اتيت » ا 


#وما دروأ الله حَنَّ هدرم وَالْأَرْضٌ ميا قَبِْصَنكُ # ... 
9و انا معد عله أ جَامع ل يدهَبوأ أ حي سعزنوه #.. 
#قل أودى إِلنَ أنَهُ ا 1 5207001 
«الذى جَدُوكَهُ كوا ينهم فى الت وَالْإنجيل > 


َال أنا حر يَْدُ حَلقْتتى ين كار مََلَقتَك من يلين » 2200 


١ 
ضام‎ 
١ 


سر له 29 


«حَلقَ لانن مِن صَلْصَلٍ كالفَخَارٍ »* 5111 


وَمَا حَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا عدون » 520000 


ا بن منيكالا رجالا فى إلنهم بن أَهَلٍ الم 


0 ره وو 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


© » © وه هه وه وه © هه هه هو و وهو ووو ووه 


© © © © ©8989 هه هه © هو و ههه وه وهو و ون وووهيه٠‏ 


© © © © © 8ه © © © ه هه وه« © هم وو وه ووو وه 


© © © © © © ©« © © © هه هه ههه وو ووه و و ووه 


فهرس الآيات 


م 


لوََلَقَ الجن من مَارِج ين نَارٍ 4 01000( 
اين كتروأ وصَدُوأ عن سيل آم أحصلّ تلو 5000 
أفْمْؤْموْنَ يض الككب وَحَكْرُوت يِبَعْضٍ » 000 
« إن لزت يُكمُرون يانه وَرْسْلو » ا 


هل هل َك بحرن ألا ()4 11100 


2م .1ت يو > 22م مسح . + >. 127 
م لاك هر أن شرك ب- ويغفر ما دون ذلك لمن 4 4*0 0 000000 


02 نر ايرو»ه بس وري يي مه 2 2ح سر ب ب عر اميه بيو 
#إِنَهه 2 01 الله قفا حرم الله علمّه الجنة واشأوطة أَلثَارَ *# ووو.موةوووءوة ووه 


-ه دج 
- 2 


اسل 2 م وه مسمس برلل 


#منكات يِرِيِدُ الْحَيوة الدنيا وَزِيئئبًا نوق إِلتِمَ أَمَمَلَهُمَ ذبا» ا 
َمامأ يَا يرل عل محمد وَهوَ لْلَنُ ون رب كر عَنْهمَ ميتتاتهح وَأصَلحَ بالج 4 .. 


هك 
و 
و 
7 


- 
لكر 6 مج سر كو سه ص 


سس سه ل يه سه هه م هه 4 في 2 
#التجدن أء* الناس علاوة للذين ءامنوا اليهود والذبرح * و من م ا 1 


أ -ه 2 كت لس ساس 9 سه ا ب 23 
#وَلتحِدَتَ أفربهم موده لَلَذِينَ ءَامَنُوأ ألَزرح قَالْوَأ إِنّا تصصدرئ » 


هو مو 
و 


# يتما الَذْبَ َامنوا لا تَمّرنُوأ الصَكزة # 1 11111 


اتام 
٠.‏ 


#فويل لِلْمصَزِيَ * د ا 1 و ته 


-ه +2 جروج دن در ء سرلايم مرح ىل 
> يِأنّ ميف فسا يرب ورهبان نهم ل» وومة ةمه مل ث نوو ةنو وه 


جل سح ابت من 


« تاعكر أنه لآ إل إلا أمّهُ * 1ك 


صم - 


53 أي ذا ا 6 الِنْسَآءٌ فوشن ب« روي مر قن تعن اط وما وا ماه 01100 


م 
٠.‏ 


«ألر مَنَسَ لَك صَدْرَكُ (2) وَوَصَعْنَا عَندك »* 0 


وَِدا لَهُوأآلَذِنَ َامَمُوأْ قَالَُ ءامنا وَإِدّا حَلَوأْ إل سَّينْطِيِنَِ كَالوَا 4 0 


© © ه وه هه ةوه هو 


©.©» © © © و هه + موه 


ال ا م مدر كور و ” 32 0 > ماسيره موسو 1 2 
لِك يان أَلْذِيسََ أ أسِعوأ الَطِل وأن الَذِينَ -امنوأ اتبِعوا للق من رَييِمَ # 77 5ش515إ 


« ذلك يأرك الله هو الْحَقٌ وأرى عا يَدِعُورت من » 0111 000 
« ومن يِدَعٌ مَمَّ َه إِلَدها ار لا برْمَنَ لَه به. وما صَابفُ د ريد 4 00 
(قمَآ أغْنَتْ عَنْهُمَ َالِهَميُمْ أل يدَعْونَ بن دُونٍآهَهِ ين شَئْو لَنَّاجَآءَ أم رَيكَ 4 م 
يوووا ا بن 000000000 
ولا يَظلمون تقر 11 1 1 1 1[ ا ا 0 
#ولا يِظلمُونٌ متيلا » د بيوييقم 
« َيِه مُلكُ أَلسَّمَوَت وَالْأَرَضٍِ » معاد 0303202-02 صوميقم 
«إن يدوه لا يمَعُوأ دعاء 5 وَلَو موأ » 4م 

وم وَمَنْ أَسَلٌّ من يَدْعُوا ين دُونٍ أَهُو س لا يتحت لم إل يوم » 84 
وَسَلَقّ حَكُلٌ عئْر درم تقدرا 4 .44 
ووا ار ل يا 4 

وفنا إل ما عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ فَجِمَاه هسل مُنثورا 4 يل 
«وَمن يَضَبكف عَن مَلَوَ إرَجِمٌ إِلَامَن سَهْهُ نَقََدُ 4 000 مسو فق و4 
وََالَ ريسك هوف تحت لكدإِنَ الت يِسْتَكبرُونَ عَنْ يسَادقٍ 4 41 
© وا التُونِ إذ دهن مُعَنضًا قن أن ل تَقَيِرَ عَيدهِ محَادَئ » 81 
لوَنءًا د كادئ من عَبَلُ فأسْسَجِنا له » ا 
وس بلع أله وَالتُولَ دأ وكْهِكَ عم اين هم أنه يهم 4 101010011 
« ول عسي الزن موأ ني سبل لله نوكا يَنْ ك5 > له 
« لايحرنهم الْمَرَعٌ الت وبلق هر » 5 
«ودًا الْمََردَةٌ لت » 1 ا 0 


فهرس الآيات 


« وَاعَبد ريك حَىٌ يَأَيَكَ الرقيث »* 152100 


و م سم يح ص واج مو 
٠‏ 


3 - 7 2 


- لء صااه آ له 2 01 
#قل لا يِعَامَ من ف السَّمواتٍ والارض الْعَيب إلا أليد »# 0 


7# وم 


ذه له ل سك ل ل مر 7 
وجعل لك من الفلك والانعر ما» 0 1 


2 مع رز 
ل ال 204 و 


ددا سويت أت ََ ومن مَعك عل الفلكٍ * 0 0 1 
انَل به الزوح المِين (5) عل عَلِيِك لِمَكْونَ من ألْسَذِريتَ * 50 


#إِنا جَعَلنَهُ فنا عَرَيًا لَعَلَحكُمْ تَمَقِلون »* 5221008 


20 


« هل إِنَّمَاحَرَمْ ري اموس ما طهر ينها وما بَطنَ ولام البق عير 


#البّحَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ ‏ 1171113313 
#ويَاة ريك وَالْمََكَ صَفَا صَنَا4 ا 5100000 


7 يا اساي 


* َالُوأ أذ لنا ريك يبي لَنا ما هن 4 5201011 


< ويم ديو مول ماذآ جمد لسن 4 00 


- 
00 0-4-4 م 


( 5 تهنا وتنغرا إل الكل وأنثر التقلرة واه معخ وك يرك 4... 


- 


« هُوَألْرَى أرْسَلَ رَسُوله بألْدئ ودين » ل 


لد أَهولٌ لَكْمٌ عِندى حَرَآينُ اله وك أعلم الْمَيبَ » 120 
عدم ألْعَيب وَالتَبَدَوَ الْعَرررُ اكير » 5208 
ع لَب ملا يور ع حيو لندا4 000 
«ل أله انتيب ول أَوْلُ لز بن ماك » 0 


ا ا ار 


اا ا 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#ما يَحكُوثُ من مجو كَلنَةٍ إِلَا هْوَ رَابغهُ وَلَا ححْسَةَ إِلَا هْوَ * 89 ش51 
يه دير لال مت ع صمي م مص لس ءِ 

« إِنَ اله مع أَلَذِينَ أتَقوأ وَأَلْذِينَ هم مَحْسِمُوت » 55 

ممه و 2 00 رح ا عر 04 

وله ها إننى معحكما أسمع وأرىك # ولمم م ةم ةمث ةلمم مامه 


« يََْتَحَمُونَ مِنّ النّاس ولا مَسَحُْونَ من اه وَهُوَ # 0 
#وَهْو مَعَهُمَ إِدْ يُبَيَمُوْنَ ما لا رض مِنّ ألْقَولِ © 0 


طوَمَا نُقَيَمُأ لأنَضٌِ يَنْ حَيْرٍ يَدُوهُ عِندَ أله * 0555ظ 
«َمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ درو حَيْرا رنجذ010000000 
لمن ج1 بِالْسَئَةٍ هَلَه عَثْرٌ أمكالها وَمَن جَله باحق ما 4 
«نْتَبروَأ ينيو وَلسَدَكْرَ ونوا لدبب » 5211 
ريت يون لا ينكموس الككب إل أمَان» ا 
«وما 3 واعو »4 5507 


و ست 


ص“ 0-0 رو > عماس 2 222 ع م 
0 ل 0 والزين معةه( 4 أَشِداء على الْكْفارٍ رحماء بد 1 يِمِمَ * 


مومه م ممجىر 2 


طيايا أليّنّ جَهِرٍ الْمكُمَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَاغْلْظ عَلْح » 


#وَمَئِلُوه حي لا تكون ذه ويكونَ ألدِينُ يِل 21 
« هما رَحْمَمَ مّنَاللّه لنت لَهُجَ ولو كُنتَ قَطًَا غَليظ ألْقَلبٍِ * 


- كي 1 


ناا 


« وَإِذا حَيَيثم بلجيتر فحيوا ب بأَحْسَن منبا أو ردوها » ا 


© و © هه هه وه وه هوهو وهو و وه و هوه ه 


#وعد أله دين امنأ وَعَمُِوا لصحت مهم مَغْرَءٌ وَلجَرًا عَظلِيمًا * 52 
#ينأمها ادبن >امنوا لا تعَدموأ بين يذي الله ورسولو وَألوا 212110111110000 
« ون فهمآءَإِهْه َِّا أهَهُ لعَسَدَكَا * 1100 
« ولا مكيأ كالح قَالْوأ مسيِعَنَا وَهُمَ لَاِسْمَعُوهَ 4 21 
«لَقَدْ سيم لَه مَوَلَ ألذيرت َالو إن لَه مَقِيدُ وحن م4 01000 
« قَالا ربَنا إِننَا ضحَافُ أن يفرط عَلَِمَا أو أن يطعن * اي ”2 
« أعَلموأ أرك الله شَدِيدَ الْعِقَابٍ وَأنَ الله حَمُورٌ تَحِيمٌ * 5000( 
لدَال هما بال الْفرون لدو » 0000 ص55( 
آ 2 ل شيك 200 20 مت ك0 


م جوم وي سل ما م وديم م 20 6 2 رع مع 2 م 
# ييا لذن امنواأ أَطِيعُوا الله وَأطِيعوأ السُولَ وأولى لامر ون5: # 2ط 


حدس ثرو © سول و 


ل ع مت ل لارروم ين ير 02 0 
#يأمها الذزين نوا له تقدموا بين يدذدى الله ورسواد © 0 
ع 
0200 2_2 0 2 يروم : 020 ره مومسم < ا ص رسي :1 
وك كسان الزين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم بررفون 


-_- 


« وتيا لدج وَالعير ينو 1111 1 1 


-- سمس دده 3 
حم 


-2 


نه لَمنَ الصيوين 0 والخخئمسة أَنَّ لعن أله عليه # ا 
9 لَاجَمَنُوا خصة الول ينك كَدْعهِ تضم بنَضًا4 1ك 


نقطة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 0 سام سس أذ دس دس 
نَ اليس اريّدوأ عم ) دزهر من بِعْدٍ ما بين 


ا 
ا 


ل حت م ا ا 1-4 وه لوح رء 
اما لذن توا لا حر قوم من قوم عَموخ أن د ونوا حرا مَنْهُمَ # و.ام مع ةق مة .عله 


» هر الى َدسَلَ مَشولة باشكئ ودين الْن ره عل ال سكاو.‎ ١ 


70 كص ا و سساح سر عر واج سس 


#وَاطِيعوا أله ورسولة ولا تتترعوا فَفْمَلُوا ويَذهبَ 2-0 5 211110 


سسبو 6 سس سس َم - 70 ع 
بن فسقوأ 007 لَك كلما أرادواً 5 روأ منها أَعِيدُوا فسا 25 


15١ 


خا ل ره أ 5 


«ولا كَقرَيا مذو الشَّجَرةَ صسَكْونا من الظَبليِنَ * 5000 
وَيَرَلنَا عَيَلَكَ الكتب ينيدا لْحلّ سَنْءِ * 09900000000 0ش( 


2007 4 عرص سا ممست ص#لرء - موس 


لقَالَ عل انأ تل زر ار وَمُلْكِ لَّا سل »* 000 


ا 


#فِدت لما سوءاتهمًا © اق ف عاط وأ عع شم ع عه هال فاه أ وه ره مما ف لل فاه 6410388 كه وما 


مداو رمعو 27 د صء سساو لاعرع تت سا حَكَه عَّهُ وَهَدَىْ # 


#وعصي دم ربك فغوئ م م اجلبله ربهء, فناب 


هٍإدا ل لَه يكنا مَالَ سير 0 211111111111 
ميت مَنِ اخْحْدَ إلَهَدُ عَوَنهُ وَأسَلَهُ للَهُ عَلَ علو وَحَمَ عَلَ * ا 
#وَلَيَسَتٍ ألتَوْبَة يإزرت ب مون نّ أَلتَبَعَاتٍ * 6ك قدو قة به ل وو ادها أ للب ف لوك اللو ا 01 


ا لْذِيِنَ امنوأ 1 جم موأ الله وَلِلرَسُولٍ إذا 2 لِمَا ميك » ومول ميمه 
١‏ 


© إِنَاحَحَن نَرَلنَا ألزَّكْرَ ونا م فظوت * ا ا ا 000 
ل كايا دين اموأ استعبرا لله وَللرَسُوَلِ ذا 5 لمآ لِمَا حجِيثتٌْ # 010 


أ ا ورسورة أن أ - ع 
ولا نقملو َفَسَلُوا أنفسكم | ن ١‏ 0 ملعاو ف عر فوا فو اها او رهزة لوه هفاك 


7 تاها الزن -امنوأ إن تتصروا الله يتصرف ويكيت أقْدامَك »# 51070 


فهرس الآيات 


لقَالَ منت أنه لاله إلا الى امت بو يوأ سيل » 7008 
9بْوْم يلقِ بَمَسُ -إيلت وَيَكَ لا َم تسا إيكثها ل تكن » 0 
«ينايا لذن -امنوأ ليوأ كديرا يِنَ لطن إرك بعص ألطَنّ إذ 9ش 
« الت يلْمروت الْمطوّعيرت ون الْمْوَمِنِيَ * 5250010 
كم اين يعوو لا فِهُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حَى يَنقَضُوأ» .... 


«لين يَجَمْنَآإِلَ الْمَدِسَةَ كخرجك اليا ادل » 00 


سه 


آ# خا[ تي 


مهو ددل دوهع ل ا الع الى ا صر ا 700 
وَصَرب الله مثلا قَرَيَةَ كات ءامنة مطميئة يأتيها # 0 


7 
- 0 


سم ) رصم ءا ؤوس 


ق والْفْرَءَان المجيد * 211010111111112 


01 الوسر 


صُرِبَتٌ عَلتِم الذَّلَهُ أيْنَ ما تُقِمُوَا إلا يحَبَلٍ من أله وَحبَلٍ مِنَ لاس » 6 


-_ه 
ا لي 0 


9َحلما عَنهَدُوأ عهدا نبذه, 35 مَنْهُم « حووا اح ا ا 0 


ع اله صرح سر سس ررد الوا اياعرلا 22م بر 


#وهو الَذِى دوأ الحلق ثمّ بعيده: وهو أهور عَلِكَِ # ل 


ل ل سم ا ك0 


+ لمر 42 0س ير ما بماد + 2 ل 
« ثم أستويت إِلَ السمَءِ وهى دَحَان فَمَالَ للا وَللَدْرضٍأثتيا © 0 


1 


حت مموم سد 7 .0. #خج انا سمءى .امات ا 00 
« بَلِ أَدوَكَ عِلْمْهُمَ في الْآحِرَوٌ بَلْ هُمْ في سَكِ مها بَلْ هم مَنْهَا عَمُونَ 4 ... 


مضء م2 


عع سس سس عض ا 4س ِ ل لا ل خش | سوست عم 
#إِذا تل عليه ايا مَالَ سير الْدولِينَ (59) كلا بل ران عل قلوييم مَا مانو يَكسبُونَ © 


-2 يكو 56 مدوم لوم ا ا 0 1 24 
# ونقلْب دحم وَأَبْصَدرَهمٌ ما لد يُوَمِنُوأ بوه أول مَنَّوَ * ا 


سح سل . 


يد لاد فسا 2 مه 2 2 لس 4 كو سه سم 
#ومن ءايلئهء أنك ترى الارض حسعة فإذا 


عزدر 


لمَلوْلَا دا بَلَعَتِ لوم (05) وَأَنسْرَ حي تظرُونَ » ا 00 


ل" © ور 


أنرلْنَا عليها الماء أَهرّتْ * 1 
« أفلا يِعَلَمُ ذا بُعَيْرَ مَا في الْعبُورٍ (8) وَحْصَلَ مَا في أَلصّدُورٍ» 1100 


ل ع اس حارس سا عد عرو اح سا م ماه 0 
«وَإدًا سأللك عِبادِى عَيَ فَإِنْ فَرِبب أجِيب دَعَْوَةَ الداع إِذَا دان .. 


ننطهة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« وَكُل إضنن الرمئه طكيره: في عنقه- * ا 00000 شه 
«حَوَإدَا جاه أحدهم الْمَوَثٌ َال رَبٌ أتجغوين 00000 
لقُلْ إِنَ آلمَوْتَ الى يَفرُوت هن وِنَهُ مُلَقبِحتُع » 21111111 
وَيْقِمَ في الصُورٍ فَصَعِقَ م فى السَّموب وَمَن في الْرْضٍ إِلّا من مَآءَ أََّهُ * 022 


لما يحتى أله من عِبَادهِ العلكوأ » 52000 
مكلك رى أن اتتتيرك © أ هه انب طبن 0 
# كَأمَا إن ل 107 
# أَيمَما تَكونُوا يذَرككم رك الْمَرثُ ولو كم فى 7 وج مُسَيَدَوَ # 1000 
#أذه أمر الله قلا شستعجلُوه # 0 5199# 


ود عدم 2 000 كس خم 
« يوم يبَدَلُ الْأَرَصُ عَيْرَ الْأرْضٍ وام أت وجرزوا ِل الوحِد الْمَهَارِ »© .. 


اي ار 


#قاعا صَعْصَفًا 9لا تَري فا عِوجَا و5 أمنَا * 0 
#إنّما أمرة: إِذا ١‏ أيَادَ سَيكًا أن يَقُولٌ له كن فَبِسَكونٌ » 152570000 
الم 0 أحيب الناس أن يركوا أن فولأ امكا وهم لا يِفْتَنُونَ © 0 
5 دروا 07 وكا # 178 7711 


مك ا 5 0011 


#جَمعلوا أصَِيعَه في دانم شرا 2 أ مدقا واد مكيروا ١‏ 1 سَعَكَارا # 


رب لَا ندر عل الْأَرْضٍ من الْكفْرين دَيَّارًا # وممةة ةم ةمون ةو ممم ةم لم ننم ممم له 
نَم آن يؤمرح من فَوْمِكَ إلا من هَدَ َامَنَ» 777 
َيَُزك لك ين اَمَك ردهًا * 5951000 


© © ههه هو .مهم موه 


فهرس الآيات 


ومنب ردك عَكَ تقيه أَيَعَمَة » 1 1 1211111 


)م عون لم 3 57 آذه ها 1 وس و و2 - 
#وَإِذًا حِيَيمُ سحي فحيوا أَحَْسَنَ ينبا أو ردوها # اس ف له لا ده ره 2 روح ا عالااة أمدة اوهل 48 6ن 


له 


«صَمَارَ] أيْدِيُمْ لا ِل يه مَحَحِرَهْمْ # ا 125 
« أل يوي بَؤْا ارت ين يَلِحكُم َرْو وح وَعَادٍ » 050 


كه م سد م بع 0 ملع في لم رهس 
«#صرب أله مثلا لِلَذِ كفروا أمرأت نوج وآمرات »* 151771 


يتما وفك سبَّعا سِدَادًا * ا ا ل ا 


و 
- 


يَوْمَ َكمّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلتُّجُود فلا يَْتَطِيعُونَ # 3“ 5057705000 


حك #”وم مجه ١>‏ 
#إياك مَبِدٌ وَإِيََكَ منتَعِيت # 00 ؤ[ ز[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ ز ‏ 1 1101 


ركم 1ج و ادس ده «- ررم 3 


#فاعبده وتوكل عليه # ومم مو ةو ةم ة مم وو وي ةمون ةةة م ةفر ةن ةم من ةم م نل ةم ةر ء م ة نمم م ممم مله 


7 د 


علس عو ٠مس‏ كن مص لاس ع سه هاس 
2 لها ف ١‏ ِل الله ولا يخافون لومة كاير # وومفموةةة ةو وموم رة ومنو مور موث مم ملل ء م مقن 


0 


مي سا صء 6 ا 


ل ل 211111« 


ع 


ا م وء رس ره 


«يكأما الملوأ كم يتين بعَرَشبَا * ا ا 
#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ريم جَنََّانِ (50) هَأَيَ َالَو ريَكًا كران © 000000 


ررم كه مر ل دمحو 


« ند حكر مما أنت بِنِعَمَتٍ رَيِكَ يكاهن ولا حنون # 20006 


بح مغر م 


وق 1 كنك 2 1ق كامابت زرا سفت 112 > 5-8 


كه مر ع2 حت 2 ري معو 
«نَدَحكرٌ هما أنت يِنِعمتٍ ريك بكاهن ولا بحنون * م 


سا كاف جوع مساعوس كوج ع وس بجي مو رعءا وو ف بير 
وَمَا عَلَمْئنهُ المّعر وَمَا ينبِضى لَهُهْ إِنْ هو إلا ذكر وَفوان مُبِين » 


ع دعاو 


< رَإِدا مْيْرَ حَدَهُم بالأنق طلّ وَجَهُهُ موا وم كليم » 0 


55 


#أبميكه. عل هون 4 


0 () وَأَكِدُ هذا (10) مَهَلٍ الكفرى انهل روي » 


م أللَّهِ عَم تركو » 0 
ولج ذا هوئ 07 06 وما 12 
لفَعْشيهم من ألم ما عَشيجُمَ أ ---ذ-د-د-ذ1ذ1121212121121212121 111111 


سح م 


© © © © © © 986 © 6 ههه هوه وس هوه هوهو ووو وو ووو وو وه 


9 قَلَ مآ أسكل؟” عَكهِ يه مِنْ لحر ومآ أَنَأِنَالْحَكِفِينَ 4 21010 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#إنّمَا الْمُتَرِووت سس قلا يَقْرَبا ألْسَسْحِدَ ألْكرَام بَمَدَّ عامهم هددًا» 00 


#قل لد أَملِك ا إِلَا مَا سك أَدَّ»4 50 


ركه 00010 2 


ين لآ أََلِك لك ضرا ولا رَسَدًا » دكدند1000 


3 آذآ ص 


67 72 0ت 


أحد ولَنّ أَجِدَ من دون- مُلْتَحَدًا)» 8 


©« قل ل هذه و- سبيح أد عْوَاأ إِلّ اله عل بَصِيرَةَْ أنأ وَمَنِ اتَبَعَتى » ا 


سرس سا 


#وكات عقا علدا لص ا معمامة مم موه ةو ممم م ء مم م .مه 


«جاعل الملتيكة رسلا أوْل ابحو # 20000 
«مأتررف وكقذة ع ك4 إصرق الوأ أَكَرَرنَا * 5 


«أعرلوأ ف 0ك لتقو * م ا 


<يكدَلِكَ ينا إِلَكَ روعَا يَنْ مرا مَاكْتَ مدّرى ما الككبُ وا الْإيمَنٌ 4 مخ 


#عَمَا امه له لم أَذِنتَ لهر حقٌ يَبَيّنَ * اا 
هيام ألنَىّ لِم حرم مآ أَحلَّ أله لك يَنى مرْصَات نوك وله فود يح مقطو 0 


1 ع م ع عع لوم ع لس ال امس اك ديو سه 
نسيح له السمنوات السَبع والارض ومن فين ن من شوء إلا سيح بحر 


ماه 


وَأَرسَلْئَنَهُ إِلّ مِأمَةٍ ألفٍ أو يَزِيدُورت *» 1 ش12« 


- 


4ه 2 
و 5 


«وكدلِك أَرَسيْنا إِلبَكَ روا مَنْ أَمْريًا * -جب-زبزبتب200 


4 


وَمَنْ أَظْلَمْ مِكّن مَنَعَ مَسَحِدَ أل 4 000000 


5-8 


واس لس سح مس كه 011111 
وَطَهَر بن للطايفين والقايميرت » 500 


000 


أ سس صل و ور 


#ففَخنَا فيه مرلن رُوِحِمَا #* 0 0 


2 5 0 02 200 م وو 0200 1 0 


#قما بال القرون الْذُوك » ل 
7 الزن - 2 رم رت سم سه 

#عَلْمْهًا عند رَقِ في كتنب لا يَضِلٌ فى ولا ينى # ومممءء م ةم مةة 

ليلد مَايُِ في الارْضِ وَمَا يج يمنا وما يِل بس الله وم يمرْح * 


همه م .6 همهم ووو ودوءةوو٠‏ 
4# ©» © م6 »© © © © م مهمه همهم 
م 

مع و قمعو و وهم .موه 
هوهو مو مهو .وو م ووم ممءوه 
هه و هه هو ووه هو ومو ممووه 
ووه و وو .وو ووو ووه .دوه 
و و .و ووه ومووو. وو وثوووه٠‏ 
هه »هو ووو وهم ...هوهو ووه 
هه »وو ووو هوه وفووهة وو وه 
١ه‏ ووو و .مهو وووو ووو وه 
© © هه و ع« ووه و ووه وو وووه 
© »و ووو ووو ووه ووو وووه 
© © © © هه وم موه وم مه. وو ووه 


© © © © © »© © © 6ه هه ههه و ووه 
©» »© © © © هو 6ه ههه مهمومه 
© © 6866© © همهم ههه وه همه وه 
©8 © © © © © © © © هه هه بج هم هوه هه 


9+4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ل هر له وو دعو سم 0 
+ ال ترات | مهدا ء من في الس سَّملوات # 111110« 


سر 5 َ له - آذ و له اي ا عه 1 
#لمن د منكم أن تَقَيم (54)' وما عَامُونَ إل أن ما مد رَثُ الْعلمِيتَ # 0 
0-2 


ولو كك أنه ما أمتَكلٌ ادن بَنَدِهِم 4 51000 

«وركدلك وي إحكثير يت المترحكيت » 1 52770 

«#ألَّهُ حَلِقُ حكلٍ سَىْءٍ وَهْو عل هل شَىْءِ وكيلٌ * ش(””5”2ك0 
محد 2 ص 


#ولا تَقُوكَنَ ل 0 0 0 ا 7 0 0 


ء هه وه هو هوه ووو هج م ووه ههه ووه هوهو ووو وهو هه ومع وهو ووه 


#فلمَا رَاعْوأ أزاع أله 


م م سر اح مر عر رص “ل ره 0م ع 3 سر ار 
#الرّى حَلقَ الموت ولليؤة يلوخ أنكر لحن عملا 4 000 
«سبفرل زد أنرؤا شأ أن مآ أرستنا ول تنآ وكا عزتنا ين و4 
«امق أت وَرَوْجِكَ بْلَنَدَ وَها منْها وعدا حَيَتُ سْنَسُمَا ولا ثريا هو الشَّجر 4 


«وَإِنْ أَعَديَنَ المتركيت اسْتَجَارَكَ دَأجِرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ كلم أله * 526 
#وَكَدلِكَ أَوَْْآ إِليِكَ رويحًا مَنْ أمَربَا * 121110110101 


«ألا له لكَلْنٌ وَالأت * ا 123135700000000 


مهم صءوما 


# يَللى من أنباء الْعَيٍْ نوها إِليِكَ * ا 000 


«وَلر يمك أمه لَأَنصَرَ 0 - لكن لَبْلوأ لَبَنوَأ بخْصَحكم بِبَعَضِ # ف نه امه اها مه هاه مره هه 6ه فهو ةا ا 


2 5 جر ص سس رسيم سا ال سر 1 و - ب 
0 *: إلا بتَدَرٍ مَعْلُورِ »* لظ 


00 رو 


ْله يُرَدُ عِلمُ ألسَاعَةٍ وما مخرج من من تَمَرتِ © ار اماع جماء مق فا الما جام مل لفيا اجا ل ل 
وما من دَآبََ في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ ألهِ رزقها وَيعَلَدُ مُسَتقرَها وَمُسَْوْدَعَهَا * 52 


1 


# قَالَ أنَعَبُدُونَ ما بَحِيُونَ (80) وَأدَد حَلَفَجٌ وَمَا تكَمَلُوَنَ # ”12 
هوأ من فَضَل أله © .... 
«هْرَألِى صل لك الس دلولا انثا فى متاكيها وكأ من رَزقدة > ... 
#ومن ومن يألله مِبَد قلبه, * ل 0 


« مَا لفك ولا سد إلا كتفي وِِدَةَ » كا م ل لان لا م 


ل مص لم 0 


0 و فضت َلصَلؤْةُ فَانتَشروا في الأرض وا 


«ايعنُ (عل لشن (7) خلج الانتن (©) عَلَمَدُ لاه 4 


«وَإن تَْدُوأ نعمت الله لا عحصوهآ »* لكوم وا ا ا سمي ماع 1 
# وما يكم من يَحْمَهَ فَمِنَ أله 4 ا 00 
#الَذنَ َاتَدََهُم الكتب يتلوته: حقّ يلاوته- أوْلَيِكَ مُؤْمِنُونَ بو- * 211 
«وَإِنك لَتَزِيلٌ رب الْعلِينَ (08 نَل يد الروح لمن # 5770 
© إِنَا عَحَنُ نَدَلْنَا ألذَّكرَ وَإنًا له تفظوت » 89 جهسهسهشه”سظ5”52'] 
إن هم لماعي بل هم أصَلّ سبلا » 1110 
« وَمَآ أَرَسَلمَا من رَسُولٍ إِلَّا بيسن همه إشبيت لم 4 56 
«وله المتْرف لكب كَأيتَمَا لّوأ تم وه لله # 000 
«ككث أله إِيّكَ مرك لُتَتوَأ ايو وَلتَدكر ولوأ الدب » 8 


كي لح مر 


٠.‏ وفعت الواوّعة * مومفووةوةة فوم ووم و ةمثو ووءم مثو وءموممموء ةمثو موثو ءءء ث ونث ونه 
2 وم مف دلوم المع ذلِك وم التعاين ‏ انف و كن و ا ةك 


0 يسبل لذن كفَروا نما مل طم حلفم * 0 
#من كان عَدُوًَا بَنَهِ وَمَلَِكَيَوء ورسَلوء وُحِبْرِيلٌ وَميَكَئل فَإِبَ ]ا الله حدق [ 


يكبا الَِبنَ امنا لا مَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدوَكُْ وله * اه 


© © 6 هم »موه م ههه هه 


© .© هه هه ههه هوه ه 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 مج تك سول يج م 8 عله ا ب م له عراس ا 2 
#ولمبا مؤمن حير من مشرلد ١‏ وليك بد نَِلَ أَلثَارٍ * مممام م م مث مامه 


2 .و 


عم م2 2< سررء 5 2ك ع صسعرٍ دلا سلدىى سا .ا ص تر 
16 النَاسن قل جاء د موه ين ري وَسْقَاءٌ لْمَا فى الصَّدُورٍ * كه اور و عو اه 


وعدا كك أرلقة رة نمؤن الى 8 ته ل 


7 د لاس سر 0 سلعر سا لاير« م 7 
مصَدَفا لما برح يديه وَهدَى وَمشْرول لِلْمُْؤْمِنِيَ # 211011 


ص _-ه 


٠. 
٠. 
صر هه‎ 07 


لد ول بير لخر ري عر 


© بل هو قرّءان يجيد معط منت ما كمعن اع كحو اع سونط 101 
نه لقان كيم 4 يي ل ل 


210 
5 
اه شرا مس 


#كتب مَصِلَتَ ايه فيدَانَا عَرَيًّا لََوْم يَعْلمُونَ (2) بَشِيرا وتذيرا © ا 
«وَهْوَ الى أَرَلَ يكم الكتب منصلا »* 52117111011118 
#إنًا معنا ءانا عب * 0 


- 


ده ل م هه وء ل كه م« 
ءا يل عَلِيَكَ الككب بِالْحَقّ مَصَدَّفًا لِمَا بين يديه © 1 21111111 


َه 7ه 


ص 


لي 20 أ 
#كننا --ى؟ يي واواماء م ع ءا واوا و ةا واوا و مه م م و وه وه م وو 6ه و و6 موه وله 6و6و6 و66 6د ودود م ووه 
لمم متشلبها مَثانى * 


سخ ار غرء دروي ددح # 


#فقد جاه كم بِنة من رَيَحكمْ وهدى ورحمة 


«كتك أل إِلَيكَ مها يكن فى صَدرك حرج ينه إتُنذِرَ يوه وَوَكرئ للْمَؤْنِيت »* 


ل ص ساس مدير 5-6 على روم وَرَحمَةٌ # 
#هلذا بصابر من زيكمّ وهدى ور مه عع اج ل وطن مجحد و لاا ولق واو الل وإعرو لزاه 
#الرّ يَلْكَ َايَتُ الكتب الحكير » نو و 

- د - ع فشر سر م مهسالل 
«وَالَدَى أَنزِلَ إِلَكَ من رَيْكَ الْحَن »4 ا 


و ءِ 
6 سسا 1412 سطس عع جه 6 دي ع ص14 رم 0 
#إنّ ازيم لوأ , أله ثم( 2125 / يهم الْمَكِِكةَ * 0 
و 


9 إن الَدِينَ كفروأ باذك لما جاه وَإنَّهُء لَكِنبٌ عَرِِرٌ 4 ل 


لتبَارَكَ الى يل الْقْرْمَانَ عل عَبْدوء » 00 
ليما َسَذِرَ يأَسَا سَدِيدًا 4 ا 00011 


ل وما يأَنِييم من وك مِنَ لين حدس ِلَاكَانا عَنهُ مُعْرضِيتَ »* ه21 


« يَِئَدُ ف ف الكتتب لَدَيَنَا مَل حَكيِءٌ » 121101110 


2ع ضرعا ع2 ل 

#وإنه, لنذكرة للمئقين # 0 
ل لح لخ ل ا ل ل 
وإنهء لحسرة عل الكفرنَ # ما او ا لوأ عن باه 2 لك وه افو ان فا وق عه لل اه للق ارلا لقا 


ا تله 


« إن ستل عَكَ عَولا ييكا4 0 0100طظ 
ع يَتََنونَ (2) عن ألا ألمي 1 1710701 


ماخر ماح ور ل خم 


#إنه. لقول فصل وما هو برل © 0 
رسول من أله تلوأ كما مُطهَّرة 4 ا 
« يَايْهًا الح حَامَنَْا إِنَمَا المشرئوت نحن ملا يَقَرَبوا ألْسَسْحِدٌ لْكِرَام » .. 
#مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ ِيَجْصَلَ عَِكِحكُم يِنْ حرج ولكن ريد لَطْهَركُم » ا 
«إِنّمَا الْمُؤْمئوس ألَدِنَ إذا ذكر أله وَجِلت ليثم * 210 
«إنّ المتلميت وَالْسُنْلِمَتٍ وَالمُؤمنيرت وَالْمُوْمِتتِ » 0000 
وَأَلْمَامِنَ السَمَِ ماك طهورًا * 00 


«ورْلَ لكر يِنَ الأتمتر نَكدبَة أزدج » 520 


لوَأَزَلْمَا أَدِيد فِهِبَأسٌ سَدِيدٌ4 27171111( 


بج - برت مص 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ماس 2 


تَمينيَة روح قرح الصأ انين وَوِرت الْمَمْرْ أمْكَيْنِ 4 11001 


و 


#لقَد أَرَسَلْنَا رسلا با لتكت وارلا معو الكت وا رات »# 0 
وله لم أن جَلنَا ريت فى الْمُلَكِ الْمَتَحُون » 0000000 
« ول يكن طَم لَه أ يله عُلَموٌأ ب إسْرية يل * ا 
وال فى السَّحَرَهٌ سَبِحِرِينَ #* ب ش51 


#قَالُوأ ءامنا برب الْعَلمِينَ (19) رب موس وَهَدرُونَ # ا ا 00 
راس مح وصحع ددم بذ 

1# تخرج الموك بإذفى * اع طلز له سني ني نانم لون ونا عامترن ونيا ره رد اا با 2 
# قل لَيْنِ أجَحَمَعَتٍ الادس وَآلْحِنُ عل أن يَأَنوأ بِمثْلٍ هذا الْمُرمَانِ * 2011 
آم تررك افيه كل قانوا يدجي قور تاف مريت # ل 
آم يلون مره كل كأما بسورة مَمْلِو * وه ااه ووذ وها وال واو هه فيه 6 دوه هده هق وداه وده ام اه 6 وهاه وان 
« لامأ يحديث مشلدء إن كانوأ صْدِقِينََ # 533 هد ل لانم دا هلع هزواع #الطهه قاو هاه مهل ااه لاوا اه 286 

ا الت رز عمد هك خط" 

«ككث أله لَك مرك يَنَبوأ سيو ولتذكر أَوْلْوا لالب »* 0 


2000 مو عم لوم صابير 
ا نَ للناس عَلَ الله حَجَةَ بعد الرسل * .... 


#٠ 04 00‏ ملس 
© وما كان ربك 2 لِك ف اقرف جره سعتٌ فى أه شولك # مكف ف فراة نه واوا و وجوه ا 4 


ل وسا د 20 ص سر 4 
معذبين حقّ نبعث رسولا 


4 


م انرس ساس 0 
90 أنه لل فو رما بعد إِذْ هدئهم حقّ يبي لهم ما يَتَعَورت »# 


سرك بد وَمَنْ بلَمَ 4 ا 12111111 
«إذّامه يَأمْتخُ ) أن يُوَمُوا الامتت إل أهيها » 000 
0 لني َامَنُوَ كُرنوأ ومين بِاَلْقِسْط شهدا رن ل 
97 حَكمدّم بين الئاس أن تَحَكُموأ بالْعدل # ةزذز دز 5 121110000000002 


همهو ههه ههه هه هه وه هوه هه هه وه وهو هه 6 © هه وو وهو و وو وه 


< أآميحْسَدُونَ ألنّاسَ عل مآ ائنهم اد من مو 4 000 


ل ير يه رء را سظ رم ره 
«ولا تَتَمَنََا ما فَضَلٌ الله يوء بعضَكم عل بَعْضِ » ا 000 


لوَإِدْ عَدَوْتَ ِنْ أمَلِكَ يُوَعئُ ألْمْؤْمِنِنَ مَمَنهدَ إِلْقِكَال 4 000 


ته ممعد آ#---_ه 


5 


وم 010 2 2 00 20 - ل ص 8ه سمسماه 
والزين يظلهرونَ م من شام 3 يَعودونَلِمَا َالُوأ سَحريرٌ رقبة من قبل أن يسَمَآسًا © 
هوس مه أ- . 0002 2 

«بتأيًا آلب لم حم مآ أل مه لَك بَنِتى مَرْضَاتَ أزُونيكَ 4 5000 


رجل من قَلْبَينِ فى جوفه * 0 
مضه ياس 2-6 ميال 
«لا يَاحِدُكُم أَمَّهُ اللو يه أيمَدَكُمْ ولكن يُونِدْصكُم يمَا عدم لسن 4 1 


ءام اليه أ بعر ينها أذ يقر > 00 


«لا يْكيِنُ مه نكسا إِلَا مآ َاسهَا» 


» وَإِن يُرِيِدُوأ خِيَاندكَ فَقَدَ انوا لَه من مبَلُ فَأَمَكن منهج‎ ١ 


ٍلَعَدَ سيمع أنه عَوَلَ ألرّرت كَلْوَا إن أله ميد وَكَنُ أيْنِيكة4 0 


سبح يِل فى السَّمْوَتِ وَمَا فى الا ا بل وهو الْمَزِرُ أل كم # 0 


انا جة ص رمه وَلكَمْمْ 4 ا 


هو .همه همه 


.»و .هوه 


َخها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ٍ«أَلر يرا أن أمّه الى حَلَقَ التَموتٍ وَالْيْصَ وَل يَىَ يِخَلقَهنَ * 5220 
#وما كان الله لبحيحره؛ من شَىْءٍ في السَّمئواتِ ولا فى الَْرضٍ »* ك0 


0# 


للا يِضِلٌ رَقَ ولا يضبى * فلفوم ةن ةن فنو مو ةم مم فةثة مقي ةم معنن ةم ف ةم ثم م مم6 ممم مم ملم نم تلن 


ا وح ساك تر كر 


# بعلم ما بين ين دِيم ومَا خلفهم ولا حبطود حمطوت بدء عِلَمَا # 0 


و ع 2 ص 
يون وتمك أله 4 ا يا ااا 1217000000 


0 ب يكِدونَ كد © وَأَكِدُ دا 4 


وا 
- 


و 0 يحم الرَعلٌ + و رو وَاَلْمَكٍ 


«أرَحَرَ لَه ضيح له: من فى التَوتٍ والارضٍ وَالطَيرُ صنت » 271 
وبحرا مم دأورد الدل. تي والل 4 ا 000000 
لِوَفَانُوا لِجُنُودهِمْ لِمَ سهد عَلَنَا دالوا أنطقنا أله الى أنطى كل سَيْءٍ ”5 
ورك كس اث فك عل أل م بهم مسوحككلون 0 
وعد د 5 1 نت الْعليم الحكير » 01000 


موا من مَل د تَنْتَخُورت عل لذن كفروأ # ا 


د - خْرِجُوأ من دمَرِهم * 000 
#وَالسّيقُورت ألا د مِنَ الْمُهنْجِنَ والأنصار وَالَدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَدن » 


#الرَجَالٌ فَومُورت ع 0 لَه بعضَهم عل بَعَضٍ * 5 


© © © © هه هه »هو هس هه و وه ههه وه هو هه و هه همهو وه وده هم وه وه وه وو وده وو ه٠‏ 


لِإِنَ أ ألله يَفْعلٌ ما يرِيِدٌ * ام م ملق لماو عه كاه املف ا لفك ارو أل أ الو لاله مه عه دوا كد وا زمه قووف وأو 816241816 
« لو أَرْلْنَا هد آلْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأيْتَهُء حَشِعا * ا ا 
َي 0 وَالارْضُ 0 فين # ا ا ا 


من حيفته # ما م ا ألا اع وماق ا وأو لواو و ا 


من كانس يظنٌ أن أن ينصره أله في الدنيا لحرو » 1111 
«لَا تُدركه الْابْصَررُ وَهْوَ يُدْرِكُ الأصر » 1 1 11111 
هَمَكَنْهُحْ كَمَكَلٍ الى أَسْتَومَدَ را لما أضَآدَتٌ ما حَوْلهُ دَهَبٌ أله يبوره 4 57 

« وَأتَلُ عَليهمَ تآ أل َاتبِتَهُ ايا نكم مِنْهَا دَبَمَهُ ألضَيِطنُ * 50 
« مكل الَدِينَ يلوا التوّرسدَ ثم لم يحِنُوهَا كَمَكَلِ ألْحِمَارِ حْمِلُ أَسَمَارَأ * 58 

2 0 وهر 2-6 7 مر ده 


ىت هه 500 ار 7 مح عر عو لي 
ألم ثَرَ أرج الله أنا! ص السّسماء ماء فنصيح أ رض محصصد # 111070 


#دَإًا ْنَا عليه المآ هكرت وَرَبَتٌ إِنَّ لد أَحيَاهًا لمحي الْموّ» له 
« هو أسَّهُ كرفا لآ إِلَه إلا هو الْمَلِكَ الْقُدُوسُ » 1 0 
«ححَدَلِك تال أنَهُ من ملُ * ا غ5 
طتوعة الم ير 32 يي 4 ا 00 
مَك الَّذِنَ يُنِفِقُونَ أَمَوَكَهُمْ في سمل أل كَشَلِ حّةَ مت سَمْمَ نايل ف كل سَبلَ 
ا عيغ» 1 


ل رح وو مييرء دمع دلم يد 


-ه م م دماح > ررس 
مَنْ عْيِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أو الى وهو مَزْمو مكنظ حير طيية ولشرهز 


.و اح سل عر مه 


أَجْرَهُّم بِأحَسَنِ سَنِ ما حكاوا يعَمَلُونَ # اق جم عوقو 6ه 18 44 ورد نيع من اا لع لود دو ا ا د 


دوس سمل ري 


#أفمن شَرَحَ أله حدر لِإسْلم فهو عل ور يِّن ريو * وومقوم ووو و ومو ممم وة ثلثو ةة ومنو 


ررم +ه<نروو + 


5 يعدّبهم الله بِأَيدِيسَكُم وَححْرْهِمْ و وتصرك عَلَتَهِمَ » و ا 


ا رص» 21 و 
5 بتي للطايفيت وفيت والصكم السجو » 100 
و َي تتوص النؤمييص والفؤمتت يقر ما أسش تخا » 0 اا ا 00 


ص 


جثُلٌ كما الديرح حَاموَا إن وحمت أتَكُ أؤليسآه ين من مون أليَاين * ل 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 1 رن لاه 0 

0007 حَقٌ مطلم الْفَجرِ » 0008 ”*”*ظظ 

#مَالواً لن َي عَدكِينَ حَقَّ يم إِلنَا موس * 1000008 

ات م لسغ أو نك يد * 5000000 
و 


عو يالك ا 0ك 


« مَا كان محمد وين وكارك ول 
5 ا 0000 


وَأَطِيِعوا أللَهَ تأطيذرا ال مَإِ َولَشْرَ قَِّمَا عل رَسْوِنًا البللغ لْمْيِينَ * 


طلم ار وَهَدَى وَرَحمَة ونشرا لِلْمُسَلمِينَ # 


ور *ى يو 
وه 


م 
١‏ 
6 

1 8 

1 

حس 

3 


#هدًا بِيْانٌ لئاس وَهُدَى وَمَوععلة بِلْمتَّقِيَ »* ل 0 
« أنه لالهلا هو وَعَلَ الله مَْبَتَوَحكَّلٍ الْمُؤمئوت » ش55 
لمن اعْتّدئ شوب عي واي ل 


- 1 5 سيت 1 سَية مَعَلّهَا 4 ومقةامة م م لثمم مم ةو م مايه 
ود وأ سدهة سيه هوهو .هو 6ه و ةوه و6 مه و ووه هه .ووه وهو ووققة هه ووو هوم ممه و ووو وووه 
و2 2 


# الطَلَقٌ عمّتان 


بو حسل 


#ويكلم أليَّاس فى الْمَهْدِ وَكَهلا ومن الصَددِحِيت # 00000 


ع . 


#صَربت أَسَّهُ مثَلَا للذيرت وأ أمرات فوح وَأمْرَأتَ » قو هله لفت واوا مما ووو 2 
« فَأَمَادَهَا الْمَخَاضُ إِلَ ينع أَلتَخْلةِ َال يلت مِتّ قَبْلَ » 10 
نلا يم اه 2 4 وم لا يُصِرُونَ (05) إنَه, لول رسول در 4 حت ا 


-__ى هه م2 - 


َِمْسَاك بمَعروفٍ أَوْ سَسْرِيح) بِِحْسَنٍ » 5000 


عق كر فاق وَنَقة إِنَّهد لْحقّ * 0000000 شظظ 


0 ديحت ذو اعرش » و اس ابو ال ا ا 


م6مه. .ههه 


م١‏ و و مه وه 


فهرس الآيات نف 


«وله الْمبَلُ الْأنل ف لسوت والارضٍ وهو الْعَرِيرُ الْحَكِمْ * اا 0 


2 َ< #[ لل سسا سر لس يرن ره 


فَإدًا استويتٌ أنت ومن معك عل الفلك # ا 00001010120 ا 


ثم أَسْمَوي إِلَ السَمَاهِ هسَوَّبِهنَ سَبْعٌ سمت * 8 1 0 
«إن ات إلا ا لَدَسَا محصَرُوتَ * د 
« ففنحنا أبوب السّمَاء عَآء # 1 [1ذ1[ذ1ذ1[ز[ز[ ز [ 00 

3 لْمُجِرِم لو يَفْتَدى مِنّ عَذَابٍ يوميل يَنِيهِ * سو و 1 


هو 


كل لَمْ توصِمُواْ وللكن فُولُوأ سلما وَلَمَا يَدَحْلٍ الاين فى قُلويك * 0 


# رين لاس حب اَلشَّهُواتِ ص الإسسآو » ْ00316 0 اا 0 
« وَإِمَا تَحَاضَكَ من ووو حْبَانَهٌ كَاَيِذْ إِلتَهم عَلّ سوا * ز ز 1 0 ا 


بار يه ا م ليت تبكر 1ه 4... 


و 0 


ل 0 لا رَسَدا * 1[ 00 
إن 0 ومسوصيية 011 0 


سن لس ممم 6 0 اح كج سك 2 2210 
0 فقَال ا هلل وإنّ د الحقّ * 100095 100 


فهرس الأحاديث والآثار ,> 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث سوسع5 .4 الصفحة 
«أَلَآوَِنَ في الحَسَدٍ مُضْعَة اتامتعا هن اكد اا 0 ا اه 
« مَنْ جَرٌ تَوْبَهُ خيكاء لَمْ يَْظرِ الله إلَيْهِ) 0000 
«بْهِرْ بِخَبِيَْمِ مر عليْكَ مذ وَكَدَئكَ أ أمّكَ) عقن مه فاع اما اح فوم ا 11/1 
أَبريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَ رِفَاعَةَ لآ حَنّى تَذُوقِي عسَيْلَتَهُ و وق عسيلتك» ”مه 
«انقُوا الله وَاعْدِلُوا َيْنَ أَؤْلادِكُمْ) 0 
«أَجَعَلْمَتِي لله ِذَّاء بل مَا شَاءَ الله وَحَدَةُ) 000000000 
«اجْعَلوهًا في رَكُوعِكم» ا اا ال ل 
«اجعلوها في سُجُودِكُمً) ا ا ا ل 
«اخْتَجٌ آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمْ أَنْتَ أَبُونا 0 
«اخيرت يَمِينَ رَيْ» وَكِلْنَا يَدَيْ رب يَمِين) 1 1 1 1 ز [ز 1 1[ 0 
«أدَ الأمَانة إِلَ مَنْ اْتَمَنَكَء وَلَا تَحَنْ مَنْ حَانَكَ» مامه و وو ا 
«(إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَء فَافرَ آي الكُزيِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنْ الله حَافِظٌ) 6 
ددا ايم بالعيئة» وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَر) 0 
«إِذَ رََيتمُ ال رن ير ل موا 0 0000 ا 
«إذَا سَمِعْتٌ الله تَعَالَ يه يقول: كايا الَذِنَ َامئًأ > فَأَرْعِهًا سَمْعَك) ........ ١7/1١0171‏ 
«إذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصّلاةٍ وَعَلَيَكُمْ بالسَّكِينَةِ وَالِوَقَارِ) ب الام واه 


«إِذَا سَمِعْتَمُ به -ر يعني الطّاعون- -بِأَرْض قلا تَقَدَ لم موا عَلَيّه) 00 0 ااا 


حاكة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


(إذَا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إِلَّا من تا 0 
«َرَأَيْتَ آ لَوْ كَانَ لَك إِبلْ مَبَطَتْ وَا دِيًا لَهُ عدُوَتَانِ» يل 0 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ َوَاطَآتْء فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيهَا َلْتَحَرّهَا في السّبْع الأوَاخر) 0000 
«أُسْألكٌ بِكُلٌ اشم هُوّ لَكَ. سَمَيْتَ بِهِ تَفْسَكَ) ااا 1 
١أَطَلقُهَا؟‏ أَمْ مَاذ أفعلُ ؟) الامرورو موا مسنط سود عم وروم ووعو اسبسشا ءا و وت ابا 1 
اكوا كر يد م تلق لَه ا 
«أفِرارًا مِنْ قَدَرِ الله؟!» لاني ننس انع ام تامفاتوقي مودي اف ا و11 1 
عرب كا يكون العيد عن رَيْهَه وهو ماحد 0000000 
«أَكْمَل المُؤْمِننَ إِيَانًا أَحْسَئْهُمْ خلْمًا ا ا 
آلا تامنوق ونا أمين عن ف الَْمَاد ا[ 010000000000 
دلا هَل بَلَّعْتُ؟) م ا و ل ا و ا ا 101 
«التَقَوّى ها هنَا) ل 00 
«التَمِسُومًا في العَمْرِ الأَوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلََ القَذْرِ) 00 
«التَيّْسَ المُسْتَعَارً) ا 0 
«الحقي بأَهْلِكِء فَتَكُونٍ عِنْدَهُمْ حَتَى يمن يَْضِيَ الله في هذا الأَمْا ا ان لمي اقاجاكة 
اد ل اق ره ج21 ا 5911 401/4 5ع 
«الدّينُ النَصِيحَة) 009 اا 
«الصّلاة نود» 1 1 1 1 1 1 0 
«الصَّلَوَاتَ الَمْس. وَامجُمُعَةَ إِلَ الجُمُعَةَ وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ» ما سو ا 


2العَهْدُ قريب وَالَال أَكْثرٌ مِنْ ذَّلِكَ» 000 


فهرس الأحاديث والآثار 711 


«ألَكَ وَلَدَ سِوَاةُ؟) 8 
«اللَّهمَ أَغِبْنَاء اللَّهمَ أغِْنَا اللَّهَُ أَغِنْنَاا 1 111 ل 
3 َنْتَ الصَّاحِبُ ني السّفَرِه وَالحَلِيمَة في الأَمْلٍ) 0000 
«اللهُجّ حَوَاليَنا وَلا لين اللهمَّ عَلَ الآكَام وَابّالِ) ا 
1 2 القَلُوبٍ. صَرّفْ قَلْبِي إِلَ طَاعَتِكَ» ع ل 
«المُسْبلُ وَالمَنَانَ وَالمُتَفقُ سِلْعتَهُ بِالحَلِفٍ الكَاذْبِ)» ل 
«الْمُؤّْمِنْ اشر اكت اهو فزي اضيب 0 
«الْمَؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِ كالمتانة كد ينفة يتماة ا 000 0 اا 
«أَلَيِسَ قَدْ وَجَذْتُمْ مَا وَعَ1دَ وب عناكون قل قدت مار عد وول هذه 0 
دما ًا أبُو جَهُم مَرَجُلَ لَايَرْقَعْ عَصَاهُ عَنِ النسَاءِا اا 0 
«أَمَا نه قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ» اج 5 كح مدنا اع انان رواسا 11 
51 نه مِنْ أَهْل الثّار ( 0 000 
«أمَا يج ليَُذَبَانِ وَمَا يُحَذَبَانِ في كَبِير) ا 010 
«أَمَا هَذَا قَقَدْ صَدَقّ» فَقَمْ حََّى يَقَضِيَ الله فِيكَ» 1 ااا 
١‏ مبَهَوّكُونَ أَنْنُمْ كا بموّكَتٍِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى) كله امسق ةا ا 5 
«امْصَصٌ بَظْرَ اللاتء أتحن تَفِرٍ عنْه وَتَدَعَهُ!) ا ل ا 
«إنَّ أَحَبَّ حَبّ الصّيّام إِلَ الله صِيَامُ دَاودَا 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ 00 
1ق قف حلنا وطن أت زتية برعة 0000 
«إنَّ الرَّجُلَ لَيتَكَلَمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله الج وال او ا لا 
«إن الرَجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجن فيا يبدو لِلنّاسٍ» جتحي ا سمي 110 ١1‏ 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«إِنَ الصَدَقٌ > يَمِدِي إل الب وَإِنَ ابر يمدي ِل انها كود سام ا طاو م 1ق 
«إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجْسُ 01313131 0 0000 
ا متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القيَامَة غُرّا مُحَجَّلِينَ 0 
«إنَ أَمَنَ النََّسِ عَلنَ في مَالِهِ وَصُحْبَيِهِ أب بَكْر) «اوو و ا ا ا 
نهل الت يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ العْرَفِ مِنْ قَوْقِهِمْ» 0 
«إنَ أَوّلَ ما حَلَقٌ الله القَلَمُ فَمَالَ لَهُ: اكب فَجَرَى با هُوَ كَائْنٌ إل الأَبَدا ..... 07014 عام 
تؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكَتِه» وَكُتبوه وَرُسْلِهه وَاليَوْم الآخر) ل 
0 جه مِعَةَ دَرَجَةِ أَعَدَهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سبلا 0000 
5 . لٍ يَمَسّ القَرْآنَ | إل طَاهد) 0008 2 1 ا 1 
«إنَ لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ المأ أخضاها دخل ال ا ا و 
«إن لَمْ تجدِيني فائتي با بَكْر) اا 0 0 0 ا 
(إِنَمِنَ البَيَانِ لَِخْرّاء وَإِنَ مِنَ الشَّعْرِ لَكْمَةًا 1 00 
إن عبَاِي من لو أي اه فسَدَه الغنى» 0 
نتم أَعْلّمْ ب امون نياكم 0001010101 ا ااا 
«أئخر تَتَقَكَقُ عَنْ رَسُولٍ الله يك وَنَدَعَهُ؟1 ا 5 

«إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كه تَرَوْنَ القَمَرَ ليْلََ البَدْرِ لا تُصَامُونَ في رُؤْيَتهِ) مس 6ه 
«إنَّا الأعمَالُ بالئيّاتٍ َإنَّا ِكل امْرِي ما نَوَى» ا ا ل بت 
دنا أن 3 فقولا 24 الله ورسيولة 00 ز[ز[ز[|ز ؤزؤ[ز ز ز ز ز ا 
«إنّهُ أَمِينُ هَذِهٍ الأَمَةَ) 00000000 


«إنَهُ مَنْ ذَهَبَ هنا إلبْهِمْ فأبْعَدَهُ الله) ددبب--0020 1 0 
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© رع - 
«إِنَا ببضعة منيء يَرِيبنِي ما رَابَا لل 0 


«(إِنَّا سيا لَيْسَتْ لِغَيرْكُمْ) ا ل 


2 


١ 


2 52 و 5 ع أن عو 2ه ر وماس 
١ن‏ رَسول الله» وَلْسَت أعصيه. وَهْوّ تاصِري") 7170 07577شظظ21 


7-4 


عع تو مضع _-1 4 2 

«أممَا النّاسُء ازبَعُوا عَل أَنْفسِكب» ل 
بير 4 روهدروع 4 2 ررم عم > 

تعيش سعيدأ» وتقتل شهيداء وَتدخل الحنة») امت يون مساو لقا العا 2 
ا 00 أ ٠‏ 00 ره تر وه مامه 

َكانه لا يُكَلّمُهُمُ الله وَلَا يَنظرٌ إِلَيْهمْيَوْمَ القِيَامَة) 0 


بئان مِنْ فِضَّة آنينهُها وَمَا فيهماء وَجَتَانِ من ذهب انها وما فِهمَا» 


_- ام 2 وم اث 00 ماه كك 
«حجّي وَاشَْرطِيء وَقولي: اللهمّ جَلٍ حَيّث حَبَسْتَنِي) 200100000 


3 


يس عن سات لش 7 م 
«حدثنا رسول الله يَكِلٍ وهو الصادق المصدوق...» 0 


عس 


«ذكرك أحاك با يَكْره) 7 


لما س2 2-1 0 ما 0 
ف اعْتَكَفت العَشْرَ الأَوّلء الْتَمِسٌ هَذْه الليْلَهَ) 5500ظ1' 


© © هه هه هوه همهو و مه و6 مه ومو موه م هموةه٠‏ 


1 


١6١ءل86‎ .... 


«رَأى جِرْرِيلَ عَلتالتَ]هْ لَهُ ست مِبَةِ جاح" ا ا 


5 8 7 6 > 2 وه و 
لز الله ودينى الإسلام. ونبيى محمد) ا فرع د لام و لاد رجا 1 اد 0ل 


«سُبْحَائَكَ اللّهُمَرَبَنا وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِرْ لي اه 


"١46 لل‎ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١عجَبًا‏ لمر المُؤْمِنء إن أَمْرهُ كُلّهُ حَيْدًا لط ماو 611417118 
«عَلَيَكُمْ بِسَنَتِي وَسُنَةِ الخْلَمَاء الرَّاث شِدِين المَهْدِيْنَ مِنْ بَعْدِي) ال 118 5ه 
«قَوَاله ما زَانُوا يُوََبُونِ حَتَّى أَرَدْتٌ أَنْ أزجم فَأَكَدّب تَفْيِي) وه 
«فَيَكْشْفَ عَنْ سَاقِهِ جه له كل مُؤمنِ» خا وا ارا سافن اس 
قل اف يول أن َتَى شرك عن ارك ل 0000 
«قَالَ الله تَحَالَ: يَا عِبَادِي» إن غريت الدلة عل تلى» 0 
«قَالَ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَذِي حَلَقَكَ الله 556 0 
«قَالَ مِنْ كُلْ أَلْفٍ يِسْمَ مِنَة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ 1 1[ ذ ‏ [ [ [ 00001 
«قَالُوا يا رشول الله 517 ذَلِكٌ الوَاحد؟» العو له م ا ا حي اجا ا 11 
«قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وَبَيْنَّ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» وَلعَبْدَي ا سال 00000و از 
ااقولُوا السَّلامُ عَلَيْنَا وعَل عِبَّادٍ الله الصَّاحِينَ ا اا ام وو 1 
"كل , بذع شادلة» ا 
لبآ حك وح لطي لبون .... ا و ال الا ال 
وديس يعني 5 6ع 6ه 4+ 
مُق ينابي ربا ل جوز بذ مسي 000000 
«كَمَلَ من الرّجَالٍ ير 1 1 1 1 ا ااا 
«لا أَشْهَدُ عَلَ جَوْرِ» أَنْهدْ عَلَ هَذَا غَيْرِي) [ز[ز[ 1[ ز[ [ز[ز[ز ز ز ز 000000 
دلا تخيري بِدَلِكِ أَحَذَاء ع0 
دلا تُسَافرِ المَْأة إلا مَعَ ذِي خَخْرّمِ) اا 


دلا تُظهر الشَّيَائَةَ لِأَحِيكٌ؛ فَبرحمَه الله وَيَبْتَلِيَكَ» 0000000 
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١لَا‏ تَعْلِبنَكُمُ الأعْرَابُ عَلَ اشم صَلَاتَكُمْ 
١لا‏ تَنْمَطِعْ الهجْرَةٌ حَتَى تَنْمَطِمَ الَوْبَة) امار باسنا اال امال ل لا 
«لامَا أَقَامُوا الصَّلَاةً) 0 


- 


ه-< 
َ عور رووعر 


درت يميه َه 
«لا يَسَحَدث الناس أن محمّذا يقل أصحابَة) و 


«لَايَدْخلٌ الَنَهَ كَنَّاتّ) ا اا 00 


«لا يَسيَنْزَهُ مِنَ الل 11 14[ 1[ 1 1 00 


5 8 و 9 زر مم ا م 2 
١لا‏ يَفَرَكَ مَؤْمِن مُوْمِنَة» إن كره مِنْهَا خلقا رَضِيَ مِنْهًا اخرًا ووو و تع وول م ا 


«لاء يل اعَرهًا وَلا تَقَرَمبَا) لاسو ساوج انهو ابمس سا ابد 11 


0 وه و > عو 


«لاء وَلَكِنَى كَنْتٌ أَشْرَبُ عسَلاء فَلَنْ أعود لَّه) 8 [ز[1[ز[ [ز[ ز[ [ 0 1000000 


«لْأَرْفْعَنك إلى رَسُولٍ الله ككل ا اا او 01 


هر تن دس 7 >. هر ره سلس 
«لاسْتغفِرن لك مالم انه عنك») ا 0 اا 


«لَأَطُوفَنَ اللْيْلهَ عَلَ مِبَةِ امْرَأَق أَوْ يسع وَتِسْعِينَ 000 
و , 


مل واس را م سا را ه228 2 مهاس ه 
«لحت سَنْنَ من كان قبلكم) 1 0 


«لَعَلَّهُ أَنْ نَمَف عَنْهُه مَا لَمْ يَيْبَسَا 1 1 1 1 0 


«لَعَنَّ لله المُحَلّلَ وَالحلل له» اا 0 


2 


6 22 الات ساس 3 9 أذ[ سه 5 01 ره إن 0 
«لْقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَد يك وَمَا نُحَرَكَ طَائَرٌ جَنَاحَيّهِ فى السََّاءِ إلا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلَا) سي اه 


ور ف 22162 بع له تكلقه شيك > ب حياء وكا عرو 2 بعر 
«القد جَاءَت خولة إلى رَسِولٍ الله يه تشكو رَوَجَهَاء ن يخفى عل كلامها) .... 611 


4* دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«لْقَد رَأَى هَذًَا دعر ا» لووط ونا ناعوج جوم وان انقاه ااطابوسسس سي 
كل غَادِ وَاءيَوم الام مَةَ» يُقَالُ: هَذْهِ غَذْرَة فلان» 0 15000 
«لَكُمْ كل عَظْم ذكرَ اشم م الله عَلَيْه يََعُ في َيْدِيكُمْ أَوْكَرَ مَايَكُونْ لََا) 00000 
الله وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِه وَلِأَيْمَةِ المُسْلِِينَ) 00 ال 
١ن‏ يُعْلَبَ اثْنَا عَضَرَ ألْمَا مِنْ قِلَةِ) 00 
«لَو أَنَكُمْ لَمْ تَفْعَلُوا هَذَاا ا ا لو ووو ارق لع و و حا و ا لس 1 
هلو عَيْدكُ قَاهَا يَا 5 عد افوا ارس وح نج لط طوج اه الا الا ا 
«َوْ كُنْتُ مُتَخِدًا حَلِيًا لَاتَحَدْتُ أَبَا بَكْر حَلِيلًا) بوم وي سحو نا 1 اق 
١مَا‏ اسْتَعَادَ مُسْتَعِيذٌ بِئْلهَا» ة ة ة ةزة زذزذزذزذ د 00010101212 00 
دما أُسْمَلَ مِنَّ الكَعْبَْنِ قَفِي الَّارِ) 0 
دما حَلَآتِ القَصْوَاءُ وَمَا داك لَهَا بخْلْق» 8 ددبب00010120121-1 0 0 00000 
«مَا عَلَ عَثَّانَ ما عَمِلٌ بَعْدَ هَذْوِ) طايه ان ته قو او دده له اناوه اين و الوا و اه ال مو 
ما فَعَلَ أَسنيدك المَار حَ؟» دبب-0 10 0 06 
ما كَانَ رَسُولُ الله يَكة يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَاغَيْرِهِ عل إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ) ا 
دما مِنَّ الََْاءِ مِنْ ب إلا امد أَخْطِيَ من الكبَات ما ْله من عل مه المَشَّرٌ) 000000 
«مَا من مَكْلُوم يُكْلَّمُ في سَبِيلٍ | لله إلا جَاءَ يَوْمَ القيَامَة ة وكَلمَه يَنْعْبٌ دَمّا» ميت ا 
اما مَك من أحَد إلا وَهَد كيب مفْعَدُهُمِنَ ال ومَفْعَدُهُ من ابا ١‏ 
ما يُصِيبُ المُسْلِمَ» مِنْ نَصَب وَلا وَصَبٍء وَلاهَمْ ولا خزنٍ)» ل 0 


رو وه 1 دم وموامصااير م6 -*ةهي 1 
01 المُؤْمِنَ في تَوَاذْهِمْ» وَترَاجهم؛ وَنعَاطفهم' اث موه رو ع قز ره اعد ور مرو لاو الور الال و 11 
0 حَبًا الثم ي الطَيّبَة» كَانَتْ في الْجَسٍَ الطَيّب)» ا ا 
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ووم و 


١مُرْهُ‏ فلْرَاجِعْهَا ثُمَ لبها حَنَّى تَطْهُر ده تم - و ل ال 8 
«مُرُوا أَبَابَكْرِ فَليِصَلٌ بالنّاس) 00001 00 


«مَشسَيْتٌ حَتَى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطٍ أب قَتَاَة وَهْرَ ابْنُ عَمّيا 656 31 
«مَعَهَا سقَاومًا وَحِذَاوُهَا تَرِدُ الّا2) رطا 1 لمق اما سواه و لعا اسل ال و ا 
«مَنْ أَنّى كَاهِنَاء أَوْ عَدَ اقَاء قَصَدَّقَهُ ب يَقَولُ» فَقَد كَمَرَبَ لعل كنة ا ني 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذٌ) ومين اط اد امو و اطع اي قا 
١مَنْ‏ توَذّى منْ جَبَل فَعََلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَْمَ) اي ا و ا 11 
«مَنْ تَوَاضَعْ لله رَفَحَهُ الله) ا ا 0 
١مَنْ‏ جر َوبَهُ خيلاء» لَمْ يَنْظْرِ الله إِليْهِ يوم القِيَامَةِ) لماو اا ا 
١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَدْ كَمَنَ أو أَذْرَكَ) م و مو مط وو ل 
ل ل 000000 
١مَنْ‏ رَبَكَء مَنْ نَبِيِكَ» مَا ِينك» , يَقَولُ: هَا هَا» ا 
١مَنْ‏ ضام ايوم الذي يُشَكُ فيه قَقَدْعَصَى أَبَا القَاِم وكا 0 0 00000 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنًا فَهُوَ رَذّا 0 0 2072 ز 1 اا 
١مَنْ‏ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إَِنَا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذَنِْه) 0 
«مَنْ كَانَ مُتَحَرْيا فليتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرٍ) و 0 
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقل حَيْرًا أو لِيَضْمْثْ)» اممو 
دمن كََبّ عَلَ مُتَعمدًا فَلبتِوَْمَفْعَد مَقَعَدَهُ من النّار م ا 
«مَنّْ وَجَد و َمل َمل قم لوده دالوا لقال وَالمَفْمُول و اق سس 7 
200000 


هلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَعَمْ َفْرَ مِنْ قَدَرِ الله إِلَ قَدَرِ الله» ا ل ا ا 0 
انِعْمَتٌ البدْعَةٌ هذِو) 7بب_000131 0 0 0 
هذا دعي 2 رن ل 0 
«هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ محَكَدٌ رَسُولُ الله) الوا سو اما ساس للا 
هَل نت إِلاِضْبّع ميت وف سَبيلٍ الله ما لَقِيتِ) 0000 0000000 
هَل عِنْدَكُمْ نَّىْءٌ ٠‏ مِنَ الوّخي إِلَّا ما في كِتَابِ الله ما ا اا ال 1 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ مَلَكَ المْتَتَطّعُونَ) سس مسومو لقاع كنا 
«وَالَّذِي , فس حل بيده لا يمع بي أحد من هذه امه ةمه موعن و86 1 
«وَالّذِي نَفْسٌ حُحَمَدِ بيده لَو قَالَ إن شَاءَ الله» محَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله» 0000ل 
«وَالَذِي نَم بيده ا ل فيهًا < حَرّمَاتِ الله) ا ا 
«وَالّذِي تَفْيِي بيد مَا أَنتمْ يأسمع ‏ أقول ينهُ؛ 0 
«وَالله لله إن لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَبْتُمُونيه اكْتبْ: + محمد بْنْ عَبْدٍ الله» اسم ل 
«وَالْمُوّمِنَ حو المُؤْمِنِ) 0 
«وََمًا مُعَاوِيَةُ قَصْعْلُوك لا مَالَ لها ما 
اَن الدَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اجنو فيا يَبْدّو لِلنّاس» 007 ا 
«وَإنْ أَرِينُّها لَْلََ وير وَأَنّْ أُسْجُدٌُ صَبِيِحَتَهًا في طِينٍ وَمَاءِ) 7[ 00 
«وَحَرَجْنَا نَمْيِى في الشّمْسِ» ا 000 
«وَرَضِيتَمْ الع وَتَرَكثم الجهَات سَلّطَ الله عَلَيَكُْ ذلا ل أن 
«وعلى عباد الله الصَّالحينَ) بب2ب00020202 0 ااا 


اس سغة 


اوَكُلَ بدْعَةٍ ضلالة» ا سح ا ا ب ا م لس اي ١‏ 
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وَل يَعرَّق 0 رَوْنَةَ علّفْ لِدَوَابَكُم) [1ذ1ذ1[1[ز[ 1[ 01 
«وَلا وَاللْه مَاترَى في السَّمَاء ِمْنْ سَحَابٍء وَأ فَرَعَةَ) 21 ل 
«وَلا يمني بُعْضِيِ | يك وَحْبِي دعل الَاكيل عَلِكُ؛ 0 
«وَلََنْتمْ أَبْحَضُ إِلَّ منْ عِدَتَكُمْ و مِنَ الْقَرَدَةِ وَالحَنَازِير) ماناس امايو ااسسفق و ا 6 1 
«وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسٌ الفِيلٍ» عو اووس وجو امام ل ل ا ب ا 1 
«وَلولَا أن لَكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ التّار ( الو الح ا 11 
بع 0 ا 0 0 
«وَمَنْ لَمْ يَستَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فَإِنَهُ لَه دَلَهُ وجَاءٌ» ولق عا ونا قد أدج العم أ 9 11 
«وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّماء) 0000 ااا 
١وتّحرٌ‏ لا تقطعٌ يدك إلا بقَدرِ الله) ا ا 00 
«وَيَأْبَى الله وَالمُؤْمِنُونَ إِلّا أَابَكْرِ) 111 000 
«وَيْلٌ امّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ » لَوْ كَانَلَهُ أَحَدٌا 0 
«وَيلٌ للْأَعْقَابٍ مِنَ النَارِ) 0 ا ا ا 
ايا أَبَا هُرَيْرَة مَا فَعَلَ سيك البَارحَة؟) 00 
يا أعْدَاء الله» تُطْعِمُون السَّحْتَ» وَلَقَدْ جنْنَكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبٌ النّاسٍ إِيَ» 1 


يا نابت ألَا تَرْطَى أَنْ تَعِيسَ حَِيدَا وَتُقملَ شَهِيِدَا وَتَدْحْلَ انها نا قفن 


5 


مو همه 


دي رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةَ شَدِيدَة وَعِيالاه فَرَحمتَه فَخَلَيْت سَبِيلَه) مانا 0 
ايا رَسُولَ الله» مَلَكَتِ الأَمْوَالٌ وَالْقَطَعَتِ السّبْلء فَاذْعٌ الله يُمْسِكُهَا عناا م9 
ليا ضَا حب الحؤض» َل ترد حَرْضَكَ الشباغ؟: 59“ #('(12 
يا فَاطِمَةُ ب كو شلي ما شن منْ مَالي» لا أَغْنِي عَنْكِ من الله بين 50 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«نامئة- مَعْشّرَ الشّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ الباء فَليتَرَوَخْ» 2*8 


ديا ا الأعلوون: اماو هل لكان حل كارو 


«يوشك أَنْ تَدَْاً عليكُمْ - حجَارَة من السََّاءِ) 1578 


5 ٠-5 -و--__‎ 


ا دم 007 كك وَسَخْدَيْكَ) 5220 


فهرس الفوائد ”7 


فهرس الفوائد 

الفائدة وجسعو جه الصفحة 
من الخطأ الاعتقاد ثم الاستدلال. لأنّكَ إذا اعتَقّدْتَ ثم استَدَلَلْتَ» عَلَبتَ الاعيَقّاد 

ا د 0000 
الجن عَالَمٌ عَيبيٌ حَلَّقَهِمُ الله من َارِ؛ لأ أبَاهم إِبُليسء وَإِبْلِيسٌ حَخْلُوقٌ مِنَ الا ... 0٠‏ 
يب التُسمية عل الأكل والشرب» ورا 0 الله 121*533 
إذا لم يُسَمٌ الإنسانٌ على الأكل والشّرِبٍ شَاركَه لان في أله وشريه 0000 
من الخطأ ذا أخطاً عَالِعٌ منَ العُلَاءِ في مَسألةٍ اجيِهَاديّة: أن ترُدَّ حمِيمَ مَا يَقَولُ منْ 

حق وبَاطلٍ ا الخ ارود بس ون ماس اااي لوس ا و و ا ا 1 
الحقٌ يِب أن يبل ين جاء به ولَوْ لَمْيَكُنْ من أهل الحقٌّ 00000 
الملائكة أَقْوَّى من الجن ز 1[ 0 
الجن أشدٌ ظَّلًَا وأكثرٌ كَذِبًا من الإنس؛ لأنهم يَرجعون إلى أصلهم وهي النارٌ ......../7 


الج واس نعل الإنس. فيَدْحُل الجئّي في بدنٍ الإنسان ويَتَلبّس به» ويؤذيه 50 
ع رس م َو ا ك1 ةي ٠.‏ 2 . سالاب 1 

الجن ربا يَتَشَكَلُون بغير أشكالهمء فقد يكون الجن في صورة حَيّةِ وصورة قِطََّ 
و 


وصور أخرى متنوعة ل ا 
إذا كان الإنسان عنده خوفٌ من الجر تَسَلَطوا عليه 9ب 00 
إذا كان الإنسان عنده اتكالٌ على الله وعَزيمة عجر الجن عنه آذ 000000001 


العمل الصالحٌ هو المبني على الإخخلاصٌ فلي والمُتابعة لر له مكل م 3 
لا تتحققٌ المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمؤق ع : السّبب» والجنس» 
والقدرٌء والكفة والزمان» والمكان موه بنك دوا ا ابا و اس ا ا 


نشها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


خاعي ريك او 2 : : ع 
إذا تعبد الإنسان عبادةً لسبب غير مشروع فالعبادةً مَردودةٌ ومُبتدّعة» وينكرٌ على 


فاعلها 4خ 3:3 ليوح سعاح حام فج ووه ود وا قفا جاه سني لج خنع اجو ا و 0 


لو أن أحدًا توضأ فغسل رجليه» ثم مسح رأسَه ثم غسلّ يديه؛ ثم غسلّ وجهّه. 


فلا يصحٌ الوضوء» لاختلاني الكيفية _ ا 


لو أن رجلا صامً رمضانً في رجب. ظَنَا منه أنه من المسابقة إلى الخيرات» فلا 


يجرئ؛ لأنة حالف للزمانٍ مح و ا ا ا 


7 3 44 أ ع و 5 0 و 20 ص 0 
الرّياءُ إذا خالطً العبادةً يُفُسِدّهاء لأنة شِرْك بالله» والشَّرْك لا يُعْمَرٌ ولو كانَ شِوْكًا 


هه 
هه هه 


من المَّدَك أن يَعْمَلَ الإنسانٌ العمل للدنيا وليس قصده التَقرّبٌ إلى الله 0 
من انبح الباطل حَدَتٌ لهُ منَ الضلالٍ بقدر ما يََبِعُِ منَ الباطلٍ 0 
القطوة هو القَهْرَةٌ المُلْتعَةَ عَلَ النواة 006 [ [ز[ |[ ز[ز[ز ز ز [ 1 111 
القَييلُ هُوَّ: العزْقٌ الذي يكون في بَطن النواة 00 
التق هو: التْقرَة التي تكون في ظَهْرٍ النواة ال ا ا 
الحياةً هي: حياة الإِنْسَانٍ في بطنٍ أمهء وحياة الدّنياء وحياة البرْرّخْ» وحياة الآخرة .... 


حياة المَرَرْخ أكمل من حياة الذنيا لمن كان مؤمنًا مق ه16 4ق مح 2 ف لبها واف 14 4 الا فا عات 0 و 


حياةٌ رسو الله قفني قبره ليس كحيايه في الذنياء فلا يُستطيع أن يذْعُوَ لك 


فهرس القوائد زفف 


الواجب علينا أن تَنَّجهَ في دعاتنا وفي رغباتنا وفي إزالةِ كرباتنا إِلَ الله 00 
استواء الله عل العرش جاء في سبعة مواضعٌ من كتاب الله امال ا اللا 


كل سؤالٍ يَتعلّقٌ بصِفات الله لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَة فالسّوَالُ عنه بِدْعَةٌ 0 
يدن أهلٍ البدّع أهم يسألون عن كيفية الصّمَاتٍ لإخراج أَمْلٍ السُن ال بن اونا ا 
الَِّي يُسأل عن كيفيّة صفات الله مُتنَطّمٌ والواجب في مَذِهِ الأمور الخبريّة العَيبية 


العييلب العام ا ل 
يجب علينا أن نتف مَعٌ النصوصء وأن نُوْمِنَ بها عَلَ مُرادِ الله ورسوله 1١8‏ 


يحَبُ علينا ألا نُكَي في صفات الله» ولا مَل ولا تَسْأَلَ عن الكيفيّة 1011101 
لا يُمْكِنٌ مَعْرفةٌ كَيفيَّ الشيء إِلّا بواحدةٍ من أمور ثلاثة: مشاهدته. أو مشاهدة 

نظيره المساوي له. أو الخبر الصادق عنه لاسن اماو و ا ل 1 
سٍِ اعتقد أن السيئاتٍ تُضَاعَفُ في مَكَّةَ كّ| تُضاعفُ الحسناتٌ» فقدٌ أخطاً فالسَيه 


وم ,لم 


ار رارقا اده رج اط لوا وا وا ا داح م ا 0 ا 


ا 00000 وي امف 11 11 
الب ار 9 معنيان : الاستجابة: وإدراك المسموع ز 1 ا 
المَرَائي لَا تَْبْتٌ بها الأحكامٌ» لكن إِذَا سَهِدَ لها الشَّرِعٌُ أو الواقع بالصحة عَمِلْنا 


كان ثابتُ بن قيس بِنٍ شَّنَاسِ مِنْ خطباءٍ الْبِيّ يك الممَوهِينَ 1 اا 
من مََاسدٍ البدّع أن المُشتغِل با ممِْرُ سنن 3 ارون رع د لع ا 


00 000 
من مَضارٌ البذعة أَئََّا تقديمٌ بَْنَّ يَدَي الله ورسوله» وتعدٌ عَلَ دين الله يرن 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أن فيها اتهامًا لِرَسُولٍ الله كله إِمّا بالجَهُلٍ بدي الله» وإما بالكتمان 


عو َه 


من مَمَاسِد البدّع» أَنْ صَاحيّها يَسْعْرٌ بَِنّهُ قَدْ سن طريقةً بنفيه هُوَ لِيَتعَهِ النّاس 


عَلَيْهَا ل ل 
من مَفَاسِدٍ البدع. أن صاحبها يَدَعِي لنفسه مُشاركة رسول الله يد في الرّسالة 
وأنّهِ مُشْرّعٌ 00 
لم يُعْلَمْ أن وَصِِيه َُدَتْ بالرؤيا إلا وصية ابتِ بن قيس بن شّاس 5 
إن الإنسانً كُلَّا تَرَكَ الشيء حََوْقًا منّ الله فإن الله يُعَوّضْه خيرًا منة 0 
ال نان كال الايان 10 537 
معنى السّخرية الاستهزاء بالحلَمَةِ أو بِالخَلْق أو بالعمل 51171710116 
إذا عِبْتَ إِنْسَانًا في خِلْقَتِه فقد عِبْتَ الخالق ل 
التَوْبَةُ رجوعٌ العبد من معصية الله إِلّ طاعته م ا 
لإنْسَانُ قد يكونٌ بعد التَوْبِ خيرًا منه قَبْلَها؛ لأنّهيَدْكَيِرُ بين يدي الله 56 
غِيبةٌ الأمراءِ وولاةٍ الأمور أشدٌ من غيبةٍ عامةٍ الناس 0100000 
الظَّنٌ ما يَتَوَهَمَهُ الإنْسَانُ في الغيرٍ يدُون عِلْمِ؛ لكن لقرائِنٍ أو عَلَاماتِ ظَنَّ مَاظنّ . ٠‏ 
لا يحل لإنْسَانٍ أَنْ يَغتابَ أخاٌ» إلا إذًا قَصِدَ يذلكَ النصح وَالتَحَذِيرٌ من 0 


7 000 رار + ووه 20006 00 ٠.‏ الرر 0 ل و 
مَن اغتَاب الأمرّاءَ ذوي السَلطانٍ أسقط هيبتهم في قلوب الناس وحِيئئِذ يتحدث 


ضح ولاو الأمور أبْلغُ مِنْ نُصْح عَامّةٍ النّاسِ 001 
كل مَن 12-2 بالق آن و 2 ذل القرة والحطة ا ا ال ا ا حال اح ال ا ا ال ا ام 


فهرس الفوائد فى 


لا عَجب أَنْ يبعت النّاسٌ بعد الموتء بَلِ العجبٌ أنْ يُنْكرَ مُنْكِرٌ البعث بعد 
أقوال الأنسان ثلاثةٌ أقسام: قَولٌ يكونٌ مَأجورًا عليه وهوّ قولُ الحنٌّء وقول 
يكو ب مَأزورًا وهو قو الباطيء وقول يكوه عخْروماء وهو ل ناي 
اللشورهو الذى لب فيه اس ولا ورك امل شفعداقان 00 
الإضرابٌ تَوْعانٍ: إضرابٌ إبطالٍ زعا أن ما بَعْدَه يُبطِل ما قَبْله وإضرابٌ 
انتقال» ومعتّاهُ أنَّ مَا بعدّه لَا يبْطِلُ مَا قَْلَه ذز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ ا ا 0 
ذا جَاءكَ الحقّ قَالواجبُ أَنْ تَستقبلَهُ الول وَالانقِياقِ آلا ترد 00000000 
سورَةٌ (ق) مِنَ السّوّرِ العظِيمَة التي كان الي يك يجمَعْ ينها وبِينَ سورّة (اقررّبَ) 
في المجايع الكباره لا يَتصضَمنَاهُ ِنَّ المواعظٍ العظيمَةء التي تَلِينُ لها القَلوبُ 


حبل الوريدٍ هو ذَلِكٌ العِرْقٌ الغليظ الذي يَخْرّحُ من القَلْبٍ ويَرْجِمٌ إليه 0000 
إذا تَكَلَّمْتَ بأيّ كَلِمَةٍ فلديك رَقِيبٌ حاضِدء يكتُّبُ كلّ أفْعالِكَ خيرها ودَّدّهَا ... 5٠١‏ 
لله تَعالَ أَنْ يُقسِمَ با شَاءَ من حَلَقِه 000 ا 
القَسَحُ: هو تأكيدٌ الشيء بِذِكْرِ مُحَظَّم بصِبغْةٍ تخصوصة 0 00 
لايفِمُ الله إلا بشىء عَظيم» وهذا دَلِيلٌ على عَظَمةٍ الخال لماو ااموة و ا 
قد يكونَ الإنسان مسلءاء ولكن ليس بِمُؤْمنٍ ا ب 0 
لوي يتل بك حاليء والرَاني لاير جم إلا إذا كان مُحصَنًا 000 
ني قل الْوطِيٌ إحياء للمُجتمَع واحياء للرُجولة؛ حتى لايَبَّى الناسٌ لا مرف 

منهم الذَّكَرُ من الْأنتّى 0 


-ه 


الخَليلُ هو الذي بَلَحَتْ عبن نَمَف القَلبٍ وجَارِيَ الدّم 00 0 000000 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله هي أَعْلَ أنواع المَحبَ 00 
إبراهيمُ عَِهلتَكه صار حَلِيلًا لتقديمه ما به الله على ما تبه نَفْسّهُ لع م 


يتجوز حذفٌ المبتدأء ويجورٌ حَذْفُ الخبر» لكن بشرط أن يكونّ المّحذوفٌ مَعلومًا .. 5 


مرو حل لمسلم على المسلم إبرارٌ القسم ا 0 


العِبادَة: تُطْلَق على مَعْنَيينِ: فِعْل العَبْدِء وهو التَّعَيّدُ ومفعول العَبْدِه وهو العِبادَةٌ 


الكاهنٌ هو الَّذِي محُرُ عن العيب ا 
افيف 1 لاو فرك ل 
كان الإسراءٌ والمعراحُ في ليلةٍ واحدة» لكن ذَكِرَ أَحَدُهُما في سورة في القرآن» وذكرٌ 
الآخرٌ في سورة أخرّى او عي ا م ا ااه سد اد ل 1 


0 595 ع 1 1 عه عاسم 2 ع © مسرا تن ع6 
استوى لها في اللغة اربعة استعمالاات: أن تاتي مطلقة. وان تتعدى ب(إلى). وان 
تتعدى ب(على) وَأَنْ تَقتَرِنَ بالواو 0 1 ذ[زذزؤزؤزة[زؤز ؤز 177111111 


وو مس ماع سه - م 
فِعل الإنسانٍ ناتخ عَنْ أمرين: عَنْ إرادةٍ وقدرة» وخالقٌ الإرادة والقدرةٍ هو الله 


لا يَلْرَمُ من ٠‏ اشتراك الأسماء عَائْل الفهكيات وامففو وف وع رمث مقف ةم مم يفف ووو و و وو و ل 
الأكواتث: جممٌ كُوب» وهي الأواني التي ليس لها عُرّى ا 
الخُورٌ جمعٌ حَوْرَاءء وهي شَدِيدةٌ بياض العين في بَياضِهاء وشديدة سوادٍ العين في 


(عِينٌّ) جمعٌ عَيْنَاءَه وهي وَاسِعَةُ العغيون حَسَننُها ل 
الهيم جمع هيما ا وهي الإبل العطائن ومففو فو ةرمت مو وو مم موف ةم ره امون نم نوم م م6 مله 


فهرس الفوائد يفف 


القاعِدةٌ الْمَقَرَرَةٌ هُ في اللَمَة العرَبيّة أن الضمائرٌ وأسماءَ الإشارة تعودٌ إلى أقرّب 


مذكور 0 1 1 اا 00 
أعظمُ آيةِ جاء بها رسولٌ الله يك هي القرآن 0000 
لن ينال الحاسدٌ مرامّه» بل يَزدادُ حسرةً وتعبًا في كل نعمةٍ أنعم الله بها على عبادو .. /40 ؟ 
(ما) التي بِمَعْنى (ليس) إذا رَفَعَتِ الاسم ونَصَّبَتِ الخَبَر سَمَّوها حجازية ماه 
حُكُمُ المُظاهر أن زوّْجَتَه لا ترْمٌ عليه» ولكن لا يِلٌ له أن يجَامِعَهَا؛ حتى يَفعَلّ 

ما أمَرّه الله به فيَحْيَقَ رَقَبَهَ فإن لم يِجِدُ فصيامُ شّهْرِينٍ مَُنَابِعَْنِء فإن لم يَسِتَطِعْ 

فإطعامٌ سِيِينَ مِسْكِيًا 5 
كلمَةٌ (قَدْ) إذا مَحَلّثْ على الفِعْلٍ الماضي كانت للتَّحْقِيقٍ 21100 
الظّهارٌ: هو أنْ يقُولٌ الإنسانٌ لرّوجَتْهِ: أنتِ عَلَّ كظهر مي 00000 
مَعْتَى التفسح: التَوَْسَعْ ا 0 


الي : ييه لله , لوال مأَخوذِْن قؤلهم: سبّح في اللاء؟ إذَا قطعه مبتعدًا .. ١‏ /وء 
الله تَعَالُ مدر عنه كَُُ عيب ونقص» كالموت» والعمى. والصممء والعجز. 


واليانة وما امنيا 1[ [ز[ؤ[ز[ز[ز[ ز[ز[ [  [‏ اا 0 
لله تَعَالَ لا يازْلُ أحدّاء ولَايٌاثلهُ أحدٌ ني جميع صِمَا ا 0 
حي الوق ليست حي لخالق» َع المخلوق تيوق يه شوق 
بعَناءِء وَالله سُبِحَانَهويَالَ هْوَ الحي الَّذِي لَايَموتُ ااا 
كلّ من حرّف نضا منَ الضّفاتِ عن ظاهروء فقدِ ارتكب عمظورينَ عَظيمئنٍ. 
الأوّل: إخراجٌ النصّ عَنَّا أراده الله ورَسولَة والثاني: تبات مَعْنَى لا يريدة الله 
0 1 1ذ1[1[ز[ [ [ [ 0 ا 000 
4 اواك 


لمكشة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التسبيح تَوْعانٍ: الأوّل: التَسبيحٌ بلسان المَقالٍ. والثاني: التَسبيحٌ بلسانٍ الحالٍ ... 61/9 
0 ّ غ2 أ م ووهره -ه 0 م 
المهاجرّون أفضل من الأنصار؛ لأنَّم حمَعوا بِينَ أَمْرَيْن: بِينَ الهجْرَّةٍ والنضرة.... 4/5 


َ 0 6-6و مه 20 00 - يي و 

أسماء الله عََبَجَلَّ غَيدُ حخصورة بِعَدَّدٍ مُعَين لا تَرِيدُ عليه فنحن لا تذركها كلها 237 
سه روارهة و 0 

التجارّة: كل ما يعامل به الإنسان غيره لِيربَح منه 0000000 


أمرَ الله تَعَالَ أَنْ ندع البيع إذّا سمعنًا أذانَ الجمعةٍ 0 
إِذّا اجتممٌ مُبِيحٌ وحَاظرٌء عُلَّبَ جَانِبُ الحاظر 1-7 000 
المنافقونٌ هُمُ الذينَ يُظْهِرونَ الإسلام؛ وَيبْطِنونَ الكفرٌ زد 00000000000 
عداوةٌ المنافق لمسلم أشدٌّ منْ عداوة الكافر للمسلم ل 
البَظْد: اللّحمةٌ الرّائدةٌ في فَرْجٍ الأنتى ا 000 
الطلاق هر عل قو الكام أرخل بعضه له 
لا طلاقٌ إِلّا بَعْدَ نكاح يي ل 


ع ا وو ِِ كّ 2 0 5 04 يي :0 8 
الطَّلَاقُ للعِدَّةِ في حَالَيْنِ: الأولى: إِذَا طلقها وَهِيَ حَاملء والثانية: إذا طلقها ني طهر 


مَنْ طَلَّنَ طَلَاهَا برْعِيّا يجب عليه أن يُراجِعَ م ا 5 
إذا طُلّقت المرأةٌ ثلانًا فالبَينونة كَبْرَى 0 00 
إذا لم يَمْلِكِ الرّجُلٌ الرّجْعةَ ولَيْسَثْ بسبب الطلاقٍ الثلاثِ فالبينونة صغرّى .... 7179 


فهرس الفوائد 8؟ 


إذا عََدَ الإنسانٌ على امرأة وات عنها تَبَنَتْ هذه الأحكام: أولا: أنها ترث منه 


ميرانًا كاملا. ثانيًا: أنها : تستحقٌ الصداقٌ كاملا. ثالثًا: عليها العدة ممع تي لزه 
ذا طلّق الإنسان وْجَتهوَحَبَ عابه أن ييه في البيت؛ ولا تحْرجَها منه 086 
ترقز وققام المحس ا سس لاسا نيد َعِدَّما ثلاثةٌ أشهر 0/1 
مَنْ طُلَقَتْ وهيّ حاملء فهِدَّها إلى وضع الحملٍ انق عونم نح اس وموك ره 
مَنْ طُلََتْ بعدَ الدّخولٍ وهيّ تحيضٌ. فعدّمها ثلاث حِيَضٍ مما ا 
لها زر كاري سار شام رف لحيل #طالت مُدَنه أو مدت د رازة 
مَنْ تُوق عَنها رّوجها وهيّ حائل فعِدَّحْها أربعة أشهر وعَشَّرَةُ أيام» سوَاءٌ حَاضَتْ 
تلات حِيّضء أو لم تحضء أو حَاضت أكثرٌ 00 0 0/84 
الثريد هوّ الخبزٌ المأدومٌ باللحم ا ل ا ع 
الوقن هو الرريد 1411[ ز[ز1 1[ [ 1 1[ ا ا 
كلم الما هُوّ الذِي ليس لَه همٌ إلا أن تقو م مله رَسول الله وك 1 
عَالِمُ الأمةِ: هو الذي يَنْظَرٌ ما يَمْتهِيهِ الشعبُ وعَامةٌ الناس اا 0 
عَالِمُ الدّولةٍ هُوَ الّذِي يتَحرى ما تُريدهُ الدولة ثُمَ يحَكُمْ به 0 
علو الصّفَاتٍ اتّمَنَ عليه أَهْلٌ القِبلَة وأما عَلُوٌ الذَاتِ فأنكَرَةُ مَن نكر مِنْ أهلٍ 
البدّع لج وخ ا ف و حل عا تا اوتا واو قل ود ل الل الع ل ل و ا لضي 110110 
من الإيانٍ باليوم الآخر الإيان بفِتََةِ القَيِء ونَعيم القَيْرِ وعذاب القَبْرٍ 1 


يِخْرّمُ على الإنسان أن يستَمْنِيَ بيد أو بفراشهء أو بأيّ شيءٍ كان وهو ما يُعْرَفَ 


عند الناس ب(العادة السَرّيّة) الع لمم لسو 10 
دُعاءٌ غير الله سَفَةٌ في العقولء وضَلالٌ في الدّياناتٍ 0 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3-4 1 ه- َه 
الجيّلٌ على حارم الله لا تَبيجُهاء ولا تَزيدُها إِلّا قبحًا وإثّ) ا 


0 ساسا .> وش مشااء ا . صلا 2 
كل ما وَصَفَ الله به نفسّه في القرآن أو وصفهة به رسوله يَكَِةِ فالواجب تَلْقيه 


-و--_ - 5 


فهرس الموضوعات قف 


فهرس الموضوعات 
الموضوع لوعو الصفحة 


سُورة الزخرف 2 
سورة الدخان ا 25 1[ 11 10100111 
الدَّرسٌ الأوّل: اا ا اا ا[ 00 
الدَرَسن الثاني : حون اف امنا ان ع ماده الل الاو ا 1 ماي ع لول عو ل ل ب 111 
الدَّرسُ الْعّالثْ 11ذ1ز1[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ 1 0 
سورة الأحقاف 1 
الدَرسٌُ الأوّل: 0 
إسقاط الجنين: 0000011 0 0000 
الدّرسٌُ الثاني: ا د11 10001 
مَسألةُ: هل الجن مُكَلُّونَ بالشّرائع» مِنْ صَلاة وزكاقٍء وصيام, وحَجٌ؟ 2100000 
مَسْأَلَة: هل للإنس عَخْرَجٌّ مِنْ تَسلطٍ الجن عليه ودذخولهم فيه؟ 0000 
الدَّرِسٌ الثَّالِثْ: 0 


الجن: الو لا لو دع اشم لاف للد لاد وطاو اا ور ارا ال ل 1 
هل الجن يأكلون ويشربون؟ 0 


الدَرِسٌ الأوّل: ا ل و 


أسنياء السورةة 1 


نقشذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدّوس الثاى: 00 
صفة الاستواء: ميو انج اك نسو سنن اقهه وماك دو اسم حو سا اح مم ا 
الدَّرسٌ الثَالث ا[ 000001 
معية الله عَرَقِجَلَّ : 11 1 1 ز 1 ا 
سورة الفتح 000000 اا 0 
سورة الححرات ا ا ع و ا د مالي وا ااا مما اللو 1 ل 1 
الدرض الأرل: از[ ز ز ز 0 
الكلامٌ على اسم الله السّمِيع : لبو ترس مام وموك سو و لي 
التَرسٌ الثاق: ا ا 
خطر الابتدذاع في الكين....... ...تيت م نمم ممم ممت مت .0 1815 
الدَّرسٌ الثالث: م و ادو لو ا 
الدّرس الرّابِع: ل 0 
الدّرس الخّامس: ا 
التَوْبَةٌ وَعّء وطها: 11 00 
الذووى ا لللاواس اسه محتطاون ادبنو اماه الا وروي ا 11 
الدرس السّابع: ار ا ا ا ا 1 
سورة (ق) :0010101211 ا 000 
الدّرض الأول" اا 00002 0 


فهرس الموضوعات اي 


الدَّرسٌ الثَّالِث: 0 
الدّرس الرّابِع: 1١111‏ 1 0 ا ااا 0 
الدرئن إتكامين : ا 00 
سورة الذاريات 1 
الدَّرسٌ الأوّل: ا 1 ااا 0 
الدّرسٌُ الثَاني: ا 0 
الدَرسٌ الثَالثِ: ا اي ال 101 
الدّرس الرّابِع: ل 
مبورة الطوق ل ل ا 
سورة النجم ااا 
الدْرَس الأول ل 1 
الدَّرسٌُ الثاني : 0 
الإسراءً والمعراح: اا 0 
الذوس الثالث: 0 
ستؤوة الفصر 00 
الدَرسٌُ الأوّل: ا ااا ا ا 
الدوم الثاني: تع لبط اناا راو ااال لا لمانا لو ال ل 11 
ثمراث الإيمانٍ بالقدر: ا 
احتجاحح العاصي بالقدر: 10 


الدَّرِسٌ الثالث: 000000 2 ام 


أيف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سورة الر حمن ع1 اس واب امرطي ولاه تمن وم ريطو قاط امها الطوع ففرا م ل 11611 
الدَرسٌ الأوّل: 0 ا 
الدرس الثاني : ل ار 
سورة الواقعة 0 
الدوس الأ رل: 001010121 0 ا ا 
الدّرِسٌ الثاني: 0 
الدَّرسٌُ الثَالِث: 0 
الدّرس الرّابِع: 1 1 1 1 ا 
الدوين احا مي ا 
أوصاف القرآن الكريم: 1[ 0 
الدّرس السّابع: 1[1[1[1[1[1[ |[ 0101000000 
الدّرس الثامن: ا 0 ا 
الدرس التاسع: ا 
الدرس العاشر: امه جه الج انه وك لاسا اليه اواو اده باعل ااا 9 201 
إثبات عذاب القَيْر: ا[ [ 1 0 0 10 
سورة الحديد لاع فا لجو اه اا او لعج لان المج 4 ل ا م دوو برو 510 
العدل بين الأو لاد: 0101011 1 0 
العدل ين التوجات: ا 00 
العدلٌ في الحكم: 1 


فهرس الموضوعات 73 


سورة المحادلة كور اداه ااطاعرة نامو امو ان نوو اشاح م لوسك 1 
الدَّرسٌ الأوّل ا و ا 
الدَّرسٌ الثاني 1 ذ1ذ1[1[ذ1[1[ز1ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0 0 
الدَّرَسٌ الثَالِثْ: اذ[ [ذ1 1[ 1[ 00 
سورة ا حشر با ا ا ا و انو 001 
الدَوس الأول: يي 1 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 100010111 
الدّرس الثاق: ل 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: ا 
توبةٌ الثلاثة الذين خُلّفُوا: 0111 00 
سورة الصف ام ا نا ولرتة حاى لا راة موطة مم و دوت اممو 01 
سورة الجمعة ا لب ل لج ارا كو او ال اي و و م ا ا 571 
الدّرسٌ الأوّل: 000000 00 
البيوع: الا ان ابوط نار سار بي مم اوه 61 
درس الثان 0000 
سورة المنافقون طم ولج قن اتج ا لصي طحا لاير فطلو البكوةالر 11 امد مد و 910877 
الدرسٌ الأول ا اا اا ا 
ادوس الثاق ا 
الدَّرسُ الثَاليث: 000121011 0 اا 
سورة التغاين بلع ا ارو وا لوه اا ا ل لام الو وم 96011 


أطفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الدَّرسٌ الأوّل: 0 
طلاق السّنَة: 3 
الدّرسٌ الثاني 0 00 
عدةٌ المطلقة: 1[ [1[ذ[1[1[ 1[ 001 
الدَّرِسٌ الثَالِثْ ا[ 0000 
سورة التحريم مام و ا ا و او و ا 94 
الدَرسٌُ الأوّل: 01010101212121 0 0 
الدّرس الثّاني: 0 
سورة الحاقة اا 
سورة المعارج مناه ادو فقا امول له زازق كو انط ا كا اشم اطو لازو بش فووا فقي 11 111 
سورة الجن متكده معاد متخاو سوم ا عاد لا مام ممق انام وماق افده ارو كود 101074 
الدّرسٌ الأوّل: ا 0 
ادوس الثاق» اا 1 1 1 1 0 
سورة المزمل سوم اوط نف قحل سق لوو وو اا فاط الو ا المنط ونا عو مووي 0 
صفة النزول مرقاة موس نعو اماتخ ا ااا ا 
فهرس الايات ل ا ا لا لت ا ل 
فهرس الأحاديث والآثار م 0 
فهرس الفوائد 00 
فهرس الموضوعات 102014333 لوطا عة اساس ومو توووم 111 


